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في غزوة بني قريظة 0 


بسم النه الرحمن الرحيم 
الباب العشرون 
في غزوة بني قَرَيْطّة 
تقدّم في غزوة الخئدق أَنّهم طَاهَُوا قُرئْشاً وأَعانُوهم على عرزب رسول الله - عله - 
ونّقصُوا العهود والموائيق التي كانت بَْتهم وبين رسول الله - عله - فما أَجْدَى ذلك عنهم 
شيئاً وَاهُوا بغضب مِنَ الله ورسوله والصّفْقَة الخاسرّة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه 
وتعالى : فور الل الّذينَ كقرُوا بيهم لَه يَتَاُوا حيرا وَكَقَى الله المُؤْمِنِينَ الال وَكانَ 
الله قَوياً عزيزا وَأَلْرَلَ الْذِينَ ظَاهَرُوهُم - أي أعانوهمٍ - من أَهل الْكَتَابٍ من 
صَيَاصِيهِمْ - - أي حصونهم - وَقَذْفْ فِي قُلُوبهمٍ لمعب فريقاً تَفثُلُونَ َتأسِرُونَ فريقاً. 
وَأَؤََْكُمْ أَرْضَهُم وَدِيَارَهُم وَأَمْوَالّهُم وَأَرْضاً لَمْ تَطَفُوهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلّ سَيءٍ قديرً4 
[الأحزاب /ا”]. 
قال محمد بن عمر عن شيوخه: لما َه نمَو المشركون عن الحنْدّق خافت | بَنُو قُريْظَة 
خوفاً شديداء وقالوا: محمد يَرْحَفٌ إليناء وكان رشول الله - َه لم يأمر يقتالهع حتّى جاءه 
جتريل يَأَمْوهِ به. 


روى الإمَامُ أحمدٌ والشيِحَان موا لبقي والبحاكم في صحيحه مُطَولاً عن 
عَائشَة وأبو تُعيمء والْبَِهقيُ منْ وه آخر عَنْهاء واب عائلٍ عَنْ جابر بن عبد الله وابنُ سَعْد عَنْ 
حُمَيْد بْن هلآل» وابن جرير عن عبد اللّه , بن أَبِي أَْقَى والَقيُ واب سَعْدِ عن الماجسُون» 
دا ا بن كفب بن مالك» وسعيد. بن جُبَيْر وابن سعدٍ عن يزيد بن الأصَمء 
ومحمد بن عمر عن شُيُوخه: أن رَسُولَ الله - عل . لما ربع عن الحُئدق» والمسلمون وقَدْ 
تسم الحضا: 0 مَجْهُودِين» فوضعوا السلاح» وَوَضَعَةُ شو الله - َيه - وَدَحَلَ بيت 
عَائْشَة وَدَعَا بمَاءِ فأَخدٌ يَمُسل رَأسه كَل ابن عُقبة قَدُ وجل أحد شة شِقَيِه. قال محمد بن عمر: 
ا وَدَعَا بالمججمرة ليتَبَك وَقَدْ صَلَّى الظهرء لت غائشة: كَسَلّم لها رجز 
وَنَحنُ في البيت. قَالَ محمد بن عمر: وَقْفَ مؤضع الْجتائ قنادى عَذيركٌ من محارب! فَقَ 

ل الله - عتم فرعا قوت وَتْةٌ سّديدة» فخرج إليهء وَقُمْتُ في أثره أنظر من حَحلّل الباب» 
ار دعي الكَلْبِيُ فيما كُنْتُ أرى - وَهُو يَنْفْضُ العُجار عَنْ وَجهِه وَهُوَ مُعْمَمٌ» وَقَال ابن 
-- مُعْتَجد بعمامةق قَالَ الماجشّون داارزاة أبرانسم ضنهاء سَؤْدَاءَ منْ اشتبرق» مر من 

مته بين كتفَيه عَلّى بَغْلةٍ شَّهْباءَ . وفي لفظ: فرس ‏ عليها رحالة رَعَلََّا قطيفة منْ ديياج 


- 


0 لون - عَلَى كتاياه أثر الصَاره وفي ر واية: قَدْ عَصّبَ رأسّه الغبار, عليه لأمته» 


4 في غزوة بني قريظة 

رَسُولُ الله . َيه - على عَرْف الدَابَّهَ فَقَالَ: يار شُولٌ الله مَا أَسْر كم ما حلاعم عَدَيْركٌ 
ل ا 
كول الله عَيله _: «تعم قال: وال ما وَضَعْنَاه وفي لفظٍ: وما وَضَّءَ ضعت الملائكةٌ الشلاح مندٌ 
دل بك اعدف وما هفتا الآن إلا مْ طلب القوم حتّى بلغنا حمراء الأسد يعني الأحزاب - 
وقد مَرَمهُم الله تعالى» وان لله - «العالي برك بققال بني قُرِطَة وأا عامدٌ لهم يِمَئْ معي من 
الملائكة ل رَلِْلَ بهم الحصون» فاحوج بالتاس». قال ميد بن هلال: فقال رَ سول الله ٠‏ كله - 
«فإنّ في أَصْحَابي جَهْد جَهداً فلو أنْظَرْتَهُم أيَاماً قال جبريل: الْمَض إليهم. قَوَالله دنهم كدق 
ابض عَلَى الصّمًا لضْضعئهاء أ جبريلٌ ومن معه من العلائكة حتّى سطع الغبا في رُقَاق 
بني غَنْمٍ من الأنضَار. قل أن رضي الله عنه ‏ فيما رواه البخاري: كَأَنّي أنْظرْ إلى العُبار 
سَاطعاً في رُقَاقٍ بني غَنْم - مؤ مو كب كب جبريل حين سار إلى بني قريظة7©.. انتهى. 


قالت عائشة: : فَرَجَعْتُء فَلَعًا دَحَلَ قُلْتّ يَا رَسُولَ الله مَنْ ذَاكَ الؤججل الَّذِي كنت 
تكلّمه؟ قَالَ: ١‏ وََأيْه؟ قُلْث نعم قَالٌ؛ «لمن تَشَكْهْتِ )؟ قُلت: بِدِحْيةَ بن خليفة الكلبى» قَالَ: 
«ذاكِ جبريل أَمرَنِي أَنْ أمضي إِلَى تبي قُريِطّة». 


قال قتادة فيما رواه ابن عائذ: إن رَسُولَ الله - َيِه بَعَتَ يومعذ مُتادياً ينادى هيا حَيِلَ الله 
500565 2 9 
زييي» أ رشو الله - للك - يلالا مذ في الثّاس: ٠‏ «مَنْ كان سَامِعاً مُطيعا فلا يُصَلَين العَضْرَ 


وروى الشيخان عن ابن مُمر؛ بيقع عن عائشة: والبيهقيٌ عن الزّمْرِيّ وعن ابن 
ف والطتراني عن كعب بن مالك: أنَّ رَسُْولَ الله عَكيِنَهِ _ قَالَ لأشكابه: «عَرَمتٌ 00 
تُصَنُوا صَلاةٌ العضر». وَوَقّع في مُشلم في حديث آبن عُمر صَلاة الطهر ذأدرك بَغْضَهُم صلا 
القضرء وفي لَفْظٍ الظهر في الطريق» قَقَالَ يَعصّهم: الها حل تأي يني فرق ا لني 
ا -. ا ا ا 
الشمس. وَقَالَ بَعْصّهم: بَلْ تُصَلي؛ لَمْ يرد من أن ند الصّلاة» قَصَنُوا مذُكر ذلك لرَسُولٍ الله 
عله هلم يُعف قلف واحدا من الفريقين» وا ُو الله - عله عَلِيَ بْنَ أبي طالب قَدَقَعَ َيِه 
لوّاءه» وَكَانَ اللواء عَلَى اله لَمْ بخل دق توتحعه عق اللكقد فق فالقدوة لكا 00 


.)41١١7( انظر البخاري /1./1/ا‎ )١( 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (/91/77) والبيهقي في دلائل النبوة /4 وآبن‎ )41١١8( 51/١ أخرجه البخاري‎ (2 
.١541/5 وآنظر مجمع الزوائد‎ 2١117/4 كثير في البداية‎ 


في غزوة بني قريظة : 

ذكر مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى بني قريظة 

قَالَ مُحَمّد بوعمن زابن سغده وابن ن هشامء والْتلآذّري: فَاسْتَغْمَل رَ سول الله عاك 
على اديه إن امكو 

قَالُ محمد بن عمر: خَرَج رَسُولٌ الله - عيلتك لهم لشبع بقين مِنْ ذِي القعدة» ولَيِسَ 

سول الله - عله الشلآح والتُرع”" والمِغْقَرَواِْيصَة وعد ةيده وَتَفُلْدَ اقوس ووكت 

ام : 6 وَحدفٌ به أضْحَابه» قد لوا السلا اح وَرَكبُوا الخيل» » وكانت الحََيْلٌ سِنّةٌ 
وثَلائين قرسا وَسَارَ رَسُولٌ الله - عل في أضحابه» وا لجال عؤله الا سفد: 
0 حي الات ب ا كم ان را سُولٌ الله 0 5 
وغره والطبراني عن ابن عباس : 0-6 الله عل يا ار ل 
عُزِي بُقَالَ لَهُ يَغقُور» والنّاس حوله0©. 


وروى الحاكههوابسهقي وأو هم عن عائشة وابن إسحاق عن بش امل اخ دن 
عن شيوخه: أن رَسُولَ الله عل مو بتر من بي التّجار بالصّْرئْن فبهم حارثة بن لمان قد 
صَفُوا عليهم الشلاح فقال: «هَل م ار َعَهْء دحْيَةٌ الكلبي مر على بغلة عليها 
رحالة عليها قطيفة من استبرق وأمرنا بحمل السلاح سلاحتا فأخذنا وصقَفْناء وَقَالَ لَنَا: هذا 
رَسُولُ الله عله يطلع عَليِكم الآنء قال حارئّة بن التُغمان: وكنا صقن فَقَالَ وَسُولُ الله 
- عله : دذاك جبريل بعت إِلَى ني قُرنْطَة يرلل به حُصُوئَهُمْ ويقُذف الإغت فِي قُلُوبهِم©) 


وسَبَقَ عَلِيَ في نَفَرِ منَ المُهَاجِرين وَالأَنْصَار فيهع أبُو قَتَادَة ‏ إلى بَني قَرَيْظة. 


روى ميد بي عمر عن أبي ققادة قال: اليا إِلَى بني قُريْطّة كَلَعا راونا نوا بالشّد 
عور عَلِيٌ الاي عنْدَ أضلٍ الحضن. فَاسْتَقَبَلُونَا في صَيَاصِيهم يَشْكُمون رَسُولَ الله عله - 
وَأَرُوَابحه. قَالَ أَبُو قتادة: وَسَكَْتاء وَقُلتَا: السِيفٌ بَئَِنا وبينكم. وَآنْعَهَى رَسُولُ الله عَلْلهه - إِلَى 


)١(‏ الدّرع: قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاحء يذكر ويؤنث» آنظر المعجم الوسيط 
8 

(؟) قال في النهاية: كان اسم فرسه ‏ ع اللحيف لطول ذتبه؛ فعيل بمعنى مفعول؛ كأنه يلحف الأرض بذنبه أي يغطيها 
به آنظر النهاية 778/4. 

() الطبراني في الأوسط وقال الهيئمي ١414/5‏ رجاله ثقات. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (9777) والبيهقي في الدلائل 1/4 وابن كثير في البداية ١١8/4‏ والحاكم 0318/4 4/7 "7,ه؟, 
وأبو نعيم في الدلائل (473). 


1 في غزوة بني قريظة 


: : نا بأشفل حَرةٍ بتي كُرنظة» هما رآه علي ٠‏ رضي الله 
عنه ‏ رَحَعَ إِلَى رَسُولٍ الله - َه وأمرني أَنْ ألْرم الوا فلزمته» وكرة أن يتشمع رسولٌ الله 
- يِه - أَذَاهُم وَسَْمَهم. فَقَالَ لرَسُولٍ الله - عللله: «لأعَلَئِكَ ألا تدذنو مئ هولاء الأحَابيث؛ فإِنَّ 
لله - تعالى - كافيك اليهود . كَقَالَ لَه رَ سُولُ الله - عله : ل اأبزي ولغ كني لاي 
فَقَال: «أظتُكُ سَمعْتَ سمغت مئهُم لِي أَدّىه فَقَالَ: نَم يَا رَسُولَ الله. قال: الو رأوني لَمْ يَقُونُوا مِنْ 
ذلِكَ شَيدأ». قَسَارَ رسول الله - َكلت إليهم, وتَّقَدّمه أْسَيْد بن الححضّير ‏ فقال: يا أعداءً الله: لا 
تبر عن حضيكم حثى انمونوا جوع إنماأنعم يمل َع في مجر ققالو يابن الخضير: 
نحن مواليك دون الخَزْرَج» وخارواء فقال: لأعَفدَ بي وبينكم ولاإلاً وذمة, وَدَنَا رسول الله 


. عله ونوا عنه وثادى بأُعلى صوته تقر من أشْرَافهمء حتى أُسْمَعهم فَقَال: «أجيئوا يا إِخْوَةٌ 
القردة والحتازير وَعَبَدَةَ الطائُوت هَل أخراكم الله وَأْرَلَ يكم يشمته؟ أَنشْشمُونني؟! تعقانا 
يَحَلِقُون ما فَعَلْنَاء وَيَمُولُون: يا أََا الاسم ما كنت بجهُولء وفي لفظ ما كنت فَاحِشاً. وأجتمع 
الْملِمُون عِنْدَ رسولٍ الله مُه -عشاءئ وَبَعتٌ سعد بن عبادة - رضي الله عنه ‏ يمال دَمْرٍ 
لرسشولٍ الله عله - والمسلمين. فَكَانَ طَعَامَهُم وَقَالَ رَسُولُ الله عَيَهِ يومكذ (نِعْمَ الطَعَامُ 
الثّمر). 


ذكر محاصرة المسلمين لبني قريظة 
غذارقول :الل مك ,متك وقد الزماة وعكا أشكان تأحاطدرا بعشون ريو 
ورموهم بالنّيل والحججارّة» وَهُمْ يَرْمُونَ مِنْ حصُونهم َب أَمْسَؤاء فباتوا حؤل الخصٌّونء وجَعَلٌ 
المسلمون يَعتقئُون يَعقّبُ بَعضُّهم تغضاًء ما برع رَسْولُ الله لتر - يُزاميهم حتّى ُو 
بالقلكة؛ وَتَرَكُوا رَمِيَ المسلمين» وقالوا: دَعُونَا تكلمكم فَقَالَ رَسُولُ الله - عَِلَه: «نعم فَأئزُوا 
باش بن قيس» فكلمٌ رسول الله ٠‏ َه على أ يا على عا رت عليه : بثو النُضِير مِنَ الأموالٍ 
وَالحلقة تق دِمَاءِناء ونوج من بلآدك بالتصاء والذّراري» ونا مَاخَمَلَت الإيل! إلا القت 
َأبِى رسُولُ الله عه - فَقَالَ: تَحْقِنُ دماعنا و وَتُسَلُمْ لنا التّسَاءَ والذُريةَ وَلاَ حاجَةً لَنَا فيما حَمَلَتِ 
الإبل» فَأبِى رَسُولٌ الله عله إلا أنْ ينْزنُوا عَلَى حكيمه» وعاد تكاش إِلَئِهم بذلك. 


ذكر اعتراف كعب بن أسد كبير بني فريظة وغيره بصدق رسول الله 
صلى النه عليه وسلم 
قلعا عَادَ كاش إلى قَوْم وَأَخجرهُم الخبر» قال كَغبُ بن أْصَد:ٍ يَا معت ا 
د َل يكم بن الما ون ني عارص عَلُم للا لان موا ا شقع منهاء كوا وا 
هي؟ قال: تُتَابعٌ هَذَا الل وَنُصَدَّقه. فَوَالله لَقَدْ ‏ بون لكم أنه بيع ع مُرسَلء وَأَنهُ الذي جِدُونَه في 


في غزوة_بني_قريظة ١‏ 


0 ُون يه عَلَى دمايكم وأ نؤالكم وَنسَائِكيٍ وَلله ل ااي وَمَا 
مَتَعَدَ معنا مِنَ الذّحُول م مَعَه إلا الحسد للعرب > عييك لويكة نبي مخ ني إشْرائيل» فَهُوَ حَيْتٌ جَعَلَه 
الك وَلَقَدْ كنت كارهاً تَفْض العَهْد والعَمّد وَلَكنٌ التلآء والشؤم من هَذًا الجايس . : يَغني 
يي بن أخطب ‏ وَلَقَد كان خيئ أب خخل تم في حضوم حو رغث عن 
فريس وَعْطَفَان ونا لكعب بن أَسَد با كان عَاهَدَه عليه أكون ما َال كم ابن جب 
عل تي ملك تركت الحَمْرَ والخميرَ والتمير» وَأحِفْتُ إلى السمَاء والدّمرٍ والشّعِيرء قَانُوا: 0 
ذّاك؟ قَالَ: نه يخرج بِهَذِه القَية نَبِي» فَإِنْ يَحْرجٌ وَأنَا حي أنه والشرةة وَإِنْ حَرَج بَعِْي» 
فاياكم أن . لعواعية وابعُوهٍ َكونُوا أَنْصَارَه وَأَوْليَاءم وََد آمكم بالكتابين» كِلَيِهِمَا الأول 
والآخره وَأَرُوةٌ م مني السّلام» وأخيروه أَنّي مُصَدُقٌ به. قال كغب: فتَعَالّوَا فلْتُتَاعْه وَتُصَدّقَه 
ََاُوا: أرق حكم الثوراة أبدا ولا تسل يه غيره» قال: إذا أيهم عَلَئ هذه مهم لتقل 
امنا واه م تج إلى محمد وأضكايه زجالا مضايئ الشهوف ولغ فرك و وَرَاءنَا ثقّلاً 
حَّى 1 ) الله تيتا وبي محمدء فَنْ تفلك تَهلك, وَلَم كثر يك وَرَاءِنًا نَشلاً نَحْشَّى عَلَيِ إِنْ 
00 لَتَجدنٌ الساء والأبتاء. قَانُوا: َل قولاء المساكين؟! فَمَا حَيْرْ اليش تغدهم؟ 
كَالَ: فَنْ بيثم عَلَّى هذه فإن الللهَ لَيلّه الكت أله عش وَأن يكرن مة وأصححاه مذ أمثوا 
ها رو لعا لصب من قد وأشعايه خرق قو : نُفْسدُ سَبِتَنَا ونُخدتٌ فيه مالم 
ا ا 0 خ! فَقَالَ: ما 

تَ رَجلٌ منكم مُنْذُ وَلَدَنْه أقه لَِلََ واحدَةٌ من الدّهرٍ حازم قَقَال تَعْلّبَة وأسيد ابْنَا سَعْيَةَ 
ايه وهم نفرٌ من هذيل لَيْسُوا مِنْ ني قُرَئْظَةِ وَل النُضِير ؛ بهم فؤق 
دَلِكَ وَهُم بَُو عَم القَْم: يَا مَعْضَّرَ بَني قُرَيْظِة والله إنكم لتَعْلمُون أنه رسول الله وَأَنَّ صِفْته 
عِنْدَنَا » وَحَدَئًْا بها عُلَمَاوْن وَعلَمَاء بني التضيرء هذا أولهم: : يَغني بي بن أخطب مع جر بن 
الهيتان . أنه أصدقٌ الثّاس عندّناء هو حَبرنًا بصفته عند مؤته ته. قَالُوا: لا نُمَاِقُ الوراة. 5 فَلّعَا رأى 
كولاء لكر هايم تزلوا فذك الليلة التي قي ضيخها نولت بنو أرؤلة تأسانموا وأبثوا على 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم. 

وقال عمرو بن سُعْدَى: يا مَعْشَرَ يَهُود إنكم قَدْ حالفثم مُحمّداً عَلَى مَا حَالفْثُمُوه عليه 
فَتَقَطْكُم عَهْدَه الذي كان بيدكم وبينه فَلَمْ دحل فيه َم أشرككم في غد ركم قن أبيتم أن 
تدلوا معه فائبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية فاه ما أدري يَقيلها أ لاء قَالُوا: متخن لا تق 
للعرب يخرج في رَايَا يأخذونه» القَْلُ حَيْمِْ ذَلِك» قَالَ: ني بريء منكم. حرج في يلك 
لَه مع آبني سغية» همه بحوسٍ رَسُولٍ الله عله . وعليهم محمد بن مَسْلّمَة» ققَال محمد: 
مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عَمْدُو بْنُ سُعْدَى. قَالَ مُحمّد: م اللّهُْ لأ تحَرمنِي إِقَالةَ عكَرَات الكرام» وَخَلى 


١ 4‏ في غزوة بني قريظة 
سبيله» وَحَرَج عت أتى شجد رسول الله - عله ات به عمّى أَضْبح فلما أصبح غدا فلم 
يذر أَنّى هُوَ حَتّى الشاعة فذكر شأنه لرسول الله عه .. فَقَال: دذَّاكَ رَجَلٌ بجا الله يوَقَائِمو0©. 
ذكر طلب يهود أبي لبابة وما وقع له ونزول توبته 
قَالَ أَمْلُ المغازي وَجحَدٌ رَسُولُ الله عله - في حِصَارِهِمء قَلَعًا اشَْدٌ عَلَيِهِمِ الحِصَارٌ 
أَرْسَنُوا إلى رسول الله د َيل لمشت أن أبعث إلا أن أجابة ين عبد المنذ ر(') فنستشيره 
في أمرنا فأرسله إليهم رَ سُولٌ الله عه فلما رََؤْةُ هُ قم إليه الرّجال وب بَهَش إليه النّسَاء والصّبِيانُ 
تبكون في هه فرق لَهُم؛ فَقَالَ كفث كَعْتُ بن أَصَد:ٍ اها جابة» ناد شوك عَلّى يرك إن 
محكداً قد أبى إلا أن يل على حكمه أخرى أن ننزل على حكمه" قال تعم» وأا هده إَِى 
لّقه أي أنه الذّبح. قال أبو لُجَابَة: قَوَارنَهُ مَا رَالَتْ قَدَمَاي عَنْ مَكا َكانه حَنى عَرَفث أي قذ نك 
اللّه وَرَسَوله. فُتَدمْتُ وآ شكزبجغت فَتَلْتُ ون لهمي لمبعلة منَ الدُموعء والنَاسُ يَنْقظرُون 
م ا ار و م وَلّعْ آت 
ل الله - ع َأرتمطْتُ وَكَانَ آتباطي عَلّى الأسطواةٍ المخلقة الّتي يُقَالُ لها أشطوانة 
7 ب وَقُلْتُ لا أبرح من مكاني حَمّى أموت أَو يَعُوبَ الله عَلَيَ ب 7 صَبَعْتء وَعَاهَدتٌ الله تَعالى 
لا ب اا راي يي لقنت إن الى رسن - عله - فيه أبَدا وَبَلَعٌ 
رَسُولَ الله للك ابي وَمَا صتغتُء فَقَال: «دَعُوه عَمّى يُحَدِتٌ الله تَعالّى - فيه مما شاءء لو 
كَانَ جَاءنِي اسْتَغْقَوتُ له َإِذا لم يأتبي وَذّهَب) فَدَعُوه». وَأنْرَلَ الله تعالى: «(يائها الذي ين آمنُوا 
لا تَحُونُوا الله والوّسُولَ وَتَحُوئُو أمَاَات موَكُمْ م تَعْلمُ ن) [الأنفال 50ح َال أب ثباية: : كنك 
في أخر حظيم» في حو ديد عدَة َال لكل فيه ولا أغْربء وقُلْت: لاَأرَالُ هَكدًا حَتّى 

أرق لديا أو يوب الله عَلَيّ. َلك رُؤا ًا ِي الوم و نَحنُ مُحَاصِرُونَ بني ُريظة. كَأنّي 
ا 0 أرى ترا جاربا كأراني 
اغْتَسَلْتُ فيه حَيَّى اسْكَمَءِ * تُ وَأَرَاني جد ريحاً طَيَةٌ فآشتغرتة ا بكر فَقَالَ: تدخا في أَمرٍ 
كر نم فرج عئدئذ» فكنت لكر ول أي كر وأا فرئيط رجو أن ؛ يُنْزِلَ الله تَعَالَى 
تؤتني. قَالَ: فَلَم أرَل كَذَلك حَبِّى ما أسْمَعَ الصّوتَ من الجَهْد ‏ وَرَسُولٌ الله عَيَهُ ‏ يَنظد 


.171/4 ذكره الحافظ ابن كثير في البداية‎ )١( 
زفة أبو لبابة» الأنصاري المدني» أسمه بشير» وقيل رفاعة بن عبد المنذر صحابي مشهور» وكان أحد النقياعى وعاش إلى‎ 
. خخلافة عليّ. ووهم من سمأة مروان. التقريب‎ 


في تزوة بي اقريظة ٠‏ 1 


- 
000 
2 


ا زعهوا أله رتبط قرأ مئ عطرين لهلة. 0 وَهَذَا أسْبَهُ 
الك ع1 يق الله د أي كر نه ةريط بسلسلَةر وض والثوسل القية. ٠‏ بطع عَطْر 


له حت ذَهَتِ سَغغه فا يكادً تشمع ويَكادُ يَذَهَبُ ِضّره. كانت آبنته حل إذا خضرت 
الصّلاةٌ أو أرَادَ أن يَذْهب لحاجته فإذا إذا قَوَحَ أََادت الرباط. والظاهر أَنَّ رَوْجْمَهِ كانت تَُاشْد عَلَّهُ 


ا ل 6 
قال ابن إشححاق: حَدَّنّي يزيد بن عبد اللّه بن قُسيط: إن تَؤبةٌ أبي لُجابة نزلت على 
سُولٍ الله يه من السحر ومو في بيت أ سلمة كلت م صلّعة: فَسَمغْتٌ رَسُولَ الله 


م : يَضْحكُ» قَالت: فَقُلْتُ: يَار ا 
3 وتيت 0 قلت أملد أَبسْرهُ يا سول الله؟ قال: بَلَى إن 0 
مت عَلَى بَابِ ل للدي معاون العاف فَقَالَتُ: يا أبا لُتابة» 


ا ا ا 0 
. يله - مو الذي يُطلضي بيده. قلعا مو عليه تارجاً إلى صَلاة الشّجح أَطْلَقَه. َال الشَهَيِلي 
وَرَوى حَمّاد بن سلمة عَنْ علي بن زيد عن علي بن الحسنين ‏ رضنوان الله عليهم أجمعين - 
قال: إن فاطمة ‏ رضي الله عنها. جاءت حل فقال إِنّي حَلَفْتُ ألا يلي إلا رسول الله - َيه - 
فقال النبي عله : إن اطمة ضع مئّي) قلت: عا ب ريه عر ابي خدماك صعب 
0 0 000 - قَالَ أبو هاي 00 الله إن منْ تؤبتي أن الكدنار تومي 


الثّلث يا أبا “0 


ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
. ورده الأمر إلى سعد بن معاذ - رضي الله عنه - | 
ٍ قَلَعَا بجمهّدهم الحِصَانُ نَرَنُوا عَلّى كي رَسُول الله لله فَأَمَرَ رَسُولٌ الله - عله 
بأسراهم فكوا رباطاء وَجَعَلٌ عَلَى كتَافِهِم محمد بنَ مَسْلّمة وَنُْوا نَاحِيةٌ وَأَرمجوا النّسَاء 
والذّرِية مِنَ الخصّون فكانوا ناحية وآَسَعْمَلَ عليهم عَبِدَ الله بن سّلام» وَجُمِعَتُ أمتعهم وَمَا 


)١(‏ اخرجه عبد الرزاق في المصنف (17/45) والطبري 1/4 وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد ص (54١؟)‏ حديث 
(4641). 


في غزوة بني_قريظة 


جد في مخصونهم من الحلقة والأاث والقيَابِء وَوَجَدُوا فيها أل وخمسمائة سيف وثلائمائة 
درع؛ َألْمَي رُمح» وألفاً وخمسمائة بُوس وحبحفة(' وَأَنَهَا كثيرا وآنية كثيرة» وَخَهْراً وَجِرَاراً 
وسكرا فَهُرِيقَ ذّلكَ كله. وَلَمْ يُحَمْسه وَوَجَدَ من الجمَال النُواضح عِدَّة وَمِنَ الماشية شَيهاً 
كثيراً فجمع هذا كله. 
وَتَى رسول الله - عه - وَجَلّسَ وَتوَائبت غالأؤنق إلى وسو ل الله َه - مقَالوا: يا 

زول له لقا ود الخزرج وذ رت ما نمت يني قاع لأس حلفء نأب 
وهبتٌ له ثُلاثّمائة حاير» ؛ وأربعمائة دارع. وََدْ نِم لمَاوْنَا عَلَى ما كان مِنْ نَقْضِهِم العهد 
هَِهُم لا ورَسُولٌ الله ٠‏ عله سَاكتٌ لأ يَتَكُلّم حَبّى َكْدَووا عَلَّيِه وألَكُوا وَنَطَفَّتْ الأوس 
كلّهاء فَقَالَ رَسُولُ الله مَهه: «أما تَضّوْنَ أَنْ يكونٌ الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ قَالُوا: 
بَلَى. قَالَ: «قَذَلِكَ إلى سَعْد بن مُعَاذو9©. 


وَقَالَ آبْنُ تحقّجة: عفَة: ُقَالَ وَسُولُ الله - عيلائه : «اخمَارُوا مَنْ شِفْتم من أضحابي» فَاحْقَارُوا 
سهد نّ عاذ َرضِي لِك رشو ل الله عله - وَسَغْلٌّ يول في المسجد بالمدينة» في خيمة 
كُعَيبَة بنت سُعَيْد . بِالتُضْغير فيهما - الأسْلَّمِيْة وكَائث تُدَاوِي الججؤحى وثُمٌ الشّعثْء وتقوم 
عَلَى الضَائِع الي لأأحد له وَكَانَ لَهَا خيمةٌ في المسجدء وَكَانَ رَسُولٍ الله - مله . جعل 
سَعْدَ بن مُعَاذٍ فيها لِيَعُودّه مِنْ قريب فَلَعُا جَعَلَ رَ سول الله - عتللم ا 
الأَوْسُ عَتّى جائوه فَحَمَلُوه عَلَى حعَارٍ بأعرابي بشَمَدَة مِئْ ليف وَعَلّى الحمار قطيفة قوق 
الشّتَدَةء وخطانه من ليقياء وَكانَ رجلاً بجسيماً فَخَرَججُوا حَوْلّه يَقُولُون: يا أبا عمرو إِنَّ 
سول الله - عله قد وَلأكَ أمْر م عواليك لفخسن فيهم تأَخسئ فَقَد رت ابن أب وَمَا صَتََ في 
1 شئهه وَهُوَ لآ يتكلم» حَمّى إذا أكثروا عليه قال سعد: قد آنَ لسعد ألا 
أده ني الله لومةٌ لأدم» فقال الضّحاك بن خليفة بن ثعلية بن عَِيّ بن كعب بن عبد 
الأَسْهَل الأنْصَارِي: وَاقَوْمَاه! وال غيرهُ منهُم نَخوَ ذلك ثُمْ رَجع الصّححاكُ إلى الأوس قَتَعَى لهم 
ِجَالَ بني مُرئظة قَبِلَ أنْ صل لهم سعد؛ عن كَلِميه الِي ب سَمِعَ نه وأقْعْلَ سعدٌ إلى رسُولٍ الله 
- عله والنّاسٌ حَؤل َسُولٍ الله عي جُُوسٌء فلا طلع سَعْدُ بن معاذ - وقي الصّحيحين ملا 
دَنَا مِنَ المشجد: أي الذي كان فيه رَسُولُ الله ملم أَعَدّه بِتنِي قُرَيِظة أيام حِصَارِهِم 
للصلاة, قَالَ رز سُولُ الله - عا : سو 
5-0-0-6 إنّما أراد الأنُصارء وأا الأَنْصِار فَيقُو سُولُ الله - عله _ 


)3( الحجفة: الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب» انظر المعجم الوسيط اذه .١‏ 
(؟) اخرجه البخاري /ا/ه/ا4 (4171). 


في غزوة بني قريظة ١١‏ 
المسلمين. وَعِنْدَ الإمام أحمد «قُومُوا إلى سَيُدكم) َأَنزلوه» وَكَانَ رجال من بني عبد الأشهل 
يقولون: كُمئا له عَلى أرجلنا صَفين» يُحيِيه كلّ رجلٍ مثا حتى آنتهى إلى رَسُولٍ الله عله <'2 

وفي حديث جاير - رضي الله عنه: عِنْدَ ابن عائذء فقال رسولٌ الله - علد : احكم فيهم 
يا سعدء فقال: اللّهُ ورسوله أحق بالحكم. قال: دقد أَمَرَكَ ار 0 
الّذين بَقُوا عند رسولٍ الله :يا أبا عمرو : إنَّ رسول الله - عَكه قد ولاك الححكم في 
مواليك فَأَحْسِن فيهم؛ وآذكر بلاءهم عنْدك فَقَالَ سَعْد: َِضَؤن محكمي لبني أ 0 
نعم» قد رضينا يشكمك. وَأَنْتَ غائبٌ عناء اختياراً منا لك» وريحاء أَنْ: تمن علينا كما فعل 
خيزك بخلفاقة يني تفاع رازرنا عنيك الزن وأخوج ما كنا البوم إلى مُجَارّاتك. فقال سعد: ما 
آلوكم جهداء فقالوا: ما يَغني بِقَوا ِقَولِهِ هَذَا؟ * ثم قال سعد: عليكم عهِدٌ الله وميثائه؛ أَنَّ الحكم فيهم 
ما حكمت؟ قالوا: نعم ؟ 0 لله وه عرض عدها 
إجلالاً لرسولٍ الله - عله وَعَلَى مَْ هاهنا مل ذلك؟ فقالَ رسول ال ل وم كه 
«نعم» قَالَ سَغد: ني أحكمٌ فيهم أن يكل كل مَنْ بحرت عليه المُومَ اي ل 
وَالدّور ب ونُقَسم الأموال وتكون الدّيادٌ للمهاجرين دون الأنصار. فقالت الأنصار. إخواننا كنا 
معهم» كَقَالَ: أَحببثٌ أن يسمه يَْتَْنُوا عنكم) فقال رسولٌ الله - عله .: لقد حكفت فيهم يشحكم الله 
لي حكم يه من فوق سَئْع سَمُوا 0 

وذكر ابن إسحاق في غير رواتّة البكائي: أَنَّ رسُولَ الله ع قَالَ في كم سغد: 
يدَلِكَ طرَهي العَلّكُ سَكرأ» وَكَانَ سعدُ بن مُعَاذ في الليلة التي في صبيحتها َرلْتْ بنو 
رط على حكم رم سُولٍ الله - كله قد دعَا قَقَال: الهم إن كنت أبقَدتَ مِنْ حزب قُرَيْشٍ طَيعا 
فأبقني لَهَا م نه انه لدو َم أَحبُ لي أن أَاِلّهُم من َم كبوا رَسُولّك آذوه وَأخْرَجُوهء وَإِن كانت 
الحربٌ قَدْ وَضَعَتْ ضَعَتْ أوْرَارَهَا نا وَعَنّْهُم فَأجْعَلْها لي سَّهَادَة ولآثُمتني حَتَّى ثُقر عيني منْ بَنِي 
قُرَيْظة» فَأَقَ الله تَعَالَى عَيته منهه20©. 


ذكر قتلهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم 
فلما حكم سعدُء بما حكع؛ وآنُْصَرَفٌ رسول الله َيه يوم الخميس لتسع ليالٍ كما 


(1) انظر التخريج السابقة وانظر احمد 77/7 وابن أبي شيبة 4 4755/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ١8/84‏ ومسلم في 
الجهاد باب 7 رقم زفلهة وأبو داود (51م) والترمذي 5م والطبراني ني الكبير 1/5 وانظر المجمع لايرل 
وابن أبي شيبة 415/15 وابن سعد 4/1/7. 

ف وأخرجه أبن سعد 6694/17/٠‏ وأبو نعهم في تاريخ أصفهان 0 ومن حديث أبي سعيد البخاري )1١49( ١18/5‏ 
ومسلم )١,7593/554( ١788/1‏ والبخاري .)١77/87(‏ 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١78/7‏ والقرطبي في التفسير 596/1. 


١‏ في غزوة بني قريظة 


ذكر محمد بن عمر وابن سعده وجزم به الدّمياطي» وقيل لخمس . كما مجزم به في الإشارة ‏ 
من ذي الحجة, أيهم فأخُوا المدينة» وأمر رسول الله - عيئت - بالشتي فقسِيقُوا إلى 
د ر أُسَامَة بن ريد والنّساء والدّرّية إلى دار رَهْلّة بئْتِ الحارث» ويُقَال محبشوا جميعاً في دار 
رةه وأمر لهم رسول الله كته _ بأحمال 7 تمر فنثرت لهم فَبَانُوا يَكْدِمُونَهَا كذم الخضر وَأَمَر 
بالشلاح والأنّاث ا والثياب فحمل إلى دار ابنة الحارث وبالإيل والغنم ترعى هناك في 
الشّجر فلّما أُصبح رَسْو ل الله - عام إلى الشوق» فأ أُخدود فحدُت في الشوق مات 92 
توطع قل أي الف المثوى إلى أعها اليت: فكان أصحابه هناك يُخفرون. وَجَلّسَ 
رسول الله له ومع علية أصحابه ودَا بريجال بني قُرطة» فكوا يخريجون أزسالآ ترب 
عاق قُهُم في يِلْكُ التاق فقالوا لكعب بن أسد . وهم يُذْعَبُ بهم إلى رسول الله - عله 
أَرْسَالا: ا كغبُء ما ترى محمداً يَضْنَع بنا؟ قال: ما يَدُ يَسوءكُم؛ ويلكم! على كل حال لا 
عقلو!! امون يجي لا يتزع أن من دهت منكم لآتزجع؟ هو والله الشيف» كذ و نكم 
إلى عير هذا يم عَلَيْ قالوا: َئِسَ هذا بحين عِكَاب» لولا أَنا كرهتا أن تزْرى برأيك ما دخلنا 
في تَفْض العَهْد الذي كان بَيتتا وبَْنَ محمد قَالَ حي بن أخطب: آتركوا ما تَرَونَ من الثّلآوْم» 
إنه لا ردُ عدكم سيا وآضيرُوا للسيف» وكان الذين يلون كَثْهُم علي ابن أنِي طالب والزبير بن 
العوام وَجحاء سَعْدٌ بن مجادة والححبابُ بن المئذر, قَقَالا: يا رسولٍ اللهء إن الأؤس قد كَرِمَتٌ هَتْ قَثْلّ 
بني قُرَئْظَة لمَكانٍ حلفهم فقال سعدُ بن مُعاذ:ٍ ما كرقه من الأؤس أحدّ فيه حَيٌْ فَحَنْ كُرهَةُ 
قلا أرضاه الله. فقام أَسهدُ بن الخطير - رضي الله عنه ققَال: يَا رَسُولٌ الله: لا يُقين دارأ م 
دور الأَوْسِ إل ؛ َْفتَهُم فيهاء فَمَنْ سَخطٌ فلا يعم الله إلا َنْقَهه فَائِعَثُ إلى داري أَول دورهم» 
فرُع في دور لأس فَفتأوهم» ؛ م أني بخيي بن أخطب”© مجهر عد يَدَاه إلى عُدُقِه عَلَيْه 
خلة شُفْجية. وقال ابن إسحاق: قُقَاجِية قَدْ أسها للقتل؛ ‏ عمد إليها فشّقها َمِل نمل إهلاً 
يله أيّاها أَحَد. قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عليه حين طلع: َم ممكن الله متك ها عَدُو لله: قال 
بلى وال» أَمَا والله ما لمت نَفْسِي في عَدَاوَتك وَلَقَد عست العرٌ في مكانه فَأبَى اله إلا أن 
بمكتك. وَلَقَدْ َلْقَلْثُ كل مُقَلْقِل ولكنه من يَحُدّل الله يُحَذّل. ا على اقل ال ل ها 
لئاسء لبأ بأ اله كد كاب وملْحَمَةٌ كتبت على بني إسرائيل! ثم جل فصر 

عُنْقُه وَأنتى باش بن قيس وقد جا الذي جاء به على كاله دَق الي جاء هه ع 
فقال رسولٌ الله . عِتِنهِ ‏ للذي جاء به ولم صنعتٌ هذا به. ما كَانَ في اليف كفاية؟؟ كَقَالَ: يَأ 


)١(‏ حبي بن أخطب النضري: جاهلي. من الأشداء العتاة. كان ينعت يسيد الحاضر والبادي. أدرك الإسلام وآذى 
المسلمين. فأسروه يوم قريظة. ثم قتلوه. توفي سنة هه الأعلام ؟7917/7. 


في غزوة بني قريظة ١‏ 


سُولَ اللهء جَابدّنِي لأن يهرب فَقَالَ كاش: كَذَّبَ والثُوراة يا أَبا القاسمء لَْ خلأني ما تأغرت 
عن عؤطن كيل فيه وبي عكى كو جا أعيهم: فَقَالَ د سول الله عَلله: «أَحسِئُوا إِسَارَهُم 
ََْلُوُم وآسفُوهُم» حت ينردواء تَمدُلُوا مَنْ ب قِي» لا يعوا علَئهم حو السَّمْس و عو الشلآح) 
كان و زماً صَائْفا َفَيلُوهُم وَسَة سوم كلما ألا َع وَسُول الله - علا فقتل م مَنْ بقي» وأتِي 
سول الله - عله يكُغبٍ بن أَسَدء فَقَالَ وَسُولُ الله ٠‏ علنّه: وكعب؟؟ قَالَ: نعم يا ا قارع 
0 ما ف بشضح اين جؤاس لكُم: وكان مدقا بيء أنا مركم باتباعي» وإ فر كُمُوني أن 
تُمُدوني منه السشلام»؟ قال: بلى والثوراة يا أبا تاسوه ولا أَنْ ‏ تير ني يَهُودْ دُ بالجزع من السسّيف 
تدك ولكني عَلَّى دين يَهُو د قَالَ رَسُولُ الله مله «قَدّمه فاضرب عُنْمَه) فَأْمَرَ 
رَسُولُ الله - عله بل كلّ من أت منهم. 
دور ابن إسحاق» والإمام أ وأبو داودء والترمذي في صحيحه) والنسائي عن 
عطية القُرَظِيٌ قال: : كنت غُلاماً وجَدُوني لع أبت» فكلوا يلي 20 
وروى الطبراني عَن ألم 0 قَالَ: جَعَلّني رَ سُولُ الله - عه . على أُسَارى 


ُريطّة» فكدت أَنْظر إلى فرج الغلام فَإِنْ رأَعه أ نت ضربت عثُقّه؛ وأَنْ لم أَرّهِ جعلته في مغانم 

م ارقف 

المُشلمين20. ا 
وَكان رفاعةٌ بن * شغوال القُرَطي رجلا كذ يلخ كَلآدَ سأ صَلْمَى بِنْتّ قيس أم المئذر» أخت؛ 


صليط بن قيسء؛ وكانت إحدى تَهالآت النبي عله كَدْ صِلّت القجِلّكين مَعَ رَسُول الله 
5 وبايغته مع تبئعة النّسا فقالت: :ا نبئ الله» بأبِي أَنْت وَأمّيء هَبْ لي رئاعة نه َم 

صل وَيَأُكلُ لحم الجمل» فَوَهبَهُلََا فاستحيته ألم بعد. 

وَلم يزل ذلك الدأب حتّى فرغ منهم رسول لله - َه - معو 
اب را م د 0 
- رضي الله عنه 

َم فَلُ ين نسائهم إلا ام واحدّة مئ بني التُضير يَُالُ لها بمانة تحت رجل من بني 
قُرَيِطة يُقَالُ له الحكمء وكان يحبا وعثه لعا آْمَد عَلَيهم الحِصَارٌ بَكتْ إِلَئِِ وثَالَتْ إِنْكْ 
لمقارِقيء فَقَالَ: هو والثوراة» ما ترنن كأ مر كَدَلي عَلَبِهمْ ذه القحىء فنا لم لفثل ينهم 
أعداً بعد. وَأَنْتِ آمرأة» وَإنْ يَظْهَد محمد عَلَيَا نه لأ يفْمل النّصَاءء وَإِنّما كرة أنْ تُشى؛ تأحبٌ 


(1) أخرجه أحمد 4 والدارمي ؟/”” وأبو داود 551/4 )45٠4(‏ والترمذي 5/ه54١ )١1584(‏ وقال حسن 
صحيح والنسائي كوه ١‏ وآبن ماجه 845/5 (06641). 
(؟) الطبراني في الصغير والأوسط قال الهيشمى ١45/5‏ فيه جماعة لم أعرفهم. 


15 في غزوة بني قريظة 
أن تقل وَكانت في حضن الدُبير بن بَاطًا قَدَْتْ رَحَى من فَوْقِ الحضنء ركان العشرفون 
يما لّوا تحَتَ الحضن يَسْتَظلُون في فَيدِه أَطْلَعَتْ الؤعى فعا زآها اقم لضو وَتُدْرِكُ 
خَلادَ بن شويد فتَشْدَح رأْسَه نَحَذِرَ المشلِمُون أَهْلَّ الحصن؛ » قَلَما كان اليومُ الذي أَمَرَ بهم 
سُول الله - عل أن يفُْوا فيه دحَلَتْ عَلَى عَائسّة - - رضي الله عَنْهَا بعلت تَضْحك ظؤراً 
0 وَهِيَ تقول: سَرَاةٌ تني قرَيظةيُقلُون إِذْ سَمعَتُ صَوْتٌ قَائل يا «نباتة اا لارام 
أدْعَى) قالت عَائسّة وَلمَ؟ قَالَتُ: لني زَؤْجيء وَكانث مجاريّة محلو الكلام فََالَتْ عائشةٌ 
ركيت كلك زرككنا نلك : في حشن لبر بن أت فد وعى على أضحاب 


قت يلاد بن شوبد. فَكَانَتُ عَائشةٌ تقُول: لأأمى طب قذس شاه وعثرة سكا وَقَدْ 
عرفث أَنّهَا تفكل. 

وروى بو داود قصّتها مختصرة. 

ذكر خبر ثابت بن قيس ومن الزبير بن باطا 

كان ال ب باطا من عَلّى ثابت بن فيس بن سا7" ؤم بعاث» فأنى ثابثٌ الربير 
فَقَال: ا أيَا عبد التخلمن هن هَل د تَغرفني؟ قال: وَعَلْ يجهلٌ ملك مذلي؟ قَالَ نابت: إِنَّ لَكُ عِنْدِي 
يدا وَقَدَوْتُ أن أ جْرِيِكَ يهَاء قَالَ الزُبير: إن الكريم يجزي الكري وَأَحْوَجٌ ما كنت إِلَيِكَ اليو 
وج تى تَابتٌ لِرَسُول الله - عله - فَقَال: يَا رَسُول الله : إنه كان للرّبير عندي يَدُ خير بجر ناصيتي 
يَْم بُعَاتُ» فقال: أذ كر هذه النْعمَة عندك» وَقَدْ أَخْيَعِتُ أنْ أجزيه بها فهّبْه لي» َل وَسُولٍ الله 
عله : «هو لك» فأناه ثابت فَقَال: (إِنَّ رَ سُولٌ الله - عت - قَدْ وَهََكُ لي قَالَ الزبير: شيخ 
و نابت لِرَسُول الله عله فَقَالَ يَا 

سول الله: اغطني ماله وأفله كَقَالَ رسول الله - عليلك : «هو لك» فرجع إلى الربِيرء فَقَالَ: إن 

رَشُولٌ الله عه د أغطاني ولد وَأَهلّك. وَمَالّك» فَقَالَ الزبير: يا ثابت أما أنت فقد كاقأتني 
وَقَدْ قضيت الذي عَلَيِك يا ثابت: ما قُعِلَّ الذي كان وجهه مرآة صِينيةٌ تَترَاءى عَذَارَى الحي 
في وجهه؛ كغب بن أَسَد؟ قال: قتِل؛ قال: ما عل المجلسان؟ يعني يني كقب بن قُرَيْطظَة 
وبني عمرو بن قُريْظة. َالَ: قُيلُواء قال: يا ثابت: ما في العيش حَيْرْ بَعْدَ ؤلاءء أَرْجِمٌ إلى دار قَدْ 
كانوا حلُولاًفيها فأعلد فيها بعدهم؟ لأحاجة لي في ذلك» ولكن يا تَابت انظ إلى آمرأني 


)١(‏ ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي الخطيب من كبار الصحابة وصح في (م) أنه من أهل الجنة. انفرد له 
البخاري بحديث. وعنه ابنه إسماعيل ومحمد بن قيس وأنس شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة ونفذت وصيته 
بعد موته بمنام رآه خالد بن الوليد. له عند (خ) حديث واحد. الخلاصة .١5٠١/١‏ 


في غزوة بني قريظة ٠6‏ 
ولدي فإنهم جزعوا من الموت فاطلب | إلى صَاحبك فيهم أن يُطلقهم وأَن يو 
قطَلَتِ ابت مِن النبي ٠‏ عله أَهلَ الزبير و تله وولده» فد وَسُولٌَ الله عله أفله وعالم إلا 
الشلاح. قَالَ الزُبير:. يا نابت أَسألك بيدي عِنْدَك إلا أَْحَفْتيِي بالقّؤم فا أَنَا بصَائِرٍ لله قله دلُو 
اضِح عتى أَلنَى الأَحبَ قال ابن إسحاق: فقدَّمةُ نابت فضربت عُنْقه وقال محمد بن عمر: 
قال نابت : ما كن للك َالَالّبير : لا أبالي من كني ٠‏ تقتله اتير بن العؤام. ولا بَلَعَ يا 
بكر الصّديق قَوله: «القَى الأَحبْةه فَالَ: يلقاهم والله في نَارِ جَهَكم خالداً مُحَلّدا! 


ذكر اصطفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ريحانة بنت زيد النضرية لنفسه 


سمي 


كانت رنحانة بنت زيد بن عمرو بن شا من بني النضير مُعرَوْجةٌ في بني قُرَظةء 
لمتفام َسُولُ الله يِه لنفسه؛ وكانت جميلة» فَعَرَض عليها رول الله عَيهِ ‏ الإِسْلامَ 

بت إلا اليهوديّة ة َعَرَلَهَا رَ سُولُ الله - لله وَوَجدَ في نفْسه فََْسَلَ ِلَى ابن سَيئة» هدكو 
ذلك» كال بن سعئة: ذا أي مي هي ُهلم؟ مرج حمّى جامقاء عل َذْد يَقُولُ لَهَاء ل 
تبعي قَؤْمَكء فَقَد رأيِت ما أَدْحَلّ عَلَنْهِم حي مي بن أخطب فَآسلّمي يَضْطْفيك رَسُو ل الله 
لله للقن تأجايك إلرن ذلك لما ريو ١‏ علد في أضحابه: إذ سمع وَُع تَعْلج: 
فَقَال: إن 0 بإسلام رَيُحانة)» فجاءه. فَقَالَ: يَارَ شول الله قد 


أسلمت رَيْكانة» سد بذَّلِك رَسُولُ الله يَكله 200 وسَيأني في ترجمتها نبذة مِنْ أَحْجَارَِا 
وَتخُرير نسيها. 
ذكر قسم المغنم وبيعه 
لَمَا اجْتَمَعت ت المغانم مر َسُولُ لله عل بالمتاع فبيع فيمن يرِيدُ وبهع السب 


ومُشعت النَحُلْ أَسهما كانت الخيلٌ سل وتَلآين فسأ فَأسْهم م للْفَرس بِسَهْمَيْنه وَلضصَاحبه 
سَهْم؛ وَللوَاجِلٍ سَهم. وَقَادِ رَسُولُ الله - عل ةراس فَلّعْ يرب إلا سَهماً واحداً. 
وَأسْهَع لخلأه بن سُوَند وَقَدْ قعل نحت الحضن» وَأَسْهَمَ لأبي سان بن مِخْصّن؛ مات 
ورسولُ الله عه يُحاصرهم. وَكَان يُقَاتِلُ مَعَ المسلمين» وكان المُسْلِمُونَ ثَلانّة آلاف: 
وكانت سْهْمَان الخيل والرجال على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهماً للفرس سهمان» 
ولصاحبه سهم وكان الشبي أَلفاً من النساء والصّبيان» فأخرج رَسُولٌ الله عَللله ‏ هسه قَبِلَ 
ب بَيِع المَعْتَم» نحا لشبني خمسة أجزا دأحَذ مسا وكان يغت منه تهب منه وموم منه 


)0 أخرجه أبن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق 7/١‏ اا وآبن كثير في البداية ه/ه٠7.‏ 


د | في غزوة بني قريظة 
سا دا ل 1 
منها لله ثم يخرج السهم, فكت يت صار سهمه أخذه وَلَمْ يد 1 يتخ وَصَارَ لحف إلى تخوية 

جَْء التيدي» ثم فض أَزتعة أسهم على الناس وأخذى ر سُولُ الله علته العام الى عضر 
لقتال وَلَمْ ُسهم لَه و 100 صَفِية بنت عبد المطلب» وأم عمارة نسيمةء وأم لط وأم العلاء 
ل بن معاذ وَكبْشّة بنت رافع. 


لعا بيعت المشبايا وَالذّرية» بَعَتٌ رَسُولُ الله َه بطائفة ‏ قال محمد بن عمر . إلى 
0 

وقال آَبنُ إسحاق وَغَيْده: بَعَبّ سعد بن زيد الأنصَاري الْأَْهَلي يسباها من تبي كُرنطةة 
إلى تحْد فَاَْاَ لهُم يهَا حَهلاً ولاح وآ؛ شْتَرَى مُثْمَانُ بن عفان وَعَثِدُ الوخمن ابن عوف 
- رضي الله عنهما ‏ طَائِفَةَ فَافتسماء فَسَهَمَه عثمان بِمَالٍ كثير, وَجَعَلَ عثمان على كل من 
اشتراه من سبيهم شيعا موفياء فَكانَيُوجد عِنْدَ العججائز الما ولا يُويدُ عند الاب فريح 
مان مالا كثيرا» وَدَلِكَ أن عشمان صَارَ في سهمه العجائر ويا يُقَال لما قَسَمَ جَعَلَ اشوا ب عَلَى 
حِدَةَ ةِ وَالعجَايْرٌ عَلَى حدّة, 5 م خَيْر عبدٌ الرحمن عثمانً» فَأَتَدَ العجائر. 

قال ابن أبي سير ئرزة: وإنما لم يؤخذ ما جاءت به العجايز فيكون في الغنيمة لأنه لم يُوجد 
تعن إلا بعد شهر أو شهرين» تمن جاء منهن الذي وت قت لَهُنٌ يق فَلَمْ يَتَعَوَض لهنء وآَشْتَرَى 
أبو ال اليهودي آمرأنين مع كل وَاحِدةٍ نه ثَلانة أَطفَال بمائةٍ وخمسين ينتار وَجَعَلٌ 

يقُول: ألّسة على دين يهود؟ فَتَقُولُ المَرأنانِ: لا نُقَارقُ دين قَوْمِنا حَبّى نَمُوت عليه وَهُنْ : 

ونهى رَسُولُ الله - ماله أن ثفرق في القَسْم والبيع بين النّسَاء والذّرية وَقَالَ: «لا يُقَارقُ 
بَينَ الم وَوَلَدٍ لها تي تجلغ». قيل يَا رَسُولٌ الله وَمَا بلوغه؟ قال: «تحيضٌ الجاريةٌ ويَحمَلِم 
العُلآم)0" وَكانَت الأم وأولادها الصّعَارُ جاع من المُشْرٍكين منّ الدب ومن يَهُود. وَإِذّا كان 
الوَلَدُ صَغيراًلَئِسَ معه أمٌّ لم يبع من المشركين ولا من اليهُود إلا مِنَ المسلمين. 


- 5 


اسْتُشْهِدَ يَومَ بَنِي قُرَيْطَةَ حَلاَةُ بن سويد ومنذرُ بن محمد. 
ذكر بعض ما قيل من الأشعار في هذه الغزوة 
رَوَى البخاري والنُسائي عَن البراء بن تازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله - عل 


ذا 


1 


)1غ( آنظر التلخيص للحافظ ابن حجر (17/9). 


بغيظهم. فَالَ ألتبئ - لله 


في غزوة بني قريظة 


َمَدْلَقِهث تُرنِفَُ ىماما 
أصَابهِعْ بلا كَانَفِيِهٍ 
ِي إِلَيهِم 
لَدُعَهِنٌنججتبةئَعائتى 
تَرَكْتَامُعْ وَمَا طَفِرُوا يِشَيءٍ 
نَهُمْ صَرْعَى نحو الطَهِرُ فِيِهِمٍ 
فَأنْذِرْمِئْلَهَانضحاأاقريِشاً 
وقال أيضاً: 

لَقَد لَقِهِتْ فُرَنِطَةُ ما أَسَامَا 


غَدَاة َتَامُمْيَهْر 


وعد كا رمُع ينضح 
0 2 
َال أيضاً 

ققد ئ: 8 مَعْضَّد تَصَّرُوا قُرَيْشَاً 


١ 


هُعْ أُوتُوا الكَتابت فُضَيْعُوهُ 
كَفَوتُمُْ م بِالمّرَانٍ وَنَذأِيكُمْ 
قَهَانَتَلَى سَرَةٍبَنِي لُوَيٍّ 
قال أِضاً 
لَقَد 0 سَحَفَت١‏ يق 


لي نر كدر 


اغتي هنبا 


شان بوم تُرة: اهجهم أ َاجهم وجثريل تك 00١‏ 
وروى (بن مردويه عَنْ جابر - رضي الله عنه» قَال: لما كان َوْمُ الأخرّاب» وردَّهُم الله 
امَنْ يحمي أَعْرَاضٌ المسلمين؟) فَقَامَ كغبء وابنٌ رَوَاحة» 
وَحسّان» فقال لحشان: «اهيجهم أَنْتَ فإنَّه سَيِعِيئُكَ عليهم رُوخ القُدُس» » فَقَالَ حسشان رضي 


0007 


بو غااقة أسات مس التصير 
رشول اذكه كاعر التميير 
بفُوْسَانِعَلَهْهَا كالصٌمُور 
دِمَاؤْمُمْ عَلَيهِمْ كالعَبِيرٍ 
كَذَاكَ يُدَانُ ذُوالعَتَدٍ المَجور 
مِنَ الوخمن إن قَيِلَّتْ نَذِيرِي 


تَلأَمُعْ فِي بِلأَِهِمْ الرَسُول 
َهُ مِن عر وَفْعَتِهِمْ صَلِيْلُ 


وَمُمْ مهي عن الكُوْرةٍ بر 
32 ابزو ين 
بكَضصْدِيقٍ الذِي قال النَذِيرٌ 


مَيُونٌ ذَوَارِي الدّمع دَائِمَةٌ الوَجْدٍ 


(1) أخرجه البخاري 175/5؟2 2144/5 45/87 ومسلم في الفضائل (187., /ا6١)‏ وأحمد 14 والطبراني في 
الكبير 58/5 والبيهقي 577/٠١‏ والطحاوي في معاني الآثار 15/8/4. 
(؟) سجمت فاضتء» أنظر المعجم الوسيط .415/١‏ 


عَلَى مِلَةٍ الوُخلمن وَارِثُ بَنةٍ 
فَإِنْنَكفَدْوَدْغيا عئَنَا وَتَرَكُننا 
ل 
بحكمِك فِي عَبِي فُرَنِطَهَ بانّذِي 
لا لح و ا توم 
فَإِنْ كانَ رَيْبُ الدّهْرِ أمْضَاكٌ فِي الألى 
فَيعْمَ مَصِيرٌالصَّادِقِينَإِذَّا دُهُوا 


في غزوة بني قريظة 


مَعَ مَعَ الشّهَدَاء وَقُدُمَا أكرَمُ الوق 
َأَمْسَيِتٌ فِي عَِرَاء مُظْلِمَةٍ اللّحْدٍ 
كَرِع وَأَنُوابٍ المكارم وَالْحَمدٍ 
وَلّعْ تَغفٌ إِذْ ذَّكُوْتَ ما كان مِنَ عَهْدٍ 
كرا خلو الانجا بعنايها الخكر 
إِلَى الله يَؤْماً لِلْوَجَامَةٍ وَالمَضْدٍ 


وقال أيضا ييكي سعدّ بن معاذ ورجالاً من أأصحاب رسول الله - يَله: 


ليا لَقَويِي مَلْلِمَاحُمْ دَافِع 


وهّل ما مَضَى من صَلح الفش راجح 


تَذَكُوتُ ء عضرا كَدْ مَضّى فَعَهَافَتْ بَتَاثُ الحَشًا وَأَْهَلٌ م 0 
مانا ركد لسر م وَقَعْلَى مضي فهِهَا طُمَهِلٌ ور 

وَسَعْدٌ فَأَضْحَوا وا في الجِتَانٍ وَأَوحَقَتْ مَتَازِلْهُمْ 00010017ظ1 
وَفْوَايَوْمَ بَدْرٍلِلوَسُولٍ وَفُوقَهُمْ ظِلآلُ المَنَايَا وَالسُيُوفٌ اللُوَامِعُ 


دَعَافَأَجَائِوة بحيو م 


لَتَاالقَدَمُ الو نَى إِلَيِكَ وَحَنْمَنَا 
وَتَعْلَّمُ أَنّ المُنْكلِلّوِوَعْدَهُ 


فطلب لَهُفِي كل أفرِ وَصَايغ 
وَلَأَيَمُطعْ الآجَالَ إلأْالمَصَارِعٌ 
إذَا نَع يكن إلا التَبِيُونَ شَافِمُ 
ِجَابَئْنًا لله وَالْمَوتٌ نَاقِِعُ 
أويَِافِي مِلَّةَاللُوِتَايعُ 
وَأَنّ قَضََاءَاللولاًئِدٌوَاقِمٌ 


2 يهات 
الأَوْلُ: قُرَنْظَةَ بضم القاف وفتح الراء 0 التحتية وبالظاء المعجمة المشالة فتاء 
تأنيث» قال السمعاني هو اسم رَجُلٍ نَرّل أولاده قَلِعَةَ حصِيئة حَصِيئَةٌ بقرب المدينة فنسبت إليهم. 
وقريظة والنضير أَنَوَانٍ من أَوْلادٍ ارون عليه الصّلاة والشلام. 
القانبي: روى البخاري في جميع الروايات عَنْ شيخه عبد اللّه بن محمد بن أشماء 


قَال: حَدَّتَنا جُوَيْرِيَة بن ن أَشْمّاء عَنْ نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: قال رَسُولٌُ الله 


(1) بلاقع: جمع بَلْقَّع وهو الخالي من كل مكانء آنظر المعجم الوسيط .59/١‏ 


في غزوة بني قريظة 5 
٠‏ عَله: «لأمْصَلينٌ أَعدٌ العضر إل في ني قُريْطَةغ0©. إلخ. وَوَافق البحَاري على لفظ العضر من 
طريق جويرية الإسماعِيليَ؛ وَأَبُْو نيم من طريق أَبي حَفْص السلمي عن جويرية وَأصحاب 
المغازي. وَرَوَاةُ الطبراني» والبيهقي في الدّلائل بِإِسْنَادٍ صحيح إلى الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عَمْه عَمّه عبيد اللّه بن كعب. ورواه الطبراني 
أَيْضاً م هَذّا الوجه مَوْصُولاً بذكر كعب بن الك والبيهقي عَنْ عَائِسة - رضي الله عنها . 
ورواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء بسنده وَقَال: دلا يُصَل أَدَّ الُفرَ إلا في يني 
قُريْظَةً) ”". ووَافقه ابن سعدء وأبو يَعْلَىء وابن حِجّانء وأو عم من غير طريق أبي حفص السابق» | 
َال الحافظ: ولم أره عن جويرية ‏ مِنْ غَئِرٍ طريق بي حفص السلمي إلا بلفظ الظهرء وجمع 
بينهما يأحيعال أَنْ يكون بَعُهُم بل ار كَانَ صَلّى الظَهرء و وَيَعْمْ يعْصّهُم لَمْ يُصَلّها. فقيل لِمَنْ 
ع لها لا صل أعد اشر لعن صَلأه صو أعدٌالعضر. أَوْأَنَ طائفةٌ منهم راحت 
بعد طائفة» فقيل للطائفة الأولى الظهرء والتي بعدها العصر. 
قال الحافظ: وَهَُ جمع لآ بأس به لكن ُتعده آتحاد مخرج الحديثء لأنّ عند الشيخون 

كما بيناه يإسنادٍ وَاحِدٍ مِنْ مهدئه إلى مُْتَهَاه فيبعد أَنْ يكونّ كلّ مِنْ رِجَالٍ إسْتادِه حَدّتٌ به. 
على الوجهين إذ لو كان كذزك لحمله واحد منهم عن يعض روات» وسبق الكلام على ذلك» 

ثم قال: هذا كله من حيث حديث ابن عمرء أما بالنظر إلى حديث غيره فالاحتمالان 
المتقدمان في كونه قال الشف لِطَائٍَِ متجه فيحتمل أن رواية «الظهر؛ هي التي سمعها ابن 
عمرء ورواية «العصره هي التي سَمِعَها كعبُ بن مالك» وعائِشَةُ - رضي الله عنهما وقيل في 

جه الجمع أَيضاً أن يكون . عه قال لأهل القُوة أو لمن كان منزله قريباً ولا يُصَلَيسَ أَحدٌ 
الظهْرَ) وقال لغيرهم: ولأ يُصَلَنَ أَحَدّ العَضْر). 


الغّالِتُ: لك ابن التين فادّعى أن الذين صلوا «العَصّر) صَلَُوا على ظُهُورٍ دوابهم؛ 
وأشتند إلى أن النزول إلى الصلاة يتاي متقصوة الإشراع في الوُصُّول. قال: فأما الذين لم 
يُصَنُوها عمِلُوا بالدليل المخاصٌ وهو الأمر بالإسراع في كوا حُمُو م إنقَاع «العصر» في وقتها إلى 
أن فات» والذين صلُوا َم جَمَعُوا بين دَلِيلَيْ وَجُوب الصّلاة وَوُجُوب الإسراع فصَلُوا جاه لأنهم 
ااا ُُولاً لكان مُضاداً لما أمروا به من الإسراع؛ ولا ين ذلك بهم مع تو ب أَفْهَايهِمٍ قال 
الحافظ: اوفيه نظر؛ لانه لم يأمرهم بترك الترُول» فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم ألا ُصَلُوا 
العصر إلا في بني قُرَيْظَةَ المبالغة في الأمر بالإسراعء فبادَرُوا إلى آمتثال أمره وخصوا وقت 


)00 أخرجه البخاري في صلاة الخوف حديث (415). 
(؟) مسلم في الجهاد باب 77 رقم (1) وآبن سعد 51/١/7‏ والبيهقي في دلائل النبوة 4/". 


1 في غزوة بني قريظة 
الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من تأكيد أمرها فلا ممنع أن ينزلوا فيصلواء ولا يكو في 
ذلك مضادةٌ لما أمروا به. ودَعْوَى أنهم صلّوا ركجاناً يحتاج إلى دليل» ولم أرّه صَريحاً في شيء 
من طدق هذه القصة. 

الرّابُ: يُستَمَادُ مِئْ حديث ابْنِ ُمرء وَكغب بن مالكء وعائشة ترك تغديف مَنْ يَذَل 
ؤس مس ا ع در لو لكل 
1 ل حَقِيقته ولم ييالوا بخروج الوقت تَوْجيْحاً لِلئّهِي الذَانِي عَلَى الأول وَهُو توك تخي 

لصّلاة عَلَى وَقْتِهَا وَآسَْدَلُوا , بجواز اير لِمَن آسْتَلَ يأر الخوب. وَلآسِكِمَا البَّمَانُ رَمَان 
0 والبعضٌ الآخَر حَمَلُوا النّهَْى على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحتثٌ والاستعجال 
والإشراع إلى بني قُريظة: وقال في «زاد المعاد» ما حاصله: كل م من الفريقين مأجود بقصده إلا 
أن من صلى حاز الفضيلتين: امتثال الأمر في الإسراعء وآمتعال الأمر في المحافظة على الوقت 
وتات هذه لقو مرا مو اجا على الجلافظة علدا» راد ولايد د 
وإنما لم يُعَنّف ينف الذين أخروها لقيام عذرهم في العسسيك بظاهر الأمرى ولأنهم آجتهدوا فأخروا 
آمتثالا للأمرء لكنهم لم يَصِلُوا إلى أن يكونوا ذ في أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. 

الحَامِسُ: قال السهيلي: قوله امن فوق سَجع سموات» ال نزل من فوق. 
قال: ومثله قولُ زينب بنت جحش» رضي لله عنها ‏ : زؤْجنِي الله تعالى من نيه من فؤقي سَْعٍ 
سموات: أَيْ أَنْرلَ تزويجها من فؤق» قَالَ: وَل يَسْتَحِيلُ وصفه العالي بالَؤق» عَلَى العغتى 
الذي ليق بجلاكه لأَعَلَى المغتى الذي يَسْبقُ إلى الوَهُم مِن التُخديدٍ الَّذِي ُقْضِي إلى النّضْبِيه. 

السَادِسٌ: د َه بشع عدبزة آبلة. وَقَال ابن سَعْد:ٍ 
خمس عشرة لَهْلَةه وَرَوَى آبْنُ سَعْدٍ عَنْ عَأْمَ ك1 بن وفاض عمسا ومشرين ليلة: وَرَوَاةُ ابن 
إِسْحَا ق عَنْ أ بيه عَنْ مع 6 وَرَوَاُ الإّام أَحْمَدٍ والطبراني عَنْ عَائْشَةَ . رضي الله عنها. 

السابغ: اخثلف في عدد من قُتلّ من بني قُرَيْظَة: فعند ابن إسحاق: انهم كانوا ستمائة» 
وعزم ألو ير ذي لرعئمة سعد بن مُعَادْء وعند ابن عائذ من مُرْسَل قتادة: كانوا سبعمائة. 
وقال الشهَيلي: المكند يَهُ يقول: إِنّهُعْ ما بَيْنَ الشمانمائة إلى التسعمائة» وفي حديث جابر عند 
الترمذي والنسائي وابن حجان يإسنادٍ صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل» فيحتمل في طريق 
الجمع؛ أن يقال إن الباقين كانوا أتباع» وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: نهم كانوا تسعمائة. 

الَْامِن: في شرح غريب القصة. 

«رَجُلَ رَأْصَه بفتح الراء والجيم المشددة: سَوحه 

المجمرة ‏ يكسر الميم الأولى: المبكزة. 


في غزوة بني_قريظة 
عَذِيرَك بفتح الع الفعلة وكشر الذَال المعيجمة وس ن التي وَمَنْح الاء أي هات 
مَنْ يعذرك» َعِيلٌ ٍ معد بِمَعْتّى فاعِل. 
دِخيّة ‏ بكسر الدّال المهملة وفتحها: وهو الريش. 
إِثْرَه - بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة ويجوز فتحهاء وحكى تثليث الهمزة. 
الامتجار بالعمامة: هو أن يلفها على الرأسء ويرد طرفها على وجهه ولا يَعمل منها شيعاً 
تحت ذقنه. 
أزى - بضم الهمزة: أظن. 
الرِحَالَةٌ . بكسر الراء وتخفيف الحاء المهملة: سَرْجٍ مِنْ مَلُودٍ ليس فيه حَشّبء كاثُوا 
يَنّحِدُونَه لض الشَّدِيدء والجمع الوكائل. 
| اللآّمة - بالهمزة: الدّرع» وقيل: السلاح. ولأمة الحرب آلتهء وقد يترك الهمز للتخفيف. 
الإِسْتبْرق: ضربٌ من الديباج غليظ 
الدَّيئاج: فارسيع معرّبء وقد تكسر الدال وقد تفتح. 
القطيفة: كساء له َمل 
الماجشُون ‏ بكسر الجيم وضم الشين المعجمة: ومعناه الورد. 
الُتَايًا - جمع ثنية: وهي الثنى. 
دا اليك تقدمت في غزوتها. 
الجَهّد: المشمّة والتّب. 
الصَّفًا ‏ بالقصر: الججارة؛ وَيُقَالُّ: الحجَارةٌ الفأس. 
لأصَعْضِعَئُها: لأحركتها وأزلزلتها. 
ساطعاً: مرتفعاً. 


الزقّاق - بضم الزاي وتخفيف القاف وبَعْدَ الألِلٍ قاف أخرى. 
بَنِي غَنْم ‏ بغين مُعْجَمَة مفتوحة وسكون النُون: بَطِنّ من الخزرج مِنْ وَلِدِ غم بْنِ 
مَالِك بن التجار. 


كني أنظر إلى العُبار: أي أنه مُستَخضِءٌ القصة حتّى كأنه ينظر إليها مُشَخّصة له بعد 
تلك المدّة الطويلة. 


موكبُ جبريل ‏ بتثليث الباء؛ التح بتقدير انظر» والجدٍ بَدَلِ مِنَ العا والضّمْ حبر 


ف في غزوة بني قريظة 


ميدأ مَحذُوف تَقْدِيرُهِ هَذَا مؤكب جبريل. والموكب: نَوْحٌ مِنَ السَيِرء وَجمَاعَة الفرسان أو 
جماعة يسيرون وكان السير برفق. 

َا َيِل الله اركبي» فيه حذف مضاف تقديره: يا فرسان خخيل الله اركبي . 

شرح غريب ذكر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

لواء الجيش: عَلَّمُّه وهو دون الراية. 

أبتدره الناس: سارعوا إليه. 

المِغْفَرُ بكسر الميم: ما يلس تحت البَئِضّة. 

القَتَاةٌ: الؤمح. 

اللحيف: بالضم: يأتي الكلام عليه في خيله ‏ صلى اللّه عليه وسلم. 

الهي - بفتح الباء وكسر الهاء وتشديد الياء: لقبُ عبد اللّه بن يسار لبهائه. 

يَعُقُور: يأني الكلام عليه في حُمْرهٍ ‏ صلى الله عليه وسلم 
' الصّؤْران ‏ تثنية صَوْر ‏ بالفتح ثم السكون. اسم للنخل المجتمع الصغار موضع في 
أقصى بقيع العَؤقد ما يلي طريق بني قُرَيْظَة. 

يقذف الرعب: يرميه ويجعله في قلوبهم. 

الصّياصيّ: الخصّون. 
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بثرأنا ‏ بالضم وتخفيف النون كهتاء وقيل بالفتح وبالتشديد كحتى وقيل كحتى لكن 
بالموحدة بدل النون» وقيل غير ذلك. 

الأحاييتٌ: جمع أخيث. 

أَسَيْد . بضم الهمزة وآخره دال مهملة. 

الحُضَّير - بضم الحاء المهملة 

الججحر ‏ بضم الجيم: الشقب. 

خاروا: ضَعْفُوا وجَنُوا. 

«الطاغوت): ما عُبِدَ مِنْ دُونٍ الله. 


بن رن نا 


في غزوة بني قريظة بف 
شرح غريب ذكر محاصرة المسلمين لبني قريظة 

«التبل): الشهام. 

يَتْعَاقَبُونَ: يتناوبون. 

الحلمّة ‏ بفتح الحاء وسكون اللام: السلاح كله. 

إلا أَنْ ينزلُوا على حكمه: على قَضَّائه فيهم. 

شرح غريب ذكر اعتراف كعب بن أسد بصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
خلالاً ‏ بكسر الكَاء المغجمة؛ وتخفيف اللأم: أي غِصَّالا جمع خَلّة بفتح المعجمة 


0 
وتشديد اللام. 


إسْرائيل: يعقوب. 

خحْيَيَ - بضم الحاء المهملة وتكسر وتحتيتين ثانيهما مشددة. 

أَحْطِبِ ‏ بفتح الهمزة فخاء معجمة ساكنة» فطاء مهملة فموحدة. 

«عَلَّىَ هذه» ‏ بتشديد التحتية. . 

وهذه: اسم إشارة» محلها النصب مفعول أَبَئتم. 

جَوّاس ‏ بجيم فواو مُشَّدَّدة فال قن فهملة: 

النُشل: الولد. 

ري بفتح اللأم والعين: أي وحياتي. 

غِوَةٌ ‏ بكسر الغين المعجمة وتشديد الواء: العَفْلّة. 

مُصْلِتِيَ . جمع مُصْلِتْ يكشر اللأم» وبالصّاد المهملة الساكنة: أي مُجَردين السيوف 


م 


من أغمادها. 
أمؤلال يقت الجمرة ركسو ليله وقيل إنه بضمٌ الهمزة وبفتح السين. 
الهَيَُّان - بفتح الهاء وكسر التحتية المشدّدة بعدها موحدة. 
هَذْل ‏ بفتح الهاء وإسكان الدال المهملة وباللام. 
الخَرْج ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها جيم والخراج: ما يُؤدّى كل سنة. 


3 في غزوة بني قريظة 
ا 
جهِسّت إليه ‏ بفتح الجيم والهَاء: اجرف نينا يق 
الأصطوانة: 
العمد ‏ بالدال ويجوز فتح العين والميم ويكون مفرداً وجمعاً. ويجوز ضم العين والميم 
أيضاً: والمراد هنا: سوارى المسجد. 
المُحَلْقَة: التي طَلِيِتْ بالمكَنُوق وزن رَسُول» وهو ما يُتَحَلّنُ به من الطيب. وقيل: هو 
مائع فيه صفرة. 
أرى - بفتح الهمزة. 
عنمأة: طين أسود. 
أسِئّة: مُتغيرة. 
رَبُوض - بفتح الراء وتخفيف الموحدة المضمومة وبعد الواو ضاد معجمة: أي عظيمة 


ثار الناس: نهضوا. 

بَضْعَةٌ مِنّي - بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة: قَطعَةٌ مني . 

أطاً بهمز آخره. 

للع من مالي : أخرج منه لله. 

غريب ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول الله 
صلى النه عليه وسلم 

كتّهُوا: بالبناء للمفعول. 

الأثاث ‏ بفتح الهمزة: متاع البيتء الواحدء أثائة» وقيل: لآ وَاحدَ له مِنْ لفظه. 

الجِرَارُ ‏ بكسر الجيم وتخفيف الراء: : جمع جر جَرة. 

ٍ الشكر - بفتح السين المهملة والكاف: نبيدٌ الدمر» وفي التنزيل (تَتُخِدُونَ مِئْهُ سكراً 

وَرِزْقا حسّنا) [النحل /51] 
هْرِيقَ - بضمٌ الهمزة وفتح الهاء وتسكن. 


ا 


كب 


في غزوة بني قريظة 
راد الذين حالفناهم على المناصرة. 

قَينّقاع: تقدم ضبطها في غزوتها. 

الحَاسِدُ ‏ بالحاء والسين المهملتين: الذي لا دِرْعٌ عليه. 

دارع: صاحب درع. 

ألَحُوا عليه: تمادؤًا على قولهم. 

الشّعْث: التّمَدق والانتشار. 

الضّائع: الذي ليس له من يقوم بأمره» وني لق الطييمة: بشع العناد المعجمة» وسكون 
التحتية» ري وتاء تأنيث» أي رك وصُيّع؛ وهو أيضاً: مصدر ضاع الشيء ضَيْعَة 
وضياعاء وأَضِعتُّهم: تركتهم. 


أعرابى: منسوب إلى الأعراب» وهم سكان بالبادية. 


- 
ًُ - 


حلفاوٌ: 


السَّتَدَّة . بشين معجمة» فنون» فذال معجمة مفتوحات» تشبه الإكاف يُجْعَل لمقدمته 
عند وهر بالكدز واعد أحناء. السّرج والقَتَبء وحنوٌ كل شيء اعوجابه. 

الخطام ‏ بكسر الخاء المعجمة: ما تُقَادُ به الذَابّة. 

آن ‏ بالفتح والمدّ: قوب وَدَنَا. 

اللائم: العاذل. 

0 خبر الموت. 

5 ججهداً: أي ما أدع جهداً ولا أقصّر في ذلك. 

الجهد: الطاقة. 

المُوسَى: آله الحديد التي يُخْلّق بها. 

تُشى الّساءء الشئئ: الّهب وأَدٌ الناس عبيداً وإماء. 

أَزقِعة: أي الشموات؛ قال ابن دُرَيْد: كذا جاء على لفظ التَّذْ كير على معنى السَقّف قال 
ابن الأعرابي: سَمُوها «الرقيع» لأنْهَا موقُوعَة بالنجُوم. 

الملك اام 

ضَعْت الكزب أوزارها: الأوزار: هنا السلام وآلة الحرب وهو كناية عن الانقضاء» وفيه 

ا ا د ان دلي فأسند الفِغْلَ إلى الحرب مجازا. 


هنا في غزوة بني قريظة 
شرح غريب ذكر فتلهم 

فَسِيِقُوا: من الشوق بالفتح» وهو الإسراع. 

الكدْمٌ: القض. 

الْحمُر: الحمير. 

عَدَا شار عد 5 أي أول النهّار. 

الأَحْدُود: شي شق في الأرض مستطيل. 

1 الريْت: مكان بالمدينة الشريفة. 

رسا باج الهجرة: أي طائفة بعد طائفة 

ون : أش افهم. 

يُلْهَبْ بهم - بضم أَوّله وفتح ثالثه. 

لأ يترع: لا يإجع. 

أرْرَى به: قصّر في حقه. 

الحُبَاب ‏ بحاء مهملة وموحدتين. وزن غراب. 

اللّة: إزار ورداءء وأصل تسميتهما بها إذا كان الثوبان جديدين لكا يُحل طيهِماء فقيل 
له محلّة بهذا ا ثم استمر عليها. 

شُفْحِيّة بضّم الشين المعجمة» من شقح البْشرُ إذا تَلَون. 

فُقَاحِيَة - بِقَاءِ مضمومة؛ فقافء فحاء مهملة؛ فتحتية مشدّدة» نسب إلى الْمُقَاح» وهو 
ا نُشَقّتْ أكمامه. 

- طرف ا 


2 


تلك حر 
فى ذل ارد يُحُذَّل بتح الهاء من الاسم الكريم قالهُ الشهيلي. والضم الظاهر كما في 
نسخ صحيحة من السيرة. 


المَلْحَمَةٌ: القتال وموضعة أَيِْضِاً. 
جابذه: لغة في جاذبه» وقيل: مقلوب منه. إذا جره إليه. 


في غزوة_بني_قريظة لالد 

الإسار ‏ بالكسر: القَهْد 

قتلوهم: من المَتِلُولة. 

3 برِدُوا: تكسر شدة الحر. 

الجرّح بفتحتين: : نقيضٌ الصّبر. 

ل الك بضمٌ الهمزة وسكون النون وكشر الموحدة. 

لاد به: استجار. 

سَلْمَى بفتح السين المهملة: إحدى خالات النبي ‏ يَيله؛ أي خالات بده 
عبد المطلب» لأن أمه من بني عَدِيٌّ بن النّججار من : الأسيان 

الأب بالسكون والتحريك: العادة والتأني. 

بنانة ‏ بموحدة ونونين بينهما أَلف؛ نقله النوَويّ في مُبِهَماته عن الخطيب. وقال في 
المورد: رأيته بط الحافظ السَلّفي بثاء مثّلئة» فموحدة» فألف» ففوقية» قلتٌ: وكذا رأيته في 
نسخةٍ من العيون صحيحة جداً قُرئت على مصنفها مَدَات» وقرئت على الحافظ ابن حجر 
وغيره من المُتْقِدِين. | 

الزّبير بن َاطا ‏ بفتح الزّاي؛ وأَبوه؛ بموحدة» فألفء فطاء مهملة فألّف مقصورة. 

شَّدَّحَه: كسره. 

الطلِقَ به - بالبناء للمفعول. 

شرح غريب ذكر خبر ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ 

مَنْ عليه بفتح الميم وتشديد النون. 

بُعاث ‏ تَقَدّمَ الكلام عليه في أبواب إسلام الأنصار. 

لهُ عِنْدِي يد: نعمة أَنْعَمَها على. 

جر بفتح الجيم وتشديد الزاي. 

بكسر الميم؛ وإشكان الراء فهمزة مفتوحة ممدودة فتاء تأنيث. 

صِينيةٌ: منشوبة إلى الصين. 

العَذَّارَى: جمع عَذْراءء سمِيتٌ البكر لذلك لضيقها. 

الحيّ: القبيلة 


التادي: خلاف الحاضر. 
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في غزوة بني قريظة 
المخل: الجذب. 
مُقَدّمتنا بكسر الدال المهملة المشددة؛ مقدمَةٌ الحرب: أوله. 
عَوال - بغين مهلمة مفتوحة قزّاي فُشَددة قألف فلام. 
سِمْوَال ‏ بسين مهملة مكسورة وتفتح» فميم وآخرة لام. 
المَجلِس ‏ بكسر اللأم: موضع الجُوسء وبفتح: المصدر. 
َتَلهٌ دلُو ناضِح ‏ قال ابن إسحاق: بالقاء والقدوفة أي متدارها رأغة العمل الدّلو التي 


خرجت من البِْرٍ فصّبها في الحوضء ثُمْيَفِْلها أي يردها إلى موضعها. وقال ابن هشام: إنما 
هو بالقاف والموحدة» وقابل الذّلو: هو الذي يأخذها من المسقىء ولفظ الخبر ند آني عبيد: 
فلمست صابراً عنهم إِْاَةَ دلُو 


ما أبَالي: ما أهتم ولا أكترث. 


شرح غريب ذكر اصطفائه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ ريحانة رضي الله عنها - 


حتاقة: بالخاء والنون. 
وَجَدَ في نَفُسه: غضب ولم يُظهِر ذلك. 
شرح غريب قسم المغنم 

قاد ثلاثة أَْراس: جبّها. 
مخصّن ‏ بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون. 
الشهْمَان ‏ بالضم والأسهم والسهام: الُصيب. 
الرنّة - بكسر الراء وتشديد الثاء المثلثة: وهي متاع البيت الدون. 
أَحدَّى بحاء مهملة فذال معجمة: أَطى. 
قوم قفا ماشه أ عليه 
مَحْمِيّة - بفتح الميم وسكون الحاء المهملة 5200 الثانية وتخفيف التحتية. 
جَرْء . بجيم مفتوحة فزاي ساكنة فهمزة. 
سَرة - بفتح السين المهملة وسكون الموحدة. 

شرح غريب قصيدتي حسان رضي الله عنه ٍ 
ما أساها: أَرَاد ما ساءهاء ققلب؛ والعرب تفعل ذلك في بعض الأفعال» يقولون: رأَى 


في غزوة بني قريظة 1 


المُجئبة: التي يجنب» أي تقاد. 


تعادى: تحري وتسرع. 


الغبير: هنا الزُعْمّران. 

تحوم - بحاء مُهملة: تستدبر. 

يُدَان - بضم التحتية: يُجزى 

العَتّد - بفتح العين المهملة والنون والدال المهملة: الخروج عن الحق. 

المَجُور: بفتح الفاء من الفُجور وخفضه على الجواد وقد كان يجوز فيه الرفع على 
في القوافي. وكذلك من رواه «الفخور». 

نذيري هنا مصدر. قال تعالى: «إكَيِفَ تَذيرٍ» [الملك 7ع أي إِنْدَارِي. 

َعَاقد: فَقَّد بعضّهُم بَغضاء وهو دُعاء عليهم. 

بور: صلا أو هَلْكى من البوار: وهو الهلاك. 

الراةٌ - بفتح السين المهملة: الختَارٌ. 

البويرة: موضع ببني قُرَيْظَةً. وتقدم الكلام عليها في غزوة بني النُضِير. 

الطوائف: النواحي 

الشعير: الثّار المُلْتهبة. 

الثره: بضم النون: البعد يقال فلان يُترُهُ نفسه عن الأفذار أئ يباعد نفسه عنها. 


يَضِير - بالضاد المعجمة: بمعنى يَضْر. يقال: ضَاره بمعنى ضصرّه) ومن رَوَاةٌ بالصّاد 


المهملة فمعناه تشقق وتقطع. 


' في غزوة بني ححيان بني هذيل بن مدركة بناحية عسفان 


الباب الحادي والعشرون 
ال ا ا 0 
وَجَدَ رسول لله - كله - على عاصم بن ثابت, وحُبَهِب ب بن عَدِيٌ وأصحابهما 
المقتولين بالرٌجيع الآتي ذكره في الكَرّايا والبُوث. وَجداً شديداء فأظهر أنه يُريد الشَّام 
ليْضِيب مِنَ القوم غِرّةه فشك من ناحية الجؤف» وخرج في مائتي رَجُل؛ ومعهم عشرون 
فرسا. 
قال محمد بن عمرء وابن سعد, وابن هشام: واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم. 

فخرج من المدينة فسلك على غراب ثم على محيص ثم على البثْراء» ثم صَفَقَ ذات اليسار, 
فخرج على تين ثم على صُحَيِرَات الشمام؛ ثم آستقام به الطريق على الشهاة» عد اشير سريعاً 
عن بطو خرن ريه ريو ونوا سيدا ارسي كان عاك رناب كرحم 
غامهب: ردعا لهم فسيقت به ينو لحان فهربُوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحدء 
ام وما أو يومينء فبعث السرايا في كل ناحية» فلم يقدروا على أحد. فلعًا أخطأه من غِرّتهم 
ما أراد» قال: دلو أَنّا مطْا شان لَرأَى َل مكة أَنّا قد جفنا مَك فهبط في أصحابه حتى نزلوا 
عُسْفَان. قال ابن إسحاق: ثم بعث فَارِسَيَ» وقال ابن عمرء وابن سعد: يفك أبا كد :يقي الله 
عد في عشر فَوَارس لتسمع به قريش فَيَذْعرهمء فأتوا كراع العَمِيم» ثم رَجَعُوا ولم يلقوا أحداً 
وراح رسولٌ الله عي كَافِلاً قال جابر فيما رَوَاهُ ابن سعد: سمعتٌ رسولّ الله ع - يقول 
حين رَجع: «أيبون تاثون . إن شَاء الله تعالى ‏ لِرَبْنَا حَامِدُون) وفي رواية ينا عَابدُونء أَحُودُ 
الاين وغلاء الشفرة وكآبةٍ المئقَِ» وسُوء المنظر في الأهل والعالي»(©. زاد محمد بن عمر: 
«اللّهم بَلّغنا بلغا صَالحاً يبل إلى خَثرٍ مَغْفِرتك ورضوانك» قالوا: وهذا أول ما قال هذا الدّعاء. 
وغاب صلى الله عليه وسلم عن المدينة أربع عشرة ليلة» وقال كعب بن مالك رضي الله 
عنه ‏ في هذه الغزوة: 

لوآ بيِي لِحْهَانَ كَانوا تَتَاظرُوا َقُوا مُصَباً ِي دَارِهِمْ ذَاتَ مَصْدَّقٍ 

لَقُواسرعَانَ قلا الشزب رَوْعُةُ مام طَسونٍ كَالمَجَرَةٍ َهلَقٍ 

وَلكِنهُمْ كاثوا وِبَارأَتَعَكِعَتْ شِعَابَ حِجَانٍِ غَهِرٍ ذِي مُتَتفّقٍ 

تنبيهات 


الأَوّل: احتلفوا في أي شهر وفي أي سنةٍ كانت هذه الغزوة فقال ابن سعد: كانت هذه 


)0( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٠4714).؛‏ وابن سعد 7/١//اه‏ وابن أبي شيبة 519/17 والبيهقي في السنن الكبرى 
و/وهة؟. 


في غزوة بني حيان بني هذيل بن مدركة بناحية عسفان "١‏ 
الغزوة لهلال ربيع الأول سنئة ست» وصحح شيخه محمد بن عمر: أنها في سنة ست في 
رجبء وقال ابن إسحاق في رواية البكائي؛ وسلمة بن الفضل: على رأس ستة أشهر في 
حاف اللرلئ ارال ري زربا برااي كد د كرو لعي في شعبان» وقال ابن حزم: الصحيح 
أنها في السّنة الخامسة» وذكرها ب بعضهم أنها في السنة الرابعة» وجزم الذهبي في تاريخ الإسلام 
وغيره من العلماء: بأنها في السادسة» وصححه في البداية. ٠‏ 
الَّانِيه في بيان غريب ما سبق 

لِخيّان ‏ بكسر اللأم وسكون المهملة: نسبة إلى لِحيّان بن مُذَّيل بن مُدْركة بن 
الياس بن مُضّر. 

هُذّيل ‏ بضم الهاء وفتح الذال المعجمة وباللام. 

عُسْفَان ‏ بضم العين المهملة وسكون السين المهملة وبالفاء والنون. 

غدة: غَفْلة. 

وجَد على عاصم: حَزِن. 

بيب بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة. 

الوّجيع - بفتح الراء وكسر الجيم وزن رضيع: من ناحية الشام على ثلا ثلاثة أَميَال من 
المدينة. 


الجدف ‏ ب بضم الجيم والراء وبالفاء: : موضع قرب مكة وآخر قرب المديئة واليمن 
واليمامة. 
مَحِيْص بفتح الميم وكسر الحاء وبالصّاد المهملتين كقليل: : موضع بالمدينة. الَتْرَاء: 


- 


تأنيث أبتر. 

صفق ايده 00 
عم 

صُحَيْرَات ‏ بضم الصاد المهملة وبالخاء المعجمة المفتوحة وسكون التحتية جمع 
صخيرة بالتصغير. 

الثمم بثاء مثلثة مضمومة:؛ ورواه المغاربة بالمثناة الفوقية. 


فض في غزوة بني لحيان بني هذيل بن مدركة بناحية عسفان 

الشيّالة . كسحاية: مكان على ثلاثين ميلاً من المدينة. 

أَغُذٌ البتبير عه إِغُذَاذا - بغين وذال معجمتين: أي أسرع. 

عُرَان . بضم الغين المعجمة وتخفيف الراء وآخره نون: وادي الأزرق. 

يَذْعَرهم: يخوفهم. 

قافلا: راجعا. 

أيبون: راجعون 

وغتّاء الشغفر ‏ بالمثلثة: مشقته. 

الكابة: الحزن. 

َتَاظَدوا: أي انتظر بعصّهم بعضا. 

العُضَّب ‏ بضم العين وفتتح الصاد المهملتين: وآخره موحدة: الجماعات. 

الرَعان ‏ بفتح السّين والراء المهماتين؛ أول القوم. 

الوب بسين مهملة مفتوحة فراء ساكنة: الطريق» وبكسر السين: النّفس. 

الوَؤْحٌ: الفزع. 

طحون: م 

المجدة هنا م مَجَة السماء؛ وهي البياض المستطيل بين النجوم. 

القيلّق: ل 

الوبار: جمع وَبْرِه دويبة على قدر الهِرٌ تشبه بها العرب الضَّعَفاء. 

الشّعَاب: جمع شعب وهو المنخفض بين الجبلين. 

الحججان ‏ بحاء مهملة فجيم فألف فنون: المعوج, والأخجَنٌ: المعوج» ومن رواه 
الججاز بالزاي عنى أرض مكة وما يليهاء ومن رواه حجار بالراء فهو جمع حجر. 

غير ذي متفق: أي ليس له باب يخرج منة وأصله من التَافِقَاء وهو أحد أبواب جحرة 
اليربوع إذا أخذ عليه من باب الججخر خرج عليه. 


في غزوة الحديبية ' تذنا 


الباب الثاني والعشرون 
في غزوة الحديبية 


والسبب في ذلك ما رواه الفريابي» وعبد بن حُميد وابن جرير» والبيهقي عن مجاهد. 
وعيد بن حميد» وابن جرير عن قتادة» وابن جرير عن ابن زيد؛ ومحمد بن عمر عن شيوخه 
قالوا: 05 الله - علد أَنّهِ دخل مكة هو وأصحاه آمنين مُكَلّقِين رؤوسهم ومقصرين» 
وأنه دحل البِهِتَء وأخذ مِفْتاحه وعَوف مع المُعرفين. 


قال ابن سعدء ومحمد بن عمرء وغيرهما: وآَستثفَرَ رسولُ الله َكل العَرَبَ ومن 
حؤله من أَمْل البوايي من الأعراب» ليَخْرجُوا معه وهو يَحْشى من قريش للذي صنعوا أَنْ 
يعْرصُوا له بحرب أو يَصْدُوةُ عن البيت. فأبطأً غليه كفية من الأعراب. 
قال محمد بن عمر: وَقَدِمَ عليه بُشر ‏ بضم الموحدة وسكون المهملة. وأَعْجَمها ابن 
إسحاق» وكسر الموحدة ‏ ابن سفيان بن عمرو الخُرّاعي في ليالٍ بقيت من شوال مُشلماً 
فقال له رسولٌ الله عه ويا بُشر لا تبرخ عمّى ترج مَعناء فإنًا إن شاء الله مُعْعَمِرُونَ0» فأقام 
ابا لرسول الله 08 بدنا فكان يبعث بها إلى ذي الجَدّر حتّى حضر خخروجه؛ فأمر بها 
فَجلِمَتُ إلى المدينة» وسلّمها إلى تَاجِيّة بن جُْدُب الأسلمي فقدّمها إلى ذي الخليفة. 
وآستخلف على المدينة قال متيل يق عم وابن سعد + ايم أم مكتوم. وقال ابن 
هشام: ومن تبعه: تُمَئْلة م لبون تضغير نملة بن عبد الله اللّنيء وقال البلاذري بعد أن ذكر 
ان أم مكتوم ويقال: أَبُو رهم كُلْمُوم بن الخصَين قال: وقَوْمٌّ يقولون: آستخلفهُم جميعاً وكان 
ابن أم مَكُوم على الصّلاة. 


ذكر خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

روى عبد الررّاق» والإمام أحمدء وعبد بن حميدء والبخاري وأبو داود» والنسائي» وابن 
جريرء وابن المنذر عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب الزّهزي» وابن إسحاق عن 
الزهريٌ عن مُروّة بن الزبير عن المِشوّر ‏ يكشرٍ الميم وسكون السين المهملة ‏ ابن مَحُرمة 
بفتح الميم وسكون الحاء المعجمة؛ ومَؤوان بن الحكم: أنهما حدثاه ومحمد بن عمر عن 
شيوخه يزيدٌ بعصّهم على بَغض ‏ قال محمد بن عمر: دَحَلَ رسولٌ الله عه بَهقه فآغتسل» 
لمن توبا ين لمج شخبارة ورك راعلته القطوار م عند بابده وخرع يا تله عفاود 
عمارة وأم منيع أسماء بنت عمروء وأ عامر الأشهلية» وخرج بمن معه من المهاجرين 
والأنصارء ومن لَحْقَ به من الب لأ يَشّكُونَ في الفتح لِلرؤْيا المذكورة» وليس معهم سلاخ إلا 


7 
١ 


9 
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م في غزوة الحديبية 


الشيُوف في القّدب» وساق قَوْمٌ الهَدْيّ قَسَارَ رسول الله عله - يوم الاثنين لهلال ذي القعدة 
حتى نزل ذا الملَيقَة فصلى الظهرء ثم دعا بالبذن - - وهي سبعون - فَجُللَت» ثم أَشْعَرَ عَرَ منها عَذَّةَ 
وهي موجهات إلى القبلة في الشّق الأيمن» : ثم مر تَاجيّة بن مجئدب فأشعر ما بَقِي وقلّدهن لغلا 
تغلاء وأشعر المسلمون بُدْئّهُمْ وقلدوهاء وكان معهم مائتا فرس» وبعث ‏ عَيُهِ ‏ بُسْرَ بن سفيان 
عدا لدووتدم كاذ بن يل دين قن عكترون نارجن ويقال تقل مسري بعاد يناوا 


الأشهلي("©. 


ذكر إحرامه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

ثم صلى رسول الله عله - ركعتين» وركب من باب المسجد بذي الحُلَيِقَة فلما 
أنبعثت نبعئت به راحلته مُسْعَفْيلَة القبلة أخرم بالغهرة؛ أن الثّاس حزبه, وليعلم اناس أنه نّم تج 
زائراً لهذا البيتء ومعظماً له ولفظ تلبية ليك ال هُمَ لَعِبِكَ لبيك لآ شَرِيكَ لَك لَعِيِكَ إن 
الحَمدّ والنّعْمَةَ لَك والعلد لاح ريك اك وأعرم الك أصيفانهة و م المؤمنين أم علدة 
بإحرامه ومنهم من لم يُخْر م إلا «بالججخفة) وسلك طريق البيداء ومَرٌ فيما بين مكة والمدينة 
بالأعراب من بني بكر ومُرَئئَةه وجهيئة ة فأستنفرهم» فتشاغلوا بأموالهى, وقالوا فيما بينهم: يريدٌ 
محمٌّدٌ يغزو بنا إلى قوم مُعَدَّين ة في الكرَاع والشلاحء وإلماامحمدء وأصحابه أكلة عدون لخ 
يرجع محمد وأصحايه من سفرهم هذا أبدأ قومٌ لاسلاح معهم ولا عَدّد. 

ثم قدّم رسولٌ الله كه نَاجِية بن مجئدب بالهذي مع فتيانٍ من أَسلّم؛ ومعهم هَدْي 
المسلمين» ولقى طائفةٌ من بني نَهْد فدعاهم إلى الإسلام فأبواء 1 
فقال: دلا مل ديه مُشْر ك) فآبتاعه المسلمون منهم) وآبْتَائُوا منهم ثلاثة أُضُبٌ فأكل قوم أَجِلَةٌ 
وسأل العحريوة رفول الله - عه - عنها فقال: كوا فكل صيد الب لكم لال في الإحرام 
تأكلونه إِلأما صِدْتُم َو صِيدَ لكم». وعطب من تَاجية بن مُجنْدُبٍ بعيرٌ من الهَدْيء فجاء 
بالأئوَاء إلى إرسول الله - يكم - وأخبره؛ فقال: «انْحَزه وآصبغ فَلآئدَه في دمه ولا تأكل أَنْتَّ 
وَل أحد من أهل ُفَْتك مئه» وحَلٌ بين الئاس وبينه(©. 


ذكر حديث أبي قتادة والصعب بن جثامة وبعض من اهدى له 
روى الإمام مالك والسيّة عن أبي قتادة رضي الله عنه ‏ قال: كنت يوماً جالِساً مع رجَالٍ 


من أصحاب النبى - عا أمامناء والقومٌ مُخرمون وأنا غير مُحْرِم عام الخُديبيَة فأبصروا مانا 


)00( أخريه البخاري /9/ة .٠ه‏ (لاه١4, .)4١58‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 181/5. 


في غروة الحديبية هه" 


وَحْشِياً . وأنا مشغول أَحْصِفُ نعلى ‏ فلم يؤذنوني» وأَحهوا لَوْأنّي أبصرته؛ وفي رواية فرأّيت 
أصحابي يتراةون شيعاء وفي رواية: يضحكُ بعضهم إلى بعض» فنظرت فإِذًا حمارٌ وحشِيّ 
نيت إلى :قرسي فأشرجدف لم ركبت ونسيث الشزط والزئح: نقلت لهم: ناولوني الشوط 
والتمحء قالوا: والله لا نعينك عليه» فغضبتٌ فنزلتٌ فأخذثهماء ؛ ثم ركبت فشدّذت على الحمار 
فعفَزئهء ثم جفتُ به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه, ثم لهم سوا في أكلهم له وهم حزم 
فرحا وَحَبَأتُ لرسول الله عه - الْعضّد معي» فأدركنا رسول الله - عاد 0_0 
فقال لهم: هل منكم أَحدٌ أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ قالوا: لاء فقال: « كلوا مَا بَتَى 

لحم وما م فد أتعمكمومله» ف حال علّتفكم ند شيا نقلت نم وك 
الْعصّد فأكلها وهو مُخرم(! ». وروى الإمام مالك والشيخان والترمذي والنسائي عن الصعب بن 
جَتّامَة مة ‏ رضي الله عنه . أنه أَهْدَى لرسول الله عل . حماراً ومخشياً وهو بالأبواء أو بودان فرٌه 
عليه؛ فلما رأى ما في وجهه قال :إن لم تدده عليك إلا أنّا خدم”©. 


وأهدى له إِمَاء بن رَخصّة الغفاري مع ابنه حُقَاف بن إِمَاء - رضي الله عنه ‏ مائة شاة 
وبعيرين يحملان لَبنَا فقال: (بَارَكَ الله فيكم) ومدق ذلك رسول الله - عله وأهدى له بعش 
الأعراب من ودّان معيشاً وعثراً وضَعَابيس7© فجعل يأكل الضَّعَابيس والعثر وأعجبه» وأدخل 
على أُم سلمة منهه وجعل رسولٌ الله َه يعجبه هذه الهدية» وثري أصحابه أَنّهَا طريفة. 


ذكر أمره كعب بن عجرة بحلق رأسه لعذر 


روى الإمام أحمد» وعبد بن حُمَئده والشيخان والترمذيّ» وابن جرير يي 
كعب بن عُجرة0» - رضي الله تعالى عنه قال: «كُنًا مَعَ رَسُول الله َل - بالحَدَئييَة وَتَخن 
مُحْرِمُون ‏ قَدْ حَصَرَئًا اشر كون» وكانت لي وَقْرَةٌ فجعلت الهَوَامٌ تَسَاقَط على وَجهِي» فَمَرٌ 
تن رشول الله - عله فقال: َ يُذِيكَ هَوَامُ َأسك)؟ قلت: نعم» قال: «ما كنت أرَى أن 


الجهد بَلّ يك عذَاه!! فأمرني أن أخلق» وأنزل الله تعالى هذه الآية: «قَمَن كَانَ منَكُم 
ريض اً أو به أَذى ين رَأْسِهِ قَفِذيَة مِنْ صِيام أو صَدَقةٍ ة أو نُك [البقرة17] فقال رسول الله 


.)1١١95/560( 864/9 ومسلم‎ )1874( 7١5/4 البخاري‎ )١( 

.)١١919/5.0( (751/7)؛ ومسلم ؟6./9م‎ )١878( ١/4 أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) الضغاييس جمع ضغيوس وهو صغار القثاء» انظر ترتيب القاموس /18. 

(4) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف ابن غنم بن سواد بن مرة بن أرشة بن 
عامر بن حُبيلة بن قسيل بن قرَان بن بلي بن عرو ابن الحارث بن قُضّاعة القُضَاعِي اللي حليف القَوَاقل أبو محمد 
المدني. روى سبعة واربعين حديئا أتفقا على حديثين» وانفرد (م) بمثلهما. وعنه بنوه محمد» وإسحاقء وعبد الملك. 
قال خخليفة: مات سنة إحدى وخمسين. الخلاصة 7520/19 3755. 


55 في غزوة الحديبية 
يِه : وضع لَه أيام» أو مصَدّق بفرق بين ستة مساكين أو سك ما تسر َكَ». ظ 
وَلَعَا بَلّعٌ رسولٌ الله عله - الججخقة أَعر بشجرة قَقُمٌ ما تحتهاء فخطب اتا فقال: 
«إني كائن لكم فرطأء وقد تركتٌ فيكم مَاإِنْ أحَذْدُعْ به لم تَضلُوا بد تاب الله ذ وك 
نبيه» ‏ عكر 20١.‏ 
ذكر بلوغ خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المشركين 
روى الخرائطي في الهواتف عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لما تَوَجَه 
رسولٌ الله عل . يريدُ مكة عامَ المحدَئِبقة» قَمَ عليه بشر . بكسر الموحدة والمعجمة . بن 
سفيان العذكي» فقال له: ديا شر هَل ع َنْدَك عِلْمْ أن أهل مَك عَلِمُوا بمسيري؟) فقال بأبِي أنت 
وأمي يا رسول الله إني لأطوف بالبيت في ليلة كذا وقريش في أنديتهاء إذ صرح صَارِعُ من 
أعلى جَجَل أبي مُبِييس - ليلة أمر رسول الله لحر عرد اح ال 
هيوا لِصَاحِيِكُمْ مِثْلِي صَحَابَئُةُ سِيرُوا| لَهِهِ وَكُونُوا مَعْضّرَاً كُرَمَا 
0 حرفم رومخ اننا 
وُججوهُكُمْ مِنْ مَعْشَرٍ كَل لآَيْئْصَدُونَ إِذّا ما اربوا صَتَمَا 
فارتجت مكة, وأجتدمع المشركون» وتعاقدوا أ يدخل عليهم بمكة في عامهم هذاء فبلغ 
رسول الله 1 فقال: 50 شيطانُ الأصنام يُوشِك أن يقتله الله - تعالى ‏ إن 


شاء الله عز وجل» فبينما هُمْ كذلك إِذْ سَمِعُوا سَمِعُوا من أعلى 00 اكه 
شَّاهَتٌ وُجُُوةُ رجَالٍ حَالفُوا 0 ع حاب سَعْهعٌ م مَا قَصّرَ الهِمَمَا 


ني قَعَلْتُ عَدُوَالله مَلْمَعَة عت قله 

وَقَدْ أنَاء م رس سُولُ الله فِي تَمَرِ لع : مُحرمٌ لأَيَسْفِكُونَ دَمَا 
قالوا: ولما بَلّعّ المشركين خروجٌ رسول الله 2# رَاعَهُم ذلك فآجتمعوا وتشاوروا فقالوا: 
أيريد محمد أن يدخلها علينا في جنوده معتمراً فد فتسمع العربٌ أنه قد دمل علينا ء عَنْوَةٌ وبيننا 
وبينه من الحرب ما بيننا؟! والله لا كان هذا أبداً وممًا عَينّ تطرف. 

ثم قدّموا خالد بن الوليد في مائتي فارس إلى كراع العَمِيم وتوا من أطاعهم من 
الأعايشء م ل 
دو ا ام فيد بور ال الورك 


.)1١١1١/43( 851/6 ومسلم‎ .)0141١6 23415( ١١/4 ريه البخاري‎ 4 


في غزوة الحديبية يض 


محمدٌ كذا وكذاء جتى ينتهي إلى قُرئْشُ يدح ورجع بشر بن سفيان”' الذي بعثه ينا له من 

عَكَةٌ وقد علم خبر مكة والقوم» فَلّقّي رسول الله - عله بِعَدِ الأشُطاط”" وراء عُشفَان فقال: 
يا رسول الله!! هذه قريش سمعث بمسيرك» فخرمجوا ومعهم الود المطَاِيل» قد ليسوا مجأُوة 
الشُمور, وقد نوا بذي طوى يُعَاهِدُونَ لله لا تَدْمُلها عليهم أبداً» وهذا خالدٍ بن الوليد في 
خيلهم قد قَدَمََا إلى راع القَميم؛ قال سول الله عه : ديا ونح قُرْش لقَدْ أكلئهُم الحزب» 
مادًا عَلَهِهم لَوْ حَلُوا بي وبين سَائر العرب» فإن هُمْ أَصَابُونِيٍ كان ذَّلِكَ الذي أَرَادُواء إن 
أطه ني اله تعالى حانهم خا في الإشلا وين وإذ لم موا وا بهم ؤق ها تن 

فُزنش؟ وال لا أزال اهدهم على الذي علبي لله تعالى يه حثى بوره اله . - تعالى أ و تمر د 
هَذِه الالفة). 


ذكر مشاورته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصلاته صلاة الخوف 

ثم قام رسولٌ الله - َكل - في المسلمين فحمد الله وأنى عليه بما مُو أهله ثم قال: 
ونا بعد: يا مَعْضَرَ المُسْلِمِين أَسْيرُوا علي أَتَرَوْن أن تَمِلَ إلى كَرَارى هَؤُلاء الذين أعانُوهم 
قَنُصِيبَهُم) وقال: «فإن فَعَدُوا قَعَدُوا مَؤْثُورين مَحْرُو بين وَإِن ينوا تكن عُبُقا. وفي لفظ: عَيناً 
طعا الله أ ترون أن ليت فَمَئْ صَدُنَا عنه قَئناه؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: الله 
ورسوله أعلم: يا رَسُولَ لله نما جفتا مُعْقَمرين ولم نَىء لِقِعَالٍ أحد» ونرى أن نَمْضِي لِوَجْهِنَا 
فَمَنْ صَدَّنَا عن البَهْتٍ فَاتَلْتَا ووافقه على ذَلِكُ أُسَيِد بن الحضّير. 


وروى ابن أبي شيبة عن هشام بن عزو عن أيه ومحمد بن عمر عن شيوخه. 0 
المِقُدَاد بن الأسود - رضي الله عنه - قال بعد كلام أبِي بكر: إن واله ار سُولَ الله لأ تَقُولُ لَك 
كُمَا قَالت بنو إشرائيل لنبيها: اذْمَتْ أَنْتَ وَرَبِكَ فَقَاِلد نا هَاهُتَا فَاعِدُون ولكن آَدْهَتْ أَنْتَّ 


وَرَبْكُ َعَاتِلا إن مَعَكمْ مُقَاتِلُونَ) انتهى. 


)١(‏ (بشى) بن سفيان العتكي.. ذكر الخرائطي في الهواتف من طريق عبد اللّه ين العلاء عن الزهري عن عبد الله بن 
الحارث عن أبيه عن ابن عباس قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد مكة في عام الحديبية قدم عليه 
بشر بن سفيان العتكي فسلم عليه فقال له يابشر هل عندك علم أن أهل مكة علموا بمسيري فقال بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله إني لأطوف بالبيت في ليلة كذا وسمى الليلة التي أنشوًا لها السفر وقريش في أنديتها إذ صرخ صارخ في 
أعلى أبي” قبيس بصوت أصسمع قاصيهم ودانيهم يقول 

سيروا فصاحبكم قد سار نحوكم سيروا إليه وكونوا معشراً كرما 
فذكر أبياتاً فارتجت مكة واجتمعوا عند الكعبة فتحالفوا وتعاقدوا أن لا تدخلها عليهم فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم هذا شيطان الأصنام يوشك أن يقتله الله ثم ذكر إرساله إلى مكة يتجسس أخبارهم وذكر بقية القصة» 
الإصابة .١65/١‏ 
(؟) غدير الأشطاط: آسم موضع قريب من عسفان, انظر مراصد الإطلاع .81/١‏ 


84 في غزوة الحديبية 

فقال رسول الله عَيْيّه - «فسيروا على آسم الله». 

ودنا خخالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى ر فول أل كه واسجابة تعن عرلة 
فيما بين رسول الله عه وبين القبلة - فأمر رسول الله - عله . . باد ين بشر رضي الله عنه ‏ 
فتقدّمٍ في حَْلهء فقام يإزائهء فصفٌ أصحابه» وحانت صلاة الظهرء فََدّن بلال» وأقام» فاستقبل 
زضول الله مَكِهِ القبلة وصف النّاسَ خخلفه فركع بهم رك ركعة وسجدء ثم سَلّم فقامُوا عَلَى مَا 
كانوا عليه من التُعبئة. فقال خالد بن الوليد: قد كانُوا على عِوةٍ لو حَمَلْنَا عليهم أَصَبنَا منهم 
ولكن تأني الساعة صلاةٌ أخرى هي أب إليهم من أنفسهم وأتائهمء فنزل جبريل بين الظهر 
والعصر بهذه الآية: هذا كنت ففيهم فقت لَهُم الصَلاة لتقم طائَِةَ م مِنْهُم مَعك ولْيَأْحُدُوا 
أشليتهع ًا جو ونام وزاكم نات عاق أخرى لع صلا يلافك 
وليأحُذُوا حذَرَهُم وأَسلِحَتهم وَدَ اين كقَُوا أو تفذا َ وق الست واكم جارد 
عَلَيكُم ميل وَاَِةه ولا تا عَلَدِكُم إن كان بكم أذ من مَطَرٍ أو كُنشم مرضى أن تصَعُو . 
أَْلِحَتَكُمْ وحدُوا جذْرَكُم إن ال عد لِْكَافِينَ عدبا مهينا4 [النساء ]٠ . ٠‏ فحانت صلاةٌ 
العَضرء فصلّى رسول الله َيه صَلاة الحَوْفٍء وستأتي كيفيتهًا في أبواب صلواته ‏ عَله. 


ذكر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الحديبية من غير طريق 
خالد بن الوليد وما وفع في ذلك من الآيات 


روى المِرّار بسندٍ رجالَه قات عن أبي سعيد الحُدْرِي اي مختضرا 
ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: لما أمسى رسولٌ الله - عه - قال: «تَيَامَئُوا في هَذّا القصّل 
وفي رواية اسلكوا ذات اليمين بَينَ ظهور الحئض؛ فإن خالد ب بن الوليد بِالعْمِيم في حََيِلٍ 
لِريْشِ طليعة» كرة رسولٌ الله عاك أن يَلْقَاه وكان بهم رَحِيما فقال: تَيَامَ َنُوا فأيكم يرف 
«نيّة ذات الحنظل)؟ فقال بُرَئْدة بن الخخصّيب: بجا محر العا عر يا ع 
فموحدة مهملتين فتحتية ‏ الأسلمي: أنا يا رسول الله عالمٌ بهاء فقال رسولٌ الله - عل : 
«آَسْلّك أَمَامَناء فأخذ بُرئْدة في العَصّل - يتل جبال سرَاوع يل المغرب» فوالله ما شعر بهم 
خالد حتَّى إِذَا هم يقر الجيش» فآنُطلّق يركضٌ ؟ ذِيراً لقريش» فَسَلّكَ بُرَيَْةُ بهم طريقاً ورا 
ْوَل(" بين شِعَاب» وسار قليلاً تكب الحجارةٌ تعلق الشجر, ؛ وصار حتي كأنه لم يعرفهما 
قط. قال: فالله إني كنت أسلكها في الجمعة رار فنزل حمزةٌ بن عمرو الأشلمي» ؛ فسار بهم 
قليلاء ثم سقط في حمر الشجر فلا يدري أَيْنَ يتوجه. فنزل عمرُو بن عَبدِنُهُم الأسلمي فآنطلق 


.507/١ أجرل: الجرل الحجارة وقيل الشجر مع الحجارة» آنظر لسان العرب‎ )١( 


في غزوة الحديبية 589 


ل الله - عام إلى قتي تقال ع ا 
ونه ا كا عل 3ل الس لي جو زا كلت احا لاج واد ا 
تلك الليلة يسيرون جميعاً مُعْطفِين من سَعَتِهَا يتحدتُونء وأضاءت تلك الليلة حتى كأنًا في 


١ 
8 قمب3‎ 


وروى مسلم عن جابر مُختصرا وأبوتعي عن أبي سعيد» وابن إسحاق عن الزُهري» 
ومحمل بن عمر عن شيوخه. 

قال أبو سَعيد: حرجنا مع رسول الله - عله عَامَ المحدَئيية حتى ذا كن بعُْفَان سنا 

من آخر اللّيل حتى أقبلنا على «عَقَّبَة ذات الحنظل» قال جابر: فقالٌ رسُولٌ الله عله .: من 

يصِعَدُ ثنيّة دي الجرار فإْنّه خط عنه ما خط عن بني إسرائيل؛ فكان أو مَنْ صَعَدَ خيل من 
الخزرجء ثم تبادر النّاسٌ بعد. وقال أب سعِيد قَقَالٌ رشول: اذل عله -: «مكل هذه الّيّة الليلة 
كمثل الباب الذي قال الله تعالى لبني إشرائيل إوَآدُْنُوا اباب سُجحدا وَقُولُوا جطة لعف 
لَحُمْ حَطَاياكُْ) [البقرة 8 وقال ابن إسحاق: إن المسلمين لما أن خرجوا من الأرض 
الصّغبة وأفضوا إلى أرض 0 قال رسول الله عه - الوا نستغفر الله وتقُوبٌ إليه». فقالوا 
ذلك» فقال: «والله إنها لَْحِطَهُ ني عُرضّت على تبي إشرائيل فلم : يَقُولوها» قال أبو سعيد: : ثم 
قأل رصول الله - عه - دلا يجوز هذه اللَية اللّّةأَدٌ إلا عفر لَه فلا َتنا ْنَا فقلت يا 
وكول الله نَحْشَّى أن ترى قريشٌ نيرانناء فقال: أن يروكوء » فلما أَصْبَْنَا صلى بنا صلاة الصبح» 
ثم قال: «والذي نَفْسِي يمد هده لقد عُفِرَ للوكب أَجْمَعِين إلا رُويكباً واحداً على جَمَلٍ أحمر التقت 

عليه رِحالٌ القؤم ليس منهم؛ وقال جابر: قال رسول الله َيه . «كلكم مَعْفُورٌ له إلا صَاحبَ 
الجمل الأحمره. قال أبو سّعيد: َطلت في العسكر فإذا هو عند سعيد بن زيد بن عمرو بن 
تُقَيل» والوجُلُ من بني ضَغرة من أهل سيف البحر يظن أنه من أصحاب رَسُول الله - َكل - 
فقيل لسعيد: إن رسول الله عله قال: كذا وكذاء فقال له سعيد: ويِحَك!! اذهب إلى 
رسول الله كه يستغفر لك(©. 

وقال جابر: فَمَلْنَا له: َال يَسْتَعْفو لَك رَسُول لُّ الله - كيه _ فققال: والله لأن أَجِدَ ضَائمِي 
أحب إل من أَنْ يَسْتَغْفرَ لي صَاحبُكم. وقال أبو سعيد: فقال بعيري والله أهم من أن يَسْتَغْفر 
)١(‏ ذكره الحافظ آبن كثير في البداية والنهاية .١58/4‏ 


(؟) مسلم في صفات المنافقين رقم )١1(‏ والبيهتي في دلائل النبوة ٠١5/4‏ وذكر آبن كثير في التفسير 718/1 
وصاحب الجمل المنافق الجدٌ يْنُّ قيس. 


5 في غزوة الحديبية 


لي إذا هو قد أَضَل بعيرا له» فآنطلق يطلب بعيرةٌ بعد أن استيراً العسكر وطلبه فيهم» فبيئا هُوَ 
في ججال شراوع إذ زلقت به نعله فترٌى فمات» فما لم به حتى أكلته السباع» قال أبو سعيد: 
فقال رسول الله لكك يومكذ: «سَيَأَنِيكُم أَمْلُ الَمن كَأنّهم قطَع الشحاب. ٠‏ هُعْ خَيْر أَهْلٍ 


الأؤض. 


ذكر نزول رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ بالحديبية وما وقع 
في ذلك من الآيات 

قال مِشوه مِسْوَرُ بن مَحُرَمة؛ ومروان بن الحكم: إن رسولٌ الله عله سار قَلّمًا دَنَا من 
الحدَئبيّة وقعت يدا راحلَته على لد يط في غائط القومء فََرَكَت به راحلته» فقال» وفي 
رواية: فَقَالَ الناس دعل حل) قأبت أن تنبعث وأَلَكَتُء فقال المسلمون: خََلآّت القَصُْواء فقال 
رسول الله مََه: هما خلات القصواء وماذاك لها بعادة» وفي لفظ: يِحُُّقء ولكن عَبَسَها 
حايس اليل عن تكة» ثم قال: : «والِّي نَفْسُ معد بيده لا يشألو: ني الهؤم حطَةٌ فيها تَعْظِيمُ 

ُْمَاتٍ الله تعالى إلا أعطَيثّهُم ااه ثم زجرها فقامت» قَولّى راجعاً عؤده على بَذْئه. وفي رواية 

فعدل عنهم حتى نزل يأقصى الحديبية على ثمد(» من ثماد الحديبية ظَبُون ("© قليل الماء 
َرْضٌ 7" الناسُ ماءه تَتوْضاًء فلم يُلْيِثُْ لنَّاسُ حعى تَرححوهء فآشتكى الناسٌ إلى رسُولٍ الله 
عله لما» وفي لفظ والقطكش» فأتّع هما من كثائنه فأ بتر في الماء فجاشت 
بالرُواء حتّى صَدَرُوا عنها يعطن*» قَال المِسْوَرُ: وإنهم ليغترفون بآنيتهم جُلُوساً على شَّفِيِر 
البئر. 


قال محمد بن عمر: والذي نزل بالشهم ناجية بن الأعجم - رجلٌ من أسلمء ويقال: 
ناجية بن ججندب وهو ساق بُدْنِ رسول الله عَكله وقد روى أن جحارية َه مِنَ الأنصار قالت 
لناجية وهو في القَِيب: 

يَاأَيّهَا الما دَلْوِي دُوتكًا إني رَأَئِتُ اناس يَحْمِدُونَكًا 


يُعْنُونَ - يرا َ تشية وكا 
ا ا 
لم 2 0 


(1) ثمد الماء ثمداً: قل آنظر المعجم الوسيط ٠٠١/١‏ 

(1) الظتُونٌ: البعر لا يدري فيها ماء أم لاء آنظر الصحاح 7150/5 

(©) تَيْدضٌ: يقال: يتبَوضٌُ الماء من العين إذا خرج وهو قليل» آنظر الصحاح ١١55/9‏ 
(5) العطن: مبرك الإبل؛ آنظر المعجم الوسيط ؟/518. 


في غزوة الحديية ب 


>١8 5‏ ذَّاتِ رز مَأ 03 ش واه م جه طَعَبْجُّعَ ا تَ صُدُور العَادِيَة 


قال محمد بن عمر: حدئني الي بن واقد عن عطاء بن مروان عن أبيه قال: حدثني 
أربعة عَشَرَ وجلا من أسلم مئ أصحاب رسول الله - عل أنه ناجية بن الأعجمء يقول: دعاني 
رسول الله - عل حين شكي إليه قله الماء فارج سَهْمَا من كتائيه ودفعه إِلَيّه وَدَعَا يدلو من 
ماء البئر فجئته به» فتوضأ فَمَضْمَضٌ فَاهء ثم مَجْ في الدّلو ‏ والئاس في حر شديد وإنما هي بثر 
واحدة قد سبق المشركون إلى بَلْدّح فغلبوا على مياهه فقال: «انزل بالدّلو فَصُبها في البثر وأَئِر 
مَاءِهَا بالسشهم؛) ففعلت» فوالذي بَعَقّه بالحق ما كدت أخرجٌ حتى يغمرني وَقَارَت كما تَفورٌُ 
ا ري در ماسر 0 
أمَا نان لك أن تبصر م أنت علي" فد هذا شيء؟ قال. 2000 فقال أس: 
ا 0 ألى أت 
0 


وروى ابن اسحاق» ومحمد بن عمرء عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: أنا 
قصة أنخرى: روى الإمام أحمدء والبخاريّ» والطبراني؛ والحاكم في الإكليل؛ وأبو 
تُعيم عن البراء بن عازب» ومسلم عن سَلمة بن الاكوع» وأبو نُعيم عن ابن عباس؛ والبيهقيّ 
ا تاد الله عله بالحدئبيّة أربع عشرة مائة» والحدَيبية: بثر 
فقدمناها وعليها خفشو 9 ن شاة ما ترويها فتبرضها فلم نترك فيها قطرة» قال ابن عكاس: وكان 
0 القطش» ؛ بلع ذلك نبي عليه الصلاة والسلام ‏ فأناه فَجَلّسَ على 
هَل ثم دَعَا «يإناء» وفي لفظ «ِيِدَلْرِ فتوضاً في الدَلْوِ ثم مَضْمَض ودَعَاء ثم صَبّه فيهاء 
اي ا وَركا ركايئًا . قال البراء: ولقد رأيت آخرنا أخرج بثوب 
حَشْيَة العّرق حتى جرت نَهَرأ0©. 
وقال ابن عباس وعُرْوَة فَقَارَتُ بالماء حتى جعلوا يَعْتَرفُون مضه عبار ارس ان 
شفيرها. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري ١77/7‏ وابن كثير 178/7. 
)2( أخرجه البخاري باأزة.ه (١ه١ة).‏ 


3: في غزوة الحديبية 


قصة أخرى: روى البخاري في المغازي وفي الأَمْرِيده عن جاير بن عبد الله عن سَلَّمَة 
ابن الأكوع رضي الله عنهما ‏ قالا: عَطش الناسٌ يومَ المحدَئبيّة ورسولٌ الله - عل - بين يديه 
رَكُوَة: وقال جابر في رواية: وقد حضر العصرء 0 
رسول الله عه - فضأ منهاء : ثم أجل الناسٌ نحْوَةٌ فقال رسول الله عه -: دما لكم؟) 
قالوا: يا رسول لله لنسن عتدنا ما وميا به ل 
ووضّع رسول الله - عزلك. يده في القَدَح» فجعل الماء يَقُورُ من بين أصَابعه كأمثال الغيُون 
فشرينًا وتوضّأناء فقال سالم بن أبي الجغد: فقُلتٌ لجابر: كُمْ كنتم يَؤْمِكِذَ؟ قال: لو كنا مائة 
ألف لَكفَاناء كنا خمس عشرة مائة 2١0‏ 


ذكر نزول المطر في تلك الأيام وما قاله رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم في صبيحة المطر 

روى الشيخان وأو عوانة؛ والبمهقي عن زيد بن خالد رضي الله عنه - قال: 0 
رسول الله - عه عام الححدَيبية ّة فأصابنا مطرٌ ذاتٌ ليلة» فصلى ينا النببئ - لَه الصّبح ثم 
أقبل عَلَيِنَا بويجههء فقال: درون علدا َل ربكم؟ فا الله ورسوله أعلم: قال: قال الله عز وجل: 
«أضبح من عادي مُؤْمِنٌ وَكَافرء فأما المُؤِن مَنْ قَالَ: ال ا ا مِنّْ 
بي وَكَافرٌ يالكوّاكب. وَأمَا من قَالَ مُِونَا يتجم كُذَا - وفي رواية: بتؤء كذَا وَكَذَا ‏ فَهُوَ مُوْ 
بالكواكب كَاؤد بي).0© 

قال محمد بن عمر: وكان ابن أَِيّ بن سَنُول قال: هذا نَوء اليف مُطِْنا بالشّغري. 

وروى ابن سَغد عن أبي المليح عن أبيه قال: أصابنا يوم المحدّيبية ملو لم ييل أَسَافِلَ 
يعالناء فنادى مَُادِي رسول الله - لك - أن صَنُوا في رعالكم. 

وأهدى عمرو بن سالم وبُشر بن شفيان الخزاعئان - رضي الله عنهما ‏ بِالحُدَئْبيّة 
06 لله - مَل غَنّماً وجَرُورا وأهدى عَمْرُو بنُ سالم لسعد بْنٍ عاد - رضي الله عنه ‏ 

رأ - وكان صديقاً له فجاء سَعْدٌ بِالجُرُر إلى رسول الله - كله وأَخْبره أن عَمْراً أَهْدَاها له 
تقال: «وعَهرو قد أَمُدى لنا ما ترى؛ فبارك لله في عمرو» ثم أمر الجر حر وثفْسَم في 
أصحابه» وفرّق الغدم فيهم من آخرها وشرك فيها فدخخل على أم سَلّمة من لحم الجَرُور كنحو 
ما دخل على رَجْلٍ من القوم» وشرك رسول الله - عه - في شَاتِهه نَدَحَل على أُمّ سلمة 
بعشها وأمر - عله لِلَّذِي جاء بالهدية بكسوة. 


.)4155( أخرجه البخاري في المصدر السابقة‎ )١( 
.١71/5 والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١١6( أخرجه البخاري ه/9ه؟ (41407) واخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


في غزوة الحديبية و 


ذكر قدوم بديل بن ورقاء الخرزاعي ورسل قريش على رسول الله 
صلى النه عليه وسلم 


نا الما ن وضول الله عه بِالحَدَئبيّة: جاءه بُدَيْل بن وَْقَاء وأسلم بعد ذلك - في 
رجالٍ من ُرّاعة» منهم: عمرو بن سالم؛ وخراش بن أُميّة وخحارجة بن كز ويزيد بن أميّة 
وكانوا عَيْبَة نُضْح لرسول لله - يه . بتهامة؛ منهم المُسلم ومنهم الموادع. لا يُحُفُون عنه 
هامة شيا لما قدثوا على رسو الله - كه سَنْمُوا فقال بُدَيْل بن وَرْقَاء: جثناك من عند 
قَؤْماء » كعب بن لُوِيء وعامر بن لؤيء قد آَسْعَئْقَرُوا لك الأحابيش ومن أَطَاعَهمء قد نزلوا 
أغداد مياه الحَدَيبية بقة» معهم الود المطافيل والنساء والصبيان» يُفُسمُون بلله لا مُحَلُون بينك 
وبين البيت حتى تيد حضراؤهم؛ فقال رسول الله . عله .: ونا لم نأت لقتال أحدء إنما جنا 
لتطوف بهذا البيت» فَمَنْ صَدَّنا عنْه فتاه إن رشا َدْ أضوت ؛ بهم الحزب ونهكتهم فإ 
شّاءوا مَادَذنّهُم مده ُو فيهاء ينون فهما يقتا وين الئاس» - والثاس تر مهم فإن 
َصَابُوني قَذَلكُ الذي أَرَادُوا وَإِنَ طَهَرَ أذري عَلَّى الئاس كانوا بينَ أن يَدُخلوا فِهِمَا دَحَلَّ فيه 
الئاس أو يقاتلوا وقد جَمّىو إن هُعْ أَبَو قوَالله أَجَهَدَن على أمري هذا حتى تَنْفَرِدَ سَالِمَِي 
ولَيْْفِدَنُ الله تعالى أَمره) . 


فوعى بدَيْلِ مقالة رسُولٍ الله وقال: سَأبلّفهم ما تقُول» وعاد ورَكبْه إلى قُريش» فقال ناسٌ 
مئهم: هذا بُدَيْل وأصحابه» وإِنّما يريدون أن يستخبروكم فلا تسألوهم عن حزف واحدء فلما 
رأى بُدَيْل أَنّهم لا يسعخبرونه قال: نا جنا مِنْ عند محمدء أَتحثُون أن نخبركم عنه؟ فقال 
عكرْمَةُ بن أبي جهل» والحَكمْ بن العاص وأسلما بعد ذلك . مالنا حاجةٌ بأن تُخبرونا عنه» 
ولكن أخبروه عا أنه لا يدخلها علينا امه هذا يدا حتى لا يئقى مئًا رجلٌء فأَشارَ عليهم 
عُرِوَةٌ بِنُ مسعود الثّقفي . . وأسلم بعد ذلك بأن يسمَعُوا كلام بُذيل فإن أعجبهم قبلوه وإلا 
تركوه, فقال صَعْوانٌ ابي أميئة والحارثٌ بن هشام وأسلما بعد ذلك - أخيرونًا بالذي رأيدمٍ 
وسمعتمء فقال بُديل لهم: إنكم تعْجَنُون على مُحَمدٍ ‏ عله إن لم يأت لقتال إنما جاء معتمراً 
وأخبرهم بمقالة النبي عليه الصلاة والسلام فقال عُووة: يا معشر قريش أنَتّهمُونني؟ قالوا: لا. 
قال: أ[ شم بالوالد! قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلي وكان حروة لشعيقة ينث 
شمس القرشية. قال: «ألَسهُمٍ تعلمون أني آستفتُ أهل محكاظ لنصركم فلا ينوا علي 
ل 0 قد فَعَلْتَّء ما أَنْتَّ عندنا بِمُمّهَم. قال: إني لكم 
ناسع» ولمكم يق لاج نكم لضم ا قل د جادكم شطة زد لا رم أ 
أبداً إلا أحدٌ ب شَّدٌ منها. فاقبلوها منه» وآبعثوني حتّى آنيكم بِمِصْدَاقِهَا من عنده وأنظر إلى مَنْ 


نك في غزوة الحديية 
معهء وأكون لكم عيدا آنيكم بخبره» فبعثته قريشٌ إلى رسول الله عله - فجاء رسول الله 
عله . فقال: : يا محمد, تركتُ كفب ابن لي وعامر بن لؤي على أعداد مياه الخدنيةة» معهم 
الوذ المطافيل قد آشتثقر تنقَروا لك الأحابيش ومن أطاعهم, قد لبسوا لود الُمُورء وهم يُفُسمون 
لله لا يلون بينك وبين البيت حتى تجتَاحهم» وإنما نت ومن قاتلهم ين أحد أمرين أن يفاح 
قَوْمَك ولم يُشمع برجلٍ آجْتاح قَوْمَه وأهله مَبلّك. أو بين أنْ يَحَذلَّك من ترى مَعكء وإِنّي والله 
لا أرى معك ومجوهاً وإنّي لا أرى إلا ماس وفي رواية: فإني لأرى أشوابا"» من الناسء لا 
أعرفٌ و جُوهَهُم وَل أنْصابهم, وحَلِيْقاً أن يفوا ويَدَعُوك. وفي رواية: وكأني بهم لَوْ قد لقِيتَ 
شا شلوك َنؤْحَدَ أسيراء أي شيء أَسدَ عليك من هذا؟ فَعَضِب أبو بكر . وكان قاعدا 
خلفٌ رسول الله عله فقال: أَمَصْ بَظر اللأت» أ نخن تَحْدَُله أو نفد عنه؟! فقال غروة: من 
ذا؟ قالوا: باكر فقال عُؤوة: أما لله لؤلامد َكَ عئدي لم أجك بها لأجييئك. | 

وكان عُوْوَةٌ قد آستعانَ في ححمل دية فأعانه الرجلُ بالفريضتين والثلاث؛ وأعانه أَبو بكر 
بعشر فرائض فكانت هذه يَدُ أبي بكر عند عُرْوَة وطفقّ عغروة كُلّما كلّم رسولّ الله عَكله ‏ 
مس ليه رسول الله عَيُهِ - والمغيرةٌ ابن سّغبَة قا ثم على رأس رسُولٍ الله ٠‏ عه بالسيف» 
- على وَججهه المغْفَرُ الات سار داس 
التّبىّ عليه الصلاة والسلام - يقرعٌ يَدَهُ يتغل الشيف ويقول: أَكُقُفْ يَدَك عن مس لحية 
رسول الله عَيلِلك قلأ تصل إليك» وله ا تي لمشرك أ مشه. فلما أَكْيَرَ عليه عَضِبٌ 
عرْوَة وقال: وَيْحك!! ما أفظّك وأغلظك! وقال: ليت ؤغري! !ين هذا الذي أذاني من بين 
0 5 منزلة. فتبشم رسول الله عله وقال: «هذا 
آبن أخيك الُغيرة بن شعبة) فقال عروة: وأنت بذلك يا عُدَنِ والله ما عَسَلْتُ عنك غَذْرَتَك 
بمكاظ إلا أمس» لقد أَورَئْنَا العداوة ة من ثقيف إلى آخر الدّهر ‏ وسَيَأنى في ترجمة المُغِيرَة بيان 
هذه العَذرة. 00 

وجعل محرو يز مق أصحاب النبي 0ك نميه نول تارتم رسول لله - عه - 
نام إل وقعت في كف رج منهم فَدَلَكَ بها و جهّه وجِلَْدَه الا كضاارم 
وَإِذّا توضّاً كادوا يَقْمَِلُوا على وَصُوئه ولا يسقطُ شيء من طّغره إلا أُحذوه؛ وإذّا تكلم حَفَضُوا 
أصواتهم عنده. وما يُحِدُون النظر إليه؛ تعظيماً له. 

فلما فَرَعَ عُوَةُ من كلام رسول الله عه ورد عليه رسول الله عل مثلّ ما قال 
ِيْدَيْل بن وَرْقَاء وكما عرض عليهم من المدة. فأتى عُروة قريشأء فقال: يا قوم إني وفدتٌ إلى 


.٠١ 40/7 الأوشاب الأوباش؛ والأخلاط من الناس؛ آنظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزوة الحديبية 6 
الملوك: كسرى وقيصر والنجاشي وإني والله ما رأث لكا قط أو فيما بين طَهَائهه من 
محمد في أصحابه» والله إن رأث تلكا قط يُحظفة أصحابه ما يظح أُصحابُ محمد محمداأه 
وليس بملك وله ما تح نُحَامة إلا وقعت في كنض رجل منهم فَدَلّك بها وججهه حلت وإذا 
أمرهم بأمر أبتدرور أمره» وإذا توضّأ كادُوا َدِلُو على وَصُوئه أيهم يظفر منه بشيء» ولا يَشْقُط 
شيء من شَغْره إلا أخذوه» وإذا تكلم حَفَضُوا أصواتهم عنده» وما يحدٌون النظر إليه تعظيماً له 
ولا يتكلم رجلّ منهم حتى يستأؤن» فإن هو أَذْنَ له تكلم » وإن لم يأذن له سكت» وقد عَرَض 
عليكم حطَة رش فآقبلوهاء قد حرَْثُ القوع» وآعلموا أنكم إن أردتم منهم السيف بَدَلُوه لكم» 
وقد رأّيت قوماً لا يبالون ما يُصَنَعُ بهم إذا منعتم صاحبهم؛ والله لقد رأَيثُ معه نساء ما كن 
ليسلمنه أبداً على حال» قَرَا رأيكم فأتوه يا قوم» واقبلوا ما عَرضٌ عليكم؛ الزن كر نامعب 
أني أخعاف أن لا تُنْصَرُ وا على رَجُلٍ أَنَى زائراً لهذا البيت مُعَظماً له معه الهدى يَنْر' 
وينصرفء فقالت قريش ل 
ويرجمٌ إلى قابل» فقال: ما أراكم تُصيبكم قارعة. فانصرف هُوَ ومن تبعه إلى الطائف. 


فقام الحلّيس وهو بمهملتين ‏ مُصعّْر ‏ ابن علقمة الكناني وكان من رؤوس الأحابيش 
ولا أعلم لم إسلاما فقال: دعوني آنيه. فقالوا: آنه فلما اشرق على رسول اله عله قال 
رسولٌ الله مه .: «هذًا فلن من قَوْم يُعَظمُونَ ابن وفي لفظٍ «الهدىء ويتألّهُون فَابْعَتُوهَا 
له فبِعتّت له فلما فلم رلَى الذي يَسيلُ عليه من عُرض الوادي عليها قلائدهاء قد أكلت أوبارها 
من طول الحبس, تُرجْع الحنين» وآستقبله الناسٌ يلون قد أقاموا نضفٌ شهره وقد تفِلُوا وشَِنُوا 
صاح وقال: سبحان الله دما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَُوا عن البيت أبى الله أن تحج لخم وجذام 
ركيلة وجبير رمع ابن غيق النطلبية ٠‏ ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت هلكت قريش 
وربٌ الكعبة. إِنَّ القوم إنما أ توا مكارأ فقالَ رسولٌ الله - كلتم - «أَجَلْ يا أَحَا يَبِي كتائّة». 


وذكر ابن إسحاق ومحمد بن عمرء وابن سعد: أنه لم يصل إلى رسول الله عله لبها 
رأَى ذلك إغظاماً لِمَا رأَى فيِحْكَمَلُ أَنّ رسولٌ الله - علا خاطبه مِنْ بُعدء فرجع إلى قريش 
فقال إني رت ما لا يحل منعه رأيت الذي في قلائده قد أكل أوباره معكوفا عن مله 
والرجَال قد تَفِلُوا وقمِلُوا أن يطوفوا بهذا البيت» والله ما على هذا عالفناكم ولا عاقذناكم» 
على أن تَصدوا عن البيت من جاءة معظماً لخزقته مؤياً لحقد. وساق الهدى معكوفا أَنْ ببلغ 
مله والذي نفسي بيده لَمُحَلّنٌ بينه وبين ما جاء له أو لأنْفِرنٌ بالأحابيش نفرة رَجْلٍ واحد. 
فقالوا: ف عنا يا خليس حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى بهء وفي لفظٍ اجلس فإنما أنت أعرابي 
لاعلم لك» كُلٌّ ما رأَيتٌ من محمدٍ مكيدة. 


ك5 في غزوة الحديبية 


فقام مكرز بكسر الميم؛ وسكون الكاف؛ وفتح لراك بعدها زايٌ» ابن حخفّص. فقال: 
دعوني أنه. فلمًا طلَعَ ورآه رسول الله لك - قال: «هذا رَ: غادرٌه وفي لفظ «فاجر» فَلَمَا 
أنتهى إلى رسول الله َه - كلّمَهُ بنحو مَا لم به يديلو وعرْوة» فَرَجَعَ إلى أصحابه فأخيرهم 

بمارَدٌ عليه رسول الله عَلك. 


ذكر إرساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خراش بن أمية 
وبعده عثمان بن عفان إلى قريش 

قال محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر وغيرهما: بعث رسول الله - عه - إلى قريش - 
خِرَاشٌ بن أميّة على حمل لرسول الله عل يَلُ له الَل» لييلََ عنه أشراقهم يما جاء لهء 
فعَفَر يكم بن أبي جهْلٍ - وأشْلّم بَعْدَ ذلكٍ - الجملّ وأرادُوا قَتْلَهُ فمنعه الأحابيشُ» فخلُوا 
سبيله حتى أَنَى رسولٍ الله - يِل - ولم يكد تأر رسولَ الله - مله - بما لَقِيَ. 

وروَى البيهقي عن عُرْوَة قال: لما ترَلَ رسول الله عله - الحدئبية فرعت قُرِيشٌ رول 
إليهم؛ فَأَحَتُ أن يَنِعَتٌ بعت إليهم ولا من أسكابي نلعا غهر والقطات ِيبِعَتَهُ إلى قريش» 
فقال: ٠‏ رسو اله ني أحاف ونشأ على تنسي ود عرفث فرش ش عَدَاوتي له ولس بِهَا منْ 
تبي عَدِيّ من يمنغني» وإن أخبت يا رب سُولَ الله دَحَلْتُ عَلَيهم. فلم يقل له رسول الله - عله . 
شيئاًء فقال حُْمَرُ: يا رسول الله ولكني أَدُنّكَ على رجل أعرٌ بمكة مني وأكثَرَ عَشِيرةً وأَذتع» 
وأنه يبلغ لك ما أردت» عثمان بن عفّان. قَدَعَا رسولٌ الله - كلل عُدْمَانَ فقال: «أَذْهَب إلى 
لالم اال الا ما ارده عُهُم إلى الإسلام». وأ أن بأني رجالا 
ل اه هم بالفتح» ويخبرَهُم أن الله تعالى - وشيكاً 
أن يُظْهرَ ديته بمكة حتى لا يُستَخْنَّى فيها بالإيمان. . فانطلق عثمانٌ إلى قريش كَمَرٌ عليهم يدح 
فقالوا: أينَ تريدٌ؟ فقال: بَعَنَنِي رسول الله لله إليكم لأذ كم إلى الإسلام» وإلى الله جل 
تناو وتدخخلون في الدّين كافة» فإن الله - تعالى - مُظْهِدٌ ديئه ومُعِدٌ نَبِكَُ وأخرى: تكفون 
ويكون الذي يلي هذا الأأمر منه غيركُم» فإن فر برسول الله - كله فذلك ما أردتم» وإن طَفِرَ 
كنتم بالخيار بين أن تدخلوا فيما دَحَلٍ فيه الناسٌ؛ أو ثَُّاِلوا وأتدم وافرون جَامُون. إن الحرب 
قد تمَككم وَأَْمث الأمَائِلَ منكم. وأخرى إِنَّ رسولّ الله عه - يكم أَنْه لم يَأْتِ لِقَِالٍ 
أحدٍء إِنّمَا جاء مُعْتَمرا م يع الكذي عليه القلائُدٌ يَنْحَدهُ يَنْحَوُهُ وَيَنْصَرِفٌ . 5 

فقالوا: قَدْ سَمعْنَا مَا تَمُو تَُولُء ول كانَ هذًا أبدأء ولآدَحَلَهَا عَلَينا عنْوَة فأؤجع إلى 
صَاحيكَ فأَخرُ أنه لايِصلٌ إلينا. 


.١77/4 اخرجه ابن سعد ؟1/1/١7 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


في غزوة الحديبية ش ٠‏ /ا1 


ولَقيهُ أََاكُ ه بر سَعيد(0) وأسلم بعد ذلك» فرحب به أَبَاكُ وأَجارهُء وقال: : لا تَفْصر عن 
حاجتلئ» ثم ل عن فس كان عليه فحمل عشم على الشرج ورد ورا وقل: 
أقبل وَأذبو لآأكحَف أغداً بَمُوسَهِيِدِأعِرَةٌالحَبم 
نَدَخَل بِهِ مكة» فَأَنَى عشمانٌ أَْرَافٌ قُرئْش رَجلاً رَجُلاً ‏ فجعَلُوا يَدْدُونَ عَلَيِهِ: إِنَّ 
محهدا لا يَدْخُلّهَ علا بدا ودَحَلَ عَلَى قَمٍ مؤمنين من رجالٍ ونساءٍ مُسْتطْعَفِين بمكة فقال: 
ِنَّ رسول الله عَقْ - يقول: قد أَظِلُكُم حتى لا يُسْعَحْقَى بمكة اليوم بالإيمان» فَمَرحُوا بذلك» 
وقالوا: آهْرَأ عَلَى رسول الله عليه السلام. 
ولا فرَعٌ عشمانُ من رسالةٍ رسول الله - عله «إلئ قريان الوا 2 إن شِعْتٌ أن تَطُوفَ 
بيت قَطفْء فقال: ما منت لأَتْعَلٌ حت يلوف رسولٌ الله - ج32 وأقام عثمانُ بمكة ثلاثاً 
يَدُعُو قُرَيْش 
وقال المسلمون وهم بالححدَئيةة؛ قبل أن تزجع عشمانٌ - .: خَنُصَ عُثمانٌ م من بَئنِنَا إلى 
البِتٍ قَطَافٌ بده فقال رسول الله - عله : دما أَظنّه طافٌ بالبيت ونحن مَخصٌورُون»» وقالوا: 
وما يمنعه يا رسول الله وقَدْ حََنْص إليه قال: «ذلك طني به ألا علو بالكغة حتى تَطوف»» 
وعِئْد ابن جربر وابن أبي حاتم عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً ‏ ولو مكث كذا كذا سئةٌ ما 
طافٌ حتى أطوف» قَلّعَا رجع عشمانُ إلى رسول الله يله - قال المسلمون له: اشْتَقَيِتَ من 
البيت يا أبا عبد اللّه!! فقال عثمان: نس ما ظنتدم بي! فوالذي نفسي بيده لو مكثتٌ مقيماً بها 
00 8 مقيم بالحديبية يبية ما طُفْثُ حتى يَطُوفٌ رسولٌ الله عله - ولقد 
9 نِي قريشٌ إلى أن أَطُوفٌ بالبَهِتٍ فأبَعِتُ بَيِتُ. فقالوا: كان رسولُ الله - عله أَعْلَمَنًا وأَخْستنا 


م 


وكان رسولٌ الله يليه يأمر أصحابّه بالحراسة باللّيل فكانوا ثلاثة يتناوبون الحراسة: 
أَوْسٌ بن حََؤْلِيَ ‏ بفتح الخاء المعجمة والواو ‏ وعجاد بن بشرء ومحمد بن مَسْلّمَة - رضي الله 
عنهم ‏ وكان محمد بن مَسْلّمَة على عَرَسٍ رسول الله عَيله . ليلةٌ من الليالي» وعثمانٌ بن 
عفان بمكة. وقد كانت قريش بعت بعلت ليلا خمسين رجلاء عليهم مِكررٌ بن حفْص» وأمَرُوهُم أن 
يطوقوا بالتبي - عله رجاء أن يُصِيِبُوا منهم أحدا أو يُصِيبُوا منهم غِوَةٌ فأخذهم محمدُ بن 


)١(‏ أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. . قال البخاري وأبو حاتم الرازي وابن 
حيان له صحبة وكان أبوه من أكابر قريش وله أولاد نجباء أسلم منهم قدياً خالد وعمرو ققال فيهما أبان الابيات 
المشهورة التي أولها. 

ألا ليت ميْتاً بالظريبة شاهدُ لما يفتري ني الدين عمرو وخالد 
الإصابة .١٠١/١‏ 


14 في غزوة الحديبية 


مشلّمة» فجاء بهم رسول الله - عَم وأََتَ مِكرَُ حر أضْحابَه وظهر قولُ النبي عه _ 
كما تقدم أنه ريل غَاوِر وكان رجال من المسلمين قد دخلوا مكة يإذنِ رسولٍ الله عله _ 
وهم: كُزْزُ بن جابر الفهْرِي» وعبد الله بن ْهَيْلٍ بن عَغرو بن عبد شمس» وعبدٌ الله بن 
حدَاقَةَ الشهميء وأبو الرّوم بن عُمَيْر العبِدريٌ» عياش بن أبي ربيعة» وهشام ابن العاص بن 
وائل» وأبو حاطب بن مرو من عبد شمس وعُميرُ بن وهب المجمحجي وحاططبُ بن أبي بأتعة, 
وعبدٌ الله بن أبي أمة. قد دخلوا مكة في أمان عثمان» وقيل: يرا فَعِْمَ بهم فأَحِدُواء وتلغ 
قريشاً حَبِسُ أصحابهم الذين مَسَكَهُم محمد بن مشلّعَة: فجاء جَمْعٌ مِنْ قريش إلى النبي 
عله - وأصحايه حتى را ذا بالل والحجارة» وأسّر المسلمون مِنّ المشركين ‏ أيضاً ‏ اثني 
عشر فارساه ول من المسلمين ابن زم . وقد أطلع الثّيية من الحدَئيية - فرماةٌ المشركون 
فقتلوه» وبعشت قريش هيل بن عمرو وَحُوَئْطبَ بِنّ عبد العزّى وأسلما بعد ذلكء ومِكرَرٌ بنّ 
حفص فلمًا جاء سُهَيلُ ورآه النبيّ عله قال لأصحابه: سَهلَ ركم فقال سهيل: يا محمد إِنَّ 
الذي كان من عنس أصحايك وما كان من يَالٍ من قائلّكَ لَم يك من رأي ذَوِي ريا بل تا 
لهُ كارهين حين بَلمَاء ولم نَع بهه وكان من سُفَهَائ؛ فائْعَتٌ إلينا بأصحابنا الذين أَسَوْتٌ أَوّل 
مَرَةِ والذين أسَوْتٌ أَرَ مَرْة. 0 رسول الله - عَيْه -: «إني غيرٌ مُزسِلهم حنّى تُرْسِلُوا 
أصحابي»» فقالوا: لصفنا 5 بعت سْهَئِلٌ ومَنْ مَعَه إلى قُرَيْش بالسُعَهِمٍ - بشين معجمة مُصَكْر - 
بن عبد ماف التيمي» فبَعذو عو بن كان عندهم: :وحم نكاد والمشيرة السابق ذ كرهع - رضي الله 
عنهمٍ - وأرسل رسول الله - َيه أصحاتهم الذين أسرهمء وقَبِلَ وصول عثمان ومن معه بَلَمٌ 
وستول الله - عله أن عشمان ومن معه قد مُيُواك فكان ذلك حين دعا إلى البيعة. 


ذكر مبايعته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيعة الرضوان وفضل من بايع 

قالوا: لَكَا بلع رسول الله - عله أَنّ عدمانَ قد ِل عا لتَاسَ إلى البيعة» وقال: دلا تبرخ 
حَشّى ُتَاجِرَ القَْم) وأنَى رسولٌ لله عه - مَتَازلٌ بني مازن بن النجار» وقد نرلت في باجية من 
الحدئبيّة ا د دإِنَ الله ا 
اد اا ا ا 0 
وسطها 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن سَلَّمَة بن ل كوع والبيهقي عن عرْوَة» وابنُ إسحاق 


عن الزّهْرِيٌء ومحمدٌ بن عمرَ عن شيوخه: قال سلمة: بَيْنَا نحن قاثلون إذ نادى منادٍي 
رسول الله - عله .: دأيها الئاس البئعة لبي نَرَلَ روح القّدُسِ فآخرجوا على اسم الله» قال 


في غزوة الحديبية 1 


سلمة: «قَسِْنا إلى رسول الله - عله - وهو تحت شجرة سَمْرَة فبايعناه('2. وفي صحيح مسلم 
عنه قال: فبايعته ول الناس» ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الئاس قال: «بايغ يا سَلّمة) 
قال: قلتٌ: قد بَايِعْكُكَ يا رسول الله في أَوَلِ الناس(؟ قال: «وأئيضاً» قال: ورآني رسول الله 
- عله عَزلا فأعطاني حَحَفَةٌ - أو كَرَكَة ثم بايع حتى إذا كان في آخر النّاس قال: ألا تبايني 
يا سَلّمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بابَعدّك في أُوّل الناس» وفي وسط الناس» قال: «وأيضا» 
فبايغته الثالثة» ثم قال لي: ويا سلمة أين حَجمَعُكَ أو دَرَكّك التي أَعطيفك؟» قال: قلت: يا 
وشول لله» لقيني عتي عامر عزلا فأعطيته إياهاء قال: قَضَحَكٌَ رسول الله عله وقال: إنك 
كالذي قال الأول: الهم ابغني حبيباً هو أحب إليّ من نفسي» وفي صحيح البخاري عنه قال: 
بايعت رسول الله َه تحت الشجرة» قيل: على أي شيء كنتم تبايعون قال: على 
الموت0". وفي صحيح البخاري عن نافع قال: إن ابن عمر أُسلم قبل أبيه وليس كذلك» 
ولكن مُعرَ يوم الحدَئيّة أرسل عبد اله إلى فرس له عند رجل من الأَنُصار يأني به ليقاتل عليه 
ورسولٌ الله َي - يبايع عند الشجرة وعمدُ لا يدري بذلكك» فبايعغه عبد اللّهه ثم ذهب إلى 
الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أَنّ رسولٌ الله - كيه - يبايعُ تحت الشجرة» 
قال: فآنطلق لل ل ل لل 
أسلم قبل عم (*» 

وفيه أيضاً عن نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا مع النبيئ 2# - يوم الحدَئبيّة تَفَوُو 
في ظلال الشجر فإذا الناس ممخدقُون بالنبي عله - فقال عمر: اعد اله لظم أن مر 
أحدقوا برسول الله عََه ‏ فذهب فوجدهم يُتايعونه فبايع» ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع*» 

وروى الطبراني عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عمر: أَشَّهِدْتَ بيعةً الرضوان مع 
رسولٍ الله عَيَْهُ؟ قال: نعم. قلت: فما كان عليه؟ قال: قميص من قطن؛ وجبّة محشوة: ورداء 
وسيفء ورأيتٌ النعمان بن مقن 0 
المازذ ني قائم على رأسهء قد رفع أغصان الشجرة عن را أسه يبايعو 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: بايَعْئَا رسول 0000 
. وهي سَمُرَة ‏ فبايعناةٌ غير الجَدّ بن قيس الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره. وعند ابن إسحاق 


)0( أخرجه البيهقي في الدلائل 1 

(؟) أخرجه مسلم في الجهاد )١177( ١474/5‏ وأحمد 24/4» والبيهقي في الدلائل .١78/4‏ 
() أخرجه امي )4١79(‏ والبيهقي .١78/4‏ 

(4) أخرجه البخاري 571/19 (4185). 

(5) البخاري.(/41817) واحمد في المسند 5714/8. 


ع6 في غزوة الحديبية 


عن جابر ين عيد الله: فكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد حََاً إليها يستتر بها من الناس بايعناه 
على ألا نَقْو ولم نبايعه على الموت0"©. 

وفيه ‏ أيضاً ‏ عنه: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي عله - يبايع الناس وأنا رافع غصن 
من أغصانها عن رأسه ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا فر 

وزوى الطيراني عن ابن عس والبيهقئ عن الشغبي» وان مندة عن زر بن خبيش قالوا: 
َع دَعَا رسول الله - عله اناس إلى البيعة كات أول من انتهى إلية أبوستاك الأسدي» فقال: 
ابسط يَدَكَ أبايعك» فقال رسول الله عه . اعَلام تبايعني) قال: على ما في نفسك. زاد ابن 
عمر: فقال النبي: وما في نفسي؟ قال: أَضْرِبُ بسيفي بين يديك حتى يُظهرَكَ الله أو أفقل. 
فبايعة» وبايعه الناسٌ على بيعة أبي سنان0©. 

وروى البيهقي عن أنس وابنُ إسبحاق عن ابن عم ب رضي الله عنهيم - قال: لما أُمر 
رسول الله - عي . بيعة التضوان كان بعث عثمان وول الله - عله - ! إلى أهل مكة, فبايع 
الناس» فقال رسول الله - عيلك للق اانا في اجات ويا عا روزا ادر لوجتي 
تدعا المعو نالك بن رسو الله - عل لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهه©2. 

وروى البخاريّ وابنُ مردويه عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقثُ حاجاً فمررتُ 
َو بقَْمٍ يُصَلُون فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذه الشجرة حيتٌ بايِعَ رسول الله يله بيعة الرضوان. 
فَأَتَيثُ نيت سعيد بْنَ الممسكب فأخبرته» فقال سعيد: حدّثَِّي أبي أنه كان فيمن بابع رسولٌ الله 
. َيه تحت الشجرة: فلمًا خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إِنَّ 
أصحاب محمد لم يُعلموها وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم.©) 

وروى ابن سعد بسند جد عن نافع قال: خرج قومٌ من أصحاب رسول الله عه بعد 
الاق ارام تمااعرف لخد تي لجرا والخلذوا نيهاء وال لو قر :كانت رجنمة من إن 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد عن نافع قال: بلغ عمو بنَ الخطاب أن 
ناسا بأتواف العسحوة ة التي بُويع تحتها فيصلون عندها كََوعُدَهُم * ثم أمر فُفُطعت. 

وروى البخاريٌ وابن مردويه عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المُسَيٌب: كم كان الذين 


.)1 855/59 (لال,‎ ١ 541/« اخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) اخرجه ابن أبي شيبة 4 2417/١‏ 00> وذكره السيوطي في الدر المنثور 74/5. 

(1) أخرجه الدولابي من الكنى 2117/١‏ والطبراني في الكبير 41/١‏ وابن أبي شيبة 45/١5‏ والحاكم 48/7 وانظر الدر 
المتثور 5/5/,. 

(4) أخرجه البخاري /9/؟1 1ه (4157). 


في غزوة الحديبية إن 


سَهِدُوا بيعة الوَضْوَان؟ قال: خحمس عشرة مائة قلت فإنّ جابر بنَ عبد اللّه قال: أربع عشرة 
مائة) قال: يرحمه الله تَوَهُم هو حدّثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة 0 


وروى الشيخان» واب جرير عن عبد الله رق قال: كان امات الشجرة ألفاً 
وثلاثماثة, وكانت أَسْلّمُ تمن المهاج 9 


- 


أَفادَ الواقديٌ أن أ كني التة عار 
وأربعمائة ققال لنا رسول ا أ خير أل الأض )909 


وروى الإمام أعيد وأو كاؤةة والترتذي عن اجابر ين عبد الله :ومسل عن أم مشر 
رضي الله عنهما أن رسول الله َه _ قال: م 0م 
وروى الإمام أأحمد بسنل رجاله ثقات عن أَبِي سعيد الحُدْري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
مما كان يوم الححدَئبية قال لنا رسول الله كله .: دلا تُوقدُوانارا باللَلِ) فلمًا كان بعد ذلك 
قال: «أوقدوا وأصطنعوا فإنه لا يدرك قومٌ م بعدكم صَاعَكُم ولا دك 0 


فلمًا نظر سُهَيِلُ بن عمرو وحُوَيْطبُ بن عبد العرّى» ومِكررٌ بن حَفْص» ومن كان معهم 
م 00 ه سموعة |!م* 00 2 عدر 21 
من عُيُون قريش مِنْ سُرْعَة الثّاس إلى البيعة وتشميرهم إلى الحرب اشتد رُعْبُهم وخوفهمء 
وأسرعوا إلى القضية. 


ثم أتى رسولٌ الله َه _ أن الذي ذُكِرَ من أمر عثمان باطل). 


ذكر الهدنة وكيف جرى الصلح يوم الحديبية 
روى ابن إسحاق وأبو عبيد وعبدٌ الررّاق والإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري وأبل 
داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه, ومحمدٌ بن عمر عن المشوّر بن مَحُوّمة ومروان بن 
الحكم: والشيحان عن سهيل بن نهف أن عثمان لما قَدمٍ من مكة هو ومن معه رجع 
سُهَيْلُ بن عمرو وحْوَئْطبُ ومكررُ إلى قريش أخيروهم بما رأوا من سرعة أصحاب النبي عَله 


.)4169( أخرجه البخاري ل9/لا.ه‎ )١( 

(1) البخاري في المصدر السابق )5١58(‏ ومسلم 588/7 ١‏ (ه/ا//ا18). 

(") أخرجه البخاري 9.1/7 :)4١614(‏ وأخرجه مسلم ١5484/*‏ (1865/91). 

: (4) أخرجه أبو داود (4705) والترمذي (0٠7/؟)‏ وأحمد ٠/7‏ ه” وابن المبارك في الزهد (554) وابن سعد 7/١/7‏ 
ومسلم في الفضائل باب /ا .)١57(‏ 


62 أخرجه أحمد 7/8 والحاكم */7 وآبن أبي شيبة 447/١4 :448١/4‏ وأبو تُعيم في تاريخ اصفهان ؟/159١.‏ 


إلى البيعة وت؟ خيرم إلى الحرب اذنة روم ققال أهل الرأي منهم: ليس ير من أن نصالح 
محمدا على أن ب ينْصرِف عن عامه هذاء ولا يخلص إلى البيت حتى يسمع من سمع بمسيره 
من العرب أَنّا قد صددناه ويرجع قابلا فيقيم ثلاثاً وينحر هَذّيّه وينصرفء ويقيم ببلدنا ولا 
يدل عليناء فأجمعوا على ذلك. فلما أجمعت قريشٌ على الصلح والموادعة بعثوا سُهَئِل بن 
عمرو وحُوَئْطبت ومِكررٌ وقالوا لسهيل: انتٍِ تِ محمدا فُصَالحه وليكن في صلحك ألا يدحل 
عاته هذاء فوالله لا تحدّتُ العربُ أنه دحل علينا عَنُوة فى سهيل ز سول الله عَْيَهِ - فلما رآه 
رسولٌ الله . عله قال: «قَدْ أرَادَ القَوْمُ الصلْحَ حين بَعنُو اهَذَاه وفي لفظ: فقال رسول الله 
ع -: 9س أمركم) وجلس رسول الله - عله - متربعا وكان عَكاد بن يشر وسَلّمَة بن 
أَشلمٍ بن حريش على رأسهٍ -ويها فقتعان'في اللحديد فبرك سُهَيِلٌ على ركبتيه فكلم 
رسول الله عل مم وآرتفعت الأصوات وآنخفضت,ء وقال عَبّاد بن بسر 
لشهَيل: اخفض من صَؤتك عند رسول الله - عله والجسلموق خرل وسو النه ٠‏ عله - 
جلوسٌ؛ فجرى بين رسول الله ع وبين سُهَيِلٍ الول حتى وقع الصّلحُ على أن يُوضَّعٌ 
الحربٌ بينهما عشر سنين» وأن يمن الناُ بعضهم بعضاء وأ يرجع رسول الله عَكِنهٍ ‏ عامّه 
هذاء فإذا كان العام المقبلُ قدمها فخلوا بينه وبين مكة, فم فيها ثلاثً فلا يدخلها إلا بسلاح 
الراكب والسيوف في لقب لا يدخلها بغيره» وأَنّه مَنْ أَنّى محمداً من قريش بغير إذن وَليِه 
وإ كان على دين محمد رّه إلى وليه وأنه من أنى قريشاً ممن انع محمدا لم تْدوه عليهء 
وأن بينهم وبين رسول الله - علكم -عيبة مكفوفة» وأَنه لا إشلال7© ولا إغلال» وأنه من أحت أن 
َدْجُلَ في عَفْد محمد وعَهْدِه دخل فيه» ومن أَحبٌ أن يدحُل في عَقدٍ قريش وعهدهم دخل» : 
فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عَقْد 
قريش وعهدهم. 
فكرة المسلمون هذه الشروط وآمتعصُوا منهاء وأبى هيل إل ذلك فلما أصطلحوا ولم 
يق إلا الكتاب و: وَنَبَ ثبت عمرٌ : بن الخطاب إلى رسول الله عَكهِ ‏ فقال: يا رشولٍ الله لشت لَبِىّ 
الله حقاً؟ قال: بلى. قال: َلسْئًا على الح وهم على الباطل؟ قال: بلى؛ قال: لس قتلانا في 
الجنّة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: عَم غطي الذي في دئيا؟ ونرجع ولم يخحكم الله 
بيننا وبينهم؟ فقال رشول الله ع -: «إني عبدٌ الله ورسوله ولستٌ أغصيه وأن يُطيْعنِي وهو 
ناصري» قال: أو ليس كُنت مدا نستي الت طوف عقا؟ قال: «بلىء أَفأَخْبرتُكَ أَنْك 
تأنيه العام؟ قال: لا: قال: «فَإِنّك آنيه ومُطَوٌفٌ به»» فذهب عُمَر إِلَى أبي بكر متكئِظاً ولم يضبؤء 


.448/١ الإسلال: الشرقة» آنظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غروة الحديبية كن 


فقال: يا أَبَا بكر: لس هَذًا نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قال: أَنَسْنَا على الحَقٌ وهُم عَلّى التاطل؟ 
أليس قَثْلانانِي الجة وقَثْلآمُم في الّارِ؟ قال: بَلَى. قال: فَعَلامَ م تفلي الدّنئة ِي تا وتيجع 
ولم يكم الله بَيَا وبينهم؟ قال: أَيّهَا الؤجل إِنهُ رسول الله ولَيِسَ يَعْصي رَبّه وهُوَ نَاصِرْه 
فأشكهسك بمّززه حتى تمموتء فَوَاله إِْ َعلّى الحق. وفي لفظ فإنّه رسول الله. فقال عمر: ونا 
سهد أَنّه رسول الله قال: أو لس كان يُحدَئنا أنه ستأني ي العَيِتٌ وَنَطوفٌ به؟ قال: بلى» 
فأَخبرَكَ أنْكَ تأنيه العام؟ قال: لا. قَالَ: فَإِنّكَ آنيه وَمُطَوفٌ به. لقي مْرُ من هذه الوط أمراً 
عظيماً0". وقال كما في الصحيح: الله ما كَكَكَتُ مُندُ أَسلَمْتُ إلا َؤمذء وَجَعلَ يد على 

رَسُولٍ الله - ميلك . الكلام تقال أبوعبيدة بن الجراح - رضي الله عنّه : ألاْتَسْمَعٌ يا آبن 
الخطاب رسول الله - عليه - يقولٌ ما يَقُول» تَعَوْ الله من الشّيِطان وانّهِم رأيك» قال عمر: 
فجعلت أنعوذ بالله من الشيطان حياء فما أصابني شيء قط مثل ذلك اليوم وعِأتُ يذَّلِكَ 
أعمالاً ‏ أي صَالِحَة لتكفر عني ما مضى من التوقف في آمتثال الأمر آبتداء كما عند ابن 
إسحاق وان عجن الأسلمى: قال عمر: فما زِلْتٌ أُنَصَدَّق وأصُوم وأَصَلّي وأَعْيِنْ من الذي 
تعب صَتَعْتُ يومئِذٍ مَحَافَة كَلامِي الذي تكلمت به حتّى رَجَوْتُ أن يكون خيراً. 


وروى البزار عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اتهموا الرأي على الدين فلقد 
أشي َوه أَْرَ وَسُولٍ لله - عي - برأيي» وما ألوت على الحقء قال: فرضي رسول الله - َل 
أَبَِِتُ حَبّى قال: ويا تمر تَرَانِي رَضِيِتٌ وتأبَى)(". 

فقال شهيل: هَاتِ؛ اكْدّبْ بَيِتََا وبتك كتَابًء فَدَعا رسولّ الله َه عَلِياً- كما في 
حديث البراء عند الجخاري في كتَابٍ الصُلْح وكتاب الججزية» ورواه إسحاق بن راهويه من 
حديث المِسْوّر ومروان» وأحمدء والتساني؛ والبيهقي والحاكم ‏ وصَبحححه عن عبد اللّه بن 
مُمَقل("» فقال له رسول الله - يله : «اكْثٍ يشم الله الخمن من اجيم فَقَالَ سهَئِل - وأشلّم 
بعد ذلك نا الخمن التحيم فاه ما أدْري نما ُو ولكن اكْنتْ بسك اللّهُمِ كما كنت 
َكب اكب في قَضِيينا تا تَغرف. فَقَالَ المُسلِمون: والله لا نكتبها إلا يسم الله الوخمن 
9 َقَالَ الي صلّى الله عليه وسلم داكمْث ياشيكٌ الله ثم قَال: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيهُ 
مُحَمَدٌ رَسُولٌ الله عله فقال سُهَيِل: والله لَو كُنًا نَعْلَمُ أنّكَ رَسُولُ الله ما صَدَدْنَاكَ عن 


20٠١/1/١ وابن سعد‎ ٠١5/5 والطبراني في الكبير‎ )١785/354( 41 البخاري 255/4 نأ بعلم‎ )١( 
.517//9 911/7 وانظر المجمع‎ 

(1) أخرجه الدولابي في الكنى 55/7. 

() عبد الله بن مغفل: بمعجمة وفاء ثقيلة» ابن عبيد بن نَهُْم: بفتح النون وسكون الهاءء أبو عبد الرحمن المزني» 
صحابيء بايع تحت الشجرة؛ ونزل البصرة» مات سنة سبع وخمسين؛ وقيل بعد ذلك» التقريب .457/١‏ 


1ه في غزوة الحديبية 


البهِتء وَلآَ مَاَلتَاكَ اكب في قينا ما ثغرف» اكش مكحكد بن عبد الله َال وَسُول الله 
- مِه ‏ لِعَلييَ امحه. فَقَالَ علي: ما أن بالّذِي (أمحاه) وذ لفظ «أمحاك) وفي حديث محمد 
ابن كغب القرظِي: فجعل عَلِي يلكا وأبَى أن يكن إلا محنمة رشول: الله كمال يَقَولَ الله 
. يِل -: اكب فإنّ لَك مْلَهَا يها وَأنت مضطهد”" انتهى 


وَذَكُرَ محمد بن عمرأَن أُتَِدَ بْنَ المحضَّير وسَعْدَ بن باد أَحَذا هد علي ومنعاه أن 
يكتب إل «محمد رسول الله)» وإلأنَالشَيِفٌ بَيتنا وبيتهم: فَأرْتَمَعتٍ الأضوَات: فَجَعَل 
رسولٌ الله - عله - يُخفضهم ويُومى مىء بده إليهم: اشكقُوا. فقال: أرنيه فأراهٌ إِيّاهِ فَمَحَاهُ 
رسول الله مُه بيده وقال: اكْمْتِ محمد بن عبد اللّه. قال الزهري: وذلك لِقَولِهِ - ملل 
لا وني خط يمون يها عات الله إلا أيهم إياقاء مَقَالَ رسو الله - مره - لسهيل 
عَلَى أَنْ تُكَلُوا بَهِنا وين المِْتِء فَتَطُوفَء فَقَالَ سهيل: لأَوَلله لا تحدتُ العرب أن يدن 

شط ولكن َك من الام العقيل. فكتب. فَقَالَ شهيل: عَلَى أنه ل بأنيك ء منا أَحَدٌ بير إذْنِ 
وَلِيّهِ - إن كان عَلَى دِينِك إلا سَدَدْنَ ته إِلَينَا قََالَ المسْلِمُون: سُيِحَانَ الل أَيَكْتَتْ هذا؟ كيف 
وى الستراي را ار اا روا الله - عله : نعم إنه مَنْ ذَهَبَ ينا إَِئِهُم فأبعده 
الله وَمَنْ جاء مِدْ نهم إِلَينَا سَيَجِعَلُ الله لَهُ فرج و محر جاً)(". 


ناا 


وفي حديث عبد الله بن مكف عند الإمام أحمدء والنسائي» والحاكم بعد أن دك نحو 
ما تَقَدّم» قال فَََا نحن كذّلِك ِذْ تر عَأيا نون شَاباً لبهم الشلح فاروا إلى وُمموهتاء 
فَدَعَا عليهم رسول الله 0 فَأَحَدَّ الله بأشمَاعهم - ولَفْظْ الححاكم بأبْصَارِهمٍ فعا إِلَيهم 
أتذناهم؛ قَثَالَ َم رسول الله. عله هل جتغ في عفد أحد وَهَلْ عل كمعد أما؟ 
فقالوا: لآا. نَخَنَّى سبهلهم تَأَنرَلَ الله تعالى: <رَمُوَ الذي كف أَنِدِيَمُم عَذْك م4 [سورة 
الفتح 4 07" . 

وروى ابن أبي شَيبَة, والإمام أحمد وعبد بن حميدء 557 والثلاثة عن أنس قال: 
لَعَا كان يومٌ «الحَدَيبية) عبط عَلَى رسول الله عَيله ‏ وأصحابه تَمَانُونَ ربلا جلا من أَهْلِ مَكَةٌ في 


)١(‏ أخرجه البخاري 751/0 (1145). وأحمد 778/4 87/4 20 77077 والبيهقي 2770/4 777 وعبد الرزاق 
في المصنف »)9/7١0(‏ والطبري في التفسير 204/17 57 وابن كثير في التفسير 774/7 وانظر المجمع 


1 115 
(؟) انظر التخريج السابق وأخرجه أبو داود في الجهاد باب )١51/(‏ واحمد 899/4 .لام والسيوطي في الدّر المتثور 
لا 


(6) أخرجه أحمد 4 والبيهقي ١5/7‏ والحاكم في المستدرك 51/7 وابن الجوزي في زاد المسير 478/7 وانظر 
الدر المنشور 4/5/,. 


في غزوة الحديبية ١‏ هه 
السلاح مِنْ قجل جل التَنِِيم يُرِيدُون غِةَ رسول الله مه - نَدَعَا عليهم؛ فَأَحِدُوا فعفا 
ريف 
عنهم” . 


وروى عبد بن حميد؛ وابن جرير عن قتادة قال: ذُكرَ لد أن ربجلا من اعسات 

رسول الله - للك يقال له آبن رهم اطلع الثنية يوم الحديمية بية) فَرَمَاهُ المُشْرٍكون فَمَتلُوه بعت 

نب الله - عله خيلاًء فأنوا بآثني عشر فَارساًء فقَالَ لهم رسول الله - ميك «قلْ لكم عفد أ 
0 لآ فأرسله©,. 


1١ ا‎ 


وروى الإمام أحمد» وعبد بن حميد» ومسلم» عن سلمة بن الأكوع. . رضي الله عنه 
قال: إن المشركين من أهل مكة أرسلونا في الصّلح فلما آسطلحدا واشط َعْسّنا يتغض أتِيت : 
شجرة فآصْطْجَعتُ في ظلّهاء َأتاني أربعةٌ من ؛ نشركي أخلٍ مكة, َجعلوا يه يَقَعُونَ في رسول الله 
- عه - فأبغضهمٍ حولت إلى شجرة أخرىء فَعَلُُّوا سلأحهم وآضطجعواء فبينما هُم كذلك 
إِذ تادّى عادي ابقل لوازي ياللمُهاجرين» قل ابن رُنهِم ا سني نادت سار 
أولكك الأربعة وهم رُقُود فأحذت سلآحهمء وجَعَلْتهُ في يَدِي» ثم قلْت: والّذِي كوم وَجَْة 
مُحَعُدٍ - علا .لأ أحد مدكم رم لانت الي في عيقيه ثم جفث يهم أشوقهم إلى 
رَسُول الله - عله وجحاء عَمّي عامر برجل من العبلآت يقال له مكرز مِنَ المُشركين يقُوده حتّى 
وقفَْاه على رسول الله - عَيْهُ . فقال: عورم ام الفجور وتجياه فعنا عتيم 
رسول لله - عله . وأَنْرَلَ لله تعالى: «وَهُوَ الّذِي كف يدم هم نكم يديم عنهم يبطن 
مَك من بَعد أَنْ أَظفَرَكُمْ عَلَيْهِم) [الفتح 4 0 فَبيتَمَا النّاسُ عَلَى ذَّلكَ إِذْ بو جَنْدَل ‏ بالجيم 
والثون وزن جَغْمّر - بن شهيل ابن عمرو رش في يود قد وج من قل م حنى زتى 
ينفْسه سه َأ المشلمين» وكَان وه شهيل قد أو َه في الحَدِيْد وسَجَنَه فخرج من السٌّجن 

تب الطْرِيقَ وَرَكبَ الجبال حتّى أنى «الخحدّئبية فقام إليه المُسْلِمون يُرَحْبونَ يه وقوه 
سار بوه شهيل قام إليه فَضَرَب وجهه بغصن شوك وأخذ بتلبيبه ثم قال: ديا محمدء هَذَا 
َوْلُ ما نايك عليه أن ده فَقَالَ رسول الله - عيك ونا نَم تَقْض الكقات بغد» قَالَ الله إذاً 
لِك على شيء أبداً. قال: جه ِي» قال: ا آنا يمُجِيرُه لَك قال: «بلى فافعل». قال: 
ما أنَا يقَاعلٍ. فقال مكرز و خُوَئْطِبُ: بلى قد أَجَرْ زْنَاهُ لّك. فأخذاه فأدخلاه مُشطاطاً فأجازاه 
وكفٌ عنه أبوه. فقال أَبو بجئدل أي معاشر المسلمين أَردٌ إلى المشركين وقد + جِدْتٌ مُشلماً؟ ألا 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١808/17( ١447/7‏ وأحمد ١714/7‏ والغرة هي الغفلة أي يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه 
غفلة عن التأهب لهم ليتمكنوا من غدرهم والفتك بهم. 
(1) أخرجه الطبري 55/17 وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/5/. 


هن في غزوة الحديبية 


رن عا هذ أقَيت؟ وكان قد عدت علا ددا فرفع رسول الله مكهِ - صوته وقال: يا أَبَا 
00 فإ الله جاعل لَك وَلمَنْ معكَ مِنَ الُستَضْعَفينَ فرجاً ومَخرجا إِنّ قَذ 

َع القَؤم صُلْحاً وأَعْطَيَاهُم 0 
ل جَنْدَل» وقال له: اضب واَحْمَيسب وَإِنّمَا هُمْ لمش رٍكون وإِنّمَا دم حَدِجِمْ 
م كلب وخعل فخر يذ قم الكت طنه. قال عمر: ل 
أبَاه. قال قَضََنّ الول بأبيه. 20 


ولد كلا امات رد ف لله قد حَرَجُوا وَهُمْ لأَيَشّكُونَ فِي القَمح لرؤيا 
رسول الله - عه كلما اا ما را من الصّلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله - لله - 
في نفسه تل على الناس من ذلك أَمْوْ عظيم حتى كَادُوا يَلِكُون. رَادهُم ْو أبي ندل 
علّى ما بهم؛ ونفذت القضية وسَهِدَ على الصلح رجال من المشلمين ورججال من المشركين: 
أبو بكر وعمرٌ وعبدٌ الرحمن ابن تَؤف, وعبدُ اللّه بن سشهيل بن عمروء وسَعْدُ بن أبي وَقْاصء 


مور 


ومَحْمُود بن مَسْلَّمَة وعَلىُ بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ ومكرز بن حفص وهو مشرك. 


فلما قَرَعْ من قَضيّة الكتاب قال رسول الله - عه -: دقُومُوا فَآنْحَدُوا ثمٌ آخلقوا» فوالله ما 
قَامَ َيل منهمء حي َال لِك لات عزاتء فآشْكدٌ ذلك عله فدحَلَ على م سلّمة فقال: 
«مَلَكَ المُسْلِمُونء أمَرْتهم أن يَنْحَر وا ويَخلقوا َلَمْ يفْعَلُواه. . وفي رواية: «ألا تَرَْنَ إلى التّاس 
آمرهُمْ بالأَمرِ فلا يَفْعَلوئه- - وَهُمْ يَشْمَعُو يَسْمَغون كلأمي وينظؤون وبهي). فقالت: يا رسول الله؟ لا 
تلمهم فإِنهمٍ قد دخلهم أثر عَظِم ينا أأْحَلْتَ على تَفْسِك من المَشَقّة في أَمْرِ الصّلح 
ورججوعهُم بِمَيْرِ قَنْح يا نبي الله خوج َلآ تكلم أحداً كَلِمَةٌ حتّى تنحر بُدْنك وتدعو حالقك 
فِيَْلِقَك فجلى الله تعالى ‏ عن الناس بأم سلمة - قَقَامَ رسُولٌ الله - عي - وآضْطبع” بثوبه» 
فخرج فأخحذ الكزّة ويم عَذيَه وأَْوَى بالحربة إلى الِذن رَافعاً صوْته ويشم الله الله ره 
ونحرء فتَوَانَتَ المسلمُونَ إلى الهَدْي وازدحموا عليه يَنْحَرونّه حتى كاد بعضهم يقع على 
عط وأخرك رميول انه - علد - بين أضحابه فِي الهَدْيء فَتَحرَ المدَئّة عن ب سَبِعَة» وكان هَذْيُ 
رسول الله عه - سبعين بَدَنَةَ وكان الهّدْيُ دُون الجبال التي تَطْلعُ على وَادي الئَّنيْ فلما 
صَدَّه المشركون رَدٌ وجوه البدن0©. 


(1) أخرجه أحمد فِي المسند 70/4 والبيهقي في دلائل النبوة ه/501. 

(؟) اضطبع: أخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره» 
انظر التهاية 7/5/7 

() أخرجه البخاري 501/7 وابو داود في الجهاد باب ١717‏ واحمد 71/4 والبيهقي في الدلائل ٠١7/4‏ وعبد الرزاق 
)90/٠١(‏ والطيري 57/7١‏ وابن 7 شيبة .460/١84‏ 


في غزوة الحديبية يف 


قال ابن عباس: لما صُدِّت عن الِِتٍِ عد عدت كما تن إِلَى أَوْلأدِهًا. رواه الإمام أحمد 
والبيهقي20. فَتَكَرَ رَسُولٌ الله مه ُدْنّه حيث حبسوه وهي الحديبية» وشرد جمل أبي 
جهل من الهَدْي وهو يرعى وقد قلد وأشعر. وكان نجيباً مهرياً في رأسه َو من فضة؛ أهداه 
ليغيظ بذلك المشركين» فمر من الحديبية حتى أنتهى إلى دار أبِي جَهْل بمكة» ورج في أَثْره 
عمرو بن تدم بن عدي الأنصاري» فَأبَى سفَهَاء مكة أن يُغطوه حتى أمرهم شهيل بن عمرو 
بدفعه إليه» قيل: وَدَفُعُوا فيه عِدَّة نهاق» فَمَالَ رَسُولُ الله عَيلَهِ «لؤلاً أن سَْيَْاهُ ِي الهَدْي 
فَعلْنَاه» ونحره عن سَبْعَة» ونحر طلحة بن عبيد الله وعبدُ الرحمن بن عَؤْفء وعثمان بن 
عفان بُدْنَات سَاقوها. ‏ - 

وروى ابن سعد عن أَِي سُفَْان عن حاير قال: : نَكَرَ رَسُولٌُ الله 2 سَبِعِينَ بَدَنَ عَامَ 
الحدئييّة العَدَئَةٌ عن سَبِعَة وكنًا يومهذ ألا وأربعمائةه ومن لم يضح أكثر من ضحى؛ كد 
رسول الله مََْه ‏ مضطرباً في الحل وإِنّما يُصَلَّي في الحرم. وبَعَتٌ رسُولٌ الله َه من 
كيه بعشرين كل شعو عن ند دالعروة؛ م ول من أشلم؛ لما رع رسو الله - عه - من 
تُخر البدْن دحل قبة له من أَدَم حمراء وَدَعَا بخْراش بمعجمتين يان انهل لكب 
فَكَلَقَّ ره ورم َعْرهُ على شجرة كدت إلى جيه من سَغرَة خضراء» فجعل الناي يأخذوق 
الشّغر من قوق الشّجرة فيتحاصونه وأَحَدَّتْ أ عمارة طَاقَاتٍ من شّغره فكانت تَفْسِلُهَا 
للمريض وتٌشْقيه فيرأ) وجَعلٌ بعضُهُم يخلق تغضا حنّى كل تطهُم يقتل بتغضاً عَما. 

وَحَلَّقَ بَعْضُ المسلمين وَقَصّرٌ يَغض» فأحرج رسول الله عله رأسه من قبته وهو 
يقول: رحم الله المحلقين» قيل: يا رسول الله والمقصرين قال: «رَحِعَ الله المحلّقين ثّلاثأ. ثُمْ 
قَالُ و «المقصرين»("©. 

وروى ابن أبِي َي عن ابن عئاس أنهم قالوا: يا رسول الله ما بَالُ المُحَلَّمِينَ ظاهرت 
عليهم الترحيم؟ قال: نهم لم يشكوا"». ورواه البيهقي موقوفاً. 

وبعتٌ الله تعالى رحا عَاصِفةٌ فآحدملت أَعْعارَهُم فأْقَئها في الحرم كما رواه ابن سَغلٍ 
عن مجمع بن يَعْقُوب عن أبيه وأقَامَ رسولٌ الله لله «بالحَدَيْيِيَة تِسْعَةً عَشَّرَ يَوْمأ ويقال 
عشرين ليلة» ذكره محمد بن عمرء وابن سَعْد. قال ابن عائذ: وأَقَامَ رسُولٌ الله مُه - في 
غَرُوته هذه شَهْراً ونصفاً. 


)0( أخرجه البيهقي في الدلائل 0/5 1. 
(؟) أخرجه الحاكم 70/4 والبيهقي 77/9 والدعاء لِلْمُحَلَفِينَ متفق عليه من حديث آبن عمر البخاري 021/7 
1770) ومسلم 448/9 .)1١501/9117(‏ 


فيه أخرجه البيهقي في الدلائل 1/5 . 


بره في غزوة الحديبية 
ذكر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

روى مُشلم عن سلمة بن الأكوع» والبيهقي عن ابن عباس» وابن سعد والبيهقي؛ 
والحاكم عن أبي عمرة الأنصاريء والبزا والطبرانييٍ 0 عن أبي خنيس الغفاري» 
ومحمد بن عمر عن شيوخه» يزيدٌ بعضّهم على تغض: أن رَسُولَ الله مُه لما آنُصَرَفَ من 
«الحديبية» نزل مر «الظهْرَان» ثم نزل ويعٌُسْمَان» وأَزْمَلُوا ار لع ال لير سُولٍ الله 
َه - أنهم قد بَلعُوا من الجوع الجفدء وفي الناس طَهرء فقالوا: ننحرة يا رسولٌ الله وندْهِن 
من شحومه وتتخذ من مجأود أخزية ذأَذنَ سول الله للد فشي يالك عممة نابح التحظاي 
فجاء إلى رَسُولٍ الله َه - فقال: يا رسول الله لا تَفْعل» فإن يكن فِي الئاس بقيَةُ ظَهْرٍ يكن 
أل كيف يناذا تحن لقنا اعدو عدا جام رجالا ولكن إذ رأ أذ وَ الئاس يِبَقَايَا 
اهم خجمعها ثم تر فيها بالبركة فإنَّ الله سيبلا بدَعْوَد 4 وَعَا رسولٌ الله يِه _ الئاس 
ََِايَا أَزوادٍهِم و بط يطعا فجَعَلَ لاس يجيعون بالحفنة من الطُعام وَقَقَ ذلك فكان أغلآقم ش 
مَنْ بجاء بصاع تغر» فآجتمع زَادُ القَوْمٍ على التَطِع؛ قال صلمة: فتطاولت لأحوّركم ُو فحررته 
كربضة عَثْر ونحن أربع عشرة مائة» فقام رسولٌ الله للد دعا بما ضّاء لله أن يوه 5 لوأ 
حنّى هوا ثم حَسُوا أؤْعهُم وتقي يثلهء فضحك رَسُولُ الله - عله عَبّى بَدَتْ نواد 
وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأَنّي رَسُولُ الله والله لآ يَلْقَى الله تَعَالَى ‏ عَيْدّ مُوْ مُؤْمنٌ هما الأ 


حجب مِنَ الثار». 


ثم أَذْنَ رَسولٌ الله - عل - في الإحيل؛ فلما آرتحلوا أنطروا ما شَّاءوا وهم صَائْهُونء فَرَل 
رسولٌ الله م وَترنُواء فَشَربُوا مِنْ مناء الشاء. 

ثم قَامَ رسولٌ الله مَل نَحَطَبَهُم فجاء ثلاث ثَثْرِ فجلس آنْتان مع النبي - مَل - 
ا الله - يناه _: «ألآ أخيؤكم عن العلا َة؟ قالوا: بَلَى 

سول الله. قال: أما وَاحِدٌ فاستحيا فاستحيا الله مِنْه وأمًا الآخر قَتَابَ قَتَابٌ الله عليه أنًا 
0 َأَعْرَضّ الله عنه). 

وروى البيهقي عن عوْوَةَ قال: قفل وقول الله - عله راجعاً فَقَالَ ربل من أُضحاب 
رسُولٍ اله - قله ما هَذَا بمَئْح لقد صُدِدْنَا عن البيت وَصِدَّ هَدْيْنًا. وَوَدُ وَسُولُ الله - عله . 

لين من المُؤْمِنِين كانا حَرَجا إليه, فبلغ ذَلِكَ رَسْو ل الله عَم مَقَالَ: «يفْسٌ الكلام» بل 
ألم اقش فَذ رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم. ويسألوكم القَضِيّةه 
وترون إليكم في الأمان؛ ولقد رأا مدكم ما كوا وأَطفحم اله - تعالى عَلَيِهِم وََدّكم 
سَالِمِين مَأجُورين فَهُو أغظم الفتح» أنَيِيِثُم يَوْمَ أمحد؟؟ إِذْ تَصْعِدُونَ وَلَتَْوُونَ عَلَى أَحَدِء وأنًا 


في غزوة الحديبية 1 إن 


دعو كم فِي أخراكم!! نيكم يوم لأخرّاب؟ د جاهركمْ مِن فَؤْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفّل نكم وَإِذ 
رَاعَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَعَت القُلُوبُ الكتاجر وتَظُبُونَ بالله الُُونا!! فقال المسلمون: صدق الله 
ورشولهء فهو أَْطَمْ الوح وله يا نبي لله ما كنا فعا فكت فيه ولأَنْتَ َعْلَمُ بالله 
وبالأمور منا. 


ذكر نزول سورة الفتح ومرجع رسول النه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ 
وما ظهر في ذلك من الآيات 

روى الإمام أحمدء والبخاري» والترمذي والنسائي» وابن حجان وابن مَؤْدويه عن 
| عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رَسُوا ل الله - ناه في سفر يعني «الحديبية) 
مَسَأَلبُه ع عن شيء لات تات» فلم و علئء فقلث في تذبي: : تكلئِكَ َك يا آبن الحطّاب» 
تت رسول لله - عه - ثلاث - :د عليك» فحركتٌ بَعِيري» ثم تَقَدمْتُ مام لكان 
وحَشِيتُ أَنْيَْلَ ف الُرآنء كما نَضِيِتُْ نَشِيِْتُ سَمِعْتٌ سَمِعْتُ صَارخاً ضرح بي» فرجعتٌ وَأنَا أَظ أن 
نَرَلَ فِىَ شيء. فَقَالَ النبئ - عَكله 00 كك عَلَي اللّيلّة * شورةٌ هي أحب إِلَيّ من الدا 
وَمَا فِيهًا فنا فَتَختا لَك قحا مُبيئاً لِيَفْفِرَ لَّكَ الله ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنيِكَ وَمَا تأخْر» 
[الفتح ١١‏ ؟]. 

وروى ابن أبي شَيْبَة والإمام أحمد» وابن سعدء وأبو داود» وابن جريرء وابن المنذر» 
والحاكم ‏ وَصححكه ‏ وابن مَرْدَويه والبيهقي في الدٌلأئْل» عن مُججمُع بن جارية الأنصاري 
رضي الله عنه - قال: طَهدْنًا «الحديبية» مع رسُولٍ الله ينه _ تنبا ا نُصَرَفَْا نا إلى راع 
اميم إذا الناس يوجفون الأباعرء فقال الناسٌ بعضّهم لِتعغض: ما للاس؟ قالوا: أُوحِي إِلَى 

سُولٍ الله - عله فَحرَجَا مع الناس نوجفء فَإذا رَسُولُ الله له على رَاحِلته عند «كراع 

اي تم الاب فاليم إل فنك قفا غبت انع را قال رق م 
َضْححابٍ النبي عه أوهو فتح؟ فقال: «أي والّذِي نَفْسِي بيده إِنّهِ فتح) زاد ابن سَعْد: فلما 
نزل بها جِبريلٌ قال: ليهتتك يا رسول الله فلما مَبَّه جبريل هِئأهُ الئاس 60 


وروى عبد الرازق والإمام أأحمدء واب بن أبي شَيِبَة وعبد بن نحميدء والشيخان 
والترملغيهة وان جرين واب العنذرة والستاكة خين انين - رضي الله عنه قال: لما رجعنا من 
والحديبية» قال رَسُولُ الله - عه - «أنزِلَث عَلَْ م صُبحى آية هي أحث إِلَىْ مِنَ الدُنْيَا جميعاه 


)1غ( أخرجه احمد في المسند ا واخرجه ابو داود في الجهاد باب فيمن أسهم له سهما وذكره الحافظ بن كثير في 
التفسير 7٠8/7‏ والبيهقي في الدلائل .١68/4‏ 


56 في غزوة الحديية 


ثّلاثاً ‏ قُلْنَا - وفي لَفْظِ قَالُوا هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله قد بين الله للك مَادًا َل يك» فماذا 
يفعل بنا؟ فنزلت» وفي لفظٍِ فنزلت عليه: طِلِيْدْعِلَ المُؤْمِبِينَ وَالمُؤْمِئَاتٍ جنات تجَرِي 
من تَيها الأقارع [الفتح 0] حتّى بلغ «إقوزاً عَظِيما204. 

وروى ابن أبي سَيبَة» والإمام أحمدء والبخاري في تاريخه. وأبو داود والنسائي» وابن 
جريرء وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: مْْنَا مِنَ الحدَئِبَةه مع رسول الله عله 
يا نحن نسير إِذْ أنَاُ الوحيء وكَانَ ذا أنَاهُ اشْعَدٌ علي قَشْرَي عَنْه وَبهِ من الشؤور مما شاء الله 
تأخترنا أل أنِْلَ عليه جإإنَا فتَحتَا لَك قحا مُبين/<"©. 


وروى البيهقي من طريق المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن نأي 
علقمة عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: لما أقْجَلَ رسولٌ الله عله من «الحديبية 
جَعَلَتْ نا كه تل فأنرل الله تعالى طن فتختا لَك قحا مبينأ» فأدركنا رسول الله ع 3 
الشرور ما شاءء فَأخبرنا أنها أنْزَِتْ عليه فيا نَحْنُ ا له 
- عله - ١‏ من يَْردستاه؟ فقلتٌ أَنَا يا رسولٌ الله فقال: نك تنام ثُمْ قال: وم مَنْ يَحْدْسْنَا) فقلتٌ: 
أنَا. فقال: أنت» فحرستهم؛ حثّى إِذَا كان وه الصبح أَدْرَكِي ول د ا 2 -إِنْكَ 
تنام» فما آسكيقظتٌ إلا بالشمس» » فلما آَسَْتِقَظتَا قال رسولٌ الله مَل -: دن الله لَؤ سَاء أن لا 
تناموا عنها لا تنامواء ولكئه أَرَادَ أن يكون ذلك لِحَنْ بعدكم»» ؛ ثم قام فصنع كما كان يصنعء ثم 
قال: ادكلاقن نه د لد ذن أضر ل حب لتر ل لاف روا لمم قطان 2 
راحلة رسول الله عه - قال: فقال لي رسول الله مه «اذمَبٍ هَامُنَا ووبجهني وَجحها 
فذهبثُ حيث وجهنِي فوجدتٌ زَِمَامَهَا قد التَوَى بشجرة ما كانت تحلها الايدي. قال البيهقي: 
كذا قال المسعودي عن جامع بن شدّاد: إن ذلك كان ين اقيلوا عت ن الححدزيية” ”© ثم روى 
من طريق شعبة مرديك باح اج بن تددن عد اجون بن أبِي علقمة عن أبن مسعود 
قال: أقبلنا مع رسول لله - عينهِ - من غزوة تَبُوك قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراد 
المسعوديّ بذكر الخدئبيّة ئبية تاريخ نزول السورة حين أَقْبَلُوا من الحَُدَيْبِيَة فقط» ثم ذكر معه 
حديث التّوم عن الصّلاة) وحديث الراحلة» وكانا في غزوة تَبُوك قلت لم يَنفردً المسعوديٌ 
بذلك» قال ابن أبي شَئِبَة في المصئّف: حدثنا منذر عن شعبة عن جامع بن شداد بى ولا مانع 
من التعدد. 


/4 وأحمد 4/؟15.» والحاكم‎ 7١1/5 أخرجه ابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد ص (475) (17/50)» والبيهقي‎ )١( 
.١68/4 والخطيب في التاريخ 2315/7 البيهقي في الدلائل‎ 7١/7 وذكره السيوطي في 0 المنئور‎ ٠ 

فق أعرجه البخاري في التفسير //27ه (077/ )2 والبيهقي في الدلائل 4/هه١.‏ 

زهة أخ رجه البيهقي ق في الدلائل 5/هه .١‏ 


في غزوة الحديبية "١‏ 
ذكر قدوم أبي بصير على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ورده إليهم وما حصل له ولأصحابه من الفرج 

رَوَى عبد الرزاق والإمام أحمد وعد بق تقد وَالمُحَارِيٌ وأبوتدادة والنسائئ عن 
المسوّر بن مَحْرّمة) والبيهقيّ عن ابن 0-0 الرُهْرِيّ<". أن رسول الله - عه لَعَا قم 
المدينة من الحَدَيبيّة أناه أبو بَصير عُتْيَةٌ - ؛ بضم العين المهملة أي أسية د يوزك أمين اين تجارية 
- بجيم العم ؛ حليف بني زُهْرة 01 شق قزنة فسارٌ على قدميه سغيا» فكتب 
الأخكس بن شّرِيق» والغويي عيذ غوف الزّهْرِيّ إلى رسول الله عه كتاباً وبعثا حْنَهِسَ 
بمعجمة ونون وأخره مهملة ‏ مُصَعْر ‏ مر ابن جابر من بني عامر بن تُوْيّ» استأجراه بكر بن 
بون وحملاه على بعيره وكتبا يذكران الصّلع الذي بينهم» وأ توا إليهم أب بصير» فخرج 
العامريٌ ومعه مولّى له يقال له كُوثّدِ دليلاء فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام فقرأ أي بن كب 
الكتاب على رسول الله ع فإذا فيه: قد عرفت ما شَارَطتَاك عليه» وأشهدنا بينك وبيننا مِنْ 
رد م قم عليك مِنْ أصحابنا فائِعَثُ إلينا يصّاحينا. فأمر رسول الله كك أبا بصير أن يرجع 
معهماء ودفعه إليهما فقال: يا رسول الله م ردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال: : ويا أَبَا 
تصير اذ أَطَيتا هولاءِ القََْ ما قَ قَدْ عَِمْتَ عَلِمت» وَلا ملُح لا نِي دِييتا المذْرَ ون لله تَعالَى 
اعِلٌ لَك لحن مَعكَ م المشيِمين فوجاوَمَخْرجله فقال: يا رسول الله تَوُدُنّي إلى 
المشركين؟!! قال: انْطلِق ا أبَا بصِرِء إن اله سَعَجِعلُ لَك جا وَحْرَأ فخرج معهماء 
وجعل المسلمون يُسِرُون إلى أبي بصير: يا أبا بصير أَبْشر فإن الله جاعلٌ لَك فَرَجاً ومخرجأً 
والرَجُلٌ يكونٌ خَيْراً من ألف رجلء فآفْعَلٌ وافّل: أمرون قعل اللين معد وال ل احتو: أت 
رَجْلء ومعك السيف» فآنتهيا به عند صلاة الظهر بذي الحُلَيقَة فصَلَى أَبُو ب بَصِيرٍ في مسجدها 
ركعتين؟؛ صلاة المسافر» ومعه زادٌ له من تغر يحمله؛ يأكل منه. زعا النائري واه لالد 
بع انها أن نمه اكد ذا كاز حنمي ود أ ماري نيف فى لد و. ولفظ 
عروة: َل العامريٌ سيفه : ثم هرّه فقال: لأضر بَنّ بسيفي هذا في الْأَؤْس والحَرْرَج يَؤْماً إلى 
الليل. فقال له أبو بصير: أَصَارِمٌ سيقك هذا؟ قال: نعم, قال: ناولنيه أنظر إليه إن شعتء فناوله 
يام فلَعًا قبض عليه ضَربه به حتى بَرد. قال ابن عقبة: ويقال بل تناول أبو بصير اليف يفيه 
وصاحبة نائم» فقطع إساره ثم ضَّربه به حتّى ترد وطلب الآخر فجمز مَذُعُوراً مستخفياء وفي 
لفظ: وخرج كوثرٌ هَارِبا يعدو نحو المدينة وهو عَاضٌ على أُسفل ثوبه قد بدا طرفٌ ذكره» 


٠١/4 أخرجه البخاري 759/5 في الشروط وأبو داود في الجهاد باب 17177 وأحمد 701/4 والبي الدلائل‎ )١( 
ني في‎ 
.11757/14 وانظر البداية والنهاية‎ )417٠١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 77١/4 وفي السنن‎ 


3 في غزوة الحديبية 


والحصّى يطيرٌ مِنْ تحت قدَميه مِنْ شِدَةٍ عَذْوِه وأبو بَصِيرٍ في أنه فأعجزه وأَنّى رسول الله 
يبلك - وهو جالس ذ في أصحابه بعد العصرء فقال رَسولُ الله مه حين رآه: قد رأى هذا 
ذُعْراً فلما آنتهى إلى رسولٍ الله عه قال: «وَيِحَكٌ مالك» قال: قتل والله صَاحبكُم صَاحِيِي 
َأَْلّت يِئْه ولم أكدء تإني لمقتول. وَأستغاث برسول الله - َه - َه مُه وأقبل بو بصير كناخ 
بعير العامريّ. ودخل متوشّحاً سيفه. فقال: يا رسول اله قد وت وك وى اله عنك» وة وقد 
أسلمتني بيد العدوه وقد آتتعت بديني ين أ فقال رسو للم عله -: «ويل أمّهِ مِسْعَد 

عب وفي لفظ «يحش عزسه أوكث تك يح في لف أحد قل زة وبحم ب 
عمر: وَقَدَمَ سَلَبَ العايري لرسول الله عه ليخمسه فقال: وإني إذا خمسئه ََْنِي لَمْ أُوفٍ 
ْم بالْذِي عَاهَدْتُهُم عَلَيم ولَكنْ شأنك بِسَلّب صَاحِبك آَذْمَبْ عَيْتُ شِفْتَ» وفي الصحيح 
أن أبا بصير لما سمع قولٌ رسول الله - عله - «ويْلُ آَهِ يشر ححؤب لَوْ كان معَهُ أحدّ) عَرَف أنه 
سيرده» فخرج أَبو بصير ومعه حَمسةٌ كانوا قدموا معه مسلمين مِنْ مكة حين قدم على 
رسول الله عه فلم يكن طلبهم أَحدٌ حتى قدموا سِيفَ البحرء وَلََا بلَعَ سُهَئِل بن عمرو 
يِل أبو بصيرٍ العامرِيٌ اشعدٌ عليه وقال: ما صَالَحَنَا محمداً على هذا. فقالت قريش: قد برى؟ 
محمدٌ منه قد أمكن صاحبكم منه فقتله بالطريق» فما على محمد في هذا؟ فأسند سهَيلُ طهر 
إلى الككغبةٍ وقال: والله لا أَوَّحْوْ ظَهْرِي حتّى يُودى هذا الرجل؛ قال أبو سفيان بن حرب: إنَّ 
هذا لَهُوَ الشفّهء والله لا يُودَى ثلاثا وأنّى قريش تديه وإنما َل بد رُغرة؟ فقال الأختّس بن 
شريق: والله ما نديه: ما قتلناه ولا أمرنا بقتله قتله رجلٌ مخالف فأرسلوا إلى محمد يديه. فقال 
أبو شفيان بن حرب: لاء ما على محمد دن ولاعُمٌ قد برئة محمدٌ. ما كان على محمدٍ أكثر 
ما صنع» فلم تخرج له دّة فأقام أبو بصير وَأَصحايْه يسِئف البحرء وقال ابن شهاب: بين العيص 
وذي المَزْوَةٍ من أرض جهَيَة على طريق عَّرات قُريش. 

قال محمد بن عمر: لما خرج أَبو بصير لم يَكُن معه إلأ كف ؟ تَمْرٍ فأكله ؛ ثلاثة أيام» 
وأصاب حِيقاناً قَدْ ألقاها البحر بالشاحل فأكلهاء وبلغ المسلمين الذين قد مح حبشوا بمكة خيد 
بي بصيرء فتسللوا إليه. 

قال محمد بن عمر: كان عمر بِنُ الخطاب هو الذي كتّب إليهم بقول رسول الله 
كم لأبي بصير «ويْلُ أو حش حب لو كان له رجال» وأخبرهم أنه بالشاحلء وآتقت أَبو 
جَنْدَل بن سُهَهل بن عَهرو الذي رَدْهُ هُ رسولٌ الله عإلله - إلى المشركين بالحدّئبيّة» فَخْرَجٍ هو 
وسبعون رَاكباً مِعْنْ أسلموا فلحقوا بأبي بصير» وكرهوا أن يقدمُوا على رسول الله عَيَهُ - في 


.479؟/١ مِشْعَدُ حرب أي موقدهاء انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


فى غزوة الحديبية 517 ش 
هُدُنَةٍ هُدَْةٍ المشركين» وكَرهُوا الثواء بين ظهراني قومهيء فنزلوا مع أبي بصيرء ولّمًا قدم أبو ندل 
على أبِي بصير سَلع له الأمر؛ لكونه قُرَشِيا كان أبو ندل يؤْيُهم؛ وأجتمع إلى أبي جئدّل 
حين سَمِعَ بقدومه ‏ نَآسٌ من بني غِفَار وأشْلّم وجهيئةه وطوائف من النّاس حتى بَلَقُا ثلاثمائة 
مقاتل - كما عند البَهِهّقيّ عن ابن شهاب .لا َو بهم عير لقريش إلا أخذوها وقتلوا من فيهاء 
وضِيْقُوا على قريشء فلا يظفرون بأحدٍ منهم إلا قتلوه. 

وما قل أ جندل بن شهقئل في تلك الأ 

أَئْلِغْ فُرَنُشأًعَن أبي بحئْدَلٍ نا بِذِي المَرْوَةٍ فِي السَاحِلٍ 


بالبيض فِيهًا والقّنا الذَابلٍ 


فِي مَغشرتَحْمُنْرَايَائُهُمْ 

يَأبَوْنَ أن تَبِقَى لَهُمْرْفْقَة مِنْبَغدٍ إسْلآمِهمالوَاصِلٍ 
أؤْيجعَلَ الله لَهُمْ مَخرجا وَالحَقٌ لأَيُعْلَبُ بِالبَاطِلٍ 
فَمِسْلَعْالمَرْءبإِسْلأيه وَيُفْقَلُ المَرْءوَلَمْيَأْتَلٍ 


تأرسلت قريش إلى رسول الله عه أبا سُفيَان بن حرب يسألونه ويتضرعون إليه أن 
بعث إلى بي بصير وأبِي دل ومن معهمء وقالوا من رج منا إليك فأمسكه مهو لَك حلال 
غير حرج أنت فيه. وقال: إن هؤلاء الركب قد قُتَحُوا عَلَينا بَابً لا يصلح إقراره» فكتب 
رسول الله عله . إلى أبي بَصِير وأبي جَنْدَل يأمرهما أن يَقُدُما عليه؛ ويأمر من معهما يمن 
اهما من المسلمين أن هوا إلى بلادهم وأهليهم فلا يتعرضوا لأحد مر بهم بن قرش 
وعَيّراتهاء ققدم كتابُ رسول الله عه - على أبي بصير وهو يمُوت. فجعل يقرؤه» ومَاتَ وهو 
في يَدَيْهِه فَدَقَهُ أو جنْدَل مَكَانَهه وجعل عند قَبِره مسجداً. 
/ وقدم أبو جندل على رسول الله مي ومعه ناس من أصحابه ورجع سائرهم إلى أهليهم؛ 
وأمِئَت بعد ذلك عَيَراتُ قريش 
ٍ قال عُرْوة: لما كان ذلك من أُمرهم عَلِمَ الذين كانوا أشاروا على رسول الله - عله - 
أن يمنع أبا ندل من أبيه بعد القضئة أَنّ طاعَة رسول الله ينه حَيْدٌ لهم فيما أَحَبُوا وفيما 
. كرهوا من رأى مَنْ ظنّ أن له قوّة هي أفضل مما خصٌ الله تعالى به رسُولّه من الفوز والكرامة 
درلها مك وسول ارد ل عام القضية وحلق رأُسَه قال: «هذا الَّذِي وَعَذْتَكُم). 

وما كان يوم الفتح أذ المفتاح وقال: «آدْعُوا لي عمرّ بِنّ الخطاب. فقال: «هَذًا الذي 
قُلْتُ لَكم). 

ولعًا كان في حةٍ الوداع وقَفَ بعرفة وقال: «أي عمر هذا الذي قُلْثّ لكم إني 
رسول الله عه - والله مما كان قَْي في الإسلام أعظم من صُلْح الحَدَئبيّة» وكان الناس قَصُرَ 


0 في غزوة الحديبيه 


أيهم عمما كان» وكان أَبو بكر رضي الله عنه ‏ يقول: ما كانّ َب في الإسلام أغظع من صُلْحٍ 
الحيوية» وكان الا قصر رَأَيهُم عم كان بن رسول الله 9 - وبي َيِه والعِبَاد يَعْجَلُونء 
والله - تعالى ال ا ل 1 

حم الوداع قائمأ عند المنحر يُقَبُ لرسول الله عاد بُدْنَِ ورسولٌ الله - عله ينكد 
ل 
. وأذكدٍ آمتناعه أن يُقَدٌ يومَ الحَدَئْبيَة بأَنْ يُكُعَبَ: : وبسم الله الرحمن الرحيم؛ فَحَمِدْتٌ الله 
تعالى ‏ الذي هَدَاةُ للإسلام. 


ذكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة الحديبية: قال الله 
سبحانه وتعالى بإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً, 

بيناً وطَاهِرا وهذا إخبارٌ عن صلح الححدَئبَة» وسكّاه كَنْحاً لأنه كان بعد ظُهُورهِ على 
المشركين حَتَّى سَألُوهُ الصُلْح» وتسبب عنه فتح مكة. وَفَرَْ به - عه لسائر العرب فعْرَاهم 
وقح مواضع 

وتوى البخاري عن أنس رضي الله عنه ‏ في الآية قال: الفتتخ صلخ المحدئبية0"©. 
وَرَوَى أيضاً عن البراء رضي الله عنه ‏ قال: تَعُدُونَ أنتم الفتح فت مكة» وقد كان فت 
مكة فتحاأء ونحن نعُدٌ المَنْح بَِعَةَ الآضوان يوم الحدئبية. 

قال الحافظ رحمه الله يعني قوله تعالى : إن فخا لَك قحا متنا وهذا موضع وقع 
فيه آختلافٌ قد: والتحقيق: أنه يختلف بآختلاف المُراد من الآيات. فقوله - تعالى: «إإنا 
تتا لَك قحا مُبيناً4 المرادٌ بالفتح هنا الحُدَئييَة 0 
العشلين لفاعركت نْب على الصلح الذي وقَعَ من الأمن ورفع الحرب وتمكن مَنْ 
الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك» كما وقع لخالد 0 
العاص وغيرهماء ثم ته تبعت الأسباب بعضها يعضاء إلى أن كمل الفتح. 

قال الزّهْرِيٌّ: : لم يكن في الإسلام فت قبل فتح المحدَئيّة أعظم منه إنما كان الكفر 
حيث القتال فلم أَنَالناُ كلّهم؛ كُلّم بعضّهم تعض وتفاوضوا في الحديث والمنازعة» 
ولم يكلم أحدٌ بالإسلام يعقِلُ شيعا إلا َادرَ إلى الدخول فيه» فلقد دسل في تينك الشتقين مثل 

مَنْ كان دَتل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 


.)1475( 12//8 البخاري‎ )١( 


في غزوة الحديبية 6" 

قال ابن هشام: ويدل عليه أنه مه . خرج في الحديبية في أَلف وأريضاقةة قم شرج 
بعد ستتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف أنتهى. 

وأما قوله تعالى ‏ في هذه السشورة: ااه قْحاً قريب فالمرادٌ به فتح تحير على 
الصحيح؛ لأنها وقعت فيها المغانم الكثيرة» وقسمت حَهِر على أهل الحدَيْيِيَة: وأما قوله 

. تعالى: طفَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ قَنْحاً قرِيبأ4 فالمرادٌ به الحَدَئيّة» وأما قولة تعالى: «إِذا 

بجاء نَضْرْ الله والقتْخ4 وقوله . عله ولا مجرةٌ بَعْدَ بد الققح70" فالمرادُ به فسخ مكة باتفاق» فبهذا 
يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بِعَوْنٍ الله. 

وقال في موضع آخر: وما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكرةٌ الدُمْرِي» أنه 
كان مقدمة بين يَدَي الفتح ام الذي دَحََلَ الناسٌ عق في دين الله أفواجا) فكانت الهدنة 
معناها كذلكء ولمّا كانت قصة الحُدَئبية مقدمةً للفتح سويت شت قحا لأنّ الفتع في اللغةٍ فتح 
مُغْلَقِء والصّلْحُْ كان مُعْلَقاً حتّى قَتَحةُ الله تعالى. وكان من أسباب فتحه صدّ المسلمين عن 
البيت؛ فكان في الصورة الظاهرة صَّيِماً للمسلمين» وفي الصورة الباطنةٍ عِزاً لهم؛ فإن الناس 
لأجل الأمن الذي وقع بينهم آختلط بعضّهم يبعض من غير نكير وأسمع المسلمونٌ المشركين 
القرآن وَاظْوُوهُم على الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل لا يتكلمون عندهم بذلك إل خفية. 
وظهرَ مَنْ كان يُخْفَى إسلامه» كَذلٌ المشركون مِنْ حيث أرادُوا العرّة» وقهدوا مِنْ حيث أرادُوا 
العَلَبَ دِلِيَغْفِرَ لك الله مَا تَقَدُمَ مِنْ نْ ذَلْبِك زكاناخر» اللا لع تمصي اماد عل 
الدع نيت أنه نبت سَبَبٌ عن جهاد امار والشعي في إعلاء الدين» وإزاحة الك وت 
التُفُوس النٌاقصة فَمْ را ليصير ذلك بامدرِيج خجهاراً وتخليص الضُعقّة من أيدي الطقلمة؛ وتَقَدّم 
الكلامٌ على هذه الآية في أواخر تنبيهات المِعْرَاج» ويأني له تم في الخصائص «ويجم» 
بالفتح المذكور لإنِعْمَتَهُ4 إنعامه يإعلاء الدين وضم المُلْكِ إلى التو «عَلَيِكَ ويَهْدِيكَ4 في 
تبليغ الرسالة وإقامة مراسيم الديانة «إصراطأً» طريقاً ١‏ إمشتقيم» يُعَبْتّكٌُ عليه» وهو دين 
الإسلام «إويَة يَنْصُرْكَ) الله «إبه ضرا عَزِيزأ) ذا عر لا دل م عه طِهُرَ الّذِي أَنْرَلَ الشكيتة» 
لات والطمأننة طإفي قُلُوبٍ المؤميي حتى يا يثبتواء حتى لا تقلق النفوس وتدحض الأقدام 
للِيَزْدَادُوا إيمَانا» يقيناً «مَعَ إيمانهخ يقينهم برسوخ العقيدة وآطمعنان النفس عليهاء أو 
أنزل فيد الحكوث إلى ماجاء يه رمتول الله - ع «إلِزدَادُوا انه بالشرائع مع إِمانِهُْ4 
بالله واليوم الآخر إولله جُنُودُ السَّمَوَاتِ والأض» فلو أراة نْصِرٌ دينه بغيركم نعل ركان الله 
علي باق ودكيناك دن نيد لى ل برل قسن نلف ؟ ثم ذكر ‏ تعالى ‏ القصة في ' 
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رسول الله عله :في أسحاه حتى آنه إلى ذك اسيم فقا عو وعٌ الي 
يُبَايعُونَكٌ4 بيعة الرضوان بِالحَدَيِبيّة ؤِإِنْمَا يُبَاِيعُونَ الله أي ما يبايعون أحداً إلا الله» أي 
ليست تلك المبايعة مع رسول الله - عه - بل مع الله - تعالى - وكما رُوعِيِتٍ المُشَاكلةٌ بين 
قوله: «إإِنّ الْذِينَ يَُايعُونَك4 وبين قوله طإِنْمَا يُبَايعُون الله بنى عليها قولّه «يَدُ الله فَؤْقَّ 
أَندِيهْ4 على سبيل الإستعارة التخييلية تتميما لمعنى المشاكلة؛ وهو كالترشيح للاستعارة» 
أي إذا كان الله تعالى ماي ولا بْدَ للمبايع - كما تقرّرٌ وآشْتَهّر من الصّفقة لليد فتخّل 
اليد لتأكيدٍ المُشاكلق وإلأه َجَلٌ ّ جاه الأَدَسُ عن الجارحة» والمعنى أن الله تعالى ع 
على مبايعتهم فيجازيهم عليها لإقَمَنْ لَكتٌ) تَقَض الببعة طفإِنمَا يَدكْتُ) يرجمٌ وبال نقضِهٍ 

على نفسه لوم أَؤقَى» ثبت سما َه َه الأ في مباينه لسوتي بالفوقية 
والنون (أخرأ يم وهو الجنة, ثم ذكر تعالى ما المنافقون يَعْعلُونَ به إذا لّقوا رسولٌ الله 
2 فقال تبارك وتعالى: «إسَيَقُو قُولُ لَكَ المُخَلّقُونَ) من الأعراب حول المدينة» الذين 
خلفهم الله . تعالى . عن صحبتك لَمًا طلبتهم لِمَخْوْجُوا معك إلى مكة, حَؤْفاً من تَعَوْضٍ قريش 
لك عام الححدَئبية إذا رجغت منها «طَعَلَتا أَمْوَالنَا وَأَنُو41 عن الخروج معك ظفَاسْفْفِر 41 
الله - تعالى - ين ترك الحُروج مَعك» قال سبحانه وتعالى مكذباً لهم ظيقُولُونَ بأْيتيهخ© أي 
من طلب الاستغفار والاعتذار «إمَا َس يفي قُلُوبه4 فهم كاذبون في أعتذارهم قل فَمَنْ)» 
استفهام ب بمعنى التفي» أي لا أحد (يَملِكُ لَكُم من الله شا إن أََاد بكم طبر بفتح الضّاد 
- ما يَضركم كقتل» وخلل في المال والأهل وعقوبة عن العخلف وبضمها ‏ أي [الهزال وسوء 
الحال] «أَزْ أَرَادِ بَكُمْ تفع ما يضاد ذلك؛ لأنهم ظبُوا أَنّ تخلفهم عن رسول الله - عله - 
يدفع عنهم الضّررء ويعجل لهم الع بالسلامة في أنفسهم وأموالهم» فأخبرهم تبارك وتعالى أنه 
إن راد بهم شيئاً من ذلك لم يقدر أحدٌ على دفعه إيِلٌ4 هنا وفيما يأني للانتقال من غرض 
إلى آخر لكان اله بمَا تَعْمَلُونَ حيرأ فيعلم تخلفكم وقصدكم فيه «بَلْ طَتَقُعْ أَنْ لَنْ 
قيب الرسُولُ وَالمُؤْمُونَ إلى أَهْلِيهمْ أبدا4 أي ظدعم أن العدو يستأصلهم فلا يرجعون» 
ورين ذَلِكَ) عدم الانقلاب «إفي قُلُوبكنْ) نتمكنٌ فيها (إوطتقغ طَنّ الشزء) هذا 
وغيره طإوَكتتُغ قَؤْما ور بواو وراء جمع بائر أي هاليكين عند الله تعالى ‏ بهذا الظن إوَمَْ 
َم يؤْمِنْ بال وَرَسُولِهِ قن ْنَا أعددنا وهئعها ظللْكَافرِينَ عيرم ناراً شديدة وَل 
ُلك السمواتٍ والأزض» يديره كيف يشاء (يَغْفرُ لِمَنْ يَشَاء ويُعَذبُ من يَشَاء) إذْ لا 
بجوت عليه «إوَكَانَ الله غَفُورا أ رَجيماً4 ولم يزل مُتّصِفاً بذلك» ثم ذكر أن النبي ‏ عله - 
وأسح إن انلقو إلى مغا ليأعذوا أندي انسفن الخوع عرض من اله فال 
تباركَ وتعالى «سَيَقُولُ لك المخلْفُونَ» المذكورون إإذًا الطَلَفَكُمْ إِلَى مَغَانِمَ 
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ِتأَحُدُوها» هي مغانم حَيير؛ فإنه ‏ عله لا رجع من الححدَئييّة أَقَامَ بالمدينة مدة ثم غزا حر 
بمن شَّهِدَ الحَدَيبيَة ففتحهاء وطيع أمولا كثيرة فخظها يهم درو اركرنا لفك 
امنيا هِيُرِيدُون4 بذلك «أن عدوا كلام الله وقراً حمزة والكسائيٌ بكسر الكاف» 
وهو جمع كلام أي مواعيده بغنائم حير أَهْلَ الحدِبّة خاصةً طقل لَنْ تَبعُون1 نفى بمعنى 
بهي لكَذلِحم َال له من قب أي من قبل عودنا فْسيقُولونَ َل تحدُوا4 أن نيت 
معكم من الغنائم نمكم ذلك «يلَ كانوا ليأ يَفقَهُونَ يعلمون من الدين «إلاً فيلا منهم 
ِثُلْ لِلْمْحَلَفِنَ مِنَ الأغراب» المذكورين آخهارا سَتْدعَؤْنَ إلى قزم أولي ِأس» 
أصحاب طسَدِيدٍ تُقَاتَُونَهُم4 حال مُمَدْرٌ هي المدعو إليها في المعنى لأ هم 
«ِيُسْلِمُونَ» فلا يقاتلون دقان تطيغوا» إلى قتالهم طِيُوةتِكُمُ الله أَخْراً حسّناً» هو الغنيمة 
في الدنياء والجنة في الآخرة (وَنْ نولا كما تولِّكُمْ من قَبِلُ» عن الحدَئبية (يعَذبكُمْ 
دِيم مؤلما َس عَلَى الأتى حرج ولا علَى الأغرج حرج وَلاعَلَى المَريضٍ 
حَرَج4 إِثمٌ في تركِ الجهاد مَْ يع الله وَرَسُولَهُ ْله بالياء والدون ظإجناتِ تي مِنْ 
نه أنه سل الوغة رمعل الوعيدمباغً في الوعد لعي رحمته ثم جمل ذلك بالنكار 
على سبيل التّعميم فقال: و َنْ يَكَوَلَ يُعذيُْ كذلك طعَدَاباً أليما) إذ الترهيبُ هنا أَنفعُ 
من التّرغيب. 
ثم ذكر ‏ تعالى من باع تحت الشجرة فقال عَرٌ ويل لَقَد رَضِيَ الله عن المُؤْمِيِينَ 

إِذْ ييايعوتكَ4 بالحدَئبية طِتحَتَ الشّجَرَة4 هي سَمْرَة كما رواه ابن جرير زالل أي خانم عن 
سلمة أو سِدْرَة كما رواةُ مسلم عن جابر طفَعَلِ4 الله تعالى «إمًا في قلوبهخ4 من الصدق 
والوفاء ظفَأئْرَل الشكيتة» الطمأنينة وسكونٌ النفس بالتشجيع «إعلَيهِ4 ثم ذكر ما أثابهم عن 
ذلك فقال: ٍوَأنابَُمْ قحا قري هو فت حَبير بعد آنصرافهم من الخدنبية (إوَمَعَانِم كثيرة 
دونه من يهود خَثير وكانت حَنِدُ ذات عقار وأموال» فقسمها رسولٌ الله ع - بينهم 
طوَكَانَ الله عزيزأم غالبا (إحكيما) أَيْ لم يزل متْصفاً بذلك إوعَدَكمْ الله مقايم كديرة 
أُحدُونها4 من الفتوحات الني ث فت لكم إلى يوم القيامة (فعجلٌ لَكُمْ هذو» غنيمة خيبر» ثم 
ذكرهم نعمته عليهم يكف أيدي العدرٌ عنهم فقال تعالى: لكف أَيْديٍ الا عذكم4 في 
'عيالكم لعا خرجِدُم وهئت بهم اليهود» فقذف الله . عرّ وجل ل 
كف أيدي أهلل مكة بالصلح إوِككُونَ» هذه الكمّة أو الغنيمة المعجلة - عَطفاً عَلَى مُقَدٌ 
لتَشْكُروه إآيَة6 علامة طلِلْمُؤْمِيِينَ4 يُعرفّون بها أنهم من الله - تعالى ا 
رسول الله عل في وَعْدِهِم فَنْحَ حَيِجر حين رجوعِه مِنَ الحُدَئِبِيَةٍ 9رَيَفْدِيَكُمْ صِرَاطاً 
مُشتقِيما» أي طريقٌ الوكل عليه وتفويض الأمر إليه #تغالن . إوأخرى» صِمَة مَعَانِم 
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فِيقَدَدُ مبتداً أدِلَم تقْدِرُوا عَلَيْهَاع بعد» لما كان فيها من الجولة» والمراد: فارس والرّوم (إقَدْ 
أخاط الله يهام علم أَنها ستكون لكم (وَكانَ الله عَلَى كل سَيْء قديرا) لأن قدرته دائمة لا 
تختص بشيء دون شيء (ِوَلَوْ قَاتَلَكُمُ الّذِينَ كَفَوُوا4 بالحُديبية ولم يُصَالِحُوا جِلَوَلُوا 
لأا ثرا لع لأتجقوة وليه بحرسهم زلا تصيريه برهم شل ال 
مَصْدَرٌ مؤكدٌ بعصدوة الججملة قبله من هزيمة الكافرين ونصرٍ المؤمنين» أي سَنّ الله ا 
ذلك سْئَة المي قَدَ خَلَثْ) مضت في الأم كما قال تعالى . <لأَغْبِئ آنا ور 4 
[المجادلة 5 ]1١‏ لمن قي َأ قد ةل ديا تدرا مه وو الذي تح أده 
عَنكُم) أي كفار مكة لوَأئدِيَكُمْ عَنهُمْ بِبطْنٍ مكة» بالخدئبية «إمن بَغدٍ أن أَظْفَرَكُمْ 
علَنِهِم» إن ثمانين طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم يرة دوا فأَى بهم رسول الله - مله - 
َعنَا عنهم» وخلّى سبيلهم» » فكان ذلك سبب الصّلح (وَكَانَ الله ما تعمَلون4 من مقاتاتهم؛ 
وقراً أبو عرو بالتحتية بصي رأ فيجازيهم عليه «هُمُ الّذِينَ كفَرُوا وَصَدُوَكم عن المشجدٍ 
الحرَام» عن الوصول إليه طوالهَدَيَ مَغكوفا4 عليكم؛ معكوفا: موسا حال لِأَنْ يِل 

مَجِلَّةُ)4 الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتمال «وَلّؤلا َال مُؤّمِنُونَ نَّ وَنسَاءِ ُؤينَاتٌ» 
موجودون بمكة مع الكفار 9لَّمْ تعلمُوهُمْ4 بصفة الإيمان (أن تطثوه» تقتلوهم مع الكفار 
لوأذن لكم في الفتح بدل اشتمال «إفتصييكم منهم» من جهتهم (إقرة4 مكروه؛ بوجوب 
الدّية» أو الكفارة بقتلهم» ؛ أو القأسف عليهم ؛ أو غير ذلك طبغَير عِلْمِ منكم به وضمائر 
الغيبة به للصنفين بتغليب الذكورء وجواب لولا محذوف أي لأَذنَ لكم في الفتح لكِنْ لَمْ 
يؤذن فيه حيتكذ إإِيِْيِلَ اللَّهُ في رَحْمَيهِ مَْ يَشَاء كالمؤمنين المذكورين لو تََيلُوا 
تميزوا عن الكفار لعََنتا الَِّينَ كقرُوا منهخ» من أهل مكة حيعذ بأن َأَدنَ لكم في فتحها 
دعَذَابا يمام مؤلماً (إإِذْ بجعل» متعلق يعذّبنا لالّذِينَ كمَرُوا فاعل «إفي قُلوبهم 
الحَبِيةَ4 الأنفة من الشيء «إحميّة الجَاهِلِية4 بدَلْ من حميّة: وهي صدّهم رسول الله 
له وأصحابه عن المسجد الحرام طقَأَئْرَلَ الله سكيتتةُ عَلَى رَسُوَلِهِ وَعَلّى المُؤْمِيِينَ»4 
فصالحوهم, على أن هذا يعود مِن قَابِلِ ولم يلحقهم من الحميّة مَا لَّحِقَ الكفَارَ حئّى 
يقاتلوهم (َألرَمَهُْ كَلِمَة التّقرَى) لا إله إلا الله محمد رسول اللّه» وأضيفت إلى التقوى 
لأنها سببها «وَكاثوا أحَقٌّ بها من الكفار ِوَأهْلَّ4 عط تفسير «إوكان الله كل سَيْءِ 
علِيمأ» أي لم يزل مُعصفاً بذلك) وم عاو تعالى أن المؤمنين أهلها لد صَدَقَ ال 
رَسُولَهُ الرؤيا بالحق» رأَى رسولٌ لله عَيُهِ ‏ في النوم عام الححدَئييَة قبل خروجه أنه يدخل 
مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون رؤوسهم ويقصرون» فأخبر بذلك أصحابه فَمَرِمحُواء فلّما 
خرجوا معه وصدّهم الكمَّارُ بِالحُدَئييَة ورجعواء وشقّ عليهم ذلك؛ وراب بعض المنافقين 
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نزلت» وكوله تعالى: إبالخقٌ» متعلقٌ بِصَدَقَء أو حال من الرُ يَاء وما بعدها تفسير لها 
ِلََدْحُلُنٌ المسجد الحرَام إن شَاء الله آمبين محَلّقينَ رُؤُوسَكُمْ) أي جميع شعورها 
«وَمُْقَصرِينَ4 شعورهاء وهما حالان مقدرتان «إلا تَحَافُونَ» حال مو كدة أو استعناف: أي لا 
تخافون بعد ذلك ظفَعَلِجَ» في الصلح «إمَا لَمْ تَْلَمُواي من الصلاح فَجَعَلَ مِنْ دُون 
ذَلِكَ) أي الدخول «قئحاً قريب/4 هو فتح حبر وتحقّقت الدؤيا في العام القابل» ويأني الكلام 
على تفسير بقيّة السّورة في الخصائص إن شاء الله تعالى. 
تنبيهات 

الأول: الحُدَئْبّة: بحاء مهملة مضمومة» فدال مهملة مفتوحة فموحدة مكسورة فتحتية 
مَفُْوحة. قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله :وأهل اللقة ويعضى آمل الحديف . رحمهم الله - 
الّحْتَكَة مخففة. وقال أكثر أهل الحديث مُضّددة. قال النووي ‏ رحمه الله فهما وَجْهّاذ 
مشهوران. 

وقال في المطالع: ضبطنا العخفيف عن المُتقنين وأما عامة المُقَّهاء والمُحَدَّئين 
فِيشِدٌَّدُوئّها. وقال البكري ‏ رحمه الله هل العراق يُشَددُون» وأَمْلُ الحجازٍ يحففون. 

وقال النحاس ‏ رحمه الله سألت كل م مَنْ لقي يمن أنقّ بعلمه عن (الحديبية ة) فلم 
يختلفوا عن قراءتها مخففة. 

قال أحمد بن يحيى( 2‏ رحمه الله . لا يجورٌ فِيهَا غيره» ونصٌ في البارع على 
التخفيف. وحكى التّشْدِيدَ ابن سيده رحمه الله في المخكم قال في تهذيب المطالع: ولم 
ره لغيره» وأشار بعصّهم إلى أَنَّ اتثقيل لم يُسْمَع حتى صحء ووجهة أن اليل إنما يكون في 
المنسوب» نحو الإشكندريّة فإنها منسوبة إلى الاسكندر وأمًا المحديبية فلا تعقلّ فيها التُشبَة» 
وياء النسبة في غير مَنْشُوب قليلة؛ ومع قلق عوقول على الستباع والقياسٌُ أن يكون اا 
حَدْبَاء بزيادة «ألفٍ ؛ للإلحاق ببنات الأربعة» فلما صغرت آنقلبت الألفُ ياء»» وقيل: حُحدَئبَة 
وشهد لصحة هذا أقوالهم ُبَِلة بالتصغير » ولع ترذ لها مكبر فَقَدّره الأئمة ابا ار 
المكي ويمتنع وجودٌ فرع بدون أَضْلِه. 

قال المحب الطيري ‏ رحمه الله ارو اك في الحرم. 

وفي صحيح البخاري عن البراء «الحديبية) بِقْر. قال الحافظ ‏ رحمه الله - يُشِيرُ إلى أَنَّ 


(0) أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاءء أبو العباسء المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة. كان 
راوية للشعر محدثاء مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة؛ ثقة حجة. ولد ومات في بغداد. وأصيب في أواخر أيامه بصمم 
فصدمته فرس فسقط ني هوق فتوفي على الأثر سنة 0ه من كتبه «الفصيح ووقواعد الشعر» واشرح ديوان زهير)» 
انظر الأعلام 731/١‏ 


00 في غزوة الحديبية 


المكان المعروف بِالحُدَئِييَة سمي ببثر كانت هنالك: اموا ترك المكانٌ كله 
بذلك» وَبَيْتها وبين مكة نحو مرحلة واحدة» وبين المدينةٍ يَسْعُ ماحل 

الثاني: َانوا: كانت سَتةٌ ستّء قاله الجمهور ذ في ذي القغدة» وقال هِضَامُ إن تحزوة 
عن أبيه - رحمهما الله - في شوالء وسَّذَ بزَّلِكَ هِشَامُ عن الجمهور. وقد وافق أبو الأسود عن 
عُزْوّة الجمهور. وفي البخاري عن عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما آعمَمرَ رَسُولُ الله - كته - 
َي ذِي القِعدّة» وفيه عن أَنّسِ - رضي الله عنه أآَعْكَمَرَ رَسولٌ الله - عله - وبع عه عُعَرِ كُلهُن 
في ذِي القِعْدَة» فذكر منها عُهْرَةَ الخديبية0"). 

الثالث: : أَْمَلَمَت الروايات في عِدّةٍ مَن كان مع رسول الله عَيْهِ ‏ فيهاء فَفِي رِوايَةٍ 
عبد اعزيز الأقاقي عن الي في حديث المِشوّرء ومروان: ألف وثمانمائة. 

وفي رواية إسْرَائيلَ عن أبي إسْححَاقَ عن البراء: كنا أربع عشرة ماثة. 

وفي رواية زهير بن معاوية عن أبي إِسْحَاق كانوا ألفاً وأربعمائة أو أكثر. 

وفي رواية لسالم بن بي الجغد عن جابر: أَنّهم كانوا تحفسن عَطرة مائة» وكذلك رواية 
عيلِ سَعِيدٍ بن المُسَكب عنه» وكذلك رواية ابن أَبِي .؟ شيبة عن مُجَمّع بن جارية. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله والجمْعٌ بين هذا الاختعلاف أنهم كانوا أكثر من ألف 
وأربغنائة فَمَنْ قال ألف وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال آلف وأربعمائة ألغاه. ويؤيده قول 
البراء في رواية عنه: كنا ألفاً وأربعمائة أو أكش ؛ وأعتمد على هذا الجمع النووي - رحمه الله. 
وأما البيهتي رحمه الله - قَمَالَ إلى الو يح وقال: إن رِوَايَة مَنْ قال ألفاً وأربعمائة أرجح: ثم 
روى مِنْ طريق أبي الزبير ومن طريق سفيان بن عمر بن دينار» كِلأهُمَا عن جابَرٌ كذلك. 

ومن رواية مَغقلٍ بن يَسَار عن سَلَمَةَ بن ال كوع والبراء بن عازب ومِنْ طريق قَّادَة عن 
م سيد بن الُسيب عن أبيه ومعظم هذه الطرق عن مسلم. 

ووقع عند ابن سعد رحمه الله في حديث مَغقل بن يَسَارِ: زُعَاء ألّف وأربعمائة» وهو 
أْضا في عدم لتخييد. 

وأما قولُ عبد اللّه بن أبي أوفى رحمه الله : كنا ألفاً وثلثمائة كما رواه البخاري» 
بذكن حهله على ما أطُلعَ عليه وآطلع غيره على على زادة أ لم هو علهم؛وازيادة ين 
افق مقبولة. أو العدّد الي ذَكَرهُ عَدَ عَدَد المُقَاتلة. والرّيَادٌَ د عليها من الأنجاع ومن الحَدَم والّسَاءٍ 
والصّبيّان الَّذِينَ َم ِلْعُوا الخلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري 475/7 )4١48(‏ ومسلم 417/1 (1151/770) وسيأني في عَذيه ‏ َه في الحج. 


وأا قَوْلُ ابن إشحاقي ‏ رحمه الله - إِنهُم كابُوا سبعمائة كَلَعْ يُوَافِقه أحد عَلَيه؛ لأنه قَالَهُ 
أسيباطاً من فول جابر - رضي الله عنه .: نحرنا الَدَنّة عن عَشْرَوِ وكَانُوا نَحرُوا سَبْعِينَ بَدَنّة. 
وهذالأَيدُلُ على أَنّهُم لم ينحروا غير اللبذنه مع أَن ب . بَعْضَهُم لم يكن أَخْرمَ أَصْلاً. وقال ابن 
القّكم: ما ذَّكرَه آبن إشكاق غَلَط بَي وآسْكَدَلٌ به من أنّهم نَحَرُوا سَبعين بدنة والبدنة جاء 
إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة» وهذا لا يدل على ما قاله فإنّه َدْ صَْحَ أن البدَنّه في هذه العغرة 
عن سبعة؛ فلو كانت لبون عن جيه كانوا أربعمائة وتسعين رجلا وقد قَالّ في تَمَام 
الحَدِيث بعينه: إِنّهم كانُوا ألفاً وأربعمائة. 

وأا مَا وقّعَ في حَدِيثِ المشوّر ومَؤْوَان عن اللبخاري أنهم خرجرامع رسنول الله 
. يله بضع عشرة مائة» فَبِجْمَعُ أَيْضاً بأنّ اين بَاِعُو | كَانُوا كما تقدم. وأَمًا الّذِينَ رَادُوا على 
دَلِكَ فكانُوا عَائبين عنهاء كمَنْ نَوجْه مع عثمان - رضي الله عنه إلى مَكَة» على أَنَّ لَفْظَ البضع 
يَضْدَّق على الخمس والأربع» فلا تحالف. 

َي ابن عقبة بأنّهم كانُوا فأ وستمائة؛ وفي حديث سلّمة بن الأكوع عند ابن أبي 
هَية أله وسَتِعمّائة. وحكى ابن سَعْد: أنهم كانوا لْفَاً وخمسمائة وخمسة وعشرين. وهذا إِنْ 
بت محري بالغ. 

وزاد ابن مَْدويه عن أبن عكاس» وفيه رد على ابن دخية» حيِثٌ حيتُ رَعَعَ أن سَبت سَيَبَ الاختلااف 
في عددهم» أن الذي ذَكرَ عَدَدَْ هُم لم يَمُصِد النُخديد, وإشما ذكره بالححدس والأخمين. 

الرابع: في أَخَذِهِ ‏ عله دَاتَ الِيَمِين عَنْ خَالِدٍ وجَيْشِهء جواز الاسْتَِارٍ عَنْ طلائع 
المشركين ومفاجأهم بالجيش صلا يؤتهم 

الخامس: في استشارته ‏ عله أَضْحَابَه استحباب مشرّرَةٍ الإمام رَعِيُتَه وَجَيْشَه 
اشتِخراجاً لوه الرأي» وآستطابة لِنُُوسِهمء وأن يخصّصٌ يه بَعْضّهم دُونَ البعض. 

«السادس: في قوله ‏ عل .: ما لات وَمَا ذَاكَ لَهَا بحُن + جَوَارٌُ الشكم عَلَى الشّيء 
يما عرفٌ من عادتهء وإن بار أن يطراً عليه وإذًا وق مِئْ شَحْصٍ هَفْوة لأَيْغهَُ لها يئه لا 
000 ويُردُ على مَنْ نسبه إليها من لا يَغرف صورة كاله؛ لأن حَلَةً القصواء لؤلاً حارف 

د لَكَانَ ما ظَنّه طن الصّحَابَة بجميعاً صَحِيحأ ولم يُقاتبهم النبي ٠‏ مله بعُذْرهم في ظنّهم. 

السابع: قوله ‏ عَكِلك - حَبَسَهًا حَايسٌُ الفيلٍ: أي حيسها اشع ويل عن دخول مكة 
كما عبس الفيل عن دُحُولهاء وقصة الفيل مشهورة» وتقدّمت الإشارة إِلَيِهَا. ومناسبةٌ ذكرها أن 
الصّحَابّة لود حَنُوا مك على يلك الصُّورَةٍ وصِدَئٌ نهُمْ قريش عن ذلك لُوََع بيتهم قتال كَذ يُقْضِي 
إلى سَفْكِ الدّماء ونهُب الأَمْق ذاه كنا لى عدن شرل الفيل وأمتكابه مكة فكن 2 سبق في عِلْمٍ 


ف في غزوة الحديبية 


الله - تعالى ‏ في المَؤْضِعَين أنه سَيَدْحُل في الإشلام خَلْقّ منهم. وسََخْوجُ من أَصْلاَبهم ناسٌ 
يُسْلِمُون ويُجَاهِدُون. وكان بمكة في الحُدَئِبيَة جممٌ كثيرٌ مُؤُمنون مِنّ المُسْتَضْعَفِين من 
لجال والنّسَاء والولدَان» فَلَوْ طرق الصحابةٌ مَكة لَمَا أَمِنَ أَنْ ا 
أَمَارَ إلى ذَ! تارك وتعالى - في قوله: (وَلَؤلاً رِجَال مُؤْمِبُونَ وَنِسَاء مُؤْ مُؤْمِتَاتٌ» 
[الفتح © ؟] الآية. 

الفامن: اسْتبغد المهلبُ جوَارَإطلآقي حابس الفِيل عَلَّى الله عز وجلء وقال: المرادٌ 
عَيْسَهَا أمر الله سبحانة وتغالى. عقب بأنه يَجُورُ إطلاقُ ذلك في حقٌّ الله تعالى ‏ فيقال: 
ْ عبسها الله حايس الفيل» وإنما الذي مكن أن يكم تُشميثه تَعَالى ‏ حابس الفيل ونحوه» كما 
أجاب به بن المنير ومو تي على الصحيح من أن الأسماء و تؤقيفكة. 

وقد تَوَ سْط الكزالي وطائقةٌ كَقَُوَا: محل مَكَلٌ المئع مَالَمْ يَرد نص بما يُضْمَيُ منه بشَرط ألا 
يكون ذلك الاسْمٌ المْشْبَقٌ منه مُشْعِراً بتقص» فيجورٌ تَسْمِيَئُهُ بالواقي «إوَمَنْ تق الشيقاتِ تؤهيذ 
فَقَدْ رَحِمْتَه4 [غافر 4] ولا يَجُورُ تَسمِيَمُه البنّاء وإِنْ وَرَدَ في قوله تعالى: «إوالسَمَاء بَتَيْلْهًا 
بأَئْدِ» [الذاريات /41] 

التاسع: في قوله ‏ عَيهِ -: «حَبَسَهًا حايسٌ الفيل) جو و مه وإن 
حلفت الجِهَةٌ الخاصّة لأن أ ُضْحَاب الفيل كانُوا عَلّى بَاطِلٍ مخض » حاب هَذِه الثّاقة 
كانُوا على حَقٌّ محضء ولكن جاز التّشْيِيةُ من جهّة إِرَادَةٍ الله تعالى - نع الكحرم مُطْلقاً أما 

ين أفل البايل كواضح» وأا من أل الحبٌ ُعفتى الي تقد ذغره : في الرابع. 

العاشر: قولّه ‏ َيل .: «والِّي تفي بده لا يشألوني الهم حطِة. .. إلى آخره». قال 
الشهيلي زحمه الله: :ل يَقَْ في شيء من طرق الحديث» أنه قال إن سَاء لله - تعالى أل 
مأمورٌ في ذَلِكَ في كل حال. 

قال: والجوابُ عن ذَلِكَ أنه كانَ أثرً واجباً حفمً» فلا يُخحتاج م مَعَه للاسْيِمْتَاء» وتعقب 
نه - تعالى َال في هذه القِصّة «إلَتَدْحْلْنُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاء الله آمِبِينَ» فَمَالَ: إِنْ 
شَاء الله» مع تحقيق وقوع ذَلِكَ تعليماً وإزشَادا فالأولى أن يُحْمَلٌ على أَنَّ الاشيثاء سَقَط مِنٌّ 
الراوي؛ أو كانت القِصّةٌ قَبِلَ نزول الأمر بذلك» ولا يُعَارِضُه كرن الكه كيده إِذْ ل مانع من 
أن يأر ول بَغضٍ الشورة» وفي قوله - عا - «وَالّدِي نَفْسِي بده الخ تأكيدٌ اقل باليمين 
ليكو أذ عَى إلى القثوول. وقد ححفِظٌ عن رسول الله - عله - الحلف في أَكثّر م مِنَ تمَانِين 
موضعاًء كما سيأني بسطً ذَلِك في بابه. 


الحادي عشر: في حديث البراء في شفير به الحديمية أله كه .توا عع 


في غزوة الحديبية 1 رف 


وَدَعَا ثم ضيه فيهاء وفي حديث المِسْوّرء ومَرْوَان أن رسولّ الله مه آنتزع سَهْماً مِنْ كَائيه 
مْ أمرهم أَنْ يَجْعَلُو فيهاء ويمكن الجمغ أن لمن قا مع ويؤيدُ ذلك ما رَوَاهُ محعدٌ بن 
عُمر من طريق أَؤْس بن ححولى أنه ٠‏ عله - َوضّأ في الدَلُو؟ َم أفْرعَه فِيهَا وانْترّعَ الس م نّم وضّعَهُ 
فيهاء وهكذا ذكر أَبُو الأشود عن عُزوَة أنه َه تَمضْمَضٌ في الدَلُو وصَيْه في البعرء ونزع 
سَهْماً بن كتائيه فَاَْاهُ فِيها ففارت. 

الغاني عشر: آَخْملفٌ في النَازِلٍ بالكتهمافعند ابن تاق عن رجال م و أشلوة 5 
ناجيّة بْنَ جُنْدُب. قال ابن إشحاق: وَرَحَمَ بتغض أُمْلٍ العِلّم أنه البراء بن عَازب. 

وروى مُححمُدُ بن عمر عن خالد بن عبادة الكَمَارِيُ َلَ: أَنا الذي تَرلْتُ بالسشهم» ويمكن 
الجَمغ بأَنَهُم تَعَاونُوا عَلَى ذلك. 

الثالث عشر: في عَلدِيثِ حاير رضي الله عنه أن ر سول الله - عله 0 
بالحُدَنبيّة ركوة فَتَوَضّاً فِنَِا ؟ ع أ لاس تخوة قَقَالَ «مالكم؟ كَقاُوا: 00 الله: لَيِسَ عَنْدَ 

ما وض ولا ترب إلا ما في ركوتِك. َال: وضع رَسُولُ اله - مله - يَدَهُ ف 8 

الماء يفود مِنْ بَيْنَ أصَابعِه كأْمْكَال العيُونء قَالَ: فَسَرِبْنَا وتوضأنا. 


> 


وجَمَع ابن حجان بَْنَ حَدِيثٍ جابر هَذًا وبين ما تقدم بأَنّ ذلك وَقَعَ مين في وقتين» 
وقال ما تقدّمَ في حد يث البراء والمشور وَمَزْوَان غير ما في حدديث جابر» وَكانَ حديثه قبل قصّة 
البئر» وقال فِي مؤشيع آخر في سيت جابر فى الأخرية > مَنْ كتاب البخاريٌّ أن نَبِعَ الماء ء كان 
حين حضرت صَلاةٌ العَضْرٍ عند راد الوضوء» وحديث البراء كان لإرَادَةٍ ما هو أَعَمْ من ذلك؛ 
ويحتمل أن الماء آنفجر من أَصَابعه ويّده في الرٌكوة وتوا كلهم وَشَرِبُو وَأمَرَ حيتقلٍ يصب 
الماء الذي في الؤكوة في البثر َتَكَائر الماء فِيهًا. 

الرابع عشر: أقتصّر بديل بن ورقاء على قوله: تَركتُ كُغبت بن لُوَيْ» وَعَامِرَ بْنّ لْوَيْ؛ 
لكون قريش الذين كانوا ؛ بمكة أجمع تزجغ أنسائههم إليهماء وَتقِيَ مِنْ قُرَئْشٍ بَنُو سَامَة بن لُوَّي» 
وم يكن بعكة منهم أحد, وكذلك فر الطواهرء وقدم بهُم في من اسمه القريشي. 

قال هشام بن الكلبي: بنو عامر بن لوي وكعب بن توي هما الصريحان لأَكّك فيهماء 
خلا سَامَة وَعُوف؛ أي فَفِيهِمَا خجلآف. قال: وَهُم قُرَيْشٌ البطاح» ييخلآف قُرَيش ش الظوَاهر 
وفي موالاة رسول الله - عَلكله. 
| الخامس عشر: قوله ‏ ع ون أَظْهَر فإن شاءوا» إلخ إِنّعا وده 0-7 الأهر مَعَ 
000 ويُظْهِرْهُ؛ لوَغده ‏ تعالى ‏ لَهُ يدَِّكَ عَلَى طرِيق التَتَوّل م يدحو 

لأمْر عَلَى مَا رَعَمَ الخصمء » وَلِهَذِهِ التكتة حدَّفَ القَسَع الأول وَهُوَ النُضريح بِظهُورٍ غَثرُِ وقوله 


ني في غزوة الحديبية 


عله بعد ذلك «وليْتْفِدَنٌ الله أَمْره» ‏ , بض َو وَكَسر القَاء؛ َي همضي لله - تعالى . - أَموة 
فِي نَصْر دِينه» حسن لإا يا الجم بعد ذلك ارد ليه على أله ل ورف ل على 
سبيل الفَوْض» د الأول في رواية ابن إسحاق كما في القصة» فالظاهر 
أن الحذْف وقع من بعض الؤواة. 

السادس عشر: قَوْلُ عُرة ة لقريش سكم بالوالد وأسْتُ بالوؤلد هُوَ الصُّواب» ووقع لبعض 
رُوَاةٍ الضّحيح ء تمك ذلك ورعَم أن كلّ واحل منكم كالولد» وقيل: معناه أَنقّم حي قَدْ وَلَدَنِيء 
لكون أي مِنْكُم وهذا هو الصحيح؛ ؛ لأنه كان لِسْبَيعَةَ بت عبد شّمْس 
السابع عشر: في قِيام المغيرة على رسول الله - ملل ليد اند لاا 
الأمن لَه يِقَضْدٍ الحرَاسة و نَحْوها من تَْهِيِبٍ العَدُوٌ ولأ ْعَارِضُه النّهِيْ تحن الام عَلَى رأ 
الجالِس» لأن مَحَلّه ذا كَانَ عَلَى وَجْهِ العَظمَة والكثر. 

الغامن عشر: ان عا لعزب أن تال الرجل لخية من يكلمه لعا عند 
الملآطْقَة وفي الغَالِب نا يَفْعل ذَلِكَ النظيره بالنظير لَكنْ كَانَ الول عه - يعْضِي لِعُْوَةَ 
عن ذَلِكَ آسْتِمَالٌَ لَهُ وتألِيفا له والمغيرةٌ يينعه إخلالاً لِرسُولٍ الله عَِيه - وتعظيما. 

التاسع عشر: في تعظيم الصحابة رضوانٌ الله عَلَيهم وَسُولَ الله - عللم 0 
إشارة منهم إلَى الودٌ على ما حَشِيهُ عُزوةٌمِنْ فرارهم وَكأنّهُم نوا ِسَانٍ عالهم: مَنْ 3 بعدك 
إِمَامَه هَذِهِ المَحَبة متي ذا للش يدن د أل بزل مد و قف لك زديل د اذ 
أغتتاطا ب وبدِينه وتَضره من القبائل التي ُراعِي بَغْضّها تعضاً بمجرد الرحم. 

العشرون: آستشكل قَوله . عزلله في مكرز هذًا جل اجر أو عادر مع أنه لم يَقَْ مئة 3 
فِي قِصَّةٍ الحُدَيْبيَة فُجُور ظاهرء َل فيها ما يُدّْ يُشْعِدْ بيخلآف ذلك كما سَبَقَ فِي الْقِصّة وفي 
إِجَارَنِ با جئدّل لأجل رسول الله عه لما امتنع سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو ‏ رضي الله عنه ‏ قبل 
إسلامه وَأجُيب: قال محمد بن عمر في مَعّازيه في غزوة «بدر» إِنَّ عثبة بن ربيعة قال لقريش: 
كيف نخرج من مكة وتَكُو كتانة حَلْفََا لأأَمنهم عَلّى دَرَاريتا؟ قَالَ: وَدَلِكَ أن حفص بن 
الأخيف - بحَاء مُعْجَمَة فَتَحْتِيّة وَيالمَاء والد مِكورز كان ل وَل وضِيء َه ول من بني كر 
ان عب مئاة بم لَهُم؛ كَانَ في وُرئشء فتكلّمت قُرَْش في ذَلِكَ ثم اضطلّخواء فعا مكررُ بن 
لعن بغ دَلِكَ عَلَى عار ذن تَزهدء ميد يني كر ره قله فنفرت مِن ذَلِكَ كتائةه فجاءت 
وَفَعَةَ م عه بَدْرٍ في أنْتاء لِك وَكَانَ مكرز مَغؤوفاً بالمئر وتقدّم فِي القِصَّةٍ أنه أَرَاد أن يُعِِتَ 
ل كاه عَكنه _ أَسَار إلى هذا. 

الحادي والعشرون: في صحيح مسلم عَنْ سَلّمَة بن المع رضي الله عَنْ: نه 
من بايع. 


| 


ول 


وروى لزاني وغيره كما في القِصَّةٍ عن الشّعْبِي [ورواه] ابن مندة عن ذر بن حبيش 
.مهما الله أن أول + مَنْ بَايع أبو سئان الأسدي» والجمع [ممكن] بينهما. 


الثاني والعشرون: فى ديت شلجة بن الأكرع - رضي الله عنه أنهم باتعُو 
رسول الله عه على الموت» وفي حديث جاب وغَِره: على أَنْهم لا يَفُواء وَقَالَ الحافظ: 
0 بَيهُمَا؛ لأن المُراد بالمبايعةٍ عَلَى المَؤت ألا يفوا وَلّو مَانُواء ولهِس المُرَادُ أن يَقَعَ 
المَوْتُ وَأ بُدَه وهو الذي أنكره نافع وَعَدَلَ إِلَى 0 عَلَّى النّضْرِء أن على 
الات وعم فز سوَاء أنْضَّى دّلِكَ إلى الت لا. وَقَالَ في مَؤْضع آخر: من َطْلّق أن 
بَيِعته كَانَتْ عَلَى المَؤْتٍِ أ ل ل ع على أو من يك أ لت. وي 
بت إِما أن يلب وَإِما أن م سَرء والذي يُؤْسَر إِمًا أن ينجو وإما أَنْ يموت» وََعَا كان المَؤْتُ 
لآَيْؤْمَنُ فِي مِثْلٍ ذَلِكَ َظْلقَهُ الؤاوي؛ وحاصِله أَنَّ أَحَدّهما حكى صُورَةً البِئِعَةَ وَالآحْر حَكى 

ما تؤول إليه. 


الثالث والعشرون: مِنّ الصحابة رضي الله عنهم مَنْ بَايعَ مرتين» وهو عبدُ اللّه بن عُمَن 
وقد أَختُلِتَ في سبب مبايعته قَبلَ أبيه رضي الله عنهماء كما تَقَدّم في القصة عن نافع عنه. 
وجمع بأنه بعئه يُحضر القَرسَ ورأى الناسن مجتمعين فقال أنظر ما شأنُهم فغدا يكشفٌ حالّهم 
فوجَدَهُم يَُايعُونَ فَبَايَع وتَوَبَة إلى المَرَسِ فَأَحضَرَهَاء وأعادّ حِيمذٍ الجواب على أبيه فخرجٌ 
وخرجٍ مع فبايع عُمَرُ وبايع ابن عمرَ مرة أخرى. 


0 ا ل ال ال 


قال المهلبُ: أراد 585 كد بيعتةُ لسَلّمة لعلمه يشَّجَاعتهِ وغَنائِهِ في الإسلام 
وشهرته بالبّتاتِ» فلذلك أَمَره بتكرير المبايعةٍ ليكونّ له في ذلك فضيلة. 


ات 


قال الحافظ: ويحتملٌ أن يكونٌ سلمةٌ لما بَدَر إلى المبايعة ثم قعدَ قربياًء واستجر الناسٌ 
يبايعون إلى أن خفواء راد يه منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخثّل» لأن العادة 
في مبد كل أَمرِ أن يكثر من يباشره فيتوالى» فإذ تناهى قد يقع بون من سيجيء آخرا تَحَثل ولا 
يرم من ذَّلِكَ اختِصَاصٌ سَلَمَة ما ذَّكَرَهء والواقِع أن الذي أََارَ ليه المهلبُ مِنْ حال سَلَّعَة 
ارام ركنا نر بك لير يلد لك لك رو نه ينه الاي زرا اي ردك 
سيأتي» > حَِتٌ آسْتَعَادَ الصرح الذي كَانَ المشركون أغاروا عليه فاسْتلّب بِيَابَهُمء وَكانَ آخر أَمْرهِ 
دنهم له رَسُولٌ الله عه - سَهَْ الفَارس والواجل. 


فالأولى أن يقال تَمْسَ فيه رسولٌ الله عه ذَلِكَ فبايعه مرتين» وأَغَارَ إلى أنه سيقوم 
في العؤب مَقَامَ رجلين فَكَانَ كَذَّلِكَ.: ْ 
قُلْتُ: وَلّمْ يَسْتَحْضِ: الحافظ ما وَقَعَ عند مسلم: أنه عله بايّعه َلاَتَ موات» وَلَْ 
رَهُ لَوَجُهّه. 
السخامس والعشرون: الحكمة في قَطع عُمَرَ الشّجرَة في إخفاء مَكَانِهًا نه لآيحصّلٌ 
بها فتن لما َع ته من احير فل بهت لَما أن من تيم المجهال لها حئى ربا أقْضَى 
بِهُمْ أن لَهَا ه قو تفع وَضُرَ كما تراه الآن شّاهِدا فيما دُوتهاء وإلّى ذَلِكُ أَشَارَ حمر قو قَوْلِه: وكانت 
ربحمة من لهذ أي كان إلشقاوها بعد كلك رتجمة امن الد نمال وَيُحْعَمَلُ أَنْ يكون مَعْتَى قو 
«رحمة من الله أي كانت الشجرةٌ. ا 0 
عِنْدَهَا. وقول المُسَيب والدّ سَعيد أنسيناهاء وفي لفظٍ نسينامّاء أي نَسِيئَا موضعها بدليل قوله: 
َل تقر عَلَيهَا 
في رول عند الإسساعيلي في عل مكانه وقول المُسَيِب وابن عمر: أنهما لم 
يعلما مكانهاء لا يَدُلُ عَلَى عَدَ م تعره صلا ققد قال جابر كما في الصحيح: لو كُنْتٌُ أبصر 
ال أريتكم مكان الجرق, فهذا َل على له حك طبع كَائها يه ونا ا ني آعر 
عمره بعد الزمان الطويل يَضْبِطُ مَؤْضعهاء ففيه دلالةٌ عَلَى أَنّهُ كان يعرقها بعينهاء قبلَ أن يَقْطَعَها 
مْمَدُ - رضي الله عنه. 
السادس والعشرون: جزم آبن إشحاق وابن سَعَدٍ والجمهور بأن مدّةٌ الصُلْح عشر 
سنين» وَرَوَاةُ الحاكم عَنْ عَلِيّ - رضي الله عنه ‏ وَوَمَعَ في مغازي ابن عائّذ في حديث ابن 
مل وغه ها انك سن كنوع عند بن عُقْبةه ويجمع بأنَ الي قَالَه بن إسحاق هي 
المدة الي و ع الشلخ فيه حت ولع تقضه خلى بكرلا كد عيأني كباله ني خروة الفتخ: 
7 ًا ما وق في كامل ابن عدي ومُشتذرَك الحاكم؛ والأو سَط للطبراني من حديث ابن 
عمر أن مُدَةَ الصّلْح كَانَتْ أربع سنين, فَهُو مع ضَّعْفٍ إِسْنَادِهِ نكر مُخالِفٌ لِلضّحيح. 
السابع والعشرون: الذي كتب كتاب الصّلْح بِينَ رشول الله عي - وبَنَ سيل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كما رَوَاه البخَاري في كتّابٍ الصلح عن البراء بن عَازِب 
رضي الله عنهما ‏ وعمر بن شَّكة من حَدِيثٍِ سَلَمَة بن الأكوع؛ وإشححاق بن رَاهويه عن 
الهئري. وَرَوَى حُمَرُ بن شبة عن عَهرو بن هيل بن عمرو عن أبيه قال: : الكتاب عندنا كته 
محمد بن مَسْلَّمة ويج يُجْمَع بأن أصل كتاب الصلح؛ بخَطْ علي - رضي الله عنه - كما في 
سحي ل ولد ب ل ره وقال الحافظ: ومن الأؤْهَام مَاذَكرَهُ 


عي 0 
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مر بن طَبة بعد أن َوى أن اسم كاتب الكتاب بين المسلمين وقريش علي بن أبِي طَالِب مِنْ 
طلؤق» ثُمٌ رَوَى من طَرِيقٍ آخر أَنّ آشع الكاتّب محمد بن مَسْلّمَةء ثم قَالَ: حَدَنْنَا يزيد بن عائشة 
يزيد بن عبيد الله بن محمد التيمي قال: كان اسم هشام بن عكرمة بغيضأ وهو الذي كتب 
الصحيفة فَصُنّت يَدُه فَسَعَاه رسولٌ الله عله هِسّاماً. 

قَالّ الحافظ: وهو علط فاجشء فَإنَّ الصٌحيفة الي كَمِّها هِشَام بن عِكرمَة هي التي 
اتْقَمَّ + قث علدها ريش لما عصزوا ني هاشم وبني عبد المطلب في التّضب» وذلك بمكة قبل 
الهجرة . أَيْ كما سبق فَتَوَهَُ حُمْدِ بن شّبْة أن المراد بالصحيفة كتاب القصة التي وَفَعَتُْ 
بِالحُدَيْيِيَة» وليستٌ كذلكء بل بينهما نحو عشر سنين. 

الثامن والعشرون: وقع في بعض طرق حديث البراء بعد أن ذكر آمتناع علي - رضي الله 
عنه ‏ مِنْ مَحْوٍ هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . يله فأخذ رسولٌ الله - عه الكتابت 
وليس يُحْسِنٌ يكتب فكتب «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله إلى آخره؛ وسيأني الكلام 
على ذلك في.الخصّائص إن شاء الله تعالى. 

|التاسع والعشرون: آمتناع علي - رضي الله عنه من مو لَفِظ «رسول الله عله من 
باب الأب المشتحبء لأنّه لم يفهم من الي عَلَهِ - تحتِيم مَخو عَلِيٌ بنفسه. ولهذا لم ينكر 
عليه» ولو تم مَخخؤه بنفسه لم يَحجَرْ لعلى ٍ تركه» ولما أ لنب - عه - على المخالفة. وفي 
قوله ‏ عه «فإِنٌ لَكَ مِثْلَهَا تعظيما ‏ وَأَنْتَ مُضْطْهَدٌ): أي مقهورء معجزة ظاهرة لِمَا وقع 
لِعْليٌّ - رضي الله عنه في التحكيم كما سأي في ترجمته. 

العلاثون: قال الخطابي ارحتمه الله - تعالئ: اول العلماء ما وقع في قضصّة أَبِي جَنْدَل 
على وَجْهَين. 

. أحدهما: أن الله تعالى ‏ قد أباح «الّقكِة» إذا خاف الهلاك» ورخحصٌ له أن يعكلم 
بالكّفْر مع إِضْمَار الإيمان إن [كان] يمكنه التورية» فلم يكن رَدُه إليهم إسْلآماً لأبي جَنْدَل إلى 
الهلاك مع وجودٍ الشييل إلى الحخلآص من الموت بالتقّة. 

والوجه الثاني: أنه إنما ردّه إلى أبيه» والغالب أَنَّ باه لا ييلع به الهلاك» ون عذيه أو 
سجنه فله مندُوحة بالبقْية أَيْضِأ وما مَا يخاف عليه من الفتئة فإن ذلك امتحان من الله تعالى ‏ 
يِتْتلِي به صَبْرَ عباده المؤمنين. ْ 

الحادي والثلاثون: آخْتَلتَ العلماء رحمهم الله» هل يجوز الصلح مع المشركين على 
أن يرد إليهم من جاء مُشلِماً من عنليهم إلى بلاد المسلمين أَم لا؟ فقيل: نعم؛ على ما دلّت 

عليه قصّة أَبِي جَنْدَل وبي بصير. وقيل: لا. وإن الذي وقع في القِصّة: منسوخ» وإن ناسخه (أنا 
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بريء من مسلم بين المشركين» وهو قِولُ الحنفية» وعند الشّافِعية ضابط جواز الود أن يكون 
المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب 


الثاني والثلاثون: قال النُوَوي - رحمه الله وافق النبي ‏ عَلهِ ‏ في رَدٌُ مَْ جاء من 
المشركين في ترك كتابته بسم الله الرحمن الرحيم وكتب بآسمك الله وفي ترك كتابة 
رسول الله عَللت وفي رَدٌَ مَنْ جاء منهم إلى المسلمين دُونَ مَنْ جاء من المسلمين إليهم 
وإنما وافقهم في هذه الامور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه 
الأمورء أما البسملة وباسمك اللهم فمعناها واحدء وكذلك قوله: «محمد بن عبد اللّه» هو أيضاً 
رسول الله عَم - وليس في ترك وصف الله تعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما يثفى 
ذلك ولا في تؤك وصفه ‏ َك . هنا بالرسالة لا ينفيهاء ولا مفسدة فيما طلبوه؛ وإنما كانت 
المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتبوا ما لا يَحلّ من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك؛ وإنما لوط رَدٌ من 
جاءنا منهم ومع من ذهب إليهم فقد ب النبي عله - في هذا الحديث الحكمة فيه بقوله: 
«من ذَهَبَ مِنًا إليهم فأَبْعَدَهُ الله وَمَنْ جاءنًا مِنْهُم سَيَجِعَلٌ الله لَهُ فرج وَمَخْرَجا». ثم كان كما 
قل - عه فجعل الله للذين جاؤونا منهم وردّهم إليهم فَرَجاً ومخرجا. ثم كان كما قال 


الثالث والثلاثون: : في إإتيان تمر أبا بكر رضي الله عنهما وإجابة أبِي بكر لعمر بمثل ما 
أجاب به رسولٌ الله - مه دلالة على أنه أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله - ع _. 
وأعلمهم بأمور الذين وأشدهم موافقة قة لأمر الله تعالى ‏ وسبق في باب إرادة الصّديق الهجرة 
قبل رسول الله عه - ورد ابن الدغنة له» وقوله لقريشء إن مثله لا يخرج؛ ووصفه بنظير ما 
وَصَفَتْ به خديجةٌ - رضي الله عنها - رسولٌ الله - لله من كونه يصلّْ الئحم ويحملٌ الكل 
ويُعِينْ على نوائب الحق وغير ذلك. فلما كانت صفاتهما متشابهة من الابتداء» أستمر ذلك 
إلى الانتهاء» ولم يذكر عمرٌ أنه راجع أحداً بعد رسول الله - يلتك عيِرَ بي بكرء وذلك لجلالة 
قَدْرِهِ وسَعَةٍ علّمه عِنْده. 

الرابع والثلاثون: قول عَمَرَ ‏ - رضي الله عنه تََملثٌ لذلك أعمالآء قال بع الشراح 
- رحمهم الله: : أي من الذهاب والمجيء والسؤال والجواب» لم يكن ذلك طَكاً من عمرء بل 
طلباً من كشف ما حََفِي عليه؛ وَحثاً على إِذْلآلٍ الكُمّان لما عُرف من قوّته في تُضْرة الدّين. 
انتهى. 

قال الحافظ: وتفسير الأعمال بما ذُكر مردود؛ بل المراد الأعمالٌ الصالحةٌ ليكفر عنه 
ما مضى من التَُوقُف في الامتال ابتداء. وقد ورد عن عُمَرَ التصريحُ بمراده بقوله: وأعمالا 
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لأنقى»» ورواية ابن إسحاق: فكان عمرٌ يقولُ: مازلت أُتصدقٌ وأَصِومُ وأصلي وأعتق مِنّ الذي 
صنعتُ يَوْمَئِذ مخافة كلامي الذي تكلمثٌ به. وعند الواقدي من حديث ابن عباس: قال غمره 
لقد أعتقثُ بسبب ذلك رقَاباً وصمتٌ دهراً وأما قوله: ولم يكن عَلكَء فإ أراهنفي الك 
فواضحء وقد وقع في رواية ابن إسحاق أن أبا بكر لها قال له الرّمْ غَوْرَّه فإنه رسولٌ الله عله 
قال عمر: أنا أشهد أنه رسول الله» وإن أراد نفي الشك في وجود المصلحة وعدمها فتردودٌ 
وقد قال السهَيْلي ‏ رحمه الله . هذا الشّكُ ما لا يستمر صاحبه عليه؛ وإنما هو من باب 
الوسوسة» كذا قال الحافظ. والذي يظهر أنه قف معه ليقفٌ على الحكمة في القصة» 
وتدكشف عنه الشبهة» ونظيره قصته في الصلاة على عبد اللّه بن أي وإن كان في الأول لم 
يطابق اجتهاده الحكم» بخلاف الثانية» وهي هذه القصة» وإنما عمل الأعمال المذكورة لهذه. 
0 بل هو ما جوي لأنه ينهد فية: 

الخامس والثلاثون: إِنْعا توق المسلمون في التخر والحلق بعد الأمر بهماء لاحتمال 
أن يكون الأمر بذلك للئدذب» اورجاه نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور» وتخصيصه 
بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم» ويسوغ لهم ذلكء لأنه كان زهان وقوع 
التشريع. يعمل أن يكونوا أبهتهم صورة الحال فأستغرقوا ة في الفكر لما لحقهم من الذَّل عند 
أنفسهم مع ظهور قوّتهم واقتدارهم في أعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسكهم بالقهر 
والغلبة» وأروا الامتغال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يَقْضِي الَو ويحتمل مجموع هذه 
الأدون تمجموعهع كنا ميق فى القصة من كلام ام سليسة» - رضي الله عنها ‏ في قولها ولا 
تلمهم» إلخ. 

السادس والثلاثون: في كلامه كله . لم سَلّمة في توقف الناس عن آمتثال أمره» 
جوارٌ زُ مشاورة الأمر المرأة الفاضلة» وفضل م سلمة ووفور عقلهاء حمى قال لِمامُ الحرمين: لا 
نعلم مر أشارت برأي فأُصابت إلا أم سلمةء كذا قال وقد آستدرك بعصّهم عليه بنت شعيب 
في أمر موصى. 


السابع والثلاثون: لا يعد ما وقع من أبي بصير من قَقلهِ الل الذي جاء في طلبه غذرا 
لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي . عله وبين قريش» إلا أنه إإذ داك 
كان محبوساً بمكة, لكنه لكا خشى أنَّ المشرك يُعِيد يده إلى المشركين دَرَا عن نفسه بقتله» ودافع 
عن دينه بذلك» ولم يُذكر عليه رسول الله عه - ذلك. 


: الثامن والثلاثون: في حديث المشورء ومروان بعد ذكر قصة أبي بصير» فأنزل اله 
تعالى: 9و هُوَ الذي كف أَيْدِيَه َهُمْ عَنْكُمُ وَأَْدِيَكُمْ عَنْهُم4 [الفتح 4 7] ظاهره أنها نزلت في 


م في غزوة الحديبية 
شأ أبي بصيره وفيه نظرء والمشهور في سبب نزولها ما رواه مسلم من حديث سلمة بن 
الأكوعء ومن حديث أنس بن مالك؛ وأحمد» والنسائي يِسَندٍ صحيح من حديث عبد الله بن 
يكف أنها الرلك يسبت القوع الذي أرادوا من فريش أن يأخذوا من المسلمين غِرَّة فظفر 
المسلمون بهم, فَعَمَا عنهم رسول الله عه - وقيل في سبب نزولها غير ذلك. 
التاسع والغلاثون: قال البلادّري ‏ رحمه الله قال العلماء: والمصلحةٌ المترتبة على 
إْمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده الظاهرة التي كانت عَابنها نع مكة وإسلام 
أهلها كلهم ودخول النّاس في دين الله أفواجاء وذلك أنهم قبل الصّلح لم يكونوا يختلطون؛ ولا 
يَتَظاهر عندهم أمر رسول الله - عكل كماء هو ولا يخلون بمن يُعْلِمُهم بها مُفصّلة فلما 
حصل صُّلحٌ الحديبية أختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى مكة 
رادا بأملهم وأصدقائهم وغيرهم يمن يشتنصحونهمء وسمعوا منهم أقوال النبي - مَل 
مفصلَّةٌ بجزئياتهاء ومعجزاته الظاهِرة» وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته» 
وعاينوا بأنفسهم كثيراً من ذلك؛ فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتّى بدر لق منهم إلى الإسلام 
قبل فتح مكة فأسلموا بين صبلح الحديبية وفتح مكةء وآزداد الآخرون ميلاً إلى الإسلام» فلما 
كان يومُ الفتح أسلموا كُلّهِم لما كَانَ تَعَهدَ ل من الميل؛ وكانت العربُ في البوادي 
ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش فلما أسلمت قريش أُسلمت العرب في البوادي. 
الأربعون: في بيان غريب ما سبق 
المعرفين: الواقفين بعرفة. 
لحرا الجوارارا سجرن 
يَعْرضُوا له بحرب ‏ بفتح التحتية وكسر الواء. 
نضا عليدة فح الإ أرلة راحره. 
ذو الجدر: فتح الجيم وسكون الدّال المهملة: سرح على ستة أَميالٍ من المدينة. بناحية 
فيها كانت فيه لقاح رسول الله - عله . 
ذُو الخُلِّقة ‏ بضِمٌ الحاء المهملة» وفتح اللأم؛ وسكون التحتية بعدها فاء. 
0 
دنه بدن علق في عنقها قطعة من حل لمُعلّم أنه هذي فيكف الناس عنها. 
شْعّرها ‏ بالشين المعجمة: وَتحرٌ سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنه هَدْيّ. 
البهداء: الشّرف الّذي قُدّام ذي الحُلَيقّة في طريق مكة 


5 


.في غزوة الحديبية 1م 
الأيواء: بة بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد: قرية من عمل الفؤع. 
القلائد: جمع قلادة. 
جَثّامة: بفتح الجيم وتشديد الثَاء المثلثة. 
إيماء: بكسر أوله وسكون التحتية وبالمد. 
رَحْضّة: براء مفتوحة فحاء مهملة تفتح وتسكن فضادٌ معجمة مفتوحة. 


عاق د بنحاء محجنة ممومة وقاءين الأولئ متخففة. 

العثْر: بكسر العين المهملة وسكون الفوقية وبالراء: نبت ينبت مُتَقَدٍقاً فإذا قطع أصله 
خَرَج منه شيء شبه اللبن» وهو المرزجوش. 

الصّعَابيس ‏ بضاد فغين معجمة فألف فموحدة: وهو صغار القثاء وقيل: هو نبت ينبت 
في أُصول الثمام يصلق بالخل والزيت ويؤكل. والشمام: بالثاء المثلثة. 

الهوام: جمع هامّة بالتشديد» يطلق على ما يدب من التحيوان كالقمل ونحوه. 

الجُْحْمّة . بجيم مضمومة, فحاء مهملة: قفاءئ فناء تأنيث: تقدم الكلام عليها في غزوة 
[بدر] 

قُمٌ بالبناء للمفعول؛ أي كيس. 

القَررط ‏ بفتحتين؛ المتقدم في طلب الماء. 

شَّاهتٌ وُجُوهُهُم: قبحثث 

تُكل ‏ بضم الفوقية وفتح الكاف: أي يتكل بعضكم على بعض. 

أرتجت مكة: اضطربت. 

راعهم: أفزعهم. 
ظ َنْوّة - بفتح العين المهملة؛ وسكون النون» وقتح الواو: أخذ الشيء قهراً وكذا إذًا أذ 

صلحاً فهو من الأضداد, والمراد هنا الأول. 

عبن تَطرف: تنظر وتتحرك. 

راع - بكاف مضمومة فراء مخففة فألف فََنَ مهملة: وهو طرف الغّمِيم بغين معجمة 
مفتوحة؛ وهو واد بين رابغ والجشفّة؛ وكراع كل شيء طرفه. 


الأحابيش: بحاء مهملة؛ فألف» فموحدة مكسورة فتحتية فشين معجمة: واحدمًا 


م في غروة الحديبية 


أخبوش بضمتين؛ وهم: بَنُو المُون بن شرَيمة بن مُذْركة» وبنو الحرث وبنو عبد مناة ابن كنانة» 
وبنو المصطلق من خزاعة» وتقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في غزوة بدر. 

أَجْلَيِتَ: استَحْفَفْت الناس لطلب العدو. 

بَلدّح - بموحدة مفتوحة» فلام ساكنة؛ فدال مفتوحة, فحاء مهملتين: وهو واد في طريق 
التنعيم إلى مكة. 

غَدِير: بغين معجمة مفتوحة؛ فدال مهملة مكسورة. 

اطاط بشين معجمة: وطاءَين مهملتين: جمع شّط وهو جانب الوادي» ووقع في 
بعض نسخ الصحيح لابي ذر الهروي بإعجام الطاءين. 

عُسْفَان ‏ بعين مضمومة» فسين ساكنة مهملتين» ففاء: قرية بينها وبين مكة ثلائة مراحل. 

الغودٌ ‏ بعين مهملة مضمومة فواو ساكنة» فذال معجمة: جمع عائذ: وهي الناقة ذات 
اللبن. 

المطافيل: الأأمهات اللاتي متهن أطفالهة؛ يريد أنهم حَرِجُوا بذدوات الألبان ليتزودُو 
ألبانهاء ولا يرجعوا حتى يمنعوة» أو كَنَى بذلك عن النساء معهن الأطفال» والمراد 0 
نساؤهم وأولادهم لإرادة طول المقام» وليكون أدعى إلى عدم الفرار. 

قال ابن فارس ‏ رحمه الله -< كل أَنئى وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذء والجمع عُوذء 
كأنها سميت بذلك لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به» وقال الشهيلي: سُميت بذلك وإن كان 
الولد هو الذي يعوذ بها لأنها تعطف عليه بالشفقة والحُيُو كما قالوا تحارة رابحة وإن كانت 
مؤبوحاً فيها. 

لبسوا مُلُودِ النمور : كناية على شِدَّة الحِفّد والغضبء تشبيهاً يلاق الدمور» وقيل: 
هو مثل يُكنى به عن إظهار العداوة والتدكير» ويقال للرجل الذي يظهر العداوة لبس لي جلد 
نمر. 

ذي طوى ‏ بتثليث الطاء المهملة والفتح: أَشْهِرٍ وادٍ بمكة. 

ويح: كلمةٌ تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. 

وافرين: كاملين. 

تَتَْرِدُ هذه السَالِقَة ‏ بسين مهملة» ولام مكسورة بعدها فاء: صفحة العنق؛ كثى بذلك 

عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداودي الشارح: المراد الموت» أي حتّى أموت 

ويحعمل أن يكون أراد أنه يُقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلتهم. 


في غزوة الحديبية ش م 

وقال ابن المنير - رحمه الله لَعَلّه ‏ َل كه بلأّدنى على الأعلى؛ أي أن لي من القوة 
بالله - تعالى . والحؤل به ما يقتضي أَني أقاتل عن دينه؛ لو آنفردت فكيف لا أقاتل عن دينه مع 
وُجُودٍ المسلمين وكثرتهم؟. 

شرح غريب ذكر مشاورته ‏ صلى الله عليه وسلم 

مَؤُْورين ‏ بالقٌؤقية: اسم مفعول» جمع موتورء وهو الذي قُيِل له قتيل فلم يُذْرِك بدمه. 

مَخؤوبين ‏ بحاء مهملة» فراء فواو فموحدة: مسلوبين مَنْهُوبينء يُقَالُ حزيه إذا أخذ ماله 
وتركه بلا شيء 


وام 


نوم بنون فُهَمزة: نقصد. 

تكن عنقا ب بضم العين المهملة والنون» وفي لفظ «عيناً قطعها اله». قال في المطالع: 
وكلاهما صحيح» واعتي أزعد لِذِ كر القطع معه» أي أهلك الله تعالى 0000 والغثق: 
الشيء الكثير» » ولقوله: «عينا» وجه أَيِضاً؛ أي كمّى الله - تعالى ‏ منهم مَنْ كان يرصدنا 
وكميير هن أخارناء ولع الجاوي ربق قن اساي اق وما ذكرناه هو 
لوعف بخلاف ما قدّره الكرماني وتبعه شيخنا أبو الفضل ابن الخطيب القَشطلاني #ولحيهما 
الله . وقد ذكر في القصة أن العين الذي أرسله رسول الله . يِه . كان مُشلماً وهو بُشر ‏ بضم 
الموحدة وسكون المهملة ‏ ابن سُفْيان الخزاعي. 

الغكة ‏ بكسر الغين المعجمة: الغفلة. 

حانت الصلاة: دخل وقتها. 

شرح غريب ذكر مسيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الحديبية 

الَصَّل ‏ بفتح العين والصاد المهملتين: جمع عَضْلَة؛ وهي شجرة إذا َكَل منها البعير 
سلحته. 

ظهْرَى كذا: بينه ووسطه. 

الحمض ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالضاد المعجمة: ما ملح وأَمرٌ 
النبات كالأثل والطرفاءء وذكر في الإملاء أنه هنا اسم موضع. فالله أعلم. 

الطليعة: القوم يُتعفون أمام الجيش يتعرفون طلع العدوء وبالكسرء أي خبرهء والجمع 
طلائع. 

أَجْرَل ‏ بفتح الهمزة وسُّكون الجيم وفتح الراء وآخره لام: أي كثير الحجارة. والجَرّل: 
بفتح الجيم والراء: الحجارة. ويُروى بدال مهملة عِوَضْاً عن اللام؛ أي ليس به نبات. 


4 في غزوة الحديبية 

الشَّاب ‏ بكسر الشين المعجمة: جمع شِعْب بكسرها أيضاً: ما انفرج بين جبلين. 

تنكبه الحجارة: تصيبه. 

حار بحاء مهملة: لم يدر وجه الصّواب. 

ا 

سراوع: جمع سَرْوّعة - بفتح السين المهملة» وسكون الراء» وفتح العين المهملة - وهي 
اربية من الرمل كذا في الهاي . وفي مصنف ابن أبِي شيبة عن هشام بن مروة عن بيه فأخذ 
بهم بين سَرْوَعَئَينَ؛ أي بين شجرتين» هذا لفظه فالله أعلم. 

قِبَلَ المغرب: بكسر القاف: ناحيته. 

ما شعر: ما علم. 

َه الجيش: بفتح القاف والفوقية : الغبار الأأسود الذي تثيره حوافر الدّواب. 

وَعِدْ بكسر العين: أي غليظ حزن يصعب الصعود إليه. 

الشّراك للنعل: سيرها الذي على ظهر القدم. 

الفجاج: يكسر الفاء: : جمع فج فْج: الطريق الواضح الواسع 

لآحِبَة - بالحاء المهملة والموحدة واضحة. 

ثنية المُرَار: بضم الميم على المشهور, وبعضهم يكسرهاء وتخفيف الراء: طريق في 
الجبل يُشرف على الحديبية» وليست الثنيّة التي أسفل مكة. 

لوا حملة بكسر الحاء وفتح الطاء المشددة المهملتين؛ أي خط عَنّا دُنوبنا وؤقى 
بإعجام الحاء وضمها؛ أي الخصلة والفضيلة. 

سيف البحر ‏ بكسر السين: ساحله. 

استيراً العسكر: تله وقَنّسّه. 

شرح غريب ذكر نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالحديبية 

الغائط: هنا المطمعن الواسع من الأرض» والجمع غيطان وأغواط وغوظ. 


غَل عل بفتح الحاء المهملة وسكون اللام: كلمة تقال للناقة إذا تركت الششير. قال 
الخطابي - رحمه الله إن قلت وحل» واحدة فبالسكون وإن أعدتها تَوْنْتَ الأولى وَسَكنْتٌ 


الثانية. وحكى غيره السكون فيهما والتنوين كنظيره ه في نخ نخ» يقال: حلحلت فلاناً إذا 


أزعجته عن موضعه. 


في غروة الحديبية هم 


لكت بتشديد الحاء المهملة: تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح» وهو 
الإصرار على الشيء. 

خلدّت: الخلا بخاء معجمة والمد؛ للإبل كالحران للخيل. قال ابن قتيبة: لا يكون 
الخلا إلا لوق خاصة. وقال ابن فارس: لايَْالُ للجمل خَلَةً ولكن أَلع. 

القَضْوَاء: بقاف مفتوحة فصاد مهملة وبالمدء وبعض رواة الصحيح كحُجلّى وغلط. 

بِحُلُّق ‏ بضم الخاء المعجمة» واللام والقاف: أي بعادة. 

مطة: بضم الخاء المعجمة: أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله تعالى. ومعنى قوله 
يعظم حرمات الله تعالى في هذه القصة توك القتال في الككرّم والجنوح إلى المُسَالمة والكف 
عن إراقة الدماء. 

أعطيتهم إياها: أجبتهم إليها. 

وَتت ‏ بالمثلثة: قَامَتُ. 

عَؤدهُ على بَدِْه: أي لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه. 

القّمَد ‏ بثاء مثلثة فميم مفتوحتين فدال مهملة: حفيرة فيها ماء قليل» يُقَال ماء مثمود 
قليل الماء. 

الظُون: الذي تَتَوَهُمُهه ولست منه على ثقة فيل بمعنى مَفْعُول. وقيل: هو البثر التي 
ل ل إن الشمد: الماء 
الكئير. وقيل: الثمد ما يظهر في الشتاءء ويذهب في الصيف. 

يَتَبَوْضُهُ الئاس بالموحدة المشددة والضاد المعجمة: يأخذونه قليلا قليلا. البو 
بالفتح والسكون: اليسير من العطاء. وقال صاحب العين: هو جمع الماء بالكقين. 

لم يبن الناس ‏ بتحتية مضْحُومَة فلام ساكنة فمثلثة: من الإلباث. وقال ابن التين: بفتح 
' اللام وكسر الموحدة المثقلة؛ أي لم يتركوه أن يُقيم. 


تَرّحوه ‏ بنون فزاي فحاء مهملة» وفي لفظٍ نزفوه بالفاء بدل الحاء: ومعناهما واحدء وهو 


| أخذ الماء شيا بعد شيء. 
صِدَروا: رجعوا. 


بعطن: أي رَوؤا ورويت إبلهم حتى بركت؛ وعَطن الإبل: مباركها حؤل الماء لتعاد 
للشربء وقد يكون عند غير الماء. 


كم في غزوة الحديبية 


القِيب ‏ بفتح القاف وكسر اللام ‏ عند العرب: البثر العادية القديمة مطوية كانت أو غير 


مطوية. 
شفير اليقر: حَزقها. 
تيش - بفتح الفوقية وكسر الجيم وآخره شين معجمة: تفور. 
الي: بكسر الراء وفتحها. 


المَائّح ‏ بالتحتية» والحاء المهملة: الذي انحدر في الركية يملا الدلو وذلك حين يقلّ 
ماؤهاء ولا يمكن أن يستسقى منها إلا بالاغتراف باليد. 

ومن كلامهم المائح أعرف باست الماتح: وهو الذي يستسقى بالدّلوِ فالنقط من أُسفل 
لمن يكون أسفل ومن فوق لمن يكون فوق. 

يمَجْدٌ كونك: يشرفونكء والتمجيد: التشريف. 

الوشائن د جاع قفو ةا فرديرح مع 

واهية: مسترخية واسعة الشق. 

العادية: القوم الذين يغدون ويسرعون الجري. 

طمت: بفتح الطاء المهملة: ارتفع ماؤها. 

نهلوا: رووا. 

الركائب: المطي؛ الواحدة راحلة من غير لفظها. 

أن 0 - بالمد: قرب. 

الوّكوّة ‏ بفتح الراء: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء» والجمع ركاء وَرَكَوَاتَ 
بالتحريك. 

شرح غريب نزول المطر في تلك الأيام 

التّؤء: : سقوط مجم من المنازل في الغرب مع الفجر. وطلوع رقيبه من الشرقء كانوا 
يعتقدون أنه لابد عند ذلك من مطرء أو ريح» فمنهم من يجعله للطالع لأنه ناه ومنهم من ينسبه 
للغارب, فنفى النبي ‏ عَكلهُ ‏ ذلك عنه وكقّر م مَنْ اعتقد أن النجم فاعل ذلك؛ ومن جعله دليلا 
فهو جاهل بمعنى الدلالة» قال في النهاية: فَمَنْ أُسند ذلك إلى العادة التي يجوز انخرامها فقد 
كرهَه قومٌ وجوّزه آخرون. 

الخريف ‏ بالخاء المعجمة: الفصل الذي تخترف فيه الثمارء أي تقطع. 


في غزوة الحديبية لد 
الشّغْري - بكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة: كوكب معروف ليس في 
الفنماء كرك يدها عرفا قير 
اكوك بف الج ماق الإرق اله رفم على الناكز ولاس والجفع جود 
شرح غريب ذكر قدوم بديل بن ورقاء ورسل فريش 
بُديْل: بضم الموحدة وفتح المهملة والتصغير. 
ورقاء: بفتح الواو وبالقاف. 


خُرّاعَة: بضم الخاء المعجمة وبالزاي. 

عَيْبَة . بفتح العين المهملة وسكون التحتية بعدها موحده: ما يوضع فيه الثياب لحفظها؛ 
ي أنهم موضع النصح له والأمانة على سوه كأَنه شبه الصَّدْر الذي هو مستودع السشر بالعيبة 
الى ستر اضاي 
نُضْح ‏ بضم النون» وحكى ابن التين فتحها. 
تَهَامَة - بكسر الفوقية: وهي مكة وما حولهاء وأصلها من التهم؛ وهو شدة الحرٌ وركود 


١ 


لم 


الويح. 

الَعدّاد ‏ بالفتح جمع عِدّ بالكسر والتشديد وهو الماء الذي لا آنقطاع له. 

تبيد: 0000 بخاء فضاد معجنتين: معظم قريش أو جماعتهم. 

َكثهم الحرب ‏ بة بفتح النون وكسر الهاء: لي يلغت بهم حتى أضعفتهم: ؛ إما أضعفت 
قواهم» وإما أضعفت أموا الهم. 

ماددتُهم جعلت بَيني وَبَِتَّهُم مدّةٌ بترك الحرب بيني وبينهم. قوله: فإن ظهر أمري» 
وقوله فإن شاؤوا شرط بعد شرطء والتقدير: فإن ا كفاهم المؤونة» 
وإن أَظْهَر أنا عَلَى غيرهم فإن شاؤوا أطاعوني وإلاً فقد بابو بفتح الجيم وتشديد الميم 
المضمومة؛ أي قَوُوا واستراحوا. 

لَينْفِدَنُ بضم التحتية وسكون الئنون وكسر الفاء وبالذال المعجمة: فعل مضارع مؤكد 
بالنون» استنفرت أهل عكاظ: دعوتهم إلى نصركم؛ ومُكاظ بعين مهملة مضمومة فكاف مخففة 
فألف فظاء معجمة مُشّالة: سوق بقرب عرفات. 

بَلّحُوا: بموحدة فلام مشددة مفتوحتين فمهملة مضمومة: امتنعوا من الإجابة» وانبلح: 
امتنع من الإجابة. 


14 في غزوة الحديبية 
أسيتكم ‏ بهمزة مفتوحة: يقال أيه بمالي مؤاساة؛ أي جعلته أسوتي فيه. 
تجتاحهم بجيم وحاء مهملة: تهلكهم بالكلية. 
أوباش: بتقديم الواو: الأخلاط من الشفلة؛ وهم أخصٌ من قوله في رواية أ أشواب بتقديم 
الشين المعجمة على الواو وهم الأخلاط مِنْ أنواع شتى. 
خليقاً ‏ بالخاء المعجمة والقاف: حقيقاً وَْنَاً ومعتّىء ويُقَالُ خحليقٌ للواحد والجمع. 
يَدَعُوك: يتركوك. 
آأمصص ‏ بألف وصل ومهملتين» الأولى مفتوحة» زاد في التقريب ويجوز ضمها: فعل 


5 


اللبظر ‏ بفتح الموحدة وسكون الظاء المعجمة المُشَالَّة: قطعة تبقى بعد اليختان في فرج 

المرأة. 

واللات: اسم أحد الأصنام التي كانت قريش وتَقِيفٌ يعبدونهاء وكانت عادة العرب 
الشة بذلك» لكن بلفظ الأمر فأراد أو بكر المبالغة في سب مز ة بإقامة مَنْ كان يَْبُدُ مََامَ 
أئه وحكله على ذلك ما أُغضبه من يشبة المسلمين إلى الفرار؛ وفيه جواز النطق بما يستشنع 
من الألفاظ لإرادة زجر من بَدَامنه ما يَستيحق به ذلك. 

ما بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف استفتاح. 

المِغْفَر: بكسر الميم» وسكون الغين المعجمة. 

لقَظُّ ‏ بالفاء وتشديد الظاء المعجمة المشالة: الشديد الحُلّق بضمتين. 

الغليظ: السَيّىء القؤل. 

اليد: النعمة والإحسان. 

لم أجرك بها: لم أكاففك بها. 

طفق بفتح الطاءء وكسر الفاء: جعل. 

أهوى بين مَدَّها. 

نعل المنيف: ايكون أسفل القرات تحن قفية أو غيزهًا: 

عدر بغين معجمة ‏ وزن عمرء ومعدول عن غادر: مبالغة في وصفه بالغدر؛ وهو ترك 
الوفاء. 

بضم الميم: يلحظ. 


في غروة الحديبية 414 


يُحِدُون بضم أوله وكسر المهملة: يدعون. 
وَضُوءِه ‏ هنا بالفتح: الماء. 
كسرى: بكسر الكاف وبفتحها. 
يتأنّهُون: يعظمُون أَمْر الإلهء وقيل التأله: التعد. 
آبْعدُوها له: أثيروها دفعة واحدة. 
عْض الوَادِي ‏ بضمٌ العين المهملة وسكون الرّاء؛ وبالضَّادٍ المعجمة: جانبه وناحيته» 
وقيل: عُوضُ كلّ شيء: وسطه» وليس المرادُ ضَّد الطول؛ ذاكُ بفتح العين. 
تَفلوا بالمثنّاة الفوقيّة وكسر الفاء: تغيّرت رائحتهم. 
الشَّعَث ‏ بالشين المعجمة» والعين المهملة المفتوحتين وبالثاء المثلثّة: الانتشار والتفوّق 
للشعر. 
لَحُم: بفتح اللأم وسكون الخاء المعجمة. 
وججَذّام: بجيم مسعرنة نال كسية 
كندة: بكسر الكاف 
جمير ‏ بكسر الحاء المهملة وسكون الميم وفتح التحتية وبالراء: أسماء قبائل. 
أجل - كتعم ونا ومعتى. 
معكوف: محبوس. 
شرح غريب ذكر إرساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خراش بن أمية؛ 
وبعده عثمان, ومبايعته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بيعة الرضوان» وذكر 
الهدنة» وكيف جرى الصلح 
للب يلفظ اسم الحيوان المعروف. 
عَقِرَ الدابّة: ضرب قوائمها. 
وَشِيكاً - بالسّين المعجمة والتّحتية: قريباً. 
كافة: موا : 
الأُمائلُ: الخيار من قومهم. 
وافِرُون: كثيرون. 


جَامُونَ - بتشديد الميم: مُشتري؛ٌ ن كثيرون 
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المُتَاجَرَةٌ في الحرب: المبادرةٌ والمقاتلة. 

مازن ‏ بكسر الرّاي: أب قبيلة. 

البيعئة البَيعة: بنصبها على الإغراء. 

روح القُدُس: جبريل ‏ َه - وتقدم ل المعراج. 

ْنَا بالمثلثة: نهضنا. 

سَمُرة ‏ بفتح المهملة وضمٌ الميم: من شجر الطُلْح وهو نوع من العَضّاه 

الحجفة . بحاء فجيم ففاء مفتوحات: التّرس الصغير يطارق بين جلدين 

الدّرّقة: الحجَمّة. 

عَزِلاً بكر الرّاي مع فتح العين» وبضمها: أي لا سلاخ معه يقاتل به فيعتزل الحرب. 

ني : أغطني . 

مخدقون به: مُحيطون ناظرون إليه بأحداقهم. 

الجَدّ بن قيس: بفتح الجيم وتشديد الدّال المهملة. 

ضباً إليها - بفتح الضاد المعجمة والموحدة مهموز: اختباً بها. 

اصْطَيِعُوا - بصاد ساكنة فطاء مفتوحة مهملتين» فنون مكسورة؛ فعين مهملة: اتَِدُوا 
صَنيعاً؛ يعني اتخذوا طُعَاماً ُنفقونّه في سبيل الله. 

لن يدرك 5 قوم بعدكم صَاعَكم ولا مُذّكم؛ الضّاع: أربعة أمدادء والمد: ربع صاع وهو 
رطل وثلث بالعراقي عند الشّافعي وأهل الحجازء ورطلان عند بي حنيفة وأهل العراق؛ أي ما 
يبلغ ثواب صاع أحدكم ولا مُدّه في الثواب إذا تصدّق به. 

تشميرهم إلى الحرب: إسراعهم إليه. 

القضية0""... 

الهُدنة . بضم أَوله وسكون ثانيه وبضمه أيضاً: الصلح والموادعة بين المتحاربين. 

مقتّعان في الحديد ‏ بتشديد النون: عليهما بيضّه. 

لعن - بف فتح العين المهملة وسكون النون : أخذ الشيء قهراً. 

عَيِبَةَ مكفوفة ‏ بفتح العين المهملة وسكون التحتية: أي أمر مطويٌ في صدور سليمة 
وهو إشارة إلى رك اللعؤاعقة مما تقدم يديم دن أميان التيرن وغيرهاء والمحافظة على 
العهد الذي وقع بينهم. ش 


)١(‏ بياض في الأصول بمقدار كلمتين؛ ولعل المراد «الصلح؛ أو «الموادعة». 


في غزوة الحديبية 1١‏ 


لا إغلال ‏ بغين معجمة: لا خيانة؛ تقول أغل الرجلٌ إذا خحان وأّما في الغنيمة فيقال غلّ 
بغير ألف. 
ولاإسلال: لاسَرٍ ره من السلة وهي السرقة؛ والمراد أن يأمن بعصّهم من بعض في 
نفوسهم وأموالهم سراً وجهراًء وقيل: الإسلال من سلّ الشيوف» والإغلال من لبس الدرع. 
وَوَهّاه أبو عبيد. 
امْعَضُوا | بميم مشددة فعين مهملة فضاد معجمة؛ ولبعض رُواةٍ الصحيح أمْتَعضُوا 
يإظهار الفوقية: أي .: شقٌّ عليهم. 
الدَنِيّة بدال مهملة مفتوحة فنون مكسورة فتحقية مشددة: الخصلة المذمومة» 
01 0 الور كلد 
أَوَلَشنا - ب بفتح الواو» والاستفهام للإنكار وكذا ما بعده. 
المّؤز بفتح الغين المعجمة فراء ساكنة فزاي: ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو 
هَاتٍ: فعل أمر من باب رَاعَى يُرَامى. 
لي اي ا 0 
لا تَدثْ العربُ ‏ بفتح الفوقية» وتشديد الدّال المهملة المفتوحة حذف منه إحدى 
انائين. شُغْطة - يضم الضادء وسكون الغين المعجمتين» فطاء مهملة: مقهور. 
التَنْعِيمٌ . على لفظ المصدرء من نعمته تنعيما: مكان على ثلا له أمال عن مكة مو دي 


الغْؤة - بالكسر: الغفلة. 

زُنَِيم: بضم الزّاي وفتح النون. 

اخترط السيفٌ: استلّه. 

الع بفتح المهملة والموحدة: وهم من قريش أمية الصغرى» نسبوا إلى أمهم عبلة 


بَدْء الفجور ‏ بفتح الموحدة» وسكون الدَّال المهملة وبالهمز: ابتداؤه وأوله وسكون 
النون فتحتية» أي عودة ثانية» وفي رواية ثناه بكسر المثلثة. 


9 في غزوة الحديبية 
تُنياه ‏ بضم الثاء المثلثة وإسقاط التحتية. 
أبو جَنْدَل ‏ بالجيم: وزن جعفر. 
يَرسُف في قيوده ‏ بفتح التحتية وضم السين المهملة وبالفاء: يشي مشياً بطيئاً بسبب 


لم نقض الكِتَاب بَغد: لم نفرغ من كتابته. 

أجزه لي بالجيم والرّاي: امض لي فعلي ولا أَردّه عليك أو استثنه من القضية: ووقع 
في الجمع للحميدي بالراء» ورججح أبو الفرج الرّاي. 

صن بأْبيه ‏ بالضّاد المعجمة, والبُون المشددة: بخلء أي لم يسمح بقتله. 

لتم . بهمزة مفتوحة: انسد. 

يكم هذيه: قصذده. 

شرد جمل: ند وتَقّر. 

الشجيب: الفاضل من كل حيوان. 

المَهْرِيٌ ‏ بفتح الميم وسكون الهاء: به إلى بتى خهزة تقر اقبيلة ين تاتناعة سكو 
اسم أبيهم عفر بن حيدان» وبلد بعمان» والإبل المَهْرِيّة تنسب إلى أحدهما. 

الثْرّة ‏ بضم الموحدة وتخفيف الراء المخففة: حاقة تجعل في أنف التعير ليذل» وأكثر 
كرد موي فإن كانت من شّعر فهي خزامه» وإن كانت من خحشب خشاش بخاء 


مضطرباً في الحل؛ أي كانت قُينُه مضروبة في الحل؛ وكانت صلاته في الحرم لقرب 
الحُدَيْبِيَة من الحرم. 


اضْطبَع بثوبه: أدخله تحت إبطه اليمنى وألقاه على عاتقه الأيسر. 

شرح غريب ذكر رجوعه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ ونزول سورة الفتح 

مو بفتح الميم وتشديد الؤاء» مضاف إلى الظهران» بالظاء المعجمة المُشَالّة 
المفتوحةء وبين مر والبيت الشريف سستة عشر ميلاً. 

أَْمَلُوا من الزّاد - بالواء: َقَذَّ زادهم. 

النطع: المتخذ من الْأَديم معروف» وفيه أربع لغات. فتح النون وكسرها ومع كل واحد 
فتح الطاء وسكونها. 


ربضة عَثْرَ: قدرها رابضة؛ أي باركة. 

التتواجذ ‏ بالنون والتعيم المكسورة وبالذال المعجمة: جمع ناجذ, وهو السنّ بين 
الضّرس والناب» وأواخر الأضراس. والمراد هنا الأنياب. 

الجهد: المشقة. 

يدفعوكم بالواح ‏ بالحاء المهملة والراء: جمع راحة وهي الكفٌ. 

لا يلؤون على أَعٍ: لا يون إليه ولا يَعْطِفُون عليه. 

ثكلته أمه: : كلمة تقولها العرب للإنكار» ولا يريدون حقيقتها. 

نرّرت ‏ بنون فزاي مشدّدة فراء: ألححت. 

يرجفون الأباعر: يحثونها على الإسراع في السير. 

هنيكئا: طيبا. 

مرياً: سائغاً. 

عَوْسْنًا - بعين فراء مشددة فسين مهملات فنون: نَرَلنَا ليلاء أو آخر الليل. 

شرح غريب ذكر قدوم أبي بصير ‏ رضي الله عنه ‏ على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 

أبو بصير - بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون التحتية فراء. 

البكرُ مِنَ الإبل ‏ بالفتح: وهو الفتى من الدّواب خلاف المُسِنّ» كالشاب من الناس. 

حتى بَرَد بموحدة فراء مفتوحتين فدال مهملة: خمدت حواسّة؛ وهي كناية على 
الموت؛ لأن الميِّتّ تسكن <> ركته. وأصل البرد السكون. 

الإسَار: وزن كتاب: القيد بفتح القاف. 

جَمَر بالجيم والزاي أسرع: 

اذغ بضم الذال المعجمة وسكون المهملة: الخوف. 

وثل أكه, بضم اللأم ووصل الهمزة وكسر الميم المشددة: وهي كلمة ذم تقولها العرب 
في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من لذ أن الوْلَ الهلاك فهو كقولهم: لام ليل قال 
القراء: أصل وَيْل وَيْ لفلان» أي َزْنٌ له: فكثر الاستعمال» فألحقوا بها اللام» فصارت كأنها 
منهاء وأعربوهاء وتبعه ابن مالكء إلا أنه قال تبعاً للخليل إن وي كلمة تعجب» ا 
الأفعال» واللام بعدها مكشورة» ويجوز ضمّها إتباعاً للهمزة» وحُخذفت الهمزة تخفيفا 


4 في غزوة الحديبية 

مِسَعَرَ عطرب - يكس ر العو وَشكون السشين» وفتح العين المهملتين وبالئُصب على 
ادبيو وا عله من مرف جريب أي مُشعد 7 » قال الخطابي: كأنّه يصِفُه بالإقدام ذ في الحرب» 
والتّشعِير لنارها. 

محش بحاء مهملة وشين معجمة: وهو بمعنى مِشْعّر حرب.: وهو العود الذي توك به 
الثار. 

العيص ‏ بكسر العين المهملة» وسكون التحتية» وبالصاد المهملة: موضع قرب المدينة 
على ساحل البحر. 

ذو المَروّة: موضع في أَرض جهَئئة ما يلي سيف سيف البحر بين مكة والمدينة. 

الثواء ‏ بثاء مثلثة مفتوحة وبالمد: الإقامة. 

صناديد قريش: عظماوؤها. 

المعشر ‏ واحد المعاشر: وهي الجماعات من الناس. 

تخفق لا 00 

أيمانهم ‏ بة بفتح الهمزة. 

القَنا - بفتح القاف وبالقصر: جمع قناة: الرمح. 

الذَّابلُ بذالٍ معجمة؛ فألف فموحدة: أشار إلى أن رماحهم رقاق. 

لم يأتل: لم يحلف. 


في غزوة ذي قرد 1 
الباب الثالث والعشرون 
في غزوة ذي قرد ‏ وهي الغابة 

والسَبَبُ فيها إغارة عُيَيئَة بن حِضْن بن مُحدّيفة القَرَاري في خيل عَطَفَان على لِقَاح 
رسول الله عكله. 

روى الشيخان, والبيهقي عن يزيد بن أبي عبيد» ومسلم وابنٍ سعد, والبيهقي عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع كلاهما عن سلمة - رضي الله عنه. وابن إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» وعبدٌ اللّه ب بن أبي بكر ومن لايُئّهم عن عبد الله بن كعب بن مالك» 
ومحمدٌ بن عمر عن شيوخه؛ وابن سعد عن رجاله أن لِقَاحَ رسول الله عه كانت عشرين 
لِفْحَة وكانت ترعى البيضاء ودون البيضاء إلى الجبل» وهو طريق خيبر» فأجدب ما هنالك 
فقرّبوها إلى الغابة تصيب من أَثلها وطرفائها وتغدو في الشجرء وكان الرّاعي يؤوب بلبنها كل 
ليلة عند المغرب 99 - 

قال محمد بن عمر: وكان أَبو در قد آستأذن رسول الله - عَييكم إلى لِقّاحهء فال له 
رسول الله - عإللك إني أخاف عليك من هذه الضاحية أن تغير عليك). ون لام ف 
عييْنةَ بن حِضْن وذوِيه دهي في طرف من أطرافهم» فلح عليه فقال رسول الله - عله -: 
«لكأني بك قد فيل ابثك وأَِدّت آمرأنك» وجئت تتوكأ على عصاك) فكان أبو در يقول: 
عجباً لي؛ إن رسول الله مه يقول: «لكأني بك» وأنا أبِخُْ عليه فَكَان .وال دنا قال 
رسول الله - عه قال أبو ذ: والله إِنّي لَفِي منزلناء ولفاح رصوك الله َيه قد روحت 
وعُطّقت ولتت عَمَحمُهاء ونمناء فلما كان الليل أَحْدَقٌ بنا عي بن حصن في أربعين فارساً 
نصاعوا بنا وهم قيام فأشرف له ابتي فتتلوةة وكانت معه آمرأته وثلاثة نفر فنجَواء وتنحيت 
عنهم» وشغلهم عني إطلاقُ عمل اللّقاح» ثم صاحوا في أدبارهاء فكان آخر العهد بهاء ولا 
قدمثٌ على رَسُولٍ الله عه وأخبرته تبشم. 

وقال سلمة بن الأكوع: تخرعت قبل أن يؤذن الأولىء وكانت لِقَاحُ رسول الله 
٠‏ عله - بذي قَرَد فبعث رسول الله - عي - بظفره مع ربَاح ‏ بفتح الراء وبالموحدة ‏ غلامٌ 
رسُول الله ملل وراتمه وادريجتا بشو طلدحة أدلت تع لوده فلقيتٌ غلاماً 
لعبد الرحمن عرب كلا ين ايد ارحس ل جرت لطر راوز متدرا لاج 
رسول الله - عه - فأخبرني أن لِقَاح رسول الله مُه - قد أغَار عليها عُيَيئَةٌ بِنُ حِضْن في 
أريين فارسا مع قطفاة: 


(1) أخرجه البخاري 017/7 (5155) ومسلم 14737/7 (1807/1701) والبيهقي في الدلائل 180/4. 


45 في غزوة ذي قرد 

قال محمد بن عمر وابنٌ سعد: ليلة الأربعاء؛ قال سلمة: فقلتٌ: يا ربَاح أقعد على هذا 
الفرس: فالحق بطلحة وأخبر رشول الله عكر أن قد أغِير على سَرْحِهء وقمت على تلّ 
بناحية سلع؛ فح فجعلثٌ وجهي مِنْ قبل المدينة» ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحاه أسمع ما بين 
ايها نم انبعت القومٌ ومعي سيفي وِنَِلِيء فجعلتٌ أردّهمء وفي لفظ: أرميهم, وأعقر بهمء 
وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إِليّ فارسٌ جلستٌ له في أصل شجرة» ثم رميتُ» فلا يُقبل 
علي فارس إلا عقرت بهء فجعلت أرميهم وأنا أقول: 

نبا ريدي السرم اينوم يدر التوطتيم 

فألحق رجلا فأَرميه وهو على رحله فيقع سهمي في الرحل حتى انتظمت كتفه فقلت: 
خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فإذا كنت بالشجر أحرقتهم بالّئل» وإذا تضايقت الثّنايا 
علوت الجبل فرميتهم بالحجارة» فما زال ذلك شأني وشأنهم أتبعهم وأرتجز حتّى ما حَلَقَ الله 
- تعالى ‏ شيغاً من طَهْر رسول الله َه إلا لفت وراء ظهري واستنقذته من أيديهم. 

قال ثم لم أل أرميهم حتى أَلقوا أكثر من ثلاثين رُمحأ وأكثر من ثلاثين بُدةَ يمون 
منهاء ولا يُلْقُون من ذلك شيئاً إلا جعلتٌ عليه الحجارة» وجمعتةٌ على طريق رسول الله 
يي حتى إذا اشتد الضحى أتاهم عُيَيمةٌ بن بدر الفزاري مهدا لهم. وهم في يدي ضيقه ثم 
عَلَوْتُ الجبل» فأنا فوقهم . فقال عميَيّنة: اما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البررخ(© ما مَارَقنَا 
يشر حتى الآنه وأخذ كل شيء في أيديتا وجعله وراء ظهره» فقال عُهَيَة ئِنَة: عُيَِئة: لولا أن هذا يَرى أن 
وراءه طلباً لقد ترككم: وقال: لِيقُم إليه نفو منكمء » فقام لي أربعة منهم فصّعدوا ف في الجبل» فلما 
أَسْمَعْتَهُمْ الصوت قلت لهم: أتعرفونني؟ فقالوا: ومن أنت» قلت: أنا ابن الأكوع؛ والذي أكرم 
وجة محمد مه . لا يطلبني رجل منكم فيد ركني» ولا أطلبه فيفوتني. فقال رجل منهم: 
إني أظن فرجعوا. 

ذكر حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في طلب العدو 
وتقديمه حماعة أمامه 

قال ابن إسحاق: وبلغ رسول الله - َل صياج ابن الع تصرخ بالمدينة «الفزع 

الفزع». فترامت الخيولٌ إلى رسول الله ع فكان أو من آنتهى إلى رسول الله عي - 
من الفرسان المِقْدَادُ بن عمروء وهو الذي قال له ابن الأسود حليفٌ بني رُغرة» زاد محمدٌ بن 

عمر . تقلا عن عمارة بن غزية» وابن سعد فَنُودِيَ ديا حَيْلَ الله آزكيي)»» وكان أَوّل مَا نُودِي 


.49//١ البوح: الشّدة والأذى» آنظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزوة ذي قرد ا 
بها كذا قال» وزاد ابن عائذ عن قعادة: أَنَّ أول ما تُودي (يا خيل الله أركبي) في غزوة بني 
قُريْظة» وهي قبل هذه عندهم. 

قال محمد بن عمر: وكان المقداد يقول: لما كانت ليلة السَر ح جَعَلتْ فْرَسِي سَبْحَةٌ لا 
َع ضَويا ضَرْبا بيدهاء وصَهِيلاً فأقول: والله إن لها لشأناء فأنظر إلئ آريّها('© فإذا هو ملوء علفا؛ 
فأقول: عَطشَى فأعرض عليها الماء فما تريده. فلما طلع الفجر أسرجتها ولبستُ سلاحي» ثم 
خرجتُ حتّى أَصِلّي مع رصول الله - عه الصبح» فلم أرَ شيعا وَدحَلَ رسول الله 13 
بيته» ورجعت إلى بيتي» والفرسٌُ لا قر فوضعت سرجحَهًا والسشلاح واضطجغتُ» فأناني آتٍ 
فقال: إِنَّ الخيل قد صيح بهاء فخرجت. 

قال ابن إسحاق: ثم كان أَوّل فارس وقف على رسول الله عله . بعد المقُداد من 
الأنصار عاد بتشديد الموحدة ابن مشر . بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة» وسغد 
بسكون العين ‏ بن زيد» وأفيد] بضم أَوّله وفتح ثانيه ‏ ابن ظهَيِر ‏ وهن ‏ تصغير ظهر ‏ بظاء 
معجمة مشالة» ومُخرز” 6 وسكون الحاء المهملة فراء مكسورة فزاي ابن نضلة 
بالنون وسكون الضاد المعجمة؛ وربيعة بن أكثم بالشاء المغلثة؛ وعكاشة بتشديد الكاف 
وتخفيفها ابن محصن بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وأبو عيّاش بالتحتية والشين 
المعجمة الزرتي» أو قتادة فلما جتمعرا إلى رسول الله قله أَمْرَ عليهم سعد بن زيد» ثم 
قال: «اخوج في طلب القوم حئّى ألحقكٌ بالناس). 


وقال محمدٌ بن عس واب معد عقد رسول الله عله للمِقٌداد لواءً في رُمْحهء 
وقال: «أئئض حتّى تلحقك الخيول؛ ونا على أَثْرك) قالا: والتَّدتُ عندنا أَنَّ رسول الله - عله 
أَْرَ على هذه الشرية سعدّ ابن زيد الأَشْهَلِيَ » ولكن الناس نسبوها للمِقّدَاد؛ِ لقول حشان.. غداة 
فوارس المقداد. فعاتبه سعد بن زيد فقال: اضطرني الوزن إلى المِقُّدَاد. 


قال ابن إسحاق: وقد قالّ رسولٌ الله - مَل فيما بلغني عن رجلٍ من بني زُرَيق - ان 
عئّاش: ويا با عياش لو أَعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم»” © قال أبو عياش 
فقلك ديا زسول لله أنا أَفْرسُ القاس» وضربت الفرس» فوالثه ما جرى بي خخحمسين ذراعاً حنى 
طرحني» فعجبت أن رسول الله مَكَهِ - يقول: «لَو أَعطيئه أَفْرس مِئك» وأنا أقول: أنا أفرس 


)١(‏ آريها: الآرى الحبل الذي تشد به الدّابة إلى مَحْجسِهاء انظر الصحاح بالتضقة 

(1) محرز بن نضلة بن عبد الله بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الاسدي أبو نضلة ويعرف بالأخرم.. 
ذكره موسى بن عقبة وابن اسحق وغيرهما فيمن شهد بدرا. انظر الإصابة 48/7. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 77/17 وانظر المجمع .١415/1‏ 


له في غزوة ذي قرد 
الناس» فزعم رجالٌ من بني زريتٍ أن رسول الله عه لما أعطى فرس أبي عياش مُعَادٌ بن 
ماعص وكان ثامناء أو عائذ جلضحي ولسعيعي إن ماعل حزن متصررة لعجا موم ا 
وذكر الطبري أن معاذ بن ماعص وأخاه ملا يوم بعر معونة شهيدين كما سيأني في السراياء 
وبعض النّاسٍِ يعد سَلّحَة بن الأكوع أحد الثمانية ويسقط أُسَهِد بن ظهير والله أعلم أي ذلك 
كاذه فخرج الترسان سثى تلاتحقواء وكان أوّل من لحق بالقوم مُخرز بن نَضْلَة وكان يقال له 
الأخرم بخاء معجمة ساكنة وراء» ويقال له كُمير - بضم القاف وفتح الميم. 


إن القَرّع لعا كَانَ جَالَ قَرسٌ لمحمود بن مسلمة في الحائط حين سمع صاهلة الخيل 
وكانذرسا مما إن قال ناو من تسا بتي عبد الأشول . حين رأين الفرس يجول في 
الحائط بجذع نَحَلٍ هو مَرْبُو ط به: يا قمير هل لك في أن ل ا لا 0 
تلحق يِرَسُولٍ الله 012 م انعم» َأَعطية اه فخرج عليه» فلم يلبث أَن هذ 
الخيلٌ بجماحه حتى أدرك القوم» فوقف بين أيديهم, ثم قال: ِقُوا يا معشر بَنِي اللْكيعة حتّى 
ير ا 1 
وجال الفرس فلم يُقْدَر عليه حتى وقف على آريّة في بني عبد الأشهل. 

قال سَلَعَةُ بن الأكوع: فما برحتٌُ من مكاني حت رأَِتُ فَوَارِسَ رسُولٍ الله عه 
يتخلّلُون الشّجص فإذا أَوّلهم الأخرم الأسدي» وعلى أثره أبو قَتَادةَ وعلي أثره المقدادٌ بن 
الأسود الكندي» فولى المشركون مدبرين» قال سلمة: تولك من الجبل» وأخذت بعنانٍ فرس 
الأخرم؛ وقلت: يا أخر م احذرهم لا يقتطعوك حتّى يلحق رسول الله - عا . وأصحابه قال: يا 
سلمة» إِنْ كنت ثُو من بالله واليوم الآخر, وتعلم أَنَّ الجنّةَ حقٌّ والثّار حق؛ فلا تَحَل بيني وبين 
الشّهادة. فَحَلَيِبُه فالتقى هو وعبد الرحمن بن عُيَيِئَةَ فعثر بعبد الرحمن فرسٌّةُ؛ وطعنه 
عبد الرحمن فقتله. وتحوّل على فرسه؛ٍ ولحق أَبُو قتادة فارسٌ رسول الله عَيُْهِ ‏ بعبد الرحمن 
فاختلفا طعنتين» فعقر بأبي قتادة» وقتله أَبو قتادة» وتحول أبو قتادة إلى افر 

وروى محمد بن عمر عن صالح بن كيسانء قال مُخُرز بن نضلة قبل أن يَلْقَى العدو 
بيوم: رأيت السٌماءً فُربحت لي حتى دخلتٌ في السماء الدنياء حتى انتهيت إلى السماء 
السابعة» ثم انتهيت إلى سدرة المُْتهَى» فقيل لي: هذا منزلك» فعرضتها على أبي بكر الصّديق 
- وكان من أعبر الئّاس ‏ فقال: أبشر بالشهادة. فقتل بعد ذلك بيوم. 

قال سلمة: ثم خرجت أعدو في أَْر القؤة فوالذي أكرم وجهه حنى ما أرى من وداني 

من أصحاب رسول الله - عه - ولا غبارهم ٠‏ شيعاًء ويَعغْرصُون قبل غيبوبة الشمس إلى شِعْبٍِ 

ماء يقال له ذو قَرَد فرادوا أن يشربوا منه فأبصؤوني أعدو وراءهُم فعطفوا عند د 


في غزوة ذي قرد ل 
الثنية «ثيئة ذِي يعر وغربت الشّمسء واَلْحَقُ رجلاً فأرميه وقلت: 
مُدْمَا وَأَناائِنٌ الأكوع وَالهومٌ يوم الوِضع 

قال: فقال يا ثكل أَم الأكوع بُكْرَة فقلت: نعم أي عدو نفسه. 

وكان الذي رميته بُكرَة فأتبعته بسهم آخر فعلِقٌ به سهمان» وخلّفوا فرسين» فجكت بهما 
أسوقهما إلى رشولٍ الله - عَللّه. 

قال ابن إسحاق: ولع تلاحقت الخيل قثل أَبو قنادة حُبيِت بن عُييّة بن حصن وغشاه 
ببرده» ثم لحق بالناس؛ وقال محمد بن عمر» وابن سعد: وقتل المقداد بن عخرو حُبَيْب بن 
عيينة بن حصن. . وقرفة ة بن مالك بن حذيفة بن بدرء فالله أعلم. وأدرك ممكاشة بن حصن 
أَؤَْارا وآبنه عمرو بن أَؤيَار وهما على بعير واحدذ فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاًء واستنقذوا 
بعض اللقاح. 

وروى البيهقئ عن عَبْد اللّه بن أبِي قتادة: أن أبا قتادة اشتر: ى فرسه من دواب دلت 
المدينة. فلقيه مَسْعَدَّة الفرّاري فقال: ا أبا قعادة» ما هذا الفرس؟ فقال أَبو قتادة: فرس أردت أن 
أربطها مع رّ سُولٍ الله - عله فقال ما أهون قتلكم وأشد حربكم؛ » قال أَبو قتادة: ما إني أُسأل 
الله - تعالى أن يلقينيك وأَنا عليها فقال أمين وكان أبو قتادة ذات يوم يعلف فرسه تمراً في 
طرف بردته إذ رفعت رأسها وأصرت أذنيها؟ فقال: أحلف لله لقد أحست بريح خيل: فقالت 
له أَمّه: وله يبنجا كنا ترام فى الجاغاية لكين حون جاء الله يمتحطة + صلّى الله عليه 
وسلم ‏ ثم رفعت الفرسش أيضاً رأسهاء وأصرت أذنيهاء فقال: أحلف بالله لقد أحست بريح 
خيل. فوضع سرجها فأسرجهاء وأخذ بسلاحه؛ ثم نهض حتى أتى مكانا يقال له الُوراء فلقيه 
رجلٌ من أصحابه فقال له: يا أبا قتادة» تسد ط دابتك» وقد أَخزّت اللقاح. وقد ذهب بيخ في 
طلبها وأصحابه؟! فقال: أين؟ فأشار إليه نحو الثنيّة. فإذًا بالنبي - عل في نفر من أ أصحابه 
جلوسٌ عند ذبابء فَقَمَعَ دَابْتَه » ثم تحلأهاء فم بالتّبي ‏ عله فقال له: «أْض يا أبا قكادة 
صَحِبَكَ الله قال أبو قَادَة 5: فخرجتُ فإذا بإنسانٍ يحاكيني فلم نشب أن هجمنا على العسكرء 
فقال ل لي: : يا أبا قتادة ما 7 تقول؟؟ أَمًا القوم فلا طَاقةٌ لنا بهم فقال له أبو قتادة: 3 تقول: إني واقف 
حتّى يأني رسول الله عل أريد أن تشدّ في ناحية وأَشدٌّ في ناحية» فوثب بو قتادة فشَقٌ 
القومَ. فَرَموه ب بحيو نول في جبيتا قال ابر تتادة فنزعت قِذُحي» وأظنٌ أني قد نزعتٌ 
الحديدة. ومضيتٌ على وَ+ مجهي فلم أنشب أن طَلَّعَ علي فارسٌ على فرس فاره وعليه مغفر له 
فأثبتني ولم أثبته. قال: قد ألقانيك الله اا قادةً وكشف عن وجهه وأداة كليلة. على وجهه 
فإذا هو مَسْعدَّة القَرَاريّء فقال: يا أحبٌ إليك مجالدة أو مطاعئة أو مصارعة؟ قال: فقلتٌ: ذَاكَ 


٠6٠‏ في غزوة ذي قرد 
إلئِك» قال فقال: صراعٌ» فأجال رجله على دابته» وأَجلتُ رجلي على دابتي» وعقلت دايتي 
وسلاحي إلى شجرة؛ وعقل دابته وسلاحه إلى شجرة: ثم تواثبناء فلم لشب أن رزقني الله 
- تعالى اظَمّر عليه, فإذا أنا على صدره. فوالله إني لمن أَهَمٌ الناس من رجل متأبط قد هممت 
أن أقوم فآخل سيفي» ويقوم فيأخذ سيفهء وإنّا بن عسكرين لا آمن أن يهجم على أحدهماء إدَا 
بشيء مس رأسيء فإِذًا نحن قد تعالجناء حتّى بلغنا سلاح مشعدة فضربتٌُ بيدي إلى سيفهه 
يي الادتم سمي بر لآ والله أو تَرَدَ أْك الهاوية. 

قال: فَمَنْ للصَّبيّة؟ قلت: الثّار. قال: م فَعلنُهِ وأدرجته في بودي ثم أخذتُ كاكيائه 
فلبستهاء وال أخلات ملااحةانم اتعروك على قرينة» وكانت فرسي نَمَرَت حين تعالجنا 
فرججعت إلى العسكرء قال: فعرقبوها. 

قال: : ثم مضَّدِت على وجهي فلم أنشب أَنَا حتى أَْرفْت على ابن أخيه وهو في سبعة 
حر انا بأ اذى عر اريت حو متف بور را وتان 
أخيه طعنة دققتٌ عنقه, وآنكشف مَنْ ع كان معه. وحبستُ اللّقاح برشجي90©. 


ذكر خروج رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ لطلب العدو 

قال محمد بن عمرء وابنٌ سعد: 

خرج رسولٌ الله مه غداة الأربعاء راكباً متكا في الحديد. 

قال: وخحلف سَعْدَ نخادم ع رضي إلديعنة دحي الحلحانة من (رنه يسرترة اللعدينة. 

قال ابن إسحاق: ولَّمًا م رسولٌ الله 002 والمسلمُونٌ يِحُبِيِبٍ مُسجّى ب زد أبي 
قتّادة آسْتَرْجَعُواء وقالوا: يل أبو قتَادة؛ فقال رسول الله - عله : «ليس بأبي كَتَادة» وَلَكِنّه قعيلٌ 
ع ي كدق وَضَعْ عليه رده لتغْرِفُوا أنه صَاحئه("©. 

قال ابن سعد قال سلمة لحقنا رسول الله - عه والخيول عشاء قال أَبو قنادة رقي 
الله عنه - في حديثه السشابق: ل ال - علا - ومن معه من أصحابه فلمًا نظر إليهم 
العسكرٌ فروا قال: فلما انتهوا إلى موضع المعسكر إذا بفرس أبِي قتادة قد عرقبت فقال رجلٌ من 
أصحابه: ذا رول لله!! قد ترقت فرسٌ أبي قتادة»ٍ قال: فوقف عليها رسول الله - عَيلئلك فقال: 
نولك أملكه وَت :عدو كلكا فى الحرب» مزنين: ثم أقبل رسول الله . َيه - وأصحابه حتّى إذا 


)01( عر البيهقي في الدلائل 151/4. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ١/17‏ وانظر المجمع 47/5 ١‏ والبداية والنهاية 151/4. 


في غزوة ذي قرد 0 
انتهوا إلى الموضع الذِي تَعَالَجا فيه إذا م هم بأبِي قنادة . فيما ترؤن مُسَيجى في يابه» فقال رجل 
من الصّكابة: يا رسولّ الله؛ قد آسْتُشْهِدَ أَبُو كاد قال» فقالَ رسول الله - عله : درجم الله أب 
5 8 َه َه 0000 
َتاءَة» وَالُّذي أَكْرَمَنِي بها أَكْرَمَنِي به إن أبَا كََادَةَ على آثار اقم يَبّجْر).فدخلهم الصّتِطان أنهم 
ينظرون إلى فرسي قد عُوْقت» وينظرون إليه مُسَجى عليه ثيابي("©. 

0 7 و‎ ٠. 4 

قال: فخرج تمر بِنُ الخطاب وأبو بكر رضي الد عنهنها يَسْعَيَان حتى كشف 
التّوبَ» فإِذا وجَهُ مَسْعدة فققالا: الله أكبرء صدّق الله ورسولّة مسعدة يا رسول الله . فكبر 


الناس» ولم ينشب أن طَلَّعَ عليهم أَبُو ّقادة يحوش النُقَاحء فقال رسول اللّه 2 . ملع 
وَجَهُك يَا أبَا قَتَادََ بو نا دَةّ سَيِدُ الفوسانء بَارَكَ الله فِيك يَا أبَا قَتَادَةح0©. 


قال: قلت: : بأبي أَنْتَ وأمي يا يا رسول الله سَهْع أَصَابَسِيء والَذِي أكرممك بما أكرمك» 
عه وأحسب عكرمة قال وفي ولد ولد ولدك. ما هذا بوجهك يا أبا 
قنادة؟ قد ظندثٌ أَنّي قد نزعته» قال: «آذن مِنّي يا أبا قتادة» قال: فدنوت منه. قال: فنزع النصل 
نزعا رفيقاء ثم بزق فيه رسول الله َه - ووضع راحته عليه فوالذي أكرم محمد َكل . 
بالنبوة ما ضَربَ علئ ساعة قطء ولا قَرَحَ قط عليّ. 

أوروى محمد بن عمر وان سعد عن أبي قتادة قال: لما أدركني رسولٌ الله عله 
قال: اللّهُعٌ بَارِكُ لَهُ في شّغْرِه وَبَضَرِه وقال: أفلح وجهك: قل" ووفك يارسول اللهء قال: 
«قتلتٌ مَسْعدة)؟ قلت: نعم» وذكر نحو ما تَقَدّم قال قفات ابو كاد وهو ابيع شيعن شنة وكأنة 
ابن خمس عشرة سنة. 

وذهب الصّرِيخٌ إل كي مروين عات ينارت الات اقل ترل غيل اي 
والرجالٌ على أقدامهم والإبل؛ والقومٌ يَْمَقِبُونَ البعيرَ والحمار حتى آنتهوا إلى رسول الله 
- عه - بذي قَرَد 

قال ابن إسحاق: واستنقذوا عشر لِقاح زاد ‏ فيها جمل لأبي جهل؛ وأَفلت القومُ بعشر. 

وتران ونون ا علق لقان سسدها بم بن انهو كاد عقارق ات 


1١ 


مام 


6 9 1 2 7 م 0 0 0 1 
وصلّى رسول الله مُه يومعذٍ صلاةً الخوفء وسيأتي بيانهَا في أواب صَلائه - عه 
صلاة الخوف. 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل 191/4. 
)١(‏ أنظر الشفاء .574/١‏ 


٠١‏ في غزوة ذي قرد 


وقال سلمة: ولضقني نار وترعة ليها لعا إن وطزيلة زرو ما لموويات 
وشربت. 

وروى ابن سعد عنه قال: لَحِقَنَا رسولٌ الله مه . والخيول عشاء انتهى. 

قال سلمة: فأَنِيثُ رسولٌ الله عله . وهو على الماء الذي أجليتهم عنه فإذا 
رسولٌ الله َيه قد أذ تلك الإبل» وكل ما قد استنقذته من المشركين» وكل رمح وبردة» 
وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي آستنقذِت من القوم؛ وشوى لرسول الله َه من تاها 
وكيدها فقلتٌ: يا رسول الله!! قد حميت القوم الماء» وهم يطاش خلفي» فانتخب من القوم 
مائة رجل فنع القوم فلا ييقى مُحْبر إلا تَقله. فضحك رسولٌ الله َه . حتى بدّت نَواجِدَّه 
في ضوء الثّاره وقال: ديا سلمة أَبركَ كنت فاعلا؟» قلت: : نعم. . والذي أكرمك. فقال: وملكتٌ 
فأشجح» ؛ إنهم ليمْبقُونة””" وفي لفظ لَبُقّرون في رض غطفان»» فجاء رجل من غطفان وقال: 
نكر لهم فلان ججرُوراء فلما كشطوا جلدها َأوا غباراء قالوا: أناكم القومء فخرجوا هاربين 

قال ابن إسحاق: وقسم رسُولٌ الله مه - في أصحابه في كل مائة جزورا. 

وأقام ٠‏ عله - بدي قر يوماً وليلةً يَتحشبُ ب الخبر. 

وفي حديث سلمة أنهم كانوا خمسمائة. 


قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد: ويقال سبعمائة» وبعث سعدٌ بن متادة 
- رضي لله عنه ‏ بأحمالٍ ؟ تمر وبعشر جزائر فوافث رسول لله عله بذي قَرَدء قال سلمة: 
فلبًا أصبحنا قال رسولٌ الله كه هد فُوِسَانَِا ؤم أَبو قكادَة» وَحَِد رَجَاليَا سَلّمَةو©. 
ثم أعطاني رسولٌ الله - علئكم. سهع الفارس والراجل فجمعهما لي جميعاً ثم أردفني 
رسولٌ الله علات - وراءه على العضجاء راجعين إلى المدينة فلما كان بينها وبينه قريبٌ من 
ضٌشوة؛ وفي القوم جل من الأنصار كان لا يُشبق » فجعل يُتادي: هل مَنْ يُسابق؟ إِليّ رجلٌ 
يسايق إلى المدينة» فَعَلَ ذلك مرزاراء وأنا وراء رسول الله - عَكله مُؤوفي» قلت لهنٍ أما تكرم 
كريماء ولا تهاب شريفا؟ قال: لاء إل رسول الله ع قلتٌ: يا رسولّ الله ان ادك رامن 
حلي فلأُسابق البجل» قال: وإن سِئْت» قلتٌ: أذهبُء قَطفر عن راحلته» وثنيت رجليء 
فطفرت ت عن الناقة ثم ارتبطت عليه شرفا أو شرفين يعني استبقيتُ نفسي ثمٌ عدؤتُ حتّى 
ألحقه فأصّكُ بين كتفيه بيدي» وقلت: سَبَمَُكَ واللهء فضحك وقال: والله إن أُظن؟ فسبقته 
حتى قدمنا المدينة» فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى حر 


)١(‏ العّبؤق ما يشرب بالعشيء انظر المعجم الوسيط ؟/5145. 
)١(‏ ذكره ابن عساكر في تهذيب دمشق .7715/1٠.‏ 


في غزوة ذي قرد ل 


قال محمد بن عمر وابن سعد: ورجع رسول الله َه إلى المدينة يوم الاثنين» وقد 
غاب خمس ليال. 

ظ وروى الرِبَِيرٌ بن بكار عن متمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي قال: مر رسولٌ الله 
لله . في عَزوةِ ذِي قد على اء يقال له بيسان» فسأل عنهء فقيل: : اسمّه يا رسولٌ الله بيسان 


وهو مالح فقال: «بل هو نُعْمَان وهو طيب؟ فَمَيْرَ رسولٌ الله َل - الاسم وخير الله عز 
وجل الماء» فاشتراه طلحة فتصدّق به 


ذكر قدوم امرأة أبي ذر على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


روى الإمام أحمد» ومسلمٌ وأبو داود عن عمران بن حصّين ‏ رضي الله عنهما ‏ فذكر 
الحديث؛ وفيه «فكانت المرأة : في الوثاق» وكان القومٌ يُرِيحُونٌ نُعَمَهم بين يدي بيوتهم. 
فآنفلتت ذاتٌ ليلة من الوثاق» فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رَعَا فتتركه» حتى أنتهت 
إلى العضباء فلم تَرغ» قال: وهي ناقةٌ مدربة» فقعدت في عَمجزهاء ثم رّجَرَتها فآنطلقت» وقد 
رأوها فطليوها فأعجزتهم قال: ونَدَّرَت إن نَججاها الله عرّ وجل لتنحرنهاء فلما قدمت 
المدينة رآها الناس؛ فقَانُوا: القضباء ناقةٌ رسول الله مَل - فقالت: إِنّها نَذَرَت إن نجاها الله 
عليها لتتحرنهاء فأنوا رسولَ الله عله ل وسْبِحَانَ الله يِمْسّ مَا جَرّتهًا 
نَدّرَتَ إن يحاها الله لََحرَكةَ 5 لآوَفَاء لِتَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةٍ وَل فيما لا يمْلِكُ ابن آدم». زاد ابن 
إسحاق من مُوْسَلٍ الحسن وإنما هي ناقة من إبلي؛ جر إلى هلك على بركة الله)(©. 


وقيم اب أي شهية بلفْحة رسول الله كه الشهراء فبشرته بها سَلْمَى» فخرج 
عله مستبشراً» وإذا رأسها بيد ابن أخي عُييتة فلما رآها رسول الله . عله عرفهاء ثم قال: 
أ يربك فقال: يا رسولّ الله أهدئْثٌ لك هذه اللقحة» فتبشم رسولُ الله عله وليعها عن 
ثم أقام عنده يوم أو يومين» ثم أمر له رصول الله - عله بَِلاآثِ أَواق من فضَّة فجعل يَكسَحط 
قالت سلمى: فقلت: يا رسولٌ الله أتثِيبه على ناقةٍ قِ من إبلك؟ فقالٌ رسولٌ الله - عِلهُ): نعم وهو 


ثم صلّى رسول الله َلك :نورق طنية اندر يسية ال وأثنى عليه ثم قال: إن 
لجل لَبَهْدِي إل النَاقَة مِئْ إبلي أَعْرفُها كما أغرف ب: ً بغض أُهْلي» ُمْ أنيبه عليها فَيَطلُ يَعَسَخُطٌ 
)١(‏ أبو داود. 8١17//7‏ (لااه”#) والترمذي ه/.77 (85146), وأخرجه الطبراني في الكبير ١8/١١‏ وآنظر المجمع 4/ 


4 والحميدي )٠١ 07 ٠١6١1(‏ وعبد الرزاق في المصنف )١537١(‏ وأحمد 01 وآبن حبان ذكره الهيشمي 
في الموارد )١١45 1١155(‏ والنسائي 780/1. ه. 


06 في غزوة ذي قرد 


م 


علي لَقَدْ عَمَمتُ أن لا أَمبِلَ ديه إلا من قُرَشِيَ أ أنْصَارِيٌ 


ذكر من قتل في هذه الفزوة 
فمن المسلمين مُخرز رز بن نضلة» أحد بني أسد بن خُرّمَة» وابن وقاص بن مُجَرّز - بميم 
مضمومة فجيم فزايين معجمتين» الأولى مشددة مكسورة المذلجي فيما نقل ابن هشام عن 
غير واحد من أهل العلم. 
ومن الكفار مشْعدة بن حكمة ‏ بفتحتين؛» وأوثار - بضم الهمزة وبالثاء المثلثة عند 
محمد بن عمر؛ وابن سعدء وبالموحدة عند ابن إسحاق» وقال ابن عُقبة: أؤيّار ‏ بفتح الهمزة 
وسكون الواو فموحدة والله أعلم. 
وآبنه عغرُو بن أوباره وحُبِيِبٌ 
ابن عقبة: وقرفة آمرأةٌ مشعدة. 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في غزوة ذي قرد 


قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


حُبيِبٌ بن عُيَيْنَةَ وقرفة بن مالك بن حُذَئفة بن بدر» ووقع عند 


ؤلاً لي اث وعم شر رَهَا يِجَنُوبٍ سَابَة نس في الكُقْواد ١‏ 
لَلَقِيتكُْ بخن كل مُدَبحج حابي الحَقِيقَةٍ مَاجِدٍ الأجدَادٍ 
وَلَسَ أُؤلاد اللقِيطَةٍ 3 يِلْعْعَدَةَ افَوَارس المِقُدَادٍ 
كُبَاتَمَانِيَةٌ وَكَانُوا خفلا تيبا مفكوا 0 
كنا مِنَ القَوم الّذِنَ ع يَلُونَهُمْ َيُْقَدُمُونَ يِنَانَ كلجر 

كلا وَرَبٌ الوَاقِصَاتٍ إلى مئى يَفْطْعْنَ مُرْضٌ مَحَارم وه 
عَتّى نيل اليل في عَرَصَاتَكُمْ وَنَؤُوبَ يِالمَلّكَاتٍ وَلأَوْلٍ 
رابكل نقلس وطمن فِي كل مُغقَرَكِ عَطَمْن وَوَادٍ 
أنتى دَوَايِرَهَاوَلاح مُتُونَهَا يَوْمَثمَادُ بِهِوَيَوْمُ طِرَادٍ 
وَكَذًَا ا جِيَادُنَا مَلْبُونَةٌ وَالحَوْبُ مُشْعَلَةٌ بريح غَوَادٍ 
وَسْيُوفئَا بيض الحَدَائِدِ تَتَلِي جَينَ الحَدِيدٍ وَعَامَة المُرتَادٍ 


9 الإلة عَلَيهمُ بحَرَامِه 


أيام ذي قَرَدٍ وجوة عمَادٍ 


فلما قالها حشان بن ثابت غضب عليه سعد بن زيد. وحلف أَن لا يكلمه بدا ثم قال: أَنطَلقَ 
إلى خيلي وفوارسي فجعلها للمقداد, فاعتذر إليه حشان:ء وقال: ماذاك أردت ولكن الروي 
وافق اسم المقداد. وقال أبياتاً يُرْضِي بها سعدا 


فَهَلاكَرَرْتٌ أَبَامَالِكِ 
0 الإِيَابَ إِلَى عَسْجَدٍ 
١‏ قَيْضَئَْهُإِلَيِكَ السَّمَا 
قَلَماعَرَئُْعْعِبَادَالإل 


عَرَفْعُم فْوَارِسَ فَذْعُودُوا 


إِذَا طَرَدُوا الخَيْلَ تَشْقَى ب 


فَيَعْتَصِمُوا فِي سَوَاء المُقَا 


مِسَحٌ النضَالٍ إَِا مرْسَل 
ل جاش ش كما آصْطَرَمَ امول 
ِ ولع يُنضِر الآعِرَالأَولُ 
طِرَادٌ الكمَاةٍ إِذًا أُسْهَئرا 
فِضَاحاً وَإِنْ يُطَرَدُوا يَنْزِنُوا 
م يالييضٍ أَخْلّصَهًا الصّيِمَلُ 


تنبيهات 
الأول: ذو قود بفتح القاف والراى كي لضم فيهاء وحكي ضم أوله وفتح ثانيه. 


في غزوة ذي قرد ١.‏ 
ذا َرَمُع الأَمَدٌّ الجَلْتا أَؤْدَاعَنَاءمَعَلَيِكوْسَعَنَا 
سَغدّبْن رَنِدِلآاَيُهَدُهَدًا 

فلم يقبل منه سعد ولم يُعْنِ شيئا. 
وقال كعبٌ . بن مالك في يوم ذي قد للفوارس: 
تسب أؤلاٌ النْقِيِطَةَأَئنَا عَلَى الحَيلٍ أشنا مِدْلهُم نِي الفَوَارسِ 
نا أَنَايَ لأتوى المغلّ شبَةٌ وَلأَنَنقَيِي ينْدَ الرٌماح المَدَاعِسِ 
نا لَْْرِي الصَّهِفَ مِن قمع الذُرَى وَتَضربُ َس الأبْلّج المُمَسَاوِسٍ 
نَرْدُ كُمَاةً المُعْلَمِِنَإِذا الْمَحُا بِضَوبٍ يُسَني نَحْوَةَ المُعَفَاعِسِ 
كل نتَى حابي الحَقِيَة ماجدٍ كر كَسِرْحَانٍ المَضَاةٍ مُخَالِسِ 
يذودَُْ عن أخحسابِه: وَتَلأدِه ببيض تَقُّدٌ الهَامَ نحت القَّوَانِسِ 
فَسَائِلْ بَنِي بَدْرِإِذَامَالَقِيتَهُمْ بِمَافَعَلَ الإِخْوَانُ يَوْمَ المٌمَارُسِ 
دما حرُعْ فَاضْدُقُوا من لَقِيُْ وَلأَتَكُمُوا أَخْجَارَكُمْ فِي المَجَالِسِ 
وَفُونُوا رَنَلْنَا عَنْ مَحَالِبٍ حََادِرٍ بِهِوَحو في الصَّدْرٍ مَالَّمْ َارِسِ 
قال ابن إسحاق: 
وقال شدّاد بن عارض الجُسَّمِيْ في يوم ذي قَرَدِ يعني لِعْهئَة بن حِصْنء وكان عيبت 
يكنى بأبِي مَالِكِ: 


قال الحازميّ تارعس الله د الأول :ضبط استفات الحديثء والضّم عن أهل اللغة؛ وقال 


ال ش في غزوة ذي قرد 


لامي رحمه الله الصّواب الأول.: وهي عَلَى نحو بريد ما يلي بلاد عَطّفَاَء وقيل على 
مسافة يوم؛ قال السهيلي: والقَرَدُ في اللغة الصّوف. 1 

الثاني: قال البخاريّ في صحيحه في غزوة ذي قَرّد: كانت قبل حبر بنلاث» وذكرها: 
بعد الحُدَيِْيَة قبل حَيبر. 

قال الحافظ: ويؤيد ذلك ما رَوَاهُ الإمام أحمد ومسلمٌ مِنْ حديث إياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه فذكر قصة الحُدَئِيَِة: ثم قصة ذي قَرَد؛ وقال في آخرها: فرجعنا 5 
الغزوة إلى المدينة» َه مالا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى حيهر. 

وأما ابن إسحاق» ومحمد بن عمر وابن سعد فقالوا: كانت غزوة ذي قَرَد في سنة مستّ 
قبل الحدئبيّة. 

قال محمد بن عم وين منعد في ربيع الأؤل: 

وقال ف بجمادى الأولى: 

وقال ابن إستحاق في شعبان فيهاء نإنه قال: كاتنت قرو بدي لهات حي شعياك عينة 
ستء فلمًا رجع رسولٌ الله عله إلى المدينة لم د يُقِْ إلا لََاِي حتى أَغارَ عُيَيتَة بنُ حِضْن 
على لِقَا جه مله قال ابن كثير: وما ذكره البخاريّ أشبه بما ذكره ابن إسحاق. 

وقال أبو العباس القرطبي ‏ وهو شيخ صاحب التذكرة والتفسير ‏ تبعاً لأبي عمر 
رحمهم الله: لا يختلفٌ أهل السَيّر أن غزوة ذي قَرَد كانت قبل الحُحدَئْبية» يكون ما وقع في ' 
حديث سلمة وَهْمٌ مِنْ بَغض الرّواة. 

قال: ويحدمل أن يجمع بأ يقال يخقعل أن يكون - عله . أَغْرَى سَرِيَة فيهم سلمة بن 
الأكوع إلى > حر قبل فتحهاء فأخبر سلمة عن نفسه وعكن حََرَجَ معهء يعني حيث قال: خرجنا 
0 2 ويؤيده أن ابن إسحاق ذكر أَنَّ رسول الله َه أغزى إليها عبد الله بن رَوَاحة 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى: وسِياقٌ الحديث يأبى هذا الجمع؛ فإن فيه بعد قوله: 
حرجنا إلى حتر مع رسول الله - عه . فججّل عمي تَترٌ بالقوم» وفيه قول النبي - عه - من 
السَايّق وفيه مبارزة عمه لمرحب وقتل عامرء وغير ذلك يما وقع في غزوة تر حيث خرج إليها 
رسولٌ الله مَيلَهِ - فعلى هذا ما في الصحيح أْصَحُ مما ذكره أهل السير. 

قال الحافظ: ويحتمل في طريق الجمع أن تَكُونَ إغارة عَُيَة بن حصن على اللُقاح 
وقعت مكتين؛ الأولى التي ذكرها ابن إسحاق وهي قبل الحُدَيِبيَة والثانية بعد الحُدَيبيّة يَة قبل 
الخروج إلى خيبر. 


في غزوة ذي قرد ش /0 

وكان رأسُ ُ الذين أغاروا عبد الرحمن بن ُيية كما في سياق سلمة عند مسلمء ويؤيّدة 
ل عاك .نيلك خرن فى شي ف نكو الح ساف 

7 حارئة قبل أمحد» وفي الثانية خخرج إليها الب َه في ربيع الآخر سنة خحمسء والقالئة هذه 

المُحْتَلّفٌ فيها ‏ انتهى. فإذا ثبت هذا قوي الجمغ» الذي ذَّكَرتُه والله أعلم. 

الغالث: في حديك علب عبد مام : أناعنة رسيم رت 20 عي بن حصن أغار على 
اللقاح» وفي حدينه عند الطبراني أنه ُية بن حصن, ولفظ ابن عقبة: أنه عيَئِئَة بن بدر» ويقال 
إن مسعدة كان رئيساً للقوم في هذه الغزوة» ولا مُنَاقَاة بين ماذّكر؛ فإنَّ كلا منهما كان رئي 
فيهم» وكان حاضرا. 

الرابع: حديث سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه استنقذ جميع ظَهْر رسول الله - عله - 
وعبارة بن عقبة: استنقذوا الشرح. والذي ذكره ابن إسحاق» وابنُ عمر وابنُ سعد وغيرهم أنه 
استنقذ من اللّقاح عَشّْرة فقطء وما في حديث سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ هو المعتمد» لصحة 


سندهة. 

الخامس: في حديث سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ رسولٌ الله عله ركب في رجوعه 
إلى المدينة العضباء» وأَزدّف سلمة وراءه» وفي حديث عِمْرَانَ بن حصي السّابق: إن امرأة أبي 
ذرٌ أخحذتها من العدو وركبتها. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

20 كبر تعر لزن بقاء مفتوحة فراي فألف كَرَاء: قبيلةٌ من خحطلقَان. 

غَطفان: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة المشالة» وبالفاء. 

الماح بكسر ا وتخفيف القاف فمهملة: ذواتٌ اللّبن من الإيل» واحدها لَقّحة 
بكسر اللام وفتحهاء واللّقُوح: الحلوب. 

جُيَئِئّة . بضم العين المهملة وكسرها. 

البِيِضَاء ‏ تأنيث أبيض: اسم موضع عند الجبل. 

الغابة ‏ بالغين المعجمة» والموحدة: مال من أموال عوالي المدينة. 

الأثل: شجر عظيم لا كَمَرَ له الواحدةٌ أئلة. 

الطرفاء: شجر من شجر البادية وشطوط الأنهار واحدتها طرفة بفتح الطاء والرّاء مثل 
قصبة وقصباء. 


يثوب: يرجع. 


664 في غزوة ذي قرد 


الضاحية: الناحية البارزة. 

كوي أسحابة: 

ألشدق بد بعر تبرية قنداء فسزلة ما كتةاقدال عوقلة فقاف: أطاقت: 

قبل أن يُوَدن بالأولى: يعني صلاة الصّبح. 

الظهن: الؤكاب التي تحمل الأثقَال في الشفر. 

أندّية بضم أله وبالثون وتشديد الدّال المهملة؛ والتّندِية أن بورجالمزوساعة رد 
إلى المراعي ساعة ثم الماءء كذا قال أبوعبيد والأصمعي وقال ابن قُتَتِبَةَ: إنما هو أَبَدّيه ‏ 
بالموحدة؛ أي رجه إلى البدو وأنكر الأول وقال: ولا يكون إلا للإبل خاصة وقال 
الأصمعي التندية تكون للإبل والخيل» أو هو الصحيح وهذا الحديث يشهد له. وخطاً الأزهري 


ابن قتيَة وصَّوّبت الأول. 
السرْح ‏ بفتح السين وسكون الراء وبالحاء المهملات: المال السام المُرْسَلٌ في 
المرعى. 


سَلْع بفتح السين المهملة» وسكون اللأم؛ وبالعين المهلمة: جبلٌ بالمدينة 

يا صَبَاحاه: كلمة تقال عند أَسْتئْمَارٍ مَْ كان غافلاً عن عدره؛ لأنهم أكثر ما يغيرون عند 
الصّباح» ويسمّون يَوْمَّ العَارَة يَوْمَ الصّباح. 

للببان: تثنية لابّة: وهي الحَدَةٌ؛ وهي الأَر ض ذات الحجارة السشود. 

ر ديهم بضم الهمزة» وفتح الاءء وتشديد الدّال المهملة: يرميهم. 

أعقر بهم: َل دوابهم. 

الأَكْوَعٌ . بهمزة مفتوحة» فكاف ساكنة» فواو مفتوحة» فعين مهملة العظيم الكاع: 
الكوعٌ؛ وهو طرَفٌ الزند يما يلي الرَسْغ؛ والكوع طرله الذيايني الانهام: والكاع طرفه الذي 
يلي الخنصر وهو الكرسوع والكوع أخفاهما وأشدهماء دَرْمَة؛ والدّرم أن لا يظهر للعظم 
0 5 2 

اليومٌ يوم الوضَّع - بالرفع فيهماء وينصّب الأول ويرفع الثاني على جعل الأول ظَرفاً. 
قال: وهو جائز إذا كان الظرفٌ واسعاً ولم يضق عن الثاني. 

لضع بضمٌ الواء كوكع» ورضاع: وهو اللثيم. قال السُهَيْليَ: قال أهل الك يقال في 
للؤم - مع - بالفتح - يَضٌع بالضّمْ رضاعة لاغبر. وَرَضِعَ الصبري دي أنه يت 
رَضَاعاً مثل سَمِعَ. يسمع سماعا؛ والمعنى اليومٌ يوم هلاكِ العام والأصل فيه أن شخصاً كان 


في غزوة ذي قرد ظ .0 
شديد البخل» فكان إذا أراد حلب ناقته آرتضع من ثديها اثلا يحلبهاء فيسمعٌ جيرائه ومن ع به 
صوتٌ الحلّب فيطلبون منه اللّين. وقيل: بل صنع ذلك لعلا يتبدة من اللَِن شيعاً ا حلب في 
الإناء» ويبقى في الإناء شيء إِذَا شربه فقالوا في المثل: «ألأم من راضع». وقيل غير ذلك. 

الثنايا: جمع ثنية» وهي العقبة المسلوكة. 

الوح - بفتح الموحدة وسكون الراء: المشدة والأذى. 

ذكر حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في طلب العدو؛ وشرح غريبه 

المَرّعٌ القرّع: منصوبان بفعل محذوف. 1 

يا حل الله كي : على حذف مضاف؛ أي يا فرسان خيل الله. 

الي جات الوطمرة وسكون الراءء» وتشديد التحتية: مربط الدابة» وقيل: معلفها. قال 
في العين: وقال الأصمعي: هو حبل مربوط في الأرض ويبرز طرفه يربط به الدابة» وأصله مِنّ 
الحبس والإقامة؛ من قولهم: َأ بالمكان: أقام به. 

الحَائطٌ: البستان المحوط عليه. 

َرسأً صَنِيعا . بفتح الصاد المهملة وكسر النون فتحتية ساكنة فعين مهملة» فعيل بمعنى 
مفعولء يُقال منه صنعت فرسي صُنْعاً وصنعة: إذا أحسنت القيام عليه» فهو صَنِيعْ. 

جَامًا مر سه اجا ا 

بذ الحَيَِ ‏ بفتح الموحدة وتشديد الذَّال المعجمة: سبقها. بجَمَاحِهِ: بفتح الجيم. 

اللكيعة ‏ بفتح اللام» وكسر الكاف» فتحتية ساكنة» فعين مهملة مفتوحة؛ اللثيمة. 

من أدباركم: مِنْ ورائكم. 

جال الفرس ‏ بالجيم: تَفَر من مكانه 

يقتطعوك: يحول بيننا وبينك. 

ثكلته أمه: فقدته. 


1 أي أنت 


وَعُه وفي لفظ: أكوعي: برفع العين في الأول لفظاًء وفي الثاني تقديرا؛ أ 
الأكوع الذي كنت بُكْرَةٌ هذا النهارء ولهذا قال: نععم. . لأنه كان أول ما لحق بهم صَاع يهم: أنا 
آبن الأكوع» فلما لحق بهم آخر النهار ‏ وقال هذا القول قالوا: نت الذي كنت معنا بُكَرَة؟ 
قَال: نعم. 

انتظمهما: نَقَدَّ دنه أو سَهْمْه فيهما. | 

الجُرء - بضم الجيم؛ وسكون الراء» وبالهمزة والجَرّاءة. بفتحتين» وبالمد ‏ على 


١٠١‏ في غزوة ذي قرد 
الشيء: الهجوم. والإسراع بالهجوم عليه من عَيْر توقف. 

أصرت أذنيها: جمعتهما. 

الزّوْرَاء: بفتح الزّاي وبالمد: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. ٠‏ 

الشَّؤْطُ ‏ بالشين المعجمة والطاء المهملة: مسافة يعدوها الفرسٌ كالميدان ونحوه. 

: ذُبّاب ‏ بذال معجمة تضم وتكسر وموحدتين: جبل بالمدينة. 

قمع دايّته: ذَلَلّها. ْ 

يحاكيني: ُساويني في المشي. 

فنشب ‏ بنون فشين معجمة فموحدة: لبث. 

القِدْح: بكسر القاف وسكون الدّال وبالحاء المهملتين: السهم. 

الفَارِه - بفاء وراء مكسورة: الخفيف النشيط. 

كليلة: محيطة من جميع جوانبه. 

المِغْمّر كبر اللسم؛ وسكون الغين المعجمة:؛ وفتح الفاء وبالراء: رَرَدّ يُنْسحْ من 
لقن فى تار وير يت إقلار 


المجالدة: المُضَاربة بالسيوف. 
المُطاعَتةٌ: المضاربة بالرماح. 
لكك م ديق النداء المونيلة: أشرت: 
شرح غريب ذكر خروج رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ لطلب العدو 
المُمَنّع - بضم الميم» وفتح القاف. وفتح النون المشددة» وبالعين المهملة»: الذي ليس 


عَذُو:ْ جَري. 
يكواة: صل التعرس هدّة الاخقلاط ومدائقة الصتريت: 
الطريخ: بالمهملة, وبالحخاء المعجمة: الاستغاثة. 


الماك - جمع مَدَدْ؛ وهم الأعوان والأنصار. 
الشعار ‏ بكسر الشين المعجمة: العَلامَة في الحرب. 


في غزوة ذي قرد - 


أَمِتْ أَمِتْ: أمر بالإماتة؛ وتقدم بيانه في غزوتي بدر وأحد. 

اللمشطيحة: المزادةٌ التي رقا اين وبل أخحدهنا بالآخر فسطح عليه» وهي من . 
أواني المياه. 

المَذّقة ا 0000 

بفتح الهمزة وسكون الجيم طردتهم (حميت القوم الماء) منعتهم من الشرب (النواجة) جمع 
ناجذ بالذال المعجمة. السن بين الأضراس؛ والمراد هنا الأنياب. 

الَضّجاء: ناقة النبي - عَللكه. 

عدا: عدوا على الرجلين. 

أْجخ ‏ بقطع الهمزة» وسكون السين المهملة» وكسر الجيم؛ وبالحاء المهملة: أَرْفُقْ 
وسَهُلُ وآعف وآسمح؛ والإسْججاح: حسن العفو. 

يُغْبَقُونَ - بتحتّية مضمومة؛ فغين معجمة ساكنة» فموحدة مفتوحة؛ الغبوق: الشرب 
ِالعَشِيّ» أي يسقون اللبن بِالعَشِيّ. ش 

يُقْرَون - بضم التحتية» وسكون القافء وفتح الراء يُضَّيُفُون. 

يتحشبٌ ‏ بفتح الحاء والسين المشددة المهملتين فموحدة يتف ويستخبر. 

طفرت ‏ بالطاء والراء المهملتين بينهما فاء: وثبت ونفرت. 

رَيَطثُ نفسي: حبستها عن الجري. 

الشرف: ما أرتفع عن الأرض. 

أصْلكُ بين كتفيه: أضرب. 

شرح غريب شعر حسان ‏ رضي الله عنه - 
النسور ‏ بنون» فسين مهملة: جمع نسرء وهو هنا ما يكون في بطن حافر الدابة كأنها 

نواة أو حصاة» وأضمر ذكر الخيل وإِن لم يتقدم لها ذكرء لأن الكلام يدل عليهاء وفي الفرس 
عشرون عضواً كل عضو منهماء سمي باسم طائر. 

ساية بسين مهملة» فألف فتحتية؛ اسم قرية جامعة من عمل الفرع بها أكثر من سبعين 

التّفْوَاد ‏ بفوقية مفتوحة مشددة» فقاف ساكنة, وآخره دال مهملة؛ أي جَدها بِالمِفْوّد من 
أمام. والشوق: من خخلف. 
المدجج ‏ بضم الميم؛ وفتح الدال» وفتح الجيم الأولى وتشديدها وتكسر: الكامل 
السلاح. ش ١‏ 


حل في غزوة ذي قرد 

الحامي: المانغ. 

الحقيقة: بحاء مهملة. وقافين بينهما تحتية: ما يحقٌ على الرجل أن يحميةه. 

الماجد: الشريف. 

بنو اللْقِيطة: هم المُْمَقَطون الذين لا يُعرف آباؤهم. 

السَلِم - بفتح السين المهملة» وكسرها: الصلح. 

الجخفل ‏ بجيم مفتوحة» فحاء مهملة ساكنة. ففاء مفتوحة» فلام؟ الجيش الكثير. 

اللُجب ‏ بفتح الهمزة واللام الثانية: وكسر الجيمء وبالموحدة: الكثير الأصوات. 

و2 .و 

شكوا: بشين معجمة: فكاف مشددة والشّك ‏ بالفتح هنا الطعن» ورُوي باللآم» وهو 
الطرد. ١‏ 

بَدّاد . بموحدة مفتوحة فدالين مهملتين من التَبدّد؛ وهو التُمَوق؛ بُني على الكسرء وهو 
في موضع نصب» كانتصاب المصدر في قولك: مشيت القهقرى» وقَعَدّتٌ الفُوْقْصَاى كأنه 
قال: طعنوا الطعئّة التي يُقال لها بَدَاد. 

الجواد: من الخيل السريع. 

الوْقِصّات. هنا الإبل؛ والوَقْصٌ والوَقَضصَانُ؛ ضرب من مشيها. 

الأطوّاد: الجبال المرتفعة. 

ثبيل الخيل؛ من لفظ التبول؛ أي نجعلها تبول. 

نَؤُوب: بفتح الفوقية» وبالهمزة: نرجع. 

المَلّكَاتٍ: النساء اللأني أملكن. 

الوَهْوٌ: بفتح الراء المشي في سكون. 

المَُلُص: المشمر. 

طِِرة فرس: وَثابَة سريعة. 

المُغترك: موضع الحرب. 

رواد: مَنْ رواه بفتح الراء فمَعناه: سريعات من رَدَى الفرسٌ يردي : أسرع؛ 
بفرسانها؛ أي تسرع. ومَنْ رواه بكسر الراء فهو من المشي الرُويد؛ وهو الذي فيه فتور. 

دَوَابرَها: أواخرها. 
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تُودِي 


في غزوة ذي قرد - 


فى قزوة ذا قش 0 

لآح: ع اطق 
متونها: ظهورها. 
الطراد: مطاردة الأبطال بعضهم عضا 
الجياه: جمع جواد؛ تقدم. 
تنه تسقي اللبن. 
مُشْعَلَةٌ: موقدة. 
غَوَادٍ. جمع غادية. 
تجتلي . بفوقية مفتوحة» فجيم معجمة ساكنة» فموحدة: فلام مكسورة؛ تَقْطع. 
الجن - بضم الجيم؛ ونونين جمع جُنّة كذلك السلاح. 
الهامة: الرأس. 
المُْئّاد: الطالب للحرب هنا. 
الأَسْدَاد: جمع سَدَّ بفتح تح السين: ما يسد به على الإنسان فيمنعه عن وجهه. 

د بكسر المهملة: أن جمع عبد. 

شرح غريب قصيدة كعب بن مالك رضي الله عنه - 
َنْتَنِي : فرجع. 
المَدَاعِس: المطاعن» واحدها مدعس» يقال دعسه بالرمح إذا طعنه. 
القُمْع ‏ بقاف» فميم مضمومتين فعين مهملة جمع قمعة؛ وهي أعلى سنام البعير. 
در رى - يضم الذال المعجمة: وفتح الراء: الأسدمة. 
اللخ ب بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» وبالخاء المعجمة: المتكبر. 
المتشّاوس ‏ بفوقية فشين معجمة:؛ وآخره سين مهملة: الذي ينظر بمؤخر عينه نظر 
المتكبر. 

المُغلِمين ‏ بسكون العين» وكسر اللام. 
الكُمَاة - بضم الكاف: الشجعان. 
دغر تكبروا. 
يُسَلّي بم أولةة وفتح ثانيه» وتشديد اللام. 
النْحُوة - بفتح تح النون» وسكون الخاء المعجمة: العظمة والتكبر. 
المتقاعس: الذي لا يلين ولا ينقاد. 
المشوحان: الذئب. 


1 في غزوة ذي قرد 
العَضَاةُ: شجرة» وجمعها عَضَّى: ويقال: أخبث الذئاب ذئاب الغضى. 
المخالس: الذي يخطف الشيء سرعة على غفلة. 
يذودون: يمنعول ويدفعولك. 
الأحساب: جمع حَسَّب بفتحتين: ما يعدٌ من المآثر. 
التّلاد: ا الفوقية: المال القديم. 
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تقد: 

لايس بالقاف: أعالي بيض الحديد» واحدها قونس. 

الّمَارْسُ: المضاربة في الحرب والمقاربة 

المخالب ‏ بميم فخاء معجمة مفتوحتين: جمع مِحُلب ‏ بكسر الميم؛ ظفر كل سَيْع 
من الماشي والطاثر» أو هو لما يصيد من الطيرء والظفر لما لا يصيد. 

الخادر: الأسد في يذره؛ وهي الأجمة. 

الوَحَدُ: بالحاء والراء المهملتين: الحقد. 


شرح غريب قصيدة شداد بن عارض الحشمي ‏ رضي الله عنه - 
الإيّاب: الرجوع. 
عَشْجد: بلفظ اسم الذهب: أسم موضع. 
وهيهات: أسم فعل بمعنى بَعٌد. 
المَقّقل: الرجوع. 
ذو مَيْعَة: فرسٌ ذو نشاط. 
المِسَحٌ . بكسر الميم؛ وفتح السين» والحاء المشددة» المهملتين؛ الكثير الجري. 
القَضَاء ‏ بالفاء المعجمة: المتسع من الأرض. 
جاش ‏ بالجيم. والشين المعجمة: تحرك وعَلَى. 
اضصْطرَمٌ: 0 وبالموحدة؛ 0 ي تخُرك. 
المرجل: بكسر الميم: القِدْر. 
لم ينظر: لم ينتظر. 
أَسْهَنُوا: أخذوا في سهل الأرض. 
الفِضَّاحٌ: الفاضحة ‏ بالفاء» والضاد المعجمة والمهملة. 
الصيقلٌ: الذي يزيل ما على السلاح من الصداً. 


في غزوة خيبر ٍ لحلل 


الباب الرابع والعشرون 
في غزوة خيبر 


قال ابن عقبة» وابن إسحاق: ولا قِيم رسول الله مُه المدينة من الححدئبيّة - زاد 
ابن إسحاق في ذي الحجة . مكث بها عشرين ليلة أو قربا منهاء ثم خرج غادبا إلى خيير - - زاد 
ابن إسحاق في المحرم - وكان الله موحل . وعده إِيّاها وهو بالححدّيبيّة» فنزلت عليه سورة 
الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاء لله . تعالى فيها خيبر: هِرَعَدَكُم الل مَقَانِم كبِيرة 
تأعذّوتها فصل لَكُم هَذِه) [الفتح ]٠‏ لخيبر. 

قال محمد بن عمر: امن وجول الله عله أُصحاته بالخروج فجدٌوا في ذلك» وآستتق 

ا 1 سيو 


0 52-082 ا 2 لأبِي طلحة ة - رضي الله عنه . حين 
أراد الخروج إلى خيبر: اأقمهوا َي لمن ايك يخدُني» فخرج أو طلحة ثزدفي وأا 
عُلآمٍ قد رَامَفْتء فكان رسول الله لالد إذا نزل حَدَّمْتُه مه - » فسمعته كثيراً ما يقول: «اللّهُعٌ 
ني مود بك من الهَمٌ والحزن وَالعجْر وَالكَسَلٍ وَالفْخُل وَالَجَبْنٍ وضلع الدَّئْن وَغَلَبَة الرجَال) 


١ 0‏ 
روأه سعيد بن مئصّور. 200 


وآستخلّفٌ رسولٌ الله َه على المدينة. قال ابن هشام: تُميلة أَيْ بضم النون» وفتح 
الميم؛ وسكون التحتية؛ ابن عبد الله الليثي. كذا قال والصحيح سباع بكسر السين بن 
عُوْقْطة . بعين مهملة مضمومة فراء ساكنة ففاء مضمومة؛ فطاء مهملة كما رواه الإمام أحمد» 
والبخاري في التاريخ الصغير وابن خزيمة» والطحاوي» والحاكم, والبيهقي عن أبي هريرة 
. رضي الله عنهم7". 

وأخرج فعة لم المؤفتين أم سلمة: - رضي الله عنها. 

ولا تجهز رسول ان الله مويله . والناس شق على يهود المدينة الُذين هم مُوادُِوا 
رسول لله َيه وعرفوا أنه إن تل خيبر أأهلك أَمْلّ خيير» كما أَملَّكَ بني فَيتْقاع» والنُضِير 

قُرَيْظة. وَلَمْ ب يق أحدٌ من يهود المدينة له على أحدٍ من المسلمين حقٌ إلا لزمه. 


وروى محمد بن عمر عن شيوخه» ا والطبراني عن آبن بي حَدوّد بمهملات 


)200 أخرجه البخاري 177/1١١‏ (7): وأحمد في المسند 108/7 والنسائي 2574/4 والبيهقي 115/9. 
)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الصغير 4/١‏ والبيهقي قي الدلائل 194/4. 


١‏ في غزوة خيبر 


وزن جعفر ‏ - بسن صحيح أنه كان لأبي الك اليهودي خمسة دراهم؛ ولفظ الطبراني : أربعة 
دراهم في شعير أخذه لأهله فلزمه. فقال: أي فإني أرجو أن أقدم عليك فأقضيك حقّك إن 
شاء الله» قد وعد الله - تعالى - نبئه أن يُفيمَهُ خيبر» فقال أَبو الكّء حسداً وبَفياً: أتحْسبُون أَنَّ 
قتال خيابر مثل ما تَلقُون من الأعراب» فيها ‏ والتُوراة ‏ عشرةٌ آلاف مُقاتل» وترافعا إلى 
رسول الله عله فقال رسول الله عله «أغطه > حَقّه) قال عبد اللّه: والذي بعك بالحق ما 
أقدر عليها قال: أعطه حقه. قال وكان رسول الله َلك إذا قال ثلاثاً لم يراجع. قال 
عبد اللّه: : فخرجت فبعتٌ أحدا ثؤبي بثلاثة دراهم» وطلبت قيةاحنه حَقه فدفعت إليه ولبست ثوبي 
الآخر. . وأعطائي ابن أسلم بن حريش بفتح الحاء وكسر الراء وبالشين المععجمة ثوب آخر 3 
ولفظ الطبراني: : فخرج به آبن أبي حَذْرّد إلى الشوق وعلى اك عصابة وتيتو 
بمئزر فنزع العمامة عن رأسه فأتزرَ بهاء ونزع البردة فقال: اشتر مني هذى فباعها منه بالدراهم 
فمرتٌ عجوز فقالت: مالك يا صاحِبَ رسول الله لَه - فأخبرهاء فقالت: مَادُونَكَ هذا 
البردء فَطرَحَمه عليه فخرجت في ثوبين مع المسلمين, ونفلني الله تعالى ‏ من خيبر» وَغنمتٌ 
رأ بينها وبين أَبِي الشحم قراب فبعتها منه. 
وجاء أبو تبس بموحدة ‏ ابن بجر - بفتح الجيم وسكون الموحدة, فقال يا رسُولَ الله 
ما عندي نفقةٌ ولا زادٌ ولا ثوبٌ أخرج فيه» فأعطاه رسولٌ الله - عله شقة شئبلازية: : جنس من 
الغليظ شبيه بالكرباس. قال سلمة: خرجنا مع النبي ‏ عله إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل 
من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك ك وكان عامر رجلا شاعراً فنزل يحدو بالقوم 
يقول: 
النّهُع نَؤْلآأَنَتَ ما اهْعَدَيْئَا وَلَتَصَدَفْنَاوَلآَصَلَيتًا 
فَاعْفِو فِدَامَلَكمَاائْقَيًا لقي سَكيئةً عَلَيَِا 
ونبئكت الأَفنَام إن لأقينا ِنَاإِدَاصِيِعَبِتَا,ئَينا 
وَبالصّهَاحء عَوْنُواعَلَيًا 
فقال رسول الله عله .: «من هذا الشائق؟ قالوا: عامر ب بن الأأكوع قال: «يزحهه الله) 
وفي رواية «غَفَرَ لَك رَبك». قال: وما آستَغْمَر وَسولٌ الله عه - لإنسانٍ يَخصّه إلا آششهد. 
فقال مُمُ وهو على جمل: وجََتُ يا رسول الله: لولا أَمتغتًا يعامر("©. 


)ع( ارب أحمد في المسند */ 47 وااراي في الخد 0 وانظر 6 1 وقال رجاله ثقات إلا أن 


0( أعرجه إل البخاري 0 ٠ه‏ (4195) وأخرجه مسلم ا 00 ٠‏ » والبيهقي في الدلائل .٠١1/4‏ 


في غزوة خيبر ١١7‏ 


روى الحارث بن بي أسامة عن أبي أمامة» والبيهقي عن ثوبان . . رضي الله عنهما أن 
رسول الله عَّه - قال في غزوة خيبر: دمن كان مُضَعفاً أ مُصَكبا َليْجع). وأمر بلالاً فنادى 
بذللك» فرجع ناسل» وفي القوم رمج على صعب» فمر من اليل على سواد فقو به فصرعه فلما 
جاؤوا به رسول الله عََِهِ ‏ قال: «مَا سَأَنُ د صَاحبكم؟) فأخبروه» فقال: ويا بلال» ما كنت 
َدنْتَ فِي الثّاس» من كَانَ مُضَعُفاً أو مُصَعُباً ْيرجغ»؟ قال: نعم. وفأى أن يقتلن عليةد زاد 
البيهقي» » وأمر بلالا فنادى في الناس «الجنة لا تحل لعاص» ثلائا("2. 


قال محمد بن عمر: وبَيَِا رسولٌ الله - عله - في الطريق في ليلةٍ مُقُمرة إِذْ أبصر رجلا 
يسير أمامه عليه شيء يبرق في القمر كأنه في شمس وعليه بيضة فقال رسول الل - عه -: 
«من هَذَاه؟ فقيل: أبو عبس بن جبر فقالٍ رسول الله - عله تأدركوه قال: فأدركوني 
فحهسوني» فأذني ما تقدم وما أّص» فطدت كدرل في َم الشماه فجعلث أذ دما 
بباحعي احد روطو انه عه فمَال: دما لَك تَفْدُمُ الئاس لآَتَسيد مَعَهُم)؟ قلتُ: يا 
رسول الله: إِنَّ نقتي تجيبة» قال: ين الشَّيِقّة التي كسوتك» قلت يا رسول الله: بغثُّها بدمانية 
دَرَاهم فتزودت ثُ بدرهمين وتركثٌ لأهلي دزهمينء وبْتَعْتُ هذه البردة بأربعة درَاهم». فتبسشم 
رسول الله عه ثم قال: دأنت والله يا أبا عبس وأصحابك من الفقراء والّذي نَفْسِي يده 
ين سَلِخكُم وعِشْهمْ فللا ليكثرن زاُكم؛ وليكثرنٌ ما تتركون لأهليكم وا: رن درَاهِفُكُم 
وَعَبِيدٌُ ؛ وَمَا ذَلِكَ لَكُمْ بكير»: قال أب عَببس: فكان والله كما قال رسول الله عله -. 


قال سويد بن الثعمان - رضي الله عنه -: إن رسولٌ الله عه لكا وصل إلى الصَّهْبَاء 
. وهي أدنى خيبر صلّى العضر» * ع دعا بالأزوادء فلم يؤت إل بالسويق» فأمر به دوي فأكل 
رسول الله َكل . وأكلنا معه؛ ثم قام إلى المغرب فُعَضّعْضٌ ومضمضنا ثم صلّى ولم يتوضاً. 
رواه البخاريء”" والبيهقي. زاد محمد بن عمر: ثم صلى بالناس العشاءء ثم دعا بالأدلاء فجاء 
ُسَيْلٍ بن خارجة وعبد اللّه بن : نعيم الأشجعي فقال رسول الله - - عَكْه - لشيل: يا حسهل: 
فض أَمَامئًا حتى تأخحذ بنا صدور الأودية حتى تأي خيبر من بينها وبين الشام؛ فأحول بينهم 
وبين الشام وبين حلَقائِهم من عَطَفَانَه فقال محشهل: أنا أسلكُ بك» فآنتهى به إلى موضع له 
طُوْق» فقال: يا رسولّ الله إن لها طُرقاً ُؤتى منها كلها. فقال رسول الله - َي - «سَمْهَا بي 
وكان رسولٌ الله - عله يحف الثأل العسن والانت البعس ويكره الطأيزة» والاسم القبيح؛ 
فقال: لها طريقٌ يُقَال لّها حرّنء وطريق يقال لها: شاش» وطريٌ يُقَالُ لها حاطبء فقال 


)١(‏ الطبراني في الكبير 1717/1؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري 9/177 اه (41585). 


يلل في غزوة خيبر 
وول الله له دلا تشنّكها). قال: يق إلا طريقٌ واحد يقال له: مَوحبء فقال 
رسول الله عل «اسشلكها». 


ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما أشرف على خيبر 

روى ابن إسحاق عن أَبي مُعِئِثْ بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ وهو بغين معجمة, وثاء مثلثة 
عند ابن إسحاق» وبعين مهملة مفتوحة ففوقية مشدّدة فموحدة عند الأمير ومحمد بن عمر عن 
شيوخه» قالوا: إن رسول الله عله لعا أشرف على خيبرء قال لأصحابه: «قَفُوا» فوقفوا. 
فقال: الم بٌ الشعواتٍ الشفع وما أَْلَنَ وَرَبٌ الأَرَضِيْنَ الشهع وَمَا لح 00 
َضْلْنء وَرَبٌّ ب الرتاح وَمَا أَذْرَيَْ فإنا إنا تَشألك مِنْ خَيرِ هَذِه القَرّة وَحَيْر هلها وَنَعُودُ يك من شر 
وَشَِ مَا فيهاء أقدِمُوا يشم الله». وكان يقولها لكل قرية يريد دخولها. وَرَوَاه النسائي وابن حجان 
عن صّهيب(1) 


ذكر وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى خيبر 

قال محمد بن عمر: ثم سار رسول الله عَم حتّى آنتهى إلى المنزلة؛ وهي سوق 
لخيبر» صارت في سَهْمٍ زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه - فعؤّس رسول الله َيه - بها ساعة من 
الول وكانت يرثالا بطو قبل ذلك أن رسولٌ الله مه يغزوهم لمنعتهم وسِلآجهم 
وَعَدَدِهِمٍ فلما أحشوا يحُروج رسُول الله - عله - إليهم قامُوا يخرجون كل يوم عشرة آألاف 
مغادل صفوفأء ثم يقولون: مححمدٌ يغزونا هيهات هيهات!! وكان ذلك شأنهم؛ فلما نزل 
رسولٌ الله - عله ا 0 لزي زر يح لو وات كني الت لعي 
فأصبحوا وأقدتهم تخفق وفتحوا محصُوئهم عدن معهم التشاحي» والكرازين والمكاتل» فلكًا 
نظروا إلى رسول الله عَيه - ولُوا هاربين إلى حصونهم. 

وروى الإمام الشافعي» وابن إسحاق؛ والشيخان من طرق عن نس - رضي الله عنه ‏ 
قال: سار رسول الله عي - إلى خيبرء فآنتهى إليها ليله وكان رسول الله َيه إذا طرق 
قوماً بليل لم يفو علمهم حتى مُصبح» فإذا سمع أذانا أفسك» وإن لم يسمع أذناًأغار عليهم 
حتى يُضْبح» فصلينا الصّبح عند خيبر بغلس» » فلم نسمع أذاناء فلما أصبح ركب رَسولٌ الله 
2 - وكب معه المسلمون وأنا رديفُ أبي طلحة» فأجرى تبي الله عه فالخسر عن 
فخذ رسول الله عي - فإني لأرى بِياضٌ قَخَذٍ رسول الله - علا ٠‏ وإنَّ قدمي لدم قَدَمَ 
رسول الله عئلك ‏ 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )١5076(‏ والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل 
4 وابن السني (218). 


في غزوة خيبر 00 18> 

وخخرج أهل القرية إلى مَرَارعِهم بمكاتلهم وتساحيهم؛ فَلَعا رأوا رسولٍ لله - َيه - 
قالوا: محمد والخميس. فأدبروا هرباً. فقال رسولٌ 0 - عه - ورفع يديه: : والله أخبرء خربت 
خيبرء نا ذا تنا بساحةٍ قوم فساء صَباح المُئدَرين)") 


وروى الترمذي وابن ماجه والبيهقيٌ) بسنل ضعيف عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول لله عل يوم خيبر على حمار مَحُطُوم بسن من ليفء وتحته كاف من ليف”©. 

قال ابن كثير: الذي ثبت ثبت في الصحيح؛ أن رسول الله - َكلت جرى في زقاق تيبر 
حتى أنحسر الإزار عن فخذه فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار» قال: ولعلّ هذا 
الحديث . إِنْ كان صحيحاً . محمولٌ على أنه ركبه في بعض الأيام» وهو مُححاصِرُهًا. 

قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله وجاء الحُتاب ‏ بضم الحاء المهملة» » وموحدتين ابن 
المنذر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول لله نك نزلت منزلك هذاء فإن كان من أَمرِ مت به 
فلا نتكلم. وإن كان الرأي تكلّمنا. فقال - عله دهُوَ الوأّي» فقال: يا رسول الله. دَنَوْتَ من 
المخصون» ونزنت بين طَهْرَي النخلء ولثرٌ مع أن أهل القطاة لي بهم معرفة» ليس قوم أبعدَ مدى 
سهم منهم ولا أعدّل رمية منهم؛ وهم مرتفعون عليناء ينالنا نبلّهمء ولا نأمن من بياتهم» 
يدخلون في حمر النخل فتحوّل يا رسول الله . عله إلى موضع بَرِيء من النرّ ومن الوباء 
0 بيننا وبينهم حتى لا تنالنا نبالهم ونأمن من بياتهم ونرتفع من النرٌء فقال رسول الله 
٠ه‏ كرت بالزأي» ولْكن الهم هنا الوم(" . 

0 ع محمد بن مَسْلّمَة - رضي الله عنه ‏ فقال: انظ لَنَا مَئْزلا بعيدا 
من حصونهم برهاً من الوباء» نأمنُ فيه مِنْ باهم فطاف محمد حتى أَتى الرّجبع؛ ثم رجع إلى 
رسول الله . مله فقال: يا رسول الله وجدتٌ لك منزلآء فقال رسول الله عه -: «عَلّى 
بركة الله , 


ذكر ابتدائه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بأهل النطاة 
فش رقيو الله عاك أصحابه ووعظهم وأنهاهم عن القتال حتى يأَذن لهمء فعمد 
باجا صل يوا ير جه امبر ااال الا ارا 


.)1856 /1١١١( ١151/98 أخرجه البخاري ات 6991) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 717/7 )٠١117(‏ وابن ماجه (5174)» الحاكم في المستدرك 557/5 والبيهقي في الدلائل 4/ 
٠‏ وانظر الدر المنثور .١١1١/5‏ 

() اخرجه ابن سعد في الطبقات .٠١9/1/7‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1591). 


نل في غزوة خيبر 
فقال رسولٌ الله َيه -: «أبغد ما نهيت عن القتال؟. قالوا: نعم. فأمر رسولُ الله عله منادياً 
فنادى في النّاس «لا تحل الجنة لعاص». 

وروى الطبراني في الصغير عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسولٌ الله َيه قال يومعف: 
دلا تَكَم لكعثوا لِقاء العدؤء وآسأنوا له تعالى العافهة, 00 
َقَِثُمُوهُم فَقُولُوا: اللّهُمْ أَنْتَ رَبْنا ْنَا ورَبهُمء وَنْوَاصِيئًا وَنَوَاصِيِْهِم بِيَدِكء وإنما تَقْتُلهُم أنْتَّ 
الزْمُوَا الأرض جُلُوساً فإذا غشوكم فَانْمَضُوا وَكَبْدُوا)؛ وذكر الحديث0©. 

قال ابن إسحاقء ومحمد بن عمرء وابن سعد: وفوق رسولٌ الله مه الرايات؛ ولم 
تكن الايات إلا يوم خهيرء وإنما كانت الأَلوية. 

وكانت رايةٌ رسُول الله - كله سوداء من يُود لعائة - رضي الله عنها تُدعى العُقَاب» 
ولواؤه أميطن: دفعه إلى عَلِيٌ ْن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ ودَقَع راية إلى الحباب بن المنذر» 
وراية إلى سعد بن عاد وكان شعارهم (يَا مَنصورٌ أَمِث:0". 

أن رسول الله مزه - في القتال» وحنّهم على الصَّبر وَل حصن حاصره حصن 
ناعم بالتُون» والعين المهملة: » وقاتل ‏ مه يؤْمَُ ذلك أَسْدٌ القعال» وقاتله أَهلُ النّطّاة أشد 
لقتال» وتّس جماعةٌ من أصحابٍ رسول الله 0 يومكذ» وعليه + كما قال مها ين 
عمر . درْحَان وبَئضة ومِغْفّر وهو على فرسٍ يقال له الظرب» وفي يده قناة وتُرس. 

وتقدّم في حديث أنس: : أنه كان على حمار فيحتمل أَنّه كان عليه في الطريق» ثم 
ركب الفرس حال القتال. والله أعلم. 

فقَالَ الححبابُ: يا رسول الله لو تحولت؟ فقال: وإذاأَمْسَيًا ‏ إن شاء الله تحولتا». 

وجعلت نبل يَهُود تُخَالِط العسكر وتجاوزه» والمسلمون طون َبلّهِم ثم يركونها 
عليهم. فلا أمسى رسولٌ الل - هتحول إلى الؤجيع ور اَاسَ فتحوواء فكان رسولٌ الله 
- مو يعدو بالمسلمين على راياتهم حتّى فتح الله الحصن عليهم. 


ذكر أخذ الحمى المسلمين ورفعها عنهم ببركته - صلى الله عليه وسلم _ٍ 


وروى البَئِهَقِي عن طريق عاصم الأخول عن أبى عثمان الفهري وعن أبي قلابة وبي 
نعيم» والبيهقي عن عبد الرحمن بن المرقع ‏ رضي الله عنه ‏ ومحمد بن عمر عن شيوخه 


)١(‏ بنحوه أخرجه مسلم في الجهاد باب 5 رقم ))٠١(‏ وهو عند البخاري بنحوه أيضاً في الصحيح حديث افك 
والدارمي 71١7/1‏ وعبد الرزاق (9617) (1018) وأبو داود في الجهاد باب 57. 
2( أخرجه البيهقي في الدلا ثل 48/5 وذكره ابن حجر في المطالب (4707) والواقدي في المغازي .4١//١‏ 


في غزوة خيير ١١‏ 


رحمهم الله تعالى . أن المسلمين لما قدِمُوا تيبر أكلوا الثَّرَة الخضراء وهي وَبِيعةٌ وخيمةٌ 
فأكلوا من تلك الثمرة. فأهمدتهم الخكى» فشكوا إلى رسول الله 0 فقال: «قسوا المّاء 
في الشّتَان» فإذا كان بين الأذّانين فآخدرُوا المّاء عليكم حذرا وآذكوا اسم الله - تَعَالى) 
ففعلوا فكأما نشطوا: من العقل0©. 


ذكر فتحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الصعب بن معاذ بن النطاة 
وما وفع في ذلك من الآيات 


لم يكن بخيبر حصن أكثر طعاما ووّدكاً وماشية ومتاعاً منه» وكان فيه خمسمائة ة مقاتل» 
وكان الناس قد أقاموا أاماً يُقَاتَلُون ليس عندهم طعامٌ إلا العلق. 


2 
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وروى محمد بن عمر عن أَِي اليسر كعب بن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنهم حاصروا 
حِصّن الصَّعْب بن معاذ ثلاثة أيام وكان حصناً منيعاً وأقبلت عَدَعْ لجل من يهود ترتع وراء 
حصنهم, فقالٌ رسولٌ الله - عله امن رَجُل يطعمُئا من هذه الغدم»؟ فقلتُ: أنا يا رسول الله 
فخرجت أسعى مثل الظبي» وفي لفظ: مثل الظّليم؛ فلمًا نظر إل رسول الله - لكل مولي 
قال: «اللهم مَمعَْا به» فأدركتُ الم . . وقد دخل أَوُلّها الحصنّ فأَْحَذّتُ شائين من آخرها 
فاختضنتهما تحت يدي ثم أقبلت أَعدُو كأَنْ ليس معي شيى حتى أَنتهَهْتٌ إلى رسول 
الله - كله . مر بهما فَدُحتاء ثم قشمهماء فما بقي أحدٌّ من العسكر الذين معه مُحَاصِرِين 
الحصن إلا أكل منهماء فقيل لأبي التسر: كم كانوا؟ قال: كانوا عدداً كثيراً. 


وروى ابن إسحاق عن بعض مِنْ أشلم» ويد ب عدر - رحمه الله عن معدب 
. بكسر الفوقية المشددة. ٠‏ الأسلمي . رضي الله عنه ‏ واللّفظ له قال: أَصابئنًا معْطَرَ أَْلّم 
مجاعةٌ حين قَدمْتَا حير وأقمنا عشرة أيامٍ على حضْن النطَاة لا نفتح شيغاً فيه طعام» فأجمعت 
ألم أن أَرْسَلوا أسماء بن حارثة بالحاء المهملة والثاء المثلثة» فقالوا ائت رسول الله - عل 
فقّل له: إن أَسْلّم يقر ثونك السلام» ويقولون: إنا قَدْ مجهِدًْا من الجوع والضعفء فقال بُرَئْدَةُ بن 
الحُصَيِب ‏ بضم الححاءء وفتح الصاد المهملتين: والله ِنْ رأيتُ كاليوم قط من بين العرب 
يضنعون هذاء فقال زيد بن حارثة أخو أسماء: والله إني لأرجو أن يكون هذا البعث إلى 
رسول الله َيه مفتاح الخير فجاءه أسماء فقال: يا رسول الله إِنّ ألم : تقرأ عليك السّلام؛ 
وتقول إِنّا قد مُجهِدْنَا من الجوع والضَّغفء فآدْحٌ الله لنا فدعا لهم رسولٌ الله عه ثم قال: 


)١( '‏ أخرجه آبن أبي شيبة 4/1 40. 


ف في غزوة خيبر 
0 : 01 :2 5 م 

«والله ما بيدي ما أقويهم به» قد عَلِمْتٌ حالهُم» وانهم ليست لهم قوة» ثم قال: «اللهم فافتح 
عليهم أعظم حِصْن فيهاء أكثرها طعاماًء وأكثرها وَدَكاً». 

ودفع اللُواء إلى الخباب بن المُئذِر ‏ رضي الله عنه ‏ وَنَدَبَ النّاسء فما رجعنا حتى فتح 
الله علينا حصن الصّعب بن مُعاذ. 

قالت أ مُطاع الأسلمية ٠‏ رضي الله عنها, - لقد أت أَسْلّم حين كوا إلى رسول 
الله - مله ما شّكوا من شدَّةٍ الحالء فندب رسولٌ الله مُه النام فنهضواء فرأيتٌ أسلم 


ول من آنتهى إلى حصن الصّعب بن مُعاذ فما غابت الشمسٌُ من ذلك اليوم حتى فتح الله 
- تعالى وها وخر حك أعثر طناماً وؤشعا منة» ركان عليه فال شديد: 


بَررَ َمل من يهود يقال به يُوسّع» يدعو إلى البراز» فبرز له الحُبابُ بن المُئذرء فاختلفا 
ضرباتٍ فقتله الحُبابٌ» وبرز له آخر يقال له الرّيال فبرز له عمّارة بن معقبة الغِمَارِيّء فبادَرَه 
الغفاري فضربه ضربةٌ على هامته وهو يقول: حدما ايد اللاي فقال الناس «بَطل 
جهاده». فبلغ رسولٌ الله مه ذلك ققال: ما بِأسٌ به يوجر وَيُحْمَده 

وروى محمد بن عبر عن يجية بن مسلمة رضي اللعنة قال: 0 
الله - عله _ ر. مى بسهم فما أخطأً رجلاً منهم؛ وتبشع رسول الله - علد إلى وآنفرجوا 
ا 

وروى محمد بن عمر عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم وجَدُوا في حِضْن الصّعب من 
ك 0 7 
الطِعَام ما لم يكونوا يَظَنُون أنه هناك من الشّعير والتّمر والشمن والعَسَل والرّيت والوَدك. 

ونادى مُنَادِي رسولٍ الله مله -: كُلُوا وآعلفوا ولا تحملواء يقول: لا تَحْوْجُوا به إلى 
بلادكم. 


ذكر محاصرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الزبير بن العوام ‏ 
رضي الله عنه ‏ الذي صار في سهمه بعد 
رَوَى البيهقيُ عن محمد بو عبرال لها حولت يهودُ مِنْ حضْن نَاعِمٍ وحِضْن 
الصّعغب بن مُعاذ إلى قُلة الربيِر حاصرهم رسول الله - لَه - وهو حِصْنٌ في رأس قُلدِ فأقام 
محاصرهم ثلاثة أيام» فجاء يهودي يدعى غزال فقال: أبا القاسم تؤمنني على أن أُدلك على 
ما تستريح به من أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشّق؛ فإن أهل الشّق قد هلكوا ُعباً منك؟ فأئنه 
رسولٌ الله َه على أهله وماله» فقال اليهودي: إنك لو أقمت شهراً ما بالوا؛ لهم دبُولٌ 


في غزوة خيبر : ١17‏ 


تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإن 
قطعت عنهم شِرْبَهُم أضْحَرُوا لك فسار رسول الله - عله - إلى د دُبُولهم فقطعهاء فلما قطع 
عليهم مشاربهم خرجوا وقاتلوا أَشْد قنال0©. 


وقتل من المسلمين يومئذ نفر» وأصيب من اليهود في ذلك اليوم عشرة» وآفتتحه رسولٌ 
الله عله وكان هذا آخر حُحصُون النّطاة. 

فلما فرغ رسول الله َيه من التّطاة تحوّل إلى الشّق. 

ذكر انتقاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى محاصرة حصون الشق وفتحها 


روى البيهقيُ عن محمد بن عمر رحمه الله . عن شيوخه ‏ رحمهم الله قالوا: لما 
تحوّل رسولٌ الله عله إلى الشّق وبه حصون ذوات عدد» فكان أل حصن بدأ به حِضن 
أبِي؛ فقام رشول الله . يِه - على قلعة يقال لها سَمْوان فقاتل عليها هل الحصن. قتالاً 
شديداًء وخرج رجلٌ من يهود يقال له غزول؛ فدعا إلى البراز» فبرز له الحبجاب بن المنذرء 
فاقتتلا فآختلفا ضربات» ثم حمل عليه الحُباب» فقطع يده اليمنى من نصف الذراع» فوقع 
السيف من يد غزول» فبادر راجعاً منهزماً إلى الحصن فتبعه الخجاب» فقطع عُرْقُوبَه فوقع 
َدَقْفَ عليه؛ فخرج أخر فصاح: من يبارز؟ فبرز له رجل من المسلمين من آل جحشء فَقَتَلَ 
١‏ جحشئ» وقام مكانه يدعو إلى البرازء فبرز له أَبو جانة؛ وقد عصب رأسه بعصابته الحمراء» 
فوق المِغْفَر يخال في مشيته؛ فبدره أَبُو دُجانة - رضي الله عنه ٠‏ فضربه فقطع رجله ثم ذف 
عليه؛ وأخذ سلبه» درعه وسيفه فجاء به إلى رسول الله عله - فنفله رسولٌ الله لله 
ذلك وحم جم اليهود عن البراز» فكبر المسلمون؛ ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه؛ يقدمهُم 
بو دُجانة» فوجدوا فيه أثاثاً ومتاعاً وغنماً وطعاماًء وهرب من كان فيه من المقاتلة» مكدر 
الجدُرَ كأنهم الظباء حتى صاروا إلى حصن الثزال بالشّقَء وجعل يأني من بقي من فل التّاة 
إلى حصن الثزال» فعلَقُوه؛ وأمتنعوا فيه أشدٌ الامتناع» وزحف رسولٌ الله 00 إليهم في 
أصحابه» فقاتلهم» فكانوا أشد أهل الشّق ر يا للمسلمين بلثبل والحججارة» ورسول اله عله 
معهم حتى أصابت ابل يعات رسولٍ الله مَك وعَلِقّت به فأحدٌ رسولٌ الله عله النُبل 
بعد أجلو لذ حمس لتب جتنو » فرجف الحصِنٌُ بهم ثم سَاحَ في 
الأرضء حتَّى جاء المسلمون فأخذوا أهله أخذا(". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 4/4 ؟7 والواقدي في المغازي ؟/5457. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 4/4 ؟١؟‏ والواقدي ؟573/1. 


1 في غزوة خيبر 
ذكر انتقاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى حصون الكتيبة وبعثه السرايا 
لوجع رأسه وما وقع في ذلك من الآيات 

لما فتح رسول الله مُه صُونٌ التطَاةء والشَّق آنهزمَ من سَلِمٍ منهم إلى حصون 
الكتية واعفل حصرنها الفقوعى: وكان خفنا منيعاً. 

ذكر موسى بن مَفَْةً: أن رسولّ الله مه - حاصره قريباً من عشرين ليلة؛ وكانت 
أرضاً وخمة. 
وروى ابوس م بن سَعْدء والبْخَارِيُ وابن ني أُسامة» وأبو نعيم عن سلمة بن 
الأكوع» بو نعيم؛ والبيهقئ عن عبد الل بن بُرئدَة عن أبيه. وأبو نعيم عن اين عمرء وسعد بن 
أبي وقّاصء وأبي سعيد الحُذْريٌ» وعمرانٍ بن محصّين» وجابر بن عبد الله وأبو ليلى» ومسلم» 
والبيهقئ عن أبي هُرَيَْة» والإمامُ أحمد وأبو يَعْلّى والبيهقئٌ عن علي رضي الله عنهم ‏ قال 
بُرَيْدّة - رضي الله عنه .: كان رسولٌ الله - َه تأخذه الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا 
يخرج» فلما نزل خيبر أخذته الشَّقِيقّة فلم يخرج إلى الناس» فأَرسلَ أَبَا بكر - رضي الله عنه ‏ 
فأخذ راية رسولٍ الله َي ثم نهض فقاتل قتالاً شديداء ثم رجع, ولم يكن قَلحٌ. وقد جهدء 
ثم أرسل عمر - رضي الله عنه ‏ فأخذ راية رسول الله - عله - فقاتل قتالاً شديداً هو أُشد من 
القتال الأول» ثم رجع» ولم يكن فتح. وفي حديث عن علي عند البيهقي: أن الغلبةَ كانت 
لليهود في اليومين”'. انتهى. 

فأخبر رسولٌ الله َيِه بذلك فقال: الأغطِي الاي دا ريجلا يفم الله عله ليس 
قرا يُحِبٌ . بُحِبُ الله ورسوله» يأخذها عَْوة وفي لفظ يفم الله عَلّى يَدَيْه قال بُريْدَةُ: فبينًا طيّبة 
أنفسنا أن يفتح غدل وبات الا يدو كون ليلتهم أَهم يمْطَااء فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول الله عله . كلهم يرجو أن يُعْطَاهَاء قال أبو هريرة قال حُُمدُ: فما أحببت الإمارة قط حتى 
كان يومعذ0".. 


قال بُرنْدَهُ: فما منًا رجلّ له مِنْ رسول الله مَل . منزلة إلا وهو يرجو أن يكون ذلك 
الّجل» حتى تَطَاوَلتُ أثَالَهَاء ورفعثٌ رأسي لمنزلة كانت لي منه» وليس مِنَة 

وفي حديث سّلَّمَة؛ وججاير: وكان علي تخلف عن رسول الله عله - إرمد شديد كان 
به لا يُِصر» فلما سار رسول الله عله قال: لاء أنا أتخلفٌ عن رسول الله عه .!! فخرج 


.٠١5/4 البيهقي في الدلائل‎ )١( 
.7١٠/4 والبيهقي في الدلائل‎ )47١١( )57١5( (؟) أخرجه البخاري 4/7 5ه‎ 
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َلَحِقَ برسول الله ميته قال بريدَةُ: وجاء علييٌ - رضي الله عنه حتى أَناخ قريباء وهو رمد» 
قد عصب عينيه يشِقٌ بُرد قطريء قال بُرَيدَة: فما أصبح رسول الله - عه عاو فاك د 
باللواى إوقام قائماً . قال ابن شهاب: فوعظ الناس» ثم قال: «أين علي»؟ قالوا: يشتكي عينيه؛ 
قال: «فأرسلوا إليه» قال سلمة: فجعتٌ به أقودهء قالوا كلهم: أي به رسول الله 2 فقال له 
رسولٌ الله عله «مالك؟: قال: رَمِدتُ حتى لا أبصر ما قُدَّامِي. قال: «آَدْنُ مني) وفي 
حديث علي عند الحاكم: فوضع رأسي عند حجره؛ ثم بق في ألية يده فدلك بها عيني» 
قالوا: فبراً كأن لم يكن به وبع قطء ذ فما وجعهما علي حتى مضى لسبيله: ودعا له وأعطاء 
الراية» قال سهل فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: «آنْقُذْ على رِسْلِك 
حتى تنزل بساحتهم. ثم أدعهم إلى 0 وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله تعالى 
وحق رسوله. فوالل لأَن يَهْدِيّ الله بك ر مجلا واحداً نيد لك من أن يكون لك ممه التّعم) 
وقال أبو هريرة: إن رسول الله به قال لعلي: ا 
تلتفت» قال: علا أقاتل الناس؟ قال: قاتِلهُم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبدّه 
ورسولّه» فإذا فَعَلُوا ذلك فقد م مَتعُوا منك دقاءهم الهم إل يحقّهاء وحِسَائهُمٍ على الله» 
فخرجواء فخرج بها والله يأيح يهرول هرولة. حتى ركزها تحت الحِضْن فاطلّع يهوديّ من رأس 
الحضن فقال: من أَنتّ؟ قال: عليئ» فقال اليهودي غلبتهم والذي أنزل التوراة على موسى» فما 
رجع حتى فتح الله تعالى على يدَيُّه. 

قال أبو نعيم: فيه دلالة على أن فتح علي لحصنهم مقدم في كتبهم بتوجيه من الله 
وجهه إليهم؛ ويكون فتح الله تعالى ‏ على يديه. 

ذكر قتل علي رضي الله عنه ‏ الحارث وأخاه مرحباء وعامرا وياسراً 

فرسان يهود وسبعانها 

رَوى محمد بن عمر عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ول من خرج من حصون خَتتر 
قيار . الحارثٌ أخو مزحب في عَادِييه فقتله علي ارض الله ورجع أصحاب الححارث 
إلى الحضْنء وبَرَرٌ عام وكان رَجُلاً بجسيماً طويلاًه فقالَ رسول الله - عله حين بِرَرّ وطلع 
عاير يرون خمسة أذرع؟» وهو يدعو إلى البرازء فخرج إليه علىٌ بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ومرادوراك ا الوا رح حا عي مرو يات الال جلك ليه راع 
سلاحه. 


قال ابن ا ثم برزٌ ف وهو يقول: 
مَدْعَلَِ؛ حجر أنِي يَاسِرْ شَاكي الشلاح بَطِلٌ مُعَاوزْ 


هل ٠‏ في غزوة خيير 


ًا النّهِوتُ أََمَلَت تُجَايز وَأَخْجَمَتٌ عَنْ صَوْلَةٍ المُسَاوز 
إِنَّ حسام فِيهِ مَؤْثٌ حَاضِر 
قال محمد بن عمر: وكان من أَشدَائِهم وكان معه حرية يبخوس النّاس بها حز ا بر 
له علي ب أبي طالب» فقال له ال بن العوّام: أقسمثُ ألا حلت بيني وبينه؛ ففعل» فَُالَت 
فيه ليها خرج إليه وبر رضي الله عنها -: يا رسول الله يَفُْلُ آد ببي؟ فقال رسولٌ الله . عَإكله ‏ 
«بَلْ آبثك يَفعُل - إن شاء الله» فخرج إليه الرُبَير وهو يقول: 
مَدْعَيِمث يبو أي رئاز ةلقن عبر يكس تراز 
ابن ححمَاةٍ المَجْدِء أآَبْنُ الأخهاز يَاسِد لأَيفُورَكَ + ججعَغ الكمّاز 
تَجَمْعْهُْ مِثْلُ الشراب الحَّارْ 
ثم لتقا فقتلة اربش قال ابن إسحاق: وذكر أن علياً هو الذي قتل ياسراً. 
قال محمد بن عمر: وقال رسولٌ الله مله للرّبير لما قتل ياسرا فداك عم وخال ثم 
قال: هلكل نبي حواري وحواريٌ الزبير ابن عمتي». 
حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم؛ والبيهقيّ ع أن مؤعباً وهو بفتح الميم» والحاء 
المهملة» وسكون الوّاء ‏ بينهما ‏ وبالموحدة ‏ خَرَجّ ا وفي حديث ابن بُرَئْدة 
عن أبيه: خرج مرحب وعليه مِغْفَهْ مُعَصْفَر يماني وحجَد قد ثقبه مثل البيضة على رأسِه» وهو 
يرتجزٌ ويقول: 
قَدْ عَلِمَتُ يِب أَنْي موث شَاكي الشلآح بَطْلَّ مُجَرُ حوب 
ذا الِّوثُ أَكبلّتْ تَلَهْثْ 
قال سلّمةُ: فبررٌ له عار وهو يقول: 
فَدْعَلِمَت حَهبَرأَنّي عَامِرُ شَاكي الشلاح بَطَلٌ مُمَامِرْ 
قال: فاختلفا صَرْبَكَينِ فوقع سيفٌ مكحب في ثُرْسٍ عامرء فذهب عامر يَسْفل له» وكان 
سيفه فيه قصَر جع سيف على نَفْسِهء فقطع أعْحَلَةُ وفي رواية عبن رُكبيه؛ وكانت فيها 
نفسه قال يُرئْدَة: قزر ممؤحب وهو يقول: 
د علِعث حَيْجرُ أي مرح شَاكي السلآح بَطْلْ مُجَوْبٍْ 
إذَا النّهُوتُ أََمَلّث تَلَّهُبْ وَأَخجَمث عَنْ صَولَةٍ المُمَلُثِ 
قُبِرَرٌ له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وعليه مية أرجوان حمراء قد أأخرج تحملهاء 
٠‏ وهويقول: 


في غزوة خيبر ١”‏ 
نا الَّذِي سَعَئِِي أي حَيْدَرَة كَلَيِثِ عَابَاتِ كريه المنظّرة 
أُوفِيهمٌ بالصّاع كيل السَئدَره 

قَضَّرَب مَوْحباً ففلق رأسهُ» وكان الفتح. 

وفي حديث بُريدّة: فاختلفا ضرت فَدَرَهُ علي - - رضي الله عنه بضربة فقدالحجر 
والمغفر ورأسه ووقع في الأخراش وسمع أهل العسكر صوت ضربته وقامٌ النَّانُ مع علي حتى 
َل المدينة. 


8. 
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وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه ‏ قال: لما قتلثُ موحباً» جفْتُ برأسهِ إلى 
رسول الله عَته. 
ذكر من زعم من أهل المغازي وغيرهم أن محمد بن مسلمة - 
رضي النه عنه ‏ هو الذي قتل مرحبا 
روى البيهقيّ عن عُرْوَة وعن موسى بن تَُقّبة» وعن الزُهريٌ وعن ابن إسحاق» وعن 
محمد بن عمر عن شيوخه قالوا: واللفظ لابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن سَهْل بن 
عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة عن جابر بن عبد اللّه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرج 
مَؤحَبُ ب اليهودي من حتضن خيس وقد جمع سلاحه يقول من يبارز ويرتجز 
قَد عَلِمَتُ حَيْمَرُ أنّي مَرْحَبُ شَاكي الشلاح بَطَلْ مُجوبُ 
أَظْعَنٌ أخهّاناً وَحسيناً أَضْرِبُ إِذَا النهِوتُ أُعَلَث تَحَوِبُ 
ِنَّ حِمَاي لِلْحِمَى لأَيفُوب 
فأجابه كَغبُ بن مالك فقال: 
قَدْعَلِمَتٌ عيبدأني ككفت فد لحني كرو 
إذَا شتٍ الحزبٌ تَلَْهَا الحَرْبُ مَعِي نحسَامٌ كَالعَقِيقٍ عَضْبُ 
تطأكُغ حئى يَذِلٌَ الصّعْبُ ا َفِيء الكَفْبُ 
يكف مَاضٍ لَيْسَ فِيهِ عَْبُ 
قال ابن هشام: وأنشدني أبو زيد - رحمه الله: 
قَدْعَلِمَتُ حَيِمَرُ أي كَعْبُ والمى فى لتق الوك 
مَاضٍ عَلّى الهَؤْلٍ جَرِيءٌ صُلْبُ عي نحشامٌ كَالعَقِيقٍ عَضْبُ 
بكفٌ مَاضٍ لَيِسَ فِيوِعَمْبٌُ نَذُكُكُع عتّى يَذِلٌَ الصّعْبُ 
قال: ومرحب بن عميرة. 


ال 0" في غزوة يبر ' 
قال جابر: فقالٌ رسولٌ الله م : «من لذا؟» قال محمد بن مسلمة: : أنا له يا رسول 
الله أنا والله المؤثور الثائر ميل أي بالأمس» قال: ددَمُعْ إليه» اللُّع أَعِنْهُ عَلَيِمه قال: فلا دنا 


- 
ع 


َحدُهَُا مِنْ صَاحبه, دخلث بينهما شجرة عُغرية من شجر العُشّرء فجعل أَحدُهما يلوذ بها من 

صاحيه» فكلما لاذ منه بها قتطع صاحئه ملدونه منهاء حتى بو كل واحد منهما لصداحيد؛ 
وصارت بينهما كالوجُلٍ القائم؛ ما فيها فنن» ثم حمل مَرْحَبٌ على محمد بن مسلمة فضربه» 
اماه بالدّرَة: فوقع سيف فيها فَعضّت به وأّكسكثه وضريه محمد بن مسلمة حتى قتله. والله 


أعلم. 


قلت: جزم جماعة من أأصحاب المغازي: فسن بن مَشْلّمة هو الذي قتل مَوحباً. 


ولكن تت في صحيح مسلم كما تقدم عن سَلّمة بن الأكوع أَنّ عَلِياً رضي الله عنه - 
هو الذي قتل مَؤحباً. 

ووَرَدَ ذلك في حديث بُرَيْدة بن الحُصَّيب» ا بي نافع مولى رسول الله عله . وعلى 
تقدير صحة ما ذكره جابرء وجزم به جماعة» فُمَا في صحيح مُسْلِم مُقَدَمٌ عليه من وجهين: 
أحدهما أنه أُصِحٌ إسنادا الثاني. أن جابرالَّمْ يشهد حَثِر كما ذكره ابن إسحاقمٍ وممد يق 
عمرء وغيرهماء وقد شهدها سَلَّمَةٌ وبُريْدَةٌ وأبو رافع رضي الله عنهم وهم أعلم ممن لم 
يشهدهاء وما قيل من أن محمد بن مَسْلّمة ضرب ساقي مكحب فقطعهما ولم يجهز عليه 
ومربه علي فأجهز عليه؛ يأباء نيك ستلحة وأبن راقع والله أعلم. وصبحح أبو عمر ‏ رحمه 
الله أن علا رضي الله عنه هو الذي قتل مَوحباء وقال ابن الأثير: إنه الصّحيح. 


ذكر فلع علي رضي الله عنه ‏ باب خيير 
قال ابن إسحاق: حدثني عبد اللّه ين حسن عن بعض أهله» عن أبي رافع مؤلى رسول 
الله عَِيل ‏ قال: خرما مع علي بن أبي طالب رضي الله عنم دبي يرل اله 00 
برايته؛ فلما دنّا من الحِضْن حَرَجٍ إليه أَهْلّه فقاتلهم» فضربه رجلٌ من يهود» فطرح ثُرْسَهُ من بل 
در عي د ا ا ري ندع لالت دي ب رح ار راف اه 
تعالى ‏ عليه * ثم أَلقَاهُ من يده حين قَرَعٌ» ذ فلقد ريسي في نفر سبعة أنا ثامنهم» نمهّد على أن 
تَقْلِب ذلك الباب» فما نقلبه. 


وروى البيهقي من طريقين عن المطلب بن زياد» عن ليث بن أبني سليم» عن أبي 


جعفر محمد بن على رضى الله عنه ‏ عن آبائه» قال: حدثني جابرٌ بن عبد اللّه - رضي الله 
عنهما .: أَنّ علياً رضي الله عنه ‏ حَمّل الباب يوم خيبر» حتى صعد عليه المسلمون 


في غزوة خيبر 8 
فافتحوهاء وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا رججاله ثقاتٌ إلا ليثُ بن أبي سليم ‏ 
و 200 

قال البيهقي: ورُوِي من وجه آخر ضعيف عن جابر قال: آجتمع عليه سبعون رَجْلاً: 
وكان أجهدهم أن أعادوا الباب» قلتٌ: رواه الحاكم. 

ذكر إسلام العبد الأسود وما وفع في ذلك من الآيات 

روى البيهقيُ عن جابر بن عبد الله والبيهقئُ عن أنس - رضي الله عنهم ‏ والبيهقيٌ 
.عن عُْوَة» وعن موسى بن عُقبة: أَنّ عهداً حمشياً لجل من أهل حر كان يرعى غنماً لهم؛ لما 
رآهم قد أحذوا الشلاح واستعدوا لقتال رسول الله - علد -سألهم: ما تريدون؟ قالُوا: نقاتل هذا 
الؤجلء الذي يزعم أنه نبي. فوقع في نفسه ذكر النبي 08 فخرج بغنمه ليرعاهاء فأخذه 
المسلمون» فجاءوا به لرسول الله مَل وفي لظ ابن عُقبَة: أنه عمد بغنمه إلى رسول 
الله - عله فكلمه رسولٌ الله ٠‏ عله - ما شاء الله أن يكلّعَه 0 ماذا تقو » وماذا 
تَدْعُو إليه؟ قال: «أدعوك إِلَى الإشلام وَأن تَشْهَدَ أن ل إله إلا الله وَأَنّي شول الله وأن لاتعيد 
10 قال العبد: وماذا يكون لي إن شَّهِدْتُ بذلك» وأمنت 0 تعالى؟ قال رسول 
الله - عه لَك الجَنّة إن آمَنتَ على ذلك؛ فأسلم العبدُء وقال: يا رسول الله إني رجل أَسودُ 
اللون قبِيحُ الوجه. من مُئْيِنُ الؤيح, لآ مَالَ لي» فإن قاتلتٌ فلار عن اداه أدخل الجنة؟ قال: 
انعم». . قال: يا رسول الله إِنّ هذه الغدم عندي أمانة فكيف بها؟ فقال رول الله - عله 
«أخرجها من العسكرء وآرمها بالحصباء فإن الله - عز وجل سيؤدي عنك أمانتك» ففعل؛ 
وأعيهيه رول الله عه كلمته؛ فَكَرَحَتِ الغدم تشتد مجتمعة كن سائقاً يسوُها حنّى 
دخلت كلّ شاة إلى أهلهاء فعرف اليهوديٌ أن علآمه قد أأسلم» ؛ ثم تقدّم العبد الأسود إلى 
الصف فقاتل فأصابه سه فقتله» ولم يُصلَّ لله - تعالى سجدة قطء فأحتملةً المسلمون إلى 
عسكرهم. فقال رسول الله عله «أَدْحِلُوه المُسْطَاط» وفي لفظ «الخباء؛ فأدخلوه خباء 
رسول الله عه - حتّى إذا فرغ رسولٌ الله - عكلهه دخل عليه ثم خرج فقال «لقَدُ حسشنّ 
إسلامُ صَاحِيِكُمء لقد دَحَلْتٌ عليه وإِنَ عِنْدَّهِ لَرَؤْجتين له من الور العين»"©. 

وفي حديث أنس: فأنى عليه رسول الله َيه وهو مقتول» فقال: «لَّقَدْ حَسن الله 
وجهك. وطيبٌ ريحك» وكثر مَالّكء لقد رأَيتُ رَوْجْمَيِه مِنَ الور العين يَنِْعَان ينه يَدْحْلآنِ 


)١(‏ البيهقي في الدلائل 7١17/4‏ وابن هشام 710/7 وابن كثير 2١18/4‏ وفيه جهالة وآنقطاع ظاهر. 
)١(‏ البيهقي في الدلائل 77/4 وابن كثير ١50/4‏ وابن هشام ؟/5414. 


0 في غزوة خيبر 
وعند ابن إسحاق وينفضان الثّراب عن وَجْْهِهء ويقولان: «تَدبَ الله وة من تبك وَقَتَل 
مَن قتلك»). 


ذكر نهيه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ عن أكل لحوم الحمر الإنسية 
ا 

خيجر فليا كان ا فانتحزناهاء امل غلك التو ونادَى 
ُتَادِي رسول الله - عله -: أن أَكْفعوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الخحفر شيئاً("©. 

وعن أنس رضي التررعنه قال: لعا كان يوم جوجريجاء نقال: يا رسول الله» فَيِيَتْ 
لات ناا لاه مد و1 لل رجه بإواك ملعي القبره ورد جين بن سعيد 
الذّارميَ بسندٍ صحيح. 20 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نهى رسول الله َه - يوم حير عن بيع 
الغنائم حتّى تُفْسَمِء وعن الكبالى أن تُوطأ حتى يَضَّعْنَ ما فِي بطونهنٌ قال: «لا تسق زرع 
غيرك)؛ وعن لحوم الحمر الأهلية» وعن كل ذي ناب من السباع ‏ رواه الدارقطني©©. 

وعن أبي تعلبة الحُشَنيّ ‏ رضي الله عنه قال: غرَّوْتُ مع رسول الله عه - حير 
والناسٌ جياعٌ» فأصبنا بها حرا إنسيةٌ فذّبختاقاء فأخير النبي لله ا 


عَوْف فنادّى في الناس (إِنّ لحوم الجمر لا تل لمَنْ يشهد أني رسول الله) رواه الإمام أحمدء 
والشيخان9). 


١ 


وعن سلمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أنينا يبر فحاصرناها حتى أصابتنا مخصمةٌ شديدة: 
يعني الجوع الشديدء ثم إن الله تعالى ‏ فتحها علينا. فلكًا أمسى الناسٌ نّ مساء اليوم الذي 
50 ؛ أوقدوا نيراناً كثيرةٌ» فقالٌ رسولٌ الله عاد هما هذه النيران؟ على أي شيء 
توقدون؟» قالوا: على لحم قال: «على أي لحم»؟ قالوا: لحم مُمُر إِنسيّة, فقال رسول 
الله مله .: «أهرقوهاء واكسروا الدّنان» فقال رجل: أو نهريقوها ونغسلها؟ قال دأو ذاك) رواه 


الشّيخان» والبيهقك0. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/. هه (49191, 4777 4171758 4775 هلده). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (815) والطبراني في الكبير 5١/5‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر .1717/٠١‏ 

(5) وأخرجه الحاكم في المستدرك 51/١‏ وانظر التلخيص الكبير /7. 

(4) أخرجه البخاري 767/94 (971ه) ومسلم 9م95١1‏ (1995/58). 

(ه) أخرجه البخاري (17171) ومسلم 1640/9 (1807/87)» واحمد 81/4" والبيهقي في الدلائل .٠٠١/4‏ 


في غزوة خيبر 1 


ورَوَى محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن شيوخه: أن عدة الحمر التي ذبحوهاء 

كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواهُ على الشَّك. 
ذكر فتحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الوطيح والسلالم 
وكانا آخر حصون خيبر فتحأ 

قال ابن إسحاق: وتَدَنّى رسولُ الله َه بالأموال يأخذها مالا مالأ ويَفْتَحها حِضْناً 
حصنا حمّى آنتهوا إلى ذينك الحصنين» وجعلُوا لا يطلعون من حصنهم حتى همٌ رسول 
الله له أن ينصب عليهم المتجنيق» لما رأى من تغليقهم» وأنه لا ييرز منهم أحدء فلما 
أينُوا بالهلكة ‏ وقد حصرهم رسولٌ الله - عه أربعة عشر يوماً - سألوا رسولٌ الله - عله - 
الصَلْحَ » فأرسل كنانة بنُ أبي الحُمّيق إلى رسول الله عه - رجلاً من اليهود يقال له شماخ 
يقول لأَنْزِلُ فأكلمك؟ فقال رسول الله - عله .: «نعم) فنزل كنانة بن أبي الحُقَّيِقء فصالح 
رسول الله - عَكله علي كان دماوين في خضرتهم من المقائلة؛ وترك الذريّة لهم» ويخرجون 
من تير وأرضها بذراريهم؛ ويُخَلُون بين رسول الله - عه - وبين ما كان لهم من مال وأَّض» 
وعلى الصّفراء والبيضاء والكراع والخلّقة» وعلى لبر إل نَوباً على ظهر إنسان» فقال رسولٌ 
الله له ورت مِدكم ذم الله وذقة رَسُولِهِ إن كتمثموني شيعأ فصالحوه على ذلك» 
فأرسل رسول الله - عه . إلى الأموال فقبضها الأوّل فالأوّلء ووجد في ذينك الحصنين مائة 
دع وأربعمائة سيفء وأَلفٌ رُمح» وخمسمائة قوس عربيّة بجعابها("©. 
ذكرسؤال رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ حلي حيبي بن 
أخطب وماله اللذين حملهما لما أجلي عن المدينة؛ وما وقع في ذلك من الآيات 

قال محمد بن عمر: كان الحَّي في أَوّل الأمر في ممشك عممل» فلما كثرء جعلوه في 
مَسَك ؟ّ ل ا ار 
وكانوا يُعِيرُونه العرب. 

وروى ابن سعد والبيهقئْ عن ابن عمرء وابِنُ سعد بسند رجالةُ ثقاتٌ عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي لَيِلَى ‏ وهو صدوق سيء الحفظ ‏ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما .: أن رسول الله - َل لما ظهر على أهل حر صالحهم على أن يخرجوا 
بأنفسهم وأهليهم» وللنبي - َه الصفراء والبيضاء والحَلقة والسّلاح» ويخرجهم وشَّرَطُوا 
للنبي - عله أن لا يكتعموه شيئاً؛ فإن فعلوا فلا ذمة لهه9"©. 


.7١4/4 البيهقي في الدلائل‎ )١( 
البيهقي في الدلائل 5/4؟7.‎ )١( 


شن في غزوة خيبر 

قال ابن عباس: 0 اربج 000 والربيع أخوة أو ابن مده 

ا 0 
النضير؟) فقال: وقال ابن عباس: قالا: «هربناء فلم نزل تضِعُنا أرضٌ وترفعنا أخرى» فذهب في 
نفقتنا كل شيء. 

وقال ابن عمر: أَدَْبيْهِ اتتفقات والحروب» فقال «العهدٌ قريتٌ» والمال أكثر من ذلك». 

وقال ابن عباس: فقال لهما رسول الله . مه .: وإنكما إن تكتماني شيعاً فآطلعت عليه 
استحللتٌ به دماء كما وذراريكما». فققالا: نعم. 

وقال ووه ومحمد بن عمر فيما رواه البيهقيّ عنهما: فأخبر الله عر وجل رسولّه 
عله بموضع الكنزء فقال لكنانة وإنك لمغتر بأمر السماء». 

قال ابن عباس: فدعا رسولٌ الله - مه رجلاً من الأنصار فقال: «اذهب إلى قراح كذا 
وكذاء ثم انتٍ النخلّ فآنظر نخلةً عن يمينكء أو عن يسارك مرفوعة فأتني بما فيها؛ فجاءه 
بالآنيّة والأموال» فقومت بعشرة آلاف دينار» فضرب أعناقهماء وسبي أهليهما بالئكث الذي 
نكثاه. 

وقال ابن إسحاق: أني رسولُ الله - عه . . بكنانة بن الوبيع» وكان عنده كنرٌ بني 
النضيرء فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه: فأتي رسولٌ الله - عاد برجلٍ من يهودء قال 
ابن عُقبَة: اسمه تَلَة وكان في عقله شيع فقال لرسولٍ الله. - عله - إني رأَيثُ كنانة ييف 
بهذه الكَربَة ة كل غداة» فقال رسول الله - عل لكنانة: : «أرأيتٌ إِنْ وَجَدْنَاه عِنْدَكُ أفثلك؟» 
قال: نعم» فأمر رصولٌ الله عه بالكرِّة فرت وأخرج منها بعض كنزهم؛ ثم سأ عما 
بقى» فأبى أن يؤدَّيَه فأمر رسولٌ الله - عكاله الرّبئِر بن العوامء فقال: «عَذّبْه حتى تستأصل ما 
عنده) فكان الزبِير - رضي الله عنه - يقد يِرَنْدِهِ في صدره حتى أشرف على نفسه؛ ثم دفعه 
وسول الله له إلى محمدٍ بن مسلمة» فضرب عُنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 

ذكر إرادته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ إجلاء يهود خيبر عنها كما وفع 

شرطهم, ثم إقراره إياهم يعملون فيها ما أقرهم النه وإخراج عمر 
ابن الخطاب لهم لما نكثوا العهد 

روى البخاري والبيهقي عن ابن عمرء والبيهقي عن غُرْوَة وعن موسى بن عغقبة: أن حير 

لما فتحها رسولٌ الله - لاه سألت يهودُ رسول اله - عله أن يدهم فيها على نصف ما 


في غزوة خيبر 3 +7 1١‏ 


تبرج منها من الّمرء وقالُوا: ذغنا يا محمد دكرة في هده الأرض. نصلحهاء ونقوم عليهاء ولم 
يكن لرسول الله - َه ولا لأصحابه عِلّمان يقومون عليهاء وكانوا لآ يفرغون أن يقوموا 
عليهاء فأعطاهم رسولٌ الله . ْلَه - خيبر على أَنّ لهم الضّطر من كلّ زرع ونخل وشيء ما بَدَا 
لرسول الله عله وفي لفظه قال رسولٌ الله َيه «نقركم فيها على ذلك ما شناء وفي 
لفظ (ما أقركم الله)("2. 

وكان عبدُ الله بن رواحة بأنيهم كل عام فيخرصها عليهم؛ ثم يضمنهم الشطر» فشكوا 
إلى رسول الله - لله شدة خرص ابنٌ رواحة؛ وأرادوا أن يَْشُوا ابن رواحة» فقال: يا أعداء 
الله تُطعموني الشَحْتٌ؟ والله لقد جئتكم من عند أَحبٌ الّاس إِلى» ولأنعم أبغصٌ إليّ من 
عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إِيَاكم وحبيّ إياه على أن لا أعدل عليكم 
فَقَانُوا: بهذا قامت الشموات والأرضء فأقاموا بأرضهم على ذلك. 
فلا كان زمان عمرء غشّوا المسلمينه وألقوا عد الله بن عمر من فوق بيت فمَدَعُوا 
» ويقال بل سحروه باللّيل وهو نائم على فراشه؛ فكوع حتى أصبح كأنه في وثاق» وجاء 
محا تأصلحوا من يديه قم عر خيا ني اث قال إِنّ رسولٌ الله َيه - عامل 

يَهُودَ خيبر على أموالهاء وقال: نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عبر جرع إلى هال هناك 
تبي عليه مو اللبل اذيك يداه وليس لنا هناك عدو غيرهم» وهم تهمتناء وقد رأيت 
إجلاءهم. فمن كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمهاء فلما أجمع على ذلك قال 
رئيسهم» وهو أحد بني المحقّيق: لا تخرجنا ودعنا تكون فيها كما أَقا أو القاسم وأبو بكرء 
فقال عمر لرئيسهم: أترا: ني سقط عنّي قولٌ رسولٍ الله - عله كيف بكء إِذَا آرفَضّت بك 
راحلتك نَوُم الشّامَ يَؤْمأء ثم يوما؟» وفي رواية: أطت أَنّي نسيثُ قول رسولٍ الله - عله - 
وكيف بك إِذَّا خرجت من خيبر يَعْدُو بك قلوصك ليلة بعد ليلة) فقال: تلك مُرَئلة من أبي 
القاسمء قال: كَذَّبْتَ وأجلاهم عمر» وأغطاهم قيمةٌ مالهم من الدمر: مالأ وإبلأء وعروضاً من 
أقتاب وحبال» وغير ذلك» وسيأني في أبواب الوفاة النبوية قوله ‏ صِلَّى الله عليه وسلم .: 
«أخرجوا اليهود من جزيرة العرب»0"©. 


ذكر قصة الشاة المسومة وما وقع في ذلك من الآيات 


روك الشيخان عن أنس» والإمامٌ أحية وابنٌ سعذ» وأبو نعيم عن ابن عباس» والدارمي؛ 
والبيهقئ عن جابر» والبيهقي بسندٍ صحيح عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك» والطبرانيئع 
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(1) أخرجه البخاري 71/5 (770)» والبيهقي في الدلائل 774/4. 
)١(‏ أخرجه البخاري 17١/5‏ (007.) (158 44731) ومسلم #//اه؟1 (1591//90). 


ايل في غزوة خيبر 


عنه عن أبيه والبزار والحاكمء وأو نعيم عن أَبي سعيد؛ والبمهقي عن أبي هزيرة - رضي الله 
عنهم ‏ والبيهقئٌ عن ابن شهاب ‏ رحمه الله تعالى -: أن رسول الله ع لما افتتح خيبر» 
وقتل من قتل» وآطمأن النا؛ أهدت زينب أبنة العارد امرأة سَلام بن مشْكمء وهي ابنة أخي 
موحَب - - لصَفِيّة امرأَه شاة مَضْلِيُة» وقد سألت: أَيّ غ عضْو الشَّاة أحبُ إلى رسول الله - عل .؟ 
قي لا انرا فأكثرت فيها من التشج» ثم سنت سائر الشاق فدخعل رسو له - علا على 
صفية ومعه بسر بن البراء بن مَعْرُور ‏ بمهملات ‏ فقدّمت إليه الشَّاةَ المَضلِيّة: فتناول رسول 
لله - يكل الكتف, » وفي لفظ: الذراع» وآنتئفس منها فلاكها رسول الله عي - وتناول بشد 

ابن البراء عظماًء فانتهس منه(١)‏ 

قال ابن إسحاق» فأما يشر فأُساغهاء وأما رسولٌ اله - ع فلقَطّهاء وقال ابن شهاب: 
فلما استرط رسولُ الله يِه لقمته آسترط , بش بن البراء ما في فيه فقال رسولُ الله عم 
أرفعوا ما في أيديكم, فإنَّ كنف هذه الَّاة ‏ ١ش‏ تخبرني أني تُعيت فيها. 
00 قال ابن شهاب: فقال بشرٌ بن البراء: رق ا مدت ارفك ولت و كن لين 
أكلت فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمت أن أنخصك طعامكء فلئما سفت ما في فيك لم 
أكن لأرغب بنفسي عن نفسك ورجوت ألا تكون اشترطتهاء وفيها نعي. ا 
مكانه حتى عاد لونه كالطْؤِلّسان» وماطله وجعه حتى كان لا يتحول إلا أن حر ل. قال الزهري 
قال جابر: واحتجم رسول الله علا على كاهله يومئذء حجمه أَبو هند مولى بني بياضّة 
بالقرن والشفرة» وبقي رسول الله مُه بعد ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي توفي فيه. 

فقال: «مازلتٌ أجدُ من الأكلة التي أكلتُ من المّاة يوم حير عِوَادا حتى كان هذا 
وآنقطع أَْهَرِي) فتوفي رسولٌ الله َيه - شهيدا بلفظ ابن شهاب. 

وذكر محمد بن عمر: أنه أَلََى من لحم يلك الشَّاة لكلب فما تبعت يدّهُ رجلهُ حَبّى 


وال الجديةالبنايق تعره د رضي الله عنهم إن رسول الله 0 أرسل إل 
اليهودية» فقال: «أسممت هذه الشاة؟») فققالت: من أخبرك؟ قال: «أخبرئبي هَذْه الِْي في يَدَيٌٍّ 
وهي الذراع» قالت: نعم» قال: ما حَمَلّكُ على ما صنعت؟» قالت: بلغت من قومي مالم 


)١(‏ أخرجه البخاري 7177/5 (17117) ومسلم 1771/54 (7150/49)) وأحمد 451/1» وأخرجه البيهقي في الدلائل 
4 ؟ء وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (7179 24749 //ا07) وأبو داود في الديات (8)» واين ماجه 

في الطبراني (45) والدارمي في المقدمة ١‏ وانظر المغازي للواقدي ١//ا/717‏ والسيرة لاين هشام 757/8 وشرح 
المواهب 715/9 وابن كثير في البداية 8/54١؟‏ والسيرة 5954/7 ١‏ 


في غزوة خيبر . | ١”.‏ 


يَحْفَ عليك. فقلتٌ: إن كان ملكاً استرحنا منه؛ وإن كان نبياً فسيِحْب فتجاوز وفي لفظٍِ ‏ 
فعفا عنها رسول الله - عَكله - مات بشي من أكلته الِّي أكل ولم يُعاقتها. 

وذكر محمد بن عمر: أن رسولٌ الله - عله قال لها: وما حملك على هذا؟) قالت: 
لت أبي وعمّي وزؤجي وأخي فأّبوها الحارث وعمها يسار وأخوها رحب وزوجها سَلاَم بن 

. وعن أبي سَلّمة عن حاير - رضي الله عنه أذ يسول الله عه لما مات بِشْرُ بن 
الْمَرَاءِ آمو بالتهودية شلك رواه أبو داود ووقع عند البزار من حديث أبي سعيد الحُدري: أن 
رسول الله لله بعد سؤاله للمرأة اليهودية واعترافها بسط يَدَهُ إلى الشَّاة وقال لأصحابه: 
«كنُوا باسم الله» قال: فأكلنا وذكرنا اشع الله» فلم يُضّ أحد منا. 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: وفيه نكارَةٌ وغرابة شديدة. قلت: وذكر محمد بن 
عمر: أَنَّ رسولّ الله - عت أمر بلحم الشَّاةٍ فأخرق. 

ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ومن معه من الأشعريين 
من أرض الحبشة 

رَوَى الشيخان, والإسماعيليء وابن سعدء وابن وكباةه وان مده هن أبي موسق 
الأشعري ‏ رضي الله عنه . قال: لما بَلَمنا مَخْرَجٌ النبي . مه - ونحن باليمنء فخرججنا 
مُهَاجِرين إليه أنا وإخحوان لي» أنا أصغرهم, أحدهم أَبو رُهم ‏ بضم الراء» وسكون الهاء ‏ والآخر 
أبوبُدَة؛ ما قال: في بضْعه وإما قال: في ثلاثة أو آثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة 
 '‏ قال ابن منده: حتى جثنا مكة م خحرجنا في بر حتى أنينا المديئة فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة: فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر: إِنَ صل 
الله - عَلك بعثناء وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حتى قَدِمْئًا جميعاً فوافقنا رسول 
الله - عله حين فتح خيبر قال: أْهَمَ لناء وما قَسَم لأَحلٍ غاب عن فتح خيبر شيكاً إلا من 
شّهِدَ معه, إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه: قسم لهم معنا م د :وححه الله : 
أَنّ رسولٌ الله عله سأ الصحابة أن يشركوهم ففعلوا ذلك77». انتهى 

قال: فكان أناس يقولون لنا: «يعني عاب السفينة: سبقناكم بالهجرة. 

ودخحلت أسماء ‏ بنت عُمَئِس ‏ بعين وسين مهماتين» وبالتصغير ‏ وهي بْمّن قَِمَ معنا 


)١(‏ أخرجه البخاري 551/7 (57170)؛ أخرجه مسلم: 1547/7 ١91417‏ حديث (0507/179)» والبيهقي في الدلائل 
0 وانظر السيرة لابن هشام ووم والمغازي للواقدي ىت والبداية 5" 


شن في غزوة خيبر 


يومئذ ‏ على حفصة زوج رسول الله - عه زائرة»؛ وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن 
هاجر إليه» فدخل عُمر على حفصة؛ وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء ‏ رضي الله 
عنهم ‏ من هذه؟ فقالت: : أسماء بنت عميس فقال عمر: مبقناكم بالهجرة» نحن لحن برسول 
الله - عه قال فغضبت وقالت: كلاً والله يا عمرء كنهم مع رسول الله عاك - يُطِِمُ 
جتاعكمء بعلم جاهلكم؛ وكناقي كان أو أرض البعداء البُعُضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي 
رسوله» وأ الله لا أطعم طعامأ ولا أشرب شراباً حتى أذ كر ما قلتٌ لرسول الله عه وأُسأله 
والله لا أكذب ولا أَيغ ولا أزيد على ذلك؛ فلما جاء رسول الله مه - قالت: يا نبي الله!! 
إن رجالاً يفخرون عليناء ويزعمون أَنَا لسنا من المهاجرين الأول ن» فقال: «مَنْ يَقُولُ ذلك؟» 
قلتٌ: إن عمر قال كذا وكذاء فقال رسول الله عِبِنه: دما قُلْتِ له؟» قالت: قلت له كذا وكذاء 
قال اليس بأَحَقّ لي منكم» له ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أَهلَّ السفينة هجرتان» 
قالت: فلقد رأيثُ أبا | موسى وأصحابه يأتوني أَْسالاً يسألوني عن هذا الحديثء ما مِنَ الدنيا 
شيء ء هُمْ أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله عله قال أبو بُرَئْدَة: قالت 
أسماء: ولقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني» وقال لكم الهجرةٌ مرتين. 

وروى البيهقي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما قدم رسول الله - عله - من خخيبر» 
و قدِمَ جعفرُ من الحبشة: تلقَاةُ رسول الله عاك - فَقَكل جبهته؛ * ثم قال: «والثه ما أدري بأيِهما 
فر بفتح خخيبر أَم بقدوم جعفر('©), 

وروى البيهقي؛ بسندٍ فيه من لا يُعرف حالة عن جابر - رضي الله عنه - قال: لما قدم 
اك - عَيَْه - فلما نظرَ جعفر إلى رسول الله - عله حل 
قال أَححدٌ رُوَا تِه: يعني مشى على رِججلٍ واحدة إعظاماً منه لرسول الله - عله - مَمَكَلَ رسولٌ 
0 0 


ذكر قدوم أبي هريرة وطائفة من أوس على رسول الله - 
صلى النه عليه وسلم ‏ وهو بخيبر : 
روى الإمام أأحمدء والبخاري في التاريخ» وفي مجمع الزوائد للهيشمي في أول خيبر 
عن خزيمة» والطحاوي؛ والحاكمٌ والبيهقئ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قدمنا 
المدينة, ونحن ثمانون بَثِتا من أَؤْسء فصلينا الصبخ تخلف سباع بن مرمطة الغفاري» فقراً في 
الركعة الأولى بسورة: همرتم)» وفي الآخرة «وثلٌ للمطَمفِين فلا قرأ ظإذًا أكتانُوا عَلَى الئاس 


40 أخرية البيهقي في الدلائل 747/4 وابن كثير في البداية 5٠05/4‏ 
)١(‏ آنظر المصدري السابقين. 


في. غزوة خيبر ْ / 1١‏ 
يَسْتَؤْقُونَ4 [المطففين ؟] قلت: تركت عم بالشراة له مِكُيلنء إذا آكتال آكتال بالأوفى» وإذا 
كال كال بالناقص» فلما فرغنا من صلاتناء قال قائلٌ: رسول الله مَْيِلُهُ - بخيبرء وهو قادِمٌ 
عليكم: فقلت: لا أسمع به به في مكان أبداً إلا جعتهء فزوّدنا سباع بن عُرْقْطة وحملنا حتى جثنا 
خيبر فنجد رسول الله عه - قد فتح النّطَاة وهو محاصر الكتيبة» ؛ فأقمنا حتى فتح الله 
علينا("), 

وفي رواية فقدمنا على رسول الله - مُه وقد فتح خيبرء وكلّمٍ المسلمين فأشركنا في 
سهْمَانهم. 1 : 

ورَوى البخاريّ» وأَبو داود عن أبِي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قدمتٌ المدينة ورسول 
الله مه بخيبر حين آفتتحهاء فسألتةُ أن يُشهم ليء قال: فتكلّم بعص وَلَّدِ سعيد بْنِ العاص 
فقال: لا نهم له يا رسول اللهء قال: فقلتٌ: هذا والله هو قاتل ابن قَؤقَل فقال: وأظنه أبان بن 
سعيد بن العاص سميا عجبا لوث تَدَلى علينا من قدو ضأن يعيرني بقتل أمرئة مُسلم أكرمه الله 
على يذيّ. ولم يهنى على يدَئْهد©. 

وروى البخاري؛ وأبو داود عن أبي هريترة - رضي 9 عنه ‏ قال: بعث رسول 
الله - عقك - أباناً على سَرِيّة ة من المييئة قعل تجد قال أبو ُرئرة 5 قم بان وأصحابه على 
رسول الله - َه - حبر بعد ما آفتتحهاء وإِنَّ خُرْمْ حَيلهم لَلِيفٌ» فقال: يا رسول الله أأرضخ لنا 
فقال أبو هريرة: يا رسول الله لا تقسم لهم فقال أبان وأنت بهذا يا وبْوُ تحدّر من رأس خالٍ 
- وفي لفظ ‏ قَانِء فقال رسول الله - ع -: فيا أبان الخلن» فل يقن لبف 6 

ذكر قدوم عيينة بن حصن وبني فزارة على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ‏ خيبر بعد فتحها وما وقع في ذلك من الآيات 

رو البيهقئ عن موسى بن عُقَبَةَ عن الزّهْرِيّ - رحمهما الله تعالى ‏ : أن بَنِي قَرّارة 
يمن قَدِمَ على أهل خَيْر لِبُعِينُوهم فراسلهم رسول الله 0 أذ لا يعينوهم وسألهم أن 
يخرجوا عنهم ولكم من + تبتر كذا وكذاء فأبوا عليه» فلما أن فتح الله + حير أناه من كان هناك 
من بني قََارَة» فقالوا: حظنا والذي وعَدْتّناء فقال رسولٌ الله عي - «حظكم ‏ أو قال «لكم ذو 
القيَة) جبل من جبال خيبر ‏ فقالوا: ا فقال: «موعدكم جُتََا). فلما أن سمعوا ذلك 
من رسول الله - ع خرجوا هاربين©» 


2 


.١158/1 أخرجه البيهقي في الدلائل 2540/4 وذكره الهيشمي في المجمع‎ )١( 
.7١8/4 (؟) أخرجه البخاري 571/7 (47727)» والبيهقي في الدلائل 547/4 وانظر البداية والنهاية‎ 
.)1772( البخاري 501/17ه‎ )5( 


(4) أخرجه البيهقي في الدلائل 748/4. 


يل في غزوة خيبر 

وروى البيهقئ عن محمد بن عمر عن شيوخه. قالوا: كان أبو شيم المُرَّنِيَ - رضي الله 
عنه قد أَسْلم فحسن إسلامه يُحَدِّثْ وَيَقُول: لماتعَنا إلى أهلنا مع عتَيقة بن جضن فرجع بنا 
عَُيِئَة» فلما كان دون + بتر عرسا من الليل» ففزعناء فقال عُويقةٌ: أبشرواء إني رأيثُ الليلة في 
النوم أني أَعْطِيتُ دُو الدقيبة جبلاً بحَهر - قد والله أخذتٌُ بِرَقَبَةِ محمد عَْلل فلما أن قَدِمْنا 
حير قَدِمَ عُيَيئَ فوجذنا رسولّ الله - عل قد فتح خيبر» فقال عُيَئَة: يا محمد! أعطني ما 
غَنِمْتٌ مِن حلفائي؛ فإني قد خرجتُ عنك وعن قِتالّك» فقال رسول الله - عله - «كذبت 
ولكن الصّباح الذي سمغت رك إلى أهلك قال: أخذني يا محمد؟ قال: «لك ذو الرقيبة» قال 
عْيَئِئَةُ: وما ذُو الثقّيبة؟ قال «الجبل الذي رأيت في منايك نك أخذته» فانصرف عُيَيئَةُ فلما 
رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف» وقال: ألم أقل لك تُوضِع في غير شيء» فلله» لَوَظهرنٌ 
محمدٌ على ما بين المشرق والمغربء يهود كانوا يخبروننا بهذا أشهد لسمعت أبا رافع 
سلام بن مشكم يقول: إِنَا لنحسد محمداً على الّبوة» حيث حرجت من بني هَارُونَء وهو بي 
مُرْسَل» ويهود لا تطاوعني على هذاء ولنا منه ؤبحان واحد بيثرب وآخر بخيابر(9©. 

ذكر مصالحة أهل فدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

لما أَقبلَ رسولٌ الله عه إلى خَير فَدَنَا منها بعث مُحيِصَة مُحَيْصَة بن مسعود الحارثي إلى 
فَدَك يدعوهم إلى الإسلام ويخوفهم أن يغزوهم كما غزا أهل حَهِجَر. ويحل بساحتهم؛ قال 
مُخيِصَةٌ فجئتهم فأقمت عندهم يومين» فجعلوا يتربصُون ويقولون بالنطَاة عَامِر وياسر والحارث» 
وسيد اليهود مزحب» ما تَرى محمد بقرب حراهم؛ إن بها عشرة آلاف مقاتل» قال محهصة: 
فلما رأيت حُبئَهم أردت أن أرجع» فقالوا: نحن نرسلُ مععك رجالا ما يأخذون لا الصّلع؛ 
ويظتُون أن يهود تمتنع» فلم يزالوا كذلك حتى جاءهم قتلّ أهل حصن ناعم؛ وأهلٌ النجدة 
منهم ففتٌ ذلك أعضادهم؛ فقدم رجل من رؤسائهم يقال له تون بن يُوشع في نفر من يهودء 
فصالّحُوا رسول الله عَلكم على أن يحقن دماءهم ويجليهم» ويُكَلُوا بينه وبين الأموال» ففعل 
رسول الله عه ويُقَال: عرضوا على رسول الله - عَكه أن يخرجوا مِنْ بلأدهمء ولا يكونٌ 
للنبيّ يي عليهم من الأموال شيء» فإذا كان أَوانُ ممذاذها جاءوا فجدٌوهاء فأبى رسول 
الله - قله أَنْ يقبل يقبل ذلك» وقال لهم مُحيّصة: مُحيصةٌ: ما لكم منعةٌ ولا محصُون ولا رجال» ولو بعث 
إليكم رسول الله - ع ماثة رجل لساقوكم إليه» فوقع الصّلح بينهم بن لهم يضف الأرضين 
بتربتهاء ولرسول الله - عَيته - يضفهاء فقبل رسول الله - ييه ذلك» يقول محمد بن عمر: | 
وهذا ثبت القولين» وأقرهم رسول الله - َه على ذلك؛ ولم يأنهم؛ فلا كان عمرُ بنُ 


.3178/7 والمغازي للواقدي‎ 7١44/4 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في غزوة خيبر فنا 


التخغلاب وأجلى يهو خيبر بعث إليهم من قوم أرضهم» فبعث أَبا الهيئم مالك بن الثيهان 
بفتح الفوقية وكسر التحتية المشدّدة: وبالنون, وقَرْوّة بن عمرو بن جار بتشديد 
ا بن صخرء وزيد بن ثابتء فَمَوْمُ مُوهَا لهم؛ النخل والأرض» فأخذها عمر, ودفع إليهم 
نصف قيمة النخل بتربتهاء فبلغ ذلك خمسين ألف درهم أو يزيدء وكان ذلك المال جاء من 
العراق» وأجلاهم إلى الشام. 
ذكر المراهنة التي كانت بين قريش في أن أهل خيبر يغلبون رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - 
00 روى البيهقي عن ممروة؛ وعن موسى بن عقبة» وعن محمد بن عمر عن عبد اللّه بن 
أبي بكر بن حزم . رحمهم الله تعالى ‏ قالوا ‏ : واللفظ لمحمد بن عمر : كان خُوَيْطِب 
- بضم الحاء المهملة» وسكون التحتية» وكسر الطاء المهملة ابن عبد العُرّى ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقول: أنصرفت من صُلْحِ الحدَئيجة وأنا مقن أن محقدا عله . سيظهر على 
الخلق» وتأبى حمية الشيطان إل لزوم دينيء فقدم علينا عبئاس ‏ بالموحدة المشددة ‏ ابن 
مؤدّاس ‏ بكسر الميم السلمي يُخبرنا أن محكداً - علا دقل سار إلى خيابزوأن خيابر قد 
جمعت لرسول الله - عي فمحَدٌ لا يُفلِت إلى أن قال عئاس بن مزداس: من شاء بايعته إن 
محمدا لآَيُفْلِت قلتٌ: أنا أخاطرك» فقال صفوان بن أمية: أنا معك يا عباس وقال تقل بن 
معاوية دمي أنا مَك يا عئاس» وصّؤى إِليٌ نفر من قريس فتخاطرنا ماثة ئة بعير أخخماساً إلى مائة 
بعير» أقول أنا وحزبي: 0 لله - ويقول عباس وحزبه: تظهر غَطِفَانَء وجاء الحبر 
بظهورٍ رسول الله - َك فأخذ حُوَئطِبُ وحزبه الوهن. 
ذكر لتلا الحواع بن علاط رقي هذه د زول لق - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بعد فتح خيبر أن يذهب إلى مكة لأخذ ماله 
قبل وصول الخبر إليها 
روى الإمام أحمد عن أنس - رضي الله عنه ‏ والبيهقيُ عن ابن إسحاق» ومحمد ابن 
عمر عن شيوخه؛ قالوا: كان الحجاج بن علاط بكسر العين المهملة؛ وتخفيف اللآم» الشلّمي 
بضم السّينه خرج يُغير في بعض غاراته» فَذُكرَ له أن رسول الله - عه - بحيير» ألم وحضر 
00 - عله - وكانت أ شيية أبن ُميرٍ بن هاشم أت مُضب بن مير اهدري - 


أمرأنّه» وكان الحججاج مكثراء له مال كثيرٌ وله معادن الذهب التي بأرض بني سُلَيِم - بضم 
السين» فقال: يا رسول الله الأكك لي أده فآخحذ مالي عند آمرأتي؛ فإن علمتٌ يإسلامي لم 


آخذ منه شيئاًء وَمَالُ لي متفرق في تجار أهل مكة: فأَذْن له رسول الله عت - فقال: يا رسول 


١‏ في غزوة خيبر 
اللهء نه لآَبْدٌ لي من أن أقول» قال دقُلُ» قال الحجاج: ع ل 0 
هبطتٌ فوجدتهم بالثنية البيضاء» وَإذا بها رجال من قريش يتسكعو ن الأخبار قد بلغهم أَنّ رسولٌ 
الله - َه - قد سار إلى خيبر» وعرفوا أنها قرية الحججاز أَنفةٌ ومنعةٌ وريفا ورجالاً وسلآحاًء فهم 

يتحشون الأخبار, مع ما كان بينهم من الرانء فلا رأوني قالوا: الحجاج بن عِلآط عندَةُ 
٠‏ وله الخبر ‏ ولم يكونوا عَلِمُوا بإسلامي .يا حجاج. إن قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيير 
بَلدِ يهود» وريف الحجازء فقلتٌ: بلغني أنه قد سار إليها وعندي من الخبر ما يسو كم قالتبطوا 
بِجَانِبِي راحلتي» يقولون: إيه يا حجاج؟! فقلت: لم يَلّْق محمد وأصحابه قوماً يُحْسِبُون القتال 
غير أهل خيابر» كانوا قد ساروا ف في العرب يجمعون له الجموع؛ وجمعوالَهُ عشرة آلافٍ فَهُرِم 
هزيةً لم يُسمع بمثلها قطء وأَِرَمُحَجُدٌ أسرا فقالوا: اَنَل حنّى نبعتٌ به إلى مكة فنقتله بين 
أظهرهم بمن قَتل مبًا ومنهمء ولهذا فإنهم يرجعون إليكم يطلبُون الأمان في عشائرهمء 
ويرجعون إلى ما كانوا عليه؛ فلا تقبلوا منهم» وقد صنعوا بكم ما صنعواء قال: قَصَاحُوا بمكة» 
وقالوا: قد جاءكم الخبر هذا محمدٌ إنما تنتظرون أن يُفْدَمَ به علهكم فَبِفْعَلَ بين أظهركم» 
وقلت: : أعِيُونِي على جمغع مالي على غرمائي فإني أريد أن أقدم فأصيب من غنائم محاقد 
وأطجعاي قبل أن تسبقني التجار إلى تا مُنَاك فقاموا فجمعوا إِليّ مالي كأحثٌ جمع سمعتُ 
به وجعتٌ صاحبتي فقَلْتُ لها: مالي» لَعَلّي ألكَقُ بكَهبِرَ فأصيب من البيع قبل أن يسبقني 
الشُجار. 


وفشا ذلك بمكة: وأظهر المشركون الفرح والسرور» 0 
المسلمونء وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب» فقعد وجعل لا يستطيع أن يقوم فأشفق 
يدخل داره فيؤذى وعلم أنه يؤذى عند ذلك فأمر بياب داره أن يفتح وهو مستلق فقدعا : 
فجعل ير تجز ويرفع صوته ليلا يشمت به الأعداءٍ وحضر باب العباس بين مَغِيظٍ ومحزون, وبين 
شامت» وبين مسلم ومسلمة مقهورين بظهور اشر وابشي» فلا رأى المسلمون العبامن طيَبة 
نفشه» طابت ٠‏ أنفسهمء ؛ وتشتدت مُنتهه20, فَدَعا غلاماً لهُ يقال له أبو زبيبة» بلفظٍ واحدةٍ ربيب 
العتب» ولم أجد له ذكراً في الإصابة, فقال: اذهب إلى الحجاج فقل له: يقول لك العباس: الله 
أعلى وأَجلٌ من أن يكون الذي جعت به حقاء فقال له الحجاج: قرأ على أبي الفضل الشلام» 
وقل له: لِمَخْلٌ لي في بعض / يُوته؛ لآنيه بالخبر على ما يسره واكثّم عنّي» وأقبل أبو زبيبة 
ييشر العباسّ» فقال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب العباس قَرِحاً كأن لم يمه شيءء ودخل عليه أبو 
زبيبة)» واعتنقه العباس» وأَعققّه وأخبره بالذي قاله. 


.845/1 المنّة: القوة» آنظر المعجم الوسيط‎ )١( 


في غزوة خيبر ١1:١‏ 


شَدَءُا 


فال العباس: لله علي عثقُ عَشْرٍ رقاب» فلما كان طهر جاءه الحجاجء قَنَاسَّدَهُ الله 
دفن على ثلاثة أيامه ويقال: يوماً وليلة» فوافقه العباس على ذلك» فقال: إني قد ألمت 
ولي مال عند آمرأتي» وديْنٌ على الناس» ولو عَلِمُوا بإشلاسي لم بلقيره إِلَيّ وتركثٌ رسول 
الله - عه - وقد فتح خخيبر» وجرت سهام الله تعالى - ورسوله عَيُْهِ - فيها وآنْعَضَلَ ما فيهاء 
وتركته عروساً بآبئة مليكهم حُيَيَ بن أخطب» ويل اب أبي اقيق فلم أمسى الحجاج من 
يومه خرج وطالت على العباس تلك الليالي؛ ويقال: إنما آننظره العباس يوم وليلةٌ فلما كان 
بعد ثلاث» ؛ والناس بمومجون في شأن ما تبايعوا عليه, عمد العباسٌ إلى حُلةٍ فليسهاء وتخلّق 
بعازفهز راعذ بزن تيا ثم أقبل يخطرء حتّى وقف على باب الحجاج بن علاط فقرعه 
فقالت زوجعه: ألا تدحل يا أبا الفضل؟ قال: فأين زوجحك؟ قالت: ذهب يوم كذا وكذاء 
وقالت: لا يحزنك الله يا أبا الفضل» لقد شق شَنٌّ علينا الَّذِي بَلَقَّك قال: أجل لا يحزنني الله لم 
يكن بحمد الله إلا ما أخبتاء فتح الله على رسُولِهِ تيبر وجرت فيها سهام الله ورسوله» 
وأصطفى رسولٌ الله َيه صَفِيُة لنفسه, فإن كانت لَّكِ حاجة في رَوْجك فآلحقي به 
قالت: أَظبّك والله صَادِقاً. 


ثم ذهب حتى أَنّى مجلس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: : لا يصيئك إلا خير يا أبا 
الفضل!! هذا والله التجلد لحر المصيبة؛ قال: كلا والله الّذِي عَلَفْكُم به لم يُصِبْني إلا خير 
بحمد الله أَحْبَرني الحجاحٌ بن علاط أن خيبر فتحها الله على رسوله» وجرى فيها سهامٌ الله 
وسهامٌ رسوله؛ فردٌ الله - تعالى الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج 
المسلمون من كان دَحَلَ في بيته مكتثباً حتى أت نوا العباس فأخبرهم الخبر فسُهٌ المسلمون. 
وقال المشركون [يالعباد الله] انفلت عدوٌ الله» ‏ يعني الحجاج أمَا والله لّوْ علمنا لكان لنا وله 
شأن» ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك. 

ذكر مغانم خيبر ومقاسمها على طريق الاختصار 

عن أَبِي هريرة - رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسولٍ الله - عه عام خيبر» فلم يغنم 
ذَعَباً ولا فضة إلا الإبل والبقر والمتاع والحوائط. . وفي رواية إلا الأموال والثياب والمتاع. رواه 
مالك والشيخان» وأبو داود» والنسائي(؟2. وقال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أموال خيير 
على الشق وطاة والكتئة» وكانت الشّق» رادي خياد المسلمين» وكانت الكعيبةٌ 

حمس الله» وسَهْمَ النبي ‏ عَُهِ - وسهم ذوي القُربى واليتامى والمساكين» وطفع أزواج 


.)4775( أخرجه البخاري //لاده‎ )١( 


قل ا في غزوة خيبر 
النبي ‏ عله - و م رجال مَشَوا بن رسول الله 0-0 وبين أهل قَدَك بالضُلح؛ م 
مُحَْصةٌ بن مسعود أعطاه رسولٌ الله 0 . منها ثلائين وشقاً من شعيرء وثلاثين وشقاً من 
تمرء ومُشمت خيبر على أهل الدَئْيية مئ شَهِدَ خيبر ومن غاب عنهاء ولم يغ عنها إلا 
جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام - رضي الله عنهما ‏ فَقَسَمَ له رسول الله عَكلَهُ - كسهم 
من حضّرّهاء وكان وادياها ‏ وادي الشريرة» ووادي خاص» وهما اللذان مُشمت عليهما خيبر. 

وكانت نّطاة والشّق ثمانية عشر سَهْماً نطاةُ من ذلك خحمسةٌ أسهم والشّق ؟ نه عَشَّرَ 
منينناء ومُشمت الشّق وتطاة على أَلفٍِ سهم وثمانمائة سهم؛ وكانت عدَةٌ الْذين نُسشمت 
عليهم خيبر من أصحاب رسول الله - مُه ألف سهم وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم؛ 
للرجال أربع عشرة مائة ئة» والخيل مائتا فرس» فكان لكل فرس سهمان؛ ولفارسه سهمء وكان 
لكل رَاجل سهم؛ وكان لكل سَهْم رأَسٌ جمع إليه مائة رجل؛ فكانت ثمانية عشر سَهْماً 
بت 7 - 0 0 

فكانَ علئْ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رأسأء والرُبير بن العوّام رأسأ» وسَرد ذكر 
ذلك ابن إسحاق. ثم قال: ثم قَسَمْ رسولٌ الله عله الكتِيبةً؛ وهي وادي خخاص بين قرابته 
وبين نسائه وبين رجال مُشلمين ونساءِ أعطاهم منهاء : ثم ذكر كيفيّة القسمة. 

1 وروى أبو داود عن سهل بن أبِي حَشمة - بخاء معجمة, فثاء مثلثئة ساكنة - رضي الله عنه 
. قال: قسم رسولٌ الله مه خيبر نصفينء نضْفاً لنوائيه وخاصّته: ونصفاً بين المسلمين» 
قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما("©. 

رُوي أيضاً عن بُشير - بضم الموحدة ‏ بن يسار رحمه الله تعالى عن رجال من 
انناب وبرلا ٠‏ عله - رضي الله عنهم: أن رسول الله عَيَهِ ‏ لما ظهر على خيبر قسّمها 
على سِنَّةِ وثلا أ جمع كل سهم مائة سهمء فكان لرسول الله مَكَْهُ . وللمسلمين 
الَف من ذلكء وعزّل النضفٌ الباقي لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس» زاد في 
واه أخوص نه مويل ” ين فيها نصف النوائب: الوطيح والككتَئبة وما حيز معهما زاد في رواية 
والسلالم؛ وعزل النصف الآخر الشق والنطاة وما حيز معهماء وكان سهم رسول الله عَنْقُه - 
فيما حيز معهما كسهم أحدهه”(". 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وكان المتولي للقسمة بخيبر جار بفتح 
الجيم؛ وتشديد الموحدة وبالراء المهملة ‏ ابن صخر الأنصاري من بني سَلِمَة ‏ بكسر اللأم» 


)3غ( أخ رجه أبو داود 2»)70١١(‏ والتمهيد لابن عبد البر .46٠/5‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7:017). 


وزيد بن ثابت من بني النْجَار وكانا حاسبين قاسمين. 

وقاك انل سمه رضية ابن تدان د آمو رمتول الله - عله بالغنائم فجمعت» واستعمل 
عليها فَرْوَة بن عمرو البياضي» : ثم أمر بذلك فجزىة خمسة أجزاءء وكتب في سهم منهاء الله» 
وسائر الشهمان أغفال» وكان أَوّل ما خرج سهم رسول الله - عله - لم يتحيز في الأخماس» 
فأمر ببيع الأربعة الأخماس فيمن يريد» فباعها قَْوَة» وقسشم ذلك بين أصحابه وكان الذي وَلِي 
إحصاء الناس» زيد ابن ثابت فأحصاهم ألا وآره بعماثة؛ والخيلٌ مائتي فرس؛ وكانت الشهمان 
على ثمانية عشر سهماً لكل مائة سهم؛ وللخيل أربعماثة سهمء وكان الحُمسٌ الذي صار 
لرسول الله - عَيئل يُعطي منه ما أراه الله من السلاح والككسوة» وأعطى منه أهل بيته» ورجالاً 
من بني المطلبء ونساءء واليتيم والسائل. 

ثم ذ كر قدوم الدّؤْسِيين والأكمريين وأصحاب السفينتين» وأَحْذَهم من غنائم خيبر» ولم 
يبين كيف أخذوا. 

قال في العيون: وإذا كانت القسمة على ألف وثمانمائة سهم وأهل المحدَئِيَة بية أن 
وأريكمانةه والخخيل مائني فرس بأربعمائة سهمء فما الذي أخذه هؤلاء المذكورون؟ 

وما ذكرةٌ ابن إسحاق من أن المقاسم كانت على الشَّق» والتطاة والكتيبة أشبه؛ فإنَّ هذه 
المواخ ضع الثلاثة مفتوحة بالسيف عنوة من خبر صُلْحء وأما الوييخ والشلآلم ققد يكون ذلك هو 
الذي آصطفاه رسول لله - َكل لما ينوب المسلمين» ويُترجح حيتهذ قول موسى بن تقب 
ومن قال بقوله: إن عض خيبر كانٍ صُلْحاًء ويكون أَحْدُ الأشعريين وَمَنْ ذُكرَ معهم من ذلك؛ 
ويكون مشاورة رسول الله - َي أهل الحديبية في إعطائهم ليست استنزالا لهم عن شيء من 
حقهم, وإنما هي المشورة العامة» طوَشَاوِرْهُمْ في الأفرِ4 [آل عمران 55 .]١‏ 

روى الشيخان عن عبد اللّه بن مُعَفْل يشم الحو ونح لذن المح رلقاء 
المشددة, وباللام ‏ رضي الله عنه قال أصبت جراباً وفي لفظ: ّي جرابٌ من شحم يوم 
عير الؤية رفلت. لا أعطي أحداً منه شيعاء فالتفثٌ فإذا رصولٌ الله يله - فاستحيَيْتٌ من 
وحملته على عُنّي إلى رَحْلِي وأصحابي فلقيني صاحبٌ المغانم الذي مجعِلَ عليهاء فأخذ 
بناحيته وقال: هَلَمٌ حئّى نقسمه بين المسلمين» » قلت: لا والله لا أعطيككء فُجعل يُجاذبني 
الجراب» فرآنا رسول الله لاه . نصنعٌ ذلك» فتبشم صََاحِكاء ثم قال لصاحب المغانم: رلا 
أبالك» حل بينه وبينه» فأرسله فأنطلقتٌ به إلى رخلي وأصحابي» فأكلناه90©. 


.)١الالا//9(‎ 1891/9 أخرجه البخاري 98/5؟ (2161) ومسلم‎ )1١( 


1 في غزوة خيبر 
قال ابن إسحاق: وأعطى رسولٌ الله َيه . ابن لقم - بضم اللأمء قال الحاكم: واسمه 
عيسى العبسي ‏ بموحدة ‏ حين آفتتح خيبر ما بها من دجاجة وداجن. 
ذكر إهداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ النساء والعبيد من المغانم 
قال ابن إسحاق: وشهد خيبر مع رسول الله مُه من نساء المُسلمين قَرَضّمَّ لهن 12 
من الفي'» ولم يضرب لهن بسهم. 
روى ابن إسحاق. والإمام هه وأبو داوق كلاهما حوط دعن إعراء سن عمال 
قالت: نيت رسولٌ الله - عه - في نشوة من بَنِي غَمَّارٍ - بكسر الغين المعجمة ‏ فقلن: يا 
'رسول الله قد أردنا الخروج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى حير فندّاويّ الجرحى» 
ونُعينٌ المسلمين ما استطعناء فقال: دعَلّى بَرَكَةٍ الله تَعَالَى». قالت: فخرجّنًا معه» وذكرت 


الحديث غ00 
قالت: 0 - عله خيبر رضخ لنا من الفي؟. 
وعن عبد اللّه بن - رضي الله عنه قال: خرججتٌ مع رسول الله - عله -آى 


حير ومعي زوجني 000 عام فقال: انْقَْ 
لَهَا ىَ تَغرأء فإذا أنعم بَلَهُ قَامْدِنْهُ لِتَشْرَبه). ففعلتٌ فما رَأتْ شما كرهء فلا شنا ير أحذى 


النساء ولم يُشهم لهن» فأَخدّى زوجتي وولدي الذي وُلِد. رواه محمد بن عمر”*» 

وروى أبو داود عن حُمِير مولى أبي اللّحُم الموحدة يلفظ آم افاعل .ا - رضي الله عنه 
قال سَهِدْتٌ تر مع سادتي فكلموا في رسول الله 2 - فأمر بي فقلّدْتٌ سَيفاً فإذا أنا 
موه فأخير أني مملوك؛ فأمر لي بشيء من حَْئِيَ المتاء(*» 

ذكر من استشهد بخيبر من المسلمين 

أسلم الحبشي الراعي؛ ذكره أبو عمر وآعترضه ابن الأثير أنه ليس في شيء من 
السياقات أن سمه أسلي قال الحافظ: وهو أعتراض متجه» قلتٌ: قد جزم ابن إسحاق في 
السيرة برواية ابن هشام بأن آسمه أسلم الأسود الّاعي» تقدم أن آسمه أسلم. وقال محمد بن 
ْ عَمِن؛ أسمه يان 


)١(‏ الرضخ: العطية القليلة» انظر النهاية ؟7178/1. 

(1) أحمد 58١/6‏ والبيهقي 4١1/7‏ وابن سعد 7١5/8‏ وانظر البداية والنهاية .7٠١4/6‏ 

(5) عيد الله بن أنيس الجهني؛ أبو يحيى المدني» حليف الأنصارء صحابي» شهد العقبة وأحداء ومات بالشام في خلافة 
معاوية, سنة أربع وخمسين» ووهم من قال سنة ثمانين. بخ م ع التقريب .407/١‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الدلائل 741/5 وابن كثير في البداية .5١8/84‏ 

(0) أخرجه أبو داود #/ه/ا (.81/8). 


في غزوة خيبر انا 
لي اي ا ااا سس بحبح 

يف تصغير أنف ‏ بن حبيب بن عفرو بن غرفت" 

أنيف كالذي قبله بن واثلة بالمثاثة؛ أو التحتية. 

أوس ان يدر بالجيم - الأنصاري من بني عمرو بن عوفء قل على حصن ناعم» 
أورده ابن شاهين» وتبعه أبو موسى: أوس بن حبيب الأنصاري. ذكره أبو عمرء وقيل هو الذي 
قبله. 

و بن فايذ ‏ بالتحتية والذّال المعجمة الأنصاري» ذكره أبو عمر: أو بن فايد ‏ 
بالقاء والدال المهملة» أو ابن فاتك أو الفاكه من بني عمرو بن عوف. 

وش بن قتادة الأنصاري. 

يشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن البراء بتخفيف الراء ‏ ابن مَعْرُور» يفنح 
الميم» وسكون العين المهملة» وضم الراء الأولى. 

ثابت بن إِثْلة - بكسر الهمزة» وسكون الثاء المثلثة» وزاد أبو عمر وَاواً ف في أله ولم 
يوافقوه. 

نقف ‏ بثاء مثلثة ‏ مفتوحة» فقاف ساكنة ففاء» وقال محمد بن عمر ثقاف بن عمرو بن 
سمَيط الأسدي. 

الحارث بن حاطب؛ ذكره ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعدء وقالا: شهد 
بدراء ولم يتعرض له أَبو عمر ولا الذهبيء ولا الحافظ: : لكونه سْتُشْهِدَ بخيبر. وهر أخيو 
تعلية بن حاطب إن غبهز بن عبيد الأنصاري الأوسي. 

ربيعة بن أكثم بن سَحجرة - ب بفتح السين المهملة» وسكون الخاء المعجمة» وبالموحدة 
ابن عمرو الأسدي» التاق قتله الحارث اليهودي. 

رفاعة بن هرو باموعلات «الأمدي حليف ب عبد شمسء قتله الحارث 
اليهودي. 

سليم بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي» ذكرة ابن الكلبي» وأَبو جعفر بن جرير 
الطبري. 

طَلْحَة: ذكره آبن إسحاق» ولم ينسبه؛ ولم يقف كثِيرٌ من الحمّاظ على نسبه؛ ولم 
يذكره محمد بن عمر ولا ابن سعدء وقال أَبو ذر في الإملاء: هو طلحة بن يحيى بن 
إسحاق بن مليل. 

قال أب علي الغساني ‏ رحمه الله لم يخبر ابن إسحاق باسم طلحة هذاء قلت: ولم أَر 
لطلحة بن يحيى بن إسحاق هذا ذكراً في الإصابة للحافظ» ولا في الكاشف للذهبي. 


45 في غزوة خيبر 


عامر بن الأكوع؛ واسم الأكوع: سِئان بن عبد اللّه بن قشير الأسلمي المعروف بابن 
الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ روى الشيخان» والبيهقي عن سلمة بن الأكوع 
- رضي الله عنه قال: : لما نَصَافٌ القومٌ يوم خيبر» وكان سيف عامر فيه يِصَء فتناول به ساق 
يهودي ليضربه فُرجع ذباب سيفه؛ فأصاب ب عَيْنَركبته فمات منه» فلما قفلوا سمعتٌ نفراً من 
صحاب محمد رسول الله مه - يقولون: بطل عمل عامره قَكَلَّ نفسه فَأَنِيتُ رسول 
الله لت وأنا بكي فقال رسول الله - عه د لقاراني فاعيا: مالك؟ قلثٌ: فداكَ أبي 
وأمي؛ زعموا أن عامراً حيط عمله. قال: .«من قَال؟) قلتٌ: فلانٌ وفلانٌ» وأَسَيِدُ بن الحضير 
الأنصاري فقال: وكذَّب مَنْ مَنْ َال إن له لأرين» وجمع بين أصبعيه إن لجاهِدٌ مُججاهِد قل 
عَرَبِيّ مشى - وفي لفظ نشاً بها مئله» ووقع في حديث؛ أنه عم سَلّمة بن عمرو بن الأكوع, 
وفي حديث آخر أنه أخوه؛ ولا تنافي بينهماء لأنه عه وأخوه ذ في الرضاعة. 

عبد الله بن أ امن من وهنا الس العامة ؛ َيِل بالنّطاة» وذكره محمد بن عمرء 
وابن سعد ولم يذكره ابن إسحاق. 

عبد الله بن هْبِيْب - بموحدتين ‏ مصغر د أبن أَهَوية ويقال: : ؤُعَيْب بن اش سُحيم الليثي 
حليف بني أسد ذكره أبن إسحاق في رواية البكائي؛ وجرير بن حازم؛ ويونس بن بكير» لكن 
عنده عبد اللّه بن فلان بن وهبء وكذا سمّاه أبو عمر وجماعة وذكر محمد بق عنمر: آنه 
سْتُشْهِدَ هو وأخوه عبد الرحمن بأحد قال الحافظ: : والأول أَوْلّى. 

عَدِي بن مُرّة بن شراقة البلوي بفتح الموحدة واللام - حليف الأنصار طعن بين ثدبيه 
بحربة فمات منها ‏ ذ كره محمد ابن عمر» وابن سعدء وأبو عمر. 

عروة بن مرة بن سراقة الأوسي :اذكره أبو عمر: 

عمارة بن عقبة بن حارثة الغِمَارِيّ» رُمِيَ بسهم ذكره ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء 
وابن سعدء وأبو عمرء وتعقّيه الحافظ في كونه آستشهد بخيير يكلام يدل على أنه لم يراجع 
ار 

فُضَيْل بن التُعمان الأنصاري السّلمي ‏ بفتح السين» ذكره ابن إسحاق في رواية يُونس 
وابن سَلّمة وزياد» وجزم بذلك محمدٌ بن عمرء وابن سعد هناء وقال ابن سعد في موضع أخر: 
كذا وجدناه في غزوة تبره وطلبناه في نسب بني سَلّمة فلم نجدهء ولا أحسبه إلا وهم وإنما 
أراد الطقَيل بن النعمان بن نساء بن سنان» والطفيل ذكره ابن عقبة فيمن شهد خيير. 

بشر بن المنذر بن رَنْجر- بزاي» ونون موحدة وزن جَغمّر - بن زيد بن أمية الأنصاري» 
ذكره ابن إسحاق. 


1١ * 


كد 


في غزوة خيبر ١‏ 


مشفود بن عشلّمة(©: ُِلَ عِنْدَ حِضْن ناعم أُلقيت عليه صخرة؛ قيل ألقاها عليه 

مؤحب» وقيل: كنانة بن البيع» ولعلهما آشتركا في الفعل. 
8 0 .6 

وَمِذْعَم الأسود("© مولى رسول الله مُه - قتل بخيبر ‏ وهو الذي غل الشملة يومئذ» 
وجاء الحديث أنها تشتعل عليه نارا. 

مرة ة بن شراقة الأنصاري” 6ك ابوه 1 تعقبه ابن الأثير بن الذي ذكروا أنه شهد 
خيبر أبنه عروة بن مرة. . قال الحافظ: ولا مانع من الجمع» قلت: ويؤيّد كلام ابن الأثير أن أبا 
عمر لم يذكره في الدرٌ بل ذكر آبنه عؤوة. 

مسعود بن ربيعة© 2‏ ويقال: ربيع بن عمرو القَارِي بالتشديد ممن أستشهد بخيبر 


بصغو بن سعد بن قيس الأنصاري الزّرقي: ذكره ابن إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن 
سعد ونقل أبو تُعيم عن ابن عمارة أنه ذكره فيهم؛ وخالفه الواقدِيٌ . اه. نقله الحافظ وأقره. 
والذي في مغازي الواقدي أنه آسمْشْهِدَ بخيبر» أن مرحباً ققله» فالله أعلم. 

يسار: اسم الأأسود الراعي؛ ذكره محمد بن عمرء وابن سعد وسمّاه ابن إصحاق» أسلم. 

أبو سُفْيان بن الحارث؛ كذا في نسخة سقيمة عن الزهري نقلاً عن رواية يونس عن ابن 
إسحاق» ولم أره في الإصابة. 

أبو ضَكَاح بضاد مفتوحة: فتحتية مشدّدة) فألف» فحاء مهملة الأنصاري» أسمه 
التعمان» وتقدم في البدريين ن رجلٌ من أأشجع ذكره محمد بن عمرء وابن سعد. وروى النسائي 
والبيهقي عن شدّاد بن الهاد - رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب ججاء إلى رسول 
الله - ليك فآمن وآنْبعهء فقال: أهاجد معكء فأؤصى به النبي - عله . بعض أصحابه» فلما 
كانت غزوة خيبر غنم رسول الله لله شيعاً قشمه لهمء وقَسَعَ له» فأعطى أَصِحَابَه ما قسم 


(1) محمود بن مسلمة بن سلمة الأنصاري ذكروه في الصحابة واستشهد في حياة النبي ‏ عه وذكر ذلك موسى بن 
عقبة في المغازي وقال: آبن سعد شهد محمود أحدا والخندق والحديبية وخيبر وقتل يومعذ شهيداً أدلى عليه ممؤحب 
رحى فأصابت رأسه فهشمت البيضة رأسه الإصابة 1//5". 

(1) مدعم الأسود مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. كان مولدا من حسمى أهداه رفاعة بن زيد الجذامي 
لرسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم. الإصابة 5/5 لا. 

(”) مرة بن سراقة الأنصاري. . ذكر أبو عمر انه استشهد بحنين وتعقبه ابن الاثير بأن الذي ذكروا أنه شهد حنينا عروة بن 
مرة قلت ولا مانع من الجمع؛ قال الحافظ انظر الإصابة 81/5. 

(4) مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن عائدة بن نشيع بن مليح بن الهون وهو 
القارة بن خزيمة بن مدركة القاري.. ويقال مسسعود بن عامر بن ربيعة بن عمير بن سعد ابن مخلد بن غالب وهذا 
قول ابن الكلبي وأفاد ان من ذريته محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» الإصابة 44/5. 


لمع ١‏ في غزوة خيبر : 


لى وكان يرعى ظَهْرَهُم فلما جاء دَفَعُوةُ إليه فقال: ما هذا؟ فققالوا قَسْمٌ قسمه لك رسولٌ 
الله ع فخذه» فجاء به رسول الله - عله فقال: ما هذا؟ قال: «قسم قسمته لك» قال: ما 
على هذا أتبعك» » ولكن اتبعتك على أَن أَتى ههناء وأشار إلى عله بسهم ‏ فأموت» فأدخل 
الجنة. فقال: وإن تَضِدُق الله يَصْدُفُك» ثم نهضوا إلى قتال العدوو فأنى به رسول الله - عله _ 
كل وقد أصَاب سهم حيث أشاره فقال الب - عله -: ادهو هو قالوا: نعم. قال: «صَدَقَ الله 

قَصَدَّه فكقنه النبي كلد ل على ملت زئاف وم مل 
«اللُّمٌ هذا عَبِدُكَ وابن عَبِِكَ خَرَجٍ رج م مُهَاجِراً في سَبِيِلِك ِل سَهيداً. أنا عليه سَّهيِده. 

وقتل من يهود ثلائة وتسعون رجلاً. 


ذكر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن خيبر وتوجهه 
إلى وادي القرى 

قال أبو هريرة: نزلناها أصيلاً مع مغرب الشّمسء رواه ابن إسحاق . 

قال البلادّري: قالوا: أنى رسولٌ الله َيل - مرك من هبر وَادِي القُرى مدعا هلها 
إلى الإسلام» فآمتنعوا من ذلك وقاتلواء ففتحها رسولٌ الله عله '. عَنُوة وعَكمه الله أموال 
أهلها, وأَصاب المسلمون منهم أَنَاثاً ومتاعً» فخمّس رسول الله عله ذلك, وتركت الأرض» 
والتخل في أيدي يهودء وعاملهم على نحو ماعامل علي أل خيير خيبر 

قال محمد بن عمر: لما آنصرفٌ رسولٌ الله َيه عَنْ خيبر» وأنى الصّهْجَاء سلك 
على بِزْمَة» حتى أنتهى إلى وادي القُرى» يريد مَنْ بها من يَهُودء وكان أبو هريرة - رضي الله 
عنه ‏ يحدث فيقول؛ ‏ خرجنا مع رسول الله َه من خيبر إلى وادي الشُرى» وكان 
رفاعة بن زيد بن وهب المجذامي قد وَهَبَ لرسول الله - َيه عبداً أسود يقال له مِدْحَم - بميم 
مكسورة فدال ساكنة فين مفتوحة مهملتين» وكان يرل لرسول الله - عل يه 7 
القّرى آنتهينا إلى يهود؛ وقد ضوى إليها ناسٌ من العرّب» فبينما مِذْحَم خط رَحْلَ رسولٍ 
الله - عله ٠‏ وقد استفبلا يهو بازّمي حيث نَل ولم نكن على تعبئة» وهي بصيحون في 
أطامهم» فيقبل م سَهُْمٌ عاو فأصاب مِدْعَما فقتله» فقال الناسُ: هنيئاً له الجنة» فقال: رسولٌ 
9 2 كلا واي تفي بهده إن الشّهلة الِّي أَحَذّها بوم حجر من المتائم لم يبا 

سم تش لَه تاراه. فلما سمع النامٌُ بذلك جاء رجلٌ إلى رسول الله اه - يشِرَاكِ أو 
شِرَاكيْن» فقال رسولٌ الله - مه -: «شِرَاكُ مِنْ تار أَوْ شِراكان من تار»0©. 


.)015/187( ١٠١4/١ ومسلم‎ )81707( 557/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 


١8 


في غزوة يبر 

وعاً رسولُ الله مه أصحابه للقتال» وصفّهمء وَدَفَعَ لواءه إلى سَعْد بن عبادة» وَرَايَة 
إلى الخحجاب بن اللمئذرء ورايةً إلى سهل بن تيف بضم الحاء المهملة وفتح النون» وسكون 
التحتية» ورايةٌ إلى عاد بتشديد الموحدة» وبالدّال المهملة ‏ ابن بشر. 

ثم دعاهم رسول الله - عل إلى الإسلام وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أأموالهم؛ 

وَحَهَنُوا | دماءهم» وحسابهم على الله تعالى. 

فبرز رجل متهم فبرز له الرُبير بن العوام فقتله» ثم بر زَ آخرء فبرز له الرُبير فقتله» ثم رز 
آخر» فبرز إليه عَلُّْ. بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله» ثم برز آخر فبرز إله ُو جانة فقتله» 
ثم بزو آخر فبرز لهأو بحائة فقتلهء حتى قعل منهم رسول الله . يله أَحَدَ عَشَرَ رجلاً كلما 
قبل رجلٌ دعامَن بَقِي ي إلى الإسلام. 

ولقد كانت الصّلاهٌ تحصّر يومئظٍ فيصلي رسول الله ع . بأصحابه؛ ثم يعودٌ 
فيدعوهم إلى الله ورسوله» ققائلهم حتى أمسواء وغدا عليهم فلم ترة تفع الَّمْسُ حتى أعطوا 
وأيديهم؛ وفتحها رسول الله - عَنُوة» وغنّمه الله على لي وأصابوا أثاثاً ومتاعاً 
كثيرا» وأقامَ رسول الله - كله . - يوادي القرى أربعة أيام؛ وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي 
القرى» وترك الأرض والنخيل بأيدي يهود» وعاملهم عليها. 

قال البلاذري: وَوَلأَهَا رسولٌ الله عله . عمرو بن سعيد بن العاص؛ وأقطع رسول 
الله مه - جمرة ‏ بالجيم ‏ ابن هوذة ‏ بفتح الهاءء والذّال المعجمة ‏ العذْرِيُ رمية بسوطه 
من وادي القرى. 

ذكر نومهم عن الصلاة حين انصرفوا من خيبر 
وما ظهر في ذلك الطريق من الآيات 

روى مسلم» وأبو داود عن أبي هريرة. وأبو داود عن بن مسعود» وابن إسحاق عن 
سعيد بن المسيب» ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا: أنصررف رسولٌ الله - عه - من وادي 
القُرى راجعاً بعد أن فرغ من خيبر ووادي القُرى» فلما كان قريباً من المدينة سَرَ سَرَى رسول 
الله ييه ليلته حمى إذا كان تُيْل الصّبح بقليلٍ نزل وعوسء وَقَالَ: ألا رجل صالح حافظ لعينه 
يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام؟ قال بلال: يا رسولٌ الله أنا أحفظه عليك» فنزل رسول الله - عه - 
ََمَ بلال يُصَلّي ما شاء الله أن يُصَلّي. ثم آستند إلى بعيره» وآستقبل الفجر يرقبه» فخلبئةُ عينثه» 
فنام» فلم يستيقظ رسولٌ الله . كه _ ولا أحدٌ من أصحابه حتّى ضريتهم الشمس07©. 


(1) أخرجه مسلم ١/1لا4‏ (180/7.:9)) وأبو داود في الصلاة باب )١١(‏ والترمذي في التفسيرء وآبن ماجه في الصلاة 
20٠١‏ ومالك في الموطأ (58). 1 


لل في غزوة خيبر 


وكان رسولٌ الله ٠‏ عله أول أصحابه هَ» فقال: وما م صَنَعْتَ يا ا يلآل؟ قَالَ: 5 
رسول الله» أخذ بنفسي الذي أذ يتفسك, قال: ١صَدَقْتَ»‏ ثم آقتاد رسولٌ الله عل اتغيزة 
غَيْر كثير * ثم أناخ وأناخ الناس فتوضّأ وتوضاً النّاُ» وأمر بلالا فأقام الصّلاة فلما قَرَعٌّ قال: 
إذا نشم الصلاة صلا ا موقا فإنّ ال عو عَرْ وَجَلَ يقُول: وأقِم الصَّلآة لِذِكْري» 
[طه 6 .]١‏ 


ذكر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة مؤيداً منصورا 
روى الأكمة الست عن أبي موسى الأشعري ‏ - رضي الله عنه ‏ قال: أشرف الناسٌ على 

وادء فرَفَعُوا أصواتهم بالتكبير: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» فقال رسولُ الله ل _ 
اربعوا على سكم إنكُم لآتذغون أصم وَلأحَائً نكم مغو سما قرا وَهُوَ مَعَكْ) وأَنا 
حَلْفَ دَابَةِ رَسُولٍ الله - عَكله ٠‏ فسمعني وأنا نول لا حول ولا قة إلا إلا باله العلي العظيم؛ 
فقال: ويا عَبِدَ اللّه بن قَهِس) قلت: : لبيك يا رسول الله فداك أبي وأميء قال: ادنك عَلَى 


كلِمَةٍ مِنْ كَنْز الجَنّة؟) قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال: ولا عَؤْلَ وَل قَُةَ إلا 
555 


ولما آنتهى رسول الله ع - إلى الججوْف ليلا نهى أن يَطَدْقَ الرجل أَمْلّه ليد فذهب 
رجلّ فطرق أَهْلَُ فرأَّى ما يكره فخلى سبيله ولم يَهْره وضَنٌّ بزوجته أن يفارقهاء وكان له 
منها أولادء وكان يُحبهاء فعصى رسولٌ الله ٠‏ يله - ورأى ما يكره. 


00 ولما نظر رسول الله مَل إلى جبل أخدء قال: : هذا جَمَلُ يُحِِنَا وَنُحِه اللّهُمْ إني 
حم ما مُ مَا بين لآيتي المَدِيئة ينَةو 0 , 


ذكر رد رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ على الأنصار ما منحوه للمهاجرين 
روى الشيخان, والحافظ» ويعقوب بن سفيان عن أَنسٍ ‏ حرشي الله عله قال: لما قدم 
المهاجرون من مكة إلى المدينة قَدِمُوا وليس يديهم شيء؛ وكان الأنصار أَهلّ أَرضٍ وَعَقَا 
فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف مار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة) 
وكانت أم أنس أعطت رسول الله لله أعذافاً لهاء فأعطاهن رسولٌ الله عم أ أمِن 
مولاته أم أُسامة بن زيد» فلككا فرغ رسول الله عله من أهل تين وانضرف إلى المديئةرة 


)3ع( أخخ رجه البخاري )1١0(‏ وأخرجه مسلم في الذكور والدعاء إفقة وأحمد 24 والبيهقي ذال وآبن أبي 
عاصم 2774/١‏ والطبري 8//ا4 ١‏ وابن السني (017) وعبد الرزاق (571414) وانظر البداية 7151/6. 
)١(‏ أخرجه البخاري 07/5م (5885) (1855) (24 86 (؟*”/) ومسلم 197/9 (1356/14519). 


في غزوة خيبر 6 


سس 
المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا قد منحوهم من ثمارهم؛ ورد رسولٌ الله عله . 
إلى أي أَعْدّائَها. 

وفي رواية: فسألتٌ رسول الله - َكل . فأعطانيهن» فجاءت أُمٌ يمن فجعلت الثوب في 
عنقي» وجعلتٌ إتقول: : كلا الله الذي لا إله إل هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن» فقال رسول 
الله - لله ديا أم أممن أنوكي وَلَكِ كذ وكذاه وهي تقول: كلا ٠‏ والله الذي لا إله لأ هوء 
فجعل يقول: لَك كذا وَكَذَاء وَلَْكِ كذَاه وهي تقول: كلا والله الذي لا إله إل هو حتى أعطاها 
عشرة أمثالها أو قريباً من عشرة أمثالها('©. 


ذكر بعض ما قيل من الشعر في غزوة خيير 


تعد واناء حَيِعَراوَفْدِوضَهُ بكُلَّ نت عَارِي الأَمَاجِع مِذْود 


جَوَادٌ دَنَدَى لانت لأَوَاِن القُوَى جَريء عَلَى الأغداء فِي كل مَشْهَدِ 

4 00 0 0 0 

عَظِيمُ رَمَادٍ الْقِذْرٍ ففِي كل شَنُوَةٍ ضَوُوبٌ بِتَصْلٍ المَشْرَفِيٌ # المْهَئْدِ 

يَرَى القَعْلَ مَدْحاًإِنْ أُصَابَ شَّهَادَة مِن الله يوبجوما وَمُؤزاً , أَبِأَعمَدٍ 

يَذُودُ وحمي عَنْ ذِمَارِمُحَمْدٍ ممُحَئّد وَيَدْنَعُحَنَهُ بِاللّسَانٍ وَباليَدٍ 

َيَفْصُرة ين كُلٌأَْرِ قرفب يَجُودُ بِتَفْس دُونَ نَفْسٍ مُحَمْدٍ 

يُصَدَّقُ بالأنباء بالعَهبٍ مُخيِصاً يُرِنِدُ بِذَاكَ المِرٌ والمَورٌ فِي غَدٍ 

0 عنه: 

أَمِنَ المَرْتٍ تَهْرَبُو ل ال مَْتٌ مَوْتُ الهرالٍ غير بجمهل 
تنبيهات 

الأول: خيبر ‏ بخاء معجمة فتحتية» فموحدة» وز جعفر: وهي اسم ولاية تشتمل, 
على حُصُونٍِ ومزارع» ونخل كثيرء على ثلاثة أيام من المدينة على يسار حاجٌ الشّام. والخيبر 
بلسان اليهود؛ الحصن» ولذا سْمَيت شعت خيابر أيضاً . بفتح الخاى قاله ابن القيم بما ذكر ابن 
إسحاق؛ وقال ابن عقبة ومحمد ان طمز را سفة الجا وري في الغرف: أنها بجبلة ‏ بفتح 
الجيم والموحدة ابن جوال بفتح الجيم وتشديد الواو بعدها ألف ولام» وقيل: مم 9 سكت يأول 


.١84/4 أخرجه البخاري 41/4/17 (4170): مسلم و" .لا الال لم (الا» والبيهقي الدلائل‎ )١( 


١6‏ في غزوة نخيبر 


من نزلهاء وهو خيبر أخو يغرب آبنا قَانية ين مهلايل بن آدم بن عبيل» وهو أخو عاد. 

وذكر جماعة من الأئمة: أَنّ بعضها فتح صلحاً وبعضها فتح عَنُوةً. وبه يجمع بين 
الروايات المختلفة في ذلك. 

وروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ أن الكتِيبَة أربعون ألف عذق. ولابن رَبالة 
حديث (ميلان انول مر حور لقال وحديث «خيبر مقدسة؛ والسوارقية(') مؤتفكة» 
وحديث (نعم القرية في سنيّات الدجال خيبرة وتوصف خيبر بكثرة التمر. 

قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه: 

نا ومن مهدي القَصَائِدَ تَخونًا كمشتبضع كهر الى أَفلٍ حير 

وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال: لما فُتَحَتُ خيبر: قُلنا: الآن نشبع من 
التمر. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ما شبعنا من الثّمر حتّى فُتِحتٌ خيبر» وتُوصف 
خيبر بكثرة الحُحمٌى قدم خيبر أعرابي بعياله فقال: 

قُلْتُ لِحَمِيّ حَيْبِرِ آسَْفْرِي هَاكِ عِعالِي فَأَجْهِدِي وَجدّي 
وَتَاكرِي بِصَالِدٍ وَوَرْدهٍ أَعَائَكِالله على ذا الججَبْدٍ 

فَحُمٌ ومات, وبقي عياله. 

قال أبو عبيد البكري ‏ رحمه الله في معجمه وفي الشّق عين تُسمى الحكة: وهي التي 
سَعاها رسولُ الله عي . قسمة الملائكة؛ يذهب ثلئا مائها في قَلْجٍ والثلث الآخر في «فلج؛ 
والمسلك واحد وقد اعتبرت منذ زمان رسول الله عله إلى اليوم يطرح فيها ثلاث خشبات 
أو ثلاث تمرات فتذهب آثنتان في القَلْج الذي له ثلثا مائهاء وواحدة في القَلْجٍ الثاني» ولا يقدر 
أحد أن يأخذ من ذلك الفلج أكثر من الثلث» ومن قام في القَلْحٍ الذي يأخذ الثلشين لِيَْدٌ الماء 
إلى الفلج الثاني غلبه الماء وفاض» ولم يرجع إلى الفلج الثاني شيء يزيد على قدر الفلث 
وتشتمل خيبر على حصون كثيرة» ذُكر منها في القصّة كثير. 

الثاني: آختلف في أي سنةٍ كانت غزوتها: قال ابن إسحاق: خرج رسول الله - مَك - 
في بقية المحرّم سنة سبع؛ فأقام يُحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر. 

وقال يُونس بن بكير في المغازي عن أبن إسحاق من حديث المِسوّر ومروان» قالا: 
«آنصرف رسول الله عله من الححدَئييَة فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» 


)١(‏ الشوارقية بفتح أوله وضمه؛ وبعد الراء قاف, وياء النسبة. ويقال: السُويرقية بلفظ التصغير: قرية أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» بين مكة والمدينة» وهي نجديّة بها مزارع ونخل كثير. مراصد الاطلاع ؟761/7. 


في غزوة خخيبر نيل 


فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: طوَعَدَكُمُ الله عانم كيرة تأَحُدُوتَها فَعَجْلَ لَكُمْ هَذِه [الفتح 
]٠‏ ويعني خيبر فم المدينةً في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم. 


وذكر ابن محقبَة عن آبن شهاب أنه مَل أقام بالمدينة عشرين ليلة أو نحوها ثم خرج 

وعد ابن عائّذ عن ابن عباس: أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال. 

وعند سليمان القيمي خمسةً عشر يوماً. 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : كان فتح خيبر سنة مست. 

والجمهور ‏ كما في زاد المعاد: أنها في السابعة: وقال الحافظ: إنه الراجح قالا: 
ويمكن الجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على آبتداء الشنة من شهر الهجرة الحقيقي؛ وهو 

وابن حزم رحمه الله يرى أنه مِنْ شهر ربيع الأول. 

الثالث: قال الحافظ: نقل الحاكم عن الواقدي» وكذا ذكره ابن سعد أأنها كانت في 
مجعادى الأولى. فالذي رأيته في مغازي الواقدي: أنها كانت في صفرء وقيل: في ربيع الأول» 
وأغري من ذلك مارؤاه أبن سعد وابق ن أبي شيبة عن أبي سعيد الخُذْري ‏ ا 
قال: خرجنا إلى خيبر لشمان عشرة من رمضان» الحديث. وإسناده حسنء إلا أنه خطأ ولعلها 
كانت إلى بحدين فتصهقت» وتوجيهة بأنا غروة عدي كانت ناشِفَةَ عن غزوةٍ الفتح» وغزوةٌ 
الفتح خرج رسولٌ الله عل - فَئِهًا في رمضان جَْماًء وذكر الشيخ أبو حامد ‏ رحمه الله - 
تعالى, ف في التعليق: أنها كانت سنة خمس»؛ وهو وَهْمٌ, ولعله انتقال من الحُنْدّق إلى خيبر» 
واب بهم ب سقط سنةالمقم أي رطع انظ عن سن انزو 

الرابع: قول عامر: للم لولا أنت ما آهتدينا؛ قال الحافظ في هذا القِسشم زحاف الحُرْم 
بالمعجمتين» وهو زيادةٌ سبب خفيف» وفي الصحيح في الجهاد عن البراء بن عازب: أنه مِنْ 
شعر عبد اللّه بن رَوَاحةَء فيحتمل أن يكون هو وعامر تواردًا على ما توارد عليه بدليل ما وقع 
لكل منهذا ما ليس عند الآخر واستعان عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة. 

الخامس: استشكل قول عامر: «فداء) بأنه لا يقال فى حق الله - تعالى؛ إذ معنى (فِدَاء) 
نفديك بأنفسناء فحذف متعلق الفعل للشهرة» وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه القَتَاء 
وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد ظاهرهاء بل المراد بها المحبة والتعظيمء مع قطع النُظر عن 
ظاهر اللُفظ وقيل: المخاطّبُ بهذا الشعر النبئ ‏ عه والمعنى؛ لا تؤاخذنا بتقصيرنا في 


١‏ في غزوة خيبر 
حَقّك ونصرك» وعلى هذا فقوله: «اللّهم) لم يقصد به الدعاىء وإنما ان 
والمخاطب بقوله: لولا أنت النبي عه ويعكر عليه قوله بعد ذلك: ع 
وثبت الأقدام إن لاقيناء فإنه دُحَاء لله ويحتمل أن يكون المعنى؛ فآسأل ربك أن ينزل ويثبت 

السادس: في بيان الروايات التي وردت في هذا الرجز ومعانيها. 

وما اتقَّينًا بتشديد الفوقية قية بعدها قافء أي ما تركنا من الأوامرء «وماه ظرفية» وللأأصيلي 
والنسفي من رواية الصحيح بهمزة قطع؛ فموحدة ساكنة؛ أي ما خلفنا وراءنا بما كسيناه من 
الآثام» أو ما أَبْقينا وراءنا من اذوب فلم كب.منه وللقايسلي: مَالَقِينا بلام وكشرٍ القاف؛ أي ما 
وجدنا من المتاهي . . ووقع في في الأدب ما اقْتَمَينا بقافي ساكنة. ففوقية» وفاء مفتوحتين؛ فتحتية 
ساكنة أي أنبَعْنَا من الخطاياء من قَقَوْتَ الأثر إذا تبعته» وكذا عند مسلمء وهو أشهر الروايات 
في هذا الرجز. 

لهي سكينة عزينا. وفي رواية النسفي و «ألقي» بحذف النونء وبزيادة ألْف ولام في 
السكينة بغير تنوين» وليس بموزون 

السكينة: الوقار, والتشبت. 

أنينا: بفوقية: أي جمنا إذا دعينا إلى القتال الس ورُوي بالموحدة أي إذا دعينا إلى 
غير الحق امتئعنا 

وبالصياح عَوّلوا علينا: أي قصدونا بالدعاء والصوت العالي» واسْتعَانُوا عليناء يقالُ: 
عولتٌ على فلان وعولت بفلانٍ. 

السابع: أُخثليف في فتح خيبر» هل كان عَنْوةٌ أو صلحاً وفي حديث عبد العزيز بن 
صُهيب عند البخاري في الصلاة: لتصريح بأد كان عنْوة1 رذع او عبرو عن قال 
ُتحث صُلْحأ قال: وإنما دَخَلَّتِ الشُّبِهةٌ على من قال متحت صلْحاً؛ بالحصنين اللذين 
أسلمهما أهلهما لحم دما » وهو ضربٌ مِنّ الصلح؛ »؛ لكنه لم ب يقع ذلك إلا بحصّارء وقنال» 
قال الحافظ - رحمه الله تعالى: : والذي يظهر أن الشبهة في ذلك قولٌ ابن عمر: إن 
النبيّ - َيه . قاتل أهلّ خيبرء فغلب على النخل مُصالحوه على أن يَجنُوا منها وله الصفراء 
والبيضاء والحلقة) ولهم ما حَمَلَتْ ركابهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا الحديث. وفي آخره: 
فسبى نساءهم وذزاريهم» وقسٌم أموالهم للكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم: » فقالوا: دَعْنًا 
في هذه الأرهن تصليحها: . الحديث؛ ورواه أبو داود والبيهقي وغيرهماء وكذلك أخرجه أَبو 
الأسود في المغازي عن عروة. فعلى هذا كان وة قع الصلح, ثم حصل النقض منهم فزال أمر 
ري ا ا ولذلك 
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أجلاهم عمر» فلو كانوا صُولحوا على أرضهم لم يجلوا منها ظ 

وجنح عَيِدْ واحدٍ من العلماء إلى أن بعضها مُتح عَنْوَة وبعضها قُتْح صلحاًء وليس بنا ٠‏ 
ضرورة إلى بن الكلام عل ذلك. 

الثامن: زعم الأَصَج ي - رحمه الله تعالى أن حديث نومهم عن الصلاة إِنّما كان يمن 
لا بخيبر, وأن ذْكْرَ خيبر خطأء ورد عليه أَبو الوليد التباجي» وأبو عمر فأجادا. 

التاسع: َخْتُلِفَ في إسلام زينب بنت الحارث لني مدت الشّاة المسهومة وفي قدلا 
أما إسْلاَمَهَا؛ فروى عبد الاق في مصئّفه عن معمر عن الزّْرِي أنها أسلمت» وأن رسولٌ 
الله - صلل تركها. قال معمر: والناسٌ يقولون قَتَلّها. وجزم بإسلامها سليمان التيمي في مغازيه 
ولفظه بعد قولها: «وإن كنت كاذباً أرحتُ النّاسَّ مِنك» وقد أستبان لي أنك صادق» وأنا أشهدك 
وَمَنْ - خط عَضّركٌ أَنّي على دينك: وأن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» قال: وآنصرف عنها 
حين أسليثت: 

وأما قتلها وتركهاء فروى البيهقي عن أَبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه ع - ما عرض 
لها؛ وعن جابر قال: فلم يُعَاتتِها رسولٌ الله ٠‏ عله - وروى ابن سعد عن شيخه محمد بن عمر 
بأسانيد له مُمعدّدة هذه القصة؛ وفي آخرها فدفعها إلى أولياء بشر ؛ بن البراء فقتلوها قال 
محمد بن عمر: وهو أثبت وروى أبو داود من طريق الزّمْري عن جابر نحو رواية معمر عنه؛ 
والزهري لم يسمع من جابر» ورواه أيضاً عن أبي هُرَيْرَة. 

قال البيهقي ‏ رحمه الله يحتمل أن يكون تركها أو أ ثم لكا مات بشو بن البراء من 
الأمكلةٍ د كْلَهَاء وبذلك أجاب الشهّئِلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وزاد: أنه تركهاء لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه: ثم قتلها يشر قصّاصاً. 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : يحدمل أن يكون تركها ولا ثم لعا مات بشِد لكونها 
ت» وإنما أَخْرَ قَدلَهَا حتى مات بشر لأَنَّ بموته يتحقق وُجُوبُ القصاص بشرطه. 


و6 


اوه 


- 


وروى أبو سعد النُمِسَابُوري: أنه كه - قئلها وصلبهاء فالله أعلم 

العاشر: وقع في سان أَبي داود أَنها أخت مَوحب» وبه جزم السْهَيْليْ» وعند البيهقي في 
الدلائل: بنت أي مرحبء وبه جزم الزّهْرِي كما في مغازي مُوسى بن عقبة 

الحادي عشر: إن قيل ما الجمعٌ بين قوله ‏ تعالى: إوالله يَعْصِمُك مِنَ الئاس» 
[المائدة 117] وبين حديث الشاة المسمومة المصلية بالشم الصادر من اليهودية؟ والجواب: 
أن الآية نزلت عَم ب تَبُوكء والسشم كان بخيبر» قبل ذلك. 


١67‏ في غزوة خيبر 


الثاني عشر: أختلف في مدّة إقامته عله برض خيبر» فروى الطبراني في الأوسط 
عن آبن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله عَُهِ ‏ أقام بخيبر ستة أشهر» يجمع بين 
الصّلآتين. وروى البيهقي عنه: أربعين يَؤْمأ» وسَنَدُه ضعيف. 

وقال ابن إسحاق... 

الثالث عشر: في بيان غريب ما سبق. 

اسْتَتْفْر: استنجد واستنصر. 

عسكر: جَمَع عسكره: أَيْ بجياشه. 

َي الوداع: تقدّم الكلامٌ عليها ممسوطاً في دخوله ‏ مُه المدينة. في أبواب الهجرة. 

الرُغَابة بالزاي والغين المعجمتين وبالموحدة كسحابة» وضبطه أب عبيد البكري 
رحمه الله تعالى ‏ بالضم: مجتمع السيول بأرض العقيق؛ غربي مشهد حمزة؛ وهو أعلى 
ِضَّمِء ووهم مَنْ قال إنه لا يُْرفء وإنما المعروف الغابة. 

َقَمَى - بنون فقاف فميم مفتوحات فألف تأنيث: اسم وادٍ بالمدينة كجمزى ونسكى» 
وياوى - بضم أوله وثانيه: اسم وادٍ بها. 

المُسَللٌ - بضم الميم» وفتح الشين المعجمة: واللام الأولى وتشديدها: ثنيةٌ تشرف 
على قديد. 

الوطاة: الأأرض السهلة. 

راهق ‏ بالراء والقاف: قارب. 

الجُبن ‏ بضم الجيم» وسكون الموحدة» وتضم أَئِضاً: صفة الجبان. 

ضلع الدّينء قال القاضي ‏ بفتح الضاد المعجمة, واللام. شدته» وثقل حمله. 

قينقاع» والنضيره وَقرَيْظة: تقدم الكلام عنها في غزوتها. 

سئبلانئة ‏ بضم السين المهملة» والموحدة بينهما نون؛ أي سابغة من الطول؛ يقال ثوب 
سُئبُلآني» وصليل قوب إذا أميله من بلقم أو مامه وقال اليعمري: منسوبة إلى موضع من 
المواضع. قلت: سنبلاني محلة» بأُصبهانء والمراد هنا الأول. 

الكويّاس ‏ بالكسر: الثوب الخشن. 

عِضْر ‏ بمهملات فالكسر: فالسكون» أو بفتحتين: جبل بقرب المدينة من جهة خيبر» 
ومن الغرائب قول ابن الأثِير مع ذكر ذلك أنه بين المدينة ووادي الفُؤع. 


في غزوة خيبر /هه ١‏ 

عذؤ الإبل: موق 

الصَّهْبَاء ‏ د ا موضع قرب المدينة. 

أذلى وير : أسفلها. 

هنيهّاتك جمع يق وهي تصغير ل كما وا ي تصخير سنة سنيهة والهنة: : كناية 
عن كل شيء لا يعرف آسمهه أو يعرف فيكنى عنهء كذا في الصحيح بالتصغير وفي أخرى 
متكاتك» وفي السيرة: هناتك جمع هنة؛ أي من أخبارك وأشعارك» فكنّى عن ذلك كله. 


والمراد هنا الُحدّاء للإبل. 
وَجَجَتُ: أي الجنة. 


لولا: حرف عرض يمعي هلا َ 
أمتعتنا ‏ بفتح أوله: أبقيته لنا لنستمتع: أي بشجاعته؛ والتمتع: الترفه إلى مدة. 
على بكر بفتح الموحدة: الفتئي من الإبل. 
السويق ‏ بفتح السين» وكسر الواو؛ قمح أو شعير يُقْلى ثم يطحن. 
ثرى السويق: بله 
الرجيع ‏ بالجيم كأَميرء وادٍ قرب خميير. 
غَطفَّان ‏ بغين معجمة» فطاء مهملة» ففاء مفتوحات. 
القَأل. والطيرة: يأني بيانهما في باب محبته ‏ َيه الفأ الحسن. 
شرح غريب ذكر إرادة غطفان مساعدة يهود, ودعاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما أششرف على خيبر 
قوله: مُظاهرِين: مُعَاونين. 
المثقّلّة . بميم مفتوحة» فنون ساكنة» فقاف مفتوحة, فلام: المَرْحَلَةُ من مراحل الشفر. 
حلفا امهم جاءوا إلى أهلهم بعد خروج قومهم. 
ُبِلَوْنَ . بضم الفوقية» وسكون الموحدة» وفتح اللام. 
ركم يف الغنء وضع الشين الممجمة. 
النبأً: الخبر. 
أَْلَلْن ‏ بظاء معجمة مُشالة؛ من الظل. 


١4‏ في غزوة خيبر 


أضلان ‏ بضاد معجمة ساقطة: من الإضْلال» ضد الإرشاد. 
ذَرئْن ‏ بذال معجمة: ححمأن» وقال: أَزْرَين لمزاوجة أضللن. 

شرح غريب ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

لما أثرف على خيبر 

قولة: عسٌ: بعين» فراء مشدّدة» فسين مهملات مفتوحات» نزل ليلاء أو آخره. 
مَنَعَتَهُم : : وهم وعددهم؛ به بفتح العين. 

هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بَعُد. 

الساحة: الموضع المتسع أمام الدارء وقال الأزهري: هو فضاء بين دُور الحيّ. 

الأخدة: جمع فؤاد؛ وهو القلب. 

غدا إلى كذا: سار إليه صباحاً. ‏ 

المَسَاحِي بمهملتين, جمع مشححاة: وهي من آلة الحرث» والميم زائدة, لأنه من 

الكرازن: 010 :فح الكاف ولي ويكسرهما وانو ويقال المع عوضاً عن 
النون: وهو الفأس. 

المَكاتل جمع مككل؛ بكسر الميم» وفتح الفوقية: القُقَةُ الكبيرة التي يحمل فيها 
التراب وغيره؛ سميت بذلك لتكتل الشيء فيهاء وهو تلاصق بعضه يحض 

7 الاين ل ل ناته أي لم يسرع ة في الهجوم عليهم. 

- نَكَسَرّ ج ئ 

محمد ل 5007 

الخميس . بلفظ اسم أحد الأيام يروى بضم السين ويفتحها على أنه مفعول معهء 

شعي الجيشٌ خميساً لأنه ينقسم خمسة أقسام؛ لأنّ له ساقدٌ ومقدمة وجناحين» وقلبا لامن 
كه الومسيه ام عكر وه 0 
الجاهلية. 

الث بفتح النون» وتشديد الزاي: السائل من المائع. 

النْطَاةٌ ‏ بنون فطاء مهملة بوزن: حصاة. 


الحْمَذ ‏ بخاء معجمة فميم مفتوحتين فراءء ما وَارَاكَ من شجر أو بناء أو غَئِرِه. 


في غزوة خيبر هوا 

البريء ‏ بفتح الموحدة» وكسر الراء المخففة وبالمد: السالم. 

الرجيع - بالراءه والجيم والعين المهملتين وزن أَميرء واد قب خيبر» وهو غير الذي توجه 
إليه عاصِمٌ حِمَى الدّبْر. 

شرح غريب ذكر ابتداء القتال واخذ الحمى المسلمين 

قوله: من أشْجَع . بشين معجمة؛ فجيم؛ فعين مهملة. 

الشعار ‏ بكسر الشين المعجمة: وبالعين المهملة: العلامة التي كانوا يتعارفون بها في 
لحرت :يا امتهيور مك : آم لغوت والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإمانة مع حصول 
الغرض. بالشعارء فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل. 

تَوْسَ ‏ بفوقية» فراء مشددة فسين مهملة. 

َاعِم «بالنودة والغين المهملة كضاحب: حصن من حصون خيبر. 

أَمْمَدَنهُم: أذهبت قوتهم. 

قَوسوا ‏ بفتح القاف وكسر الواء المشددة» وضم السين المهملة فعل أمر أ ي: بكدواء 
يوم قارس البرد. 

شِئَان - بكسر الشين المعجمة: الأأسقية 

أخدرواء بالساف والقال التهمنين: يوا الماف. 

نشطوا ‏ بنون مضمومة: خلصواء وليس إسقاط الهمزة من أُوله بلحن بل لغة صرح بها 
في البارع: 

العُقّل ‏ بضمتين: جمع عِقَال. 

شرح غريب ذكر فتحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الصعب 

ا ا 

الوَدّك ‏ بفتح الواوء والدال المهملة: دسم اللحم ودهنه 

العلقة من العيش ‏ بضم العين المهملة: القليل منه. 

لظي جمع طَبِي: حيوان معروف. 

الظَلِيمٌ - بفتح الظاء المعجمة المشالة» وكسر اللأم: الذّكر من التعَام. 

احتضّنَ الشّيء: جعله تحت حضنه, وهو ما تحت الإبط إلى الخاصرة. 

المعشر: جماعة الرجل» دون النساء. 


دا في غزوة خيبر 
مجهدنا ‏ بالبناء للمفغُول: حصل لنا جَهْدٌ ومشقة. 
غْنَاء - بفتح الغين المعجمة؛ وتخفيف النون» وبالمد: الكفاية. 
البراز ‏ بفتح الموحدة» والراء؛ الأرض الواسعة الفضاء. 
الغفاري ‏ بكسر الغين المعجمة. 
الريال: بزاي معجمة وياء وألف ثم لام. 
بادره: سارع إلى قتله. 
على هامته: رأصه. 
ذُبَابُ السئِف ‏ بضم الذال المعجمة وبالموحدتين: طرفه. 
الدُعغموص ‏ يضَّمٌ الذّالء وسكون العين وآخره ضاد: دُويْيَةٌ تغوص في الماء. 
شرح غريب ذكر محاصرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الزبير بن العوام 
وحصون الشق ٍ 
الشق ‏ بفتح الشين المعجمة؛ أغرفٌ مِنْ كُشرهاء وبالقاف المشددة عند أهل اللغة. 
قوله قلة الزّبير: هي القلعة التي صارت إليه من قسمة الغنائم. 
التعب: الخوف. 
الدّبول: جمع دَبْل» نهيرات وقنوات وجداول. 
أأصحروا: خرجوا إلى الصحراء. 
َب بضم الهمزة وفتح الباء مُصغر سهُوان. 
ذَففَ عليه بدال» رُوِيَ إعجائها وإهمالها: أي أجهز عليه وحرٌرَقَبَ. 
أبو دُجانة - بضم الدال المهملة: وتخفيف الجيم وبالنون سماك بن خرشه 
يختال: يمشي مشية المتكبر. 
الأثاث ‏ بثاعين مثلثتين: المتاع. 
الجدر: جمع جدار وهو الحائط. 
ساخ في الأر ض - بالخاء المعجمة: آنخسف فيها. 
شرح غريب انتقاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى حصون الكتيبة 
قوله: الكتيبةٌ: بكافٍ مفتوحة» ففوقية» وقال أبو عُبَيدَة: بثاء مثلثة مكسورة فتحتية 
ساكنة فموحدة» وقيل: إنها بالتصغير. 


في غزوة خيبر هما 
القَعُوص بالقاف والصاد المهملة كصبور. وقيل: بغين فضاد معجمتين. 
الوَخم ‏ بفتح الواو» والخاء المعجمة: الوباء. 
الشقِيفَةٌ: وَجَعٌّ يأخذ نصف الرأس والوجه. 


نهض: تحرك. 

الفتح: النصر. 

تدجهد: أضابة رهد وهو المكيقة: 

الأرمد: الذي أصابه الرَمد في عينيه» وهو وجع فيها. 

القَوَار بفتح الفاء والوّاء المشددة: الهَّاب. 

العئوّة ‏ بفتح العين المهملة: أخذ الشيء قهراً. 

بات الناسٌ يَدُوكون ‏ بتحتية» فدال مهملة مضمومة؛ أي باتوا في اختلاط واختلاف» 
والدوكة: الاختلاط. 

غدوا عليه بالمعجمة: أَنوا صباحاً. 

تطاولتٌ لها: رفعثٌُ عنقي كي يراني. 

نَم: بفتح المثلثة. 

أناخ: برك براحلته. 

شِقٌّ بُد ‏ بكسر الشين المعجمة: قطعةٌ منه. 

قطرى ‏ بكسر القاف. وسكون الطاء المهملة: نوع من البُرُود فيه حمرة» ولها أعلام» 
فيها بعض الخشونة؛ وقيل: هي لل تحمل من قبل البحرين» قال الأزهري: في أعراض 
البحرين قرية يقال لها قطرء وأحسبٌ القياب القطرية تنسب إليهاء فكسروا القاف للنسبة» 
وَحَُُوا. 

يرا بفتح الراء» والهمزة» بوزن صَّرَبَء ويجوز كسر الراءء بوزن عَلِم: خلص من وجعه. 

مضى لسبيله: مات. 

ند - بضم الهمزة؛ والفاء» بينهما نون ساكنة» وإعجام الذال»: امض. على رسلك 
بكسر الراء: على هيئتك. 

حمر بضم الحاء المهملة» وسكون الميم: النّعَمَ بفتح النون» والعين المهملة؛ الخغر 


٠ 3‏ في غزوة خيبر 
من ألوان الإبل المحمودة؛ قيل: المراد خير لك من أن تكون لك فتصدق بهاء وقيل: بل 
تقتنيها وتملكهاء وكانت مما يتفاخر به 
علام؛ على) حرف الجرء دخل على (ما» الاستفهامية فحذفت ألفها لدخوله. 
ظ يأب - يستية فألضى: فبرة مكسورة قماء بلهسلة: أي زداتقسن كنديف من الأعياد في 
االعدو. 
يهرول: يسرع؛ والهرولة: فوق المشي ودون الجري. 
غليكُم ‏ بالبناء للمفقول. 
الرَضْم ‏ بفتح الراء» وسكون الضاد المعجمة» ويجوز تحريكها: الحجارة المجتمعة 
شرح غريب ذكر فتل علي رضي النه عنه ‏ الحارث وأخاه مرحبا وعامراً 
ويامرا الخ 
قوله في عاديته... 
جسيما: عظيم الجسم. 
شاك السلاح ‏ بشين معجمة: وأصله شائك بحذف الهمزة» ومن رواه شاك أو شاكي 
فإنه أخذ الهمزة إلى آخر الكلمة وقلبها ياء. 
الحمّى ‏ بكسر الحا وفتح الميم المخففة: كل ما حميته ومنعته. 
المساور: المعاجل خصمه. 
ٍ يحوس الناس بحاء وسين مهملتين يجهضهم عن أثقالهم, أي يبلغ في النكاية فيهم: 
وأصل الحؤس شدة الاختلاط» ومداركة الضرب. 
زبّار: أراد زثر. ش 
القَْم ‏ بفتح القاف: السيدء وأصله الفحل من الإبل الذي أقرم؛ أي ترك من الركوب 
والعمل ووضع للفحلة. 
النكس ‏ بكسر النون: الرجل الضعيف. , 
الحواري: الناصر والمعين. 
الليوث: جمع ليث؛ الأسد. 
مغامر: يقتحم المهالك. 


في غزوة خيبر 1١57‏ 
َمل له بفتح التحتية» وسكون السين المهملة» وضم الفا أي يضربه في أسافله. 
الأكحل: عرق . 
عين الركبة: طرفهما الأعلى. 
ال وان بضم الهمزة» والجيم: اللون الأحمر. 
وقول علي رضي الله عنه .: 

» أنَا الَذِي سَمْيْنِي ني عَتِتَرَةه 
قال ثابت بن قاسم رحمهما الله تعالى في تسميته بذلك ثلائة أقوال؛ أحدها أن 

آسمه في الكتب المتقدمة أسدء والأسد هو الحيدرة» الثاني أن أمه فاطمة بنت أسد ‏ رضي الله 

عنها ‏ حين ولدته» كان أبوه غائباً؛ فسمته باسم أبيهاء فقدم أبوه فسكّاهٌ علياء الثالث: أنه كان 
لب في صغره بحيدرة؛ لأَنْ الحيدرة الممتلئ' لحماً مع عظم بطن» وكذلك كان علي 
وي ا رز اديع حال الع يري برط ريني زع لصوي 

مُجَوْب ‏ بفتح الراء: اسم مفعول. 

اكليم أجزيهم بالياء. 

السندرة: شجرة يصنع منها مكاييل عظيمة. 

الحَمْلُ ‏ بفتح الخاء المعجمة» وسكون اللام: الهدب. 

أقبلت تحرب: تغضبء يقال حوب الرجل إذا غضبء وحربته: إذا أغضبته. 


العُْمَى: الكرب. 
جريء - بالجيم» والهمزة: شجاع مقدام. 
صُلْب: سُديد. 


30 شت الحرب: أوقدت» وهيجت. 

العقِيق ‏ هنا جمع عقيقة» وهي شعاع البرق» شبئه السيف به. 
عَضْبُ ‏ بعين مهملة) فضاد معجمة: قاطع. 

يفي" يرجم 000 

النْهْبُ: ما آنتهب من الأموال. 

ليس فيه عَشْبٍ: ليس فيه ما يلام عليه. 


الكل في غزوة خيبر 

ندككم: نطويكم ونلصقكم بالأرض. 

جمير ‏ بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» وفتح التحتية. 

الموتور ‏ بالفوقية: الذي قتل له قتيل فلم يؤخذ ثأره. 

الثاد - بالثاء المثلثة: الطَالِبُ بالثأره وهو طلب الدم. 

عُغرِية ‏ بعين مهملة مضمومة؛ فميم ساكنة: فراء مكسورة: أي قديمة: التي أَنى عليها 
عمرٌ طويل. 

العُشّر ‏ بين مودله جقمومة فشن معجمة مناوجة. شجر له صمغ» 0 
وثمرته نفاخة كنفاخة القثاء الأصفرء الواحدة عشيرة» والجمع عُشَر وعُشّرات ‏ بضم العين» 
وفتح الشين. 

يلودٌ: يستتر 

القن بفتح الفاء» والنون الأولى: الغصن. 

ورأيشّني ‏ بضم التاء: 3 نفسي. 

شرح غريب ذكر إسلام العبد الأسود ونهيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

عن لحوم الحمر الإنسية 

قوله عمد إليه: قصد. 

حَفْنة - بفتح الحاء المهملة» وسكون الفاء: ملء الكفين. 

خرجت تشتد: تعدو. 

سْجَيَ - بسين مهملة» والجيم. بالبناء للمفعول: عُطي: 

الحُمْر ‏ بضم الحاء» والميم: الحمير الأَمْلِيةُ. 

الإنسية ‏ بكسر الهمزة» وسكون النون وفتحها: وهي التي تألف البيوت؟ الإنسية 
منسوبة إلى الإنس. 

أكفقت القدور؛ قال ابن التين: صوابه فكفئت» قال الأصمعي: كفأت الإناء قلبته» ولا 
يقال أكفأته» ويحتمل أن يكون المراد أميلت حتّى أَمَالَ ما فيهاء قال الكسائي: : أكفأتٌ الإناء: 
أملته. 

الحُسَّني ‏ بضم الخاءء وفتح الشين المعجمتين. 

المخمصة: المجاعة. 


في غزوة يبر ظ لد 


أَمرِيقُوَا؛ يقال هراق الماء يهريقه ‏ بفتح الهاء: صه؛ والأصل الإراقة» وأهرق يهرق 
ساكناء وأهراق يهريق كاشطاع يسطيع؛ كأنَ الهاء عوض من حركة الياء. 

اليِئّان ‏ بكسر الدال المهملة الخوابي؛ جمع دَنَّ ‏ بفنتحها. 

شرح غريب فتحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الوطيح والشلالم 

قوله. حاز ماله: ضمه إلى ملكه. 

الوطيح ‏ بواو مفتوحة» فطاء مكسورة» فتحتية ساكنة» فحاء مهملة 

السلالِمُ ‏ بسين مهملة مضمومة» وقيل بفتحهاء وكسر اللام التي قبل الميم؛ ويقال فيه 
السلاليم. 

تَدَنّى ‏ بفوقية» فدال مهملة» فنون مشددة مفتوحات معتل: أي أخذه مالا مالا وحصناً 
حصناً. 

الأدنى فالأدنى: أي الأقرب. 

المنجنيق ‏ بفتح الميم» وتكسر: آلة من آلات الحصار يُرمى بها. 

كتّانة بكسر الكاف, ونونين. 

خُْبَيّ - بحاء مضمومة» فتحتية مفتوحة» فأخرى مشددة. 

أخخطب: بالخاء المعجمة فالطاء المهملة وبالموحدة. 

الحقّيق ‏ بضم الحاء المهملة» وفتح القاف الاولى» وسكون التحتية. 


اس »م 


حَقَنَ دَمَّه: امتنع من قتله وإراقته» أي جمعه له وحبسه عليه. 
الصفراء: الذهب. 

التيضّاء: الفضة. 

الكراع - بضم الكاف: اسم لجماعة الخيل خاصة. 
اللْقّة ‏ بسكون اللام: السلاح أجمع» أو الدروع خاصة. 
البرٌ بفتح الموحدة, وبالزاي: نوع من الثياب. 

ذمة الله . بكسر المعجمة: عهدةٌ وميثاقه. 

الممسك ‏ بفتح الميم» وسكون السين المهملة: الجلد. 
خخربة: أي مكان خرب ضد العامرة. 


55 في غزوة خيبر 
شرح غريب ذكر إرادته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إجلاء يهود 

قوله: الجلاء ‏ بفتح الجيم وبالمد: الخروج من البلد. 

بدا غير مهموز: ظهر. 

الشطر هنا الضف كما في الرواية الأخرى. 

الخوْص ‏ بفتح الخاء المعجمة» وبكسرها هنا: حزرٌ ما على النخل من الرطب تمرا. 

الشحت ‏ بضمتين ويسكن: المال الحرام؛ لا يحل لبسه؛ ولا أكله. 

القدَع ‏ يفتح الفا والدال» وبالعين المهملتين؛ أي اعرجاع الرسغ من اليد أو الرجل 
فينقلب الكفء أو القدم إلى الجانب الآخرء وذلك الموضع 

انفدعت بفتحات» قال في التقريب: 50 اي 
اللغة» ويحتمل أن يكون بخين معجمة. قال الأزهري: القَدَغْ: كسر شيء أجوف كالنقع» قلت 
وفيه نظر؛ أن الوارد أن يد عيد الله اعوجت فقط لا أنها كسرت. والله تعالى أعلم. 

والإنسي قال أبو زيد: الأسترين كل كو وقال الأصمعي هو الأَمن» وقال كل اثنين 
من الإنسان مثل الساعدين والزندين» والقدمين, فما أُقبل منهما على الإنسان فهو إنسيء؛ وما 
أدبر عنه فهو وحشي. 

الكوع - بالتحريك: أن تعوج اليد من قَثْل الكوع؛ وهو رأس اليد مما يلي الإبهام» 
والكرسوع رأسه مما يلي الخنصر. 

عُدِي عليه بالبناء للمفعول. 

ازْفضّت: سال عرقها. 

تؤم: تقصد. 

القَنُوص ‏ بفتح القاف» وضم اللام من الإبل: بمنزلة الجارية من النساءء وهي الشابة؛ 
الجمع قُلْص بضمتين» وقلاص ‏ بالكسرء وقلائص. 

هزيلة ‏ بفتح الهاء وسكون الزاي: وهي المرة من الْهَْل ضد الجدّ. 

شرح غريب قصة الشاة المسمومة 

قوله سَلآم: وزن كلام. 

مشْكم: بكسر الميم؛ وسكون الشين المعجمة. 

مَضْلية ‏ بفتح الميم» وسكون الصاد المهملة» أي المشوية. 


في غزوة خيبر 1 0 


انتهس اللحم: أخذه بمقدم الأسنان للأكل. 


لاك: مضغ. 

ساغ اللقمة: بلعها 

َمَطَهَا: طرحها 

استرط: ابتلع 

الأكلة . بضمتين: المأكول 


الطيِلَسَان ‏ بفتح الطاءء واللام؛ وتكسر. 

ماطله وجعه: طالت مدته. 

الكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق. 

لهوات ‏ بثلاث فتحات» جمع لهاة» وهي اللحمة المعلقة في أقصى الفم. 

العداد ‏ بعين مكسورة» فدال مهملتين: اهتياج وجع اللديغ» فإنه إذا تم له سنة من حين 
لغ عاودةٌ هياج الأدم. 

يعاود ني يضم أُوله؛ ورابعه» وتشديده» أي يراجعني ألم سمّها. 

قال الداودي: الألم الذي حصل له له من الأكلة هو نقص لذة ذَّؤقه. قال ابن 
الأثير: وليس بتي لأن : نقص الذّوق ليس بألم. 1 

الأثهر ‏ بفتح الهمزة؛ وسكون الموحدة: عرق يكتنف الصّلب إذا انتقطع مات صاحبه. 

تجاوز عنها: عفا. 

شرح غريب ذكر قدوم جعفر وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - 

كلا هنا: حرف ردع وزجر. 

الحبيشية والبحرية ‏ بهمزة الاستفهام والتصغير لبعض رواة الصحيحء والباقين بعدمهاء 
فنسبها عمر للحبشة لسكناها بهاء وإلى البحر لركوبها إياه. 

لبعداء عن الدين: الْعَضَاء له وهما جمع بعيد؛ وبغيض. 

وآ الله: أي يمين اللهء قسمء وفيه اثنا عشر لغة. 

مل السفينة ‏ بالنضب على الاختصاصء وعلى النداء بِحَذّفٍ أداته» ويجوز الجر على 
2 

أرسالاً بن بفتح الهمزة: أفواجأ يتبع بعضهم تغضاً. 


١14‏ في غزوة خيبر 

الحجل 0 فجيم ساكنة» فلام؛ أي يرف رجلاً ويقفز على الأخرى 
من الفرح» وقد يكون بالرجلين 

التطفيف: نقص المكيال. 

اكتال منه وعليه: أخذ يتولى الكيل بنفسه» ويقال: كَالَ الدافع؛ واكتال الآخح. 

الشراة - بفتح السين المهملة: أعظم بال العري: 

الغيداة بالضمء والأملهية والسهام؛ جمع سَهُم: وهو النصيب. 

الحُرّم ‏ بضم الحاء المهملة؛ والزاي؛ جمع حِرَّام. 

لليف: بلام التأكيد» وهو معروف. 

ابن قَؤقل ‏ بقافين بينهما واو وزن جعفرء النعمان بن مالك بن ثعلبة را بصادٍ 
مهملة وزن أحمد ‏ ابن فَهُم بن ثعلبة بن عَنْم - بفتح الغين المعجمة وسكون النون» بعدها 
ميم ابن عمر بن عوف الأنصاريء الأوسي. وقَؤقل: لقب ثعلبة» وقيل أصرمء قتله أَبانُ في 
أنحد ‏ - رضي الله تعالى عنهما 

ل ا 

ولم يهنّي على يديه بتشديد النون ‏ أصله يُهِيدُيِي فأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 

يا عجبا لِوَبْر: الوثر ‏ بفتح الواوٍ وسكون الموحدة ‏ دابّة كالسئّؤر وحشية» ونقل أبو 
علي القالي بالقافٍ عن أبي حاتم: أن بعض العرب تُسَمُي كل دابّة من حشرات الجبال 
وَيْرا قال الخطابي: أراد بأن يُحمِّر أبا هريرة» وأنه ليس في قَدْرٍ من يشير بعطاء ولا منع؛ وأنه 
قليل القُدْرة على القتال» قال الكرماني ‏ رحمه الله تعالى - وفيه تعريض بكنية أبي هريرة. 

تدلى: تحدر ‏ وفي رواية: تدأدأ بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة قيل: أصله تَدَهْدَه؛ 
فأبدلت الهاء همزة» وقيل: الدأدأة: صوتٌ الحجارة في السيل: أي هجم علينا بغتةً. 

قَدّوم - بقاف مفتوحة للأكثرء فدال مهملة مشدّدة» وضم بعضهم القاف: اسم ثنية ببلاد 
01 

ضأل ‏ باللام المخففة: فسره البخاري في رواية المستملي» بالسدرء وكذا قال أهل 
اللغة: إنه السّدر البَرّي» وتوهيم صاحب المطالع للبخاري ليس بشيء. 

ضان: بغير همزة ‏ قيل هو رأس الجبل» إلا أنه في الغالب موضع مَزْعى الغنم» وقيل: هو 
جبل الدّؤس: قوم أبي هريرة. 

يَدْعَى - بفتح التحتية وسكون النون» وفتح العين المهملة: أي يعيب عَلَى» وفي رواية 
يُعيّر ني . 


في. غزوة يبر لل 

وأنت بهذا: أي نت تقول بهذا أو قائل بهذاء أو أنت بهذا المكان والمتزلة من رسول 
الله - عَيَْه - مع كونك لست من أهله. ولا من قومه ولا من بلاده. 

قبل بكسر القاف. وفتح الموحدة. 

بد بفتح النون» وسكون الجيم. 

شرح غريب ذكر قدوم عيينة بن حصن وبني فزارة ومصالحة أهل فدك 

قوله: عُيَيِئَة: تصغير عين. 

َرّارة ‏ بفتح الفاءء والزاي المخففة. 

ذو القن . تصغير رقبة؛ وقيل: كسفينة: جبلٌ مطل على خيبر. 

جتَقًا ‏ بفتح الجيم والنون» والفاءء والمد والقصرء وقد يضم أَوّله في الحالين: ماء من 
مياه بني فزارة بين خيبر وفدك. 

أخذاه ‏ بالحاء المهملة» والذال المعجمة: أعطاه. 

توضع: تسرع. 

مخيّصة ‏ بميم فحاء مهملة مفتوحة» فتحتية مشددة مكسورة» فصاد مهملة. 

ٍ قَدَك ‏ بفتح الفاء» والدال المهملة» وبالكاف: بينها وبين المدينة كما قال ابن سعد: 

ستة أميال. 

الشجدة: القوة. 

تُرى - بنون» فراء مهملة مبنياً للمفقول: تظن. 

حراهم ‏ جمع كرّة ‏ بالحاء المهملة؛ والراء المشدّدة: وهي رض ذات حجارة سود 
نَخْرَة كأنها أحرقتٌ بالنار. 

فت أعضادهم: كسر قوتهم؛ والعضد: الناصر والمعين. 

شرح غريب ذكر المراهنة وخبر الحجاج بن علاط رضي الله تعالى عنه - 

يُفْلِت ‏ بضم التحتية» وسكون الفاء» وبالفوقية بعد اللام: يَخلّص ْحاةً. 

تخاطره ‏ بالخاء المعجمة؛ والطاء المهملة: راهنه. 

ضوى إليه ‏ بالضاد المعجمة الساقطة: أي مال. 


يُغير - بغين معجمة: من الإغارة وهي كبس العدو. 


من في غزوة خيبر 

القّبية البيضاء: عقبة تهبطك إلى فخ بالخاء المعجمة ‏ وأنت مقبل من المدينة تريد 
أسفل مكة قل ذِي طُوَى. 

الريف ‏ بالكسر: الخصب والسعة في المطعم» وحيث تكون الخضرة والحياة. 

يَتَحسبُون الأخبار ‏ بفتح التحتية والفوقية والحاء» والسين المشددة المهملتين وضم 
الموحدة؛ أي يتطلبونها. 

التبطوا لجنب ناقتي: مشوا إلى جنبها كمشي العرجاء لازدحامهم حولها. 

الحجاز: ما بين نجد والسراة. 

الأنفة ‏ بفتح الهمزة» والنون: الحمئة. 

المَعَة ‏ بالتحريك: جمع مانع؛ ككاتب وكتبة» لمدوعي معنى منعة واحدة» وهي 
العشيرة فالحماة. 

الوِيعُ . بكسر الراء» والتحتية وسكون: المكان المرتفع. 

القَل ‏ بفتح الفاء: القوم المنهزمون. 

يُقَدم - بضم أوله» وفتح الدال. 

أحثٌ ‏ بالثاء المثلثة: أسرع. 

الشامت: الذي يفرح ببلاء ينزل على غيره. 

وبين مسلم ومسلمة: أي ومؤمن ومؤمنة. 

المؤنة ‏ بضم الميم: القوة. 

يحل لي في بعض بيوته: أي لينفرد فيه. 

ناشده الله: ذكرَةُ به. 

آنتغل ما فيها بهمزة» فنون ساكنة ففوقية فثاء مثلثة: استخرج. 

العروس: وصف يستوي فيه الذكر والأنئى. 

الحَلُوق: نوع من الطوبيةة 

خَطر في مشيته: أقبل بيده وأدبر كثيراً. 

التجلد: التصبر. 

الكآبة: الحزن. 

أولى له: كلمة معناها الوعيد من ولي الأمر أي تداوله شر. 


في غزوة خيبر 0 

ينشبوا: يلبثوا. 

شرح غريب ذكر غنائم خيبر ومقاسمها 

قوله: أُخذى النساء: أعطاهن. 

الحوائيط ‏ جمع حائط: وهو هنا البستان. 

شريق ‏ بالشين المعجمة:» والقاف. 

وادي خاص ‏ بالخاء المعجمة» فألف» فصاد مهملة: كذا عند ابن إسحاق» وجرى 
عليه ياقوت والسيد وَطيرهجا: وقال أبرالولية الوقشي: إنما هو وادي تُلص باللام. قال 
البكري: وهو بضم َوه وإسكان ثانيه» وبالصاد المهملة. 

الجراب ‏ بكسر الجيم» ويجوز فتحها في لغة نادرة. 

لا أبالك: : هو أكثر ما يستعمل في المدح: أي لا كافي لك غير نفسك» وقد يذكر في 
معرض الذم؛ وقد يكون بمعنى جد في أمرك و شر؛ لأن من له أب انكل عليه في بعض شأنه. 

رع بالخاء ‏ والضاد المعجمتين: عسل 

خْرْئِيَ المتاع ‏ بخاء معجمة» مضمومة: فراء ساكنة فثاء مثلئة مكسورة فتحتية مشددة: 

هو ا البيت ومتاعه؛ فالإضافة بيانية. 

الدجاج ‏ بتثليث الدال: الطائر المعروف. 

الداجن: ما ألف الناس في بيوتهم كالشاة التي تعلفء والدجاج ردم وسميٌ 
داجناً لإقامته مع الناس» يقال: دجن بالمكان إذا أقام به. 


شرح غريب من استشهد بخيبر 
قوله: قفلوا: رجعوا. 
شاحبا ‏ بشين معجمة فحاء مهلمة» فموحدة: أي متغير اللون. 
كذب من قاله: أخطاً. 


إنه لجاهدٌ مجاهدٌ كذا للأكثر باسم الفاعل فيهماء وكيني وبالتنوين» والأول 
مرفوع على الخبر والثاني إتباعءٍ | ولأبي ذو عن الجمحي والمستملي - ب بفتح الهاء والدال» قال 
القاضي - رحمه الله - تعالى: والأول هو الوَجَْهُ قال ابن دُرَيْد الا -: رجل جاهِدٌ؛ 
أي مُجدٌّ في أموره» وقال ابن الثّيه رحمه الله تعالى: الجاهِدٌ: من يرتكت السقلقة لأعذاء الله 


اتعالى. 


فل في غزوة خيبر 

مشى ‏ بشين معجمة كذا في رواية بالميم والقصر من المشي. والضمير في بها 
للأرض أو للمدينة أو للحرب أَو للخصلة» وفي رواية نشأ بنون وهمزة» وحكى الشهَئلي: أنه 
وقع في رواية مُشَابِهاً بضم الميم؛ اسم فاعل من الشبه: أي ليس مشابهاً في صفات الكمال 
في القتال» وهو منصوب بفعل محذوف تقديره رأيت مشابها أو على الحال؛ من قوله عربي» 
قال السهيلي: والحال من النكرة يجوز إذا كان في تصحيح معنى. 

شرح غريب ذكر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ومصالحة أهل تيماء 

قوله: صلا : بشم أوله وتائيفة + جمع أصيل وهو العَشِيٌ. 

وادي القُرَى ‏ بضم القاف("©. 

الغنوة ‏ بفتح العين المهملة: القهر. 

الجخذامى 8 بضم الجيم» وذال معجمة. 

الشّمْلة: كساء غليظ يلتحف به. 

ضَوَى دبي القلة المفجة؟ والواو: مال. 

اا جمع أطم: الحصن. 

عَم بكسر الميم» وسكون الدال» وفتح العين المهملتين. 

0 بضم التحتية» وفتح الراء» وكسر الحاء المهملة المشددة: 
الدابة ويشدٌه. 

هم عائر . بعين مهملة فألف فهمزة مكسورة.: لا يذْري عَنْ رَمَى به. ٍ 

سهم غَوْب بفتح الغين المعجمة, وسكون الواء» وتيك يضاف ولا يضاف: أي لا 
يُذْرَى من رماة. 

هنيئاً له الشهادة: أي جاءته بلا مشّة 

الشِراك ‏ بكسر الشين المعجمة: ألم مولن ف وطق ونا 

نَيِمَاء ‏ بفتح الفوقية ‏ وسكون التحتية: بلد بين المدينة والشام. 


شرح غريب نومهم عن الصلاة ورجوعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة 


قوله: سَرَى ليلته: سار فيها. 
عَوْس ‏ بفتح العين» والوّاء المشددة والسين المهملات: نزل أخر الليل. 


5 
ع 
ا 


ي يضع الرّحل على 


.١54117//# وادي القرى وادٍ بين المدينة والشام» من أعمال المدينة كثير القرى. مراصد الاطلاع‎ )١( 


في غزوة خيبر 


هَبٌ ‏ بفتح الهاء» والموحدة المشددة: استيقظ. 


اقتاد بعيره: قاده. 


من كنز الجنة» أي أجرها يُدَّكَر لقائلها كما يُدّخْر الكنز. 
الججف ‏ بضم الجيم؛ والراء وبالفاء: موضع بينه وبين المدينة ثلاثة أميال إلى جهة 


طرق أهله: أناهم ليلا. ' 


ضَنّ بكذا ‏ بضاد معجمة ساقطة» فنون مشددة, مفتوحتين: بخل. 


لابنا المدينة: حَتاها؛ وهما جانباها. 


شرح غريب ذكر رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على الأنصار 


ما منحوه للمهاجرين» وغريب شعر كعب بن مالك رضي الله عنه 
فُروضه ‏ بضم الفاء والراء وبالواو والضاد المعجمة: المواضع التي فيها الأنهار. 


الأشّاجع: عروق ظهر الكفٌ. 


نفدل 


57 بميم مكسورة» فذال معجمة ساكنة) فواو مفتوحة» فدال مهملة: مَانْعٌُ الواهن 
قال في الإملاء الواهن: | لضعيف. 


المَشْرّفي: السسّيف. 
يذود: يمنع ويحمي. 


الذّمار بذال معجمة مكسورة» وراء: ما ع حمايته. 


الأثباء - بفتح الهمزة: الأخبار. 


الغيب: هنا بالياء ويروى بالميم من الغنيمة. 


شرح غريب أبيات ابن القيم ‏ رضي الله تعالى عنه 


رميت نطاة من الرسول بفيلق 
واستيقنت بالذل لما شيعت 
صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة 
جرت بأبطحها الذيول فلم تدع 
ولكل حصن شاغل من خيلهم 
ومهاجرين قد اعلموا سيماهم 


شهباءذات مناكب وفقار 
ورجال أسلم وسطها وغفار 
والشق أظلم أهلهبنهار 
إلا الدجاج تصيح بالأسحار 
من عبد الاشهل أو بني النجار 
فوقالمغافرلمينوالقرار 


075 في غزوة خيبر 
ولقدعلمت ليغلين محمد وليفوين بهاإلىأصفار 
فرت يهود عند ذلك في الوغى تحت العجاج غمائم الأبصار 
القَئلّق ‏ بفتح الفاء» وسكون التحتية» وفتح اللام» وبالقاف شهباء: كثيرة السلاح. 
المناكب ‏ جمع مَنْكبٍ كمسجد: مجتمع رأس العضد والكتف. 
المَمَار بت مفاصل عظم الصّلب. جعل لها مناكبَ و فقارا: يريد بذلك شِدَنُها. 
شيعت : فرقت. 
أَسْلّم وغِفَار بكسر الغين المعجمة: قبيلتان. 
الأبطح: المكان الشهل. 
عيد الأشهل ‏ بالشين المعجمة» وبنو النجار من الأنصار. 
المَعَافِر - جمع مِغْفر: وهو الذي يجعل على الرأس. 
لم ينوا بتحتية» فنون: لم يضعفوا أو لم يفتروا. 
يَنُويَنٌ ‏ بالثاء المثلثة: يقمن. 
أصزارة جع شر ف رهن اتيز 
قدت يهود: هربت. 
الوَعى - بفتح الواوء وبالغين المعجمة: الحرب. 
العججاج: الغَُار. 
الغمايّم ‏ بالغين المعجمة: جفون العيون. 
الأيصار ‏ بالموحدة. قال ابن سراج: ويصح أن تكون عمائم بالمهملة» جمع عمامة؛ 


ويكون الأنصار بالنون» وقال السهيلي: قوله فرت يهود وهو بيت مشكل» غير أن بعض النسخ» 
وهي قليلة عند ابن هشام؛ أنه قال: فرّت: فتحتء مِنْ قولك: فرت الدّابة إذا فتتحت فاها 
وغمائم الأبصار, مفعول فدت» رهي جفون أعينهم قال السهيلي: هذا قول. وقد يصح أَن 
يكون فرّت من الفرار. وغمائم الأبصار من صفة العجاج؛ وهو الغبار» ونصبه على الحال من 
العجاج» وإِن كان لفظه لَفْظ المعرفة عنده» وليس بشاذ في النحوء .ولا مانع في العربية» وأا 
عند أهل التحقيق فهو نكرة لأنه لم يرد اله لغمائم؛ حقيقة؛ وإنما أراد مثل الغمائم استدل 
السهيلي على ذلك بأأشياء ذكرها. 


في غزوة ذات الرقاع 1 


الباب الخامس والعشرون 
ش في غزوة ذات الرقاع 


ٍ وهي غزوة محارب» وبني ثعلبة» وسبيها أَنّ قادماً قدم بجَلّب إلى المدينة؛ فاشتراةٌ منه 
أهلهاء فقال للمسلمين: إِنَّ بني أَنْمَار بن تفيض» وبني سعد بن تَعْلبَة قد جمعوا لكم مجموعاء 
وأراكم هادثين عنهم؛ فبلغ ذلك رسول الله مُه فاستخلف على المدينة ‏ قال ابن إسحاق: 
أبا ذْرٌ الِمَارِيء وقال محمد بن عمر وابنُ سعد وابن هشام: عثمان بن عفان؛ وخرج رسول 
لله - عه من المدينة ليلة السبت لعشر خََلّؤْنَ من المحرم. في أربعمائة أو سبعمائة» أو 
ثمانماثة» وسلك على المضيق؛ ثم أفضى إلى وادي الشّفْرة» فأقام فيها يوم ويَتٌ الشرايء 
فرجعوا منها مع الليل وخبّرُوه أنهم لم يروا أحداء ووضموا آثاراً حديثة) فسار رسول الله - ع - 
ا د وأتى مجالسهم؛ فلم يجد فيها أحداً إلا نسوة» فأخذهن وفيهن 

جاريّة وضيئة» وقد هربت الأعراب في رؤوس الجبال» وهم مُطِلُون على المسلمين. 

قال ابن إسحاق: فلقي رسولٌ الله عَكله - بجمعاً من عَطِفَان فتقارب الناس» ولم يكن 
بينهم قتال» فخاف الفريقان بعصّهم من بعض» خاف المسلمون أن يغير المشركون عليهم؛ 
وهم غارون» وخحاف المشركون أن لا يبرح رسول الله مه - حتى يستأصلهم. 

وما نعانت الصلاة .سل رسول الله كله - يأصححابةاضلاة الخوفن: 

وروى البيهقرئ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: صلى رسول الله - عَهكُهِ ‏ الظهرء فَهَم به 
المشركونء فقالوا: دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه أحبٌ إليهم من أَبْتَايُهم» فنزل جبريل على 
رسول الله مله فأخبره» فصلى العصرٌ صلاة الؤف. 

قال ابن سعد: وكان ذلك أَوّل ما صلأهاء ثم انصرف رسول الله مي راجعاً إلى 


المدينة. 
وبعث بمجعّال ‏ بضم الجيم, وبالعين المهملة, واللام» ابن سُرَاقة - رضي الله عنه ‏ بشيراً 
إلى أهل المدينة بسلامة المسلمين. 


وغاب رسول الله - مك حمس عشرة ليلة. 
وقد وقع في هذه الغزوة آيات كثيرة: روى أكثرها جابد بن عبد الله - رضي الله تعالى 


روى البرّار والطبراني في الأوسط عنه؛ قال: كانت غزوة ذاتٍ الرقاع تُسَمَى غزوة 
الأعاجيب ‏ انتهى. منها ما وقع عند إرادة عَْتُ بن الحرث القَتْكٌ برسول الله - َل -. 


7 في غزوة ذات الرقاع 


الله - عه - قبل نجد ‏ وفي رواية ذات الرقاع» قَلَعًا قَمَلَ رسول الله مُه أدركته القائلة يوماً 
بوادٍ كثير العضاة فنزل رسول الله عله وتفرق الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول 
الله - يه تحت ظِل شجرة فعلّق بها سيقَةُ» قَيِمْا نَوْمَةه فإذا رسول الله مَل يَدْعُونا 
فُجناه» فإذا عنده أعرابي جالسء فقال: و(إِنَّ هذا آخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في 
يَدِهِ صلتاء فقال لي: من يمْتَعْك مني؟ قلت: الله. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله قال: من 
منفك مِئّي؟ قلثٌ: الله - ثلاث مرات» فَشَامَ السيف وجلسء ولم يعاقبه رسول الله - مَره('2. 


ولهذه القصة طرق تأني مع بعض ما يتعلق بها من الفوائد في أبواب عصمته - عله - 
اد الفتك به. 


7 
ومنها قصة الصبي الذي به جنُونء روى البزار والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم عن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول الله عَُه - في غزوة ذات الرقاع حتى إذا أنى 
حرّة وأقم؛ حضرت آمرأة بدويةٌ بآبن لهاء فقالت: ايا رسول الله هذا آبني قد غلبني عليه 
الشيطان» ففتح فاه فبزق فيه» فقال: وأخساً عدو الله أنا رسولٌ الله ثلاث ثم قال: : «شأنك بآابنك 
لن يعود الله بشيء» مما كان يصيبه»9© 


ومنها قصة البيضات الثلاث: روى محمد بن عمر, وأو نعيم عن جابر ‏ رضي الله عنه - 
فال في غزوة ذات الرقاع: جاء عُلَة بن زيد الحارثي ‏ رضي الله عنه ‏ بثلاث بيضات أداحي» 
فقال يا رسول الله: وجدت البيضات هذه في مفحص تُعَام» فقال: درنك يا جابر فاعمل عله 
البيضات فعملتهن» ثم جكت يهن في نَصِْعَةٍ فجعلتٌُ أطلب حُبزاً فلا أجده» فجعل رسولٌ 
الله عله وأصحابه يأكلون من ذلك البيض يمي ب حّى اتهى إلى حاجته والبيض في 
القصعة كما هى * ثم قام فأكل منه عامة أصحابه؛ ثم رحنا مُبردين7©. 


ومنها قصة الرجل الذي دعا عليه ٠‏ عله - ببضرب رقبته: روى محمد بن عمرء 
والعامو وأبو ُعيم عن جابر - رضي الله عنه أن رسولٌ الله - عله . رأَى على رجا ثوب 
مخروقاً» فقال: ما لَهُ غَيرُه؟ فقالوا له ثوبان جديدان في العيبة» تامرة بالشهماء فلما وَلّى الرَجُلٌ» 
قال رسولٌ الله مله . «أليس هذا أحسن؟ ماله ضرب الله عنقه؟؛ فسمعه الرجلٌ فقال: يا 
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.١ :/ [فة انظر مجمع الروائد‎ 
.845/١ الواقدي في المغازي‎ )"( 


في غزوة ذات الرقاع /ا/ا١‏ 
في زوه وق الوق ١‏ ل ا ا 


رسولٌ الله في سبيل الله تعالى» فقال رسول الله عه - في سبيل الله فقتل الرجل في وقعة 
اليمامة(©, 


ومنها قصة الجمل الذي شكى إليه حاله. 

روك اليا والطيرائي في الأوسطء أبو نهم عن جاير - رضي الله عنه ‏ قال: رَجَغتَا من 
عرْوة ذَاتِ الؤقَاع: حتّى ا كنا بمهبط الحرة أل َمل يرق فقال سول لله - ب" 
«أتدرون ما قال هذا الجمل؟» هذا جَمَلٌِ يَسْتَغدئنِي على سَيْده؛ يزعم أنه كان يَخخوثٌ عليه منذ 
سنين» وأنه أراد أن ينحرهء إذهبْ يا جابر إلى صاحبه فأتِ به فقلت: لا أعرفه. فقال: إنه 
بيدلك عليه قغرج ين يد امقس حك وفدن طلن متاعية تدك ني كله - عله .في 
شأن الجمل9؟. 

ومنها قصة ججملٍ ابر - رضي الله عنه ‏ روى الإمام أحمد عن جابر ‏ رضي الله عنه - 
قال: فقدثُ جمَلِي في ليلةٍ مُظلمة» فمررت على رسول الله عله - فقال: «مَالّك». فقلتٌ يا 
رسولٌ الله!! فقدتُ جمليء » فقال: «ذاك جَمَلُك» اذْمَبْ فَحُذْه. فذهِيِتُ نحو مَا قال فلم 
أجده فرجعتٌ إليه؛ فقال مثل ذلك؛ فذهبتٌ فلم أجدهء فرجعت إليه» فآنطلق معي عمِّى أَنَينا 
الجملء فدفعه إل 0©. 

قَضه أخرق: روى الإمام أحمدء وأبو لتهم والشيخان» ومحمد بن إسحاق ومحمد بن 
عمر من طرق عن جابرٍ ‏ رضي الله عنه قال: كنًا مع رسول الله - مَك في غزوة بني ثعابة» 
وخرجتٌ على ناضح لي» ٠‏ فأبطا عَلَىَء وأعياني حتى ذهب الناس» فجعلت أَرقبه» رَهَمَنِي شأنه 
فأنى علي رسول الله مله فقال: «مَا شَأنُك) فقلتٌ: : يا رسول الله!! أبطأً علي جملي 
فأناخ رسولٌ الله ار ' - بعيره» فققال: ومَعَكَ مَاء»؟ فقلتٌ: : نعم. . فجعته بِقَعْبٍ من ماء» فنفث 
فيه ثم نضح على رأسه وظهره؛ وعلى عجزه. ثم قال: «أغيلني عصاه» فأعطيته عَصاً معيء أو 
قال: لمث ل امن شجرة ثم كسد نخات» ثم عه بعصا قم قل «أذكب» فركبت 
فخرج ‏ والّذي بعثه بالحق ‏ يُوَاهِقُ0*© نَاقََه موَاهَقَةَ ما تفوته ناقته» وجعلت أكقّه عن رسول 
ْ 4 لكك ادن حولت أضدث مع ررك زف ب 5ل بجوف التحتوله واي ليبا 
مزاحه ومداعبته ‏ عه - وفي باب كرمه وجوده: وفي باب بيعه وشرائه. 


.181/4 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(1) قال الهيئمي ١١/4‏ فيه عبد الحكيم ابن سفيان ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه أحدء وبقية رجاله ثقات. 
(7) انظر مجمع الزوائد .١16 - ١84/9‏ 

(5) يواهق أي يباربها في السير ويماشيهاء ومواهقة الإبل: مدّ أعناقها في السيرء انظر النهاية ©/177؟. 
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ومنها قصة الشجرتين» وقصة تخفيف العذاب عن ميتين» وقصة نبع الماء من بين 
أصابعه» وقصة الذّابة التي ألقاها البحر لعا شكى المسلمون من الجوع. 
روى مسلم» وأبو نعيم» والبيهقي: عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سرنا مع رسول 
الله له - في عَزْوةِذاتِ الؤقاع» حتى نزلنا وادياً نيح وذهب رسول الله علا - يقضي 
حاجته؛ وآنبعته يإداوة من ماء» فنظر فلم ير شيعا يستتر به» وإذا شجرتان بشاطىء الوادي» فآنطلق 
رسولٌ الله م إلى إحداهماء فأخذ بعْضْنٍ من أغصانهاء وقال: انقَادِي عَلّيّ بإذذ الله 
تَعَالَى» فآنقادت منه كالبعير المُحَشْوَّسُ الذي يصانع قائده» حتى أَنّت الشجرة الأخرى فأخذ 
بغصن من أغصانها وقال: «انْقَادِي علي بإِذْنِ الله تعَالى) فانقادت معه كذلك حتى إذا كان 
بالنَضف فيما بينهما لأم بينهماء يعني جْمَعَهمَا فقال: «الككمًا عَلَْ بإِذْنِ الله تعَالَى». فالتأمتا» 
قال جابر: فخرجت أحضر مخافة أن يُحِسُ رصولٌ الله للد . بقدمي فيبتعد فجلستُ أَحدّثُ 
نفسي» فحانت بِئّي لفتة» فإذا أنا برسول الله عله مُقْبل» وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت 
كل واحدةٍ منهما على سَاقَ» فرأيت رسولٌ الله وقف وقفةٌ فقال برأسه: «هَكدًا بميناً 
وشِمَالا». ثم أقبل» فلما آنتهى إلي قال: يا جايرا هل رأيت مَقَاِي؟) قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: «فآنْطلِق إِلَى السَّجَرَتّين فأقطغ من كُلَّ واحدةٍ مِنْهَُا عُضْناً وأقبل يهماء حت إِذَا قت 
مَقَامِي فَازْسِل عُضْناً عَنْ ينك وَعُْضْئاً عَنْ يَسَارك). قال جابر: فقمتء فَأَخذْثٌ ء حجر فكسرته 
وحسرته فانزلق لي» ثم أَنِيثُ الشجرتين فقطعتٌ من كل واحدةٍ منهما عُصْئاً ثم أقبلت 
أجترهما حتى إِذا قم مقام رسول الله عله أََسلتُ عُصناً عن بميني وعُضْناً عن يساري» 
ثُم الحقت برسول الله - عله فقلتٌ: قد فعلتُ يا رسول الله فَعَمٌ ذلك؟ قال: إني مررت 
بقبرين يُعذَبَان فأُحبيت بشفاعتي أن يه حه عنهما مادام القضيبان رطبين فأتينا العسكرء فقال 
رَسولٌ الله - عيللك: يا جابر» ناد بالوضوءء فناديت: ألا وضوء ألا وضوء؟ يا رسول الله ما وجدت 
في الركب من قطرة وكان رَلٌّ من الأنصار يبرد لرسول الله - عه - الماء في أَشْججابٍ له على 
حِمَارَةٍ من جريد» فقال: «انطلق إلى فلان بن فلات الأنصاري» فانظر هل في أشجابه من شيء؟ 
فانطلقتٌ إليه فنظرت فلم أجد فيها قطرة ماء إلا قطرةٌ في عَرْلاَ شجب منهاء لو انّي أفرغه 
بشربة يابسة؟ فأَقِيِتُ رسولٌ الله عله _ فأخبرته» قال: «اذهب فاتني به فأنيته به فأخذه 
بيده» فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده ١‏ ثم أعطانيه: فقال: : ويا جابرء ناد 
بِجَفْئَةه» فقلت: :أجلن الب تيت بها سل لوضعت بهن ايد تقال رول ل ٠‏ عله 
بيده هكذاء فبسطها في الجفنة ففوق بين صاب ثم وضعها في قعر الحجطئة وقال: «حَلْ يا 
هابر قصب عَلَيٌ» وقل بشم الله» فرأَيتٌ الماء يقُورُ مِنْ بين أصابعه: ففارت الجَفَْة 
ودارت حتّى آمتلآت. فقال: ويا جابر ناد من كانت له حاجة بماء فأنى الناس فآستقوا 


في غزوة ذات الرقاع لغ 
حتّى روواء فقلت: هل بقي أحد له حاجة؟ ورفع رسول الله - َه - يده من اليفْئَة» وهي 
ملأى. 

وشكى الناس الجوع» فقال: وعسى الله أن يكم بسيف البحرة فأنينا سيف البحر» 
فألقى دابة فَوْرَيْنا على شقّها الثَار فشويناء وأكلنا وطبختاء وشيعنا. 

قال جابر: فدخلتٌ أنا وفلان وفلان» حتى عَدٌ خممسة في حججاج عَينِهاء ما ما يزانا أحد 
حتّى خرجناء وأخذنا ضِلْعاً مِن أضلاعهاء فقوسناه» ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم 
جمل فدخل تحته ما يطأطىء رأسه. 

ذكر قصة الطائر الذي سقط على فرخه لما صاده بعض الصحابة 

رضي الله عنهم 

روى محمد بن عمره وأو تُعيم - رحمه الله تعالى عن جابر - رضي الله عنه قال: إن 
لمع رسول الله - عله د جاء رجلٌ من أصحابه بقَْخ طائر ؛ ورسولٌ الله عله ينظر إليه» 
فأقبل أبواه أو أحدهما حتّى طَرَح نفسه في يدي الذي أخذ فرخه» فرأيت النّاسَ يَعُجبُون من 
ذلك» فقالٌ رسول الله - كله : وأتعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فَزْحَه فطرح نفسه رحمة 
بفرحه وال لَرَبكُم أَرْحم بكم مِن هذا الطائر بمَرْخه. 

ذكر منقبة لعباد بن بشر - رضي الله عنه 

روى ابن إسحاق عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ومحمد بن عمر عن شيوخه ‏ رحمهما الله 
تعالى أن رسولٌ الله اد أصاب في نخل المشركين في هذه الغزوة امرأة» وكان زومجها 
غائبا فلما أنى أخبر الخبر» وقفل رسول الله لله . مَلّف زوجها لا ينتهي حتَّى يهريق في 
أصحاب محمد يكل َم فخرج يتيع أَثْر رسول الل - مه - فنزل رسول الله - عه - منزلاً 
ليلد ذات ريح في شِغب استقبله. فقال: ومَّ؟ من رَججلٌ يكُلاّناه؟ فقام عباد بن بشرء وعمار بن ياسر 
برضي الله عدهما - فَقَالةِ نحن يا رسول الله نكلؤك» وجعلت الريح لا تسكن؛ وجلس 
الكمجلآن على فم المّعبء فقال أحدهما لصاحبه: أَيٍّ الليل أحب إليك أن أَكْفِيكَ أَولْه 
رتكفيني آعره كل أكفني أَوّله فنام عمار بن ياسرء وقام عَبٌاد يُصَلّي» ؛ فأقبل رج المرأة 
يَظْلْتْ غِدق وقد سكنت الٌيح» فلما رأى سواد عباد من قريب قال: يعلم الله أن هذا ربيئة 
القوم» ففوّق سهماً فَوَضّعَه فيه فآنتزعه عَبَّاد فرماه بآخر فوضعهٍ فيه» فآنتزعه, فرماه بآخر 
فأنتزعه لا غلب الم َكَعَ سد ثم قال لصاحبه: إجلس فقد أي تيت» فجلس عمارء فلما 
رأَى الأعرابي عكار د قَام عَلِمَ أنه قد تذرا به فهرب» فقال عمار: أي أخي: ما منعك أن 


0 في غزوة ذات الرقاع 
تُوقظني في أَولِ سهم رمى به؟ قال: كنت في سورة أفرأما وهي سورة ة الكهفء فكرهت أَنْ 
أقطعها حتى أفغ منهاء ولولا أني خشيت أن ضَيٌْ ثغرا أمرني به رسولٌ الله عله ما 
آنصرفت» ولو أنِيَ على نفْسي. 
ويقالُ إن المَرْمِيٌ عمار» قال محمد بن عمر: وَنيتُها عندنا عاد بن بشر ‏ رضي الله عنه. 
وروى أبن إسحاق عن جابر ‏ - رضي الله عنه ‏ أن رسولٌ الله - ع لعا كيم صرارا نزل 


به وض بذبح جزور» وأقام عليها والمسلمون يومهم ذلكك» فلما مس وول الله عله 
دخل المدينة ودخلنا معه. 


تنبيهات 

الأول: : أختلف في تسمية هذه الغزوة بذات الرقَاع بكسر أُولهء فقيل: هي اسم شجرة 
سميت الغزوة بهاء وقيل: لأن أقدامهم تت فلقوا عليها الحخرق كما في صحيح مسلم عن 
أبي موسى الأشعري» وقيل: بل سَعْهَتْ ضْ سَعْهَتُ يرقاع كانت في ألْوَِتِهع. قال في تهذيب المطالع: 
والأصح أنه مَوْضِعٌ» لقوله: حتّى إذا كنا بذات الرقاع. وكانت الأرض التي نَرّلوها ذات ألوان 
ُشِْه الرقاع» وقيل: لأن حَلهُمٍ كان يها سواد وبياض. 

قال محمد بن عمر الأسلمي: سميت بجبل هناك فيه بقع» ورججح الشهّئلي» وَالنْوَوِي 
اللشجبت الّذِي ذَّكرَه أبُو مُوسَى الأَمْعَرِي. 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى بعكم أنيا فييك سَعّيَتُ بالمجموعء وبه جزم صاحب 
تهذيب المطالع. في التقريب. 

الثاني: اختلف متى كانت هذه الغزوة فقال البخاري ومن تبعه: أنها كانت بعد خيبر 
لأن با موسى الأشعري جاء من الحبشة سنة سبع بعد خبيرء كما في الصحيح في باب غزوة 
خيبر. وتقدّمٍ ذكره هناك. .و صح أيضاً كما في الصحيح أنه شهد ذات القاع» وإذّا كان ذلك 
كذلك زم أن غزوة ذات الرقاع بَعْدَ خيبر» وقال أبو هريرة رك الداعه صليتٌ مع رسول 
لله يون في غزوة نجد صَلةٌ الخوف. رواه البخاريّ تعليقاء وأبو داود» والطحاوي» وابن 
حبان مَوْصُولا 


قال البخاري» وأبو هريرة: إنما جاء إلى النبي - عله أيام خيبر أي قَدَل على أن غزوة 
ذات الرقاع بَغدَ خيبر» وتعقب بأنه لا يلزم من كَوْنٍ الغزوة كانت في جهة نجدء أي لا تتعددء 
فإن نجداً وقع القصد إلى جهتها في عدة غزوات. وذكرت في باب صلاته ‏ عله - صَلاةَ 
الخوف ما يُغنى عن إعادته؛ فيحتمل أن يكون أَبو هريرة حضر التي بعد خيبر» لا التي قبلهاء 


في غزوة ذات الرقاع كل 
والجواب أن غزوة جد إذا أطلقت فالمراد بها غزوة ذات الرقاع» كما جاء ذلك في أحاديث 
كثيرة. 

وكذلك عبد اللّه بن عمرء ذكر أنه صلّى مع رسول الله - عه . صلاة الخوف 
بنجد» وتقدم أن أول مشاهده الخندق» فتكون ذات الرقاع بَعْدَ الخندق. 

وفي الصحيح عن جابر ‏ رضي الله عنه - قال: صِلَّى رسولُ الله مه صلاةً الخوف 
في غزوة السابعة» ؛ غزوة ةذات الرقاع. قال الحافظ: قوله في غزوة السابعة, من إضافة الشيء إلى 
تمدعان رأي؛ أرافيه خذاف تقديره ه: غزوة السفرة السابعة. 1 

وقال الكرماني '© وغيره: تقديره غزوة السنة السابعة» أي من الهجرة» وفي هذا التقدير 
نظر ! ِْ لو كان ثرادً لكان هذا صا في أن غزوة ذات الرقاع تأعرت بعد خبير ل نَعَمْ التتنتصيص 
يأنها سابع غزوة من غزوات النبيئ - عه أبيد لِمَا ذهب إليه البخاري بن أَنّهَا كانت بعد 
عن نإ إذاكان انراد الغروات اي خزع زسول لله َه فيها بنفسه مطلق سواء قائل أو 
لم يُقاتل» فإن السابعة منها ‏ تقع قبل أحدء ولم يذهب أََدٌ إلى أَنّ ذّاتِ الرقاع قبل أحد إلا ما 
سيأتي من تردد ابن عُفَْة؛ وفيه نظر؛ لأنهم متفقون على أن صَلاةٌ الخوف مُتأخرة عن عَزْوَة 
الحَنْدق» فتعيح أن يكون ذات الرقاع بعد ُريظة» قَتََيَ أن المراد الغزوات التي وقع فيها القتال. 
والأولى منها بدرء والثانية نحن والثالغة الحَنْدَّقء والرابعة قُرَيْظَ والخامسة المُرَيِسِيعٌ) 
والسادسة حر فيلزم من هذا أن تكون ذاثٌ الرقاع بعد خيبر لِلتنصِيص على أنها السابعة, 
فالمراد تاريخ الوقعة قعة لا عدد المغازي» وهذه العبارات أقرب بما وقع عند الإمام أحمد بلفظ 
كانت صلاةٌ الخوف في السابعة» فإنه يصح أن يكون التقدير في الغزوة السابعة» » كما يصح في 
غزوة السنة السابعة» قلت: لا مزيد على هذا التحقيق البليغ؛ فرحم الله الحافظ وجزاه خيراً. 

وجزم أبو معشر: بأنها كانت بعد بني قريظة» وهو موافق لما ذهب إليه البخاري؛ قال 

في الزهر ‏ وأبو معشر”" من المعتمدين في المغازي. 
وقال ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف في تاريخها: الصوابُ تحويلٌ غزوة ذَّاتٍ الرْقَاع من 


)١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن سعيدء شمس الدين الكرماني: عالم بالحديث» أصله من كرمان. اشتهر في بغدا 
لهوالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ‏ ط» قال ابن قاضي شهبة: فيه أوهام وتكرار كثير ولا سيما في ضبط 
أسماء الرواة. وله ايضاً وضمائر القرآن» ووالنقود والردود في الأصول» مختصرهء و«شرح لمختصر ابن الحاجب» 
سماهةالسبعة السيارة» لأنه جمع فيه سبعة شروح. 0 الكشاف تعليق عليه. توفي 5/لاهف الأعلام له .١‏ 

(0) نيح بن عبد الرحمن السَئْدِي بكسر المهملة وسكون النون الهاشمي مولاهم أبو مَعْشّر المدني. عن ابن المسيّب. قال 
الذهبي: لم يلقه؛ ونافع. وعنه الليث والثوري وابن مهدي وطائفة. ضعفه القطان وابن معين وأبو داود والنسائي وابن 
عدي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: صدوق وليس بقوي. توفي سنة سبعين ومائة. الخلاصة 7/ 
04 
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هذا الموضع؛ يعني كونه ذكرها بعد غزوة بني النُضِير وقبل غزوة بَدْر الموعد إلى بعد . 
الخندق» بل بعد خيبر. 

قال: وإنما ذكرته ههنا تقليداً لأهل المغازي والسيرء ثم تي لنا وهمَهُم 

الثالث: قال ابن عُقْبة: لا ندري هل كانت ذات الرقاع قبل بدر أو بعدهاء أو قل أمحدٍ 
أو بعدها. قال الحافظ: وهذا التردُدُ لا حاصل له؛ بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بَنِي 
قُرَيْظِق أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت» وحديث وقوع صلاة الحَؤف 
في غزوة ذَاتِ الؤقاع يدل على تأخرها بعد الخندق. 

الرابع: قال أَبو الفتح رحمه الله تعالى جعل البخاري حديث أبي موسى حجة في أن 
غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيير» وليس في خبر أبي. موسى ما يدل على شيء من ذلك. قال 
الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهذا الثفي مردود. والدّلالةٌ من ذلك واضحةٌ كما تقدم تقريره. 

وقال الإمام علاء الدين الخازن ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهذا الذي ذكره البخاري ظاهر 
الوضوح لأن سياق الأحاديث يدل على ما قاله. 

الخامس: أدعى الحافظ الدمياطي غلط الحديث الصحيح» فإن جميع أهل السير على 
خلافه» والجواب أن الاعتماد على ما في الحديث أولى» لأن أصحاب المغازي مختلفون في 
زمانهاء فعند ابن إسحاقء أنها بعد بني النضِير وقَعْلَ الخندق في سنة أربع. 

وعند ابن سعدء وابن حجّان: أنها كانت في المُكهم سنة خمس وجزم أبو معشر بأنها 
كانت بعد بني قريظة والخندق» وجزم ابن عُقة بتتدعهاء لكن ترقة فى وندها كما تقدم: 
وأّيضاً فقد آزداد حديث أَبِي موسى قوة بحديث أبي هُرَئْرة» وبحديث ابن عمر كما تقدّمَ 


© 


تقريره. 

السادس: قيل: إِنَّ الغزوة التي شهدها أبو موسىء وسْمِْيَتُ ذات الرقاع غير غزوة ذات 
الرقاع التي وقعت فيها صلاةٌ الخوف» لآن أ أبا موسى قال في روايته: أنهم كانوا سعة أَنْفّسء 
والغزوة التي وقعت فيها صلاةٌ الخوف. كان المسلمون فيها أضعاف ذلك» لاعن 
ذلك أن العدد الذي ذكره أبو موسى مبجمول على ف كان مُرَافِقاً له من إلزامه» إلا أَنّه أراد من 
كان مع النبي - عله 

السابع: وقع في الصحيح باب غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة مُحارب بن ححصفة من 
ني ثعلبة بن غطفان. قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يقتضي أن ثعلبة َدّ لمحارب» 
وليس كذلك؛ ووقع عند القابسي: خصفة بن ثعلبة؛ وهو أَسْد في الوهم. والصواب ما وقع 
عند ابن إسحاق وغيره» وبني ثعلبة بواو العطفء فإن ثعلبة بن سعد بن ذُبْيَان بن بغيض بن 


في غزوة ذات الرقاع ككل 
ا اي 0 
ريث بن غطفان» وغطفان بن سعد بن قيس عيلان» ومحارب بن خصفة بن قيس عيلان» 
فمحارب وغطفان ابنا عم فكيف يكون الأعلى منسوباً إلى الأنى؟" 


ل 
وفي الصحيح من رواية بكر بن" سَوَادَة يوم محارب وثعلبة» فغاير بينهما ومُحارب بضم الميم؛ 
وبالحاء المهملة والموحدة» وخصفة بفتح الخاء المعجمة؛» والصاد المهملة؛ ؛ ثم فاع أضيف 
إليه محارب للتمييز عن غيره من المحاربين» فإن في مضر محارب بن فهرء وفي المغتربين 
محارب بن صباح؛ وفي عبد القيس محارب بن عمرو. 

الثامن: غَوْرَثْ: وزن جعفر» وقيل بضم أوله؛ وهو بغين معجمة وواو وثاء غلئة) مأخوذ 
من العَّدث وهو الجوع؛ ووقع عند الخطيب بالكاف بدل المثلثة» وحكى الخطابي فيه غُوَيرِثُ 
بالتصغير. وحكى القاضي عن بعض رواة الصحيح: من المعارثة بالعين المهملة. قال القاضي: 

وذكر غويرث هذا الذهبئُ في التجريد من جملة الصحابة» ولفظ غورث بن الحرث 
الذي قال: من يمنعك متّي؟ قال: الله تعالى ‏ فوقع السيفٌ من يده؛ قاله البخاري من حديث 
جابر. اه 


تعقبه الحافظ بأنه ليس في شيء من طُرْق أحاديئه في الصحيح تعرّض لإسلامه؛ ثم 
ل ثم قال: رويناه في المسند الكبير عن مسدّد الخزرجي وفيه ما يصرح بعدم 
إسلامه» ولفظه بعد أن ذكر وقوع السيف من يده؛ وقول النبي يِه من يمنعك مني قال: 
كن خير أخخذٍ قال: لا إلا أن تُسلم. قال: لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك: ولا أكون مع قوم 
يُقاتلونك. فخلّى سبيله؛ فجاء إلى قومه وقال: جئتكم مِنْ عند خير الئّاس» وكذا رواه الإمام 
أحيذا ونقله اللي عن الكلِي عن أَبي صالح عن ابن عباس» ثم قال الحافظ: : هذه الطرق 
ليس فيها أنه أسلمء وكان الذهبي لما رأى في ترجمة دُغثور بن الحرث أن الواقدي ذكر له 
شبيها لهذه القصة» وأنه ذكر أنه أسلمء فجمع بين الروايتين» فأتبت إسلام غَوْرَثْ. فإن كان 
كذلك ففيما صنعه نظر من حيث إنه عزاه للبخاري» وليس فيه أنه أسلم من حيث إنه يلزمه 
الجزمٌ بكؤن القصتين واحدة» ومع احتمال كونهما واقعتين إن كان الواقدي آتقن ن ما نقل. وفي 
الجملة فهو على الاحتمال. قلت: سبق الذهبي في نقل إسلام غورث عن البخاري الم أو 
نصر ابن ماكولاً في الإكمال. وجزم به الذّهبي في مشتبه التُشبة وأقره الحافظ في التبصرة 
على ذلك ولم يتعقبه. والذَّهبِي لم يغير ذلك للصحيح حتى يرد عليه بما قاله الحافظ. 


ل في غزوة ذات الرقاع 
والظاهر أن البخاري ذكر ذلك في أحد تواريخه فتراجع» ولم أقف الآن فيها إلا على دُبع 
التاريخ الكبير ولم يصل إلى حرف الغين المعجمة. ولم أر مَنْ حور هذا الموضع. ويحتمل إن 
صح إسلامه أن يكون أُسلم في غير هذا اليوم ووقع للحافظ في الفتح في إسلام غورث كلام 
غير محرر يأني الكلام عليه في الحادي عشر. 

التاسع: قول غورث للنبي ‏ عي من يمنعك مِئّي على سبيل الاستفهام الإنكاري؛ أي 
لا يمنعك منّي أحدٌ لآن الأعرابي كان قائماً بالسيف على رأس رسول الله . ٠‏ َيه والسيف في 
يد الأعرابي والنبي - عَك جالسٌ لا سيف معه. ويؤخذ من مراجعة الأعرابي في الكلام أن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ منع نبيّه منه وإلا فما الذي أحوجه إلى مُرَاجعته وتكرارها ثلاث رات 
كما عند البخاري في الجهاد, مع أحتياج غورث إلى الخظوة عِنْدَ قومه بقتله» وفي قول 
النبي .. عَقِه ‏ في جوابه: الله يمتني منك) إشارة إلى ذلك» ولذلك أعاده الأعرابي فلم يزده 
على ذلك الجواب غاية الثبات للنبي ‏ عَيُْهِ ‏ وعدم مجألات. به أصلاً. 

العاشر: في رواية يحبى بن أَبي كثير: تتهدّده أصحاب رسول الله يِه قال الحافظ 
- رحمه الله تعالى ‏ فظاهرها مُشْعرٌ بأنهم حضروا القصة وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه 
بالتهديد. وليس كذلككء بل وقع في رواية إبراهيم بن سعد في الجهاد بعد قوله: قلت الله !! 
فشام السَيِفٌ أي أغمده. وكان الأعرابي | لما شاهد ذلك الثَّات العظيم وعرف أنه حيلٌ بَئنه 
وبينه» تحقق صِذقه. وعلم أنه لا يصل إليه أَلقَى السلاح» وأفكن مق نننته: 

الحادي عشر: في حديث جابر فإذا هو جالسء ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: 
َل الله؛ فدفع جبريل في صَدره» فوقع السيثُ من يده فأخعذه النبي عله - فقال: من يمنعك 
أنت مني؟ قال: : لاأحدى قال: قم فآذهب لشأنك, فلما وَلَّى قال: أنت خير مني. 
0 ويجمع بين ما في الصحيح وبين ما ذكره ابن إسحاق من قوله: «فآذب» أنه بعد ما 
أخبر أصحابه بقصته؛ ولشدة رغبته ‏ ع - في آئتلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام لم 
يؤاخذه وعفا عنه. قال الحافظ: وقد ذكر الواقدي في نحو هذه القصة أنه أسلمء وأنه رجع إلى 
أقومه فاهتدى به خلق كثيرء ووقع في رواية ابن إسحاق ‏ التي أشرت إليها ‏ ثم أسلم.. بعد. 

قلت: وعلى الحافظ في هذا الكلام مؤاخذات. 

الأولى: قوله «ووقع) في رواية ابن إسحاق بعد قوله «فدفع جبريل في صدرهة صوابه: 
وقع عند الواقدي» لإبن إسحاقء فإن ابن إسحاق لم يذكر ذلك أصلا. 

الثانية: أن الواقديء إنما ذكر ذلك في غزوة غَطَفَان التي تعرف بذي أمر لا في ذات 
الرؤقاع» وسكّى الوَججلٌ دعثورا. 


في غزوة ذات الرقاع هلما 

الثالثة قوله: وذكر الواقدي في نحو هذه القصة إلخ. قد يُوهم أن الرجل غورث» وليس 
كذلكء» بل هو دعثور. 

الرابعة قوله: ووقع في رواية ابن إسحاق التي أشرت إليها أنه أسلم ليس في كلام ابن 
إسحاق أنه أسلم بلا ريب» ومن راجع كلام ابن إسحاقء والواقدي في مغازيهما تبي له صحة 
ما قلته. والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 

الثاني عشر: قول ابن إسحاق: أن رسولّ الله له استعمل على المدينة في غزوة 
ذَّاتِ الرماع أبا ذرء لا يستقيم . على مذهبه أن ذات الرقاع قثل الحَئدق» فإن أبا ذر أسلم قدياً 
ورجع إلى بلاده» فلم يجيء إلا بعد الخندق» كما ذكره محمد بن عمر. 

الثالث عشر: وقع في في الوسيط للإمام حجة الإسلام العّزالي رحمه الله تعالى أنَّ غزوةً 
ذات الرقاع آخر الغزوات. قال الحافظ: وغ ولط واضع: وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره» 
وقال بعض من انتصر للغزالي: لعله راد آخر غزوة صنت فيها صلاهٌ الخوف» وهو آنتصار 
فردود يض لمارواه أبو داود» والنسائي» ومح ابن عاد ب عدي 0 بكر أنه 0 
مع رسول الله - مه صلاةً الخوفء وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطَائف بالاتفاق» وذلك 
بعد غزوة ذَّاتٍِ الٌقاع قطعاً. 

الرابع عشر: جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزو ة مُحارب» كما 
جزم به ابن إسحاق. 


وعند محمد بن عمرء أنها تان وتبعه القطب في المورد. 

الخامس عشر: قول ابن سعد أن صلاةً الحخوف أُول ما صُليَتُ «بذات الرقاع» محمول 
على ما ذكره هو وغيره من تقدمها على غزوة الحدئيية؛ أما على تأخير ذات الرقاع عن خهبر 
فتكون أول ما صُلََّتْ صلاة الخوف في عُسْفّان. 

السادس عشر: في بيان غريب ما سبق. 

الجَلّبَ +اينتع الححيم واللام» وبالتوحقة :ما جلي شن بلد إلى يل للبيع. 

بنوأَْمَار... بفتح الهمزة. 

بغيض ‏ بموحدة؛ فغين» فضاد. معجمتين بينهما تحتية. 

هادين: غافلين عن أمرهم. 

المضِيقٌ ‏ بفتح الميم» وكسر الضّاد المعجمة» ومثناة تحتية وقاف: قرية. 

أفضى إلى كذا: وصل إليه. 

الشّقرة ‏ ؛ بضم الشين المعجمة؛ وسكون القاف: اسم موضع على يومين من المدينة. 


كما 


في غزوة ذات الرقاع 


وَضِيْئّة - بالضاد المعجمة: أي حسنة. 


غارون: غافلون. 
حانت الصلاة: دنا وقتها. 

شرح غريب ذكر حديث جابر في قصة غورث 
قوله ‏ قفل: رجع. 


العضًاه ‏ بكسر العين المهملة» وبالضاد المعجمة؛ وبالهاء: شجر أم غيلان» وكل شجر 


عظيم له شوك. 


اخترط الكئيف: للدم على 

صَلتا - بفتح الصاد المهملة» وسكون اللأم» وبالفوقية: أي مجردا من غمده. 

شَامَ الشَئِفٌ ‏ هنا أدخله في غمده. 

فتك به: أتاه ليقتله 

وهو غار: غافل. 300 

في جرّة ‏ بفتح الحاء وكسرها. الحرّة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار 


والجمع [حرار] ككلاب. 


واقم - بالواوه والقاف» والميم» وزن آطمء من أطام المدية؛ تنسب إليه حرة ة واقم. 
بيضات أداحي بالدال» والحاء المهملتين جمع 596 بضم الهمزة» وهو الموضع 


الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. 


الذي 


المفُحص ‏ بفتح الميم» وسكون الفاء» وفتح الحاء» وبالصاد المهملتين: اسم الموضع 
يَحَْفِرُه الطائر ليبيض فيه. 

العيبة - بفتح العين المهملة» وسكون التحتية» وبالموحدة: ما تجعل فيه الثياب. 

اليمامة: مدينة على يومين من الطائف» اه من مكة. 

يرفل ‏ بسكون الراء» وبالفاء: يمشي مشي المُحْتال. 

يستعديني: يطلب مني نصره. 
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مقنعا ‏ بالقاف» والنون» والعين المهملة: أي ذليلا. 

الناضح: الذي يُشقى عليه ثم أستعمل في كل بعير 

القَعْبُ ‏ بقاف مفتوحة؛ فعين مهملة: قدح من خشب. 

يُواهق ‏ بتحتية مضمومة» فواوو فهاء مكسورة» فقاف: أي يتاري ناقة النبي - عه - في 
السير ويماشيها. 

شرح غريب حديث حابر الطويل 

قوله: واد أفيح: واسع. 

الإداوة ‏ بالكسر: المطهرة. 

شاط ؟ الوادي: جانيه. 

العُضْن ‏ بضم الغين المعجمة. 

البعير المُحَشُوش ‏ بالخاء والشين المعجمتين هو الذي يُجعل في أنفه الخِشَاش. بكسر 
الخاء: وهو عود يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع في انقياده. 

وانقاد فلان للأمر: أعطى القياد إذا دعن طوعا أو كرها. 

لامعا عليه: انطيقتا عليه وسترتاه. 

أخضر ‏ بضم الهمزة» وإسكان الحاءء وكسر الضاد المعجمة: أي أعدو وأسعى سعياً 
شديدا. 

دانت ‏ بالنون» وروي باللام: أي وقعت وانّفقت. 

لفتة: نظرة. 

حسرته ‏ بحاء وسين مهملتين: حددته ونحيت عنه ما يمنع حِدَّته بحيث صار مما يمكن 
القطع يه. 

انذلق ‏ بذال معجمة: أي صار كاداً. 

يت الشيء: قصدته. 

أجترهما: أَدهما. 

فعم ذاك ‏ أدغمت النون في ما الاستفهامية» وحذفت ألفها لدخول الجار. 

يِف عنهما ‏ بفتح التحتية» وسكون الراء» وفتح الفاء وبالهاء: تخفيف. 

الأشجاب ‏ جمع شجب: وهو الشقاء الذي خخلق وبلى» وصار سيئاً. 


44 في غزوة ذات الرقاع 
الجمازة ‏ بكسر الحاءء وتخفيف الميم والزاي: وهي أعواد يعلق غليها أسقيةٌ الماءِ. 
العؤلآء ‏ بفتح العين المهملة وسكون الزايء وبالمد: وهي فم القربة الأسفل. 
شربة يابسة: أي قليل جدأًء فلقلته مع شدة يس باقي الشجب يذهب ما فيه. 


يغمزه: يعصره. 

الجَمْئّة ‏ بفتح الجيم: إناء كالقضعة؛ والجمع الجمّان بالكسر والجفنات بالتحريك. 

ونادٍ يا بَفْئَة لركب: أي التي تشبعهم أو يا صاحب جفنتهم فحذف المضّافء أي من 
كان عنده جفنة تشبعهم فليحضرها. 

سيف البحر ‏ بكسر السين المهملة» وإسكان التحتية: جانبه. 

حجاج عَيْنها . بفتح الحاء المهملة» وكسرهاء وبجيمين: العظم المستدير وقال ثابت: 
الحجاجان؛ العظمان المشرفان على العينين» وفي المخصص: الحجاج العظم الذي عليه 
الحاجب. 

الكل بكسر الكاف. وسكون الفاء: وهو هنا الكساء الذي يدار حول سنام البعير ثم 
يركب. 

شرح غريب ذكر منقبة عباد بن بشر - رضي الله عنه 

يُهْرِيقٌ - بضم التحتية» وفتح الهاء» وكسر الراء: يصب ويسيل. 

يَكلوّنا: يحفظنا ويحرسنا. 

الشّعْبُ ‏ بالكسر: الطريق في الجبل. 

البِيئّة . بفتح الراء المشددة» والموحدة المكسورة» وبالهمزة» والمفتوحة: 

طليعةٌ لقم وَعَيْنّهُم؛ الذي يكشف لهم الخبر. 

الثغر ‏ بالثاء المثلثة» والغين المعجمة: ما يلي دار العدو. 

صرار- بصاد وراثين مهملتين: اسم أُطم بالمدينة شرقيها. 
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الباب السادس والعشرون 
في عمرة القضاء 

لما دخلّ هلال ذِي الفعده ونع مق وهو الشهر الذي صَدَّه فيه فيه المشركون عن البيت» 
. وأنرل الله تبارك وتعالى: الشّهْرٌ الحَرَامُ بالشَّهْرٍ الحرَام وَالْحُرْمَاتُ قصَاص) [البقرة 
4 الآية. أمر رسولٌ الله عله أصحابه أن يتجهزوا للعمرة؛ ولا يتخلف أُحدٌ من شهد 
الحديبية: فلم يتخلف أحد شهدهاء إلا رجالٌ أستشهدوا بخيبر» ورجال ماتواء فقال رجال مِنْ 
ححاضِري المدينة مِنّ العرب: يا رسولٌ الله والله مالنا زادء وما لنا أحدٌّ يُطعِمئاء فأمر رسول 
الله ٠‏ كله المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله . تعالى» وأ يتتصدقواء وأا يكفوا أَيديهم 
فيهلكواء فقالوا: يا رسول الله» بم نتصدق وأحدنا لا يجد شيئاً؟ فقال رسولٌ الله عله .: «بما 
كان وََوْيشِقٌّ تَْرَةغ(©. 

وروى وكيع وابن عُيَيئَة وابن سعيد» ومنصورء وعبد بن حميدء والبخاري» والبيهقي 
في سننه عن حُذيفة» ووكيع» وعبد بن حميد, والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم - - وابن جرير عن عكرمة: ووكيع عن مجاهد ‏ رحتمهما الله العالويه قالوا في زرا تال 
ظوأَئفِقُوا في سَبيلٍ الله ولا ثُلقُوا بأَندِيكُمْ إِلَى الفْلْكَة4 [البقرة ]١15‏ إن التهلكة ترك 
النفقة في سبيل اللهء ليس التهلكةٌ أن يقل الرجل في سبيل اللهء ولكن الإمساك في سبيل الله» 
أنفق ولو مِشْقَص"©. 

قال محمد بن عمرء وابن سعد(”: وآستعمل رسولٌ الله - ع على المدينة َبَاوُهُم 
. بضم الراء» وسكون الهاء ‏ الغِمَارِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ وقال ابن هشام: واستعمل عُويْف 
. بالواو والفاء» تصغير عوفء ويقال فيه عويث . بتحئية فمثاثة ابن الأضْبط - بضاد معجمة 
فموحدة؛ فطاء مهملة رضي الله تعالى عنه وقال البلاذري: آستعمل أَبَا ذّ. ويقال: عويف بن 
الأضبط والله أعلم. 


ذكر ما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الهدي 
وتقديمه السلاح والخيل أمامه 
روى محمد بن عمر عن عبد اللّه بن دينار ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: جع وول 


(1) انظر فتح الباري 01/1/1. 
)١(‏ انظر فتح القدير .١1914/١‏ 
[7) انظر الطبقات الكبرى ؟/57. 


١5٠‏ في عمرة القضاء 


الله - عله ناجية بن جندب الأسلمي على هذه بسيز به أمامه يطلب التعي في الشجرء 
معه أربعة فتيانٍ من أسلمء زاد غيره: وأبوتهريروة3©: 

وروى محمد بن عمر عن محمد بن إبراهيم بن الحرث قال: ساق رسولٌ الله - عه - 
في القضية ستين بدنة وروى أيضاً عن شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَلَدَ 
رسول الله مُه هَذيه بيده2"©. 

ورَوى أيضاً عن عاصم بن عمر عن قتادة . رحمه الله تعالى ‏ قال: حمل رسول 
الله - عله . السلاح؛ والبيض والدروع؛ والرماح وقاد مائة فرس عليها محمد بن مَسْلَّمَة فلما 
آنتهى إلى ذي الحُلَيْمّة قدّم الخيل مامه وأستعمل على السلاح بشير بن سعدء بالموحدة 
والشين المعجمة؛ وزان أمير» فقيل يا رسول الله: حملت الشلآح وقد شرطوا أن لا ندنحلها 
عليهم بسلاح إلا سلاح المسافر» السيوف في القُرْب! ققال رسول الله عه .: وإنا لآ تُدْخله 
عليهم الحرم؛ ولَكِنْ يَكونُ قريباً من فَِنْ هَاجنَا يج مِنَ القَومٍ كان اللخ م هنا قربيً. 

فمضى بالخيل محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى مَءٌ الظهران؛ فوجد بها نفراً من 
قريش فسألوه فقال: هذا رسول الله عه يُصَبْح هذا المنزل غدا إن شاء الله تال وروا 
سلاحاً كثيراً مع بشير بن سعدء فخرجوا 10 قريشا فأخبروهم بالذي رأوه من 
الخيل والسلاح ٠‏ ففزعت قريشء وقالوا والله ما أحدثنا حدثاء وإِنّا على كتابناء وَمُدَّتناء قَفِيمَ 
َغْرُونَا محمدٌ في أصحابه. 


قال ابن عقبة ‏ رحمه الله تعالى -: بعث رسول الله عََِه - جعفر بن أبي طالب بين 
يديه إلى ميمونة بنت الحرث يخطبها عليه قلت: وسيأتي بيانُ ذلك في ترجمتها. 


ذكر خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة وإحرامه 

روى محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه قال: أحرم 
رصول الله كه من باب المسجدء لأنه سلك طريق القّزع؛ ولولا ذلك لأَهلّ من البيداء. 
قالوا: وسار رسولٌ الله - عب - يلبي والمسلمون معه يُلبونء حتّى انتهى إلى عر لاا وقدم 
رسول الله مه السلاخ إلى بطن تأبجمج حيث نظر إلى أَنْصّاب الحرم؛ وبعثت قريش مكرز 
بكسر الميم؛ وسكون الكافء وكسر الراءه وبالزائي ا 
يبطن يأجيج» ورسولٌ الله مه في أصحابه والهَدْي والسلالح قد تلاحق» فقالوا له: والله يا 


.770/4 وابن كثير في البداية‎ 7١١/4 والبيهقي في الدلائل‎ 7١/7 انظر المغازي للواقدي‎ )١( 
.الا7/١ المغازي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )”( 
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محمد ما عُرفْتٌ صغيراً ولا كبيرً ا ل ا 
لب ان ا خا نح تار الممرف فى لقا نوا رول ال - عه - ني لا 
دل عَلَِهِم يلآح.) فقال مكرز: هو الذي تعر فاب لبر والوفاء» ثم رجع مكرز سريعاً إلى 
مكة بأصحابه» فقال: إن محمداً لا يدخل بسلاح» وهو على الشرط الذي شرط لكه”(©. 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لما نزل رسولٌ الله - عله - 
لهي عر ل ايده أريعا تقول ما يتباعثون من العيجحف» فقال أصحابه: لو 
لصحا من طَهَِْا فََكلَْا من لَّحْمِهِ وَحَسَر ْنا ِنْ مرقه» أصبحنا غداً حين تَدْلُ على لقم ويا 
جحمامة» فقال رسول الله - عَكته: دلتَفْعَلُواء ولكن أجمعوا إليّ من أَرْوَادٍ كم فَجَمَعُوا لهى 
وَيَسَطلُوا الأنطاع فأكلوا حَمّى تركواء وَحشًا كل وَاحِدِ في جرابه0”©. 
ذكر دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم - مكة 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما قدم رسول الله - عل . مكة صبيحة الرابع من ذي 
الحجة, لما جاء مِكررُ قُرَيْشاً بخبر رسول الله - َلك . آستدكف رجالٌ من أشراف المشركين 
أن ينظروا إلى رسول الله لله غيظاً وحنقاء وتقّاسة» وأمر رسول الله - عله بالهَدي أمامه 
عن رن رزب لرك: وال رسك لق - عله على راحلته القصواء وأصحابُه محدقون به؛ 
توسّحُوا السيوفٌ يُلَبُونَء فلما آنتهى رسول الله عَييه ‏ إلى ذِي طوىٌ وقف على راحلته 
ا ثم دخل من الثنية التي تطلعه على الحَججون. 
وروى البخاري تعليقاً وعبد الؤزاق» والترمذيء والنسائي» وابن حجان عن أنس ‏ رضي 
الله عنه ‏ وابن عقبة عن الزّهْريء وابن إسحاق عن عبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن 
رسول الله مُه - دحل مكة عام القَضِيْة على ناقته وعبد اللّه بن رواحة آنخذ بزمامهاء وهو 
يقول: 
توا بي الخُئَار عن سبلو تخنْ صَرَبتَاكُم على تأيه 
ضَرْباً يُزِيلُ الهَامَعَن مَقِيلِهِ وَيُذْمِلُ الخَلِيلَعَنْ خَلِيلِهِ 
َدْأَنْرَلَ المي فِي تَنْزِيلِهِ في صحف تُثْلَى عَلَّى رَسُولِهِ 
يَارَبٌ إِنّْي مُؤْمِيٌ بقِيِلِهٍ إِنْي رَأَنِتُالحقٌّفِي قَبُولِهِ 
فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يا آبن رواحة؟؟ بين يدي رسول الله - عَهتهه ‏ 


./*14/7١ والواقدي في المغازي‎ 771١/4 والبيهقي في الدلائل‎ 17/1١ انظر الطبقات الكبرى‎ )١( 
.731/6 وذكره الهيثمي في المجمع 778/8 وانظر البداية‎ 7١5/١ أخرجه أحمد‎ )1( 


ل في عمرة القضاء 


وفي حرم الله تعالى ‏ تقول الشعر؟ فقال رسول الله - مه - «حَلٌ ععنه ا مره فلهي أَسرِع 
فيهم من نضح النبل». وفي رواية يا عمر إني أسمع؛ فاسكث يا عمر؛ فقال رسول 
الله ميُهِ .: ديا ابن رواحة قل: دلا لَه إلا الله وَحْدَّه نَصَرَ عَبِدَه وَأَعَدٌ ندم وَهَرّم الأخرّات 
وَحْدّه). فقالها ابن رواحة ققالها الناس كما قالها(©. 


ذكر طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماشيا وما جاء 
أنه طاف راكبا 

روى الإمام أحمد» والشيخان. وابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: وقدم رسولٌ الله مه وأصحابه مكد وقد وَعتَنهُم محكى يذربء فقال المشركون: إنه 
يقدمٌ غ عدا قومٌ قد وهتتهم الحكى» ولقوا فيها شِدّة؛ فجلسوا على معان مما يلي الحججر» فأطلع 
الله تعالي - نبّه على ما قالواء فلما دخل رسولٌ الله للد . المسجدٌ آضطيع بردائه وأخرج 
عضده الأَيمن» ثم قال: ١‏ حِعَ الله آمراً أراهم من نفسه قُوّة». وفي رواية: «أروهم ما يَكْرَمُون) 
وأمرهم أ وا َل أشواط ويهشوا بين الؤكنين» ليرى المشركون جَلَدَهُم؛ ثم آستلّمَ الركن» 
وخرج يُهرولٌ وأصحايه معه: عَتّى ذا وَاَاهِ البيثُ منهم, وآسْكلَّم اللكنّ اي حتى 
استلم الركن الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أشواط ومشى سَائِرَهَا. قال ابن عباس: وله يرهم 
أن يُرِمِنُوا الأَسْوَ وَاطَ كلها للإبْقَاء عَلَئهِمِء فقال المشركون: «مؤلآء الذين زعمتم أن الخحكى قد 
وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذاء ما يرضون بالمشيء » أما إنهم لينقزون نقز الظبي» وكان 
يسول الله - عقكه يكايدهم كلّما استطاع(". 

قال محمد بن عمرء وابن سعد وغيرهم: ولم يزل رسولٌ الله - عله - يلي حَتّى 

وروى الحُمئديٌ والبخاري 7 والإشلمعيلي عن عبد الله بن أبي أَوْقَى - رضي الله 
عنه ‏ قال: لما اعتمر رسول الله عله نترناه من غلمان المشركين وفي زواية من الشمهَاء 
والصبيان مَحَاقَة أن يؤذوا رسولّ الله - ملل - وروى يُودُس ابن بكير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن 
زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى ‏ أَنَّ رسول الله - مله دحل عام القضية مك فطاف على 


)02 أخخرجه البخاري معلقا /ا/. لاه وانظر كلام الحافظ ابن حجر 0/7/7 وانظر مغازي الواقدي ؟/75/ والبيهقي في 
الدلائل 777/4. 

(؟) أخرجه البخاري 581/1 (4707) ومسلم 941715/7 (1757/950)) وأحمد 7/7/١‏ وأبو داود )١88(‏ والطحاوي 
في المعاني ١74/7‏ والطيراني في الكبير 0785/١١‏ وآنظر البداية 777/4 والبيهقي في الدلائل 775/4 والتمهيد 
لابن عبد البر ؟/الا. 

(5) أخرجه البخاري /81/7ه (470.5). والبيهقي في الدلائل 578/4. 


في عمرة القضاء اللدل 


افيه واستلم الركن بمحجنه. قال هشام» وابن سعد: مِنْ غير - ِل والمسلمون يشتدٌون عَؤلٌ 
رسول الله مله - وابن رواحة يقول الرجز السابق: وذكر محمد بق قسن وانن سفدة أن 
رسول الله عله طاف رَاكباًء وتبعهما القطبٌ في المورد. 

كر وه رصان ان عليه ردم - انيت 
لما قضى رسولٌ الله 8 موا في عمرة القضاء عل ليت فلم يل فيه حل بال 
بالصبح؛ فوق ظهر الكعبة؛ وكان رسول الله . - عه أمره بذلك» فقال عكرمةٌ بنُ أبي جَهْل 
- وأسلم بعد ذلك - لقد أكرم الله - تعالى - أبا الحكمء حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما 


وقال صفوانٌ بن أمية ‏ وأسلم بعد ذلك الحمد لله الذي أذهب أبي قبل أن يرى هذا. 

وقال خالد بن أسيد - كأمير - وأسلم بعد ذلك: الحمدٌ لله الذي أمات أبي ولم يشهذ 
هذا اليوم حين يقومٌ بلال ابن م بلال ينهق فوق الكمبة 

وأا هيل بن عمرو وأسلم بعد ذلك ورجالٌ معه لما سمعوا ذلك غطوا وجوههي 
كذا في هذه الرواية: أن الّبي َي دخل البيت. 
وروى البخاريٌ عن إسماعيل بن أبي خالد ‏ رحمه الله تعالى - أَنَّ رجلاً سأل ابن أبي 
أؤْقَى - رضي الله عنه ‏ كان رسول الله َه دحل في القضيّة الكعبة؟ قال: لا0©, . 

وقال محمد بن عمر بعد أن رَوَى ما سبق عن ابن عباس: حدثني إبراهيم بن إسماعيل 
عن داود بن الحصَين قال: لم يَدْحُلْ رسول الله عِيُهِ ‏ الكعبة في القضيّة. وقد أرسل إليهم» 
َأبوا وقالوا: لم يكن في شرطك. 

ذكر سعيه 0100ظ51 - بين الصفا والمروة 
...,روى محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عباس رضي اله عنهها أن سول 

الله 0-0 ا و ا و 0 
فراغه ‏ وقد وقف الهَدي عند المَْوة ‏ قال رسولٌ الله مزه «هذا المنحر وكل فِججَاجٍ مكة 
مَنْخرء فْتَحَرَ عِنْدَ المَرْوٌَ 5ه" 

قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد كان اعتمر مع رسول الله مُه - قو؛ 


0 أخرجه البيهقي في الدلائل 8/4؟١‏ والواقدي في المغازي 7807/7 
(؟) أخرجه آبن سعد 8/1/5 والموطأ (95") وأحمد )71/١(‏ والترمذي (880)» وآبن خزية (5845). 


1١55‏ في عمرة القضاء 


يشهدوا الحدَئبية فلم ينخرواء فا من شهدها وخرج في القَضِيِ فإنهم آشتركوا في الهَدْي. م 
رسول الله - َلك مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت وسعوا أن يذههوا إلى أصحابه يبطن 
َأبحج فيقيمون على السٌلآح, ويأني الآخرون فيقضوا تُشَكَهُمٍ ففعلوا. 
ذكر خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم من مكة 

روى محمد بن عمر عن عمر بن علي بن أبي طالب . رحمه الله تعالى قال: لما كان 
عند الظهر يوم الرار بع أنى سهيل بن عمروء وموَئطب بن عبد الغرّى ‏ وأسلما بعد ذلك قال ابن 
إسحاق: وكانت قريش كَدْ وَكُلّتْ ححوَيُطب يإخراج رسول الله - عله - فأنياه روفي ماس 
من الأنصار يتحدث مع سعد بن حادق فَقَالاً: للدي للد فآخرج عَناء فقال رسولٌ 
الله - عقت .: هوما عليكم لَوْ تركتموني فَأَعْرسْت بين أظهركم د َصَّتَعْت طعاماً؟!) فقالا: لأحاجة 
الك ا » َنَشّدّكَ الله يا محمدء والعقد الذي بيننا وبينك إِلأ حَرَجْتٌ مِنْ 
إرضناء فهذه الثلاثة قد مضت(©. 

وكات رسولٌ الله - كلل لم ينول بَيقاء إنّعا صُرِيِتْ له قّة من لدم بالأبطح» فكان هناك 
حَتّى خرج مِنْهَا ولم يدخل تحت سقف بيت مِنْ بُيُوتهاء فُعَضِبَ سعد بن تُتادة - رضي الله 
عنه ‏ لما رأَى من عُلظة كلامهم للنبي عله فقال لِسْهَيْل بن عمرو: كذبت لاأمٌ لك 
ليست بأَرضك ولا أَرض أبيك» والله لا يخرج منها إلأطائعا راضيء فتبشم رسول الله - عله - 
وقال يا سعد: لا تو وُذ قوماً زارونا في رحالناء وأشكت الرجلان عن سعد. 

وفي الصحيح عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الأجل لما مضى أتى 
المشركون عليًا . رضي الله عنه ‏ فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عَنَا فقد مضى الأجلء فذكر ذلك 
علي - رضي الله عنه ‏ لرسول الله - عَيه فأمر رسول الله عَيْهِ ‏ أبا رافع ‏ بالرحيل» وقال: لا 
يْسِينَ بها أحدٌ من المسلمين؛ وَرَكبَ رسول لله - عه . حتى نزل بسرفيء ونام الناسٌ؛ 
وحَلُفَ رسول الله - عله أبا رافع ليحمل إليه زَوْجْنَهِ مَيِمُونّة حين ينْسِي» فأقام أبو رَافع حتّى 
أَنْصَى» فخرج بِمَيِمُونَة وَمَن معهاء ينثا من مشهان بك ناد وسيأتي الكلام على دخول 
رسول الله َه - بها في ترجمتها. 

ذكر خروج ابنة حمزة ‏ رضي الله عنها 

روى الشيخان ءن البراء بن عازب» والإمام أحمد عن علي؛ ومحمد بن عمر عن ابن 

عباس رضي الله عنهم ‏ قال ابن عباس: إن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب» وقيل آسمها 


.7371/7 وانظر السيرة لاين هشام‎ 7٠/4 أخرجه البيهقي‎ )١( 


في عمرة القضاء ْ نحل 
أمامة قال الحافظ: وهو المشهور وأمها سَلْمَى بنت مُمئس» كانت ل 
. الله - عله مكة كلّم علي بن أبي طالب رسول الله عله فقال: عَلم نترك آبئة عرد 
يتيمةٌ بين ظهراني المشركين؟: فلم ينهه رسولٌ الله - َه - مَحَرَج يهَا. 

ش وقال البراء: إن رسولّ الله لله لما خرج تبعته آبنةٌ حمزة ثُتادي يَا عَمّي يا يَا عَمّي) 
فتاولها علي أذ بيدها. وقال لفاطمة ‏ رضي الله عنها .: دونك آبنة عمك» فآختصم فيها. 
زيد وعلي وجعفرء أي بعد أن قَدِمُوا المدينة كما سيأني. 


وكان زيد وصبيُ حمزة» وكان رسولٌ الله - مه قد واخى بينهما حين واخى بين 
المهاجرين. لعي أنا أحق بهاء وهي آبنة عَمّي؛ وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين» 
وقال جعفر: بنت عي وخالتها أسماء بنت ميس تحتي. وقال زيد: : بدت أخي. فقضى فيها 
رسول الله ميم لخالتهاء وقال: الحَالةٌ بمئلّة الأم) وقال لعلي: نْتَ ني وَأنَا منْك. . وفي 
حديث ابن عباس - رضي الله عنه وكا أنت يا علي فخي وَصَاحِِي) وقال لجعفر: وأَسْبَهْتَ 
ا وقال لزيد: أنْتَ أَُونَا و وملا مَؤْلانا». وفي حديث ابن عباس - - رضي الله عنه ‏ 

نْتَ مَْلى الله وَرَسُولِهن("©. 

قال محمد بن عمر: فليما قَضّى بها رسولُ الله - يِه - لجعفر قام جعفر جل حول 
رسول الله 0 فقال رسولٌ الله عله .: دما هذايًا ججغفرء؟ قَالَ: يا رسول اللهء كان 
النجاشي إِذًَا أ ضى أحداً قام فحجل. ش 

ل 

ال ابن عش رحمه الله تعالى - 0 تعالى فيما حدّئني بو عبيدة: (لقد 
تَدَقَ اللَهُ وَسُولَهُ الوؤْيَا بالحَقٌ لََدْحُلُنُ المسجد الحَرَامَ إِنْ ضَاء الله آمِيِينَ مُحَلّقِينَ 
19 م وَمقصَريئ لأتحافوت قتع ما ع تفلخو فل ين فون َك لتحا قريا» قتعم 
]١7‏ يعني خيبر. 

تنبيهات 

.الأول: يقال لهذه العمرة عمرةٌ القِصّاص. قال الشَهَئْلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهذا 

الاسم أُولى بها لقوله تعالى: «الشّهْرُ الحَرَامُ بالشّهْرِ الحرَام وَالْحُْرْمَاتٌ قِصَاص4 [البقرة 


878/4 وأبو داود (79280) والترمذي‎ »)0١787/4.( ١4.9/# ومسلم‎ )47501( 57٠١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
774/4 والبيهتي في السنن الكبرى 5/8 والدلائل‎ 


١05‏ ظ في عمرة القضاء 
5ع ورواه عبد بن محميد بسندٍ صحيح عن مجاهد؛ وبه جزم سُليمان التيمي في مغازيه 
وهذه الآية نزلت فيها كما تقدم. 1 

ويقال لها: عمرةٌ القَضَاى وآختلف في تسميتها بذلك» فقال الشهيلي: لأَنّ رسولٌ 
الله مُه - قاضى قُرَيْشاً عليها. لأنه مَضَّى العُهْرة الّيِي صُدّ عن البيت فيها؛ فإنها لم تكن 
فسدت يِصَّدّهم له عن البيت» بل كانت عمرة تَامة مه متقبلة» حَتّى إنهم حين حَلَقُوا شُعُورَهم 
بالحلٌّ آحتملتها الريح فألقتها بالحرم؛ فهي مَعْدُودَةٌ في مر النبي لله زاد القاضي: فالمراد 
بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصّلح» ولذلك يقال لها عُهْرَةٌ القضية. 


م مس مر 


قال أهل اللّغة: قَاضَّى فُلانَّ قُلاناً: عاهده؛ وقاضاه: طأوحرة تودنه تسيد را بالأرينه 
ويرجح الثاني تسميتها قِصّاصاً. 
وقال آخرون: بل كانت قَضَاء عن العمرة الأولى؛ وَعَدّ عمرةٍ الحديبية في العمر لثبوت 
الأجر فيها لآ لأنْهَا كَمْلَتء وهذا 0 القضاء على من 
أعتمر قَصّدَّ عن البيت. 0 

وعن الإمام أبي حنيفة حنيفة ‏ رحمه الله تعالى . عكسه؛ وعن الإمام أأحمد رواية: : أنه لا 
يلزمه هدي ولا قضاء بأرى أ يلزمه الهّدْي والقضاءء وبيان حجج كُلْ ليس مِنْ عَرَضًِا. 

وقال ابن إسحاق: تُسَ؛ تُسَى أيضاً عمرةٌ الصلْح اه. 

فتحصّل من أسمائها أربعة: القَضَّاء والقَضِيةُ والقِصَاصٌ والصُلْح. 

الثاني: وجهوا كون هذه العمرة غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن 
شهاب أنه - ع خرج مُشتهداً بالشلآح والقَائلِ حَشْية أن يقع من قريش َدْرء ولا يلزم من 
إطلاق الغَرْو :زو الفقالة. 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى ‏ في الجامع: هذه العُمْرَة ليست من الغزوات» 
وذكرها البخاري في الغزوات حيث تَضَّمدتُ ذكر المصالحة مع المشركين. 

الثالث: قال ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله: «نحن قعلناكم على تأويله إلى آخر 
ات تاس رتفي فرعا لز قال الشهَئِلي: : يعني يوم صفّين. . قال ابن هشام: 
والدليل على ذلك أَنَّ ابن رَوَاحة إنما أ اد المشركين» والمشركون لم يُقدُوا بالتنزيل» وإِّعَا يقائل 
10 0 وفيما قاله ابن هشام نظرء فإن البَهِهَقِيَ رَوَى من 
بوبه عن عبد الرزا عن م مغر عن لهي عن أنس قال: لما دَحَلَ رسولٌ الله َل مكة 
في عَمْرَة القَضَّاء مَضَّى عبد اللّه بن رواحة بين يديه وفي رواية وهو آخخذ بغرزه وهو يقول 


في عمرة القضاء /7 ١‏ 


الأبيات السابقة. ورواف عن بريد كن تلم كما سبق دود نايع ابن شحاف على للك:ابن 
عُفْبَةَ وغيره» 0 ات ا إن 
اه تعن تاك على توما تسا حل تح ا دافا 
وإذا كان ذلك محتملا» وثبتت الووايةٌ سقط الاعتراض. نعم الروايةٌ التي جاء فيها 
0 «قَاليَمَ تطريكم على تأويله) يظهر أن قول عمار» ويبعد أن ا ابن رواحة» 
رد رادا وح الروالة. 
طَاكُْ عَلَى تأويله. كما بتاكم عَلَى كثزيله. 

رمه فى ٠‏ دوزلا عد أ حدر ماززة يزيل 
هذه اللفظة» ومعنى قوله: «نَضْرِبَكُمْ عَلَى تأويله» أي الآنء وجاز تسكين الباء لِضَدُورَةٍ الشّْرِ بل 
هي لغة ُرئة بها في المشهور. 

الرابع: قال الحافظ أبو ع عيسى التّرمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر رجزابن 
رَوَاحَة ثم قال: وفي غير هذا لعن أن هذه القِصّة لكعب بِنْ مَالك» زهو الاصع: لأن 
عبد الله بن رواحة فيل بمؤته؛ وكانت عمرة القَضَّاء بعد ذلك» قال الحافظ . رحمه الله وهو 
ذهول شديد.» وغَلّط مردود» وَما أي كيف وقع الترمذي في ذلك» ومع أَنّ في وِصّةٍ ُخرة 
القَضّاء أختصام جعفر وأخيه عليٌ» وزيد بن حارثة في بِنْتِ حمزة» أي كما سبق وجعفر قُيِلَ هُوَ 
وَرَيْد وابن رواحة في موطن واحد؛ فكيف يََفَى على التُؤمذي مثل هذا. ثم وجدت عند 

بعضهم أن الذي عند الذي من حديث أنس: أَنّ ذلك كانت في فتح مكة. فإن كان كذلك 
أ امراش ال مذي لكن امود يخط الكروسي رار مزلي على نالقام. قلت: 
وكذلك رأيته في عِدَّةٍ نسخ من جامع الترمذي. 

الخامس: مجيء شهيل؛ وححوَئْطب يَطُلُبِانِ رَحِيلَ رسولٍ الله َيه نصف النهار, 
الظاهر أنه مََهِ ‏ دخعل ة في أوائل النهارء فلم تكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من التهار 
الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق» وكان مسجيعهم في أُول النهار قريب مجيء ذلك الوقت. 

السادس: «قول آبنة حمزة يا عم كأنها خاطبت النبئ اه بذلك إجلالاء وإلأ فهو 
ابن عمهاء أو بالنسبة إلى كون حمزة ‏ وإن كان عمه من النسب ‏ فهو أخبوه من الوَضَاع. 

وكانت حُصُومَةُ عَلِيّ وجعفر» وزيد في آبنة حمزة بعد أن قَدِمُوا المدينة كما صح 
ذلك من حديث على عند أحمد» والحاكم. 

السابع: أقر الب عل عَِيًا على أخذها من مكة مع آشتراط المشركين ألا يخرج 


١4‏ في عمرة القضاء 
بأحدٍ لي أراد الحُووج؛ لأَنَهم لم يَطلْبومَاء وأيضاً إن النّسَاء المؤمناتٍ لم يَدْحُْلْنَ في 
ذلكء لكن إِنّمَا نزل القرآن بعد رُججُوعهم إلى المدينة. 

الثامن: في بيان غريب ما سبق: 

الهْلكَةُ: الهلاك» وهو من نوادر المصادر. 

المشقّص ‏ بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة:؛ وفتح القاف؛ سهم فيه ل 
عريض» والجمع مشاقص. 

تقليدُ الهذي: أي تُعَلّىَ بعنق البعير قطعةٌ من جلرٍ لِيِعْلَع أنه مَدْي فيكف النّاسُ عنه. 

ذو الحليقّة . بضم الحاء المهملة تصغير الكلّقّة بفتحات» واحد الحَلْقَاء؛ِ وهو النبات 
المعروف. 

هَاجه: حركه؛ الهج بفتح الهاءء والتحتية» وبالجيم: الحرب. 
مك الظهران: تقدم الكلام عليه غير مرّة. 

شرح غريب ذكر خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة 

قوله القِعُ - بضم الفاءء والراء» وبالعين المهملة: عمل واسع من أعمال المدينة. 

البيداء: في الأصل المفازة» وهنا الشرف الذي قُدَّام ذي الحليفة إلى جهة مكة. 

ينج بتحقية) فهمزة ساكنة» فجيمين؛ الأولى مفتوحة ‏ وقد تكسر: واد قريب من 

أَنْصَاب الحرم: الأعلام على حدوده. 

العَججفء وزان التّعب: الضعف. 

حَسَؤنا . بحاء فسين مهملتين مفتوحتين.» فواو ساكنةء فنون: شربنا. 

الحَبَىُ ‏ بفتح الحاء المهملة» والنون وبالقاف: الغيظ. 

النفاسة ‏ يقال نَفِسَ الشيء بالكسر نفاسةٌ: حسده عليه ولم يره أَمْلا له. 

ذي طوّى ‏ بتثليث الطاء: وادٍ بقرب مكة» يصرف ولا يصرف. 

القصواء:. كحمراء. 

508 دعق قا نان بوه رو وار ويأخذ طرفه 
الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده. اليمنى؛ ثم يعقدهما على صدره. 


في عمرة القضاء | ١48‏ 


النييّة: عقبة مَشلُوكة. 

الحججون ‏ بفتح الحاء المهملة) وضم الجيمء وبالواو» والنون: جبل بمكة. 

3 جمع هامة؛ وهي الرأس 

َتَهُم الحكى: أضعفتهم. 

0 بثوبه: جعل وسط الثوب تحت الإبط اليُمنى؛ وطرفه على الكتف اليسرى. 
العضد ‏ بفتح العين المهملة» وضم الضاد المعجمة وتسكن» وبفتح العين» وكسر 


الضادء وبضمهماء وبضم العين وسكون الضاد: خمس لغات» وهي مؤنثة عند أهل تهامة» 
وُذ كر عند بني تميم: وهي ما بين المِرْفّق والكيف. 


رَملّ في طوافه ‏ بالراء: هرول. 
الأشواط ‏ بالشين المعجمة جمع شوط: وهو الجري إلى الغاية» وهي هنا من الحجر 


إلى الحجر. 


جلدهم ‏ بفتح الجيم واللام: قُوتهم وصبرهم. 
0 سكرة. 
فُعَئِقَعَان 0 ل ل جبل 


نز - بالقاف والزاي: : وثب. 
الظبتى ‏ جمع ظبي: حيوان معروف. 
المحجَنٌ ‏ بكسر الميم» وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم: ععنا مشلفة اران يلش 


بها الراكب ما سقط منه. 


يشتدون: يعدون. 

المروة: جبل معروف بمكة. 

الفجَاجُ بكسر الفاء جمع فج» وبالفتح: هو الطريق الواسع 

تدك الله: : نذكرك به ونستعطُفك فا البح نك 

0 كل سيل ف جنان السقي' والمراد هنا مكان معروفٌ بمكة. 

بفتح السين المهملة وكسر الوّاءء وبالفاء: ما بين التِْيم وَبَطِن مَوُو وهو إلى 


00 حارم يلجي فلم مقتوحات: رفورل رفز هلق الأخرع لالح 


وقد يكون بالوجلين,» إل انه قفزء وقيل الحجلٌ: المشي المقيد. 


3 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الباب السايع والعشرون 
ني عَزوة الفح اأغظم الذي أعر ان تكألى به بيئة 
وَرَسُولَهُ وََنْدَهُ وَحَرَمَهُ الأمِين 

وهو الفتح الذي استبشر شر به أهل السماءء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاءء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأشرق به وَجهُ الأرض ضياء وآنتهاجاً» وكان في شهر رَمَضَان 
سنة ثمانٍ. ا 0 

قال الزُري: وسمعتٌ سعيدَ بن المسيّب يقول مثل ذلك رواه البخاري0"©. 


ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة 

كانت حُرَاعةٌ في الجاهلية أصابوا رجلا من بني الحَضْرَمِيَ واسمه اليك بن عجاده 
وحِلْفٌ الحَضْرَمِيُ يوم إلى الأُسود بن رَزْنء خرج تاجرأًء فلمًا توسّط أرض خُرَاعَةَ عَدَوَا عليه 
فقتلوه وأخذوا ماله َو رلُ من محراعة على بني الديل بعد ذلك فقتلوه؛ فوقعت الحربٌ 
بينهم» فمرٌ بنو الأسود بن رَرْن. . وهم دُؤيب» وسُلمىء وَكلُْوم على شُرَاعَة فقتلوهم بعرفة عند 
أُنْصّاب السرم وكان قوم مُ الأشود مَنْكَر بني كنانة يُودونَ في الجاهلية دِيَتَينِ لفضلهم في بني 
بكر ونُودَى دية؛ فبينا بنو بَكْرٍ وشُرّاعة على ذلك بعت رسول الله - َيه جز بالإسلام 
بينهم» وتشاغل الناسُ به . وهم على ما هم عليه من العداوة في أنفسهمٍ فلكًا كان صلْحُ 
الحدَئبيَة بين رسول الله - مَك - وبين قريش» ووقع الشّرْطً «ومن أحبٌ أن يدل في عمَدٍ 
رسول الله - مَل ل سه 
عّْدٍ رسول ‏ َه وكانت شُرَاعَةٌ حلفاء عبد المطلب بن هاشم وكأن رسولُ الله - عت - 
ذلك عا وقد جاه زا يول بكتاب عبد المطلب فق علبه أ بنُ كعب ‏ رضي 
الله عنه وهو «باشيكٌ اللّهُم هَدَا حِنْفُ عَبِدِ المطلب بي اشم التخراعة إذ توم عليه 
سَرَوَاتُهم َمل الرأيه غائبهم مُق بما قَاضّى عليه شَاهِدُهُمء إن بَيئنا َبَتِنَكُم عهوة الله عرو 
وَمَالا ين ااا لارام رار يلشرف صو ا و0 
صوفة ولا يزداد فيما بيننا وبيتكم إلا تجدداً بد الدهر سرمدا»ر فَقَالَ رسولٌ الله عله _: « 
ارام يليك :لك عل للش عيه ون امسلق! حكن يلي 16 في كةو 
يزيده الإسلام إلا شِدة ة وَل حِلْفَ في الإشلآم©. 


.)477/8( 095/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
.5 917/1 (؟) انظر فتح الباري‎ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله .0 
ذكر نقض فريش العهد 

لما دحل شعبان على رأ س أثنين وعشرين شهراً من صُلْحٍ الحديبية؛ كلمت بنو ثُقائة 
وبنو بكر أشرافٌ قريش أن يُعِينُوهم بالرّجَال والتلاح على عذوهم من خراعة وَذّكروهم القتلى 
الذين أُصابت شُرَاعَةٌ منهم» وأرادُوا أن يُصِيبُوا منهم ثأرأوافك لقّرِالذين أصابوا منهم في بني 
الأسود بن رَزْن والسدوم بأحامهم؛ وأخبروهم بدخولهم في عقّدِسِمٍ وعدم الإسلام» 
ودخول شرّاعَة ةَ في عِفْدِ محمد وّعهده) فوبَدُوا القومَ إلى ذلك سسرَاعاً» إلا أن أَبَا سُفْيَانَ بن 
حرب لم يُشاوّر في ذلك وك غلم ويُقَالُ إنهم ذاكروه فأبِى ذلكك» فأعانوا بالسشلاح والكراع 
والبجال؛ ودسُوا ذلك سِراً لثلاً تحذر خزاعة» وخزاعة آمنون غارون لحال المُوادّعة» وَلِمَا حجز 
الإسلام بينهم. 

ثم انْعَدّت قريش وبنو بكر وبنو نُقَاثة الوتيره وهو موضع أسفل مكة؛ وهو منازل شُحرّاعَة 
فوافوا للميعاد فيهم رجال من قريش من كبارهم متدكرون منتقبون؛ صفوان بن أمية» 
وعكرمة بن أبي جهل» وُرَيْطب بن عبد 0 وشيبة بن عثمان ‏ وأسلموا بعد ذلك - 
ومكرز بن حفصء وأَجلبوا معهم أرقاءهم» ورأس بني بكر نوفل بن معاوية الدّئلي ‏ وأسلم بعد 
ذلك فبِيتُوا حُرَاعَةَ ليلاً وهم غَارُونَ آمنون وعامتهُم صِِيَانٌ ونساء وضُعَفاء الرّجال» فلم يزالوا 
يقتلونهم حتى آنتهوا إلى أُنْصَّابٍ الحم فقال أصحاب تَؤْقل بن معاوية له: يا نوفل إلهك إلهك 
قَدْ دخلْتٌ الحرم! فقال: كلمةٌ عظيمة: لا إله لي اليوم؛ يا بني بكرء لعمري إنكم لَتَسْرقُون 
الحاج في الحرم, أفلا تد ركون ثأركم من عدوكم: ولا يتأخر أَحدٌّ منكم بعد يومه عن ثأره؟! 
فلا آنتهت حُرَاعةَ إلى الحرم دخلت دار بديل بن ورقاءء وَدَارَ مولى لهم يقال له رافع 
الكُراعيين وآنتهوا بهم في عِمَابةِ الصّبِح؛ ودخحلت رؤساء قريش منازلهُم وهم ينون أنهم لا 
يعرقون» وأند لا يَتنُمُ هذا رسول الله - عَكلهه - وأصبحتُ خُرَاعَةٌ يلين على باب بديل ورافع. 

وقال سهيلٍ بن عمرو لنوفل بن الحرث: قَدْ رأَيت الذي صنعنا بك وبأصحابك وَمَنْ 
قتلت من القوم» وأنت قد حصدتهم تريد قتل مَنْ بقي» وهذا ما لا نُطاوعك عليه؛ فاتركهم 
فتركهم؛ فخرجوا وندمت قريشء ونَدِمُوا على ما صَتعُواء وعرمُوا أن هذا الذي صنعوه نقضٌ 
للذّمة والعهد الذي بينهم وبين رسول الله لله وجاء الحارثٌ بن هِشَامء وعبد الله نآ 
ربيعة إلى صَفْوان بن أميقه وإلى سُهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل فَلامُوهم بما صنعوا من 
عَوْنِهِم بني بكر على شُرّاعَة ‏ وقالوا: إِنَّ بيتكم وبين محمد مُدَّةَ وهذا نقض لها. 

ذكر إعلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما حصل لخزاعة يوم اصيبوا 

روى محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن رسولّ الله يوه قال لعائشة صبيحة 
كانت وقعة بني ثُقَانَة وشُرّاعة بالؤتير: (يا عائِشة: لَقَدْ حدَتٌ في شُرَاعَة َه فقالت عايشة: ا 


6" في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ؤرسوله 
5ك اس لطس لاف الك اعد الستافضتاات فتن 
رسول الله أرى قريشأً تجترى على ف نَقْضِ العهد الذي بَيْنَك وبينهم» وقد أفناهم السيف؟ فقال 
زَهَرل الله عَيْللِ -: «ينْفُصُونَ العَهْدَ لأمرِ يده الله َعَالَى» فقالت: يا رسول الله «خير» قال: 
خير00) 

وروى الطْبَرَانِيٌ في الكبير والصغير عن مَتِمُونّة بنت الحارث ‏ رضي الله عنهما أن 
رسول الله - ع بات عندها ليلد فقام ليتوضاً إلى الصّلاة» فسمعته يقول في مُتوطيه: 
«لَكِيك لبيك لَكِيِكَ ثلدناً - نُصِْتٌ نُصِوْتٌ نُصِوتٌ - ثلاثاً » فلما خرج قلتُ: يا رسول اللهء 
سمعتّك تَقُول في متوضثك «ِلكِيِكُ لَكِيِكَ ثلاثا 0 
ا «هذًا َاجِرُ تي كشب يَسْتَضْ رد وَيَرْعُمُ أَنَّ ريشا أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ 

بْنَ وائل) قالت ميمونة: فأقمئا ثلاثا ثم صلّى رسولُ الله 2 الصبح بالناس("؟ فسمعتٌ 
ا 

يارَبٌ إِنّي نَاشِدٌّمحمدَا حِلْف أبينا وبي هالأئلَدَا 

فذكرت الرجز الآني. 


ذكر قدوم عمرو بن سالم على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يخبره بما وفع لهم 
روى الطبرانئ في الكبيرٍ والصّغير عن ميمونة بنت الحارثء”" والبَرّارُ بسندٍ جِيّدٍ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه أي شي في النصنش عن عكرية وابوقع ع ان مسق 
ومحمدٌ بن عمر عن شيوخه: أن عَمْرو بْنَ سالم الخُرَاعِي خرج في أربعين راكباً من شُرَائَة 
يستنصرون رسول الله ا - ويخبرونه بالذي أصابهم؛, وَمَا ظاهرت عليهم قريش ومعاونتهم 
لهم بالرجال» والشلاح» والكرا » وححصُورٍ صفوان بن أمية وعكرمة, وَمَنْ حَضّرَمِنْ فُرش» 
وَأَحبرُوه بالخبر ورسول الله مي - جالس ة في المسجد بين أَظْهُرِ الناس» ورأس خزاعة عَمْدِو 
ال 
بارَبإِني ناهد نحهدا حِلْفَ/َِيئا رَأسِيِوِالأَكْلنَا 
كَدْكُيِمِعْوُلْداوَكْبَاوَاِدَا تُعِتَأَسْلَّئة نا فَلَع تنزِع يَدَا 


)١(‏ المغازي للواقدي ؟'/88/,. 

.155/5 ذكره الهيئمي في المجمع‎ )١( 

(؟) (ع) ميمونة بنت الحارث بن حزن بن يُجَيْر بن الهزم بن رُويْبة بن عبد الله بن هلالء العامريّة الهلالية أم المؤمنين. لها 
ستة ة وأربعون حديفاً أتفقا على سبعة» وانفرد 29 بحديث» و(م) بخمسة. عنها ابن عباس» ويزيد بن الأصَم وجماعة. 
قال الزهري: هي التي وهبت نفسها. قال المرّي: توفيت برف سنة إحدى وخمسين. قاله خليفة. الخلاصة "/ 
بذك 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله م.م" 
2 722 0 
إن ريشا أَخْلّمُوكٌ المَوْعِدَا وَتَقَضُوا ايِيكائكَ المؤكتا 
ور الا 1 دل 0 عَذدَا 
وبمعنواِي في مناه شتا ا 
0 فِيهِمْرَسُو لاله مد تحبا 
أَنْ يِيعَ حسفا وَبجْهُهُثَرَ بَِدَا في فَهْلّقٍ كالبخر يَجْرِي مُرْبِدَا 
قوري ل ابد 

فقال رسولُ لله - عه «نُصِرْتٌ يا مرُو بن سَالِم فما برح حتّى مرت عَدَائةٌ من 
السماء فرَعَدَتء فقال رسولٌ الله - علق -: (إِنّ َه السحابة لتَسْتَهلُ بِنضْر يني كفب20, 

وروى أَبو يَعْلَى بسندٍ جَيّدٍ عن عائّشة عرصي 2 يم قالت: لقدارايت رسول 
الله له غضب يما كان مِنْ شَأَن بني كُغب غضباً لم أرهُ غضبه عند زمان. . وقال: (لا 
نَصَرَنِي الله - تعالى - إِنْ لَّمْ أَنْصُرْ يَنِي كغب9". 

وروى محمد بن عمر رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عكاس ‏ رضي الله عنهما - أن رسولٌ 
الله - عله لما سمع ما أُصاب مّاقة» قام وهو يداه - وهو يقول: (لانصِرْتٌ إِنْ لَمْ 
أَنضر يَنِي كغب يما أنْضْر ِنْهُ تفسِي). 

وروى عبد الرزّاق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسولٌ الله 2 
لعا بلغه سبد شراعَة قال: دوالّذِي تفي بده لأَنتعئّهُم ينا تع مئة نَفْسِي وألي وَبَنِتِي2©. 

قال ابن إسحاق وغيره: وقدم بذلك ورقاء الخزاعي في نَمَرِ من قومه على رسول 
الله مله فأخبروه بما حَصّلٌ لهم. 

ع ع بن مُحَمَر: إن رسول الله لك قال لعمؤو بن سالم وأأصحابه: 
«أرجقُوا وَتَمَرقُوا في الأؤدية نا وذهبت فِرْقَةٌ إلى الشاحل بعارض الطريق» ولزم 
ديل بن 0 نفرٍ من قومه الطريق©» 

)03 وأخرجه البيهقي اثارفق والدلائل ا 
(؟) أبو يعلى 41/7 (4178074)» ذكره الهيشمي في المجمع 174/1 وعزاه لأبي يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش 
عن أبيه عنهما وقد وثقهما ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح وذكره ابن حجر في المطالب (4705). 


(*) أخرجه عبد الرازق في المصنف (9778). 
(4) أخرجه البيهقي في الدلائل .١١/17‏ 


4 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
بي يت ا ذأ ا ا ا 1 1 ل 


و 6ت 
وروى محمد بن عمر عن ميجن بن وهب قال: لم ير م بُدَيْل بن ورقاء مكة من حين 
انصرف رسولٌ الله - عه من الححدئبية حتى ليه في الْقَنْح ِ ِمَدٌ الظهران. قال محمد بن عمر 
وهذا أثبت ت(00), 
٠‏ وأخبر عمرو بن سالم ومن معه أن أنس ابن زنيم هجا رسولٌ الله - َه ذَأْدَرَدمه. 


ذكر ما قيلإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما بلغه خبر خزاعة 
أرسل الى قريش يخيرهم بين أمور ثلاثة 
روى ابن عائذ عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهماء ومحمدٌ بن عمر عن حزام بن 
هشام | عبِيٌ ومسدد في مسنده بسندٍ صحيح عن محمد بن عباد بن جعفر أحد ثقات 
التابعين وأَكْيهم رجمهم الله تعالى ‏ واللفظ لمحمد بن عمرء قال حزام: إن قريشاً ندمت 
على عَوْنِ بني نفاثة» وقالوا: محمد عَازِيئَا فقال عبد اللّه بن أبي سرح - وهو يومكذ عندهم 
حال رِدّته عن الإسلام - وأسلم بعد ذلك - إن عندي رأيا إن محمدا لن يغزوكم حتى يَعْذِر 
إليكم؛ ويخيركم في خصالٍ كلها أهون عليكم من غزوه» قالوا ما هي؟ قال: يرسل إليكم أن دوا 
قَتْلى خزاعة وهم ثلاثئة وعشرون قتيلا ؛؛ أو تبرؤوا مِنْ حلْفٍ مَنْ نقض الصّلح وهم بنو ثقَائة» أو 
ينبذ إليكم على سواءء فما عندكم في هذه الخصال؟ فقال القوم: أخر بما قال ابن أَبي سرح 
- وقد كان به عالما قال سهيل بن عمرو: ما خلة هون علينا من أن نبراً من جلف بني ثقَائة. 
فقال شيبةٌ بن عثمان العبدري حفظت أخوالك» .وغضبت لهم قال سهيل: وأي قريش لم تلده 
شُحرّاعة؟ قال شيبة: ولكن ندي قتلى شُرَاعَة ة فهو أهون عليناء وقال قرظة بن عبد عمرو: لا والله 
لا يُودؤنَ ولا برأ من ذْفٍ بي ثُقَاة َه ولكنا تَنِيذٌ إليه على سواء. وقال أبو سفيان: ليس هذا 
بشيي .ونا ابأ ١‏ عق هذ الأ أن كود ترب معات فى تعش ويد أرط مدلاان 
قطع قوم بغير رضى مِنا ولا مشورة فما عَلَينًا. قالوا: هذا الرأي لا رأي غيره9) 
وقال عبد اللّه برنُ عمر رضي الله تعالى عنهما -: إن رَكبَ * شُرَاعَةَ عا قدموا على 
رسولٍ الله - مَك ٠‏ وأخبروه خبرهم؛ قال رسولٌ الله - عه . -: «فمن حدم وظِتكم؟» قالوا: 
بنو بككر» قال: لبي نهر لا ولكن بنو ثُقَائة َضَْةٌ ورا س القوم قل بن معاوية الثائي. 
قال: وهَذًا بَطنّ مِنْ تني بَكرِء وأَنا بَاعِثٌ إلى أَهْلٍ مكة فسائلهم عن هذا الأمر ومُكز مُكَيدهُم في 
خصَالٍ ثلاث»؛ فبعث إليهم ضمرة ‏ لم يسم أباه محمد بن عمر ‏ د يُخَيُرهُم بين إحدى خلال 
بين أن يَدُوا قَدلَى شرَاحة أو يبرؤُوا من حلف بني نفائة» أو ينبذ إليهم على سواء. فأناهم ضمرة 


.5/4 البيهقي في الدلائل‎ )١( 
./88/١ (؟) الواقدي في المغازي‎ 


.في غروة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ه.؟ 
ا اي يري 1 9291999 _ب___ستييييي 


رشول رسول الله 212 فاخ راحلته بياب المسجد» فدخل وقربش في أنليتهاء أخبرهم أنه 
رسول رسول الله عَيهِ ‏ وأخبرهم بالذي أمره رسول الله عه به فقال قَرَظة بن عبد عمرو 
الأعمى: ًا أن ندي قتلى شُرّاعة فإن ُقَائة فيهم عُرَام فلا نديهم حتى لا يبقى لنا سَهَدٌّ ولا لبدء 
وأما أن : نتباً من لف تُاثة فإنه ليس قبيلة من العرب تح هذا البيت أَشد تعظيماً له من ثُقَائة 
وهم حلفاؤناء فلا نبراً من حِلْفِهِم ؛ أو لا ييقى لنا سَبَدٌ ولا بده ولكن نَنْبِذ إليه على سواء» فرجع 
ضمرةٌ إلى رسول الله عه . بذلك من قولهم. 

وندمت قريشٌ على رد رسول رسول الله - عه - ود بعثت أَبَا سُيَان فذكر قصة مجيئة 
إلى رسول الله - مه . كما سيأتي. 

ذكر إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن أبا سفيان سيقدم ليجدد 

العهد فكان كما أخبر 
روى محمد بن عمر عن حرام بن هشام عن أبيه رحمهما الله أنه رسول الله 0 


قال: : «لكأنكم بأبي سُفْيَانَ قد جاء يَقُول: جَدّد العَهْدَ وَرْدْ في الهُدْنَةَ وَهِوَ 
بشخطه». 


وروى عبد الرراق عن نعيم مولى ابن عباس» وابن أبي شيبة عن عكرمة» ومحمدٌ بن 
عمر عن شيوخه؛ واللفظ له: أن الحارث بن هشام؛ وعبد اللّه بن أبي ربيعة مشيا إلى أبي 
سفيان بن حربء فقالا: هذا أمر لا جْدٌ له من أن يُصْلح؛ والله لعن لم يُصْلّخ هذا الأمر لا 
روعكم إلا محمد في أصحابه فقال أبو شفيان: قد رت هند بنت عتبة ريا كرهتها وأفظعتّها. 
وخفثٌ من شَرهاء قالوا: وما هي؟ قال: رأت دما أقبل من الحججون يسيل حتّى وقف بالحَنْدَمَة 
مَل ثم كن ذلك الدّم لم يكنء فكره القوم الؤؤيا. 

وقال أبو سُفيان: لما رأَى ما رأى من الشّر: هذا والله أَمدْ لم أَمْهَدْه ولم أَغِثِ عنهه لا 
يحمل هذا إلا عليء ولا والله ما شوورثٌ فيه ولا هَوِيئُه حين بلغنيء والله ليغزونا محمدٌ إن 
صِدَقَنِي ظني؛ وهو صادقي» وما بد من أن آني محمداً فأكلمه أن يزيد في الهُذْنة وَيُجَنُة 
العهد. فقالت قريش: قد قد والله أَصَعْتٌ» ونَدِمَتُ قريشٌ على ما صنعت من عون بني بكر على 
خرّاعة» وتوا أن رسولٌ الله - َكل لم يدعهم حتى يغزوهم. فخرج أبو سفيان» وخرج معه 
مولى له على راحلتين» فأُسرع الشير وهو يرى أنه َل من خرج من.مكة إلى رسو الله - عله - 
فلقي مُدَيْلٌ بن وَرقَاء يعُسفّانء فأشفق فق بو سفيان أن يكون يُدَيْل جاء رسولّ الله علل - بل كان 
اليقينٌ عنده» فقال للقوم: أخبرونا عن يثرب متى عهدكم بها؟ قالوا: لا علّم لنا بهاء فعلم أنهم 
كتموه» فقال: أما معكم من تَمْرٍ يغرب شيء تطعموناه» فإن لِتَمْرِ يغرب فضلا على تمور تهامة؟ 


3١‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
قالوا: لا. 1111107 يا بُدَيْل: هل جعت محمداً؟ قال: لاما فعلت» ولكن 
ررتُ في بلاد بني كعب وخزاعة من هذا الشاحل في قنيل كان بينهم فأصلحت بينهم. فقال 
أبو سفيان: إنك ‏ والله - ما علمت بر وأصلٌ» ؟ ثم قايلهم أبو سفيان حَتّى راح بُدَيْل وأصحابه» 
فحاء أو سقياة رتل قنك جار أاحرخم فوت قبها لوق من بمريضيرة أنه لس الور 
فقال أَبُو سفيان: أَحلفُ بالله لقد جاء القومٌ محكد0". 


وكان القومٌ لما كانت الوقعة خَرَجُوا من صمح ذلك اليوم فسارُوا ثلاث وخرجوا من 
ذلك الهوم فساروا إلى حيث لقيهم أبو شفيان ثلاث وكانت بنو بكر قد حيست لزاع في 
داري بُدَيْل ورافع ثلاث أيام يكلمون فيهم؛ وآتعمرت قريش في أن يخرج أبو فيان فأقام 
يومين. فهذه خمس بعد مقتل شُرّاعة) وأقبل أَبو سفْيَان حتى دخل المدينة» فدخل على أبنته أُم 
حبيبة زوج ج الثبي له فأراد أن يَجلِسَ على فرَاشٍ رسول الله - عاك فطوته دونه فقال: يا 
بكية!! أرغبت بهذا الفراش عنى أو بي عنه؟ قالت: بل هو فراش رسول الله - عه ا 
مشرك بيس فلم أحب أَن تجلس على فراش رسول الله - عه - قال: يا بتي لقد أصابك بعدي 
شي فقالت: بل هداني الله للإشلام. ولت ذا أت سيد فريال و كبيرهاء ياك معط عند 
الدّخول في الإسلام؛ وأنت تعبدُ حجراً لا يسمع ولا يبصر؟ فقام من عندهاء فأتى رسولٌ 
الله - عوك وهو في المسجدء فقال: يا محمد!! إِنّي كنت غائباً في صلح الحَدَئبية فاشدد 
العهد» وزدنا في المدّة؛ فقال رسولٌ الله عَم _ «مَلِذَِكَ جِدْت يا أََا سُفْيَان؟) قال: نعم. فقال 
رسول الله َيه -: دقل كان من قبلكُمٍ من حدث؟) قال معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا 
يوم الدب لا نغير ولا تُبدّلء فقال رسولٌ الله عَ .: «فتحن عَلَّى مُدَتََا وَصُلْحِنَا يَْمْ 
الحُدَْبّة لا نغير ولا نبدّل» فأعاد بو سفيان على رسول الله َيه الول فلم يرد عليه شيئاً. 
فذهب إلى أبي بكر - رضي الله عنه . فكلمه وقال: تكلم محمدا أو تحير أنت بين 
الناس؛ فقال أبو بكر: جوّاري في جوَار رسول الله - عه - زاد ابن تمفَْة: والله لو وجَدْتٌ الذر 
تقاتلكم لأعنتها عليكم. 
فأَنَى عمرّ بن الخطاب - رضي الله عنه فكلمه بمثل ما كلّم به أبا بكرء فقال: أنا شفع 


لكم عنْدَ رسول الله عَيكه!! فوالله لولم أجد إلا الذرٌ لجاهدتكم به» ما كان 00 
فأحلقه الله وما كان منه متيناً فقطعه الله؛ وما كان منه مقطوعاً قلا وَصَلَهُ الله. فقال أَبُو سفيا 


جُوزِيتٌ من ذِي رحم شرا. 


)١(‏ المغازي ؟/؟ولا. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 0 
- ٍ- د 

فأنى عثمانٌ بنّ عفان ٠‏ رضي الله عنه فقال إن ليس في القوم أحدٌ أقرب رحماً منك» 

قَزِدْ في المدة» وَجَدَّدٍ العهد؛ إن صاحبك لا يئدٌه عليك أبداء فقال عُثمان: جوّاري في جوار 


رسولٍ الله - عكنه. 


فأتى علياً يا رضي الله تعالى عنه ‏ فقال: يا علي إنك أَمَسَ القوم بي رحماء وإني جىتٌ 
في حاجة فلا أرجع كما جعت تائبا فاشفع لي إلى محمد. . فقال: وَيْحَكُ يا أبَا سُفيان! والله 
لقد عزم رسولٌ الله - عله .على أَمرٍ ما نستطي أن نكلمه فيه فأنى سعد بن عَُادة - رضي الله 
تعالى عنه فقال: يا أبا ثابت أنت سيد هذه البحيرة فأجر بين الناس» وزِدْ في المدة» فقال 
سعد جواري في جوار رسول الله وما عير أجة على وسولة ال - نه فأنى 
أشراف قريش والأنصار فكلهم يقول جواري في جوار رسول الله - عه مما يجير أحد على 
رسول الله لله . فما أَِسَ يما عندهُم؛ دخل على فاطمة الزُهراء رضي الله عنها ‏ والحسن 
غلامٌ يدب بين يَدَيْها فقال: يا بنت محمدء هل للك أن تجيري بين النّاس؟ فقالت: إنّما أنا امرأة» 
وأبت عليه؛ فقال: مُرِي آَبْبَكِ هذا أي الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ فيجير بين النّاس» 
فيكون سيد العرب إلى آخر الدّهر. قالت: والله ما بلغ آبني ذلك أن يُجِيرَ بين الناس؛ وما يجير 
أحد على رسول الله - عَإكله. 


فقال لعلي: يا با الحسن!! إن أرى الأمور قد أشعدت علي فانْصحني» قال: والله ماأعلم 
شيئاً يغْنى عنك شيئاء ولكنك سيد بني كنانة وقال: صدقتء وأنا كذلك. قال: فقم فأَجِرْ بين 
الناس * ثم الححق بأَرضك» قال: أو تَرى ذلك مُفِْياً عنّي شيثاً؟ قال: لا والله» ولكن لا أجد لك 
غير ذلك؛ فقام أَبُو سيان في المسجد» فقال: بها اناس إِنّي قد أَجَوْتُ بين الناس ولا والله ما 
أظن أن يخفرني أحدء ثم دخل على رصول الله - عه فقال: يا محمد إني قد أجرت بين 
الناس فقال رسولٌ الله مُه .: «أَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يا أبا حَنْطّلّة!!» ثم ركب بعيره وانطلق. 


وكان قد احتبس وطالت غيبته» وكانت قريش قد انّهمته حين أبطأً أَشدٌ التهمة؛ قالوا: 
والله إِنّا نراه قد صبأء وات بع محمداً سِراً وكتم إسلامه. 
فلما دخل على هند آمرأته ليلاء قالت: لقد اختبست حتّى انُّهمك قومّكء فإن كنت 


مع الإقامة جفتهم يتح فأّنت الرجل» ثم دنا منها فجلس مجلس الرجل من امرأته. فقالت ما 
صنعت؟ فأخيرها الخبر وقال: لم أجد إلا ما قال لي عَلِيَ فضربت برجلها في صدره وقالت: 
بحت من رسُولٍ قوم» فما جئت بخير. 


فلما أصبح أَبو سفيان حلق رأسه عند إساف ونائلة» وذبح لهماء وجعل يمسح بالدم 


١ "6.‏ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
روُوسهما ويقول: ل١‏ أفارق عبادتكما حتّى أموت على ما مات عليه أبي؛ إبراء لقريش مما اتهموه 
به» فلما رأَه قريش» قاموا إليه فقالوا: ما وراءك؟ هل جكت بكتاب من محمد أو زيادة في مُدَةٍ 
ما من به أن يغزونا محمد؟ فقال: والله لقد أبى علي» وفي لفظٍ: لقد كلمته؛ فوالله ما رد على 
شيئً وكلمتُ أبا بكر فلم أَجَدْ فيه خيراًء ثم جكت ابن الخطّاب - رضي الله عنه فوجدنّه أدنق 
العدو 0 
وما ريت قوماً رع لملك عليهم منهم له إلا أن علياً لما ضاقت بي الأمور قال: أنت سيد 
بني كنانة» فأَجِرْ بين الئّاس» فناديثٌ بالجوار» فقال محمد «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة!!) لم 
يزدني قالوا: رضيت بغير رضى؛ وجفْتٌ بما لا يُغنى عَنّا ولا عَنْكَ شيئاء ولعمرُ الله ما جواركٌ 
بجايز, وإِنَ إِخْمَارك عليهم لهيٌء ما زاد عَلْ من أن لَعِبَ بك تلعباً. قال: والله ما وجدت غير 
ذلك. 


ذكر مشاورته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
في غرْوه قريش 
روى ابن أي شَّة عن محمد بن الحنفية رحمه الله عن أبي مالك الأَمْجَعي 

- رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسولٌ الله - كله . من بعض حجره فجلس عند بابها . وكان إذا . 
ا دع لي أبا بكر». فجاء فجلس أَبو بكر بين يديه» 
فناجاه طويلاء * ثم أمرّه فجلس عن بمينه. ثم قال: «اأْحُ لي عمره فجاء فجلس إلى أبي بكر 
فناجاه طويلاء فرقع مز عبوله فقال: ويا رسول الله هُمْ رأسُ الكَفْرِ هم الذين رَعَمُوا نك 
سَاحر وأنك كاهن» وأنك كذّاب» وأنك مفتر»» ولَمْ يَدَعْ عمر َع مما كان أَهلّ مكة يقوا 
هأ يجلس إلى الجائب الآعره فجي أحدعما عن بيده والآخر عن سام 
دَعَا الناس فقال: ألا أحدئكم بمقل صاحبيكم هذين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله فاق ترجه 
إلى أَبي بكر فقال: إن إنزاهيم كان أَلَِ في الله تعالى من الدهن اللين» ؛ ثم أقبل على عمرء 
فقال: (إِنَّ نُوحاً كان أَّدّ في الله من الحجر, » وَإِنَّ الأمْر أمذ عمرء فتجهزوا وتعاونواء فتبعوا أبا 
بكر فقالوا: يا أبا بكر إنا كَرِهْتَا أن نسأل عمر عا ناجاك به رسولٌ الله عه - قال: قال لي: 
اا ار ا قلت يا رسولٌ الله!! هم قَؤْمُكء حتّى رأَيتُ أنه سيطيعني» 
ثم دعا عمر فقال عمر: :هم رأ س الكفرء حَتَّى ذكر له كل سوء كانوا يقولونه» وأ الله وم الله لا 
َذِلْ العرب حتى تذل أهل مكة, وقد أُمركم بإلجهاد ليغزوا مكة("©. 


.894/ وأحمد‎ 505/١14 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به ديته ورسوله ا 4" 


ذكر جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واجابة دعائه بأن لا تعلم 
فريش بمسيره وأمره بحفظ الطرق 

ذكر ابن عقبة» وابن إسحاق» ومحمد بن عمره ومع الاي : أن سول 
الله لاه مكث بعد خروج أبِي سفيان ما شاء الله أن يمكث ثم قال لعائشة: 9جهِر يتا وآخفي 
أمرك». وقال: «اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يَرؤا إلا بغتة, وَلَآَيسْمَعُونَ يا إلا فجأة) 
وأمر رسولٌ الله عله جماعة أن تقيم بالأنقاب» وكان عمر بن الخطاب يطوفٌ على 
الأنقاب» فيمر بهم فيقول: لا َدَعُوا أحداً يمر يكم تُنكرونه إلا رَدَدْثُمُوم وكانت الأنقاب 
مُسلمة ‏ إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه(©. 


ذكر كتاب حاطب بن أبي بلتعة'" ‏ رضي الله عنه ‏ إلى قريش ليعلمهم 
بغزو رسول الله - صلى النه عليه وسلم ‏ إياهم؛ وما وقع 
في ذلك من الآيات 

روى الإمام أحمد والخمسةٌ عن أبي رافع عن علي. وأبو يعلى» والحاكم والضياء عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ والإمام أحمدء وعيد بن مَُمَهْد عن جابر» وابن مردويه عن 
أنس ‏ رضي الله عنهم ‏ وابن مردويه عن سعيد بن جبير وابن إسحاق عن عرْوَة» وابن مردويه 
عن عبد الرحمن عن حاطب بن أبي بل ومحمد بن عمر عن شيوخه. ركعي ا على 
أن رسولّ الله - عه لها أجمع ابر إلى مكةء كتب حايلبُ بن أبِي بتع عَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ 
كتاباً إلى قريش ك يُحُيرهم بالذي أجمع عليه رسول الله عِيَهِ ‏ من الأمر في المسير إليهم؛ ثم 
أعطاه آم قال ابن إسحاق» زعم محمد بن جعفر أنها بن مزَيئة قال محمد بن عمر: يقال 
لها كَنُود قال ابن إسحاق: وزعم لي غير ابن جعفر: نّهَا سارة مَؤْلآة لبعض بني المطلب» 
وجعل لها مغلا قال محمد ا ا 0 
لها: أخفيه ما استطعت» ولا تَعْري على الطريق؛ فإن عليه حَرّساًء فجعلته في رَأُسِهَاء ثم 
ب ا 9 
الطريق بالعقيق. 

وذكر السهيلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قد قيل إنه كان في كتاب حاطب: إن رسول 


)١(‏ المغازي للواقدي 85/9ا. 

(؟) (حاطب) بن أبي بلتعة مفتوحات بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني أسد بن 
عبد العزى.. يقال إنه حالف الزبير وقيل كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد فكاتبه فأدى 
مكاتبته إتفقوا على شهوده. الإصابة 4/١‏ اا. 


فك في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


الله - َيه قد توبجه إليكم بجيش كالليل؛ يسير كالشئل؛ وأقسم بالله لو سار إليكم وَحْدّه 
لنصره الله تعالى عليكم فإنه منجرٌ له ما وعده فيكم, فإن الله تعالى ‏ ناصره ووليه. 

وفي تفسير ابن سلام أنه كان فيه: إن محمداً ‏ مه قد نفر فإنًا إليكم؛ وإما إلى 

ركم فعليكم الحذّر. أنتهى . 

وذكر ابن عقبة أن فيه: إن رسول الله عله قد آذن بالغزوء وَل أراه إلا يريدكم» وقد 

أختيدث» أن يكون لي يد بكتابي إليكم. 

٠‏ وأنى رسول الله عل الشرين العو عن سو ليستسا دان 
طالب. والزّبير بن العوام زاد أبو رافع المِقْدَاد بن الأسود وفي رواية عن أي عبد الرحمن 
السلمي عن علي: أبا مَزنّدء بدل المقدادء فقال رسولٌ الله عله أدرك أ قد كب معي 
حايلبٌ بكتاب إلى قردش» يرهم ما قد أمتغاله في أرهم»» ولفظ بي راف «انطلقوا حى 
نوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخرجوا("» وفي لفظ: فخرجاء عَمّى إذا كان 
بالحلِيقٌة» خليقة بني أحمد 

وقال ابن عقبة: أدركاهابيطن رم فاستتزلاها فالتمساه في رخلهاء فلم يجدا شيئ فقال 
لها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه .: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله 0 وما 
كذبناء ولتخرجن لنا هذا الكتاب أُو لَدَكْشِفَئكِء فلما رأت الجدّء قالت: أغرضًا. فحلّت قُرِونَ 
رأسهاء فآستخرجث الكتاب منهاء فدفعته إليه فأنى به رسول الله - عليه فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بَلْمعَة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم تعفر أمر رتيل 
الله عل فدعا حَاطِباء فقال: يا حاطبء ما حَمَلّك عَلَى هذا؟ قال: يا رسول الله. إني والله 
لمؤمن بالله ورسوله؛ ما غيرتُء ولا بدّلتُء ولكني كنت امْرَءٌ ليس لي في القوم من أصل ولا 
عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل» فصائعتهم عليهم. 
ش 1 ولفظ أبي رافع فقال: يا رسول الله لا تعجل علي إِنّي كنت امرّء مُلْصَقاً في قريش» 
ولم أَكنْ من أَنْفُسِهِم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون أموالهم بها وأهليهم 
بمكة؛ ولم يكن لي قرابة؛ فأحبيت إذ فاتني ذلك من بن بنيهم أن أَنٌخذ فيهم يدا أحمي بها 
قرابتي؛ وما فعلت ذلك كُفْراً بعد إسلام. فقالٌ رسولٌ الله 3 إن قَدْ صَدَفَكم)». فقال عمر 
لحاطب: قاتلك الله!! ترى رسول الله عل يي 
دعني يا رسول الله عه . أضرب عنقه؛ فإن الرجل قد نافق؛ فقال رسول الله - عي .: « 


75/١ أخرجه البخاري 0007(/5) (4850) ومسلم ص (01141/6) حديث (111) وأبو داود في الجهاد وأحمد‎ )١( 
١5/8 والترمذي في تفسير سورة الممتحنة والبيهقي في الدلائل‎ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله "1١‏ 


يُذريك يا عمر أن لله عز وجل لع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال: «اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ 
غْقَوْتُ لَكُم فَاغْرَورقت عينا عمرء وقال: الله ورسولة أعلم؛ حين سمعه يقول في أهل بدر 
ما قال. 
وأنزل الله تعالى: فإيا أَيّهَا الّذِينَ آمتُو وا لا تشحِدُوا عدوي وَعَدُوْكُْ) أي كفار مكة 
«أَزْلياء تُلْقُونَ4 ترصلون (إِلَيْهْ» قصد النبي غَرْوَه الذي أسره إليكم ‏ وروي بخبر 
هبِالمَوَدٌ 4 بينكم وبينهم وقد كَفَُوا بِمَا بججاءكم مِنَ الحقٌّ» دين الإسلام والقرآن 
زيُحْرِجُونَ الرَسُولَ وإيّاكُْ» من مكة بتضييقهم عليكم لأجل لِأَنْ تُؤْمِنُوا بالل رَبكمْ إن 
كُتقخ حَرَجِكُمْ جهادا4 للجهاد «إفي سَبيلي وَنيَاء مَرْضًاتي» وجواب الشّرط دل عليه ما 
قبله: أي فلا تعخذوهم أولياء سرون لهم بالمَودةٍ وأا أغلم بما أَْمَيِعُمْ وا أعْلكُم 
من يَفلهُ مذكم» أي إسرار خبر النبي إليهم (قَقَدْ صَلْ سوّاء الشبيل» أخماً طريق الهدى» 
0 في الأصل: الوَسَطُّ «إإنْ يَنْقَمُو كم يظفروا بكمطديَكُونُوا لَكُمْ أَغدَاء وَيَِسُْطُوا 
يُدِيَهُم4 بالقتل والضرب «وألْيتتهُم بالسوء» بالشبء والشتم «زَوَذرا4 تمنوا لو 
0 أن تقعكم أزعائكن» قراباتكم دنلا ولاه كن » المشركون» الذين لأجلهم أمررد تم 
الخبر من العذاب في الآخرة طيَوْمَ القِيمةٍ يَفْصِل» بالبناء للمفعول والفاعل ِإبَيكَكُمْ4 وبينهم 
فتكونون في الجنة» وهم في جملة الكقّار في النار إواللَهُ بمَاتَعمَلُونَ بَصير [الممتحنة :١‏ '؟]. 
ذكر إجماع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ المسير الى مكة 
قال أبن عقبة» وابن إسحاق» ومحيد ين عمر وغيرعم: : لا أراة و ول الله - عله 
المسير إلى مكة» بعث أَبا قاد بن ربعي إلى بطن إضَم؛ ليَظِنٌ الظَانٌ أن رسول الله - عل 
توبجه إلى تلك الناحية» وأن لا تذهب بذلك الأخبار وأبان رسول الله - مُه المسير إلى 
قريش» وأرسل إلى أهل البادية» رح يا لاما يقول لهم «من كان يؤمن بالله 
وباليوم الاخر فليحضر رمضان بالمدينة» وبعث رُسْلا في كل ناحية حتى قدموا على رسول 
الله - عزاله. 
وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه تعالى ‏ يُُحَوْضُ الناس ويذكر مُصَابَ رجال 
خزاعة: 
عتاني ولع أَمْهَدْ يمطْعاء مكو ريمال بي تغب ثمَرُرِنَائِهَا 
ا وَفَعْلَى كَفِيِوَلَع تجن بِهَابُهَا 
أت شغري هَلْ تلن نُضْر تي سُهَيْلَ بن عَمْرِو حَومَا وَعِنَائِهَا 
ملا تَأَمتئهَايَا اب 1 ل إِذًا أَخْتُلِث صِرفاً وأغصَلّ تَابْهَا 


ام" في غزوة الفتح الأعظم الذي أعر الله تعالى به دينه ورسوله 


وَلأَتحَرَعُوا مِنْهَا فَإِنَّ سُهُوفَتَا لْهَا وَفْعَةٌ بِالمَوْتِ يُفَْحْ مح بَابْهَا 

قال ابن إسحاق: وقول حسان ‏ رضي الله عنه: بأيدي رجالٍ لم يَسْلُوا سيوفهم: : يعني 
قريشاء وابن أم ماد كم بن أبي جهل. 

واستخلف رسولٌ الله - عكات على المدينة أبا رهم كُلْنُمٍ بن حصّين الغفاريء ويقال 
ابن أم مَكتُوم وذكره أبن سعد والجَلآذْري» والأوّل هو الصحيح.؛ وقد رواه الإمام أأحمد 
والطبراني بسندٍ حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما("©. 

ذكر خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة قاصدا مكة 

قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى - خرج رصول الله عله يوم الأأربعاء بعد العصر 
لعشر خلون من رمضان. ونادى مناديه: ومَنْ أحبٌ أنْ يَصُومَ قَلْيَصمْ وَمَن أَحتُ أَنْ يُفْطِرَ 
َلْيْفْطِره وصام رسولٌ الله عه فما حل عُفْدَةٌ حَتّى آنتهى إلى الصَلْصّل وخرج في 
المهاجرين والأنصارء وطوائف من العرب, وقادوا الخيل؛ وآمتطوا الإبل» وقدّم رسول 
الله - ميته أمامه البدِر بنَ العام في مائتين من المسلمين» ولما بلغ رسول الله - َل - 
البيداء قال فيما رواه محمد بن عمر عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ: وإني لأرى الشحاب يُسْتَهَل 
بنصر بني كعب6(©. 

ولما دخلّ رسول الله َه العَوْجِ0؟ وهو صَائم؛ صَبٌ الماء على رأسه ووجهه من 
العطش ‏ كما رواه الإمام مالك» ومحمد بن عمر عن رَججْلٍ من الصحابة ‏ وروى الحاكم في 
الإكليل يسَئَدٍ صحيح عن أبِي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: «رأيثُ رسول الله عله - بالج 
يَضبْ الماء على رأسه من الحرٌ وهو صائمه» ولما سار رسولٌ الله - عه - عن الج وكان 
فيما ين الج والطلوب - نظر إلى كب تهُ عن أولادهاء و هن حَؤْلّها يَرْضَعْتَهاء فأَمَرَ جميل بن 
سراقة - رضي الله عنه - أن يقوم حذاءهاء لا يعرض لها أَحَدّ من الجيشء ولا لأولادها. 

وقدم - ع - بمائة جريدة تكون أمام المسلمين» فلما كانوا بين الَْج والطّلوب ب أنوا 
عون من هوازن» فآستخيره رسول الله لدت - فأخبره أَنّ هوازن تمع لَهُ فقال: «حشْيًا الله وَنِعْمَ 
الؤكيل» فأمر رسول الله عكك خالد بن الوليد أن يحبسه اعلا يذهب فيحذر الناس» ولما بلغ 
قُدَيْداً(؟» لقيته سُلَيْم هناك فعقد الألو ية والوايات» ودفعها إلى القبائل. 


)١(‏ قال الهيشمي في المجمع 107/1 رجاله رجال الصحيح. 

.8٠١1/؟ انظر المغازي للواقدي‎ )١( 

[فنة (العَرْج) بة بفتح أوله» وسكون ثانيه وجيم: قرية جامعة في واد من نواحي الطائل. وقيل: وادٍ به. مراصد الإطلاع / 
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(4) (قُدَيْد) تصغير قدّ: اسم موضع قرب مكة. مراصد الإطلاع .١١70/‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 0" 


وروى محمد بن عمر عن يزيد بن أسلم وأبي الحويرث ‏ رحمهما الله تعالى أن 
رسول لله - عه لما آنتهى إلى مٍَُ قيل له: يا رسول الله هل للك في يض النساء» وأَْم 
الإبل؟ بني مُذْلِجء فقال: ‏ عه .: وإن الله عَرَّ وَجَلٌ حَدْمَهُن عَلَيْ ِصِلَةٍ اّحم». وفي لفظ (يير 
الوالد» ووكزهم في لات الإبل». 

وقّدم العباس على رسول الله - ع مُلِماً. قال ابن هشام: لقيه بالجَْفَةٍ فأرسل ثقله 
إلى المدينة» وسار مع رسولٍ الله ف قال اللاذري: وقال رسولٌ الله - عه .: «ِجرثُكٌ يا 
ع آي جره كما أن تي آخر ُجؤة» وأبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» 
وعبد الله اك ان لوه ل را نس سيا ان وجي 


ذكر فطره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأمره به 


روى مسلمء والترمذي عن جابر» والشيخان» وأبو داود» والنسائي» والطحاويّ عن ابن 
عباس رضي الله عنهم أن رسول الله - عله - خرج من المدينة في غزوة الفتح في رمضان 
يصوم ويصومون» حتى بلغ الكُدَئْد("» بين عُسْفَان وقَدَيْد وفي رواية بين عُْسفان وأَمج"©, 
وفي حديث جابر: كراع الغميم» بلغه أَنَّ الناسّ شقٌّ عليهم الصيام؛ وقيل له: إنما ينظرون فيما 
فعلتٌ» فلما أستوى على راحلته بعد العصر دعا بإناء من لبن؛ أو ماىء وجزم جابر بأنه ماء. وكذا 
أبن عباس» وفي رواية: فوضعه على راحلته ليراةٌ الناسٌ؛ فشرب فأقطر» فناوله رجلا إلى جنبه 
فَشَربَ فقيل له بعد ذلك: إِنّ بعض الناس صَامَ فقال: وأُولئكٌ العْضَاةء أولكك العصَاة؛ فلم يزل 


مفطراً حَبّى آنسلخ الشهر9©. 


وروى مسلم عن أبي سعيد الحُدْرِي رضي الله عنه ‏ قال سافرنا مع رسول 
الله - عه ونح صِيَاٌ فنزلنا منزلأء فقال رسول الله - كله -: وإنكم قَدْ دَنَوْثُمِ بن عدوكم» 
والفطز أقوى لكم؛ وكانت رخصة؛ قَِنا م مَنْ صام» ونا مَنْ أفطر» ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال: 
«إنكم مصبحوا عدوكم؛ والفطر أقوى لكمء فافطروا» فكانت عزيمة» فأفطرنا». 


)١(‏ (الكديد) قيل بالفتح» وبالكسرء وآخره دال أخرى: موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلا من مكةء بين عُشفان 
وأمج. مراصد الإطلاع .١١61/9‏ 

(5) (أمج) بفتحتين» والجيم: بلد من أعراض المدينة. مراصد الإطلاع .١1١8/١‏ 

() مسلم من حديث ابن عباس 84/7 )١1117/88(‏ ومن حديث جابر أخرجه مسلم في الصيام ؟/28/ /6١(‏ 
)١4‏ والبخاري (4775)» والترمذي )07٠١١(‏ والنسائي في الصيام باب (/479) والطيالسي كما في المنحة (111) 
والملحاوي في معاني الاثار 55/7 والشافعي في المسند )١58(‏ والبيهقي في الدلائل ١5/0‏ وفي السئن 2511/4 
وانظر التلخيص ؟/15١7.‏ 

(1) مسلم افولا .)117١/٠١9(‏ 


1 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمر الظهران 

قالوا: ونزل رسول الله مَك والمسلمون مر الظهْران عشاى وأمر أصحابه أن يوقدوا 
عشرة آلاف نارء وجعل على الحرس عمر بن الخطاب . رضي الله تعالى عنه قال عروةٌ كما 
عند إبن عال» ويه جزم ابن عقبة وابنُ إسحاق» ومحمدٌ بن عمر وغيرهُم» وحمِيتٍ ميت الأخبارٌ عن 
قريشء فلم يبلغهم حرفٌ واحدٌ عن مسير رسولٍ لله - عله ولا يدرُون ما ولا وهم 
مُفْتَمُونَ لما يخافون من غزوه إِيَاهمء فبَعيُوا با سفيان بن حرب. 

وروى إسحاق بن راهويه؛ والحاكم؛ والبيهقيٌ بسني صحيح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: مضى رسولُ الله - َزِ ‏ عَامَ الفتح حتى نزل مر الظفران في عشرة آلاف من 
المسلمين» وقد تيت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبرٌ عن رسول الله - َه ولا يدرون ما 
هو صانع0©. 

وفي الصحيح عن مُزوة قال: لما سار رسول الله 0-0 عام الفتح بلغ ذلك قريشاًء 
فخرج أبو سفيان بن حرب يتحكس الأخبار. وقالت قريش: لأبي سفيان: إن لقيت محمدأ 
فد لنا منه أُمانًء فخرج هو وحكيم بن حزام فلقيا بُدَيْل بن ورقاء فاستتبعاهء فخرج معهما 
يتحششون ن الأخبار» وينظرون هل يجدون حبرا أو يسمعون به فلما بَلَعُوا الاك من من 
الطفِرانء وذلك عَشِياً رأا العسكر والقِاب والدِيرانَ كأنها نيران عرفة» وسمعوا صهيل الخيلء 
ورَغَاء الإبل» فأْرَعَهم ذلك فَرَعاً شديداً. قال عروة كما في الصحيح ‏ : فقال بُدَئْلِ بن ورقاء؟ 
مؤلاء بيو كني . وفي رواية بنو عمرو: يعني بها خزاعة ‏ حَمَشَّمْهَا الحرب. فقالّ أَبُو فيا 
بنو عمرو وأَقلّ من ذللك9©. 

ذكر المنام الذي رآه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه 

00 روى البيهقئٌ عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه ‏ أن أبا بكر قال: يا رسول الله!! 
رق في الام وأراة لوقن سكلة: فخريت إن كا وز ل علو وا تش حل 
ظهرماء فإِذًا هي تشحُبُ تشحُبُ لبنأء فقالَ رسولٌ الله عله : دعَب كَلَبِهم وأقبل درُهِمٍء وهم 
سيأوون بأرحامهم وإنكم لاقون بعضهم فإن لقيتم أَبا سُفَْانَ فلا تَفتلُومه. 

ذكر إعلامه ضلى الله عليه وسلم بالليل بأن أبا سفيان ف في الأراك 

ظ وأمره باخذه 
روى الطبرانيئ عن أبي لَتِلَى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا مع رسول الله ع - بعر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 1/4؟. 
(7) أخرجه البخاري /اإلاقه .)178٠(‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 0" 


الظهران» فقال: وإنَّ ا سشفْان بالأراك فَحُذُوهه فدخلناء فأحذناه0©. 


قال ابن عُقْبَة ُقبة: فبينما هم؛ يعني أَبا سفيانء وحكيم بن حزام؛ وبُدَئْلاً بن ورقاء كذلك 
لم يَشْغْرُوا حتى أخذهم تَفَوْ كان رسول الله عه بعثهم عُيُوناً لهء فأخذوا يِحُطْم أبعرتهم 
فقالوا من أنتم؟ فقالوا: .هذا رسولٌ الله . يِه وأصحابه فقال أبو سُفْيانَ: هل سمعتم بمثل 
هذا الجيش» نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم 


وروى ابن أَبي طّيمة عن أَبي سَلّمةه ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب رحمهما الله 
تعالى ‏ قالا: أذ أو سفيان وأصحابه وكان حَرسنُ رسول الله علد نفك من الأنصارء وكان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تلك الليلة على الكَرّس» فجازُوا بهم إليه؛ فقالوا: جثناك 
بنفر أخذناهم من أهل مكة: فقال عمر وهو يضحك إليهم: والله لو جثتموني بأبي سفيان 
مازدتم. قالوا: قد والله آتيناك بأبي سفيان. فقال: احبسوه فحبسوه حتى أصبح. فغدا به على 
رسول الله َه - وقال ابن عقبة: لما دخحل الحرس بأبِي سفيان وصاحبيه؛ لقيهم العتاسسٌ بن 
عبد المطلب» فأجارهم. 


وروى ابن أبي شيبة عن عكرمة: أن أَبا سفيان لما أخذه الحرس قال: دلُوني على 
العباس» فأتى العباس فأخبره الخبرء وذهب به إلى رسول الله - عله . 


وروى إسحاق بن راهويه بسنل صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله - عت . لما نزل مر الظهرانء رقت نفس العكاس لأهل مكة فقال: واصباح قريشء والله لكن 
دخحلها رسولٌ الله عه - عَنَْة قبل أن يأنوه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عَنْوَة إن لهلاك 
قريش إلى آخر الدهرء قال العكاسٌ: : فأذتٌ بغلةً رسولٍ الله عله الشَّهْبَاء فركبتّهاء وقلتُ: ' 
ألعمس حاب أو صاحب لينء أو ذا حاجة يأني مكة فيخبرهم بمكانٍ رسول الله ٠‏ عه - 
: ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخحلها عليهم عَوَة» فولله ني لفي الأراك ألعمس ما حرجت 
إليه إذ سَّمِعْت كلام أبي سُفْيَانَء وبدَيْل بن وَرقَاءء وهما يتراجعانء وأبو سفيان يقول: ما رأيت 
أكالليلة نيرانا قطاولا عسكراا فقال بُديل بن ورقاء: هذه والله شخرّاعة حَمَشّيْهًا الحرببُ» 0 
أَبُو سفيان: شُرّاعة قل دل من أن تكونّ هذه نيراُها وعسكرهاء قال العباس: فعرفتٌ صر 
أِي شفيان» فقلتُ: يا أبا حنطلَة» فعرف صوتي» فقال: لبيك يا أبا الفضلء 1 
وأئي!! وعرف صوتيء فقلتُ: وَيلك!! هذا رسولٌ الله عه - في عشْرَةٍ آلاف فقال: واصباح 
قريش والله بأبي أنت وأمي فما تأمرني» هلْ من حيلة؟ قلت: نعم» اركب عَجْرَ هذه البغلة» 


.١77/0 ذكره الهيثمي في المجمع‎ )١( 


لحلحرا 0 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
فَأَدْمَبٍ بك إلى رسول الله يه فأستأمنه لك؛ فإنه والله إن ظَفِر بك دُون رسول 
الله ع لتْفَْلْنِ فركب خلفيء » ورجع صاحباه كذا في حديث ابن عباس وعند ابن 
إسحاق؛ ومحمد بن عمر: أنهما رجعا ‏ وذكر ابن عُقْبََه ومحمد بن عمر في موضع آخر: 
أنهما لم يرجعاء وأَنّ العباس قَمَ بهم إلى رسول الله َيه - اتتهى. 


قال العئاس: فجكتٌ بأبي سفيان» كُلّما مررثُ بن من نيران المسلمين قَالُوا: من هذا؟ 
فإذا روا بغلة رسولِ الله عه - وأنا عليها قالوا: عم رسول الله عه - على بغلته» حتى 
مررت بنار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه فلما رآني» قام» فقال: مَنْ هذا؟ قلتُ: العباس» 
فذهب ينظ فرأى أَبا شغيان خلفي, فقال: ا لمم 
عقد ولا عهد. ثم خرج يَشْعَدٌ نَحْوَ رسول الله يِه - وركضتٌ البغلة فسبقته كما تسبق الذّابة 
البطيعةٌ الرجلّ البطيء» فاجتمعنا على باب قُيْةِ رسول الله عله نأقتحمتٌ عن البغلة فدخخلتُ 
على رسول الله - يله . ودخل عمر على أَثري: فقال عمر: يا رسولّ الله!! هذا أَبُو فيان قد 
أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعني فلأضرب عنقهء قال قلت: يا رسول الله إني قد أجرته, 

ثم التزمثٌ رسول الله - كه فأخذت برأسه: فقلتٌ: والله لا يُناجيه اللَّيلّة دوني رجلٌ. فلما 
أكثر عمر في شأنهء فقلتُ: مهلا يا عمر؛ فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت 
هذاء ولكنك قد عَرَفْتٌ أنه مِنْ رجَالٍ بني عبد مناف؛ فقال: مَهْلا يا عئاس» وفي لفظٍ يا أبا 
الفضل» فوالله الإسلامئك يوم أسلمتٌ كان أحبٌ إل من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا 
أني قد عرفتٌ أن إِسلامَكٌ كان أَحَبٌ إلى رسولٍ الله - لله من إسلام الخطاب لو أسله0©. 


وذكر ابن عقبة» ومحمدٌ بن عمر في موضع آخر: قال العباس؛ فقلتٌ: يا رسولّ الله!! أَبُو 
سُفيان بن حرب» وحكيم بن حزام؛ وبُدَيْل بن ورقاء قد أَجَرْتُهُم وهم يدخلون عليك؛ فقالٌ 
رصول الله . عله «أدْعِلْهُم فدخلوا عليه فمكفوا عنده عائّة ئة اليل يَسْدَخيرهم رسول 
الله - كله ودعاهم إلى الإسلام» فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله فقالٌ رسول الله - عله : 
وإشهدُوا أن لا إله إلا الله وآني سوك الله»» فشهد بُدَيْل وحكيم بن حزام؛ وقال: أبو سفيان: ما 
أعلم ذلك» والله إن ة في النّفْس من هذا لشيء بعدء فأرجمها. 


وعند أبي شيبة عن أببِي سلمة؛ ويحبى بن عبد الرحمن بن خحاطب: أنه قيل لحكيم بن 
حزام: بَايغ» فقال: أبايعك ولا أخر إل قائئما. فقال رسولٌ الله عَكلله ‏ دأما مِن : قَبينا قل تخد إلا 
قائماه. انتهى. 


.41/0/١5 أخرجه أبن أبي شيبة‎ )١( 
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وقيل هي سفيان ذلك؛ فقال: كيف أَصْتَعْ بالّلات والعرّى؟ فقال عمد بن الخطاب 
وهو حارج القئة: إخراً عليهاء أما والله لو كنت أخخارج القبة ما قُلقهاء فقال أَبو سُفْيان: مَنْ هذا؟ 
قالوا: عمر بن الخطاب قال العئاس: فقال رسولٌ الله عله .: «اذهب به يَاعَئَاس إلى رَحْلِك 
فإذا أصبحت فأنني به قال: فذهبت به إلى رحلي. 

وعند ابن عقبة» ومحمد بن عمر: فلما َأ الصبخ أَدنَ العسكر كلهم: أي َجحابُوا 
المؤذن ‏ ففزع أَبُو أَبُو سفْان من أذانهم فقال: ما يَصْبَّع هولء؟ قال العئاس» فقلتُ: الصّلاة. قال: 
كم يُصلون؟ قلتُ: تع ارات فى الوم الأب لم رايخو وشؤه زيول لق عله - 
فقال: ما رأّيت ملكاً قط كاليوم لا ملك كسرى ولا قيصرء قال العكاس: فلمًا صلّى رسول 
الله - عه الصّبح غدوتٌ به. وعند ابن عقبة» ومحمد بن عمر: أن أبا شفيان سأل العتاس 
في دخوله على رسول الله َيل وعدد ابن أبِي شهةٌ عن أبي سلمة؛ ويحيى بن 
عبد الرحمن بن خاطب: فلا أَصبَحُوا قام المسلمون إلى طَهُورهم فقال أَبُو سُفيان: يا أبا 
الفضل!! مما للئّاس أمروا في بشيء؟ قال: لا ولكنهم قامُوا إلى الصّلاة» فأمره العئاس فتوضا 
وذهت به إلى رسول الله عله - فليا دخلّ رسولٌ الله علا الصلاةً كبر وكبر التّاس» ثم 
ركع فركمواء م نَم رَفَعَ فرفعوا» ثم سد فسجدُواء فقال أَبُو شفيان: ما ريت كاليوم طاعة قوم 
جمعهم ِنْ ههنا وههناء ولا فارس الأكارم؛ ولا الوم ذات القرون بأطوع منهم له يا أبا الفضل 
أصبح ابن أخيك والله عظيم المُلْكِه » فقال العكاس: إنه ليس بمَلِك» ولكنها النبوة» قال: أو 
ذاك. قال العكاس: فلما فرعٌ رسول الله . عله قال: ديا با سْفْانَ! ألم أن لَكَ أَنْ تلم أَنْ لا 
إله إلا الله؟! قال: بأبي أنت وأمي!! ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك! إِنّه لو كان مع الله إله 
لقد أغنى عَنّي شا بعد» لقد استنصرتٌ إلهي» وآستنصرتٌ إِلَهَكَ» قوالله ما لقيثك مِنْ مرّةء إلا 
تُصِرْتٌ عَلََّ فلو كان إلهي مُحِقًا وإلهك مُبطلاً لقد غلبئكٌ» فقال: «ويحك يا أبَا سُفَْان ألّمْ 
يأن لك أن تلم ّي رسول الله؟ قال: بأبِي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك! ا 
هذه فوالله إن في النفْس منها سّيعاً حت الآنه فقال العهاس: ويحك! لم قبل أن تُضرب 
مُتْقك فشهدَّ شهادة الحقّء فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأَشْهدُ أن محكداً رسول الله. وظاهر 
كلام ابن عقبة ومحمد بن عمر في مكان آخر أن أبا سفيان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله من غير أن يعرض ذلك عليه أَحدٌ. قال: قال أبو سفيان» وحكيم بن حزام: 
يا رسول الله فت بأوباش النّاس من يُعْرفُ ومن لا يُعرف إلى أهلك وعشيرتك! فال رسول 
الله - عله ا ل ال 
وَالعُدْوَان في حرم الله تعالى ‏ وَأَمْيِهِ فقال حكيم وأبو سُفيان: صدقت يا رسول الله: ثم 
يا رسولٌ الله!! لو كنت جعلت جَدّك ومكيدتك لهَوَازِنء فهم أَبْعَدُ رَحماً» ا 
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فقال رسولٌ الله مَل : ني لأزبجو مِنْ رَبي أ 0 فتح مكة» وإعزاز 
الإسشلآم بهاء وهَزيمة هَوَازِن وعَنيمة ة أُوالهم وَدْرَاريهم؛ فَإِنْي أَرْعَبُ إِلَى الله تعالى ‏ في 
ذلك0)», 

قال ابن عقبة: قال أَبُو سفيان» وحكيم بن حزام: يا رسول الله ادحٌ الّاس بالأمان» أرأيت 
7 عله - «نَعم) قال العئاس» قلتٌ: 
يا رسول الله!! قد عرفت أبا سفيان وجه الشرف والفخرء فآجعل له شيئاً. 

.وعند ابن أبِي شيبة عن أبِي سلمة» ويحبى بن عبد الرحمن: أن أبا بكر قال: يا رول 
الله إن أبا سُفيان رجلٌ يحت الشماع؛ يَعْنِي الشّرَف ‏ انتهى. فقال «مَنْ دَخَلَ دَارَ أب سُفْيانَ 
فَهُو أمن» فقال: وما تَسَعٌ داري؟ زاد ابن عقبة ٠و‏ مَنْ دَخَلَ دار حكيم بن حزام فَهُو آمن» ودار 
أبي سفيان بأعلى مك ودار حكيم بأأسفلها «ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دَخَلَ المسجد فهو 
آمنة فقال أَبُو سُفْيانَ: وما يسع المسجد؟ قال: ووَمَن أَعْلَقَ يَابَه كَهُو آمن» فقال أَبو سفيان: هذه 
واسعة("©, 

ذكر ارادة أبي سفيان. وحكيم بن حزام الانصراف إلى قومهما 
ليعلماهم بذلك ووقوفهما ليريا جنود النه تبارك وتعالى 

قال ابن عقبة: لما توجهوا ذاهبين, قال العئاس: يا رسول الله إني لا آمن أبا سُفيان أن 
يرجع عن إصلامه فاردده حتى يفْقُهء ويرى جنود الله تعالى ‏ معك. 

وروى ابن أَبي شيبة عن أبِي سلمة, ويحيى بن عبد العم بن خاطب: أن أبا سفيان 

لما وَلى» قال أبو بكر: يا رسولٌ الله لو أأمرت 5 سفيان فحبس على الطريق؟ 

0 بن عمر: إن أبا سفيان لما ذهب لينصرف» قال رسول 
الله - عله للْعاس: «اخيشه يمَضِيق الوَادِي). قال ابن عقبة؛ ومحمد بن عمر: فأّدركه العيَاسٌ 
فحبسه؛ فقال أَبُو سفيان أغدراًيا بي هاشم؟ فقال العئاس: إن َل الب لا يخيرُون. ولفظ ابن 

عقبة: إِنا شا بغدر» ولكن أضيح حتّى تنظر جنود الله» وإلى ما أَعَدَّ الله للمشركين» قال أبن 
عقبة فحبسهم بالمضيق دون الأراك إلى مكة حتّى أصبحوا. 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في الكنر (701077). 
(١؟)‏ أخرجه الطبراني في الكبير 4/4 وآنظر المجمع ١97/5‏ وأخرج صدره مسلم في الجهاد باب (51؛ 84: 85) وأبو 

داود في الخراج باب (70) وأحمد 5781 والبيهقي 74/5؟: 1117/9 118+ 1١‏ والطبراني في الكبير 


وابن أبي شيبة 47/5/14 وعبد الرزاق (41/724) والطبراني في الصغير 77/7 والدارقطني 0/7 والطحاوي في 
المعاني 2*71/7 والبيهقي في الدلائل ه/لا”/ لاا 00. 
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وروى ابن عساكر عن عطاء قال: لا أحسبه إلا رفعه إلى ابن عباس رضي الله - تعالى 
عنهما قال: قال رسولٌ الله - كله ليلةً ُربه من مكة في غزوة الفتح وإنَّ بمكة لأربعة نفر 
٠‏ من قريش أَرَْ بهم عن اضر وأَرغبُ لهم في الإسلام» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: 
«عَّاب بن أَسَيِد وجُجَثر بن مُطْهِم» وحكيم بن حرا وسهَيل بن عمروع". . 


ذكر تغبئة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أصحابه رضوان الله عليهم ونزولهم بأبي سفيان؛ 
وما وفع في ذلك من الآيات 
دَال ابن عقبة . رحمه الله تعالى - وأمر رسولٌ الله عله . مناديا يُنادي؛ لتصبح كل 
قبيلةٍ قد أدحلت» ووقفت مع صاحبها عند رايته» وتظهر ما معها من الأدّاة والعدّة. فأُصبح الّاسُ 
على ظهرء وقَدَّم بين يديه الكتائب. قالوا: وَمَوْتْ القبائل على قادتها. والكتائبُ على راياتها. 


قال محمد بن عمر: وكان أو من قَدّم رسول الله ع . خالد بن الوليد في بني 

سُلَيم - يضم أله وفتح ثانيه» وسكون التحتية: وهم ألف» ويقال: تسعمائة: ومعهم لواءان 
وراية, يحمل أحد اللواعين العباسٌ بن مودّاس بكسر الميم» والآخر يحمله حُقّاف بخاء 
معجمة مضمومة بن تُدبة ‏ بنون مضمومة» فدال مهملة ويحمل الراية الحجاج بن مُلاآط 
. بعين مضمومة فطاء مهملتين» فلمًّا مرّوا أي شفيان» كيدوا ثلاث تكبيرات» ثم مضواء فقال 
1 بُو سُفيان: سه د هذا حالد بن الوليد» قال: الغلام؟ قال: 0 : ومن 

و عل أ رن في سيق من لمان وه وي ومعه رايةٌ 
سوداء. ١‏ لما قثو يأِي شفران كزوا ثانا فال أَبُو مَنْ هو هَؤْلآء؟ قال: هذا الرّبير بنٌ 
العوّام» قال: بن أخحتلك؟ قال: : تعم» ثم مر اي ا في ثلاثمائة» 
يحمل رايتهم أبو كر ويقال: إيماء ‏ بكسر الهمزة» وفتحهاء وسكون التحتية؛ بمدود مصروف» 
وقد يقصر مع الفتح بن رَحضّة بحام فضاد معجمة مفتوحات» وَأجاز ابن الأثيرن سكون 
الحاء؛ وآقتصر الْوَوي على الفتح, وقال السهيلي: بضم الرّاء ‏ فلا حاذوه؛ كهروا ثلائأء فقال 
أبو سُفَْان م مَنْ هؤلاء؟ قال: بنو غفار» قال: عاني ولتق خقار؟ قم مرت أسلم قن أريسمائت فتهنها 
لواءان يحملٌ أحدهما بُرَيْدَة بلفظ تصغير البرد بن الخصّيب اعت القت وح لد 
المهملتين؛ فتحتية فموحدة ‏ والأخر ناجية ‏ بالنون» والجيم ‏ بن الأعجم؛ فلما حاذوه كيّدوا 


.565/ والحاكم‎ .4١9/4 أخرجه آبن عساكر كما في التهذيب‎ )1١( 


حب ستيه زر اك اخ لزي ل له عاك ا قد رار 


ثلاث فقال: من هؤلاء؟ قال العباس: أسلمء قال: مالي ولأسلم؟ ثم مرت بنو كغب بن عمرو 
في خمسمالة يحمل رأيتهم يُشر - بضم الموحدة» وسكون السين المهملة بن سفيان فلما 
حاذوه» كبوا تلن فقال: مَنْ هؤلاء؟ قال يم بنو عمرو بن كعب بن عمروء إخوة أسلم» 
قال: نعم» هؤلاء حلفاء محمد ثم مرت مُرَئِئَة بضم الميم» وفتح الزاءء في أَلفٍ فيها ثلاثة 
ألوية ومائة فرس؛ يحمل ألويتها النعمان بن رن - بضم الميم» وسكون القافء [وبالراء] 
والنون» وعبد الله بن عمرو بن عوفء وبلال بن الحارث» فلما حاذوه كبروأ ثلاث قال: من 
هؤلاء؟ قال: العباس: مُرَيْئنَةَ» قال: مالي ولمزينة؟ قد جاءتني تقعقع مِنْ شواهقهاء ثم مكت 
جهَيئَة لم الي وفتح الهاء وسكون التحتيّة» وبالنُون - في ثمانمائة فيها أربعة َلْوِيَةه 
وعملها ابرراعة در بفتح الراء» وسكون الواو ‏ معبد بن خالد» وسويد بن صخرء ورافع بن 

مَكِيثْ - ل وكسر الكافء وبالمثلثة ‏ وعبد الله بن بدر ‏ بالموحدة ‏ فلما حاذوه 
كيدوا ثلاث فقال م مَنْ هؤلاء؟ قال: مجَهَيئَة» قال: مالي ولججهَيتة؟ ثم مَوْتْ كتانة - بكسر 
الكاف ‏ بنو ليث وضَّمْرَة» وسعد بكر في اتن يحل لاه أ وقد بالقاف - الليي» 
فلمًا حاذوه كروا ثلائاء فقال: مَنْ هؤلاء؟ قال العبئاس: بَدُو بكرء قال: نعم» هل ب سُؤْمٍ والله! 
هؤلاء الَذِين غزانا محكدٌ بسببهم؛ قال العكاس: قد حارَالله. - تعالى - لكم في غَرْوِ 
محمد عَل - أناكم أمنكم» » ودخلتم في الإشلام كافة» ثم م هوت أشجع بالشين المعجمة» 
والجيم ‏ وهم آخر من مر وهم ثلاثمائة معهم لواءان» يحمل أحدهما معقل بالعين المهملة؛ 
والقاف ‏ ابن سنان؛ والآخر: نعيم بن مسعود. قَلَّكَا حاذوه كَبْرُوا ثلاثاً قال أَبُو سفيان: من 
هؤلاء؟ قال العئاس: هؤلاء أشجع» قال أبو سفيان: مؤلاء كاثوا أَشْدٌ العرب على محمدء قال 
العكاس وأدخل الله تعالى ‏ الإسلام في قلوبهم؛ فهذا فضلُ من الله ثم قال أَبُو سُّفيان: أَبَعْدُ ما 
مضى محمد؟ فقال العكاس: لاء لم يمض بعده لو أنت الكتيبة التي فيها محمد رأّيت فيها 
الحديد والخيل والرجال» وما ليس لأحدٍ به طاقة» قال: ومن له بهؤلاء طاقة؟ وجعل الناسٌ 
يمرون» كل ذلك يقول أَبُو سُفيان ما مر محمد؟ فيقولٌ العاسُ: لا حتى طلعت كتيبةٌ رسولٍ 
لله - ع . الخضراء المي فيها المهاجرون والأنصارء وفيها اللويات والألوية: مع كل بطنٍ من 
يُطون الأنضَار لواء وراية وهم في الحديد لايُرَى منهم إلا الحَدّق. ولِعْمَر بن الخطاب 
- رضي | لله عنه - فيها ربل بصوتٍ عال وهو يَرَعُهَا ويقول: رويداً حتى يلحق أولكم أخركم 
- يقال: كان في تلك الكتيبة ألا دارع؛ وأعطى رسولٌ الله يِه رايته سعد بن عُتادة» فهو 
أمام الكتيبة؛ فلما مو سعد براية رسول الله - عه نادى أبا سفيان فقال: اليوم يوم الملحمة» 
اليومُ تُسْتََلٌ الحرمة اليومٌ أَذلٌ الله قريشا قال أَبو سفيان: يا عباس» حبِدًا يوم الدّمَار. فمرت 
القباثل» وطلع رسول الله . عه وهو على ناقته القَصْوَاء. قال محمد بن عمر: بن أبي بكر 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله طق 
الو والضف“ لوقه الوط مهد عولد" + حدر اعد ا 105 11 ال ا الات 
الصٌدّيق» وأُسئد بن الخضير ‏ وهو يحدثهما ‏ فقال العكاس: هذا رسول الله عه(". 

وفي الصحيح عن غُرْوَة أن كتيبةالْأَنْصارٍ جاءت مع سعد بن عُبادة» ومعه الواية» قال: 
ولم يْرَ مثلهاء ثم جاءت كتيبةٌ هي أقل الكقائب» فيهم رسولُ الله 2 وأصحابهة وزاية 
رسول الله عله مع الزّبيره قال في الغؤون: كذا وقع عند جميع الرّواة. ورواه الحُمَيْدِيٌ في 
كتابه: هي أجل الكنال بء وهو الأظهر انتهى. 2 ' 

فقال أَبُو سفيان: لقد أَصْبَح مُلكُ ابن أخيك اليوم عظيما قال العباس: قلت: يا با سفيان 
إنها التّبة» قال: فنعم إذ"©. 

وروى الطبراني عن العباس ‏ رضي الله عنه قال: لما بععث رسولٌ الله عله قلت 
لأبي سُفيانَ بن حرب: أسلم بناء قال: لا والله حبّى أرى الخيل تطلعٌ من كُدَاى قال العباس: 
قلتُ ما هذا؟ قال شيء طلع بقلبي؛ٍ لأَنّ الله لا يطلع خيلا مُناك أبداء قال العكاس: فلما طلع 
وسولٌ الله مله من هناك ذكوتٌ أبا سفيان به فذكره0©. 

فلما مد رسولٌ الله - عكلا - بأبي سفيان» قال: يا رسول الله أمرت بقعل قومك؟! أَمْ 
تعلغ ما قال سعد بن عبادة قال: «ما قال؛ قال: كذا وكذاء وإني أنشدك الله في قومك» فأنت 

َب الناس» وأوصل الناس» وأرحم الناس» فتقال رسولٌ الله - عه كدب سَعْد يَا أبا سُفْيَانَ 

اليوم يوم المرحمة) اليوم يوم يُعظم الله فيه الكعبة» اليوم يوم تُكْسَى فيه الكعبة اليوم يوم أعز 
الله فيه قريشاً». 

وعند ابن إسحاق: أن سَغداً لما قال ما قال» سمعه َل مِنَ المهاجرين» قال ابن هشام: 
هو عمر بن الخطابء فقال: يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صَوا صَؤْلَّة: واستبعد ذلك 
الحافظ من عمر هنا لكونه كان معروفاً بشدة البأس عليهم. 

وعند محمد بن عمر: أن عبد الرحمن بن عوفء وعثمان بن عفان» قالا ذلك لرسول 
الله - عزلله.. 

وقال ضرا بضادٍ معجمة ‏ بن الخطاب الفهري ‏ فيما ذكره محمد بن عمرء وأَبو 
)0 أخرجه آبن عبد البر في الدرر (7١؟)‏ والبيهقي في الدلائل 78/0 وابن كثير في البداية 79.0/5. 


.١ا/7/16 انظر المجمع‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )1” 


فق في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

: وعند ابن إسحاق وعند ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه أن 
امرأة من قريش عارضت رسول الله ييه بهذا الشّعرء فكأَن ضِراراً أرسل به المرأة ليكون 
أبلغ في آنعطاف رسولٍ الله - ع على قريش: 


و 00 
حِينَ ضَاقَتٌ قَتْ عَلَيِهِمْ سَعَةٌ الأز 
وسنت حلتقا البطال علل اله 
ِنَّ سَعْداً يُرِيدٌ نَاصِمَةَ الظفف 
وَِوَالصَتر لأ يهم بشيء 
د تَلَطى عَلَى البِطاحٍ وَيحاءَتْ 
د كادي يدل حي فُرَئِشٍ 
فَلَيِنأئء فححماللُوَاء وَنَادَى 
بَثْ إِلَيِه مِن بغ 0 
شرم با بطاح لم 
فَأَلهَينه فَإِنَهُ 
إكة نشرق قرية لالت 


مُعٌ مَاَ 


عي قُرَيْشٍ وَلأتَ حِيِنَ لَجَاءٍ 
عَادَاهُمإِلهُالسمّاء 

5 ُو 59 بِالصَّيِلَم الصَّلْعَاءِ 
يأف العبقبون والع لها 
ظِرَمَانَا بالئُشر وَالعَوَاء 
عَيِرَ سَفْكِ الدّمَا وَسَبِي النّسَاء 
عَنْدُهِنَدٌ بالسشؤءة ةِ الشؤاء 
وَابنُ حؤب بذا مِنّ الَشّهَتَاء 
يَانحمَاةً بارا أَمْلَّ اللّوَاء 
رجو وَالأَو 7 نع القيجاء 
فِمّمَ فِمّعَةٌ الماع في أَكُفٌ الإمَاء 
د وِلَدَى العَابٍ وَالِغٌّ في الدَّمَاء 
كوتاً كَالحيةٍالصّكاء 


فأرسل رسول الله - َيه إلى سعد» فتزع ا وجعله إلى ابنه قيس بن سعد» ورأى 
رسول الله - عله - أن اللواء لم يخرج من يد سعدء حتى صار إلى آبنه. 

قال محمد بن عمر: أبى سعد أن يسلم القوَاء إلا مار نْ رسو الله . عله - فأُرسلّ 
الت - َه - بعمامته فدفع اللُواء إلى آبنه قيسء ويقال: إِنَّ رسولّ الله عله أمر علياً أذ 
ل ل ا 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله تعالى .: قد رُوِيَ أَنّ رسولٌ الله عه . أعطى الوايةً للزبير إذْ 
نزعها من سعد. 

وروى أَبو يعلى عن الزبير - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسولّ الله َل دَفََها إليه 
فدخل بلواءين» وبه جزم موسى بن عقبة("©. 

قال الحافظ: والذي يظهر في الجمع أَنَّ رسولّ الله عه . أرسل عليًا لينزعهاء وأن 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله يفف 
راك ضح لماه متك 0ك الاسقاتات - 2 اسح ا ا 0ك 


يدخل بها. ثم حَشِي تخئر خاطر سعدء فأمر بدفعها لابنه قيس» ثم إِنَّ سعدا خشي أن يقع من 
ابنه شيء يكرهه رسول الله - كله - فسأل رسول الله - عله . أن يأخذهاء فحيتثذٍ أخحذها 
الزبير» ويؤيّد ذلك ما رواه البزار بسند على شرط البخاري عن أَنْسِ - رضي الله عنه قال: كان, 
قيسٌ في مقدمة رسول الله - . له لما قَدِمَ مكة» فكلم سعد النبي عله أن يصرفه عن 
لمؤضِع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك. . انتهى. 


وروك ابن أي شية عن أي سلمق ويحى 3 41 
كب العا بل سول له لاه الشهباء وانطلق» فقال رسولُ الله ك-. «ردٌُوا عَلىّ 
أبي» رُدُوا عَلَيَ أبي» فإن عَم الرجل صِنْوٌ أبيه - . إني أحاف أن فل يه فُرِشُ ما فعلّت لَقِيٌ 
ِعُرْوَةَ بن مسعود؛ دَعَاهُم إلى الله - تعالى - تَمَعلُوء أما والله لين رَ كبُوهَا نه لأَمز ضْرِمَئُها علَيِهِمْ 
ارا فكره العباسٌ الرجوع؛ وقال: يا رسول اله إن زجع أبا سفيان راغبا في فل الناس» فيكفر 
بعد إسلامه فقال «الخبشه» فَحَبَسَه فذكر عؤض القبائل ومرورها بأبي سفيان» وفيه فقال أبو 
سفيان: امض يا عبّاس. فانطلق العباسُ حتى دخخل مكة فقال: يا أهل مكة!! أَسْلِموا تَسْلَّمُوا قد 
استبطنتم بأَشهَت بازل0؟. انتهى | 

وي ديك زر عبد الطيرادي: وكفهم الله عزّ وجل عن العباس انتهى. قال 
0 إن خراب: 0 دمر ملك ول أن مضل مات رصورل 
صوته: يَام تقو أرير» هنا محمد قد حادكم با لايل لحم ده لكا سكعو عن دل ار 
أبي سُفيانَ فهو آمن. قالُوا: قاتلك الله! وما تُعْنِي دارك؟! قال: وَمَرْ مَنْ أغْلّق بابّه فهو آمن؛ ومَنْ 
دخل المسجد فهو آمن. فقامت إليه هندٌ بنثُ غُتئْة زوجته وعدت بشاربه» وقالت: 7 
الكحميت الدِّم الأخمس, قبع مِنْ طليعةٍ ع قَْمٍ. . قفال أَبُو شففيان: ويلكم! لا تغرنكم هذه مِنْ 


فشك نه قد جاءكم مالا ِل لكم به. 
ذكر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بقتله يوم الفتح» 
ولا يدخل فيما عقد من الأمان 


1 وهم: : عبد العزى ابن تحطل . بفتح الخاء المعجمة: والطاء المهملة؛ وآخره لام وكان 
قد أسلم» وسماه رسولٌ الله - عله عبد الله وهاجر إلى المدينة» وبعئه رسولٌ الله - لاله 


.193/19 وابن عساكر كما في التهذيب‎ 7١5/5 والطحاوي في معاني الآثار‎ 184/١4 آبن أبي شيبة‎ )١( 


لق في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ايا وبعتٌ معه رَجُلاِنْ شُرّاعة» وكان يصنع له طعامه ويخدمه فنزلا في مجمع والمجمع ٠‏ 
حيث تجتمع الأعراب يؤدون فيه الصدقة مره أن يصنع له طعاماًء ونام نصف النهار؛ 
واستيقظ» والخزاعي نائم» ولم يصنع له شيئاًء فَعَدَى عليه فضربه فقتله» وارتدٌ عن الإسلام» 
وهرب إلى مكة» وكان يقول الشعرٌ يهجو به رسول الله عله - وكان له قينتان» وكانتا 
فاسقتين» فيأمرهما ابن حَحطل أن يغنيا بهجاء رسول الله - لله 

وعن أنس قال: دحل رسول الله د مكة يوم الفتح على رأسه المغفر» فلما نزعه؛ 


جاء رجلٌ فقال: ابن تَحطل متعلّق بأَسْئَار الكعبة» فقال رسولٌ الله عَيلَ .: «اقمنُوهه رواه الإمام 
مالك والشّيخان0©. 


قال محمد بن عمر(": لعا دخل رسول الله - َكل إلى ذي طُوى» أقبل ابن حَطَلٍ مِنْ 
أعلى مكة مُدبججا في الحديد على فرس وبيده قا فم ينات سعيد بن العاص ققال لهن: : أما 
والله لا يدخلها محمدٌ حتى تُريْنَ ضربا كأفواه المزاد» ثم خرج حتى انتهى إلى الكَنْدّمةه فرأَى 
حَيلَالله» ورأى القعال فدخحله يُعْبٌ» حمّى ما يَسْعَسِكُ مِن الّعدة» فرجع حتّى انتهى إلى 
الكعبة؛ فنزل عن فرسه وَطَرَحَ يلأحه وأنى البيت فدخحل تحت أستاره؛ فَأُخدٌَ رَجْلٌ من بني 
كعب سلاحه وَأَدْرَِكَ فرسه عَائْراً فأستوى عليه» ولحق برسول الله - عليه بالحجون. 

وعبد الله بن سعد بن أبي مع بفتح السّينء وإسكان الوّاء وبالحاء المهملات ‏ 
كان أَسْلّم : ارقده فشفع فيه عُثمانٌ يوم الفتح» فحقن دمهء وأسلم بعد ذلك فقبل إسلامه» 
رح وك يبد الك وَوَلأَهِ عمرُ بغضٌ أعماله ثُمْ ولأ دمان» ومات وهو ساجد في 

ة الضبح» أو بعدَ انْقِضّائهاء وكان أحد الجباء الكرماء العُقلاء من قريش» وكان فارس بني 
عامر بن لؤي المقدم فيهم؛ وسيأني خبره مبسوطاً في أبواب كثابه - عله 

وعكرمّة بن أبي جهل؛ أسلم قَقُيل إسلامه. 

والخوئرث ‏ بالتصغير ‏ بن نُقَئْدر بضم النون» وفتح القاف. وسكون التّحتية» فدال 
مهملة؛ فراء مهملة» كان يُوْذِي رسول الله 0-7 - ونّخس بزينب.بنت رسول الله - عِكنَهِ . لما 
هَاجرت إلى المدينة» فأهدر دمه. . فبيدما هو في منزله قد أغلق عليه بابه» فسأل عنه علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - فقيل هو بالبادية» فأخير الحويرث أنه يعألب» قتتحى عَلِيّ عن بابهه 
فخرج الحويرث يريد أن هرب من بَدْتٍ إلى آخرء ملفا علي فضرب عنقه. 


(1) أخرجه البخاري 55/4 (2318145 4787)) ومسلم 325/7 (.ه4/لاه17). 
)١(‏ انظر المغازي ؟//271. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ف 

قال ابن هشام: وكان العباسٌ بن عبد المطلب حمل فاطمة» و كلثوم بنتي رسولٍ 
اله َيه - من مكة يُريدُ بهما المدينة؛ قحس بها الحويرثٌ فرمى بهما الأرض. 

قال البلاذري ‏ رحمه الله تعالى ‏ وكان يُعْظِمْ القول في رسول الله عَله وينشدٌ 
الهجاء فيه» ويكند أذاه وهو بمكة. 

ومِفْيِسُ. بميم» فقاف» فسين مهملة - بن صبَابة بصادٍ مهملة وموحدتين» الأولى 

خفيفة خفيفة ‏ كان أسلم ؟ ثم أنى على رجل من الأنصار فقتله» وكان الأنصاري قتل أخحاه هشّاما 

شنأ وني زه م لق م يق أذ نكن قلأ ف ند 

1 وهئار - بفتح الهاءى وتشديد الموحدة اموه أسلم وكان قَبلَ ذلك شديد الأذى 
1 للمشلمين» وعرّض لزينب ب نت بنت رسول الله اك لما هاجرت فنخس بهاء فأسقطت» »ولم 
يزل ذلك المرضٌ بها حتّى مانتء فَلَّمًا كان يوم الفتح» وبلغه أَنّ رسولٌ الله عله أَهْدَرَ دَمَه 
قأعلن بالإسلام؛ فقبله منه رسولٌ الله عله وعَمَا عنه. 

والخوثرث بن الطلاطل المُرّاعي» قتله علي - رضي الله عنه ‏ ذكره أبو معشر. 

وكعب بن زهير» وجاء بعدّ ذلك فأُسلمء ومَدَح. ذكرَهٌ الحاكم. 

ووخْشِيٌ بن حربء وتقدّم شأنه في عزوة أحدء فَهَرَبَ إلى الطائف» فلما أُسلم أهلها 
جاء فأسلم. 

وسارةٌ مولاة عمرو بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» وكانت مغَنِية نؤاحةٌ بمكة» 
وكانت قَدِمَتْ على رسول الله عَه - قبل الفتح, وَطَلبَتْ منه الصّلة وشكت الحاجة: فقال 
رسول الله عه دما كان في غناك ما يُعُنيك؟) فقالت: إنَّ قُرْشاً منذ قتل من قتل منهم يبدر 
تركوا الغناء» فوصلها رسول الله - عله _ وأوقر لَهَا بَعيراً طعاماء فرجعت إلى قريش. وكان ابن 
حَطَلٍ يُلقي عليها هِججاء رسول الله مَل فتغني به. وهي التي وُجِدَ معها كتابُ حاطب ابن 
أبي بَلْتَعَةَ فأسلمت وعاشت إلى خلافة عمر بن الخطاب 


حمدة 


وهند بنت عُمبَة آمرأة بي سفيان بن حربء وهي الي شقّت عن كُبدٍ حهر حهرة بن ٠‏ 
عبد المطلب عم رسول الله عََهِ ‏ فأسلمثء فَعَمَا عنها. 

وأرنب مولاة ابن خَحطل» وقينتان لابن خطل؛ كانتا تغنيان بِهَجَو رسول الله - عي اسم 
إجداهما لزت - بفتح الفاء» » وسكون الرّاء وفتح الفوقية» فنون» فألّف تأنيث مقصورة» والأخرى 
قَرِيبَة - ضدٌّ بعيدة» ويقال: هي أرنب السابقة فا ستؤمن لإحداهما فأسلمت» وقتلت الأخرى» 


طفق في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
وذكر عن ابن إسحاق أَن فوتّى هي التي أسلمت» وأن قرِيبة قتلت. 

وأ سعد قتلت فيما ذكره ابن إسحاق» ويحتمل كما قال الحافظ. - رحمه الله تعالى 
. أن تكون أرنب» وأم سعد القينتان. وآختلف في اسيهما بأعتبار الكنية واللّقّب. 

ذكر دخوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مكة وارسال طائفة من أصحابه 

أمامه وارادة بعض المشركين ضدهم عن دخولهم, وقتل المسلمين لهم 

قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ وغيّه: لَمًا ذَهَبَ أبو سفيان إلى مكة بعد ما عاين 
جنودٌ الله م ا او ا 1 


الله عله - حبى تلاححق النّاء وأَقبلَ رسولٌ الله - مُه - في كتيبته الخضراءء وهو على ناقته 
القصواء تتجرا ب بشقٌّ بُرد جبرة حمراء. 
وعن نس - رضي الله عنه قال: لعا دَحَلَ رسولٌ الله - عله استشر اناي ارت 


رأسه على رحله متخشّعاً رواه الحاكم بسندٍ جد قويٌ» ورواه أَبو يَغلَى من طريق آخر”0©» وعن 
أبي هريرة ا قال: دخل رسول الله اه يومعذ وعليه عمامة سوداء» ورايتة 
سوداء» ولواؤه أ سود حتّى وقف بذي طوّى» وتوسشط الناس» ون مُه يمس واسطة رحله؛ أو 
َقرْبُ منها تواشعاً لله عر وجل حين رأَى ما رأى من : لاني ركه المسلنيت 0 
اللّهُم إن اليش عيش الأخرو» قال: وعبات اللمل نستي الى لوي تي كل وج ام الت 
وسكنت حين توسطهم رسولُ الله عه رواه محمد بن عمر”"» 

وعن أنس - رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رسولٌ الله معن لوطه نار درداة 

بغير إحرام؛ رواه الإمام أعنة ومُسلم. والأربعة9©. 

0 وعن عمرو بن حريث ‏ رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله - عه يوم فتح 
مك وعليه يَعَامةٌ سوداء حَرقَانكة: وقد أرخى طرفها بين كتفيهه رواه مسلم”؟»» » وعن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: دخلّ رسولٌ الله - عله - يوم الفتح من كَدَاءِ من أعلى مكة: رواه 
البخاري» والبيهقئ. 

.وعن جابرٍ - رضي الله عنه ‏ قال: كان لواء رسول الله عه يوم دخمل مكة أبيض» 


رواه الأربعة(*») 


.١155/5 الحديث عند ابن عدي في الكامل 1,» وانظر المجمع‎ )١( 

2180/1/9 ابن سعد‎ )1١( 

(*) مسلم 430/1 »)١58/551(‏ والبيهقي في الدلائل 79//5” وابن أبي شيبة 774/4. 
(4) أخرجه مسلم 9190/7 (1805/409). 

(ه) البخاري "1١1١/9‏ (45910). 


ا ايد 
في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله يفف 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان لواء رسول الله عله - يوم الفتح أبيض» 
ورايته سوداء نُسَكَى قاب وكثت قوط ل روه ان إسحق ا 
لس لس 0 ا 
حسان) فأنشده أو بكرء قول حشان رضي الله عنهما: 

عَدِمتُ بُتَيِتِيإِنْ لَّمْتَرَوْهَا تُفِيرْالنَّفُعَمِنئْ كَيفِي كدَاءُ 
ا تِ يُلَطْمْهُن بِالحُمْرالئُسَهُ 

فقال رسول الله َه .: وادخلوها من حيث قال حسشان»0©. 

وفي الصحيح وغيره عن عروة: دن رسول الله - لله أ ار بن لعؤام أن يذل من 
كُدَاء من أعلى مكةق وأن يغرز رايته بالحججون» ولا يبرح حَلّى يأنيه)7” ؟. وفي الصحيح أيضاً 
عن العكاس أَنّه قال للزبير بن العَوّام: يا أبا عبد اللّه هَاهُنَا أمرك رسولٌ الله عه أن تركز الراية؟ 
قال: زعو40). 

قال: وأَمَرَ رسولُ الله - عله ححالِدَ بن الوليد ‏ وكان على المُجْئبَةٍ اليُغنى» وفيها 
ألم وسُلَيم وعِقَان ومُرَيْئَة وجُجهَيّنة» وقبائل م مِنَ العردب د أن يدتخلوا من الليط وهو أسفل 
مكة» وأمره أن يغرز رايته عند أدنى البيوت 

ور أبا عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه على الخشرء كما عند الإمام أحمد. 

وفي صحيح مسلء”* عن عبد اللّه بن رباح أن أَبا عبيدة كان على البياذقة» يعني 
الرجالة. 

وعند ابن إسحاق وعبد اللّه بن أبي نجيح أن أب عبيدة بن الجراح أقبل بالصّفٍ من 
المسلمين يَنْضَكُ ب لمكة بين يدي رسول الله - لاله 

قانوا: وأمر رسولٌ الله - لت أمراءه أن يكفوا أَيْدٍ نديّهم؛ ولا يقاتنُو إلا قاتلهم؛ قال ابن 
إسحاق؛ ومحمد بن عمر رحمهما الله تعالى: إن د 1 صَفوَان 0 
وسْهَيِلَ بن عمرء ‏ وأسلموا بعد ذلك دعوا إلى قتال رسول الله عه وَجَمَعُوا أناساً 


.7917/1 والبيهقي‎ 2514/١7 وابن ابي شيبة‎ ٠١ أخرجه أبو داود في الجهاد باب (0/1» والحاكم ؟/4‎ )١( 
.555/4 البيهقي في ا والطحاوي في المعاني‎ )5( 

(") أخرجه البخاري 94/17 .)578٠0(‏ 

(54) انظر المصدر السابق. 

(5) مسلم في الجهاد (85). 


ف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


بالحَنْدَمَة وضوى إليهم ناسٌ مِنْ قريش» وناسٌ من بني بكر وهُذَئْل ولبسوا السلاح؛ يُقْسِمُون 
بالله لا يَدْحُلها محمد عَنُوةٌ أبداه وكان رجل من بني الدّيل يقال له جمَاش ويكسن الحم 
وتخفيف الميم ‏ وبالشين المعجمة ‏ بن قيس بن خالد لعا سَمِعَ بدخول رسول الله - عَتت - 
جعل يُضْلِح سلأحه» فقالت له امرأتّه: لمن تُعِدٌ هذا؟ قال: لمحمد وأَضحايهء قالت: والله ما 
أرى يَقُومُ لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إنى لأرجو أن أحْدمَكِ بَعضَهم فنك محتاجةٌ إليه 
قالت: وَيْلّك: لا تفعل؛ ولا تقاتل محمدا والله لِيَصُلن عنك رأَيُكء لو قد رأيتَ محمداًء 
وأضحاي قال ستري ثم قال: 
إِنْ تُقُيِنُوا العَْم فَمَالِي علد هَدَاسيِلاخ كَايِلوَكَه 
وَدُو ِرَارَئْنِ سُرِئْعُ الشَلَّة 

ثم شهد الحْددَعَة مع صَفْوَاده وسْهَيِل بن عمروء وعكرمة» فلما دخل خالدٌ بن الوليد 
من حيث أمره رسول الله لاه وجلا البجمع النلاكورة تحمرم الشخول».وشهروا له الكلوج؛ 
ورموه بالنئل» وقلُوا: لا تدخلها عَنْوة فصاح في أصحابه فقاتلهم, وقُيِلَ منهم أربعة وعشرون 
رجلا مِنْ ُريش» وأربعةٌ من هُذّيل. 

وقال ابن إسحاق: ديت مِنَ المشركين قريبٌ من أثني عشر أو ثلاثة عشرء وآنهزموا ٠‏ 
أقبح الانهزام» حتّى قتلوا بالحْوّرة» وهم مُوَنُون في كُلٌّ وه وآنطلقَتٌ طائفةٌ منهم فوق 
رزرس الجبال»وابعهم المسلمرة. 
قال محمد بن عمر. رحمه الله تعالى ‏ وجعل حَالِدُ . رضي الله عنه ‏ يتمثّلٌ بهذه 
الأبيات: 

ذا مَارَسولٌُ الله فِيِئَارََهِقُهُ كَنجَةٍبَحْرنَالَ فِيهَاسَرِيرمَا 

إِذَامَا ارْتَدَيْبَا المَارِسِيَة فَؤْقَهَا رُدَييِيَةًرَ تَهُدي الأصَعْ خََرِيوْعَا 

رََبِكَارَسُولَ الله فيا نمحمتا لَهَانَاصِ را عَرْتْ وَعَرَّنَصِييْهَا 

قال ابنيعشام: وكان شِعارٌ المهاجرين من أأصحاب رسول الله - َكل ٠‏ يوم فتح مكة 
وحتين والطائف: يا بنِي عبد الرحمنء وشِعَارُ الحرَج: يا بني عبد الله وشِعَارْ الأؤس: يا بني 
عُبيد اللّه. 

وجعل أَبُو سفيان بن حرب وحكيم بن حرام يصيحان يا معشر قريش عَلم تفلو 
أشُسكم؟! مَنْ دَحَلَ داره فهو آمن, وَمَنْ وضّعْ الشلاح فهو آمن» فجعل النّاسُ يقتحمون الدّور 
ويَغْلِقُون عليهم» ويطرحون الشلاح في الطرق حَمّى يأخذه المسلمون» ورجع جمّاش مُنْنَ مُنْهزِماً 
حتى انتهى إلى بيته» ده ففتحت له آمرأته فدخل وقد ذهبت روحه فقالَتٌ له: ين الخادم 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 0 
الذي وعَدْتَّي؟ ما زلثُ منتظرةٌ لك منذ اليوم - تسخر منه ‏ فقال: دَعِي هذا عنك؛ وأغلقي عَليّ 
بابي» ثم قال: 
نْكِ لَؤمَهِدْتٍ وم الحَندَمَة إِْفَو صَفْوَادُ وَكَوْعِكُرِمَة 
َأَبُو يَزِيدٍ كَالعَجُوزِ المُؤْيِمَْ وأستبلتهع بالشهوقٍ المشلحة 
يَفْطْعْنَ كل سَاعِدٍ وَيْهْمجِمَهْ صَرْباً فِلآَتُسْمَعٌإِاْالمَنَْمَة 
َهُعْ تَهِيتٌ عَلْقَناوَمَعْهَعَة لَمْ نطقي فِي اللّْم أَدْنَى كَلِمَة 
وأقبل الرّبير - رضي الله عنه ‏ بمن معه من المسلمين حتى انتهى إلى الْحَججون عند 
منزلٍ رسولٍ الله - عله - ولم يقل من المسلمين إلا رمجلآن من أصحاب اير أخطأ الطريق 
فسلكا غيره فَقُيلاَ وهما كؤز بن جابر الفِهْريّ0'© وحُبهش ‏ بحاء مهملة مضمومة؛ فموحدة 
مفتوحة» فتحتية ساكنة فشين معجمة دروك ان بن ريعة بن الاجم يميق يمحم رعين 
مهلمة ‏ الكعبي ‏ رضي الله عنهما ‏ ومضى رسول الله - عَوه فدخحل مكة من أَذايص ”© فلما 
ظهر على أذاخر نظرَ إلى البارقة مع قَضََضٍ المشركين» فقال: «مَا هَذِه اتارقة؟! ألم أنه عَنْ 
القكَال؟4 قالوا: يا رسول الله خخالدٌ بن الوليد ُوتل ولو لم يُقَائل ما قَائل» وما كان يا رسول الله 
ليعصيكء وَلاَ يخالف أمرك؛ فقالَ رسول الله عَكمِ ‏ «قَضَاءٌ الله حَير». 
وروى الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسولّ الله - َيه خطبء فقال: 
إن الله حب م مَك الحد يث0" فقيل: هذا خالد يَفْثل فقال: «قُع يا قلآن َل له رقع يَدَيْ 
من القثل»ٍ فأناه الل فقال له: إن رسول الله - عه - يقولٌ لك» أقثل من قَدَرت عليه فقتل 
سبعينء فَأنى رسول الله - عه مَذُكرَ له ذلك؛ فأَرسلَ إلى خالد ألم أَنْهَك عن القتل؟!) 
فقال: : جاءني فلان فأمرني أن أل . مَنْ درت عليه فأْرسلَ إليه ألم آمُْرك د أَنْ تُتذْر خَالِداً؟) قال: 
أردتٌ أمرا فََرادَ الله أمراء فكان أَمدِ الله فوقَ مرك وما استطعت إلا الذي كانء فَسَكتٌ رسول 


الله - عله مارَدٌ عليه. 
ل رضي الله عنه قال: 
لما كان يوم فتح مكة؛ وَبّسَت يش أُوْبَاسْاً لَّهَا وأنّتاعاء فقالوا: تُقدّم هؤلاءء فإن كان لهم شيء 


)١(‏ كرز بن جابر بن حسل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن محارب بن فهر القرشي الفهري.. كان من 
رؤساء المشركين قبل أن يسلم وأغار على سرح المدينة مرة فحرج النبي ‏ صلى اله عليه وآله وسلم في طلبه حتى بلغ 
سفوان وفاته كرز وهذه هي غزوة بدر الاولى ثم أسلمء الإصابة 191//0. 

320 َذاخر بالفتح» والخاء المعجمة مكسورة: موضمٌ بأَعلّى مكة؛ منه دخل رسولٌ الله َه وصُّرِيَتُ هناك قُبنّه. مراصد 
الإطلاع .45/1١‏ 


2 أخرجه الطبراني في الكبير 58/١١‏ وانظر المجمع /85؟: 75/7 والسيوطي في الدر المنثور 0371/7 7/7؟, 


ث في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
كنا معهم» وإن أصيبوا ليا الذي سشعلنا فرآني رسول اله علئة فقال: ديا أَبَا مُرَئْرَة» قلتُ: 
لبيك» قال: ذاهْتِفْ بالأنْصَارِ وَلآ أي إلا أنصَارِي» قال: فلت ما أمرني به فأنوهء ققال؛ 
ااه و ار ا 0 
أَحَدٌ يويجه إلينا شيعه وما مناأحدٌ يريد أحداً منهم إلا أخذم؛ فجاء أبو سفيان ابن حرب ققال: يا 
رسول الله أبيدّت حَحضْراء قريش» لآ قَُْشَ بعد اليوم. فقال رسول الله - عه من دحل ار 
أبي سَفيانَ ذهو أمن؛ ومن أل الشلاح فَهُوَ آمن» فألقى الناسٌ سلاحهُه20. 

ووو سما ين شمر عن خاب رفي اد ينه قال : كنت ممن لَزِمَ رسول 
الله - عا فدخخلتٌ معه يوم الفتح فَلَا أَضْرفَ رسولٌ الله عا ع ازا وراك رونت 
متو قل ابيا تن اله وأتى عليه» ونظر إلى موضع ته فقال: هَذَا منْزْلئَا يا جابر حَيِثٌ 
تَقَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَيًا في كُفْرهَاه قال جابر: فذكرث حديثاً كدت سمعته منه قبل ذلك 
بالمدينة» ًا إِذا تح الله علينا مكة في حَيف بَنِي كتانة حي حَْتٌ تَقَاسَموا على الكفْر0©. 

ذكر فراءته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ سورتي الفتح والنصر في يومه 

عن عبد اللّه بن مُعَفل ‏ - بضم الجيع؛ وفتح الغين المعجمة:؛ والفاء المشددة» وباللأم 
- رضي الله تعالى عنه - قال: رأَيثُ رسول الله ٠‏ عله مدا اه 
الفتح, يُرجَع صَوْنّه بالقراءة» قال معاويةٌ بن قُة: لولا أن يجتمع الناس حَؤْلِي لرجٌغتٌ كما 
لل بقار بسكي لبا اق لج لطي شاك لما عن جا سيلا 
قال: ثلاث مرّات, رواه البخاريّ في التفسير وفضائل القرآن والمغازي والتوحيدء ومسلم في 
الصّلاة» والنسائي» والحاكم. 

وروى الطبراني عن أَبي سعيد الحُذْري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - ع - 
يوم الفتح هذا مَا وَعَدَنِي رَبّي) ثم قراً: طإإِذًا جاء نَضْرُ الله والقفخ4 [النصر ]١‏ 

ذكر منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الفتح 
روى محمد بن عمر عن أَبِي جعفر عوجي ال على قال: كان أبو رافع قد صَوَبَ 


لرسولٍ الله ع قب بالحجون من أدم» فأقبل رسولٌ الله عر حتّى آنتهى إلى القبّة» ومغه 
أ سَلَعَةه ومئُو نَةَ زوجتاه. 


وروى البخاري وغيرةُ عن أُسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: يا رسولٌ الله: انّى 


)١(‏ سيأني في هديه ‏ مَيه - في قراءة القرآن. 
(؟) انظر المجمع 75/9. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ا" 
عل غطخغخ _-- __- _-  #  # #  __‏ # 0# 


تنزِلغَدًاتنزل في دارك؟ قال: «وَل ترك لما عقيل مِنْ رباع أَوْ دارو ؟ وكان عَقِيل ورث أبا 
طالب هو وأخوه طالبء ولم يرئه جعفر ولا علي رضي الله عنهما لأنتنيا كان مسلين 
وكان عَقِيل وطالب كافرين؛ أسلم عقيل بعد(؟). 

وروى البخاريء والإمام أحمد عن أَبِي هُريرة ‏ رضي الله عنه : أن رسولٌ الله - َه - 
قال: «منزلنا إن شَّاء الله تعالى إذا د فتح الله يِحَيِفٍ بني كثانة حيث تَقَاسَمُو | على الكفر) يعني 
بذلك المتعسي: » وذلك أن قُريشاً وَكتانة تَحَالّفت على بني هاشمء وبني المطلب أن لا 
يناكحوهم ولا يُتايعوهم حَتَّى يُسْلِمُوا إليهم رسول الله - عإه0"©. 

وروى محمد بن عمر عن أبي رافع - رضي الله عنه ‏ قال: قيل للئّبِي - عَيْه ‏ ألا تنزل 
مَنْزِلَكَ مِنَ الشُّعْب؟ فقال: «وهل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَئْزِلاً؟) وكان عَقِيل قد باع مَنْزِلِ رسُولٍ 
الله - عله - ومَنِلَ إخحوته من الرجال والنُساء بمكة؛ فقيل لرسولٍ لله - عله - فانزل في بعض 
بيوت مكة غير منازلك؛ فَأَبِى رسولٌ الله - عله وقال: دلا أَدْحُلُ البيوت اولع يل رول 
الله عله . مضطربا بالحجُون لم يدخل بيت وكان يأني المسجدّ لكل صلاة مِنَ الحججون. 


ذكر اغتساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الفتح وصلاته وقت الضحى 
شكراً ننه تعالى 
عن أم هانى؛ ‏ رضي الله عنها 0 
مخزوم فأجرتهماء قالت: هْدَحَلَ لي علِيّ فقال: أقتلهماء قالت: فلما سَمِعْتُه يقول ذلك أتيتٌ . 
سول الله - مله وهو بأعلى عكة: 5 اباي ربوك انه - كله حت وقَال: دما ججاء بك يا 
007 قلت يا رسول الله» كنت أُمْنْتُ رَ من من أحمائي» فأراد َي قنلهماء » فتقال 
رسولٌ الله عله .: «قَد أجَونا > 200007 - عله إلى غُسله فَستّرته فاطمة» 
ثم تعد َب التحف به؛ ثم صلّى رسولٌ الله - مه نَمَانِ كعات سبح الّحَىء رواه مسلم 
والبيهقي”". 
وعنهما أَنَّ رَسُولَ الله كه يوم فتح مكة آغتسل في بيتهاء وَصَلَّى ثمانٍ ركعات» 


)١(‏ أخرجه البخاري 075/7 في الحج )١6848(‏ (25058 247487 77954), ومسلم في الحج (4995ء )41١‏ وأبو 
داود حديث )7١٠١(‏ وفي الفرائض باب )٠١(‏ وابن ماجه )77٠(‏ والطحاوي في معاني الآثار 48/4: وأحمد ه/ 
والدارقطني 517/7. 

)١(‏ أخرجه البخاري (4784) ))١589(‏ ومسلم في الحج (150) والبيهقي في الدلائل ٠/7؟‏ وأحمد 371/9 77ل 
67٠‏ والطبراني في الكبير 57/١١‏ وانظر المجمع 7/٠56؟.‏ 

(5) مسلم صلاة 0 03 وأبو داود (17/55) وأحمد 2751/5 7 7437 والبيهقي 5”, والحاكم 4/ 
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شف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
قالت: لم أَرهِ صَنَّى صِلاةٌ أحف منهاء غَْرَأَنّهِ يعم رُكُوعَهَا وَسجُودَهَا. رواه البخاري 
والبيهقي2"؟. 
ذكر رن ابليس وحزنه وكيد الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وزجرهم عنه ودعاء نائلة بالويل 

روى أب تغلى؛ وأو نُعيم عن ابن عبجاس عرف اه عم - قال لَكَا فتح رسول 
الله - عل مكة رن إبليس َه فآ جتمعث إليه ذُرَيه فَقَال: إيأسوا أن تَردُوا أَمَةَ محمد إلى 
الشرك بعد يومكم هذاء ولكن أَقُْوا فيها ‏ يَغني مكة ‏ النْحَ والشّعر. 

وروى ابن أبي شيبة عن مَكخول ‏ رحمه الله أن رسول الله عه لَعًا دَحَلَ مكة 
تلقّعه الجن يرمونه بالشّرَر فقال جبريل لله تعوذُ يا محمد بهؤلاء الكلمات: وأعوذ 
كلِمَاتٍ الله لمات التي لا مجاوزن بز ولا اجر من شر ما ينزل مئ الشماء وما دما يع يَعْرَحُ فيها» 
وَمِنْ مما بت في الأض» وَمَا يَحْرِج منهاء وَمنْ َب اللَفلٍ والنّهارٍ وَمِنْ سَرٌ عل ارق يَطوْق 
إل بَخْيْر يَا رَخمن). 

وروى البيهقي عن ابن أ ْرّى - بفتح الهمزة؛ وسكون الموحدة وبالزاي» وألف تأنيث 
مقصورة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: لَعّا فتح رسولٌ الله - عله مَكة جاءت عجورٌ حَبَشِيةٌ 
شمطء تَحْمِش وَجْْهّهاء وتذْعو بالوَئل» فقال: «تلك ئِله أَيِسَتْ أن تعد يلي كم هَذَا بدي" . 


ذكر اسلام أبي فحافة عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق - 
رضي الله عنهما 
/ روى الإمام أحمد» والطبراني برجالٍ ثقات؛ ومحمد بن عمرء والبيهقي عن أسماء بنتٍ 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما . قالت: لما كان عام الفتح؛ ونزل رسولٌ الله - عله . بذي 
طوّى» قال أبو قّحافة لابنة له قال التلآدري اسمها أسما. قال محمد بن عمر تسمى: 
قِيَة ضدّ بعِيدَّة» كانت مِنْ أصغر ولده: ا بنية أشرفي بي على أبي ننس - وَكَدُ كف يَصَرُ 8 
َأمْرَفَّتْ بِهِ عليه» فقال: أي بَُيّة!! ماذا ترين؟) قَالّت: أرى سواداً مجتمعاً كثيراً وأرى رمجلا 
يشتدٌ بين ذلك السواد مُقْبلاً مدير فقال: 0 : ماذا ترين؟ قَالّت: أرى 
السواد قد انتشر شر وتفرّق» فقال: والله إن آنه نتشرت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي» فخرجثُ 
سريعاً حَّى إذا هبطتُ به الأَبْطّح لَِيَتَهَا الخيل» وفي عُنِقَهَا طَوْق لها من وَرق» فاقتلعه إنسانٌ 


)١(‏ سيأني ذلك في هديه ‏ ميته . في صلاة الضحى. 
)١(‏ البيهقي في الدلائل ه/ه/ا. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله يفف 
مِنْ مَك فلما دخل رسول الله - مَل - المسجدء خرج أَبو بكر يأبيه رضي الله عنهما ‏ 
يقوده» وكان رأس بي مبحافة تَعَامَة مَةَ فلما رآه رسول الله عله قال :دهلا لامي 
عبّى أَكُونَ أن آنيه فيه»؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تَْشِي أنت 
إليه» فأجلسه بين يَدَيْ رسول الله - عله فمسح رسولٌ الله ع2 صِدُرَهء وقال: أُسْلِغ 
5 َم فأسلم ؟: ثم قام أأبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشدكم بالل والإسلام صَْقَ أحمي» فولله ما 
جاء به أحدء ثم قال الثالثة فما جاء به أحد فقال: يا أخيّة احتسبي طؤقكء فوالله إِنَّ الأمانة في 
الناس اليوم لقليل0"©. 

.وروى البيهقي بسندٍ جيّد قري عن ابن وهب قال: أخبرني ابن مجريج عن أببي الزبير عن 
جابر: أن عُمَرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أغذ نيد ابي قاف توب رول اله عله - 

فلما وقف به على رسول الله عَيُه - قال: غَيرُوه ولا مُِْبُوه سواباة”. 

قال ابن وهب: وأخبرني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم: أن رسول الله عه - ها 
أبا بكر بإسلام أبيه. 

ورؤى الإمآم أحمدة وابن حجان عن أنس ‏ - رضي الله عنه ‏ قال: جاء أبو بكر بأبيه أبي 
قحافة إلى رسول الله - عه - يوم فتح مكة يحمله حَّى وضعه بين يديه فقال لأبي بكر: دلو 
أَْرْتَ الشّعِحَ في بَبيِهِ لأتيتام؛ - تكرمة لأبي بكر - فأسلم ورأسه ولحيته كالقَاَة فقال 
غيروهما قال قنادة هو أُول مخضوب في الإسلام. وروى مسلم عن جابر قال: أتى بأبي قحافة 
عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغامة فقال رسول الله َيه .: دغيّروا هذا بشيء وجنبوه 
السواد». 

قال الَلآذْرِيٌ: وَرَمَى بغضٌُ المسلمين أَبا فُحافة ذ ثح فشيجه وأَعَرَّت قلآدةٌ أسماء ابنته, 
فأدركه أَبو بكر وهو يستدمى» فمسّح ادم عَنْ وجهه انتهى. 

قالوا: وجاء خالد بن الوليد إلى رسول الله - عه قَقَالَ له: ولِم قائَلْتَ» وَقَدْ نهيت عن 
القكال»؟ قال: هم يا رسول الله بَدَؤُونَا بالقتال» وَرَسَقُونًا الل وَوَضّعُوا فيئا السلاحء وَقَدْ كُمَفْتُ 
ما استطعتء وقد دَعَوْتَهُم إلى الإسلام» وأن يدخخلوا فيما دحل فيه الناس» قأبواء حَتّى إذا لم 
أجد بدا قاتلتهم مَطَمرنا اله تعالى ‏ عليهم؛ فهربوا في كُلّ وجه يا رسول الله؛ فقال رسول 
لله مله .: كف عَن الطّلّب» قال: قد فعلت: فقال رسولٌ الله - عه «قضاء الله خيره ثم 


قال رسول الله عي -: «كُمُوا الشلآع إلا حُرَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْر إلى صلاة العصر» فَحْبِطُوهُم 


(1) أخرجه الواقدي في المغازي ؟/814؛ والببهقي في الدلائل 40/4. 
(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 53/4. 


تغرف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


ساعة؛ وهي الساعةٌ التي أُحِلْتْ لرسول الله - عله . ولم عل لأَحدٍ قبله.(0) 

ذكر دخوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المسجد وطوافه وما وقع 

في ذلك من الآيات 

قالوا: مكث رسول الله يه في منزله ساعة من التهار حت لمأن الثاس» فافتسل» ثم 
دعا براحلته القصواءً, فأدنيت إلى باب قيته» وعاد للّمِسِ السشلاح والمغمّر على راصم وقد ح 
الناس به فركب راحلته والخيل تمعج بين الخندمة إلى اجون وم رصول الله عه - وإلى 
جنبه أبو بكر الصّديق يسير معه يحادثه؛ فَمَُ ببناتٍ أبي أحئحة حيْحة وَقَ قَدْ نَضَّون سُعُورَهْنٌ ‏ يَلطمن 
وجو الخيل بِالجُمْر فنظر رسول ٠‏ لله إلى أَبِي بكر فتبسم وذكر بَيِْتَ حسان بن ثَايث» 
فأنشده أبو بكر رضي الله عنه: 

تَظَلّ جِهَادُنا مُمَمَطْرَاتٍ ٠‏ يُلَطْمْهُنٌ بِالجْمْرٍ الئْسَاءُ 

فلما انتهى ‏ َي إلى الكعبة فرآها ومعه المسلمون تقدّم على راحلته؛ واستلم الركن 
بمخجنه» وكبر» فكثر المسلمون بتكبيره؛ فوا الدكبير حَمّى آرتحت مكة تكبيرا حنّى بعل 
رسولٌ الله َيه يُشيرُ إليهم أن اسكتوا ‏ والمشركون فوق الجبال ينظرون ‏ وطافٌ 0 
الله مي بالبيت» آخحذاً بزمام الثّاقة ة محمد بن مسلمة: فأقبل على الجر فاستلمه؛ ثم طاف 
بالبيت. 

وروى أبو نعيم» والبيهقي مِنْ طريق عبد الله بن دينار» وأبو نعيم من طريق نافع كِلآهُمَا 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأبو نُعيم والبيهقي من طريق سعيد بن جبير وابن اسحاق 
والبيهقي وأبو نعيم؛ واين مندةء ومحمد بن عمر عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
رسول الله يه دخل مكةٌ يوم فتح مكة وحَؤلَ الكعبة ثلاثمائة وستون صَنَّماً مُرْصّعة 
بالرضاص» وكان هُجَلُ أعظمها وهو وجاه الكعبة» وإساف ونايلة حيث ينحرون ويذبحون 
ابا اك ٠‏ عله قَؤْسٌ وقد أخذ بِسمَة القوس» فجعل رسول الله عه ل 

م بصدم مِنْهَا يشير إليه وَيَطْعَنُ في عينه ويقول: طإججاء الححقٌ وَرََّقَ البَاطِل إِنَّ الباطل ‏ 
9 ا [الإسراء ل اوقد وفي لفظ لقفاهء من غير أن 
يهه(©. وفي ذلك يقول تميمٌ ف مين الخزاعي0". 


ا )ع2 آبن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )2)١5595(‏ وأنظر المجمع طلوىل وابن أبي شيبة 85 .481//١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل /١/4‏ وهو عند البخاري في كتاب المظالم باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر. 

(؟) تميم بن أسيد وقيل أسد بن عبد العزى بن جعونة بن عمرو بن القين بن رزاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو 
الخزاعي.. قال ابن سعد أسلم وصحب قبل فتح مكة وبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجدد انصاب الحرم ثم 
ساق بذلك سنداً الى ابن خيئم عن أبي الطفيل عن ابن عياس ان النبي . صلى الله عليه وآله وسلم فذكره الإصابة /١‏ 
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في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


نَفِي الأَضْنَام مُعْتَمَوْوَعِلُمَ لِمَنْ: يجو الَُوَابَ أَوِ العِقَابَا ْ 
لاك اناري يعدن لادان با لا رون ل ل ا نك 
يتلم الكن الَو يميه كل طواف» فلما فرغ من طوافه نزل عن راحلته. 
وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر» قال: فما وجدنا منَاخاً في المسجد عَتِّى أنزل على 
أيدي الرجال؛ ثم خرج بهاء قالوا: وجاء تكفر ين عبد اللهين تشكة: بالدون: والضناة 
المعجمة - فأْخرج الؤاحلة فأناخها بالوادي» ثم انتهى رسول الله مَل إلى المقام ‏ وَهُوَ 
لآصِقٌّ بالكعبة» والدّرع عليه وَالمِغْمَُ وعمامته بين كتفيه» فَصَلَّى ركعتين ثم انصرف إلى رَّمْرَمْ 
فاطلع فيها وقال: «ؤلا أن تُمْلَْبَ بَنُو عَبْدٍ عَبِدِ المُطلِب لَتَرَعْتُ عت مِنهَا دلوأ فنزع له العباس بن 
عبد المطلب ‏ ويقال الحرث وعد لفحي ارا لزي بلركرتارالموائرن ارو 
وَضُوءِ رسولٍ| لله - عَللنه يصبونه على وُمجوههم؛ والمشركون ينظرون إليهم ويتعجُبون 
ويقولون: ما ريا ملكا قط أبلغ من هذا ولا سمعنا به. 
وأمر بهل فَكُسِر وهو واقف عليه فقال الزّبير بن العَوّام لأبي سُْفْيَان بن حرب: : يا با 
سفيان قد كر هْل» أما إنك قَدْ كنت منه يَوْمَ أنحد في عرُور حين تزعم أنه أنعم» فقال أَبو 
سفيان: دع عنك هذا يابن العوام؛ فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ماكان» ثم 
انصرف رسول الله - عله فجلس ناحية من المسجد والناس حوله. وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ قال: كان رسول الله عَم - يوم الفتح قَاعِداَ وأبو بكر قائم على رأس رسول 
الله - عي بالسيف. رواه البزار("©. 
ذكر أكله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ - عند أم هاني؟ رضي الله عنها , 
روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ الله - عله قال لأم هانوء 
يوم الفتح: هه دك ين طَعامٍ تأكله؟: قالت: ليس عندي إلا كسرٌ يايسة» وإ: ني لأستحي أن 
أقدّمها إليك. فقال: «هَلمي بهن فكسرمُّن في ماء» وجاءت بملح, فقال: «هَل مِنْ أدم)؟ 
فقالت: ما عندي يا رسول الله إلأ.شيء من حل ققال :«قلئيهه» قصبه على الطعام وأكل ينه دم 
حَمِدَ الله ثم قال: ونِغم الأَدُمُ الحَلء يا أ هَانوء لآ يَفْقَدِ بَيِتّ من أدم فيه خل)0©. 
ذكر اطلاعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما هم به 
فضالة بن عمير بن الملوح 
قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أَنّ مَضَالّة بن حُمثِر بن المُلوْح الليئي أراد كَثلَ 


1١75/1 أنظر المجمع‎ )١( 
.1١75/16 انظر المجمع‎ )1( 


شف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ا 0200ي20يةية2ة2ة2ة2 2 ز <ز<ز زةزةزةزةزةزةز2ز2ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]|| آذ ذخأم ا عا37171:1:0::0:010101012010101070707012 :ا ل 241 2_0 
رسول الله مَكله . وهو يَطوفٌ بالبيت . . عام الفح فلما دَنَا منه قال رسول الله عله 
أَفَضَالَه؟) قال: : نعم. . قال: دمَاذًا كُنْتَ مُحَدّثُ به نَفْسَكُ؟» قال: لاشيء» تنك أذكر اش 
قَضَحِكَ رسولّ الله عله ثم قَالَ: «اسْتغفِر الله». ثم وضع يده على صدره فسكن» وكان 
فضالةُ يقول: والله ما رفع يَدّه عن صدري حتّى ما حُلِقَ شيء أحب إليّ منه ورجع فَضَالّة إلى 
5 قال: فمررت بامرأة كنتٌ أتحدث إليهاء فقالت: هِلّمٌ إلى الحديث» فقال لا. وانبعث 
فضالة يقول: 

َالَتْ هَلّمْ إلى الحييث نَقُلْتُ لآ تأببى علي لله والإِشلام 

إذَا ما رأيتٍ محئداً وَكَبِيلَهُ بالمّمح يَوْمَ تكش لأَصْنَامُ 

نَراَيتِ دِينّ الله أضعى بها وَالسّوْكَ يَعْشَى وَجَهَهُ الإظلامُ 

ذكره أبو عمر في الدّرر ولم يذكره في الاستيعاب» وهو على شرطه؛ وذكره القاضي 
في الشفاء بنحوه. 

ذكر الآية في رفعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه - لالقاء صنم فقريش 

. روك اثن أبي شيية» والحاكم عن علي رضي الله عنه ‏ قال: الطلق رسولٌ الله عله 

أتى بي الكعبة» فقال: «الجلس» فَجَلَسْتُ بجنب الكعبة» فَصَعِدَ رسول الله له على 
04 «انهض» فنهضت. فَلَعًا رأى ضعفي تحته قال: «أَجْلِس) فجلست. ثم قال: ديا 
عَلىّ اضْعَّد عَلّى منكبي» ففعلت» فلما نهض بي شيل إلي لو شعت شعتٌ نِلْتٌ أفق السما. 
فصعدتٌ فوق الكعبة» وتنى رسول الله - عله فقال: «ألتي صَتَمَهُمْ الأكتر؛ وكان من نحاس 
موث بوتا من حديد إلى الأرضء كُقَالَ رسول الله. - عه 0 وليه إبه» 
«جاء الحَقٌ وَرَعَقَ البَاطِلٌ إن الباطِلَ كان رَمُوقا». فلم أَرَلْ ْ أعاليجه حكى استمكدث مندةا 

ذكر طلبه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ المفتاح من عثمان بن طلحة . 

ركي الله عنه 

روى محمد بن عمر عن عبد اللّه بن عمرء وابن أبي شيبة عن أبي هريرة - - رضي الله 
عنهما ‏ ومحمد بن عمر عن علقمة بن أبي وَقاص الأيئي رحمه الله تعالى ‏ ومحمد بن عمر 
عن شيوخه يزيد بعضهم على بعضء قال عبد اللّه: كان عثمان قد قدم على على رسول الله اه - 
بالمدينة مُسلِماً مع خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص قبل الفتح. فلَعًا فرغ رسولُ الله عه - 


)١(‏ أخرجه أحمد /4/١‏ وابن أبي شيبة 2488/١4‏ والحاكم ؟//1؟. "له 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ع3 
مو طراقه رك بلالا إلى عثمان بن طلحة يأنيه بمفتاح الكعبة» فجاء بلال إلى عُنْمانء فقال: 
إن رسول الله عله . يأك أن تأني بالمفتاح» فقال: نعم هو عند أمي سشللافة» فرجع بلال إلى 
رسول الله له ٠‏ أخبره نَل نعم» وان المفتاح عند هه فبعث إليها رسول الله عله 
رسولاً فجاى فقالت: لا واللأت والغرّىء لآ أدفعه إليك أبداء فقال عثمان يا رسول الله أزأني 
أخلصه لك منهاء فأرسلهء فقال: :يا أمه ادفعي إِلي المفماح؛ فإن ز سُولَ الله عله قد أرسل 
إلى؛ وأمرني أن آنيه به فقالت أقه: :لا. واللأت والفرّى لا أدفعه ليك أبداً فقال: لا لات ولا 
عزى إِنّهِ قد جاء أَمرْ غير ما » كنا عليه, وإنّك | إن لم تَفْعَلي قد مت أَنَا وأخي فأنت نت قَتَلْتِيئَاء فوالله 
َتَدْفَعِئّه أو ليأنِينُ غيري فيأخذه ينك» فأدخلته في محجزتهاء وقالت: أي رجل يدخل يده 
ههنا؟ 0" . 

قال الزهري فيما رواه عبد الؤزاق» والطبراني: فَأُبطأ عثمان ورسولٌ الله - َه قائعٌ 
ينتظره حَشّى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق» ويقول: ما يَحْيِشه فُمَسعى إِلَيِهِ رَجل) 
انتهى. فبينما هما على ذلك وهو يكلمها إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
في الدّار وَعْمَرَ رافعٌ صوته حين أَبطأ عثمان. ببرياعاة اعرع» تالت اله يا بي خذ 
المفتاح» فإن تأخذه أنت أخية | إِلَىّ مِنْ أن يأخذه تيم وعدي فأخذه عثمان» فخرج يمشي به 
حَمّى إذا كان قريباً من وجه رسولٍ الله مُه عثر عشمان فسقط منه المفتاح» فقام رسول 
الله - َيه إلى المفتاح فحنى عليه يكوبه©. 

وروى الفاكهي عن ابن عمر: أن بني أَبِي طلحة كانوا يقولون: لا يفتح الكعبة إل هم 
فتناول رسول الله عَيه ‏ المفتا, ففتتح الكعبة بيده. 

وروى ابن أبي شيبة بسندٍ جيدٍ عن أبِي السفر ‏ رحمه الله تعالي قال: لما دحل رسول 
الله - عله . مكة دعا شئَْةٌ بن عثمان بالمفتاح ‏ مفتاح الكعبة فتلكأ فقال لعمر: قم فاذّمَب 

مَعَه فإن جاء به وإلا َأجلد رَأسَه) فجاء به فأجاله في حجره. 


ذكر أمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإزالة الصور عن البيت 
فبل دخوله إياه 
وك أ ارده وأبن سعدء ومحمد بن عمرء واللفظ له: أن رسول الله - كله - أمر 
عمر بن الخطاب ‏ وهو بالبطحاء ‏ أن يأني الكعبة فيمحو كُلَّ صورة فيهاء فلم يدخلها حتّى 


)02( المغازي للواقدي 479/7. 
زفة أخرجه أبو داود (17؟7١5).‏ وانظر المطالب للحافظ ابن حجر (47"14). 


6 في غزوة الفقح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


مُحِيَت الصّورء وكان عحرقد ترك صورة ة إبراهيم فلما دخل سول الله - عله - رأَى صورة 
اه «أَلّم آمرك ألا تَدَعَ فِيهًا صُورةٌ قَائَلَهُم الله» جَعَلُوه ليخأ يَسْتَقسِمٍْ 
الأزلام». ثم رأَى صورة مريم» فقال: «امسَححوا مَا فِيهَا مِنَ الصّورء قَائَلَ الله قَوماً يُصَوّدونَ مَالآً 
يَخلَقُونه». 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن أبي شيبة عن عكرمة أ أن رسول 
الله - عَهيله _ لما قَدِمَ مك أب أن يدل البيت وفيه الآلهة يعني الأصنام» فم بها أرجت 
صورة ة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله - كله - : «قَائلَهُمْ الله لَقَد عَلِمُوا 
أَنّهَُالّْ يَسْتَقسِمًا بهما قطع("". زاد ابن بي طَيبةٌ: ثم أمر بثوب قَبلٌ و محا به صورهما. 


وعند ابن أَبِي شيبة عن ابن عمر: أن المسلمين تَحدوا في الأزر وأخذوا الدّلأى وانجروا 
على زمزم يغسلون الكعبة طَهْرَهَا وبطنهاء فلم يدعواأَثراً من المشركين إلا محوه وغْسَلُوه. 

ذكر دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ البيت وصلاته فيه 

روى البخاري في الصّلاة» ومُشلم في الحج, عن الإمام مالك بن انس والبخاري في 
الصّلآةٍ والمغازي عن جُوَئِْيَة بن أسماءء والبخاري في الصَّلةِ ومسلم في الحج عن يونس 
ابن يزيد عن أيوب» والبخاري في الصّلاة والمغازي عن موسى بن عُقّبة» والبخاري في 
المغازي عن قُليح بن سليمان» ومسلم في الحج عن عبد الله بن عمر ومسلم في الحج 
والنسائ ي في الصّلآة عن خالد بن الحرث عن ابن عون» وابن عَوَانة» وابن ماجة في الحج عن 
سان بن عطية كلّهم عن نافع؛ والبخاري في السج عو مام بن عبد | اللّه بن عمرء وفي 
كتاب الصّلاة عن مجاهد. والإمام أحمد عن ابن عمرء وابن دينار» والإمام أخيد والنسائي عن 
ابن أبي مُلَئكة والإمام أحمده والطبراني عن أبي الشعثاء كلهم عن عبد اللّه بن عمر بن 
الخطاب» وابن بي شيبة بسنل حسن وأَبو جعفر الطحاوي عن جابر بن عبد الل وابن قانع عن 
أبي بشرٍ ومُسَافِع بن شيبة عن أبيه شيبة بن عثمان» وأبو جعفر الطحاوي من طريقين عن 
عبد اللّه بن الزجاج؛ والإمام يق والأزرقي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبي 
والطبراني برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن صفوان» والإمام ين والطحاوي» وابن قانع 
بسنل حسن») وأبو داود بسنب ضعيفي عن عمر بن الخطاب. والبزار بسندٍ ضعيفٍ عن أبي 
هريرة» والحاكم في صحيحه والبيهقي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال يُونس بن 
يزيد: إن رسول الله - عله - أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته؛ زاد قُليح: القصواء 


)١(‏ البخاري (؟7761)» أحمد 2750/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 4437/١4‏ والبيهقي في الدلائل ه/"الا. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله شف 
وهو مُوِدِفٌ أسامة» ومعه بلال» وعثمان بن طلحة حتى أناخ في المسجد. ولفظ مُلّيْح: عند 
البيت. وقال لغثمان: ائتني بالمفتاح» قال أيوت: فذهب إلى َه فأبت أن تعطيه المفتاح 
فقال: والله لتُعْطِيَه أو لأخرجئٌ هذا الشَيِفٌ من صُلبِيء فلما رأت ذلك أعطته إياه» فجاء به» 
ففتح عثمانٌ له الباب» ثم اتفقواء فدخل رسول الله - َك . - وأسامة وبلال وعشمان بن طلحة 
وقال ابن عوف 3 كمآ عند النسائي 5 والفضل بن عياس» والأحمد نحوه عن ابن عباس بعد أن 
ذكر الثلاثة الأول ولم يدخلها أحد معهم؛ زاد مسلم فأغلقوا عليهم الباب0©. 

وعند محمد بن عمر عن شيوخه: فَأمن رستول الك . ع بالكعبة فأغلقت. ولفظ 
الإمام مالك: فأغلقاها عليه؛ وفي رواية ابن عوف: فأجاف عليهم عثمان الباب. زاد حسّان بن 
عَطيّة: من داخحل. 

وفي حديث صفية بنت شيبة عند ابن إسحاق» فوجد رسول الله عه في البيت 
حمامةً من عَيدانِ» فكسرها بيده» ثم طرحها. 

وفي حديث جابر أن رسولّ الله - عله .لما دخل البهِتٌ رأَى فيه تمثال إبراهيم؛ 
وإسماعيل» وإسحاق» وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يَشتقمٌ بهاء فقال رسول الله 7 .. 
«قَائلًهُم الله لَقَّد عَلِمُوا مَا كَانَ إبرَاهِيم يَسْتَقسِمٌ بالأزلام). نّم دعا رسولٌ الله عه بزعفران 
فلطحّه بتلك التمائيل. 


وعند ابن أبي شيبة عن أَبِي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» ويحيى بن عبد الرحمن 

ابن حاطب - رحمهما الله تعالى ‏ قالا: إن رسول الله - َه لما دل الكمية كير في زوالا 
وأرجائهاء وحمد الله تعالى» ثم صَلّى ركعتين بين أسطوانتين» قال يونس: فمكث نَهَاراً طويلاً 
ولفظ فُليح: زماناً طويلا ولَمُْظ جويرية: فأطال» ولفظ ابن عوف: فمكث فيها مليأء ولفظ 
أيوب: فمكث فيها ساعة. وفي رواية ابن أبي مُليكة عن نافع: فوجدتٌ شيئاً فذهبت ثم جدثُ 
سريعاً فوجدتُ النبي - عله حر ل ا 0 َالِج؛ وفي 

رواية فليح: فتبادر الناس الدّخول ذ فسبقتهُم. وفي رواية أيوب: وكنت رَجُ مجلا سَاباً قَوياً فبادرثٌ 
الناس فبدرتهم» وفي رواية ابن عوف: فرقيت الدرجة فدخلتٌ البيت» وفي رواية مجاهد. وابن 
أبي مليكة عن ابن عمر: وأجد بلالاً قائّماً بين البابين. وفي رواية سالم: : فلقيت يلالا فسألته: 
زاد مالك فقلت: ماصنع رسول الله مُه - وفي رواية سالم. هل صلى رسول الله - مَك - 
فيه؟ قال: نعم. وفي رواية مجاهدء وابن أَبي مليكة: فقلتُ هل صلى رسول الله - عه في 


.)4785( "1١1/7 انظر البخاري في المغازي‎ )١( 


34 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الكعبة؟ قال: : نعم» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: : أنه سأل بلالا وأسامة توفي 
رواية أبِي الشعثاء عن ابن عمر قال: أخيرلق أسافة :بق ريد أنه رلى رول الله عله . صلى فيه 
ههنا. وفي رواية خالد بن الحرث عن ابن عوف عن مسلمء والنسائي عن ابن عمر: فرقيتٌ 
الدرجة فدحلتٌ البيت» فقلتُ أين صلى رسول الله ٠‏ َيه -؟ قالوا: ههنا. وفي رواية جويرية. 
ويونس» وجمهور أأصحاب نافع: فسألت بلالاً: أين ‏ صلَّى رسول الله عه .؟ قال:.بين 
العدرذيق اليماقيون »ولفظ جريزية؛ المقَدّمَين ‏ وفي رواية مّالك: جعل عموداً عن يمينه 
وعموداً عن يساره. وفي رواية: عموداً عن بمينه يمينه وعمودين عن يساره» وجعل ثَلأنَةَ أعمدة وراءه» 
وفي رواية عنه: عموداً عن يسارهء وعمودين عن بمينه. قال البيهقي: وهو الصحيح؛ وفي رواية 
فليح: صَلَّى بين ذينك العمودين المعدّمِين من السطر وكان البيت على سغة أعمتة سطرين: 
صلى بين العمودين من السطر المقدم؛ وجعل باب البيت خَلْفَ ظَهْرِه؛ وعند المكان الذي 
صَلَىَ فيه مَرْمَرَةٌ حمراء» وفي رواية موسى بن عقبة عند البخاري» ومالك في رواية ابن قاسم 
عن النسائي عن نافع: أن بين موقف رسول الله مَك وبين الجدار نحو ثلاثة أخرع. وفي 
رواية ابن مَهْدِي عند أبي داود» وابن وهب عند الدارقطني في الغزوات ‏ كلاهما عن مالك» 
وهشام» وابن سعد عن أبي عَوَانّة عن نافع: صلَّى رسول الله مه - وبينه وبين الجدار ثلاثة 
أذرع. 

قال الحافظ أَبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى ‏ مُلَخصاً من طرق الأحاديث ‏ : أن 
مُصِلَّى رسول الله - مَل - من البييت أن الدَائلَ من الباب يسير تلقاء وجهه حون يدخمل إلى أن 
ْ يجعل بينه وبون الجدار ثلاثة أذرع أو ذراعين أو ما بينهما لاختلاف الطرق. قال: وَل ينبغي أن 
يجعل بينه وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع؛ فإن كان الواقع أنه ثلاثة أذرع فقد صَادَفٌ مُصَلاَه 


وإن كان ذراعين فقد وقع وَ. هُ المُصَليَ وذراعاه في مكان قَدَمَئْ رسول الله عله وهذا أولى 
من المتقدم. 


ذكر قدر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الكعبة 


في رواية يحيى بن سعيد عند الشيخين. وفي رواية أبي ؟ نعيم الفضل بن دكين20 عند 
البخاري والنسائي» تزقللة أي عاصم الضحاك بن مخلد عند ابن خزيمة» ورواية عمر بن علي 


)١(‏ الفضل بن ل واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي» مولى آل طلحة أبو نعيم الكوفي الملائي الأحول الحافظ 
العلم. عن الأعمش وزكريا بن أبي زائدة وجعفر بن برقان وأفلح بن حجير وخخلق وغنه البخاري وأحمد وإسحاق 
ويحيى بن معين وخخلق. قال أحمد: : ثقة يقظان عارف بالحديث. وقال القسوى: أجمع أصحابنا على أن أبا نعيم كان 
عناية في الإتقان» قال يعقوب بن شيبة مات سنة تسع عشرة ومائتين» الخلاصة 7/؟". 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 34١‏ 
له اع تفص امار الل السو مو ضار عا 1 11 0 


عند الإسلعيلي؛ » ورواية عبد اللّه بن : نمير” عند الإمام أحمد» كلهم عن سيف بن أَبي 
سليمان( عن مُجاهد عن ابن عمر: أنه قال: سألّتُ بلالا أصلّى النبيئ علد في الكعبة؟ 
فقال: : نعم: : ركعتين. وتابع سيفا عن مُبجاهد خصيفٌ عند الإمام أحمد» وتابع مجاهداً عن ابن 
عمر بن أَبي مليكة عند الإمام أأحمد والنسائي وعمزو بن ديار عند الإمام أحمد9© وفي 
حديث جابر: دخل رسول الله عله _ البيتٌ يومَ ] النتح» فصلى فيه ركعتين» ورواه الإمام أحمد 
برجالٍ الصّحيح) والطبراني عن عشمان بن طلحة. ورواه الإمامٍ أحمد. والأزْرَقي عن 
عبد اللّه بن الزّبير وَرَوَاه واه الطبراني بسندٍ جيلٍ» وابن قانع وأبو جعفر الطّحَاوِي من طريقين عن 
عثمان. 

ورواه الطراني برجال الصّحيح» » والبزار عن عبد الوّحمن بن صَفُوان ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: لعا فتح رسولٌ الله يِه مكة انطلقتٌ فوافقتٌ رسولٌ الله - مَك خرج من الكعبة) 
وأصحاه قد استلموا البِيِتٌ مِنَ الهاب إلى الححطيم؛ وقد وضّعُوا حُدُودهُم على ابت ورسول 
الله - مكل - وسَطَهم» » َسَأَلْثُ من كان معه» فقلت: كيف صنع رسولٌ الله عه - حين دل 
الكعبة؟ قال: صلَّى ركعتين. ورواه أأبو داود والطحاوي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
والبزار عن أبي هريرة» وأنس بن مالك» رواه الطبراني ‏ ووقع في رواية فليج وأيوب عن نافع» 
وأبو الشعثاء عن ابن عمر قال: ونسيثُ أن سه أي بلالأء كم صلّى رصولُ الله عله - وني 
روادة ابن عون عن نافع بعد أن ذكر أن أسامة وبلالا وعشمان بن شيبة دخخلوا معه. فدخحلت 
البيت» فقلت: أين صلَّى رسولٌ الله عي ؟ قالوا: ههناء ونسيت أن أُسألهم كم صلَّى؛ 
ومبواتي الجواب عن ذلك في التنبيهات. 

ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من البيت 
وصلاته قبل الكعبة 2 2 


رُوِي أن رسول الله َه لما خرج من البيت صلى ركعتين قبل الكعبة» وقال: هَذِه 
القِبلّت )2 


)١(‏ عبد اللّه بن ثُمَيْرَ الَمْدَاني الخارفي بمعجمة ثم ألف ثم مهملة أبو هِمَام الكوفي. عن إسماعيل بن أبي خالد وهِشّام 
والأعمش وخخلق. وعنه أحمد وابن معين وابن المديني وخخلق. وثقه ابن معين قال ابنه محمد: ماث سنة تسع وتسعين 
ومائة. الخلاصة ؟57/7١١..‏ 

(1) سيف بن سُلَيِمان المَخْرُومي مولاهم المكي نزيل البصرة. عن مجاهد وعَدِي بن عَلدِي» وعنه ابن الُجارك وأبو تُعهم» 
وثقه القطان والنسائي. قال ابن معين: توفي سنة إحدى وخخمسين ومائة. الخلاصة .455/١‏ 

(6) أخرجه البخاري 78/١‏ (5١٠ه‏ 8.٠ه)‏ ومسلم 9477/7 زه 5/514 177) 5/1896 17) ومالك 924/١‏ 
رنقل). 

(5) أخرجه البخاري 0.1/١‏ (254) ومسلم 158/7 (0ؤ8./8؟1). 


قف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


قال محمد بن عمر: ثم خرج رسول الله له من البيت والمفتاح في يده. 
وخالد بن الوليد يذب الناسّ عن الباب حتى حرج رسول الله - عه - ثم روي عن ب بدت 
أبي تجرَاة بة بفتح الفوقية» وكسر الجيم, وبالراء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: نظرتٌ رسول 
الله - عَيّْه - وفي يده المفتاح ثم جعله في كمه("©. 


ذكر خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الفتح 


روى الإمام أحمد, وأبو داود» والنّسائي» وابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
والبُْخَاريٌ في صحيحه عن مجاهد. وابن أبي شيبة. .. وابن إسْحَاقَ عن صفيّة بنت شيبة) 
والبيهقي عن عبد اللّه بن عمره وابن أبي شيبة عن عبد اللّه ابن عُبَهِدَة قالوا: إن رسول 
الله عه . لما خرج من البيت استكفٌ له الناس» وأشرف على الئاس وقد ليط بهم حؤلٌ 
الكعبة . وهم مجلوس ‏ قام على بابه فقال: «لا إِلَّه إلا الله وَحْدّه لآَسَّرِيك لَه صَدَقَ وَعْدَه 
ولفظ الإمام أحمدء ومحمد بن عمر: «الحمدٌ لله الّذِي صَدَقَ وَعْدَم ثم المَقُوا «وَنَصَرَ عَبِدَه 
َم الات وخده» يا مشر كرش ادا تُوون؟ مادا تَطُون؟» قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا؟ 
نبي كريم؛ وأخ كريم؛ وابن أخ كرم؛ وقد قدرت. فقال رسول الله - عَرْنُهِ - «فإني أقُولُ كما قَالَ 
َي يُوسْفُ: «لا تريب عَلَيكُم الهز لهؤم يَففِرُ اله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الراجوِين4؟ [يوسف 51] 
دوا قتعم الطلقاءا فخرجوا كأنما نُشِرُوا من القبور فدخحلوا ف في الإسلام» ثم قال رسولٌ 
الله - عَئه ‏ : إن كل كل رباً في الجَاهِلِة أو َم أو مأئرة أ مَالٍ يُدُعَى فَهُوَ تحت قَدَمَيْ هَائين 
وَأَْلُ م أَضَعْه دم بيه بن ن الحارثِ إلا سدانة البهت وَسِقَايَة ة الحا» ألا وفِي قل القصًا 
والشوط والححطاً شب العم اد علط التاق م َ عون في يونا أَوْلادُاء ألا وإ الله 
تَعَالَى أت عنم َخرةالجاهلية وتكبرهابأيائهل كم لآم وآدم مئ ثزاب0©. ثم تلا 
هذه الآية: : «يا يها النّاسٌ إِنا نا حَلََْاكم من ذْكرٍ وَألْقَى وَجعَلَا كم سُعُو ب وَقَمَائْلَ لِتعَارَقُوا إِنْ 
أكْرَمَكم عند ال أَاكُم إن اله علِيمٌ تبي ر» [الحجرات ]١١‏ وهأَّهَاالثّاس!! الس ريجملآن؛ 
برتقي كر وَكَافد سَقِيَ هي على اله ألا إن لله - تعالى - حَِعَ مَكة عكة يَؤم دلق الشموات 
والأض» وس نأش هن عر بعر ل لم بل لأ كل ل ولق تل 
لأَحدٍ كائن بغي لع عل لي إلأساعة من نهار يُقَصَّدْهَا ‏ عله بيده هكذا ‏ ولا يُتَفْدِ 
صَيِدُهَاء ولا يُعْضَّدُ عضاههاء ولا تل لُمَطْتَهًا إلا لمُنشِد ولا يُخْتَلَى حَلاها» فقال العباس» 


.476/9 المغازي للواقدي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ ١1/ زفة أخ رجه البيهقي‎ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ع 
به ”اسه كم اك الع ولو و 1 ار اك اا لكات 
وكان شيخاً مجربا: إلا الإذْجريا رسول الله فإنه لا ب لنا منه لِلْقَنْ وظهور البيوت» فسكت 
رسول الله عه ساعةٌ ئم قال: دإلا الإذْر نه خلآل» َل وَصِية وار وَإِنَّ الود للْفِرَاشُ 
وَلِلْعَاهِر الجر بد لكر أن حولي ون كال رَوْجِهَا إل بإِذْنٍ روجهَاء والمُسْلِمٌ حو 
المُسلِمء » والمُسْلِمُونَ إِخْوَة» والمُسِْمُونَ : يَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُم كَكَاقاِماؤهُمء وَهُمْ ير 
عليهم أُقْصَامُم وَيَعْقّل عَلَّيِهِم أَدْنَامُم ومُشِدُهم على مُضْعِفهِم ومثريهم على قَاعِدِهم وَل 
ُْلُ مُشلِم بكافرء وَلاَذْوعَهْدِ في عَهِْه وَلاَيَعََارَتُ أَهْلْ مِلّينٍ مُحْمَلِفعن وَلآَجَلَتَ وَل 
جَنَبَء وَلأَتؤْحَدُ صَدَهَات المُشلِمين إل في بُيُوتهم َبأْيتهم؛ ولا ثنكخ العرأة عَلَى عَميهَا ولا 

َلَى حَالَيهَا. والبيتة عَلَى من آدى» والعِينُ عَلَى من أَنكرء وَل تُسَافدُ امرأة مسِيرة ناث إِلأمَع 
ذِي مخرم» وَلآَصَلاةٌ بَعدَ العَضْرِء وَيَعْدَ الضبحء وَأَنْهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ يَومَين يَؤْ ؤم الأَضْحَى وَيَوْم 
الفطر» ون لبتين ألا يحتبي أحدكم في ثوب واحد يُفْضِي تعؤرته إلى الشهاء» وأا يَشْكَِل 
الصّمَاءء فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله إِنّي قد عَامَرتٌ في الجاهليّة؛ فقال: من عار بامرأوٍ لا 
يلكها أو أمَةِ قوم آخرين لا يملكها نم اأآعى وَلدَه بَغد لِك نه لا يور لهء ولا يَرتُ ولا 
يوت ولا أخالكم إلا قد عَرَققُمُومَا هايا مَْشَرَ المشلمين كُقُواالشلاح إلأ شزاعة عن بني بكر 
من ضحوة نهار القتح إلى صَلاةٍ العصر منه - - فخبطوهم ساعة - وهي الشاعة التي أت لرسول 
الله - عله ولم محل لأحد قبله» ثُعْ قال لَهُم: فوا الشلاح فقام أبو شاة فقال: اكب لي يا 

سُولٌ الله فَقَالَ «اكثيوا لأبي ضّاة» أَقُولُ ولي هَذًا وَأْتَفْفكُ لله بي ولكمص("2. 


قال الزهري ‏ فيما رواه عبد الززّاقء والطبراني: ثم نزل ‏ ونزل رسولٌ الله - عَُْهِ ‏ ومعه 
المفتاح» فتنكى ناحيةٌ من المسجدء فجلس عند السقاية. 


قال شيوخٌ محمد بن عمر: وكان ‏ يِه قد قبض مفتاح السٌقاية من العبّاس» ومفتاح 
البيت من عُثمان. 


وروى ابن أبي د عن عبد اللّه بن عبيدة: أَنّ رسولٌ الله . َه بعد مُطبته عَدَلَ إلى 
بجانب المشجد فأيِي بدلرٍ من ماء رَعزّم؛ َْسَلّ منها وَجهَه ما يق ينه قطرة إلا في يد إنسان إن 
كانت قَدْرَ مَا يَحْشُو ها حساها وإلا مسح جلده. والمشركون ينظرون فقالوا: ما رأينا مَلِكاً قط 
أعظم من اليوم. ولا قوماً أحمق من القوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4714؟)2 مسلم في الحج (544» 458)» وأبو داود )7٠0117(‏ (#5549, 45.05) والترمذي 
(5573) وأحمد 758/7 والبيهقي 558/8 والدارقطني 517/7. 


34 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ذكرتصديقه-- صلى النه عليه وسلم ‏ لعثمان بن طلحة فبل الهجرة 
بأن المفتاح سيصير بيده صلى النه عليه وسلم ‏ يضعه حيث شاء 
ونزل فوله تعالى: «ان الله يأمكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [انساء (ه] 
روى ابن سعدٍ عن إبراهيم بن محمد العبدّريّ عن أبيه؛ محمد بن عمر عن شيوخه 
قَانُوا: قَالَ عُنْمان بن طلحة: لَينِي رسول الله َيه - بمكة قَِلَ الهجرة» َدَعاني إلى الإشلآم 
فقلتٌ: يا محمد العجبٌُ لك حيتٌ تطمعٌ أن أتبعك» وقد خالقُتٌ دين قَؤك وجتٌ بدين 
مُخدث» وكنا نفتخ الكعبةٌ في الجاهليّة الاثنين والخميس» تثبل يردا ريه أ يدخلّ الكعبة 
مع الناس فأغلظتُ عليه ولت منه محلم عنّيه ثم قالَ: ويا تعشمان لعلّك سَتَرى هذا المفتاع 
يوماً بيدي أَضِعُه حر 0 حيثٌُ شعت» فقلتُ؛ لقد هَلّكت قُريش وذلت. قال: «بل عَمِرَت يومكذ 
وعزرّت». دحل الكمبةه فوقعث كلميّه مني موقعاً فظننت أَن الأمر سيصيه كما قال» تأرو 
الإسلام فإذا قومي يزبرونني زبرا شديداء فلما كان يوم الفتح قال لي يا عثمان: الإنت بالسنناج 
فأنيته به. فأحذه مني» ثم دفعه إِليّ وقال: وخذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إل ظالم يا 
عثمان إن الله استأمتكم على بيته» فكلوا بما وصل إليكم من هذا البييت بالمعروف» فلما ولَيِتُ 
ثاكاني؛ د لمان ألم يكن الذي قلتُ لَك؟ تَذَكَرتُ قوله لي بمكة قَبلَ الهجرة 
ولعلّك د سَترى هَذَا المفتاح يوماً بيدي أَضعْه حيث 32 شْئّت) فقلتٌ: بَلَى. أُشْهدُ أنك رسولٌ الله 
قم علي بن أي طالب فكاع الكعة بده فقا يا رسول الله ا مجمع لَنَا الحجابة مع 
الشّقّاية! فقال رسولٌ الله - عله أيْيَ عثمان بن طلحة؟ فدعًا فَقَالَ: «هاك مفتاحكٌ يا عثمان» 
اليوم يوم بر وَوَفاء؛ قالوا: وأعطاه المفتاح ورسول الله - لَه . مضطبع بثوبه عليه: وقال 
«غْيعبُوه. إِنّ الله تعالى رضي لكم بها في الجاهليّة والإشلام0©. 
وروى الفاكهي عن جُجَير بْنِ مُطعم: أَنّ رسول الله ع لما ناولَ عثمانٌ المفتاح قَالَ 
له اغيبه» قال الزهري: فلذلك يعيب المفتاح. 
وروى ابن عاذ وابن أبي شَهبَة من مرسل عبد الرحمن ابن سابط: رمو 
الله - عه تن د 'بن طلحة؛ فقال: «حَذُوهَا حَالِدَةٌ هَ مُكَلدَةٌ إِنّي لَمْ 


أَدْتَعها يكم وَلْكِنٌ الله - تعالَى - دَفَعَها ِلَكُم وَل يثِْعُهَا ينكم إلا ظالم». 


وروى ابن عايّذ أيضاًء والأزرقي عن ابن ريح رحمه الله تعالى . أن عليا - رضي الله 
يدك 


عنه ‏ قال للنبي ‏ مُه .: اجمع لنا الحجابة والسقاية فنزلت: (ِإنّ اله يَأْمرْكُمْ أن تُوَدُوا 


.5.1/4 آنظر البداية والنهاية‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 3 
روا ا يي ا _ سحي 
الأَمَانَاتِ إِلَى لها والساء ه] نَدَعَا عثمانَ فقال: «حُدُوهَا يا يبي َيْبَةٌ حَالِدَةٌ مُخَلّدة. 
وفي لفظ: «تَالِدَة لا يتْرغٌ برعا نكم إلا ظَالِم». 

كا لزني عن جار وحافة فال نزلت هذه الآية وإِنَّ الله يام ركم أَنْ تود 
الأمَانَاتِ إلى أُمْلِهَاه في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. فقبض رسول الله - عل 0 
الكعبة ودخعل في الكعبة يوم الفعح» فخرج رصول الله - كله وهو يتلو هذه | ه الآية» ؛ قَدَعَا 
عثمان» فدفع إليه المفتاح؛ وَقَالَ - عله . «خذوهًا يا بَِي أبي طُلْححة بأمانة الله سُتْحانه 
وقالق ليها يكم إل طالم)”". 

وقال مُمَرُ بن الحطاب: لما خرج رسول الله . يِه - مِنَ الكَغْبةٍ خَرَج وَهُوَ يَعْلُو هَذِه 
الآية» مَا سَمِعتهُ يَتلُوهَا قَبلَ ذَلِك. 

وروى أيضاً نحوه عن سعيد بن المسكب قال: دع وَسُولٌَ الله ٠‏ عله مفتاح الكَغيقٍ 
إلى عفْمَان بن طلحة يوم الفتح» وقال: «ُذُوها يَا بيني طَلححة حَالِدَ لِدَةّ تال لِدَّ لا لأ يَظلمُكُمُوهَا إل 
كافر). 

وروى عبد الرّزاق والطجراني عن الزهريّ: أن رسول الله 2 . لعا خرج من البيت 
قَالَ عَلِيٌّ: وإنا ينا البو والسٌقَايَة» والحجَابّة» مَا قَومٌ م بأعطّع تصيباً نا َكَرِة رسول 
الله - عل مقالهُ ثم دَعَا عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه وقال: اغيئُوه). 

وقال عبد الررّاق عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة: أن رسول الله عه - قال لعلي 
يومعلٍ حين كدّعَهُ في المفتاح: وإنما أعطيتكم ما بُررَؤُونء ولم أعطكم ما تَرَوُونه يقول: 
«أعطيتكم السَفَايَةَ لأنكم تَعْرمُون فيهاء ولم أعطكم البَهِتَ). قال عبد الرّزاق: أي أنهم يأَحُدُونَ 
من هديته. 

وروى عبد الرزاق عن ابن أَبِي مليكة: أن العتاس ‏ رضي الله عنه ‏ قال للنبي - عه .: 
يا نَبِيَ الله!! امع لََا الحجابَة مع الشقاية» ونزل الوحي عَلَى رسُولٍ الله علانه فقال: «ادعوا 
لي عثمان ب طلحة: فُدعِي له فَدَفعَ له النبي عله المفناس ول علية قال؛ فرستول 
الله عَيهِ ‏ وَل من ستر عليه؛ ثم قال: «حَُدُوهَا يَا بَتبِي طلحة لآ ينتزعها منكم إلا ظالم». 


ذكر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ركعتين في قبل الكعبة 
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ‏ قال: حضرتٌ رسولٌ الله َه يومَ الفنتح صلى 


/١ وانظر المجمع 85/7؟ وابن سعد 43/1/7» وأبو نعيم في تاريخ اصفهان‎ 2١7١/١١ أخرجه الطيراني في الكبير‎ )١( 
.١9/8/؟ والسيوطي في الدر المتثور‎ 4 


- في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


في قُبل الكعبة» فخلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ ثم استفتح سورة المؤمنين» فلما جاء ذكر 
موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع. رواه ابن أبي شيبَة شيبة في المصنف. 


ذكر اطلاعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما قالته الأنصار ‏ رضي الله عنهم 
بينهم لما أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فريشا 

روى أبو داود الطيالسي» وابن أبي شيبة» والإمام أحمدء ومسلم عن أبي هُريرَةَ . رضي 
ألله عنه - أن رسولّ الله له . لعا فرغ من طَوَافِه؛ أَنّى الفا قلا منه حتّى ترى البهِت» فرقم 
يديه وَجَعَلَ يحمد الله - تعالى ‏ ويذكره. ويَدْحُو مَا شَّاء الله أن يدعو. والأنصار تحته» فقال 
بعضهم لبعض: نا لجل فأد ركته رغبةٌ في قريته؛ ورأفةٌ بعشيرته قال أبو جريرة - رضي الله عنه 
وَجحاء الوحوئم وكانَ ذا بجاء لَمْ يخف علينا: فليس أحدٌ من الناس يرفع طرفه إلى رسول 
الله - عإلله حتى يُقْطّى فلما قضِيَ الوخي» قال رسول الله عا -: ويا م مشر الأنْصَار) قالوا: 
لبِيّك يا رسولٌ اللهء قال: قله أن الل أذ كن رغهةٌ في فيه د قد ني عَشِرَته) قَانُوا: قد 
قُلنَا ذلك يا رسولٌ الله. قال: «فما أسكى إذن!! كلاًء إِنّي عَبِدُ اللّه وَرَسُو » هَاجَوتٌ إلى الله 
تإليكم» » المخهاتمخهاكم والتماث تماتكم) فأقلوا إليه كون» يقولون: والله يا رسول الله ما قلنا 
الذي قالدا إلا الصّنٌ بالله وبرسوله. فقالٌ رسول الله عَله: «مَإِنَّ الله ور سُولَّه يَعْذِرَانَكُم 
وَيَصْدُقانكهو270. 

ذكر اطلاعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ما هم به أبو سفيان وما أسسره 

روى ابن سعد عن أبي إسحاق السبيعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ والحاكم في الإكليل 
والبيهقيَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قالا: رأى أبو سفيان رسول الله - عله . 
يشي والناسسُ ل يَطِفُونَ عَقبتهء فقال بيئه وبين نفسه: َو عَاودْتٌ هذا الوّجلَّ القِتَالَ» وجمعتٌ له 
جلما نجاء سول 14 علا - حتّى ضرب بيده في صذْره فقال: إذْنْ يُخْزِيكَ الله» فقال: 

توبٌ إلى الله تعالى وأستغفر الله مما تفؤهتُ به ما أَيقدْتُ أَنّك نبي حتّى الساعة؛ إني كنت 
لحت لع ررد 

وروى محمد بن يحيى الذهلي ‏ بالذال المعجمة؛ واللأم في كتابه ‏ جمع حديث 
الزهري ‏ عن سعيد بن المسيّب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: لكا دخل رسول الله َيه . مكة 


/ في الجهاد والسير باب فتح مكة (87) والبيهقي في الدلائل ه/1ه والطحاوي في المعاني‎ ١1.1//7 مسلم‎ )١( 
يض‎ 


(؟) ذكره ابن عساكر كما في التهذيب 407/5» والبيهقي في الدلائل .١٠١7/4‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله يفف 
لقا ضعت القع اله اا اا ا 


ليل الفتح» لم يزالوا في تكبير وتهليلٍ وطواف بالبيت حتى أصبحوا فقالوا أبو شفيان لهند: 
أترين هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من الله قال: ثم أصبح فغدا أبو سفيان إلى رسول الله - ع - 
فقالٌ رسولٌ الله يِه قَلْتَ لهند أترين هَذَا مِنَ الله؟؟ قالت: َعَم هَذًا من الله فقال أبو 
سفيان: أَسْهِدُ أَنّْكِ عبدٌ اللّه ورسوله والذي يُحْلفٌ به مَا سَمِعَ قولي هذا أحد من النّاس إلا الله 
عز وجل وهند. 

وروى ابن سعدء والحارث بن أبي أسافةا وابن عساكر عن عبد الله إن أ كر ين 
حزم رحمه الله تعالى ‏ قال: خرج رسولُ الله . يِه وأبو سُمْيَان جالى في المسجد فَقَالَ 
أبو سفيان: ما أدري بما يَغْلِئَِا محمد؟ فتاه رسولٌ الله لله فَضَرَبٍ صدرّه وقال: «بالله 
- تعالى نمْلبِك» فقالّ أَبُو سفيان: أَسْهِدُ أَنْك رسولٌ ايله("©. 

وروى العَمَئلي وابن عساكر عن ابن عباس . رضي الله تعالى ‏ عنهما ‏ قال: لقي رسول 
الله - عَيُهِ ‏ أبا سفيان بن حرب في الطُوّاف فقال: ديا أبَا سان هَل كان بيتك وب بين هِندٍ كذًا ' 
وَكَذًا؟ فقال أبو سفيان: فَسَّتْ عَلَيٌّ هندٌ سِرّي؛ اأعن بها ولأقعن؛ لما فرع رمول 
الله عله من طوافه لحق بأبِي فيان فقال: ديا أَبَا سْفْهَانَ لأتُكَلّمْ هئدا كَإِنّهَا لم تفش 
سرك سيأ فقال أبو سفيان: أشهد أنك رسول الله - ملل 


ذكر مبايعته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الناس على الإسلام 

روى الإمام أحمدء والبيهقي عن الأسود بن خلف ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه رأَى 
رسول الله مله يُبايع الئاس يوم الفتح. قال: جلس عند قَوْنِ مَسَقَّلَة فبايع النّاسَّ على 
الإسلام فجاءه الكبار والصّغارء والرّجال والنّسَاءء فبايعهم على الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ وشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن متسيداً يده ورسولو13, 

زقال الحافظ أبن جففر محمد رن بعري ركشمة الله تقالق. :تمع البامن بمكة بيع 
رسولٍ الله مله على الإسلام» فجلس لهم فيما بلغني ‏ على الصفاء وعمر بن الخطاب 
أسفل من مجلس رسول الله - َيه فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما 
استطاعواء فلما فرغ من بيِعَةٍ الّجال بايع النساء وفيهنٌ هند بنت عُثْبَة, امرأة أبي فيان متنقبة 
متدكرة خخوفاً من رسول الله 0-0 «أاخيرها ينا كامس صنودها سزة» ل يداف اه 
يأخذها بحدثها ذلك» فلما دََيْنَ من رسول الله عل قال: «بَايغتبي عَلّى ألا نُشْ كن بالله 


)١(‏ العقيلي في الضعفاء ١/577؟:‏ 7/لاه وابن عساكر كما في التهذيب ٠5/5‏ 4»: والطحاوي في المعاني "١4/5‏ وابن 
حجر في اللسان .١7/8/4‏ 


(5) أحمد في 418/9. 


114 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
عا فرفعت هدد رأسها وقالت: : والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الؤجال فقال: ولا 
تَسْرفْنَ) فقالت: والله إني كنت أَصَبِتُ من مال أبي فيان الهئة بعد الهتةه وما كدت اذري 
أكان ذلك حلالاً أَم لا؟ فقال أبو مبفيان: وكان شاهداً لما تقول أنَا ما أصْتٍ فيما مضى 
فأَنْتِ منه في حل - عفا الله عنك ‏ ثم قال: ووّلا تَرْنِينَ» فقالت: يا رسول الله: أو تزني الحرة؟! 

ثم قال: «ؤلا تفن أَؤْلادكُنٌ) قالت: قد باهم صِغَاراً وقعلد كبارا فأنت وهم أعلمء 
فضحك رسولٌ الله عل وعمرء ثم قال: دولا تأنين يمهْعَانٍ رَ تَفترِبته ب أيديكن وأرجلكن» 
فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح وَلْبَعْضُ التجاوز أمئلء ثم قال: دولا تَعْصِين» فقالت: في 
معروف فقال رسول الله - عي -: لعمر: بَايعْهُنٌ وَاسْدهْ ْتغْفِرْ لَهُنَّ الله إِنَّ الله عَمُورٌ رَحِيم» فبايعهن 
عمر» وكان رسولٌ الله - عكللك. ا ع - تعالى - له أو 
ذات متترم زروي الختييشان عبن عائقة رضي الله ديا كالت ل واه وااضه مشت يد رسول 
الله - مَك يد امرأة قط وفي رواية ما كان يبايعهن إلا كلاما ويقول إنما قولي لامرأة واحدة 


كقولي لمائة امرأة0©. 
ذكر أمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتكسير الأصنام 
قالوا: ونادى منادى رسول الله عَيُْهِ - بمكة من كان يُؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يَدَعْ 
في بيته صِئّماً إلا كسَره©. 
ذكر أذان بلال ‏ رضي الله عنه ‏ فوق الكعبة يوم الفتح 


وما وقع في ذلك من الآيات 

روى أبو يعلى عن ابن عباس - رضي الله عنهما واب هشام عن بعض أهل العلّم» 
والبيهقيّ عن ابن سحاق» وعن عروة وابن أبي شيبة عن أبي سلمة» ويحيى بن 
عبد الرّحمن بن حاطب والأزرقيئ عن آبن ابي مُليكة» ومحمدٌ ابن عمر عن شيوخه - رحمهم 
الله تعالى ‏ أن رسولّ الله - كلم لما حانت الظهر أمر. بلالا أن يُوَدن بالظهر يومعِذٍ فوقٌ 
الكعبة ليغيظ بذلك المشركين» وقريش فوقٍ رؤُوس الجبال» وقد فَد جماعةٌ من وُجُوهِهِم 
وتغكبواء وأبو سنفيان بن حرب» وعتّاب - ولفظ ابن أبي سَيَِةَ: خالد بن أُسِئِد والحارث بن 
هشام ‏ جلوسٌ بغناء الكعبة «وألهرا بد ؤللك: قعال عقاتن أو خالد - بن أسبيد: لقد أكرم 
الله أسيداً أن لا يكون يسمع هذاء فيسمع ما يغيظه» وقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه محق 


.515/4 وابن كثير في البداية‎ ١45/8 أحمد 7 وانظر زاد المسير‎ )١( 
.45/1/9 آبن سعد في الطبقات‎ )7( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 1" 
لاتبعئهء فقا أبو سُفيان: لا أقولٌ شيعا لو تكلمتُ لأخبرث عَنّي هذه الحصّاء وقال بعص بني 
ل 1 4 اوس عا وقال 
الحكم بن أَبي العاص: هذا والله الحدثٌ العظيم أن يَصِيحَ عبدٌ بني ا 
طلحة. وقال الحارث بن هِشّام: إن يكن الله الي يكرهه فسيعيّره» وفي روايةٍ 
شهيل بن عمرو. قال ممْلَ قَوْلِ الحارث: فَأنَى جبريل رسول لله عله فأخبره خبرهم» فخرج 
عليهم رسول الله 4 فقال «قد علمتٌ الذي قلتم فَقَالَ الحارث وعتّاب: نشهد إنك 
رسولٌ الله - صلّى الله عليك وسلم ما اطلع على هذا أَحدّ كان معنا فنقول أَخبك0"©. 


ذكر أمره ‏ صلى الله عليه وسلم بتجديد الحرم يوم الفتح 
روى الأزرقي عن محمد بن الأسودء ومخيمه بن عمر عن شيوخخه قالوا: أَولُ من نَصَبَ 
ناب الحرم إبراهيم؛ كان جبريلٍ - يله - يدلّه على مواضعهاء فلم تُحَوك حتى كان 
إسماعيل - اه فجددهاء ثم لم توك حتى كان قُصَيْ بن كلاب فجدّدهاء ثم لم تحرك 
حتى كان يوم الفتح فَبَعَتَ رسول الله - عله تميم بن أسد الرَاعي فجدّد أنصاب الحرم. 
ذكر إسلام السائب بن عبد الله المخزو مي رضي الله عنه 
روى ابن أبي شيبة: والإمام أحمد عن مجاهد عن السائب ب: أنه كان شارك رسول 
الله عاك قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح أناه فقال: «مزحباً بصي وَشّريكي» 
كَانَ لآمْدَاري وَلأمَارٍي» يَا سَائِبٍ!! قَدْ كُنْتَ تعمل أَعْمَالاً في الجَاهِليّة لاتقل مك مِنْكُ وهي 
اليوم تتقبل منك» وَكَانَ ذا سَلَفٍ وَخُلّة). 
وروف الإدام أحيدامن معد عن ااانه بن خيد اللهاقالء جيء بي إلى رسول 
الله علد يوم فتح مكة فجعل عثمان وغيرة يُُُو ن عَلَىّ) » فقال رسول الله: دلا تُعلموني يه 
كان صَاحبي). 
ا 0 
دخلتٌ أنا وعبد اللّه بن أي ربيعة دارأ هانة» فذكر حديث أن لبي 0-3 ررم 
هانئيء» قال: فآنطلقناء فأقمنا يومين, ثم خرجنا إلى منازلناء فَجَلَسنَا بأفنيتها لآ يض لَنَا أحدء 
وكثًا نخافٌ عمر بن الخطاب, فوالثه إني لجالسش في ملاءة مورسة على بابي ما شعرت إلا 
بعمر بن الخطابء فإذا معه عدة من المسلمين فسلّم وَمَضَّى؛ وجعلتٌ أستحي أن يراني رسول 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل ٠/«لاء‏ 


6 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الله لله وأدكر رؤبته اي في كل موطن مع المشركين ثم أذكر بْه ورحمته وصلَئه فألقاه 
وهو ال المسجد, فلقيني بالشرء فوقتَ حتى جنته فَسلّمتُ عليه» وشهدثُ بشهادةٍ الحو 
فقال: الحمدٌ لله الذي هداك ما كان مثلك يجهل الإسلام قال الحارث: فوالله ما رأيت مثل 
الإسلام مجهل0". 
ذكر إسلام سهيل بن عمرو ‏ رضي الله عنه 

روي محمد ين عمر رحمه الله عن سهيل بن عمرو قال: لعمادخل رسول 
الله 2 . ئكُة وظهرء اقتحمثُ بيعي وأغلقت بابي علي» وأرسلت إلى ابني عبد الله أ 
اطلب لي جواراً من محمد فإني لا آمن أن أَقَلِ» فذهب عبد الله إلى رسول الله عله فقال: 
يا رسول الله!! أبي تؤمنه؟ قال: اعم» هُو آي يمن الله طهر ثم قال رسول الله عله . لمن 

عؤْله: امن لَقِي سْهَئل بن عهرو فلا يحد إليه النَظرَ فَعَمْرِي إن هيلاله عَفْلَ وَشَّرفء وَمَا مكل 
سُهَيِلٍ بجَهِلَ الإسْلام وَلَقَدْ رأى ما كان يُوضّع فيه أنه لَمْ يكن يتافع له؛ فخرج ابنه عبد اللّه إلى 
أبيه فأخبره بما قاله رسول الله يِه فقال سهيل: كان والله براً صَغِيرا برا كبيرأء فكان 
سهيل يُقْيل ويُذير آمنا وخرج إلى حنين مع رسول الله عِكله - وهو على شركه حتى أسلم 
بالجعَوانٌة20. 

ذكر إسلام عتبة ومعتب ولدي أبي لهب رضي الله عنهما 

روى ابن سعدٍ عن ابن عبجاس عن أبيه - - رضي الله عنهما - قال: لماقَيمَ رسولٌ 
الله - مك مكة في الفتح قال لي: ين آبما يك عثبة ومعقب آبتي أِي لقهب. كر 
قلت: تَنَحَيَا فيمَئ نَتَكَى من د مُشْرِكي قُرَيْش» قال: «اثيبي هماه فركبتُ إليهما بعر فأنيت 
بهماء ائما إلى الإسلام فأسلما واي م قم رسو له عله فأخدٌ بأيديهما وانظلق 
بهما حتّى أنى الملتزم» فدّعا ساعد ثم آنصرف والشُرورٌ يُرَى في وَمجههء فقلتُ: يا رسول الله 
سَوْك الله إِنّي أرى الشرورَ في وجهك» فقال: وإني اسَْوَهَِتٌ بتي عَمّي هَذَّين من ربي 

ذكر إسلام عبد الله بن الزبعرى - رضي الله عنه 

روى محمد بن عمر عن شيوخه قَالَ: هرب عبد اللّه بن الرّبَغرى إلى تَجْرَان فأَرسلّ 

حسانٌ بن ثابتٍ - رضي الله عنه أبَاناً يريدٌ بها ابن الرتغري: 


)١(‏ الواقدي في :المغازي ؟/871. 
(1) الواقدي في المغازي .84//١‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


لأَتَعْدمن رجلا أَحلّكَ بُعْصّهُ جحرَانَ في عَيِش أَحدَ لَّهِيم 
بَليَتْ قنائك ني 00 نيمث خؤارة 0 ذَاتَ 0 


وذكر ابن إسححاق البيت خا بز لبه مار ي شعد حشان» و رسول 
الله - عليه وهو جالس في أصحابه: فلا نظر إليه رسولٌ الله * ٠‏ عل قال: «هذا ابنُ الربغزي» 
ومعه وجه فيه نور الإسلام قُلَمَا وقف على رسول الله 0 قال الَلامٌ عليكٌ يا رشولٌ الله» 
أشهدُ أن لا إله إل الله وأنك عبده ورسوتّه» الحمد لله الذي هَدَانِي للإسلآم» لقد عاديتك» 
لبت عليك وركبثُ القَرس والبعي »ربدي على نذتئ في عدراركء ثم هربثُ منك إلى 
نجران» وأنا ريد أ أن لا َه بالإسلام أبداء : ثم أزادني الله منه بخير» وألقاه في قلبي» وعيجا إلى. 
وذكرثٌ ما كنتٌ فيه من الضلالة واتباع ما لا ينبغي من حجر يُذبح له ويُغد لا يَذْرِي مَنْ 
عبدّه ولا مَنْ لأَيَعْبِدُه. قال رسولٌ الله عَيه ‏ «الحمدُ لله الذي هَدَاكَ للإسْلام إِنّ الإسْلامَ 
يُجتُ ما كان قَبلَم 


وقال عبد الله حين أسلم: 
يَارَسُولَ المَلِيكإِنَ إِسَانِي 
إِذْ أباري الشَّيْطَانَ في سَدَنِ العَىّ و 
5 6 8 


0-6 2 9 00 0 ّ 
إِنْيِي نك رَاجِوَثعْحياً 


قتع الوقَاءَ بَإَبِل وَمُفُمُْ 
000 د 0 
5-7 كن ني 
2 أَسْجَات الوقى وَيَقُودُنِي 
فَالهَوْمَ أمَنَ بالهٌ 


> كا 
- 
- 


0 ا 


ماعو ار 


ع قبي اهمه نك افير 
مِمْلْوَيٌ وَكْلْهُمَفْرُورْ 


واللَهِلٌ 000 البرك يه 
أَسْدَئْتٌ ذأ نا ففِي الصَّلالٍ أي 


قث مثا 


5 وَنَأ 
ظرالنوية ( وَأَمْرُمُمْ مَشْقُومُ 
بي وَمُْخْطِيءٌ مَذِهٍ و مححوؤومٌ 
وَدَعَتْ أَوَاصهْ يَيِتَنَاوَمُحلُومُ 
نبي فَإِنْك رَاحِمٌ مرحومٌ 
نور أَعَوْوَحَائَم مَخْكُممُ 


مُوُنِي يها محرو 


0" في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
أغطَاك بَعْدَمَحَبَةَ ححَيِدِبُرْمَانَةُ شَرَفَأًوَبرْمَانُ الإِلَّوعَظِيمُ 
وَلَمَدْ شهنت بان ديك صَادِقٌ عق وَأنَكَ في الهِجَادٍ بحَسِيمُ 
والله يَتُ مهد أذ البوة سيط يي مشتقبل في الصلِحٌِ كَرِمُ 
قَوْمَّعَلا بُئْيَالَهُم مِنْهَاش ِم فَوْجٌ كمكن في الدُرَى وروم 

ذكر إسلام عكرمة ‏ رضي الله عنه -ابن أبي جهل 
روى محمد بن عمر عن شيوخه ‏ رحمه الله تعالى - وَإِيَاهُم: أن يكرمة - رضي الله 

1 قال: لمي أنّ رسولٌ الله للد ندر هي يَؤم الح وكنث في جفع من تريش بأسفل 

وك - وقد ضَوَى إِليٌ مَنْ ضَّوَى فَلَقَِينَا هناك خخالدٌ بن الوليد» كأَهعَ بناء فهربثُ منه أيدُ والله 

أ أي نفسي في بحر وأموث تاها ف اللآد َل أ دل في الإشلام» فخرجث حلى 

آنتهيتٌ إلى الشّعةٌ» وكانت زوجتي أُم حكيم بنت الحارث امرأة لها عَفْلء وكانت قد انبعت 

رسول الله مُه مَدَحَلت على رسول الله مَل - فقالت: يا رسول الله إِنّ ابن عسي قد 

هَرب يُلْقِي نفسه في البحر فأمنه. 
وروى ابن أبي سّيبة وأبو اود والنسائيّ عن سعد بن أي وقاص - رضي الله تعالى عنهه 

والبيهقيٌ عن عُوَة رحمه الله تعالى: أن عكرِمَة ة يكب التخر فأَصَاب بَنْهُم ريخ عاصِفٌ» فنادى 

ِكْرمَةٌ اللأت والغرّى» فقال أَهلْ الشفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تُمْنِي عَدْكُم شيعا فقال 
كرمةٌ: وله لين لم ينجي من البشر إلا الإخلاص لا جيني في البو يزه الهم لَك هد عَهْداً إن 
أَنتَ عَاَيتي يم نا فيه أن آتِ مُحهداً حتّى أضَعَْ يدي في يده فلأجِدَئهُ عَقُوَاً غفوراً كريا 
فَجَاءٍ و20 

وروى البيهقي عن الزّهري» ومحمد بن عمر عن شيوخه: أن أم حكيم امرأة عكرِمَة بن 
أبي جهل قلت لرسول الله - عله يا رسول الله: قد ذََب عِكرِمَةُ مَةُ عنك إلى اليمن» وخاف أن 

تقتله» فأمنة يا رسولٌ الله فقال رسولٌ الله عله هو آمن» فخرجث أُمٌ حكيم في طلبه؛ 

ومعها غلامٌ لها روِيُ» فراوةها عن نفسها فَجِعَلّت تمنيه حتى قَدِمَت به على حي من عَكْ 

فاستعابهم عليه فأوئقوه راطأ وأدركث عكرمة وقد انتهى إلى ل ع 

0 أَخْلِصُ أخيص» قال: أي شيء أقول؟ قال قُْ لا إله إلا للهء قال عكرمة: 
بت إلا مِئْ هذاء وَإن هذا أمر تعرفه العربُ والعجم حْ حنّى النُواني ا 

ل اا اي الا يا ابن 


.701/ آبن سعد‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 557 


عَم جدكٌ من عِند أ و الئاس» وأَؤْصَلٍ النّاس» وخَيْر التّاس» لا تَهْلِكُ نَفْسَكء فوقف لها حتّى 
أدركته» فقالت له: إِنّي قد استَأمَْتُ لك رسول الله - عإللم كَأَمتكء فَرَجحعَ مَعَهَا وقالت: يأ 
. لقيته من غلامك الرومي وأخبرته خبره فقتله وهو يومثذ لم يُسْلِم. 


فلمًا وافى مكة قال رسولٌ الله له يكم عِكْرِمةُ بن أبِي جَهْلٍ مُؤ نا مُهَاجِرا فلا 
توا أباه فَإِنَّ سَبٌ الميتٍ ؛ ؤي الي ولا يبلغ الميت» فجعل عكُرمة يطلب إمرأله يُجَامِعُها 
َتَأبَى عليه وتَقُول: أَنْتَ كَافِدِ ونا مُسْلِمَة فقال: 5 أترا متها رذني للد كرية قال أبن عفن 
والزهري فيما رواه البيهقي وعروة وغيرهما: فلما رأى رسولٌ الله عله عكرمة ولب إليه 
- وَمَاعلا رسول الله ع رداء فرحا بعكرمة» ثُمْ جَلّسَ رَ سُولٌ الله - عله - فوقف عكرمة 
بين يديه ومعه زوجَقٌه مُتتقبة» فقال؛ يا محمد!! إِنَّ هذه حبني أنّكَأَمنتي» فقالَ رسول 
الله - عله اصَدَقَتْ َأَنْتَ آمن» قال عكرمة: فإلآمَ تَدْعُو يا محمد؟ قال: دأَدْعُو إِلَى أن تَشْهَدَ أَنْ 
لَه إلا لله وني رَسُولُ الله وتُقِيم الصّلاق و وَتؤتي الرّكاةٌ وتفعل وتفعل) حتى عَدَّ عِصَال 
الإشلام؛ فال عكرِمةُ: والله ما دَعوْتٌ إلا إلى غير رائر خسن خبيل) قد كنت فيئا يا رسُولٌ 
لله قبلَ أن تذغوتا - إلى ما دَعَوئََا إليه ‏ وأنت أَصْدَهُنا حديثا ويد ا ير نُعْ قال عِكرِمَةُ: فَإِنّي 
أَمْهَدُ أن لا لَه إل الله» أن محمد رسولٌ الله عه فش يذَلِك رسولٌ الله - علا - ثم قال: 
يا رسول الله: عَلِْنِي خير شَّيء أقوله» قال: «تَقُول أَشْهَدُ أن لبه إلا اللهء اليه 
وَرَسُولُهه قَالَ عكرمة: م َم تادًا؟ قال رسولٌ الله عله .: «تقُول: أَمْهِدُ الله وأشهة عن خصد ع 
ني مُسْلِم مُجَاهِدٌ مُهَاجر): فقال عِكرِمَة ذلك0©, 
ذكر إسلام صفوان بن أمية ‏ رضي الله عنه 
روى ابن إسحاق عن عرْوَة بن الرّبِيرء والبيهقيٌ عن الزُهرِي» ومحمد بن عمر عن 
شيوخه قَالُوا: حَرَجَ صَفْوَان بن أَمِةٌيريدُ جدّة ليركب منْها ِلَى اليمن, فقال عُمير بن وَهب: 5 
نبي الله إن 2 » صَفْوَان بن أمية سَيْدُ قومي وقد خرج هارباً مندك؛ ليقذف نَفْسَه في البحرء دُأمنه 
صلَّى الله عليك وسلّم قال: ذهو أين) فخرج تحير حتّى أدركه - وهو تريدٌ أن يكت البحر. 
ا - وليس معه غيره ٠‏ ونحنك!! أنْظر من تَرَى؟ قَالَ: هَذًَا عُمَيْر بن 
هبء قَالَ صَفْوَان: ما أصتعُ بعمير بن وهبء والثه ما مجاء إل يريدُ قلي قد طَاهرَ عَليَ محئداً؛ 


2 


ل ا أبا وهب مت فدَاك جف ين عند أ و الّاس» وَأوْصَلٍ النّاس» فداك أبي وأمّي 
الله الله في نفسك أن تهلكهاء هذا أمان من رسول الله ع قد جنك يه قال: ويشاك 


)١(‏ المغازي للواقدي 801/7 والبيهقي في الدلائل ه/54. 


6 في غزوة الفتح العام الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
أغرب عني فلا تكلمني. قال: أي صفوان فداك أَبي وأي. أفضلُ الَاسٍ وأ النّاس وخير الس 
ابن عَمّك عِرْه عَزّك وشَرفُه سَرَقُك وملْكةُ مُلكك» قال: إني أخافه على نفسي. قال: هُوَ 
أخلم من ذلك وأكرم» قال ولا أو جغ تقك حثى تأثيني بعلامة أعرفهاء فقال: : امك مكائتك 
حتّى آنيك يهاء فرجع تُممير إلى رسُولٍ الله عله - فقال: إِنَّ م صَفْوان أَِى أَنْ ينس لي حتّى 
يرى مك أمارة يعرفهاء فتزج رسولٌ الله ملك عِمَامَته مه فأغطَاه إِيٌااء وهي البرد الذي دحل فيه 
رسول الله مه معتجرا به بد حبر فرجع معه صَفُوانُ حتّى آنتهى إلى رسول الله - عه - 
وهو يُصَلِي بالمسلمين الَضرَ في المسجدء فلا سلّم رسول الله عله صَاعَ صفوان: يا 
محمد إِنَّ تير بن وَهْب بجاءني يبزيك وَرَعَم نك تبي ىا لقانم عَلَئِكُء فإن رَضِيت 

أمراً وإلا سرتني شهرين. ققال: «اثزل أَبَا وه هُب» قال: لا والله حَتّى تُبَينَ لي قال: «بل لك تَشيير 
أربعة أشهر» فنزل صفوان, ولّمًا خَرَجَ ج رول الله ع إلى هَوَازِن وفرق غنائمها فرأّى 5 
لله - عه - صفوان ينظر إلى شعب ملآن نَعَماً وشَّاء ورعاءء فأدام النّظر إليه» ورسول 
الله كف - يرمقه فقال: : ويا أبا وه هُب يعجبك هذا الشُّعب؟» قال: نَعَم قال: دمو لَك وَمَا فيه 
فُقبضٍ م صَفْوَاُ ا في الشعب» وقال يئ عِْدَ كلِك: ما طَابَتْ نَفْسُ أَحدٍ بمثل هَذَاإِلاَفْسُ نبي 


واء2ه 


أشهدٌ أَنْ لآ إِله إل الله وأَنَ محكداً عَبِدُه وَرَسُوله. وأسلم مكانه(!) 
ذكر إسلام هند بنت عتبة وما وقع في ذلك من الآيات 
رضي الله عنها 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قالت هندُ بنت عُئبة: يا رسول الله ما كان على ظهر 
الأَرْضٍ خباء أو قالت من أهل خباء أريد أن يذلُوا ع بجح اليوم على ظهر 


الأرض خباء أو قالت من أَْلٍ خباء أب لي من أَنْ عرو من أَهْلٍ خباء أو قالت: خبائك» رواه 
الشيخان0 , 


ذا 


5 


وروى محمد بن مر عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى قال: سمعت مولاة 
لمروان بن الحكم تقول: سمعت هندا بنت عُتبة بن ربيعة تقول وهي تَذّْكر رسولٌ الله يه - 
فتقول: أنا عَادَئْتُه له كل قداو وفعلث يوم حي ما فعلث من المثلى بعقه وأصحابه؛ وتلا 
سيرت قريشٌ مسيرةٌ فأنا معها بنفسي أو ؛ معِيئَةٌ لقريش» حبّى أن كنت لأعينُ كل مَنْ غَرَا إلى 
محمدة حكى تمردث يرل زهاني »«فرأيث في الكؤم ثللات لهال ول يعد فيح مكقه رأيت كأني 


)١(‏ آنظر المصدرين السابقين: 
(؟) أخرجه البخاري 7/ه/1١‏ (084070)» والبيهقي في الدلائل .٠٠٠١/8‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله هه" 


في ظلمةٍ لا أبْصُِ سلا ولا جلا وأرى يلك الطّلمة انفرجث علي بضوء كانه الشّمس» ' وإذا 
رسول الله عه يَدتُونِيء ثُمْ رأيتُ في الول الثانيةء كني على طريق يدعُوني» وَإِذَا مُبل 
عَنْ بميني يَذُوني» وَإِذَا إسَاف عَنْ شِمَالي يدنموني» وإذا يسول الله - - بَينَ يدي يقول: 
وهل ي إلى الطريق؛ رأَيثُ الذّلة الثلئة كي واقفةٌ على شفير جهئُم» ثريدُون أن يَذففُوني 

فيهاه وَإِذّا بهبل يقول أدخلوها فَالَقَتُ فَأَنَظر رسول الله - عله . من ورائي أخدٌ يئِيَابي؛ 
فتباعدثٌ مِنْ شَفِير الثار قلا أرى الاره ففزعتٌُ فقلت: كا خذاء وقد نبى لي) فغلوث من 
سَاقتي إلى صنم في بيت كنا نجع عليه منديلا؛ فأحذت قدوماً فجعلتٌ أفلذه وأقول: طالّمَا 
كنا مِئْكٌ في عُرُورء وأسلغتُ. 


وروى أيضاً عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما أنَّ ندا أَنَتْ رسولّ الله - عله 
وهو بالأبطح فيه وقالت: الحمدٌ لل الّذِي أَظْهَرَ الدّين الّذِي أَخْيًا خكاره إنذينة امدق 
رحمك يا محمد إني امرأة مُؤمئة بالله» مُصَدُقَةٌبه ثم كسَفَتْ ع عَنْ نِقَابِهَاء فُقَالَت: أنا هند بت 
عتبة» كَقَالَ رسول الله - جيه -: «مرع حباً بك» فَقَالَتْ يا رسول الله: والاما كاذاعلى رح 
الأرضٍ من أَهلٍ خباء أحب إليّ من أن يذلُوا من خبائك» ولقد أَصبحتُ وَمَا على الأرضٍ أهل 
خباء أحب إلِي أن يَعرُوا من خبائلك. 

وروى أيضا عن أبي محصين ادلي قال: لما أل هند بنت عتيق أَرسلث إِلَى رسولي 
الله - عه بِهدِيُةِ - وهو بالأبطح ‏ مع مَؤْلاةٍ لَهَا بجَدْيَنَ مَرْصُوفَينَ وقد» فآنتهت الججارٍ يَإَِى 
رَسُولٍ الله كه فقالت: إن لاي أرسلث إلياك هذه الهدقة. وهي تعتذرٌ ليك وتقول: إن 
عْتَمَنَا اليو فإ ليله الوالدة» فال رسولٌ الله 0 ارك الله لَكمْ في عتَمِكُم وأكثر والدتهاء 
وكانت المولا تقول: لقد رأيكا ين كثزة غَتَمِنا ََُِا ووالدتها ما لَمْ نكن نرَى قبل ولا قرييأء فتقولٌ 
هند: هَذَا بدُعَاء رسو الله عه نّم تقول: لقّذ كنت أَرى في الوم أَنّي في الشّعس أبدا 
قري كر ل قير يه دا زرا - عله - رأَيثُ كني دخلتٌ الظل. 

ذكر سبب خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثاني يوم الفتح وتعظيعه . 

حرمة مكة 

رَوَى ابن أبي يمه عن الزهري» ومحمدٌ بن عمر عن شيُويه قَانُوا: : خرج غَزِيّ مِنْ 
هُذَيْلٍ في الجَاهِلِيُةِ وفيهم جُتَيِدِبُ بن الأذلّع الهُذلي يريدون حي أحمر بأسا ين أَسلّم وكان 
أحمر بأساً رجلا من أَشلّم شّجاعاً لا يرام وكان لا ينام في حيّه إل ينام خارجاً من حاضره» 
وكانّ إِذًا َم عط غطيطاً كرا لا يخفى مكانهء وكان الحاضر إذا أناهم فَرَحٌ صرخوا: يا أحمر 
بأسا. فيثود مِثَّْ الأسَدء فلمًا جَاءمُمْ ذَلِكَ المَرِي مِنْ هُذَّيل قَالَ لَهُعْ جتَئِبُ بن الأدلع: إِنْ كان 


0" في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
أذ ذا امم 0 اللي 0 


أعتر انا له لول لي لتر الام اتوم رز رز ا ينا ١‏ يديا انحوي اساي 

فتسمع الحس فسمعه: فأناه حتّى وجده تَائِما ففََلَه ل تر ان 
فَعَتَله ؟ ل ا ا - فنالوا مِنَ 
الح حَاجَفَهُم ثم آنصرقُوا كناف كارو با جلا نلك كارايقة الكلي بيوم دل 
جُتَيْدِبُ ل الأملع الؤذلي عكة رن وينظر والناسٌ آمِنُونَء فرآه جُندٌب بن الأغجم الأْلّمئ 
فقال: تيدب بن الأدلع قاتل أحمر بأسا؟ قال: : نعَمْ فَمَهه فخرج جُنْدُب يستجيش عليه حيّه 
كان أو من لقي خراش بن أمئة الكغبي فأُخيره. فأشعمل عراش على الشف ثم أل إليه 
. والنّاسٌ حول وهو يحدَّثُّهُم عن قمْلٍ أحمر بأسا فبينما هم مُجتجهُونٌ عليه إِذْ أل راش بن 
أميةَ فَمَال: هكذا عن الرجل. فوالله ما ظَنْ الا إِلأأنه يو لاسن عنه لينصرفواء فانفرجوا 
تحمل عليه عراش نأي بالشيف فطعنه به في بطلته وابن الأدلع مستند إلى جدار من مدر 
مكة» فجعلت حَشُْوّته تسيل و مِن بيه وإن عينيه لَتنَْانٍ في رَأسِه وهو يَقُول: فَعلْقُمُوهَا يا 
مَعْشَّر خُرَاعَة؟ فَانْجَعَفٌ فوع فمات. قَسَمَعَ رسول الله - عله بذلك فقال: «يا مَعْشَرَ شُرَّاعَة) 
ارتغُوا نيكم َن القَلء َقَدْ كثر القتلء لَقَد فتك فيلا لَه إِنَّ خراشاً لتَكَال - يعيبه بذلك. 
لو كُنتٌ قَايَلاً مؤمناً بكَافرٍ لَقَكلْتُ راش(" . 

وروى الشيخان والتّرمذي عن ابن شريح خويلد بن عمرو العدوي» والشيخان عن ابن 
عباس» وابن منيع بسندٍ صحيح؛ وابن أبي عمرو. والإمام أحمدء والبيهقي عن ابن عمرء وابن 
أبي شيبة» والشّيخان عن أبِي هُرَيْرّة - رضي الله عنهم - وابن أبي شيبة عن الرّْري» وابن إسحاق 
عن بعض أل العلم ومحمد بن عمر عن سُّيْوحِهء قالُوا: لكا كان الغذ من يوع الفرج عدت 

شُرَاعةُ على رجل من هَذَيْلِ فقتلوه ‏ وهو مُشْرِك ‏ فَقَامْ رسول الله عه خطيباً بعد الظهر 

وأسند ظهره إلى الكغبة. 

وعند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: أنه - عللقه ركب راحلته فحمد الله وأَنئَى عليه 
وقال: يها الئاس إِنَ الله تَعَالَى عم مكة يَْمَ َلَقَ السموات والأؤض وَيَوْمَ تَلَقَ الشّمْسَ 
وَالقَمَىَ وَوَضَعَ هَذَّيْن الجَبلَين» وَلّم يُحَوّئةَ الثاس» هي حرام إلى تؤم القجامة؛ فلا يحل لاخرء 
يُؤْمنُ بالله الهؤم الآخر أنْ يَسفِكٌ فِيهَا كما ولا يعض فيها ؟ شَجَرا لم َل لأحدٍ كَانَ بلي 
َم تل لأحد يَكُونُ تغديء وَلم تل لي ِهذه الشاعة عَةِ عَضَباً عَلَّى أَهْلِهًا ‏ ألا قَدْ رَجَعَتْ 
حزمعهها الهؤم كمه بالأفس قَلْتملْ الضّاهدُ منكُم الغا نت فَمنْ قَالَ لحم إن َسُولٌ 
اله - عه - مد قال ها َُوُواله: إن الله تعاّى قد حلا ْول الله - عله وََمْ يحلا كم 


.8.08/4 والبداية‎ 7٠١5/١7 أخرجه الطحاوي في المعاني 7717/7 وانظر الفتح‎ )١( 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله /اه؟" 
م يي ااا _ سا ببا-س-م 


َيَهَا الئاس إن أَغدى التاس عَلَى الله من قل في الحرم أَ قَتَلّ غَيِرَ قَاتِله أؤ قل يدحول 
الججاوية» ا معش شراعة ُو يكم عن القَْلٍ د لله كت إِنْ تفع كقّذ تكلم فتيلاً ليه 
قم من َل بعد مقامِي هد كله بير الطرئن إن شَاؤُوا قَديتُةُ كامِلّة» وَإِنْ شَاؤُوا فَمَثْله ثم وَدَى 
رسول الله مكل ذلك الوَجلَ الذي قتلته مُرّاعة. قال ابن هِشّام: مائة ناقة. قال ابن هشام: 


وبلغني أَنّه ول قتي وكَاه رسول الله عكر 0١‏ 
ذكر قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في قريش انها لا تقتل صبرا 


روى مسلم عن عبد اللّه بن مطيع بن الأسود عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتُ 
رسولّ الله عله - يقولٌ يوم فتح مكة: «لآ يفْحَلُ قُريْشِيَ صَبرابَغد اليؤم إِلَى ؤم القيهامة»7"©. 


وروى محمد بن عمر عن أبِي مخصين الهذلي قال: لما يل النفو الذين أَمرَ رسول 
الله - علق - بقتلهم شيع النّوْحُ عليهم بمكة وجاءأَبُو سفيانً بن حرب إلى رسولٍ 
الله عككدٍ _ فقال: فداكَ ابي وأمي البقية في كَؤِك» فقالَ رسولٌ الله - عله -: لا يفل ُريْشِيٌ 
صَبرا بَعْدَ اليؤم) قال محمد بن عمر: يعني على الكفْ رٍ9©. 


وروى أيضاً عن الحارث بن البرصاء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسولٌ الله - عله - 
يقول: هلا تُعْرَى قُرَيْشٌ بَعْدَ هَذَا الَؤم إِلَى تَؤم القهاقة على الكفْرو9». 


عي ا 0 مالا وتفريقه على المحتاجين 
ممن كان معد 


روى محمد بن عمر عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة 
المخزومي قال: أَرسلّ رسولٌ الله - عار يوم الفتح» فاستسلف مِنْ عيد الله ابن أبي ربيعة بن 
المغيرة أربعين ألْفَ دِرْهَمء تأعطاه» كلما فتح الله تعالى هَوَازنء وغَنّمِةُ أموالها رَدّهاء وقال: وِإنّما 
جَرَاءِ الشلّف الحمدٌ د والأداء»» وقال: «بَارَكَ الله لَك في مَالِكَ وَوَنَيِك ©. 


)١(‏ آنظر المغازي للواقدي ؟/8415. 

(؟) أخرجه مسلم في الجهاد باب 77 حديث (88)؛ والدارمي ١34/7‏ والحميدي (214). والطبراني في الكبير 4/4/1 
وأحمد »4١7/7‏ والطحاوي في المعاني 777/9 والبيهقي في الدلائل ه/9/ وآبن أبي شيبة 2177/17 50/14. 

(5) المغازي للواقدي ؟8517/9. 

(5) الواقدي 877/7 وآين سعد 13/1/7» والطيراني في الكبير 7117/7 وآبن أبي شيبة 440/١5‏ والبيهقي في الدلائل 
00ظمظ 

(0) الواقدي 877/7 والنسائي في البيوع باب 47 والبيهقي في السنن ه/هه» وأبو نعيم في الحلية ١١1/17‏ والبخاري 
في التاريخ ٠١/0‏ واين السني ”/الاء وأحمد 73/4 وابن ماجه (1474؟7). 


دنا في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به :دينه ورسوله 


وذوي أَيْضاً عن أبي حصي الهُذّلي قال: .استقرض رسولُ الله - عله من ثلاثةٍ بَقَرِ من 
قريش» من صَفُوان بن أَمية خمسين أَلفَ دِرْهَم فأقرضه. وَمِنْ عبد الله ب بن أبي ربيعة أربعين اَلَف 
دِرْهم؛ ومن حُوَِطب بن عبد العرّى أربعين ألف درهمء فكانت ثلائين وماثة ألنى درهم 
َقَسَمَهَا رسول الله َه بين أصحابه من أَهْلٍ الضّغفء قال أبو حصّين» فأخبرني رجالٌ من 
بني كتانة كانوا مع رسول الله - عله في الفتح أنه قم فيهم دراهم فيصيب قشيب الرضل ينين 
درهماً أو أقل أو أكثر من ذلك(©. 


ذكر نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ثمن الخمر والخنزير 
وعن الميتة وبعض فتاويه واحكامه 


روى ابن بي طَّيَة عن جابر - رضي الله عته قال: سمعثُ رسول الله ٠‏ َه .عام النتح 
يقول: إن الله تَعَالَى حم بِيعَ الَهر والحتَازير والمَئئّة وَالأضْتَام) فقال رجل: يا رسول الله!! نما 
ترى في شحوم الميتة فإنّه يدهن بها الشفن والجلُود, ويستصبح بها؟ قال: دقائلَ الله اليهُود؛ إِنَّ 
الله لَعَا حم عَلَيِهُم سُّحُومَهُمَا أخذوها فجمدُوهَا ؟ باعُوهَا وَأَكنُوا نَمَتهًاه0”©. 


وروى ابن أبي شَيَةَ عن عبد الرّحمن بن الأزهر - رضي الله عنه ‏ قال: رأِت رسولٌ 
الله - متك عام الفتح ونا غلام شاب . يتزل عند منزل خالد بن الوليد» وأني يشَاربٍ فأمرهم 
فضربوه يما في أيديهم» فمنهم من ضَّرَبٌ بالسوطء وبالتّقل؛ وبالعَصًا وحثا رسول الله عله - 
لف 


|| تراب 


قالت: لاي 


لها: دلأ عَلَيِكِ أنْ تُطْعِمِيِهِمْ بالمغزوف»9). 


وعن عَائْسَة . رضي الله عنها ‏ قالث: كان عَُةُ بن أبي وقّاص عهد إلى أخيه سعد أن 
يفيض عبد الررحمن بن وَلِيدّة رَمْعَة» وقال عُتَة: نه إني» فلئما قل رسول الله عله مكة في 
الفتح رأّى سعدٌ الغلام فعرفه بالشّبه فاحتضته إليه وقَالَ: ابن أي وربٌ الكعبة» فأقبلَ به إلى 


رسول الله يِه وأَقبلَ معه عَيِدُ بن زَّمْعَةء ققال سعدٌ بن أبِي وقاص: هذا ابن أخي عَهِدَ إلى 


)١(‏ المغازي ؟2537/1. 
(؟) أخرجه من حديث جابر البخاري 474/4 (7715) ومسلم 1701/7 )١681/71(‏ ومن حديث ابن عمر البخاري 
4 11777) ومسلم ١.1/9‏ (19587/17). 


.71١5/4 البيهقي‎ )( 


(4) أخرجه البخاري 0١1//5‏ (114”) ومسلم 1/9 (1714/7). 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله لحيل 


أنّه ابنه» فقال عَبِدُ بن رّمعة: ا سول الله هذا أحي» هذا ان ةو على فراشه» فنظر رسولٌ 
الله عي . إلى ابن وليدة زر ئعة فإذا هو أَمْمَهُ الا بِعْممَةٌ بن أبي وقاص فقال رسول 
الله عَئهِ ‏ دمو أي الولد «لَكُ هُوَ أحُوك يا عبِدُ بن رَمْعَة؛ من أجل أنه ولد على فِرَاشِهِ الول 
لِلْفِرَاشٍ» ولِلْعاهِرٍ الحجثٌ, واختجبي مِنْهُ يَا سَؤْدَة لما رَأَى مِنْ به عُثْبَةَ بن أبي وقّاص بالولّد. 
رواه البخاري0"©. 


وعن عروةً بن الزُبير عَنْ تحائشة ‏ - رضي الله عنها .: أَنَّ آمرأة سرقت في عَهْدٍ رسولٍ 
الله - َيه في غزوة الفتح» فقالُوا: : مَنْ يُكلّم فيها رسول الله عله -؟ فقيل: ومن يجترىئة 
عليه إلا أسامة بن رَئْدٍ < حب رسول الله َه .؟ ففزع قوثها إلى أُسَامَة بن ريد يستشفعونَ به 
إِلَى رسول الله لله - فلما كلّمه أُسامةٌ فيه تلن وَجْهُ رسولٍ الله عله فقال: اكَلمْنِي) 
وفي لفظٍ «اَدَمَمَعُ مَعُ في ححدّ مِنْ مَُدُودٍ الله؟!) قال أسامة: يا رسول الله إستغفر لي فلما كان 
لعشي قَامَ رسول الله مه . خطيباً فأئتى على الله تعالى بما هو أهلهب ثم قال: دأا بَغْد 
نما أملّكَ الثان» رفي لف ههلك بدو إشراكيل» وفي لفظ لين من فيكم أَنهُم كاثوا إِذا 

سَرَقَ فيهم الشريفٌ تركو وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضعيف وفي لفظٍ الوضيغ قَطعُوه وفي لفظ: أَكَامُوا 
عليه الحدٌ والّذِي نَفْسِي هده لَوْ أن فاَِة نت مُحَمَدٍ سَرَقَتْ لع يَدَعَاهِ ثم أمر سول 
الله - عللم بلك المرأة وفي رواية التسائي دقم يا بلال» فخذ بيدّها فاقطعهاء فحشئث توتتها 
بعد ذلك» وتزوّجثُ رجلاً من بني سُليم» قالت عائشة: فكانث تأنيني بَعْدَ ذلك فأَرفعُ حاجتها 
إلى رسُولٍ الله - ع رواه الإمام أحمد والشّئْكَان والتّسائي والبيهقي © 


ذكر من نذر ان فتح الله تعالى مكة على رسوله ان يصلوا ببيت المقدس 
00 عن جابر رضي الله عنه أنّ رجلاً قال يوم الفتحء ِنّي نذرث إن فتح الله عليك مكة أن 
أصلّي في بيتٍ المقدس» فقالَ رسول الله . . عله -: وصَلٍّ هَهِنَاه فسأله فقال: «صَلِّ مَهْنَاا 
فسأله: كَقَالَ لَ شأنك إذن» رواه الإمام أحمدء وبق اود بإسناد صحيح والحاكم وقال: على شرط 
مسلم: والؤمام أحمد وأبو داود وفي رواية عن بعضٍ الصحابة؛ فقالٌ 'رسول الله - عه .: 
«واَّذِي بَعَتَّ مُحَمّداً بالحقّ لَوْصَلَّيِتَ مَهُنَا لَمَضَّى عئك ذلك كُلَ صلاة في بيت 
المقدس)0©. 


.)١451//95( ٠١80/7 أخرجه البخاري 1/9/ا؟ (11/40) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 017/1 (141/0) ومسلم #/1718 (178/8) احمد 5517/9 

(5) أحمد 857/9 وأبو داود ( 0670 والبيهقي 81/٠١‏ والدارمي ١80/7‏ والطحاوي في المعاني ١١8/*‏ وابسخاري 
في التاريخ 1١7١/5‏ والحاكم .7١014/4‏ 


الف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
ذكر فقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا تغزى مكة بعد اليوم 
عن الحارث بن مالك + رضي ال عله قال: سمعتٌ رسول الله لدت - يقول يوم فتح 
مكة: :ولا ً تُغْرَى هَذِه بَعْدَ المَوْم إِلَى يَوْم القِيَام مغ رواه الإمام أحمد» والتّرمذيٌ» وقال: حديث 
حسنٌ صحيح. . قال العلماء: معنى قوله: الأتُْرَى» يعني على الكفر. 


ذكر ارساله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ السرايا لهدم الأصنام التي حول مكة؛ 
والإغارة على من لم يسلم 

روى محمد بن عمر عن عبيد بن عمير ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: قال رسول 
الله مُه في يوم فتح مكة: لم تحل لنا غنائم مكة('). وروى أيضاً عن يعقوب بن عتبة قال: 
لم يغنم رسول الله يِه من مكة شيئأء وكان يبعثٌ السَرايًَا خارجةً من الحرم؛ وعرفة» 
والحل» فيغنمون وبَرْجِعُون إليه» قَالُوا: بعث رسول الله - مَك خالدٌ بنّ الوليد لهدم العرّى» 
وخالد بن سعيد بن العاص قبل عن وهشام بن العاص قبل يَلَمْلَم وسعد د بن زيد الأشْهَلي 
إلى مَنَاق وغيرهم» وسيأني بيان ذلك مبسوطاً في الشرايا إن شاء الله تعالى 

ذكر فوله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ لا هجرة بعد الفتح 

وذلك أن مكة شن جا فعا كنت أل اف كار كرو ركنت ليبرا تماراة 
إلى المدينة. فلا فْيِحَتُ مَكة ضار ت ذَارَ إِسْلام؛ فانقطعت الهجرّة منها 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسولٌ الله عه يوم الفتح فتح مكة: ولا 
هِججرةَ بَعْدَ الح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنية وَإِذّا اسْتثْمَوتم فَانْفِدُوا رواه الشيخان. 

وعن عطاء بن أَبِي رباح - رحمه الله تعالى قال: زرثُ عائشة ‏ رضي الله عنها -مع 
عُجيد بن عمير الليثي» وهي مجاورة بشبير فسأها عن الهجرة فقالت: ولا مسر الهؤم كان 
المُوؤْمِئُونَ يف أَحِدّهُم يدينه إلى الله وَرَسُولِهِ مَحَافةَ أن يُفْعَنَ عنهء فَْمًا الهؤم ققد أَظْهرَ الله تعالى 
الإسلامه فالمؤميٌ يحيدٌ ريه حيثُ كان ولكن جهادٌ ونِيّة». رواه الشيخان. 

وعن يَعلّى بن صَفْوَان بن أَمية - رضي الله عنهما قال: جعت بأبِي يوم الفتح» فقلت: يا 
رسول الله بايع بِي على الهمجزة» فقالَ رسول الله يكل «بل أبايعه على الجهاد, ققد انقضت 
الْهجْرّة». رواه الإمام اح أحمد 0 


(1) أحمد 457/5. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله الل 
الله عنهما ‏ بعد الفتح فقال: يا رسول الله اجعل لأبي نصياً في الهجرة؛ فقال: ولا عجره بَعدَ 
اليَؤم» فأنى العباس فقال: يا أبا الفضلء أَلستٌ قَدْ عرة فت بلآئي؟ قال: بَلَى ومادًا؟ قال: أَنيثُ 
رسولّ الله - عقت بأبي ليايقه على الهمجزة أبِي» فقام اعبا معه في قيظ ما عليه رداءء فقال 
لرسولٍ الله - عله أناك يَغلّى بأبيه لتبايعة على الهجرة فلم تفعل» ققال: إنه لآ مججرة اليؤم) 
قال: أقسمتٌ عليكَ يا رسول الله لتبايعه» فمدّ رسولٌ الله مَْيَِهِ ‏ يده فبايعه فقال: : ود يروث 
عَمّي وَلآَحِجْرَةه. 


ذكر قدر إقامته - صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: أقام رسولٌ الله 2 بمكة يَسْعَةً عَشَرَ يوماً 
ُصَلّي رَكْعَئَينَ) وفي لفظ دَأَقّمَْا مع رَسُولٍ الله يِه بمكة تشع لا 1 ارد 
البخاري. وأبوتؤاقةة وعنده سبعة عشر بتقديم السّين على المُوحدة وعن عمهران بن خصين 
. رضي الله عنهما - قال: غَرَوْتُ مع رَسول الله - عله القئح» فَأَقَام , بمكة تعاني عَطْرة َيل لا 
ا رواه أبو داود. 
عن نهر 5 ا 

وعن عُبيد اللّه بن عبد الله بن حُتبة بن مسعودٍ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: دأن 
رسول لله 2 ار قا نامحد 02 بتمراية دازو ار ارقا 


ذكر اخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذا الجوشن بانه سيظهر على قريش 

روى ابن سعدٍ عن ابن إسحاق السبيعي ‏ رحمه الله تعالى - قال: قَدمَ ذُو الجوشن 
الكلابي على رسول الله - يله - فقال له: دما بيتك مِنَ الإشلآم؟» قال: رَأَيْتُ ْمَك كُذْبُوكٌ 
أَخ جو وََائنُوك: فانط قن طَهَرتَ ت علههم آمنك يك واك وإ طَهَرُوا لَك َم بنك 
فقال لَهُ رَدُ سول الله عله ويَاذَا الجَؤْسّن لَعَلّكَ إن بقِيت قَلِيلا أنْ تر طَهُورِي عَلَِهم”"©) قال 
دلق إي ابراه( قوم خلا راك من قل مكةء اناجا غير قال: ظهَرَ محمدٌ على أَهلٍ 
مكة» فكان دُو الجوشن يتو جع على تركه الإسلام حين دَعَاهُ إليه رسولٌ الله َيه - قلثٌ: 
وأسلم بعد ذلك» وروى عن النبي - عَيلهه. 


)١(‏ سيأتي في هديه ‏ َه - في قصر الصلاة. 
(؟) أحمد في المسند 58/4 وابن أبي شيبة 4 ١/ه/ا"‏ وابن سعد 71/5. 


ذف في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


ذكر بعض ما فيل من الشعر في فتح مكة ‏ زادها الله تعالى ششرفا 
قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ في غزوة الحَدَئْييَة مشيراً إلى الفتح» وبعضها في 
الجاهلية؛ كما ورد ذلك عنه: وهو ما أسقطته منها في وَصف الخمر: 


عَمَتْ ذَاتُ الأصَابع فالجواء 

ديار مِنْ بَنِي الحشكاب قَفْرْ 
إلى أن قال: 
عَدِمْتَاخَيْلَنَاإِنْلَوْتَرَوْمَا 


-ٍ 


فإِما تُعْرِصُواعَئًا آعْعَمَورنًا 
لأ نزول جلاة تينم 
وَجبِريل رم شول الله فيا 
وَقَالَالله 5ق ذْأَرملت عبداً 
َهِدتٌبِوِفَقَومُواصَدَفُوهُ 
وَقَالالله قَدْسَيِوْتُ 
لكافي كُلَيَوْمِمِنمَعَدٌ 
نَتْحْكمْ بالقَوَافي مَنْمَجانًا 
1 
بن شفو فتائركنك عبداً 
هَجَوْتَ وت فعكد جيك عدا 
تبرهو نَسَدّتةبكثفء 
هجَوْتٌ ماركا برَأحييفاً 
أَمَنْ يهجو رَسُولَ لله نكم 
فَإِنْ أي وَوَاِدّيِسي وَعرْضِي 
فَسَوْف يخ مجيِكمعَئْهنحسّامٌ 
لِسَانِي صَارمٌ لا عَيِبَفِِيهِ و 
وقال كعب بن مالك - رضي الله عنه .: 

قَضَينًا م مِنْتِهَامَة كلب 


نجئنداً 


0000 
تَعَقيمَا المَوَامِسُ والشمهاء 


تُهِيوَالئَقَعَمَ مَوْعِدُمَا كَدَُ 
عَلَى أَكْعَافِهَا الْأَمَلُ الظِمَاء 
يُلَطْمْهُنٌ بِالحَمْرالنسَاء 
وَكَانَ المح وَآنْكَشَفَ الغِطاء 
يمُعِينٌ لله فِيومَنيَشَاء 
وَرُوحُ القّدْسٍ لَهِسَلَهُ كمَاء 
تقول الحَقإِنْ تَمَعَالجلاء 
فَفُلْمْهلانَفُومُوَلاًتشَاء 
هع الأَنْصَارُْرضَفمْهَا اللّقَاء 
سِبَابٌ أو قِكعَالَ أو ميجاء 
وَنَضْرِبُ حِيِنَ تَحْقَلِطُ الدَّمَاء 
مَُقَلَطَه فَقَدْيِرعَالبجماء 
وَعَفِدُ الدَارٍ سَائثُهَاالإمَاء 
وَعِبْدَالله في ذَاكَ البجرّاء 
قَضَدَكُمَا لِخْيِركمَالفِدَء 


وَحَهِعَرَ تع أَجمَلْمَا الشَيوفًا 


للا 
كَأَئْمَالٍ العَقَائِيٍ أخلَصَئهًا 
تَكَالُ بحيية الأَبَطَالٍفِيهَا 
مُحْبْرْمُمبِانَائَدْ بجمغتا 
ا ري 
3 يِيسُهُمٌ النّبيٌ وَكَانَ صُلْهَا 
نشسة الأشرة شنم ول 
كله جا لعلم تشم 
ون م بَؤا تجَامِدْكُم وَنَضْبِرْ 
ُجَالِدُمَابَقِيَاأَوْيِيبوا 
َُالِدُلآتُبَلِي مَنْلَقِيئا 
وَكُمْ مِنْ مَعْشَرٍ أَِجُوا عَلَيِنا 
91 تَوْنالآمِرَؤَ له ميقا 
يَكلفيَئِد دلي سَفِبِلٍ 
شراط الاستد عادسن 
نُنْسَى اللأتُ وَالعُبَى وَوَدُ 
فَأَمْسَوَائَذْأَقَدوا وَآَظْمانُوا 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


لودو تزبا ار تين 
2 مصاع رفع يكاأرف 
وَتَطْ تُضْبِح دَارْكُمْ مِنْكُمْ حُلُونًا 
ا ا 01 
نَهَامالَنَاحَبهَارَجِينًا 
يُزِرْنَ الْمُصْطَلِينَ يها الحْبُوقًا 
قُهُونُ الهئدٍ لَم تُضْرَبْ كِيمًا 
عَدَاةَ الرُخفٍ جماييَاً مَذُوَا 
ِنَ لأَُوامٍتحا يكاتريمًا 
عِعَاقَ الحَهلٍ ولتت الطزوتًا 
00 
َقِيّ القَلْب مُضطيرا عَرْر 
وجل ليحن كيبا 
هُوَالوٌحْمَنٌ مَنٌ كان بِنَارَؤُوهَا 
َتْعَلْكُعْ لَتَاعَصْدا وَرِينًا 
وَلأَيَكُ أَمْدنًا رَعِشْاً ضَهِيفًا 
إلى الإشلام إذتاناً ممُضِيمًا 
ملكتا الكلاة أ الطَرِينًا 


يه الجدّم ِنْهُمْ وَالحَلِيفًا 
فَجَدَّعْبَا المَسَايِعَ وَالأَنُونا 


وَتَسْنَبْهَا القَلاَبَدَ والخذرلا 
وَمَنْ لَأَيمْتَيِعْ يه ل فا 


وقال أنس بن رُنِّم الدّيلي ‏ رضي الله عنه -: يعتذر إلى رسول الله عه مما كان قال 
فيه عمرو بن سالم الخزاعي ‏ - رضي | الله عنه: 
أأنت الذي مهد معد بأئتره 
وَمَا حَمَلَتٌ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ 00 
أت عَلَى خَيْرٍ وَأَسْمَعّ تالا 


بَلِ الله يَهْدٍ وَقَالَ لَك أشْهَدٍ 
ع ذكدَمِن عفد 
إِذَارَاحَ كَالسَيِفٍ الصٌّقِيل المُهَنَدِ 


55 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


وأكسى لِعِوْدِ الخَالٍ قَبْلَ آَبْتِذَالِهِ 


تَعَلُْرَ سُولَ الله أَنكَ مُذْرٍ مُذركي 
كَعَلُورك سُولَ الله َك قَادِهُ 
د اي 

شُول الله أني جَؤثة 


و أ فذق وبل أم شه 
صَابَهعْ مَنْلَعْ يكن لِمَاقِهِمْ 


َك كذ ذإ منت حابي 


ذُوَئْبٌ وكلكوم وَسَلْمَى تَتَابَعُوا 


وَأعَطى لأ الشابق المُكَجَرْد 
وَأ وعدا نك كالأذٍ يالهَدٍ 
ا ار 
هُمْ الكَاؤِبُونَ المُخْلِمُو كُلّ مَوْعِدٍ 
فَلآحملتُ سَؤيلِي إل إذا يدي 
أضيجُوا ب؟ بتخس لا يطَلْقٍ وَأَسْعْدٍ 
كمَاء نَعَرْتُ عَجْرَتِي وَتَعَنّدِي 
يَعَبِدِ بن عَبِدٍ الله وَاِتَةِ مَهْوَدٍ 
بجميعاً فَإلأَكَدهَ مَع العَيِنُ أَكْمَدٍ 
شرل أر عن ملرة افيد 
ا 0 وَاقْصِدٍ 


دم وير 


ا كبو م 
ولف ضصَاقَّ درم الحَافِقَنٍ يها 
و 1 اقذِْ الأزبماءِ ذِي لحب 
وَأَلْتَ صَنَى عَلَيِكَ اللّهُتَقُدُمُهُمْ 
يُيِيرٌ فُوْقَ أَغَرٌ الوَجْهٍ مُنْتَجِبٍ 


ه ير 


يَسْمْوأْمَامَ مُجنُودٍاللَّهِمُونَدِياً ثَوْ 
وَتَدْ تاهو أنلآكُ الشعاء يما 
وَالَرْضُ 7 تَوْبحَفُ 9 زَهْوِ وَمِنْ فْرَقٍِ 
وَالحَيِلٌ تَخْثَال رَهُواً في أَعِئْيهَا 
لا لْذِي حَطتٍ الأفلآمٌ من قَدرٍ 
َمَلْ نَهْلاُ بالتَهْلِيلٍ مِنْ ططرب 
المُنْكُلل هَذَاعِ؛ رمَنْغة 

سَعَبْتَ صَدْعٌَ قُرَئْشٍ بَعْدَمَا قَدَفَتْ 
قَانُوا محمد نَدْرَادَتْ كُثَائِبَهُ 
يدت عَفْوا بمَصْلٍ العَْرِ مِئكَ وَل 


مَنْ عْقِدَتٌ . 


تَضِيقٌ عَنها فِجَاجٌ الوَغثٍ لشفل 
في ايم مِنْ عَججاج الخَيْلٍ وَالوِيلٍ 
عَرَمَرَمْ كَيْعَاءٍ اليل نسحل 
في بَهْوِإِشْرَقٍ نور مِنْك مُكثَمِلٍ 
مشؤج بعَزِيز الئَضْرِمُفْتَبِلٍ 

رار لأمر الله تمقَيِلٍ 
1 المَهَابَةُ فِغْلّ الحَاضِعٍ الوَجِلٍ 
مُلْكَتَ إِذ تِلْسَمِبْهُغَايَة يَةَ الأمَلٍ 
وَالجَوٌ يَرْمَمُ إِشْرَاقاً مِنَ الجَذَّلٍ 
وَالعِيِسُ تَنْكَالُ رَهُواً في يُنَى الجَُدُلٍ 
وَسَابِقٍ مِنْ قَضَّاء غْيْرٍ ذِي حِوَلٍ 
وَدَاتِ يَدْبُلتَهْلِيلاًمِنَالذّبُلٍ 
لَهُ التُبُوَةٌ فَوْقَ العَرْشُ في الأَزّلٍ 
بهم شَّعُوبُ شِعَابَ السَهْلٍ والقُلَلٍ 
كالأسْدٍ ئَرْأرٌ فِي أَنْهَابِهَا العْصلٍ 
دل 1 ُرَيْشِ مِنْ بجوَى 00 

تُلْمِغ ولا بأِيِم الوم والعَدَ 


وَلآَمِنَ الثُوب جَدْمٌ عَيِرُ مُنْجَدِم 


وَلآَمِنَ الجخ جَزْلَ عَمِْمُنجدِلٍ 


ويل ايض سِيفُ البخر وانُصَلَتْ دغوى المجئود نَل بالجهادٍ صَلِي 
وَسُلّ بالعَربٍ غَوْبٌ السَيْفٍ إِذْ شَرِقَتْ بالسّوقٍ قَبِلُ صُدُورٍ إلبيض وَالأْسَلٍ 


واد كُلعثُر ع رٌجَانِفِهُمْ 


قَدُْعَادٌ مد منكم يِجَذْلٍ غير مُبِتَذَّلٍ 


1 - الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ل 
ضْرَبْتَ بالصّفْحِ صَفْحاً عن طَوَائلهِمْ طُولا أَطَالَ مَقِلَ الوم في المُقَّلٍ 
رَحِفْتَ ت وَاضِجَ أزحام أتيع لَهَا تحت الوَشِيجٍ نه نَشِيجٌ الوؤع والوَجلٍ 
عَادُوا يِظِلُ كرِع العَفْرِ ذِي لَطِفٍ مُجارَكِ الوَجهٍ بالتّؤْفِيقٍ مُشْكَمِلٍ 
أكى الحَلِيفَةٍ أخلاقاً وأَظْهَيُمًا ووم الئاس صَفْحاً عن ذَرِي الول 
ا 0 رن من خشر العاثزاء ني اله 
وَطَفْتَ بالبَدِتِ مَخبو رأَوَطافٌ به كان عَنهُ تُمِلَ الح ِي سُكُلٍ 
َالكُْوُ في ظُلْماتٍ لجس مُونّكسن نو بِمَنْرْلَةٍ الْعَهْمُوتٍ مِنْ زُحَلٍ 
عجرت بالأمنٍ أَقْطَارَ الحِجَازٍ معاً أ وَمِلْتَ بالحَوْفٍ عَنْ حَيِفٍ وَعَنْ مَلَلٍ 
0 من وين مك في يَنٍ لعا أَجَابَتُ إلى الإِمَانٍ عَنْ عَجَلٍ 
وَأضْهَع ع الدّينُ ند ممت جَوَانِئِهُ بِعِرُةِ الئْضْرٍ وآسْتَؤلّى عَلَى المِلَلٍ 
َدطَاعٌ مشعر ف مِنْهُمْلِمْعْتَرفٍ وَانَقَادَمتْعَدِلٌ مِنْهُعَلِمْعْكَيلٍ 
أخيت يفل الحو في اللي عر وليه يِه القواء في الدُوَلٍ 
أ العامة يَوْمَ مِنْهُ مط وَل بالمامٍ مُؤْم مهم يِوْمُرتحلٍ 
تَتوقث يذ أغراتُ الهرق وَلّْ : يَعْدِكُ مِنَ التَّوْكِ عَظِماً ع غَيِرَ مُنْتَفِلٍ 
لَمْ يَبِقَ لس لَعْتٌّ غَيْرُ مُفْكَرِسِ َلأمِنَ الجَيش بيش غَيِرُ مُنْجَفِلٍ 
وَلآَمِنَ الصّينٍ شور عَهِرُ مُعِعَدَلٍ وَلاَمِنَ الوُومٍ مزمى ءَ غْهِرُ مُنْمَصْلٍ 


أَضْمَى مِنَ الكُلْج إِشْراقاً مَدَائَعهُ أَخلّى مِنَ اللي المَضْرُوبٍ في العَسَلٍ 
تنبيهات . 

الأول: لآخلافٌ أن هذه الغزوة كانث في رَمَضَاء كما في الصّحيح: ؛ وغَيْرِه وعن 

ابن عباس قَالَ: ابن شهاب كما عِنْدَ البيهقي من طريق عقيل: لا أدري أخرج في شَعْبَان 

فأستقبلَ رَمَضَان» أو حرج في رمضات بعد ما دَحَلّ؟ ورواه البيهقئ من طريق ابن أَبِي حفصة 

عن الزُهري بإسنادٍ صحيح. قال: صَبح رسولٌ الله عله . مكةً لغلاث عشرةً خلتُ من 


-ٍ 


رمضان. ْ 
وروى الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح عن أبي سعيدٍ . رضي الله عنه ‏ قال: حرجنا مع 


5" في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


رسول الله - عَيلل عام الفتح لين حَلََا من شهر رمضَانء وهذا يدفع التردّد الماضيء ويعين 
يوم الخروج» وقول الزهري يعيّن يوم الدخول» ويعطي أنه أقام في الطريق آني عشر يوماً. 

قال الحافظ: ونا ما قاله الوَاقِديٌ أنه خرجٍ لعشر خَلَّوْنَ من رمضّان فليسٌ بقويّ 
لمخالمَتِهِ ما هو أَصحٌ منه قلتُ: قد وافَقَّ الواةٍ قِدِيّ على ذلك ابن إسحاق وغيره» ورواه 
إسحاق بن رَاهويه بسنل صحيح عن ابن عئاس» وعند مسلم أنه دل لست عشرة ولأحمد 
لشماني عشرة» وفي أخرى لثنتي عشرة» والجمع بون هاتين ببحمل إحداهُعا على ما مَضّى 
ولأَخْرى عَلَىمَا بَقي ؛ والّذي في الممَازِي: دل لتشع عَشْرَةَ م مَضَّتْ وهو محمولٌ على 
الاختلافٍ في أَوّل الشّهر. 


ووقع في أخرى: بالشكٌ في تسع عشرة ُو سَبِ عشرة وروى يعقوبٌ بن سفيان من 
طريق الحسن عن جماعةٍ من مشايخه: أن الفتح كان في عَشْرِينَ منْ رمضان؛ فإن ثبت حمل 
على أَنَّ نّ مراده أَنّه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل الأخير. 

الغاني: آختلقت الرُواياتُ فيمن أرسله رسول الله - عله - ليأني بكتاب حاطب: : قْفِي 
رواية أبي رافع عن عَليئَ قال: بعك بَعَنَيِي رسولٌ الله ف أنا وَالرّبَئْر والمِقُدَاد. وفي رواية أبي 
عبد الرخمن السلمي عن عَلِي قال: : بعتي رسول الله - عله وأا مرئد الغتري» والربيِر بن 
العُوام» قال الحافظ: فيحتمل أن يكونٌ النلاثة كاثوا قو اد الؤاويين عنه ما لَمْ يذ كر 
الآخرء ثم قال: والَّذِي يظهر؛ أنه كان مع كلَّ واحد منهما آخر تبعاً له. 


الثالث: جزم ابن إسحاق بأن جميع من شهد الفتح من المسلمين عشرة آلاف. ورواه 
البُخُاريٌ في صحيحه عن عُرْوَة وإسحاق بن رَأهَويه من طريق أخر بسئد صحيح عن ابن 
عباس وقال عُرْوَة أيضاً والزهري وابن عقبة كانوا اثني عشر ألفاء ومجمع بأن العشرة آلاف خرج 
بها من نفس المدينة. ثم تلاحق الألفان 


الرابع: وقع في الصحيح من رواية مَعْمّر عن الزّهري عن عُبيد اللّه بن عبد اللّه بن 
عُئْبة بن مسعودٍ عن ابن عباس «وذلك على رأس ثمان سئين ونصفٍ مِنْ مَقُدَمٍ رَسُولٍ 
اله ييل المديئة» قال الحافظ: وهو وَهْم» والصّواب على رأس سَْع سين ونصفء وإِنّما 
وقَعَ الوهمٌ مِنْ كَوْنٍ غزوة الفتح كَانَتْ في سنةٍ ثمان» من أثناء ربيع الأول إلى أُناء رمضان 
نصف سنة سواءء» والتحرير أنها سبع سنين ونصف ويمكنٌ توجيةٌ رواية مَعْمر: بأنه بناء على 
الثارد ع وأرل ااضة من ليطي لإا ديل رن الل لاما شهران أو ثلاثة لق عليها سنةً 
مجازاً؛ مِنْ تسمية البَعْضٍ باسم الكل ويقعٌ ذلك في آخر ربيع الأول وَمِنْ ثم إلى رمضان 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعر الله تعالى به دينه ورسوله 1 


0-4 
# 


نصف سنة سواءء ويقال: كان آخر شعبان يلك السّنة آخر سبع سنين ونصف» 5 وأن رأس الثمان 
كان أول ربيع الأول وما بعده نصف سنة. 


الخامس: ورد أنه ع2 5 وفي روايةٍ بغيره كما سبق في القصة؛ 
والكلّ في سفرة واحدة» فيجورٌ أن يكون فطرة - عل اح التدولة ارطع حقيتة إي 
كديد وإما كراع العٌميم» وإما عُسْفَانَء وإما قُديدء وأضيف إلى الآخر توا لقب منه» ويجورٌ 
أن يكونٌ قد وقع منه ع2 الع في المواضع الأربعة والفطرٌ في موضع منهاء لكن لم بره 
جميعٌ الئاس فيه؛ لكثرتهم» وكيّره ليتساوى الئاس في رؤية الفعل» فأخبر كل عن رؤية عين 
وأخبر كل عن محل رؤيته. 

السادس: وقع في الصّحيح: ثم جاءت كتيبةٌ وهي أقلَّ الكتائب؛ أي عدداً فيهم 
رسولٌ الله - علاله قال القاضي ‏ رحمه الله تعالى : كذا لجميع رواة الصحيح بالقاف» وقد 
وقع في الججمع لِلْحْمَيِدِيٌ أجل بالجيم بِدَلَ القّاف ‏ من الجلالّة» قال القَاضِي: وهو أظهر 
انتهى. 

وكلّ منهما ظاهرٌ ل خفاء فيه ولا ريب كما في مصابيح الجامع للدٌماميني: : أن المراد 
قلة العدد لا الاحتقار» هذا ما لا بن يمُسْلِم اعتقاه وتوقمه؛ فهو وجه لا محيدّ عنه» ولا َي 
فيه بهذا الاعتبار. والتُصريخ بأَنّ النبئ - عله . كان في هذه الكتيبة التي هي أقل عدداً يا 
سوامًا من الكتَائْب قَاضٍ بجلالة قَدْرِمَاء َعم سَأنهاء وُجحانها على كل شيء سوامَاء ولو 
كَانَ ملء الأرض بل وأضِعاف ذلك. 


السابع: وقع في الصّحيح عن حُروة قال: مر لبي . له يومئلٍ خالدَ بن الوليد أن 
يَدْحُلَ مِنْ أغلى مكة من كُدَاء . أي بالمدّ ‏ ودخحل رسول الله - عله من أسفل مكة من 
كُدّى؛ أي بالقصر. وهذا مخالفٌ للأحاديث الصّحيحة. ففي الضّحيح وغير أن اله بن 
الوليد حخل مق امهل مكة» ودشل رميول اند . عله من أعلاهاء وبه جزم ابن عقبة» وابنٌ 
إسحاق وغيرهما. 

الثامن: الحكمه في نزول التبى عله يِحٍَ بني كتانة الذي تقاسَمُو مُوا فيه على 
الشّرك؛ أي تحالهُوا عليه من إخرّاج النّبي - عه وبني هاشم إلى شِعْبِ أبي طالب» وحصرُوا 
تبي اشم وبني المطلب فيه؛ كما تقدّم ذلك في أَبُواب البعثة ليتذكر ما كان فيه من الشّدة 
فيشكر الله - تعالى على ما أنعم عليه من الفَْح العظيم وتمكنه من دُخول مكة ظاهاً على 
عم مَنْ سعى في إخراجه منهاء ومبالغةٌ في الصّفح عن الّذين أساؤواء انيم بالمَنٌّ 
والإخسان» وذْلِكَ فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يَشَاء. 


ل في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

التاسع: َال القاضي أَبُو بكر بن العربي رحمه الله تعالى إِنّما أنكر العباسٌ عَلَى أي 
سُفيانَ ذِكْرَ المُلْكُ مجوداً م بن التبؤة» مع أنه كانّ في أَوَل دخوله الإشلام؛ وإ فجائرٌ أن يُسعى 
مثل هذا مُلكاً ون كان لنبي» فقد قَالَ الله سبحانه وتَعالّى في داود طِوََدَدْنَا مُلْكَةُ ص 
و و ا ار 
. أظهر في تَشمِية حال لبي عله ملكأ لما ججاء في الحديث: أن الي جل - خير 
يكونّ نبياً عبد أو نبياً ملكا فالتفتٌ إلى جبريل» فأشار إليه أن تواضع» فقال: 0 
أشبعٌ يوماً وحوح يومأ. وإنكارٌ الئاس على أبي سُفيان يقري هذًا المعنى» » وم الخلفاء 
الأربعة بعده أيضاً يكره أَنْ يد يُسَعٌى ملكا لقوله عِيهِ «تكونٌ بعدي ملفا ثم تكونٌ 5 
يكونُ ملوك, ثم يكون جبابرة». 

ع ا ا ا 
اضر كما رواه الإمام أحمد عن عَد اللّه بن تَمرو بن العاص ‏ رضي الله تعالى عنهما. ‏ 

الحادي عشر: ل مُخالفةَ بين حديث تُرُوله عه - بالمحصّب؛ وبين حديث أ 
عَانوك أنه - عه - نزل في بيت أم هَانوي لأَنه - كه - لم ب تق في بيت َم انو وَإنّما نزلٌ به 
اي بوي با رو بو اا 1 ال 
اْذي حصَّرَثٌ فيه قريشٌ المسلمين قبل الهجرة كما تقدّم بيانُ ذلك. 

الثاني عشر: اخمليفَ في قاتل ابن حَطل» روى ابنُ أبي شيبة مِنْ طريق أَِي عُثمان 
النهدي: أن أَبَا بَرّةَ الأشلّميَ قتلّ ابن حَطِلء وهو مُتعلّق بأُستار الكغمة وإسناده صحيح مع 
إرساله» وله شاهدٌ عند ابْنِ المبارك في كتابٍ اليد والصّلّة من حديث أبي يورَةَ نفسه. ورواه 
الإمام أحمد منْ وجهٍ آخر. قال الحافظ: وهو أصح ما ورد في تين قاتله» 00 
وغيزه من أَهْلٍ العلم بالأخمار. تحمل بقئةٌ اؤوايات على أنهم ابتدرُوا ْله فكَانَ المجاشِر له 

منهم أَبُو ب ويحتمل أَنْ يكونٌ غيره شاركه فيه؛ فقد جرّم ابن هِضَام بن سعيد بن حريث وأا 
يَْرَة ة الأشلّمي اشتركا في قتله؛ وقد قيل: قتله الزّير بن العوّام. وقيل شريك بن عبدة العجلاني. 

الغالث عشر: وقع في حديث أم هَانى؛ عند الححاري: أن النبي 2 - اغتسل في 
بيتهاء وفي حديثها عند مُشلم: ها ذهبثُ إلى رسولٍ الله ع2 وهو بأعلى مكة) فوجله 
يغتسل؛ وفاطمة تستره. ويُجْمَعٌ بينهما بأن ذلك تكوّرٌ منه» ويؤيدُه ما رواه ابن خزيمة من طريق 
مجاهد عن أُم هانوء وفيه: أن أبا ذر ستره لما اغتصل» ويحتملٌ أَنْ يكو نزل في تا بأعلى 
مكة وكانت هي في بِيتٍ آخر بمكة) فجاءت إليه فوجدته يغتسل» فيصح القولان» وأما 
المتستر فيحتملٌ أن يكونٌ أحدهما ستره في ابتداء الغشل» والآخر في أثنائه. 
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ا ل 00 


الرابع عشر: قال الشهيلي: ولا يجهر فيها بلقراءة أي صلاة التبي عله - في بيتٍ 
ا في ثمان ركعات؛ وهي صلاةٌ الفثح» تُعرفٌ بذلك عند أهل الهم وكان الأمراء رم 
ذا توا بلدا. أ. قال أبو جعفر بن جرير: صلّى سعد بن أبي وقّاص حين افتتح المدائنَ ثمان 
ركعاتٍ في إِيوانٍ كشرىء قال: وهي ثّمَان رَكعاتٍ لآ يفصل بينهاء وَلا تصلى بإمام» قال 
الشهيلي: ولا يجهر فيها بالقراءة. 


الخامس عشر: وقع في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن ابن عمر: أنه سأل أُسَامَة وفي 
رواية أبي الشعثاء عن ابن عمر قال: أخبرني أسامة ان التّبي - كله صلى فيه ههناء وفي رواية 
تحالد بن حارث عن ابن عوف عن نافع عن أبن عمر: فقلتٌ: أينَ صلّى؟ فقانُوا؛ ههُئا. قال 
. الحافظ: فإِنْ كان محفوظاً حمل على أنه ابعداً بلالاً بالشوّال» ثم أراد زيادة لاتشاوني 
مكانٍ الصّلاة» فسأل أسامة» وعثمان أيضاً. ويؤيدٌ ذلك رواية ابن عوف عند مسلم: «ونسيثٌ 
أن أَسألُعْ كم صَنّى) بصيغةٍ المع قال الحافظ: وهذا أولى مِنْ جز اناي يوم الوة تي 
عَنْدَ ُسلِم؛ وكأنه لم يَقِفْ على به بْقة الروايات. 


السادس عشر: قول مَنْ زع أَنّ يحبى بن سعيد القطان غَلطٌ في قوله ركعتين لقول ابن 
عمر: نسيت وأَنَّ الوم دخلٌ عليه من ذكر الكعقين بعد حُروجه - عله - «[والمغلّطٌ] هو 
القَالِطء وكلامه مردود؛ فإِنَّ يحبى ذكر الركعتين قبل وبعد» فلم يَهِم من موضع إلى موضع؛ ولم 
ينفرذ يحيى بن سعيد بذلك حتّى يغلطء بل تابعه مَنْ سبق ذكرهم في القِصّةء والعجب من 
الإقدام على تغليط جيل من جبال الحفظ بقول من خفي عليه وَّجَْهُ الجمع بين الحديثين» 
فقال بغير علم» ولو سكت لسلم. 


السابع عشر: قال الحافظ: رحمه الله تعالى جمع بين روايتي فليح؛ وأيوب» وابن 
عون عن نافع عن ابن عمر أنه قال: : نيت أَنْ أَسْأَلَ بلالا وفي لفظ: «أسألهم كُمْ صلى» وبين 
رواية غيز نافع عن ابن عمر أنه سأ عن ذَلِك» فقيل له ركعتان باحتمال أَنَّ ابن تمر اعدمد في 
إولة فى برواية اهل وابن أبِي مُليكة وغيرهما عنه ركعتين على القدر المتحقّق» » وذلك أن 
بلالا ثبت له أنه صلّى» ولم ينقل أن النبي عله تنفل في التّهار بأقل مِنْ ركعتين» وكانت 
لركعتان متحمّقاً وقوعهماء لما عُرفٌ بالاستقراء مِنْ عادته ‏ مَك وعلى هذا فقوله: ركعتين مئ 
كلام ابن عمرء لآ من كلام يلآل» قال الحافظ: ووجدتٌ ما يؤيدٌ هذاء ويستفادٌ منه جمعٌ آخر 
بين الحديثين» وهو ما أخرجه عمرٌ بن شئة في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أبي داود 
عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث: «فآستقباني بلالّ فقلتُ: ما صنع رسول الله - عله - 
ههنا؟ فأشار بيده أن صلَّى ركعتين بالشبابة والوْسْطى)؟ فعلى هذا فيحمل قولّه: «نسيتٌ أَنْ 
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أله كم صَلّى على أنه لم يسأله لفظا ولم يجبه لفظاً وإنما استفاد منه صلاة ركعتين بإشارته لا 
بنطقه, وما قوله في رواية أخرى: ونسيت أن أُسأّه كم صلى؛ فيحمل على أَن مراده أنه لم 
يتحقق هل زَادَ على ركعتين أَؤْ ل؟ وقال شيحُه الحافظ أبو الفضل العراقي: فيحتملٌ أن ابن 
عمر وَإِنّ كان - يم ا ا وي 
صلَى أربا أو أكثرء يضدق عليه أله صلّى ركعتون على القول بأ مفهوع العدَدِ ليس يححةٍ حة 
هُوَ المربجح از قر اام سي لنب ال ل بولا ا ار ارد 
أم ل. قال الحافظ ابن حجر: وأمّا قو بعضٍ المتأخرين: يجمع بين الحديثين أن إبن عمر 
سأل بلالأء ثم لقيه مره أخرى» فسألهء ففيه نظو من وَجْهَن: : أَحدّهُمَا أنَّ الذي يَظهر أَنَّ القِصّة 
وهو سؤال ابن عمر عن صَلَئِه ة في الكَعْبَةٍ لم يتعدد؛ أنه ا أنى في السَؤَالٍ بالفاء المعقّبة في 
الووّايتين معاء فدَلَ على أَنّ السؤال عن ذلك كان واحداً في وقتٍ واحد. انهم أن روي قول 
ابن عمر نسيت» هو نافمٌ مولا ويبعُدُ مع طول مُلارمه له إلى وقت موته أَنْ د يستم؟ على 
حكاية النسيان» ولا يتعرض لحكاية التذكر لقدر صَّلامَيْه - والله تعالى أعلم. 


الثامن عشر: قال الحافظ: لا يعارضٌ إثباتٌ أسامة في روابة ابن ععمر عنه أن 
الي - عله - صلّى في البيت ما رواه ابن عكاس عن أُسَامَةً أن ابي 4 لم صل في 
ابييت لإمكان الجمع بينهماء لأن أُسَامَة حون أَبتها كمد في ذلك على غيره» وحيثُ نفاها 
أراد ما في علمه بكونه لَمْ يَرهُ له حين صَلّى» وقال الحافظٌ في موضع آخر: تعارضت 
ل ا بر منت وغيره نافب» ومن جهة أنه لم 
يختلف عليه في الإنْباتِء وآختلف على مَنْ 


وقال الإمام النُووِيُ وغيره: يجمع بين إثبات بلال» ونفي أسامة بأنهم لعا دخُوا الكعبة 
اشكَغلُوا بالدٌعاىء فر أسائة النبي ف يدعوء فاشتغلٌ أسامَةٌ مَهُ بالدّعَاء في ناحية» 
والنّبي - عإكله في ناحية» ثم صلّى رسول الله عله - فرآه بلال ليه منه ولم يره أسامة ليده 


منه واشتغاله بالدٌعاءء ولأن بإغلاق الباب تكون ظلمة مع احتمال أن يحجبه بعض الأعمدة» 
فنفاها عملا بظنه. 


وقال الإمام المحب الطبريٌ: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخحوله لحاجةٍ فلم 
يشهد صلاته - انتهى. . ويشهدٌ له ما رواة أب داود الطبالسي في مُشنده بإسنادٍ جه رجالة قات 
عن ابن أبي ذؤيب عن عبد الرحمن بن مهران عن مير مولى ابن عجاس عن أَسَاَة ةَ قال: 
«دخلثُ مع الئْبِيّ - عله - في الكعْبَةٍ فرأَى صُورا فَدَعا يدلو مِنْ ماء فَأَنُِه يه فَضَربَ يه 
الصُورَ» قال القرطبي فلعله [استصحب التّي] بسرعة عَوْدِه انتهى قلتُ: هو مُفَرَعَ على أن هذه 
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القصّة و5 فعث عام الفتح» فإن لم يكن فقد روى عمر بن َك في كتاب مكة من طريق علي بن 
يّة بالموحدة» وزن عظيمة التّابعي» قال: «دخل رسول الله مَئلهِ ‏ الكعبة. ودحَل معه 
ا على الباب» فليا خرج وَجدَ أُسامة قد احتبى؛ فأخذ بحيوته فحلهان. 
الحديث فلعله احتبى فاستراح فنعس» فلم يشاهد صلاته» فلما سكل عنها نفاها مستصحباً 
للنفي» لقصر زمن احتباثه» وفي كل ذلك إنما نفى رؤيته» لاما في نفس الأمر. وبعضٌ العلماء 
حمل الصلاة الخئيتة على الوه والمنفيةٌ على الشّرعية عيّة» ويَددُ هذا الحمل ما تقدِّمٌ في بَغض 
طرقه الصّحيحة: أنه صلّى رك ين» طهر أَنّالمراة الشّرعّة لا مجرد الدّعاء. وقال المهلب””) 
شارح البخاري: يحتملٌ أن يكونّ دخول البيت وقع مرّتين صلى في إحداهما ولم مصَلُ في 
الأخرى» وقال ابن حكان: الأشبه عئدِي في الجمع؛ أن يجعل الخبران في وقعتين؛ فيقال» لكا 
دخل الكعبة في القتْح صَلّى فيها على ما رواه ابنُ عمر عن بلال» ويجعلٌ نفي ابن عباس 
الصّلاَة في الكعبة في حجيه التي حج فيها؛. لأن ابَْ عكاس نفاها | وأسدَ ذلك إلى أسامة وأخيه 
الفضلء وابن غمر أتبتهاء وأسند ذلك إلى أسامة» وإلى بلال وأسامة أيضا فإذا حمل الخبر 
على ما وصفنا بطل التعارض. قال الحافظ: وهو جمع حسيٌ لكن تعَّته النووي بأْه لا علاف 
أنه عه - دخحل يوم الفتح لا في حَحةٍ الوداع» ويشهدٌ له ما رواه الأزرقي عن فيان بن عَُئَة 
عن غير واحدٍ من أهل العلم: أنه - َه إنما دخل الكعبة مرةً واحدةٌ عامَ الفتح» ثم حجٍ فلم 
يَدُْلْهَاء وإذا كان الأمرُ كذلك فلا يمتنعٌ أن يكونَ دخلها عَامَ الفتح مرتين ويكون المراد 
بالواحدةٍ التي في خبر ابن عبيقة وَاحدَةُ الشفر لا الدّخول» وقد وقع عند الدٌارقطني من طريق 
معيدة با بنهد لهذا الجويع قلتٌ: قال الدّرَاقُطني في * جح راحب العاضي عر الدين: إن 
جماغة “ذلك واسعدل له أيضناً بأن الإمام أحمد قال في مسئده: حدثنا هشيم قال: أخبرنا 
عبد الملك عن عطاءء قال: قال أسامة بن زيد: دخلثُ مع الي مله البيتٌَ فجلس فحمِدَ 
لله تعالى وَنْتى عليه وهلله وكثره» وخرج ولم يُصَلُّ ثم دخلتُ معه في اليوم الثاني فقامّ 
ودعا ثم صلّى ركعتين» نّم خرج فصلّى ركعتين خارج البيت مستقيل وَجهِ الكعبة» ثم انصرفٌ» 
فقال: دهَذِه القِبْلّة» ورواه أحمد بن منيع. قلتٌ: لم أقفٌ على هذا الحديث في مم مجمع الزوائد 
للهيشمي؛ ولا في إِتحافٍ المهرة للأبوصيري؛ لآ فِي كِتَابٍ الصَّلاقِ لخي كاب الحج فاه 
أعلم. والّذي في مجمع مجمع الزوائد عن ابن عَاسٍ قال: دخل النبي ملل الكمية قصلئ نين 
السَارِيتينٍ ركعتين» ثم خرج وصلّى بين الباب وبين الحججر رَكُعَيِين ثم قال: دهَذِه القبِلّة) ثم 
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دخل مرة أخرى» فقامَ يدعو ولغ يُصَل. رواه الطبراني في الكبيرء قال الهيشمي: فيه ابو مريم. 
روى عن صغار التّابعين» ولم أعرفه وبقيةٌ رجَالِهِ مُوَنقُونَء وفي بعضهم كلامٌ. 


وروى أرقي عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبيه قال: بلغني أن الفضلٌ ابن عباس 
دخل مع رسول الله عَيَهِ ‏ يوم أي يوم الفتح ‏ ققال: لم أره صلّى فيهاء قال أبي: وذلِكَ 
فيما بلغني أن النبيّ - عا استعانه في حاجة فجاء وقد صلّى ولم كره. قال عبد المجيد: قال 
أبي؛ ؛ وذلك أنه بعثه فجاء بدنُوب من ماء رمرم يطمس به الور التي في الكعبة؛ فلذلك لم يره 
صلّى. قلتٌ: وأيضاً أنه - عل أرسله وأسامة في ذلك كما تقدّم في أسامة - وأعدمد الإمام 
تقى الدّين الفاسي في تاريخه من هذه الأجوبة ما رواه أَبُو داود الطيالسي عن أسامة» وتعقب ما 
سواه بكلام نفيس جداً فراجعه فَإِنّك لا تجده في غير كتابه» وذ كه هنا ليس من غرضنا. 


التاسع عشر: تقدم أنه كته - صلّى في الكعبة» وأنه جعل عمودين عن يساره وعموداً 
عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه» وفي رواية جعل عموداً عن يَسَارِهِ وعمودين عن يمينه وفي أخرى 
عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وفي رواية بين العمودين اليمانيين» وفي أخرى 0000 
تِلْقَاءِ وجهه؛ وبين العمودين المقدمين» قال المحثث ري في الأحكام الكبرى: وهذا يُوُيِ 
روايةَ مَنْ روى أنّه جَعَلَ عمودين عن يمينه وعموداً عن يساره لأن الباب لوي 
الأسودء جانح إلى جهة اليمين» ردح في عية الحترق ذا ردخل مه وصلي تلقاززجوان 
العمودين المقدمين اليمانيين والبيت يومعذ على ستة أعمدة فقد جعل عمودين عن ينه 
وعموداً عن يساره؛ ا أعمدة وراءه» وصَلّى إلى جهة المغرب, وقوله اليمائئٍ قد يشكل 
فإنها ثلاثة صف صَفٌ وَجَعْلُ آثنين منها يمانيين ليس بأولى من جعلهما شاميين» والجوابُ: أنه إِنّما 
جَعَلَ اثنين ثنين منهما يمانيين لِأنَّ مق الثلاثة بصفة يمان وبصفةٍ شامي» فمن وقف بين المتمحض 
مانيا وبين المشترك بين اليمن والشام جاز أن يُقال فيه: وقف بين اليمانيين باعتبار ما نسب منه 
إلى اليمن تََوّزاً وم مَنْ وققٌ بين المتمحض شاميا وبين المشترك جز أن يُقال فيه: وقف بين 
الشّامِيين لما ذكرناهء أو تقول لما وقف بينهما كان هو إلى جهة اليمن أقرب» فأطلق عليهما 
يمانيين اعتبارا به» والأول أظهس ولا تَضَّادُ بين هَذَا وبين قوله عموداً عن يمينه يمينه وعموداً عن يَسَاره 
إن من ضرورة جعل عَمُودين عن بمينه أن يكونٌ عموداً عن بمينه والآخر مسكوتاً عنهء وليس في 
اللنظ ما يشيف وقال الحافظ: ليس بَينَ روَايّة: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره مُحَالَفة 
لكن قوله في رِوَابة يَهَ مالك: ا لأنه يشعر بكون مّا عن 
مينه أو يساره كان اثنين» ويمْكِنُ الجمع بين الروايتين بأل حيثٌ : تّى أَمَار إلى مَا كَانَ عليه 
البيث في رمن الب مه وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك ويرشد إلى ذللك 
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قوله: وكانّ البيثٌ يومعدٍ؛ لأَنّ فيه إشعارا أله تر عن هيقب الأولى. ال الكرياتي لفظ العمُودٍ 
جِنْسٌ يشمل الواحد والاثنين فهو مُججمَلٌ بَيكنه ِوَايةٌ «وعمُودين) ود يُحْفَمَلُ أن يُقَالَ: لم تكن 
الأعمدةٌ العُلدتَةٌ على سمت واحد» بل اثنان على سَئت» والغالتُ على غير سمتهماء ؛ ولفظ 
الإمديق في اديت السابق مُشْهرٌ عد به قال الحافظ: ويؤيده رواية مجاهد عن أبن عمر عند 
البخاري في باب «وَانْخِذُوا م مِنْ مَقَامٍ إبراهيم مُصَلَّى)) «فإن فيها بين الشاريتين ين لين عن يسار 
التّاخل؛ وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار, زأله صل متيتناء ؛ فيحتمل أله 

كان ثم عمو آخر عن اليمين» لكَهُ بعيد أو على غير سَغت العمودين فَيِصِحُ قوْلُ مَنْ قال: 
جعل عن يمينه تَمُودين) وقول مَنْ قال: جعل عموداً عن ؟ يمينه» وجوّز الكرماني احتمالاً آخرء 
وهو أَنْ يكونٌ هناك ثلاثة أعمدة مصطقُة» فصلّى إلى جب الأوسط فمن قال: جعلٌ عموداً عن 

هينه وعموداً عن يساره لم يعتبر الذِي صلّى إلى جئبه» ومن قال: عمودَئْنٍ اعتبره وجمع بعص 
ارين باححمال تع الوا قعة؛ وهو بعيدٌ لاتحادٍ مخرج الحديثء وقد جزم البيهقيئ بترجيح 
رواية أنه جَعَلَ عمودين عن بمينه وعموداً عن يساره. وقال المحبٌ الطبري في صفوة القرى إنه 
الأظهر. 


العشرون: لآ خلافٌ في دخوله - عه - الكعبة يوم الفتح» وتقدّم في التنبيه الثامن 
عشر: أنه دخل ‏ في ثاني الفتح» وذكر بعضهُم أنه دخلها في عمرة القَضِيّةء ولحي خلافه؛ 
فقد قال البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه أنه لم يدخلهاء وذكر بعضِهم أنه 
دحلها في عْمْرَةٍ القَضِية وحجة الوداع» وسيأني هناك تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. 


الحادي والعشرون: املف في قدر إقامته ‏ موه - بمكة كما تقدّم في القصةء 
وجمع الإمام البيهقي بين هذا الاختلاف بأن مَنْ قال تسع عشرة عدّ يوم التّخول والحُرُوج 
رخال سبع عغرة علطم ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما. وأمااووانهة مين مقدرة 

فضعفّها النْوَوِيّ من الحلاصّة. قال الحافظ: وليس بجيّد لأنّ رواتها ثقَّاتء ولم ينفرد بها ابن 
إسحاق كما تقدم بيانه في القصة» وإذا بت ثبت أَنّهَا صحيحة فَلْمْحْمَلْ على أن الرّاوي ظن أَنّ 
الأصل سبع عشرة فحذف منها يومي الدّخول والخروج؛ فذكر أنها خمسة عشرء واقتضى 
. ذلك أن زوالا تشع عشرد أرجح الروايات» ويرجححهًا أيضا أ أنها أكثر الروايات الصّحيحة» قال 
الحافظ: وحديثٌ أنس لا يعار ضُ حديث ابن عئاس أي الشابق في آخر القصّة؛ لأن حديث ابن 
عئاس في الفتح وحديث نس لا حَجة عكر الرواع: وبسط الكلام على بيان ذلك» وقال في 
موضع آخر: الذي أعتقده أن حديتٌ أنس إِنّما هو في حَجةٍ حَحِةٍ الوداع فإنها هي السفرة التي أقام 
فيها فبك عقر أيام؛ أنه دل اليوم الرابع وخرج اليوم الرابع عشرء ثّمْ قال الحافظ: ولعلّ 


50 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
البخاري أدخله في هذا الباب إشارةً إلى ما ذكَوْتٌ» ولم يفصح بذلك تشحيذاً للأذَْانَء ووقع 
في رواية الإسماعيلي: فأقامَ بها عشراً يقصدْ الصّلآة حتّى رجع إلى المدينة» وكذا هو في باب 
قَضْرٍ الصّلاة عند البخاري» وهو يُوَيْدُ ما ذكرته؛ فإِنْ مدّة إقامتهم في سَفْرَةٍ الفتح حتّى رجِعُوا 
إلى المدينة أكثر من ثمانين يوما. 
الثاني والعشرون: في بيان غريب ما سبق. 
الأَطتَاب: جمع طُنُبٍ ‏ بضم الطاء المهملة والنون حثل الخْاء ‏ بكسر الخاء المعجمة 
الخيمة. 
الجؤزاء ‏ بفتح الجيم وسكون الواو» وبالرّاي والمدّ: نم يُقالُ إنها تَْرضُ في بجؤز 
الشماى أي وسطها. 
الأفواج والأفاويج جمع فَوْج: الجماعة من الناس. 
الابتهامج: السرور. 
شرّاعَة . بضم الخاء المعجمة وتخفيف الزاي وعين مهملة 
الل بكسر الدّال المهملة؛ وسكون الهمزة وتسهل. 
َزْن - براء تفتح وتكسر ‏ كما ذكره صاحبا المحكم والباهر ‏ فزاي ساكنة» وتفتح» 
كما في الإملاء» فنون. 


وحم 


سَلْمَى ‏ بفتح السين المهملة. 

كُلتُوم - بضم الكاف» وسكون اللأم وبالثاء المثلثة,. 

أنصابُ الكرّم ‏ بالنون» والصاد المهملة: حجارةٌ نعل علامات بِيْنَ الجل والكرم. 

منْخر بني كنانة ‏ بنون» فخاء معجمة: فراء: أي المتقدَّمُون منهم: لأن الأَنْفَ هو 
المتقدمٌ مِنَ الوجه. 

كِتَانّة . بكسر الكاف. 

يُودُون - بِضِمٌ التحتئة وبالمهملة: من الديّة. 

بَثُو بكر بفتح الموحدة» وسكون الكاف. 

الحُدَيبية: تقدّم الكلامٌ عليها في غَرُوتها. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله يق 
29773 ل وشلاة المفاتصد لاد له له لوط فى يتاه ميلا ا ا 101 1 الشف 


الخلقاء: جمع حليف, وهو المُحالف على التنّصرة. 

الشروّات ‏ بفتحات: جمع الشراة» كذلك جمع سرى ‏ وهو الؤئيس. 

ما أشرق: أي مدّةٌ إشراقه. 

تّبير - بثاء مثلثة» فموحدة: فتحتية؛ وزن عظيم: لسك 

جرَاء . بكسر الحاء المهملة: تقدّمَ الكلامُ عليه في المبعث. 

السومد: الذّائم. 

الحِلْفٌ ‏ بكشر الحاء المهملة» وسكون اللأم» والمحالفةٌ: المؤامرة والمناصرة 


بالحلف على ذلك. 


شرح غريب ذكر نقض فريش العهد 
قوله: (بَنى ثُقَانّة): بنون مضمومة» ففاء مختّفة» فألفء فثاء مثلثة. 
الدرُ ‏ بالثّاء المثلّقة: طلبُ دم القعيل. 
اشّدُوهُم بأرحامهم: ذكْرُوهُم وسألوهم بها. 
الكراع . بضم الكافء وبالراء» والعين المهملة: جماعةٌ الخئل خاصّة. 
الوَتير: بفتح الواو» وكسر الفوقيّة» وسكون التّحتية» وآخره راء: اسم موضع أو ماء في 


خُوَئْطِب ‏ بضم الحاء المهملة» وفتح الواو وسكون التحتية» وكسر الطاء المهملة» 


وبالموحدة. 


زاي. 


مكرز ‏ بكسر الميم» وحكى ابن الأثير فتحهاء وسكون الكاف» وكسر الّاء وآخره 


أَجلَبوا: آستعانوا. 

إلهك إِلهَكَ ‏ 0 بنصبهما بفعل محذوف؛ أي اتق. 

عماية الصبح: بقية ظلمة الليل. 

شرح غريب ذكر اعلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما حصل لخزاعة 
أَتْرَى ‏ بفتح أوله» وضم ثانيه: أي أنظن. 


فق في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسولهم - 

تجترى؟ عليه: : تسرع بالهجوم عليه من غير ترَوٌ. 

جو عر بد يجلوف؟ أي هو خَير. 

المُتوضّاً بميم مضمومة» فمثناة فوقية» فهمزة فضاد معجمة مفتوحات: مكان الوضوء. 

لَبِيِكَ: يأني الكلام عليه مبسوطاً في > حجة الوداع. 

الوَاجزٌ: قائل الرجزء وهو نوحٌ من الشعر 

بنو كب بن عمرو: بطن من خزاعة. 

اشتضرشحني: أستقائنِي. 

وال بكشر التّخميّة. 

شرح غريب ذكر قدوم عمرو بن سالم 

ظاهَرَتٌ: عَاوَنَت. 

بين طَهْرَى الثّاس: أي بينهم. 

عَمْرُو بن سالم: يجوز في عمرو الضمّء وفي ابن الفتح» ويجوزٌ فتحهما وضمهّما. 

نَاشِكٌ: طالك ودر 

الأتلّدا راك أزد وسكون الفوقية قية؛ وفتح اللأم وبالذال المهملة: القديم. 

ولد . ؛ بضمٌ الواو وسكون اللأم: أي وَلّداً وذلك أن بني عبد مناف نهم من خزاعة» 
وكذلك أ قُضَي. 

يو - ثنت: حرف عطفء أدخل عليه تاء التأنيث. 

أَسْلَّمْنا - قال السهيلي: من السلّمء ؛ لأنهم لم يكوثوا أأسلموا بعده وقال غيره: إنه قال: 
كما وشجدا َدَلْ على أنه كان فيهم من صَلَّى فَل؛ وقال غيره: إن قوله بعد «وقتُونا كما 
وَسْجُد ينافيه إل أن يُحمل ذلك على المجاز» وقال بعضهم: مرادُه بقوله: «ركعاً وسجُدا 
نهم خلفاء الذين يركعونَ ويسجدُونء قال الحافظ في الإصابة: ولا يخفى بُعْده. 

شت بفتح الفوقية على الخطاب, وبالضّمء ووجهه ظاهر. 

بكثُونا: أَخدُونَا بياناً؛ أي ليلاً ونحن غافلون. 

هُجداً . بضم الهاء» وتشديد الجيم المفتوحة: جمع هاجدء وهو النَّائْم هنا 

كداء ‏ بفتح الكاف وبالمد: الثنية التي بأعلى مكة. 

الؤْصّد: الطالبٌ المراقب. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله يفف 

عَتِداً ‏ بعين مهملة مفتوحة؛ ففوقية مكسورة؛ فدال مهملة: والعتيد الشيء الحاضر 
المهيا؛ ويحتمل أن يكونَ من القوة» ويروي نصرا أبّداً من التأبيد. 

تجرّدًا - من رواه بحاء مهملة آراة: عقنت :ومن زولة بالجيم أراد شمرٌ وتهئاً لحربهم. 

سيم بكسر السين المهملة» وسكون التّحتية» وبالميم» وبالبناء للمفعول. 

حَسفا . بفتح الخاء المعجمة) وضمهاء وسكون السين المهملة» وبالفاء: يقال سمه 
نا | أوليته ذُلأ ويقال كلفته مشقة. 

بدا بفوقية ‏ مفتوحةّء فراء فموحدة ‏ يقال اربدٌ وََهُه: أي تغر إلى العُئرة. 

المَئِلّق ‏ بفاء مفتوحةٍ» فتحتيةٍ ساكنة» فلام مفتوحة» فقاف: العسكر الكثير. 

اع كنة» فموحدة مفتوحة» فمهملة. 

القَوْم ‏ بفتح القاف: السيّدء وأصله الفخل من الإبل الذي أقرم أي رك من اكوب 
وَالعَمَلٍ وَوُدّعَ للفحلة. 

الأَصْيدَ: : الذي يرفع رأسَه كثيراً ومنه قيل للملك أَضهِده وأصله البعير يكونُ به داء في 
رأسه يرفعه, وقيل إِنّما قيل للملك أَصِيد؛ لأنه لا يلتفثٌ يميناً وشمالاً. 


مابرح: مازال. 
عنانة: واحدةٌ انان بفتح العين المهملة؛ ونونين بينهما ألفء وهو الشحاب. 
تستهل: تبشر. 


بُدَيْل - بِضِمٌ الموحدّة» وفتح الدّال» وسكون الشّحتية» وباللام. 
مر بفتح الميم؛ وتشديد الراء. 
الظهران ‏ بفتح الظاء المعجمة المشالة» وسكون الهاءء بلفظٍ تيه ظهر؛ اسم أَضِيفٌ 
إليه مرّ: اسم مكان قرب مكة. 
شرح غريب ذكر ما فيل ان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لما بلفه خبر خزاعة 
تُهُعيكُم: مَنْ تتمُونه. 
ظتدكُم: من تظتُون» وهو بمعنى ما قبله. 
قُصْرَة - بضمٌ القاف» وسكون الصاد المهملة: أي خاصة. 
نَْبذ إليه على سَواءً: نطرح عهده ونتقضه. 


لكف 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

الأدِية: جممٌ نادٍ وهو متحدّتٌ القوم. 
َرَظة ‏ بفتح القّافء والرّاء: والظاء المعجمة المشالة. 
فيهم عُرام - بضم العين المهملة: الشِدَّة والقُومُ والسّراسة؛ يقال رجلٌ عارمٌ حَبِيثٌ شِرير. 
ابد بسين» فموحدةٌ مفتوحتين» فدالٌ مهملة: الشّعر. 
اللّبد ‏ بفتح اللأم والموحدة: أي الصّوفء أي ما ييقى لنا شيء. 

شرح غريب ذكر اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

بأن أبا سفيان سيقدم 

قوله: الُدْنّة: الصٌّلح. 
يَرُوتُكم: يفزعكم. 
الححججون ‏ بحاء مفتوحة مهملة» فب فجيم: الجبل المُشْرف على مَْيَرةٍ مكة. 
الحَئْدّمة ‏ بفتح الحّاء المُعجمة» وسكون الثون, وفتح الدّال المهملة: جبل بمكة. 
مَلياً: 0 
تحمجُوا: وقعُوا في الحرجء وهو الصّيقَء وفي لفظ: رَهِبُوا بكسر الهاى خخافوا. 
عُشفان: بعين مضمومة» فسين ساكنة» مهملتين» ففاء ونون. 
تُمُور: جمع ذَمْر. 
تام - بالكسر. 
قائلهم: اسم فاعل من قال» قيلا ومقيلاء وقيلولة: نام القاثئلة؛ وهي الظهيرة. 
اتدمرت قريش: آمر بعضهُم بعضاً. 
م حبيبة: زوج النبي - عَكلك: تأني في تراجم الأزواج ‏ رضي الله عنهن. 
ى مر نمس: أي نحس الاعتقاد لا أنه نحس العين. 

لذ الدمل الصّغَارِ وليس قول عمر: فوالله لولم أجد إلا الذّرَ لقاتلتكم عليه بكذب 


إن كل ل اقل هله جو في كلهم كل 


أَخْلَقَه الله بالقاف: أبلاه ومكقّه. 
المتّين: القَوي. 
مس القوم بي رَحماً: أقربهم رحما. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله مق 
البخيرة مق أستماء المديية قدا بيانه فيها. 
وَيْح: كلمة تَرَنحم ونوج ثُقَالُ لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء وقد يقال بمعنى 
التعجُب والمَدْح؛ وهو منصوبٌ على المصدر. 

أَجِوْ بين الناس ‏ بة بفتح الهمزة» وكشر الجيم» وسكون الراء: من الإجارة. 

دب بكسر الدّال المهملة» وتَشْدِيد الموحدة: يمشي على هينة. 

أَوَ ترى . بتحريك الواو على الاستفهام؛ ويجورٌ فتح الفوقيّة وضمها. 

يَحْفِرْنِي - بالخاء المُغجمة» والفاء: ينقض عهدي. 

النجح: الفوز بالمطلوب. 
إعات بكسر الهمزة وناك 
أَبَى: أي امْتَنَع. 

أَدنَى العدُو: أقرب أعدائنا عداوة. 

لَعَمرُ الله بفتح اللأم والعين» وضمٌ الّاء: بقاء الله تعالى. 

الحُجر: جمع حُججرة وهي البيت. 

شرح غريب ذكر جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكتاب حاطب 

الجيارء بجع العم وكنيها. 

بَْ: فشأة؛ تقول بَكْتَهُ الأمل وفََه إذا جاءه ولم يعلم به. 

كف جمع نقب: الطريق. 

سلمة: سالمة لا حَرَسَ فيها. 

المحجّة: الطريق المشلُوك. 

الفلوق ‏ كذا ذكره محمد بن عمر ولم أَرَ له ذكرا في مختصر معجم البلدان» ولا في 

النهاية» والصحاح وتاريخ المدينة» ومعجم البكري. 

العقِيق: واد من أودية المدينة. 

أبُو مود - بفتح الميم, والثّاء الملئة» وسكون الواء بينهما 

رَوْضَةٌ تحاخ ‏ بخاءين مُغجمتين بينهما ألف: على بريد من المدينة» وصحفةٌ أَبو عوانة 

كما في الصحيح فقال: حاج بحاء مهملة وجيم؛ ووهم في ذلك. 


0 
ثلة* أ صر ه# 


ي أسماء صنمين. 


1 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به ذينه ووسولة 

الظعينةٌ: الهودج كانت فيه آمرأة ألم تكن» والجمغ لظن بضمتين وتسكن [العين] 
وظعائن. والظعينة: المرأةٌ مادامت في الهودج» وكل عير بوط للنّساء ظعينة» وقال في النهاية: 
الظعينةٌ المرأةٌة في الهودج. ثم قيل للمرأة بلا هودج وللهودج بلا امرأة. 

الخَلِيقّة ‏ بالقاف كسفينة: منزل على آدُني عشر ميلاً من المدينة. 

بطن رِنْم - بكسر الراء» وسكون التّحتية» بالهمز وتركه: واد بالمدينة. 

الجدّ ‏ بكسر الجيم» وتشديد الذّال المهملة: ضد الهزل. 

قُرُونُ رأسها: ضفائر شعر رأسهاء وفي رواية عِقَاصِها ‏ بكسر العين المهملة» وبالقاف 
والصاد المهملة المكسورة: وهو الخيط الذي يعتقص به أطراف الذوائب» والصَّغْدِ المضفُورء 
وفي رواية : أخرجته من حجرّتها - بضمٌ الحاء المهملة؛ وسكون الجيم وفتح الزاي: وهو معقد 
الإزار» قال في النور: وأيضاً إن الكتاب كان في ضَقَائِرهَا وجعلت الضفائر في محججرّتها. 

المُأْصَّق ‏ بضم الميم وفتح الصاد المهملة: الول المقيم في الحيّ والحليف لهم. 

اغْرَْرَقّت عيناه: آَمْتَاُنَا دموعا. 

َ شرح غريب شعر حسان 

قوله عناني أهمني بطحاء مكة: ما بين الأخشبين. 

تحر رقابها ‏ بضم الفوقية وفتح الحاء المهملة؛ وبالزاي. 

لم تن بالجيم والنون والبناء للمفعول: أي لم ب شر يريد أنهم قُيلُوا ولخ يُدْقنُوا. 

آلا: حرف تنبيه واستفتاح. 

ليت شعري: ليتني أعلم. أو ليِتَ عِلْميء هل يكون كذا. 

عَرّها ‏ بحاء مهملة مفتوحة فراء جمع للحرة بفتح الحاء: وهي الأُرض ذات حجارة 
سُود نخره كالحرار» والحرات» والحرّين والأحرّين. 

وعِفَابُها - بعين مهملة مكسورة فقاف فألف فموحدة: : جمع عَقَبَةِ وهي مرقى صعبة من 
الجبال. | 

ابن أ مجالد: يِكرَمةٌ بن أبي جهل. 

أخثليث - بسكون الحاء المهملة: وَضَعٌ الفوقية» وكشر اللأم. 

الصوك بكسر الصّاد المهملة: البن البخالفن هناء 

أغصّل - بعين مهملة فصاد مهملة مفتوحة فلام: أعوج؛ والتصل اعوجاج الأسنان. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 1 

الئّاب ‏ بنون» فألف فموحدة: السَنٌ لف الإباعية» مؤنث. 

أبو رهم بضمٌ الراءه وسكون الهاء. 

كُلتُوم ‏ بضعٌ الكاف. وسكون اللام. 

خصّين ‏ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين في كل الأسماء إلا محصَّيّن بن المنذر بن 
سنان فإنه بالضاد المعجمة, وهو فرد والكنى بفتح الحاء وكسر الصاد. 

شرح غريب ذكر خروجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المدينة 

ا فاج سو رار بادر 

الصُلْصٌل - بصادين مهملتين ‏ مِضِمُومَدَ مَعَينَ وسكون اللأم الأولى بينهما: جبل معروف 
في أثناء البيداء» وهو الشرف الذي قُدَّام ذي الخليئفة. 

م 0 العين» 00 2 المهملتين وبالجيم: قريةٌ جامعة قريب مكة على نحو 

تَهِدُ: 0 وهو دون ا 

الجَرِيدَةٌ: جماعةٌ من الخيل جردت من سائرها. 

الْعَينٌْ: الجاسوس. 

قُدَيْد ول ا ا 

وكزّهم ‏ بة بفتح الواوه وسكون الكاف وبالزاي: طعتهُم. 

الحَجِفَةُ ‏ بضم الجيم ‏ وسكون الحاء المهملة: قرية كبيرة على حمس مراحل وثلث 
مرحلة من المدينة. 

شرح غريب ذكر فطره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأمره به 

الكدِئد ‏ - بفتح الكاف؛ وكسر الدّال المهملة الأولى» بعدها تحتية فدال مهملة: : موضمٌ 
بين مكةٌ والمدينة بين منزلتي أَمَج وعُسفَّانء وهو اسم ماع وهو أُقربُ إلى مكةٌ من عُسقّان. 

عُسْفَان ‏ بضمٌ العين» وسكون السّين المهملتين» وبفاء ونون» قريةٌ جامعة على ثَلاَ 
مراحل من مكة. 

مج بفتح الهمزة والميم وبالجيم المخففة: اسم وادٍ. 


584 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
كراع العّميم بضم الكاف من كراع وفتح الغين المعجمة [من الغميم] موضعٌ بن رابغ 
والحخفة يضاف إليه كراع: وهو جبل أسود بطرف الحكة. 
عزيمة: مر واجبٌ حقٌ. 
شرح غريب ذكر نزوله صلى الله عليه وسلم ‏ بمر الظهران 
ميت الأخبار. بك الاوك نيم ويجُوز ضم العين وكسر الميم المشدّدة. 
سوام يتعرفها. 
ارك بفتح الهمزة: شجر معروف. 

5 خحَمّشتهًا ‏ الحرب بالخاء المعجمة والجيم» والشين المعجمتين المفتوحات: 
أحرقَئها وهيِجَثْهاء ومن رواه بالحاء والسين المهملتين؛ فمعناه: اشتدّت عليهاء من الحماسة 
وهي الشّدّةٌ والشّجاعة. 

شرح غريب ذكر منام أبي بكر رضي الله عنه 

تَشْحُبُ: تدرٌ وتسيل. 

كلبَهُم ‏ بفتح الكاف واللأم: شِدّتّهم. 

دَوُهُم ‏ بفتح الدّال المهملة: لَبنهُم. 

شرح غريب ذكر اعلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن أبا سفيان 
في الأدرا اك وارادة أبي سفيان الانصراف 

حَطمُ الجبل ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء المهملة. والعقبة» شيء يخرجٌ منه 
ويّضيق معه الطريق» وفي رواية في الصحيح: حطم ‏ بالحاء المهملة الخيل ‏ بالخاء 
المعجمة والتحتية: وهو موضمٌ ضِيّقٌ تتزاحمٌ الخيل فيه حتى يحطم بعضهم بعضا. 

وَاصَبَاح فُريش: منادٌّى مستغاث: يقال عند استنفار من كان غافلا عن عدوه 

العنوَةُ ‏ بفتح العين المهملة أَخدُ الشَّيء قَرً. 


الشهباء: البيضاء. 
خا بحاء فطاء مشددة مهملتين. 
يسشَكَدٌ: يعدو. 


50 رميثُ بنفسي من غير رويّة. 


أجوته بالواء: أنه فهو في أماني. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله م" 

لآيتاجيه: لا يُسَارُه. 

مهلاً: يُقالُ للمفرد والمشّى والجمع؛ يعني أمهل. 

أَرحْهَا: اتركها. 

ألم يأن: يقربٌ. 

الَوْيَاشُ من الّاس: الأخلاط. 

البخل بالحاء المهملة: المنزل والمأوى. 

أفرخ لروعتي بالفاء والحخاء المعجمة: ذهب لخوفي. 

أرب بهم عَن الشّرك: ره مَقَامهُم وأرفعه عن الإقامة على الشّرك. 

شرح غريب ذكر تعبئة رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ أصحابه 

بر ومن أمر بقتله 

أرحلت: أعدت رحلها. 

الأكاة: الآلة. 

الكتَائْب: جمع كتيبة وهي الطائفة من الجيش المجتمعة. 

القَادَات: جممٌ قائد: وهو أمير الجيش. 

على أثره بكسر أَوّله وسكون ثانيه» وبفتحهما. 

أفناء العرب: جمع فِنّو وهو الذي لا يعلم ممن هو. 

الكتيبةٌ الخضراء: سُمّيتٌ بذلك لغلبةٍ الحديد على أهلهاء شَّكْه السٌوادٌ بالحَضْرة» 
والعربُ تطلقٌ الخضرةً على الشواد. 

سنابك الئل: طرفٌ حوافرها. 

الحدّق: الغيون. 

لِعُمَرَ فيها رجل: صوتٌ رفيعٌ عَال. : 

ها بالرّاي يُقَال: وزَعَه يزعه وزعا فهو وازع: وهو الذي يَكُفٌ النّاس ويحمل أُولَهُم 
على آخرهم. 

رُوَيْداً: إسم فعل أَمرء بمعنى أمهل. 


اليوم يوم: برفع اليومين» ونصب الأول ورفع الثاني. 


ئ في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

الملحمة: الحرب وموضع القتال» والجمع ملاحم مأخودٌ من اشعباك الّاس 
وآختلاطهم فيها كاشتباك لُحْمَة الثوب بالشدى؛ وقيل هي من اللحم لكثرة لحوم القتلى 

تُسْتَحلٌ ‏ بالبناء للمفعول. الحرمةٌ ‏ بالرفع نائب الفاعل. 

قدا بصا وحرزلة متوسة مرسية فتال تعحية: : أي هو حبيب» جعل وحبٌ و 
وذاة كشيء واحدء وهو اسمن وما بعده مر فوع به وَلَرمَ وداه ححبٌ. الذِمَارِ بالذال التعسمة 
المكشورة 5» وتخفيف الميمء وبالكاء: الهلاك أو حين الغضب للحريم والأهل؛ يعني الانتصار 
لمن بمكةٌ» قاله غلبةٌ ومحجزأًء وقيل: أراد عدا يومٌ يلمك فيه حفظي وحمايتي من المكزوه. 

القَصْوَاء . كحمراء. 

أَنشّدك الله . بفتح الهمزة» وضع م الشين المعجمة ‏ سالك وأقسمت عليك به. 

كذب سعد: أخطاً. 

المرحمة: الرقة والتُعطف. 

سَؤْلة ‏ بفتح الصَّادٍ المهملة؛ وسكون الواو: أي حملة. 

شرح غريب شعر ضرار بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 

لجا إليه بالهمز وترك ركه للوزن. 

لانت ين لبعاء: أى لي الرَمت ونت التعاء. 

0 

0 للقعب: الجزامٌ الذي يُجعل ث تحت بَطن البعيرء يقال 

الَْقَّتْ عَلَقَعَا البطان للأمر إِذّا آشتدٌ. 

نُودُوا ‏ بالبناء للمفقول. 

الصّيْلّم - بصادٍ مهملةٍ مفتوحة» فتحتية ساكنة» فلام مفتوحة: الدّاهِيةٌ. 

الصَّلْعَاء - بصادٍ مهملة مفتوحة: فلامٌ ساكنة» فعين مهملة ممدودة؛ قال في النور: كأنه 
عطف الصّلعاء على الصَّيْلّم» وحذف حرف العطف للنٌظمء وهو جائرٌ في غير النّظم أيضاً. 

قَاصِمَةٌ الظهر: كاسرته. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 1 

الحججون ‏ بفتح الحاء المهملة» وضّمٌ الجيم المخففة: الجبل المشرف على مقبرة 
مكة. 

البطحاء: الأبطح. 

شر بفتح النُون: النجمُ المعروف» وهما تشران؛ التّشدُ الطائر والنّسدُ الواقع. 

العَوّاء ‏ بعين مهملةٍ مفتوحة» فواو مشددة» ويقالٌ بالعدوة من منازل القمرء وهي تخمسة 
نحم يقال لها ورك الأسدء ومن اندها نهي عنده من عويت العيء إزالريت طرله. 

وقال السهَيلي: والأصحٌ في معناها أن العَواء من العرّة؛ وهي الذي وكانهم أسمنوها 
بذلك لأنها دمر الأسد من الجروج. 

وَغْدِ الصّدر ‏ بفتح الواو وكسر الغين المعجمة؛ وبالواء: إسم فاعل» والوغرة: شدة توقد 
الكر. 


ور 


هنكد: : هي بنت عتبه. 

بالسُؤْءةٍ الشوءاءء بالخلة القبيحة. 

ابن حرب: هو أبو فيان بن حرب. 

حم اللواء: الإقحامٌ؛ إرسَالٌ في عجلة. 

يا محم الأَبَار: جمع دُبْ والمراد به ها الظهر. 

تَابَتْ - بثاء مثلثة وبعد الألّف موحدة ففوقية سَاكنة: أي رجعت.. 

البقم - بضمٌ الموحدة» وفتح الهاء» قال َب عبيدة الههمة بالضّمٌ: الفارسُ الَّذِي لا يُدْرَى 
من أن مؤي من ئة بأسم والجمع ؛ قم وثقال أّضأ للجيش ثهمة. . 

الهئجاء ‏ بالمد وتقصر: الحرب. 

الفِفْعَةٌ - بفاء مَكك َة» فقافٌ» فعين مهملة مفتوحة» جمع فَفْع ككس الفاء رفييكها 


0 القاف ضربٌ ب من الكماق وهي البيضاء الدّحخوة» يشبه به الرجل الذّليل يقال هو فَمُع 
و0 ؛ لأن الدّوَابٍ تنجله بأرجلها. 


)١(‏ القرقر في الأراض المنخفضة اللينة» آنظر المعجم الوسيط ؟/775. 


2 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

القَاحُ: المكانٌ الوا سم المستوي في وطاة من الأرض. 

الإماء: جمعٌ م أمة؛ وهي خلاف الخحرة. 

الأسد ‏ بضعٌ الهمزة وسكون المهملة جمع أَسَد بفتح الهمزة والمهملة. 

لدى: بمعنى عند. 

العَاب» والغابات: جمعٌ غابة؛ وهي هُنا أَحجَمَةٌ الأّسد. 

وَالِغ ‏ بالغين المعجمة: إسم فاعل من وَلََّ في الإنّاء. 

الحيدٌ الصّماء: التي لا تُشْمّع. 

صِنْرٌ أبيه» الصّئْوٌ: الجثْلُ. 

آَم وَاللهِ - بفتح الهَمْرّة» وتخفيف الميم. 

ركبوها منه: [أي فعلوها معه] 

لاضرمئها عليهم نارا: أشعلها عليهم. 

آستبطنتم: يقال آستبطن الوادي وتبطته: دخل بطنه. 

أَشْمَب بازل: أي رُمُوا بأَمر صغب شديد لاطاقة لهم به يُقَالُ يوم أشهب وسنةٌ شهباى 
وجي أشهب: أي قويٌّ شديدء وأكثر ما يستعملٌ في الشَّد والكراهة» وجعله بازلا لأن يُدُولَ 
البعير نهايته في الشدة والقُوّة. 

النجاء: السرعة» يقال هو ينجو نجاء إذا أسرع. 

قبل . بكسر القاف وفتح الموحدة: أي طاقة ة وإنّما عطفها عليه لتغاير اللُفظ. 

قَائَلَهُ الله : أي قَتلَهُ ولعت أو عاداه وقد ترد بمعنى التُعجب من الشَّيءء كقولهم: تر 
يَدَاه ولا يراد بها وقوع الشيء. 

الحمئت ‏ بفتح المهملة, وكشر القُحعية» وبالفوقية ‏ وهي في الأصل المتين مِنْ كلّ 
شيء» والمرادٌ هنا: زف السمن.. بالسين والميم متن بالوِبٌ ولا يُشعر عليه» شبهته بنحى الشمن 
في لونه وسمئه. 

اليم بدالٍ فسين مكسورة مهملتين: الكثير الوَدَكُ. 

ما الأحمس: الشّجاع. 


قمح: القبخخ: ضد الخشن» وقد كبح قباحة فهو قبيح؛ ويقالٌ تبحه الله؛ أي تكحاه عن 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 0 
الخير» فيجوز في لفْظٍ الكثرة قبح بفتح القاف؛ وضم الموحدة: وقُبح بالبناء للمفعول. 

الطَلِيعَةٌ: الذي يحرسٌ القوم. 
شرح غريب ذكر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بقتله وشرح غريب 

ذكر دخوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مكة وين نزل 

الساعي هنا: الذي يأخدٌ الزكاة» وفي رواية مصَدّقا ‏ بفتح الصّاد وتشديد الدّال مع 
كشرهاء ويجورٌ إسكانٌ الصّادٍ مع كشر الدّال المخقفة. 

القّئّة . بقاف مفتوحة فتحتية ساكنة فنون فتاء تأنيث: الأمة غنّت أو لم تغنٌ والماشطة» 
وكثيراً ما يطلق على المغنية من الإماء. 

المغْفر ‏ بكسر الميم؛ وسكون الغين المعجمة؛ وفتح الفاء» وبالراء: زردٌ ينسجٌ منه 
الدّروع على قدر الرأسء يلس تحت القلنسوة. 

ذو طُوّى ‏ بتثليث الطّاء المهملة, والفتح أأشهر: واد بمكة: مقصور مُنونٌء وقد يمد 
يضرف ولا يسفن 

المُدَجُجٍ ‏ بضمٌ الميم» وفتح الدّال المَُهْمَلّة والجيم الأولى المشددة. 
0 شاك في السلاح تدّجُج في شكته وحدّ في سلاحه. 
: القناة: المح. 

الأقُواه: جمع قُوه: وهو الفم. 

المزاد ‏ بفتح الميم؛ والمزايد جمع مزادة» وهي شِطدُ الرواية. 

الحَندَمَة - بفتح الخاء المعجمة» وسكون التّون» وفتح الدّال المهملة» فميم فتاء تأنيث: 
اسم جبلٍ بمكة. 

الرعدة ‏ بكسر الداء. 

فرسٌ عَاير - بعين مهملة فتحتية: ذاهب. 

معتجراً؟ الاعتجار: التعمُ بغير ذُوابة. 

سقة برد: نِضْفُةُ. 

حبرَة - بفتح الحاء المهملة وكسر الموحدة: ضربٌ من ثياب اليمن. 

أستشرفه النّاس؛ قال في الصّحاح: استشرفْت الشَّيء: رفعتٌ نظرك لتنظر إليه» وبشطتٌ 
كفك فوق حاجبك كالّذي يستظلٌ من الشّمس. 


114 في غزوة الفتح 0 الذي 0 الله تعالى به دينه ورسوله 
0 مقدمته.,. 
تمعج: تسير في كل اتجاه. 
ا 2 
ثَابَتُ ‏ بثاء مثلثةٍ فألف» فموحدة ففوقية: رجعت. 
عِمَامَة حَرْهَا نكة بفتح الحاء ال المعجمّة ة وضكّهاء وسكون الراءء وبالقاف» وكسر التُون» 
وتشديد التحتية» قال في التّهاية كأنّه لَوَاها ثم كوْرَهًا كما يفعله أهل الوِسَاتّق20) ورُويت 


بالحاء المهملة. 
الجوط ‏ بكسر الميم» وسشكون الكاع» وبالطاء المهملة: كساء من صوف» أو خن أو 
كتان» والجمع مُروط. 


مُرَحل ‏ بضم الميم؛ وفتح الراء والحاء المهملة المشددة: ضربٌ من بُرود اليمن» عليه 
تصاوير رحل وما أَسْبَهَه وفي التكملة هو الموشى بالحالة كنا أن الْمسهم الحو ييا 
بالسشهام. 

ثُثير: ترفع. 

التقع: الغار. 

0 كدر لمن وهومس اللجام: 

مُسْرَجَاتٍ ‏ بميم مضمومة» فسين مهملة فراء فجيم: مشدودٌ عليها الشزج. 

ا بضِمٌ الخاء المعجمة؛ وبالوّاء: جمع خمار» وهو ثوبٌ تُقَطي به المرأة أَسَهَا 
والحَمَرُ ‏ بفتح الخاء المعجمة والميم: ما واراك من شجر. 

مُجَّبة الجيش ‏ بميم مضمومة فجيم مفتوحة: : فنون مكسورة مشددة فموحدة فهاء: 
وهي التي تكرن في الميمنة والميسرة وهما مُجَتَبْتَان» وقيل: هي الكتيبة تأُخدُ إحدى ناحيتي 
الطريق» والأوّل أصح. 

سُلَيم - بضمٌ السّين المهملة. 

0  رافِغ‎ 

مُرَيْنَة - بضِمٌ الميم» وفتح الزّايء وسكون التحتية» وبالثُون. 

1 د الثّانية» وسكون التحتية» وآخره طاء مهملة. 


[6) الرساتق: فارسي معرب وهو السواد.» انظر اللسان .١515 ١/7‏ 


في غزوة الفتح الأعظم الذي اعز الله تعالى به دينه ورسوله 32 
ف غزوة القيع لطع القق كو الاي 0 اح ا 0 


الخشر ‏ بِضِمٌ الحا وفتح الشّين المشددة المهملتين وآخره راء: وهم الْذين 2 


عليهم. - - 
البَيَاذقَةٌ بفتح الموحٌدة» وتخفيف التحتيئّة» وبعد الألف ذال معجمة» فقاف» فتاء تأنيث: 
وقْسْرَ بالرَجالّة؛ وهي لفْظَةٌ فارسيةٌ مُه مُع4ية 
أقبل بالصّفٍ من المسلمين... 


يأ ينْصَبُ ‏ بفتح التحتية؛ وسكون الُونِه وفتح الضّادٍ المهملة, وتشديد الموحدة. 

عَْوَة: يقال عَنَا عنوة: أذ الشّيء قهراً وصِلْحا والمرادٌُ هنا الأَوّل. 

صوق إليه: أو ى إليه وانتضم 

مُذَيْل ‏ بضعٌ الهاء» وفتح الذّالِ المعجمة؛ وسكون التّحتية» وباللأم. 

الييل بكسر الدّالِ المهملة» وشكون التّحتية. 

ا 

وألة - ؛ بفتح الهمزةء وتشديد اللأم المفتوحة» فاء تأنيث: الحزبّة التي في نصلها عرض» 
تجننها أل فتح الهمزة؛ وتشديد اللأم؛ ولأ كجفنة وجقان. 

ذُو عْرَارَيْن بغين معجمة مكسورة» وراءين بينهما ألف: شَفْرنَا الشئيف وكل شيء له حَدٌ 
فده غِرَرُةُ والجمع أَغِرة. 

السلّة . بكسر الشين المهملة» وتشديد اللأم المفتوحة فناء تأنيث: الحالة من الشيف 
ومن أَرادَ المصدر فتح. قال في الصّحاح: أنيناهم عند الصُلَة؛ أي عند إِسْلال الشيوف. 

الحؤورة: بحاء مهملة مفتوحة فزاي ساكنة فواو مفتوحة فراء: كانت سوقاً بمكة 
وأدخلت في المسجد لما زيد فيه. 

لْجّة البخر ‏ بضمٌ اللأّم وتشديد الجيم: معظمه؛ ومنه بحر لبي واسع اللّحة. 

ثَال... 

الفارسية... 

الشّعَار- ككتاب: العلامة في الحرب. 

حماس ركب تخا التتهملة» ومتتيقه الح ف ويية الل مين تهجلة: 

إنك ‏ يكسر الكاف» خطاب المؤنث. 


بويزيد: حذف همزته تخفيفاً؛ لضرورة الشّعر وأراد به سهَهِل بن عمرو. 


1 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

المُؤْتّمة - بميم» فواوء. ففوقية مفتوحة: التي فيل زومجها وبقي لها أيتام» ومن رواه بكسر 
الفوقية: أرا لها يمام يقال منه أَيِكَمَتْ نِكَمَتْ فهي مُؤتمة. 

الجُمْجْمَةٌ: الرأس 

تُسْمَعٌ ‏ بالبناء للمفعول. وفي كثيرٍ من النُسخ تُشمعي. 

العَمْكَمَةُ . بغينين معجمتين مفتوحتين بعد كل واحدةٍ ميم؛ الأُولى ساكنةء والغّانية 
مفتوحة: أمنوات غير مفهؤنة ين اسعلاطيا: قال في الؤوض» وقال في الإملاء هي أُصواتٌ 
الأبطال في الحرب. 

النْهِهْتٌ ‏ بفتح النُونء وكسر الهاء» وسكون التحتية ففوقية: نوحٌ من صياح الأسد 
كالئير إلا أنه دونه. 

هَمْهَمَةٌ: صوتٌ في الصّدر. 

كزز ‏ بكافب مضمومة: فراء ساكنة فزاي. 

الفهُريٌ ‏ بكسر الفاء» وسكون الهاء. 

البارقّة: لَمعَان السيُوف. 

فضض المشركين - بفاء وضادئن مُعجمتين: كل مُعفَق ومنقشر 

أي - رصول الله َه مذُكرَ له ببنائهما للمفعول. 

وبُشت: بفتح الواو وبالموحدة المشددة وبالشين المعجمة: جدعة الأرياق اموا 
مِنْ قبائل شتى. 

امْتِفٌ: صخ والهاتف الصائح. 

المناوشة في القتال: َدَانِي الفريقين واخق بعضهم بعضا. 

أَخْصدُومُم ‏ بهمزة وصلء فإِنْ آبتدتَ ضمعت» وبالحاء والصّادٍ المهملتين: أَى 
لوهم وبَالعُواذ في آستتصالهم. ش 

أبيدت - بالبناء للمفعول: أَِْكت» وفي رواية بحت بالبناء للمفعول أي أنْهبَتْ وت 
هلا كهَاء والإباحةٌ كالتّهُب وما لا يُردٌ عنه. 

خَضْرَاء قريش - بخاء مفتوحة فضاد ساكنة معجمتين وبالمد: جماعتهم وأَشْخاصُهُم 
والعربٌ تكثي بالسٌوادٍ عن الحضّرة» وبالحُضرة عن الشواد ومنه سوادٌ العراق. 

لا قَرَيْشٌ بعد اليوم:. 


ال 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 1911 

تقاسموا: تحالفوا. 

الحئيف: ما آنحدر من عِلَظِ الجبل وآرتفع عن مسيل الماء. 

كتانة - 0 ونونين. 

رَجْع صَوْتّه . بفتح الراء» والجيم المشدّدة: رَددهُ في القراءة» قال... 

مُضْطرباً بالحجون: مقيما به. 

شرح غريب ذكر اغتساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ورن ابليس 
ا 1 ا ا 

سُبْحةٌ الضحى ‏ بضم السّين المهملة؛ وسكون الموحدة؛ وبالحاء المهملة: من 
عن بن ينين وأكثر آستعمالها في اليُطّوع من الذكر والصّلاة. 

الونّة ‏ بفتح الواء والثُون: الصوت بحزن. 

لتّؤْح ‏ بفتح النون» وواو ساكنة» فحاء مهملة: البكاء. 

الْسّرّر ‏ بشين معجمةٍ مفتوحة فراءين أولاهما مفتوحة: ما تطاير من النار. 

الّائات: الكاملات فلا يدخلهنٌ نقصٌ ولاعيب» وقيل: النافعات الشّافيات. 

لأيُجَاورُهنٌ . بمثناة تحتية مضمومة؛ ثم جيم وزاي» لا يخلفهن ويتخطاهن. 

اليه بفتح الموحدة؛ والبار: الصادق أَو التي وهو خخلافٌ الفاجر, وجمع الأول أَْرار 
والثّاني بَررَة. 

الطارق: الذي يأني ليلاً. 

حََشِيةٌ: منسوبة إلى الحبشة. 

سَّمْطَاءِ: خالط سوادٌ شعرها بياض. 

حتت المرأة وَجههَا بظفرها تحمشاً من باب ضرب: جرحت ظاهر البشرة» ثم أطلق 

الكش على الأثر ؛ والجمع خمُوش مثل فلس وفلوس. 

الوْلُ: كلمةٌ تقال لمن وقع في هلكة أو يَلِيّة لا يُتََحُمْ عليه 

ساف بكسر الهمزة» ونائلة - بنون فألف» 0 الياء: اسما صنمين. 

أبو تُحافة ‏ بضعٌ القاف» وبالحاء المهملة: والفاء» عثمان بن عامر والد بي بكر 
الصّديق ‏ رضي الله تعالى عنهما. 

رفي بي؛ ارتفعي بي . 


1 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الوازٌ ‏ بالرّاي: الذي يَكُفٌ الجيشء أي يقدم بعضه على بعض يقال وزعته عن كذا إذا 
الطؤقٌ هُنًا: القلادّة. 
الّرق - بفتح الواو» وكسر الواءء الفضة. 


- هه ام 0 7 ٍ- 
التّقَامَةُ - بثاء مثلثة مفتوحة» فغين معجمة: شجرةٌ إِذّا ييست أَبْيضّت أغصانها يُسَبْهُ بها 
الشّيِث. 


أنَصُدُ الله رجلا: أذكده به وأستعطفه أو أسأله به مُقفُسما. 
أحة: : تصغير أت 
لِمَ قَاتَلْت: ما الاستفهامية دخلت عليها اللأم الجارة فحذفت ألفها. 


رَشَّقونًا: رمونا. 
وَضّعُوا فينا الشلاح: خطوه. 


00 بجا بجحي فموحدة فطاء مهملة: : ضربوهم ضرباً شديدا. 
الجيّادٌ ا اد اليحهداه عجان عد الزديم 
مُتَمَطرَات ‏ ب بضمٌ الميم؛ وفتح الفوقية؛ وكسر الطاء المهملة المشددة: وبالراء» يقال: 

تَمَطْرَ به فرسه : إِذَا جرى وأسرع» وجاءت الخيل مُتمطرةٌ؛ أي سبق بعضّها بعضاً. 

المحجن- بميم مكسورة» فحاء مهملة ساكنة» فجيم مفتوحة فنون؛ وهي عصاً مقنعة 

الرأس كالصولجان. 
أرتحت مكة: آضطرب أهلها. 
الوؤصّاصٌ ‏ بفتح الوا والمفرد رصاصة. 
هُبل ‏ بضمٌ الهاء وفتح الموحٌدة؛ وباللأم. 
وجاه ‏ بواو مكسورة فجيم: مقابل. 
آخِذٌ بمدّ الهمزة» وكسر الخاء وبالذّال المعجمتين: اسم فاعل. 
سِيّة القؤس ‏ بكسر السين المهملة» وفتح التحتية المخففة: وهو ما عطف من طرف 

القوس. 
يطعن بضم العين وفتحها. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ا 

الاْتِلاةٌ: افتعال من السّلام» كاه حَياهُ بذلك» وقيل: هو آفتعالٌ من الشلام بكسر 
السّين؛ وهي الحجَارَةٌ ومعناه: لعسة: 

الحجر ‏ بفتح الحاء والجيم. 

الملَوّح بضم الميم وفتح اللأم» وتشديد الواو المفتوحة» فحاء مهملة. 

إيه إيه... 

شتفم : يضربٌ. 

بالأَْلام» جمع زُلم ‏ بِضمٌ الزّاي» ويقال: بفتحها؛ وهو المسهم. 

حَمَامَةٌ مِنْ عَيِدَان - بفتح العين المهملة» وسكون التحتية؛ جمع عَيْدَانَة؛ وهي الخُلَة 
الملويلة: 

سطرين بسين مهملة» ووقع في رواية السهيلي بالشين المعجمة) وخطأه القاضي. 

قوله: وعند المكان الذي صلَّى فيه مَرْمرةٌ . بسكون الاء بَينّ الميمين المفتوحين» 
واحدةٌ المَومَن وهو جدس من الوتحام لطيفٌ نفيسٌُ معروف» وكان ذلك في زمن 
الثبي - عله ثُمْ ير بناء البيتٍ بَعْدُ في رمن ابن الرّبَيِر كما تََدّم. 

بَة - بموحٌّدة مفتوحة» فراء مشددة فمثناة فوقية. 

شرح غريب ذكر خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الفتح 

آستكف له الناس ‏ بفتح أوّلهه وسكون السشين المهملة؛ وفتح الكاف: وبالفاء: أي 

استجمع؛ » من الكافة» دي الجماعة وقد يود أن يكون أستكفٌ هنا بمعنزى نظروا إليهء 


وحدقوا أبصارهم فيه» كالذي ينظر في الشّمسء من قولهم: استكف بالشّيء إذا وضعت كفك 
على حاجبك ونظرت إليه» وقد يجورٌ أن يكون استكف هذا بمعنى استمد؛ قاله في الإملاء. 


وول دم في دم ربيعة بن الحارث» قال الشهَيلى» وابن حزم» والبلاذري: كان 
لربيعة بن الحارث ابنا مشترضّعاً في بني سَعْدٍ بن ليث فقتلَئُه هُذَّيل في الجاهلية» فأهدر 
رسول لله - عه دمه في فتح مكة وسماه البلاذري. والرَيِر بن بكارء وابن حزم وغيرهم: 
أدم؛ وقيل: اسمه ثمام» وقيل إياس. 

الأحزاب: وهم الّذين ترّبُوا على رسول الله عَْ ‏ بالحَنْدَق من قريش وغيرهم. 

لريت: لا تعنيفٌ ولا لوم. 

الطلقّاء ‏ بطاء مهملة مضمومة, فلام مفتوحة فقاف: الّذين خلّى سبيلَهُم. 


9 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
مأثرَة . بهمزة ساكنة فثاء مثلثة مفتوحة: الخصلةٌ المحمودة التي تُؤَُْويتححدّتُ بها. 
سِدَانَةَ البيتِ: بكسر الشين» وبالدّال المفتوحة المهملتين؛ وبعد للف نون: حَِدَمَيّه 
النّحوَةٌ: العظمة والكثر. 
لآَيُعْضَدُ ‏ بالعين المهملة» والضّاد: لا ست 
عِضَاهاء العضاةٌ ككتاب ب شَجد الشَّؤْك كالطلح والعَؤسّج. 
ولا يُختلى - بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة: لا يقطع. 
الخلى ‏ بالقصر: الوطبٌ من الحشيشء الواحدة خلاة. 
وَكَانَ يخا جربا بضعٌ الميم» وفتح الجيم زاراة قت الأمرد وأسكدية. 
الدع بكسر الهمزة وسكون الذَّال وكسر الخاء المعجمتين: نباتٌ معروف ذَّكِيك إذا 


ص 8 ١‏ فا فى 
جف ابيتض. 

مين بفعح القاف؛ وسكون التحتيّة, وبالكُون: الحدّادء ويطلقُ على كل صانع؛ 
والجمع قُيُونء مل عين وعيون. 


ولِْعَاهِر الحجر: أي إنما ثبت الولد لصاحب الفراش وهو الزوج؛ وللعاهر الخيبةٌ ولا 
يثبت له نسب» وهو كما يقال: وله الثّراب؛ أي الخيبة؛ لأَنَّ بعض العرب كان يُثبت النسب من 
لزّاني» فأأبطله الشرع. 

أجلت - بفتح الجيم واللأم؛ وبالمومحدة» مسر بن وب الماشية شية لا يُكُلّف جَلْبِهًا إلى 
اا ُؤْحَذُ زكاتها عند المياه. 


ولا تب 9 بفتح الجيم والثون» وبالموحدة: أي إذا كانت الماشية في الأفدية طول 
شا ارم فيخرج الشاعي لأحَذٍ الرّكاة لما فيه من المشقٌّة. فأمر بالوفق من 
الجانبين. 


الأفنية: جمع فِنَاء ككتاب: الوصيد» وو ببية مان البيت» وقيل: ما امتدٌ من جوانبه. 

اشْتَمَالٌ الضّماء: أي بُجَلل جْسدة كله بكساء أو إزار لا يرفعٌ شيئاً مئ جوانبه. 

أتَالكم: أظنكم. 

َالِدَة: دائمة لكم. 

تلد بالفوقية كصاحبة, والَلدٌُ: القديم» قال المحث الطبري ‏ رحمه الله تعالى .: إِنّها 
لكم من أوّل ومن آخخرء وتكون تالدةً إتباعاً لخالدة بمعناه. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 0 

مُصْطبعٌ بغوبه: اسم فاعل من الاضطباع: وهوأن يدل ثوبه من تحت إبطه اليمنى 
ويلقيه على عاتقه الأيسرء ويتعدى بالباء» فيقال: اضْطجَعَ بشوبه» قال الأزهري: والاضصْطِباعٌ 
والتوسّح والتأبط سواء. 

ما الرجل ‏ بفتح الهمزة وتشديد الميم. 

يُقْضَّى ‏ بالبناء للمفعول» وكذلك قُضيء والوخيئ» نائبٌ للفاعل. 

الضَّنّ برسول الله عله - بكسر الضَّادٍ المعجمة الساقطة» وتشديد التون؛ أي بُحلا به 

سحا أَنْ يُشَاركُنَا فيه أحد غيرنا. 

يطعون عقبه: يتبعونه» ومُوَطاً العقِب: سلطان يُتبَع. 


فون بقافٍ مفتوحة:» فراء ساكنة» وهي في الأصل: الجبل الصغير. 

المشفلّة بميم مفتوحة فسين مهملة ساكنة ففاء» فلام مفتوحتين: : موضع بأسفل مكة. 

يُوضعٌ فيه: يُشرع. 

الجهِوّانّة . لا خلآف في كسر الجيم؛ وأهل الحديث يكسرون عينه» وأهل الأدب 
يسكنون العين ويحمّقُونَ الرّاء. 

قال في المراصد: والصحيح أنهما لغتان» قال علي بن المدني: هل المدينة يشقلون 
الجورانة» وأهلّ العراق يحمّقُونهاء وهي منزلٌ بين الطائف 7 وهي إليها أقرب. 

عُرنّة . بضم العين المهملة وفتح الراء وبالنون: واد قرب عرفات. 

شرح غريب ذكر اسلام عبد الله بن الزُبعرى ‏ رضي الله عنه 

الزبعري هو بزاي» فموحٌدةٍ مكسورتين» فعين مهملة ساكنة» فألف مقصورة. 

لا تَْد بفتح الفوقية وسكون العين المهملة. 

مِنْ حرف جره وفي رواية لا تَعْدَ مَنْ مِن العَدّم» أَكُدَ بالنُون. ورجلا عليها ‏ مفعول. 

.جو محف يم ماك أن فو مدينة باليمن. 

الأحذ بالحاء المهملة» والذّال المعجمة: القليل المنقطع» ومن رواه بالجيم والدال 
المهملة: فهو منقطع أيضاً. وقد يجوز أن يكونَ معناه في عَيْش لَِيم جداً 

بليت من البلى وهو العدم والقدم. 

القَنَاةِ: الرمح. 
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في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
خحَوَّارة . بخاء معجمة مفتوحة: فواو مشددة فراء: ضعيفة. 
جوقاء - ينيم مفتوحة فواو ساكئة ففاء قلق فهمز : وانعة: 
ذَاتِ وُصُوم - بواو مضمومة فصاد مهملة فواو فميم: فتور وكسل وتّوَان 


أَغْلْتَ عليه: جم ما قدر عليه من جدئه: 


يَجْتُ ما قبله: يَقْطَعُه ويمحاه. 

لساني رَايق: سَادٌ تقولٌ: ركقْتٌ الغّيء إذا سد ذنّه. 

ما فتقت: أحدثتُ من ذنب» فكلٌ ثم فق وتمزيق» وكل تؤبة رق 
البور ‏ بالموحّدة: الهلاك.. 

أباري: أعارض» وأجاري. 

سَنْنَ الغيّ: طرقه. 

المثبوٌ: الهالك. 

الهلآبل: الوساوس 

الْهُمُوم: الأحزان. 

عمطت رك رمه ينا 

الووَاقٌ: طائفةٌ من الليل» وأرواقه: أَثْناء ظلمته 

البهيم: الذي لا ضياء فيه. 

عَيْرَانّة: اق تشبه الثر في ته ونشاطه والعيز. بن بفتح العين: حمارٌ الوحش. 


عْسُوم + يكين فين معبجعمة. ظلوم؛ يعني أن مَشْيها فيه خفاءء وَمَنْ رواه زُشومء فمعناه: 


أنها ارصع الأرضٌ وتَؤثُدُ فيها من شِدةِ وطهاء والرَسمُ: ضربٌ من سير اللِّل. 


أَْدَيْتُ: صنعت وحكيته يعنى ما قاله من الشّغْر قبل إسلامه. 
أغْوَى بالغين المعجمة. 

خط بضِمٌ الخاء المعجمة» وبطاء مهملة: أي بِأَشَّدٌ أمر وأقبحه. 
سَهُم ‏ بفتح السّين المهملة» وسكون الهاء. 

مخزوم ‏ بالخاء والزّاي المعجمتين. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله / 

أَسْبَاب الردى: طق الهلاك. 

الؤشّاة - بضم الواو: جمع واش وهو النّمّام. 

الأوَاصِدُ: قرابةٌ الحم من النّاس. 

الْخُلُوم - بضم الحاء المهملة, واللأم: العقول. 

فِدّى ‏ بكسر الفاءء وتفتح؛ قال في الصحاح: ذا كير يعد ويقصرء وإذا فتح فهو 
مقصور انتهىي والمِمَادَاة: أَنْ تدقع رجلا وتأَُدٌ رجلا فالفداء أن تشريه أو تنقدّه بمال» وفديته 
بأِي وأمي كأنك اشتريته وحصت بهماء إدا لم يكن أسير. إن كان أسيراًمملوكاً قلت: فاديته» 
والمرادٌ بالفداء هنا التُعظيم؛ لأنَّ الإنسانّ لا يُفْدي إلا من يُعظمُه. فيذل نفسه» ومن يعز عليه به. 

زلل: خطيئتي . 

عَلّمِ ‏ بفتح العين واللأم. 

الجسيم: العظيم. 

لقَرم ماع انا وتكره لز وأصله الفحل من الإبل. 

لذر ى - بضمٌ الذَال المعجمة: الأعالي. 

الأروم: الأصول. 

شرح غريب ذكر اسلام كرمة وصفوان بن أميّة وهند بنت عتبة 

ضَوَى إليه بفتح الضّاد المعجمة: مال. 

الشّغهة - بالسَّينَ المعجمة: والعين المهملة تصغير شعية: مدقا السفن يجدة. 

والمَوقاً . بميم فراء فهمز: الموضع الذي تشدٌ فيه الشفن. 

عَكُ باح الي الموملة وتقديد الكافت: عي منسوبٌ إلى عَلكُ بن عَدّنَان ‏ بضِمٌ 
العين» وسكون الدّال المهماتين» وبالثّاء المثاثة ةِ ابن عبد اللّه بن الأزد. 

تليح بمثناة فوقية فلام فمثناة تحتية فحاء مهملة: تبصر» يقال لحته أأبصرته» والاستلاح 


رن - بغين معجمة: أبعد. 


الاعْتِجَارُ بالعمامة: وهو نوها على رأبنده ويردٌ طرفها على وجهه. ولا يعمل منها 
شيئاً تحت ذقنه. 


0 ش في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
آمنه ‏ بمدّ الهمزة وفتح الميم المخففة. 
سَيره شهرين ‏ بفتح السين والتحتية المشددة. 
شفغير الثّار: جانبها. 
القَدُوم - بقافٍ مفتوحة» فدال مضمومة تخفف وتشدد هنا: آلة النجار. 
لاذه :بونرة مشاوة اوس كلض فذال يعسية- أتطعة. 


مَوْصُوفَين - بميم فراء [فضاد] فواو ففاء مفتوحة: مشويين على الضف وهي الحجارة 
المحماة. 


قَدّ ‏ بقافٍ مفتوحة فدال مهملة: جلد الشخلة. 

شرح غريب ذكر خطبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثاني يوم الفتح 

قوله غَرِيٌ ‏ بغين فزاي معجمتين» وتشديد التحتية: جماعة القوم الذين يغزون. 

تئدب بن الأدلع. 

هُذَيْل ‏ بضم الهاء وفتح الذّال المعجمة؛ وسكون التّحتية» وباللام. 

العَطِيطٌ: ما يسمعٌ من صوت الآدميّين إِذَا نامواء وهو صوتٌ من الحلق. 

الحاضر: القومٌ الذين ينزون على الماء. 

فَمَدٌ: ما الاستفهامية أبدلت ألفها هاء في الوقف» والمعنى فما تريدون أن تضعوا 


الجأش بهمز وقد لا يهمز. وهو رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع وتنفس الإنسان]. 
هكذا عن الرجل: هي هنا اسم سمي به الفعلُ» ومعناه: تنحوا عن الؤجل» وعن متعلقة 
الحشوة ‏ بالحاء المهملة المفتوحة: ما اشتمل عليه البطن من الأمعاء وغيرها 
تسيل: تخرج. 
تزنقان ‏ بفوقية فزاي فنون فقاف أَي قربتا أن تنغلقاء يقال زنقت الشمس إذا دَنَتْ 
للغروب وزنقة التْعَاسٌ إذا ابتدأه قبل أن تنغلق عينه 


الْجَعَف ‏ بنون فجيم فعين مهملة ففاء: سقط سقٌوطاً ثقيلاً. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 1 
شرح غريب قصيدة حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه 

عفت: دوست ولغيرت. 

ذات الأصابع» والجواء ‏ بكسر الجيم؛ وتخفيفيٍ الواو» وعذراء بفتح العين المهملة) 
وسكون الذَّال وراء وبالمد: الثلاثة مواضع بالشّام والأخيرة قرية بقرب دمشق 

متها خلاء: فارغ. 

الحشخاس ‏ بحاء مفتوحة فسين فحاء فألف فسين مهملات: عي من بني أصد. 

َْر بفتح القاف. وسكون الفاءء وبالّاء: المَمَارَة الي لا نت فيها ولا ماء. 

تُعَفيها ‏ بضمٌ الفوقية» وفتح العين المهملة» وكسر الفاء المشددة: تغيرُها. 

الؤوايس ‏ بالواء والسشين المهماتين: اللوياح التي يُوْمِسُ الآثار؛ أي تغطيها وتسترها. 

الشماء ‏ هنا المطر. 

يد - بضم الفوقية وكسر الثَّاء المثلّقة» وسكون التّحتية وبالراء: ترفع. 

تفع - بفتح الثُون وإسكان القاف وبالعين المهملة: الغتار. 

كَدَاء ‏ بفتح الكاف والمد. 

الأعِئّة: جمع عِنَان ‏ بكسر العين المهملة: وهو سير اللجام. 

مُصْغْيَات: مُستمعات. 

الأَسَل ‏ بة بفتح الهمزة والسّين المهملة: الرإماح. 

الظماء بكسر الظّاء المعجمة المُشّالة وبالمد: العطاش. 

الجيَادٌ ‏ هنا: الخيل. 

مُكَمَطرَاتِ «انطاء ميئل ةمكسورة تقدادة مسودات أو عات سيق تعضهن بعقنا: 

يلطمهن: يضربهن بالحُمْر ‏ بضمٌ الخاء المعجمة, والميم» جمع خمار. 

إِما ‏ بكسر الهمزة» وتشديد الميم» أصله إن الشّرطية وما زائدة. 

تُعرضُوا ‏ حذف النون للجازم. 

الجلآد ‏ بكسر الجيم: الصّرب بالشيوف ونحوها في الققال. 

لَيِسَ لَه كمَاء ‏ بكسر الكاف وبالمد: أي مثلا. 

وقال الله قد أرسلت عبداً: أي قال الله تعالى ‏ معناه» وليس هذا اللفظ في القرآن وكذا 
وقال الله قد سَكْرتٌ مجندا. 


6 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

البلآء: الاختبار. 

عُرْضَتهَا - بضمٌ العين المهملة» وسكون الوّاء وبالضّاء المعجمة ‏ اللقاء: عادتها تعرض 
للقاء عدوها. 

نحكم بِالقَوَافِي مَنْ هجانا ‏ بضَّعٌ الثُونء وفتحها: أي نرد وتَقْدَع من حكمة الذّابة بفتح 
المهملة وسكون الكاف وهو لجامهاء والمعنى: نغمهم ونخزيهم فتكون قوافينا كالحكمّات 
للدّواب. 

فيان ون لجار بن د الخطلته قيل أسلم في السفرء وهذا مما ؛ وي أَنَّ بعض 
هذه القصيدة قالها قبل السفر للفتح. 

مُعَلْعَلَةٌ - بغينين معجمتين» الأولى مفتوحة» والثّانية مفتوحة أَيضاً وبعد كل منهما لام 
الأولى ساكنة والثانية مفتوحة وهي الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. 

بَرِحَ: زال. 

الجفاء: الإعراض والتباعد. 

را بفتح الموحدة والرّاء: وهو الكثير الخير. 

الحنيفُ: المسلم. وسْمّي بذلك لأنه مَالَ عن الباطل إلى الحق» والحدفٌُ: الميل. 

الشِّمةٌ ‏ بكسر الشَّين المعجمة؛ وسكون التحتية: الُلّق بضم الخاء المعجمة؛ واللأم 
0 

الكفو ‏ بتثليث الكاف: المثُلٌ والنظير. 

فشركما لخيركما الفداء: هذا نصف بيت قالته العرب» وهو من باب قوله - لاله - شذ 
صفوف الرجال آخرهاء يريدٌ نقصان حَشّهم عن عط الصّفٌ الأول ولا يجوز ري م 
النفضيل في الشّر. قال سيبويه ‏ رحمه الله تعالى - تقول قررت برجل شَّر منك إذا نقص عن أن 
يكون مثله. 

صارم: قاطع. 

لاعيب ‏ بالتحتية والموحدة ‏ وهو الظاهر ‏ ويروى بالفوقية ية أي لا لَوْمَ فيه. 

الدّلآء ‏ بكسر الدّال المهملة: جمع دلو بفتحها. 

شبيه وقع في صحيح مسلم في مناقب حسان رضي الله تعالى عنه في هذه القصيدة 


الوسمدا 


بيات. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ١‏ 

أولها: هجوتٌ محمدا إلى آخره. وثانيهساء هجوت محمنا برا تقياء وثالثها: فإن أبي 
وولدتي وعرضيء ورابعها: كلت بنيتي إِنَ لم تروها تثير النقع غايتها كداءء وخامسها: يُجارين 
الأعنّة نّة مصعدات كذا في مسلمء وفي السشّيرة مُضْغيات» وسادسها تظل جيادنا إلى آخره» 
وسابعها: فإن أعرضتم إلى آخره» وثامنها: وإلا فَاصْبرُوا لِضِرَاب يَوْم وتاسعها: قد أرسلت عبدا 
وقال الله اال ا و 

وعاشرها: وقال الله قد سَكْرتُ جنداء وحادي عشرها: تلاقي كل يوم من مَعَدَّ وثاني| 
وم د مر ار و لل افيا ْ 

شرح غريب ابيات أنس بن زنيم ‏ رضي الله عنه 

وأبوه [زنيم] بضم الزّاي» وفتح النُون وسكون التحتية. 

الذمة ‏ بكسر الذَّال المعجمة: العهد. 

حت بالحاء المهملة» والذّاء المثلثة: أسرع. 

أشْبَخ م بالسين المهملة والموحدة والغين المعجمة: أكمل. 

الَائلُّ: العطاء. 

المُهَندُ: السيف المطبوع من حديد الهند. 

الحا بالححاء المعجمة: ضرب من برود اليمن؛ سحِيَ بالخال الذي بمعنى الخيلاء 
قبل ابتذاله: أي بلاه] 

السابق ‏ هنا الفرس. 

المتجرد ‏ بكسر الراء: اسم فاعل. الذي يتجرد من الخيل فيسبقها. 

ل بفتحات واللأم مشدّدة:: بمعنى إعلم. 

الوعيد: التهديد. 

الصِرم ‏ بكسر الصاد المهملة وسكون الرّاء وبالميم: البيوت المجتمعة. 

المُتْهمُون: الذين يسكنون بتهامة» وهو ما انخفض من أرن التححا: 

المُنْجد: من سكن بنجد, وهو ما أرتفع من الأرض. 

عُويمر: تصغير عمروء وهو بن سالم كذا في النور. 

المُخْلِقُوا كل مَؤْعِدٍ ‏ بجر كل بإضافة آسم الفاعل إليها ويجوز نسبها في لغة. 


كوا بنون ف حدة مشدّدة: أ ا 
نيوا بنولٍ فمو ذهة: الخيروا. 


حكن في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 
الطلق ‏ بفتح الطاء» وسكون الام : الأيام الشعيدة» يقال يومٌ طلق إِذْ لم يكن فيه بود ولا 
حَدٍ ولا شيء يؤذي» وكذلك ليلة طلق. 
عزرّت: اشتدّت. 
العبرة - بفتح العين المهملة: الذمعة. 
اليلد : التحير تبلدي: تصبري» أخفرت: نقضت العهد 
أَكْمَد: من الكمد وهو الحزن. 


0 
قَقْتٌ 


فتقت ‏ بفاء ففوقية فتقاف: أحدثت» 55 
شرح غريب ابيات الشفراطيسي ‏ رحمه الله تعالى 

وهو بشين معجمة فقاف ساكنة فراء مفتوحة فطاء فسين مهملات فتحتية. 

يوم مكة ‏ جوز الإمام أبو شامة ‏ رحمه الله تعلى نصبٌ يوم ورَفْعَه وجره. إِذْ: ظرف 
زمانٍ بدل من يوم. 

أَْرفْتٌ |علوت عليها وظهرت على أخذها. 

:الأم: جمع أمّة؛ وهي جماعة الحيوان على الإطلاق» ومِنَ الرّمان وغير ذلك. 

تضيق ‏ بالفوقية والتحتية. 

الفجاج ‏ جمع فحٌ: الطريق الواسع بين جبلين. 

الوَعْتٌ ‏ بواو مفتوحة؛ فعين مهملة ساكنة: فثاء مُكَلّئة: المكانُ الواسع. 

اميه ال ا ا مَالنَ من الأرض وسَهُلء ولم يبلغ 

الشهل 00 الهاء بوينها شرورة اي بضكُئين؛ جمع سَهْل وهو 
للدم اليه امس أ جع لك يق من لك الج 

الحَوَافِق ‏ بالصّرْفٍ للصّرورة» وبالجد بدل من أم؛ أي أشرفت في أم خوافق» يقال 
خفقت الوَايةُتَحْفِقُ وتَحْمُق بكسر الفاء وضَّعُهَا حَفْقاً وحفّقاناء وكذلك القلبُ إِذا اشطرب» 
ويجوز أن تكون خوافق صفة لأم لا بدل؛ وصفهًا بالمفرد بعد أن وصفهًا بالججملة» من قولهم 
حَفَقَ الأَْضٌ بنعله حَفْقاً وهو صوت النغل» وكلّ ضرب بشيء عريض خفق ومنه حَفَقه 
بالشئيف» وخفق في البلاد حُفُوقاً: اذهب» وخفق البرقٌ حَطقا: لَمعء وخفقت الريخ خفقاناً: وهو 
عفنها أى دري جريياة وحََمَّقَ الطائر؛ أي طار؛ وصف تلك الأثم بسرعة الطير والسير ولمعان 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله .م 
الحديد؛ وصوت وقع الحوافر» وما يناسبُ ذلك مما يليقُ بالمعنى المقصود المستنبط من هذه 
الألفاظ. . في اللعَة وفي بعض النسخ خوافق بالرفع جعل مبتدأ على تقدير لها خوافق يعنى 
رايات» أو خبرا أي هي خوافق» , يعني الأم» ويجوزٌ أن يكون التّقدير في ذَاتٍ خوافق وحذف 
المضاف,ء وكذا يجورٌ أن يكونٌ التّقديرُ على إعراب خحوافق بالجر أي ذوي خوافق؛ فمهما 
ا حذف وات م هي مبتداً أرعررناها 8 البدل» م بخوافق الوايات» وإن 

ضَاقٌّ: ضعف. 

الحَافِقَان: أفقا المشرق والمغرب؛ لأن اللّيل والّهار يخفقان فيهما. 

القَاتِمُ: المُعَيِدُ والقَعامُ: العُجار. 

العَجَاجُ - بالعين المهملة وجيمين: الغبار. 

الجَحْمّل ‏ بالجدٌ: وهو الجيش العظيم؛ قال في المحكم: ولا يكون الجيش خفلا 
حتّى تكون فيه خيل. 

قَذّف بفتح القاف والذَّال المعجمة» وبضمهما: أي مُتباعد. 

الأرجاء: التُواحي والأطراف. 

اللجَب: الصّوت والجلبة. 

الْعَرَمْرم: الكثير. 

زْهَاء اليل بضم الزّاي: قدره. 

المُنْصَحِلٌ . بضمٌ الميم» وسكون اليُونء وفتح السين» والحاء المهملتين: وهو الماضي 
في سيرهء المسرع فيه. يتبع بعضه بعضا كأنه جار. 

البَهُوُ: البتاء العالي كالإيوان ونحوه؛ شبه النورء الذي يغشاه ‏ َه هو أحاط به. 


مكتمل بضم الميم: تام. 
ينير - بضم التحعية ‏ أي النور المذكور ينير أي يضيء «أغر الوجه: أبيضه منتجب: 
متخير من أصل نجيب أي كريم. 


المُتَوْجٌ : الذي لبس الاج وهو الإكليل الذي تليسه المُلوك» وهو شبه عصابة نر رين 
بالجواهر,» وصف النبيّ ع2 - بأنه أبداً متوج بعزة النصر. مُمَتبل بضمٌ الميم» 0 


م في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 


القاف» وفد 0 وكسر الموحٌدة: : من أقتبل أَمْره أي استأئفه» واقتبل الخطبة أي آرتجلهاء 


لوبت الوق مفعوُ مدا على إسقاط الخافض ولوقار المظمة. 
ممتثل: أي منتهج على مثال يقال: امل لان ارا فعله على المثال لذي رصم له. 


المَهَابَة: الهيبة» فكلاهما مصّدّر هابه: ومعناها الإجلال والمخافة. 

الوَجلٌ: الخائف؛ جمع الَّاظِم بينهما لاختلاف اللّفْظ تأكيداً للمعنى؛ أي فلت في 
زمان نهاية عزك ما يفعله الخائفٌ الوجل. 

ََاشَرَ القَؤْم: بَشْرَ بعضّهم بعضاً فرحاً. 

أئلاك : جمع مَلَكَ مثل حمل وأخمال. 


ملكت بضِعٌ الميم» وكسر اللأم المشدّدة» وفي بعض النُسخ بفتحهما من غير 
تشديد وكلاهما واضح. 


نِلْتَ: حصلت [غاية الأمل]: مطلوبك. 

الزّْوَ: الخفّةٌ من الطربء يقالٌ: رَعَاهُ الشيء ازدهاء: إذا استخفه والرّهْو أَيضاً: الكبر 
وليس مراداً هنا. 

القَرَقٌ: الفزع؛ ‏ يقال آهترت الْأَرضُ فرحاً بهذا الجيش هرقا من صَولته؛ أي كادت تهت 
كما قال تعالى: #وَبَ بَلَفْتِ القُلُوبُ الحتاجر) [الأحزاب ٠‏ أي كادت تبلغ. 

الجوّ: ما تحت الشماء من الهواء. 


و 


يَرَهرٌ: يضيء. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 8 
فى عرو لفت ال لم 1 و ا ا اي ا 

الإشْرَاقُ: الإضاءة. 

الجدَّل ‏ بفتح الجيم؛ والذَّال المعجمة: الشرور والفرح. 

رَهُواً: كبراً وإعجاباًء وهذًا غيدُ معنى الزّهو السشابق» فليس بتكرار. 

الِئِسُ ‏ بكسر العين: الإبلٌ في أَلواهًا يس بفتح العين والتحتية» وهو بياضٌ مخالط 
بحمرة. 

َال - بفوقية مفتوحة فنون ساكنة فثاء مثلثة ولام: أي تَنْصَّبُ من كل جهة؛ يقال تكائل 
نَّاسٌ إليه إذا آنصهوا. 

رهواً بالراء: أي ذات رَهْوِ وهو السَيْرُ الشهل. 

نتى ‏ بكسر النّاء المثلثة» وفتح النُونء كأنّه جمع بْتّى» لأَنّ كل أحد له ثنى إلأ أن هذا 
الجمع غير مسموع؛ وفي بغض التُسخ بضع المثلثة وكسرها كجلي ومحلى. 

الجَدُلُ . بضمٌ الجيم؛ والدال المهملة: جمعٌ جديل؛ وهو الرُمام المجدُو ل؛ أي 
المضقُور المحكم القَثل والرّمام ما كان في الأنْنٍء والخطام غيره» وثنى الجُجَدُل ما أَنْنِي منها 
على أعناق هذه الإبل؛ أي انعطف وانطوى. 

الحِوَلُ ‏ بكسرٍ الحاء المهملة وج الواو: التُحوّل» وهو الانتقال واتفثر. 

أَمَلّ ‏ بفتحات واللأم مشدّدة: أي رفع صوته. 

تَهْلآن ‏ بثاء مثثة: جبل. 

التهْلِيلٌ: مصدر مَلَلَ إِذّا قال: لا إله إلا لله. 

ذاب ‏ بفتح الذَّالٍ المعجمة. 

ل بفتح التُحيئةه وسكون الذَّالٍ المعجمة وضمٌ الموحدّةٍ وباللأم: جبل. 

الهْلِيل ‏ نا: الْجبنُ وفرع يقال لالجل عن اليء إذا فرع منه فرق ومجتا. 

لذبل بضم الذَّال المُعجمة؛ والموحدة: الؤماح الذوَابلُ لني لم تقطع من منابتها حتى 
بت أي جفت و يَبِسَتُ» وإذا قتطعت كذلك كانت أجود» وأصله لولا القَدَُ الذي خطته 
الألام في الوح المحفوظ ولا سبق من قضاء له فيه الذي لاي يتحول أن الجماد لا ينطق 
ولا يعقل لرقَع تَهَْلانُ صوئه فهَذّل الله تعالى ‏ من الطربء ولَذَّابَ يَذْبْل من الجزع والقّرق. 

عْقِدَتُ: بالبناء للمفعول. 


ا في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

الأزل ‏ أنه والرّاي: الْقدّم بكسر القاف. 

شَعَيِتَ بفتح الشّين المعجمة, والعين المهملة» وسكون الموحدة؛ وفتح الفوقية: أي 
5غ 0 

الصٌدْعٌ: السّقٌّ. 

قَذَفَت: رَمَت. 

شّكُوب: اسم عَلّم على المنئة لا ينصرف؛ لأَنّه مشت من شعب إذا تفرق» لأَنّها ُقَرق 
الجماعات. 

شِعَابُ السهل؛ جمع شعب: الطريق في الجبل. 

السَهْلُ: خلاف الجبل» وهو ما سهل ولان من الأرض. 

القُلَلّ: جمع قُلّة وهي أعلى الجبل» وله كلّ شيء أعلاه. 

رَادّتُ: من الزيادة. 

الكتائب: جمعٌ كتيبة؛ وهي الجماعة من الخيل. 


اسم 


الزئير - بالهمز: صوت الأب قن مدر 

العُصّل ‏ بعين فصاد مهملتين: جمع أَعْصَلء وهو الثّاب الشّديد المغوج. 

وَيْلّ: كلمة يُعبر بها عن المكروه ويدعى بها فيه. 

آثار وطئته: مصدر وَطِيء بقدمه يط وا ووطأة للمرة من ذلك؛ ويعبر بها أيضاً عن 
موضع القَدِم, وعن الأخذة والوقعة؛ فالمعنى على الأول: : من آثار وطأنه الأرض» وعلى الثاني 


من آثار نكايته. 
الجَوى ‏ بفتح الجيم؛ في الأصل فساد الجوف, ثم سمي كل ما بطن من حزن أو 
هوى, أو هم جوّى. 


لجل بفتح الهاء» والموحدة: التّكُل؛ مصدر هبلته أمه؛ أي ثكلته. 

جَدْتٌ عَفْواً: يقال أعطاني فلانٌ كذ عفوا أي سهلاً من غير عناء ولا كد في الشؤال 
والعَفُوٌ: انجاوز عن الذَّنب» وترك العقوبة. 

ولم تُلْمِعْ من المَعْتٌ بالشّيء إِذّا دنوتٌ منه ولت منه نيلاً يسيراً. 

الأَليغ: الموجع. 

اللّومُ والعدَّلُ ‏ بفتح الذّال المعجمة وسكونها مُتَقَارِئَان» فلبًا آختلفٌ اللّفظُ حشن 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 37 
ف خروة الفتخ «١‏ عقيم الذي اكز اله تعلق 0353.34 أ ا ا 


التكرير ‏ يعني أَنّ لبي - عه لم يقابل أهل مكة ‏ ولم يغذّلهم؛ بل عقا عنهم وصفح. 


أَضْرَيْت: أعرضْتٌ وتركت. 


بالصّفْح: بالعفو. 


2 
#2 > 6 


صَفحا: أي إعراضاً. 

الطوائل: جمع طائلة؛ 
0 

طؤلا ‏ بفتتح الطاء: المَنّ والِنْعَامُ والتمَضلٍ. 

اليل في الأَسْلٍ مصدر َال تل لا َمُقِيلا وفَلولّة: ذا نَامَ في الطهيرة أو استرا 2 
وإ لم تدم وآستعار ذَلِكَ هنا للنّؤم؛ وجعل له مقيلاً في أعينهم, وكنّى بذلك عن أبئه 
وآستقراره بسبب العفو عنهم والصّفح» وكان قبل ذلك نافراً عنهم بسبب الخوف من القتل 
والغمّ من الطرد. ٍ 

المُقّل ‏ بضمٌ الميم؛ وفتح القاف. جمع مُقْلة» وهي شحمةٌ العين التي تجمع الشوادً 
والبياض. 

اشح الحم ا 0 بيخلطها وتشتبكهاء من قولهم وشجت 
العروق والأغصان أي آشتبكت وتداحلث وآلعفث وي شا ووشيجا 

بح - بضعٌ أَوْله وكسر الفوقية» وسكون التّحتية وبالحاء المهملة: قد ومٌيِضَ. 

الوَشِيجٌ ايت رار وكسر الشّين المعجمة» وسكونٍ التحتية؛ وبجيم؛ ما نبت من القنا 


2 لم 
| عداوة؛ اي ل 


عرضْتٌ عن نتاج طوائلهم وهي جنايتهم 


والقُضُب مُلْتَفاء وقيل: سكيت بذلك لأَنّها تنبت عروقّها تحت الأرض» وقيل: هي عامة الرّماح. 
النْشِيِجٌ ‏ نار وكسر الشين المعجمة, وسكون التّحتية» وبجيم: بكاء يخالطه 
000 


ارالك ا علق اللُفظان؛ ومعنى البيت: إن القوم الذين رحمتهم فأمنتهم قرابَتَهُم شديدةٌ 
الاتصال بك. 

عَادُوا بذال معجمة: لجهوا بالجيم. 

الطَف ‏ بفتح اللأم - والطاء المهملة, والفاء: اسم ليما يبر بهء يقال: ألطفقّه بكذًا؛ أي بده 
به» أي لجموا ما كانُوا فيه من عد الخوف, والغمٌ إلى ظلٌ عَفْو رسولٍ الله - عَله. 

أزكى: أكثر وأوسع وأطهر الخليقة: الخلائق. 


8 في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله 

أخلاقاً: جمع ملق - بِضعٌ الخاء المعجمة» واللام: وهي الشجيّة. 

الزلّل: التني عن الحق. 

زان - من الزّيئة. 

الحُشُوعٌ: الخضوع. 

الوَقَارُ: الحِلْمُ والرّانة. 

الْحَمَرُ ‏ بفتح الخاء المعجمة» والفاء: شدة الحياء. 

العَذْرَاء: البكر. 

الكِلَلُ ‏ بكسرٍ الكاف: جمع كِلّة: وهي الصّومعة؛ وهي الشتر اقيق يُخاط كالبيت. 

مخبوراً: مسروراً منعماً. 

في سُفلٍ ‏ بضمٌ الشَّين والغين المعجمتين: ممنوجٌ من الوصول إليه. 

الخزيُ: الهوانٌ والذّلء وتُروى الرَجْسُ ‏ وهو القَذّرُ ‏ موضع الخزي. 

الؤكس: ردٌ الشَّيء مقلوباًء وثروى منتكس؛ أي منقلب. 

ثاو بثاء مثلثة؛ مقيم. 

الهمُوتٌ: الحوت الذي عليه قرار الأرض. 

زُحل: نحم معروف. 

حَجَزْتَ: منعت. 

الأقطار: الئُواحي؛ واحدها قُطر ‏ بضم القاف الحجاز ارض خاضة في جزيرة العرب 
حاجز بين نجد وتهامة. 


مَعاً: ظرفٌ لأَرِمٌ الإضّافة؛ بمعنى المُصاحبة؛ وموضعها نَضْبٌ على الحالء ولَّكًا أن 


قطعت عن الإضافة نُونَت تنوين الموّض. 


ِلْتَّ بالخوف: أي أملته ونكَيِمَه وفي نسخة بالحيفٍ وهو الجور والظلم» والأَوّل 


أحسن لمقابلة الأمن ويجانس الخيف بالخاء المعجمة: وهو ما أنحدر عن غلظ الجبل وارتفع 
عن مسيل الماء» ومنه خيف منى الذي فيه مسجد الدخيف؛ وخخيف بني كنانة الذي نزل فيه 
رسولٌ لله 5 حر اول وم 


المدينة. 


في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه ورسوله ل 
روه الل الام اي را ا ا 0 


حل بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام: نزل. 

اليُمن ‏ بِضِمٌ التحتية: البركة. 

اليمن ‏ بفتح التحتية: الإقليم المعروف. 

ممت جوائئه ‏ بالبناء للمفعول» يقال حَمُوا حوله؛ يَحُمُون حفاً: أي طاقُوا به وآستداروا. 
المِلَلُ - بكسر الميمء وفتح اللأم الأولى: الأديان واحدها ملة. 

أطاع: آنقاد. لد 

المُنْحَرفٌ: المائل عن دين الحق» وهو مُنَا الإسلام. 

المُعْتَرفٌ: المقر بالشيء. 

المُنْعَدِلُ ‏ بضعٌ أوله» وسكون الثُونء وفتح العين المهملة وكسر الدّال المهملة) 


وباللأم: الناكب عن طريق الهدى. 


١ إلينا‎ 


المعتدل ‏ بوزنه لكن بعد العين مثتّاةٌ فوقية» وهو المستقيم على طريق الهدى. 
حُيب ‏ بحاء مهملة وموحدتين. 
الله . بضعٌ الخاء المعجمة: المودّةٌ والصّداقة» وجمعها خلل ‏ أي ما أحبها من خلة 


وعز دولته؛ أ أعتب بعر دولته؛ أي باأعينا عزة. 
الدوْلةُ ‏ بفتح الدّال المهملة: بمعنى الإدالة وهي العَلَة. 
الغكاء: البيضاء الشريفة. 

الدُوَلُ ‏ بضمٌ الدّال: جمع دولة. 


لفن في غزوة حنين 


الباب الثامن والعشرون 


في عَرُوةٍ ين 

[وتسمى أيضاً غزوةٌمَوَازِء لأنهم الأذين ن أَنا لقال رسولي الله . عله - قال محمد بن 
عمر الأسلمي: حدّئني ابن أبي الزناد عن أبيه: أقامت هوازنٌ سنةٌ تجمع الجموع وتسير 
رؤساؤهم في العرب تجمعهم ‏ ] انتهى. 

قال أئمة المغازي: الا فتح رسول الله كه مكلة مشث أشرافٌ هَوَازِن ونّقيف 
بعضها إلى بعض» وأشفقوا أن يغزوهم رسول اله عِييه - وقالوا: 0١‏ 
والرأي أن د تَغْرُوَه فُحشِدُوا وبغوا وقالوا: والله إن محمداً لاقى قوماً لا يُحسنون القتال فَأجَمِعُو 
أمركم : فستيزوا في الثامن وسيروا إليه قبل أن سير إليككم فأجمعت هَوَازِنُ أَمرهاء يا 
مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة النُضْريٌ بالصاد المهملة «وأسو يق الت زمر - يوم حنين 
ب ابن ثلاثين سنة» فاجتمع إليه مع هَوَازِن ثقيف كلها ونّصر وشم كلهاء وسعدُ بن بكرء وناسٌ 
من بني هلال» وهم قليل. قال محمد ا ثة ولم يشهذها من قيس عَيْلآن 
أي بالعين المهملة ‏ إلا هؤلاء» ولم يحضرها من هَوَازِن اد 
براء تاها عن الحضور وقال: والله لو ناوأوا محمداً من بَينَ المَشْرِقٍ والمغرب لَظَهَرَ عليهم. 


وكان في جسم دُرَيْد بن الصكة وهو يؤمفل ابن بندين ومالة. ويقال عشرين ومائة سنة» 
وهو شيخ كبيرٌ قد عَمِي ليس فيه شيء لأ التُيمن برأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخاً مجرباً 
قد ذُكرَ بِالشّجَاعَةٍ والفروسِيةٍ وله عشرون سنة» فلكًا عزمث هَوَازِ3ُ على حرب رسّول 
الله - مك سألت دُريداً الرياسة عليها فقال: وما ذاك وقد عمي بصري وما استمسك على 
ظهر الفرس» ولكن حضو معكم أن أير عليكم برأيي على أن لا أتَالف» فإن كنعم تظنون 
أني أتحالف أقمتٌ ولم أخرج قالوا: لا نالك وجاءه مالك بن عوف» وكان جماع أمر الناس 


م 26 


إليه» فقالوا له: لا ُحَالِفُك في أمر تراه. 


فقال له دُرَيْد: يا مالك إنك ثُقَاتل رج مجلا كريما قد أُوطاً العربَ, وخافته العجم ومَنْ 
بالشام» وأجلى يهوة الحجاز إن تاوما روجا على ذل وسكا 0 
معدا لداع يَعَنه 
قال مالِكُ: إني لأطمع أن تَرَى غداً ما يسرك. 
قال دُرَيْد: منزلي حيثُ ترى» فإذا جمغتٌ جمغْتٌ الثّاس صرت إليك» فلما ترج من عنده طُوَى 
عنه أن يسير بالظعن والأموال مع الناس. 


في غزوة حنين حنين 51١‏ 


فلما أأجمع مالك المسير بالناس إلى رسول الله - َه أمر الئاس فخرجوا معهم 
أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم ثم آنتهى إلى َوَطَاينَء افعسكريهة وجعلت الأندَادُ تأني من كل 
جهة» وأقبل كُريدُ بن الضّكة في شجار له يْعَادُ به من الكبره ف فلما نزل الشيخ لمس الأرض بيده 
وقال: بأيّ واد أَهم؟ قالوا: بأؤطاس. قال: نعم مجالٌ الخيل» » لا حَْنٌ ضريئّ» ولا سهل دّهس. 
مالي أسمع بكاء الصّغير» ؛ ورْغَاء البعير» وتهاقَ الحمين وار الشّاء وُوارَ البقر؟ قالوا: ساق 
مالك مع الناس أَبْتَاهم ونساءهم وأموالهم فقال دريد: قد شرط لي ألا يخالفني فقد خالفني 
نأنا أرجم إلى أهلى واركماهنا. . قيل: أفتلقى مالكاً فتكلمه؟ فَدُعِي له مالك» فقال: يا مالك 
إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن ع له ما بعده من الأيام. مالي أسمع بكاء الصغير 
ورغاء البعير ونهاق الحمير وبعار الشاء وخوار البقر؟! قال: قد سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم 
وأموالهم» قال: ولم قال: أَردثُ أن أجعل خف كل إنسان أهله وماله يُقاتل عنهم» لضن به 
دُرِيدٌ وقال: راعي ضأن والله» ما له وللحرب. وصقّق كريد بإحدى يديه على الأخرى تعجباً 
وقال: هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت للك لم ينفعك إلا جل بسيفه ورمحه, وإن كانت 
عليك مُضِخت في أهلك ومالك» يا مالك إنك لم تصنع بتقدم البيضة بيضة هوازن إلى 
تحور الخيل مك أ» فآرفع الأموال والنّساء والذّراري إلى عُلْهَا قومهم؛ ومع بلادهم, ثم آلْقّ 
القوم على مُتُوِ مُونِ الخيل والرجال بين أصفاف الخيل أو متقدمة درية أمام المخيل فإن كانت لك 
لق بك مَنْ وراءك» وإن كانت عليك القَاك ذلك» وقد أحرت أهلك ومالك. فقال مالك بن 
عوف: الله لا أفعل ولا َي أمراً صنعته؛ إِنّك قد كيرت وكير علمك» أو قال عقلك. وجعل 
يضحك مما يشير به دُرَيدء فغضب دُريدٌ وقال: هذا أيضاً يا معشر هَوَازن» والله ما هذا لكم 
برأي» إِنَّ هذا اضِشكم في عورتكم؛ ومُكُنٌّ منكم عدوٌكم وَلحِقٌّ بحصْن ثقيف وتارككي 
فآنصرقُوا وآتركوه» فسَلٌ مالك سيق ؟ نُعْ نكسه ثم قال: يا معشر هَوَازِن!! والله لتطيعنني أو 
اَن على هذا الشيف حتّى يخرج من ظفري - وكره أن يكون لدُرَيد فيها ذكرٌ أو رأي ‏ 
فمشى بعضّهم إلى بعض وقالُوا: والله ‏ لعن عصينا مالكاً ليقتلنٌ نفسه وهو شابٌ ونبقى مع 
دُرَيْد وهو شيخ كبير لا قتال معه» فلجمعُوا رأيكم مع مالك» فلما رأى دُرئْدٌ أنهم قد خالفوه 
قال: 


أقودٌ وَطمَاءَالرُمَمْ حَأنهَا شَاوّصَدَعٌ 
قال ابن هشام: أنشدني غير واحدٍ من أهل العلم: 


ثم قال ذُرَيْدَ دّ: ليتني فيها جذع يا معشر هَوَازِنَ ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: ما 


1 في غزوة حنين 


شهدها منهم أحد. قال: غاب الحدٌ والجدٌ لو كان يوم عَلآء ورِْعةٍء وفي لفظ: لو كان ذ كراً 
وشّرفاً ما تخلَُّوا عنه» يا معشر هَوَازِن ازْجِعُوا وآفعلوا ما فعل هِؤّْلاء فأبوا عليه قال: فمن 
شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامرء قال: ذانك الجِذَّعَانِ من بني عامر لا 
ينْمّعان ولا يصُانء قال مالك لدُرَيْد: هل من رأي غير هذا فيما قد حضر من أمر القوم؟ قال 
ُريْد: نعم تجعلٌ كميناء يكونون لك عونا إِنْ حمل القومُ عليك جاءمٌم الكمينٌ من خَلْفهم: 
وكرت أنت بمن معكء وإن كانت الحملةٌ لك لم يُفْلت من القوم أحدّء فذلك حين أمر 

مالك أصحابه أن يكونوا كميناً في الشّعاب وبطون الأودية» فحملُوا الحملةً ا يوه 
فيها رسُولٌ الله - َه قال دُرئْد ‏ مَنْ مُقَدّمَةٌ أصحاب محمد؟ قالوا: بني سُليمء قال: هذه 
عادةٌ لهم غير مُشتذكرة» فليت بعيري يُتحى من سنن خيلهم: فنجيّ؛ بعيزه مُولياً من حيث جاء. 


ذكر استعماله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عتاب بن أسيد أميرا على مكة 
ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهما ‏ مُعلما لأهلها 
قالوا: لما بلع رسُولُ الله مه خبد هوازن وما عزموا عليه أراد التُوُه لقتالهم» 


وأستخلفٌ عَتّاب بن أسيد أميراً على أهل مكة: ومُعَادٌ بن ججل يعلمهم الشأنَ والفقه» وكان 
عُمْدُ عَتّاب إذ ذاك قريباً من عشرين سنة. 

ذكر استعارته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أذرا من صفوان بن أمية 

روى ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عن جابر بن عبد اللّه رضي العنهدا + 
وعن عمرو بن شعيب وعبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزمٍ والزهري: أن رسول 
الله - ميلك . لما أجمع الشير إلى هَوَازِن ذُكرَ له أن عند صفوان بن أَمية أَدْدْعاً وسلاحاء فأرسل 
إليه - وهو يومئذ مشرك ‏ فقال: [ أَا أمية أعِرنًا سِلأَحَكٌ هَذَا تلقَى فِيه عَدُوّنا] فقال صفوان: 
أَعْضْبا يا محمد؟ قال: ١لا‏ بَلْ عَاريّة مَضْمُوئّة حتّى نَودهَا ِلَيِك) قال: ليس بهذا بأس» فأعطى له 
مائة درع بما يكفيها من السلاح؛ فسأله رسول الله عله أن يكفيهم حملهاء فحملها إلى 
أَؤْطّاس. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أمئة بن صَفْوَانء وسيأتي في أبواب 
معاملاته ‏ َه - ويقال إنه ‏ مُه استعار منه أربعمّائة درع بما يصلحها. 


قال الشهّيلي: وآستعار رسولٌ الله عله - في عزوة تين من نوفل ابن الحارث بن 
عبد المطلب ثلاثة آلاف رُمحء فقال ‏ عَله كأني أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهْر 


المشركين. 


في غزوة حنين لد 
ذكر ارساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عبد النه بن أبي حدرد ليكشف خبر القوم 

روى ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عن جابر بن عبد اللّه - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وعمرو بن شعيبء وعبد اللّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم رحمهم الله تعالى - أَنَّ 
رسول الله لَه لَمَا سمع بخبر هَوَازِنَ بعث عبد الله بن أبي ححدرّد - رضي الله عنه - فأمرة 
أن يدخل في القوم فيقيم فيهم؛ وقال: ِعلَع لَنَا عِلْمَهُم فأتاهم فدخل فيهم فأقام فيهم يوماً 
وليلة أو يومين» حتّى سمع وعلم ما قد أجمعوا عليه من حزب رسول الله عه - وسمع من 
مالك» وأمر هوازن وما هم عليه. 

وعند محمد بن عمر أنه انتهى إلى خباء مالك بن وف فيجد عنده رؤساء هوازنءٍ 
فسمعه يقول لأصحابه: إن محمذا لم يُقاتل قوماً قط قبل هذه المرة» وإنما كان يلقى قوماً 
أغمارا لا علم لهم بالحرب فيظهر عليهم» فإذا كان الشكر فصفُوا مواشيكم ونساءكم من 
ورائكم. » ثم ضُفُوا ثم تكونٌ الحملة منكم؛ واكسروا جفون سيوفكم فَتلْقَْهبعشرين ن ألفٌَ 
سيف مكشورَةٍ الجفون» وآحملوا حملة رجلٍ واحد» وأعلموا أن الغلبة لمن حمل أولاً. انه 

ثم أقبل حثى أتى رسول الله - عله دا فأغيرة التغير قال رميول الله عه لعُمَرَ بن 

الخطاب ألاتَسمَغ مَا يه يَقُولُ أبن أبي عَدْرَده؟ فقال: عمر: كذب, فقال ابن أبي حَدْرَ: والله 
لعن كذبتني يا عمر لرّْما كذبت بالحق. فقال عمر عَمره ألا تمع يا وول الله ما يقول اين أب 
حَدْرَد؟ فقال رسول الله مَل قد وكنتٌ ضَالا فَهَدَاكَ الله). 


ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للقاء هوازن 
00 رضي الله تعالى عنه ‏ أَنّ رسولّ الله عه قال حين أراد 


تا غْداً و يد بن وفي رواية 
5 0 تعالى إِذا قتَح الله الكَئيف حَيتٌ تَقَاسَهُ سَعُوا علّى الكُثْرو00©. 


قال جمماعة من أئمة المغازي: يي: خرج رصولٌ الله . يِه في آثني عشر أَلفاً من المسلمين؛ 
جنر آلاني من الم ولفين من أفل مكة » 
قال: ا 6 أيعا بويد الأنسان ولق موعية قر نو 
والعاسن أسلم: وألقن من عفان وألف من أشجعء وألقن من المهاجرين وغيرهة فكان معه 


(1) تقدم. 


لف في غزوة حنين 


عشرة آلافء وخرج باثني عشرأَلف وعلى قول مزوة والزهري وابن ن عُقبة يكون جميع الجيش 
الذين سار بهم رسول لله - عه أربعة عشر ألفاًء لأنهم قالوا: إنه قم مكة بإثني عشر ألفا» 


وأضيف إليهم ألفان مِنْ الطُلَقاء. 
قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ غدا رسول الله - عَييُهِ ‏ يوم السبت لست لون 
من شؤال. 


وقال ابن إسحاق لخمسء وبه قال عُرُوة واختاره ابن جرير» وروي عن أبن مسعود 

قال ابن تُقبة» ومحمد بن عمر ‏ رحمهم الله تعالى ثم بعد فتح مكة خرج 
رسولٌ ‏ عله لحنين وكان أهل حنين وفي رواية أهل مكة يظنون حين دنا منهم رسول 
الله َه أَنّه مبادرٌ بهوازن» وصنع الله لرسوله أأحسن من ذلك؛ فتح له مكة وأو بها عينه 
وكبتَ بها عدوه؛ فلما خرج إلى تين خرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدا ركباناً ومشاة 
حتى خرج معه النساء يمشين على غير دين تُطَاراً ينظرون ويرجون الغنائم» ولا يكرهون أن تكو 
الصّدمة لرسولٍ الله عاله. 

وكان معه أبو سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية؛ وكانت آمرأَه مسلمة وهو مشرك لم 
يفرق بينهماء وجعل أبو سيان بن حرب كلما سقط يُرسٌ أو سَئف أو متاع من أصحاب 
رسول الله عه - نادى رسول الله - ملك : أن أيه أحمله حتى أو بعره. 


قال محمد بن عمر: وخرج رسول الله - َه وزوجتاة أ سلمة وميمونة فصّربّت لهما 


ذكر قول بعض من أسلم؛ وهو حديث عهد بالجاهلية: أجعل لنا ذات أنواط 
روى ابن إسحاق» والترمذي . وصححكه ‏ والنسائي وابن أبي حاتم عن أَبِي قتادة 
الحارث بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: رجن مع رسولٍ الله عه إلى محنين ‏ ونحن 
ال رار قو الور اران الك ب 
شجرةٌ عظيمة) .وعند الحاكم في الإكليل سِدْرَة خضراء يُقال لها «ذاثُ أنواط»» يأنونها كل 
سنق فيعلقُون أسلحتهم عليهاء ويذبحونَ عندهاء ويعكُقُونَ عليها يوم فرأينا وتحن مير بيج 
رسول الله - عله سدرةٌ خضراء عظيمة» انا ِنْ جناب الطريق: يا رسول اللهء اجعل لنا. 
وذَّاتَ أَنواطِ كما لهم «ذاتٌ أنواط) فقال رسولُ الله عَيه ‏ «الله أَكبرَ الله أكبر الله أكب قلدم 
1 والذذي نفسي بتيهء كما قال َم مُوسى لموسى اقل أن لها كما لهم آلهة قال إنكم قم 
تَجْهِلُون» [الأعراف 8ع إنها لسننٌ لَمَو كين سَننّ مَنْ كان قبلكم عَذُوَ القّذة بالقذة). 


في غزوة حنين ن فنا 

ذكر الآية في فول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لما قيل له 

ان هوازن قد أقبلت 

عن سهل بن الحنظلية ‏ رضي الله عنه ‏ إنهم سارُوا مع رسول الله عَيْه ‏ يوم محنين 
فأطنبوا في السشير حتى إذا كان عشية حضرتٌ صلاةً الظهر عند رسول الله - َه فجاء رجل 
فارس فقال: يا رسول الله» إني أنطلقتُ بين أيديكم حتى طلعتٌُ جبل كذا وكذاء فإذا بهوازن 
فد جات عن كر أهم يهم وثقموم وشايهم» اجتمعواء قبشم رمول اله 38 وقال: 
«تِلْكَ غَنيمةٌ ! ين عدا إِنْ شَاءِ الله تعالى». ثم قال: وَمَنْ يَحْرْسّنا نا اللّئلة؟) قال أنس إن أي 
مرئد: آنايا رسولٌ اللهء قال: «فازْكب» فركب فرساً له» وجاء إلى رسول الله 0072 فقال له 
رسولٌ الله عه -: اسْتمْيلٌ هذا السَّعْتَ ع حَمّى تون في أغلآه لانن ون لِك اليلق ., فلما 
أصبحنا خرج رسولٌ الله - عه إلى مُصّلأه فركع ركعتين ثم قال: «هَلْ أخسشئم َارِسَكُم؟» 
قالوا: يا رسول الله ما أحسسناهء فثوب بالصلاة فجعل رسولٌ الله لاه يُصلي وهو يَلْقَقِثُ 
إلى الشّعبء حتّى إذا قضى رسول الله عله صلاته قال: «أَئْ ُشِرُوا فَقَدْ بجاء كم فَارِسَكُم) 
فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشُعب» » وإذا هو قد جاء حتي وقف على رسولٍ الله . عله - 
فقال إِنّي انطلقْتُ حتى كنت في أعلى هذا الشّعب حيث أمرني رسول الله عله فلما 
أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أ أحداء فقال له رسولٌ اله - عه -: «هَل نَرَلْت 
الليلة؟» قال: لا إلا مُصلياً لياه أو قاضي حاجة» فقال له رسولٌ الله - عه : قد أؤجبت قلا عَلَيِكَ 
أن لا تمل بغدَهَاه رواه أبو داود والنسائي. 


1 


ذكر شعر عباس بن مرداس - - رضي الله عنه ‏ ناصحا لهوازن 
أَنِلِمْ مَوَازِنَ أغلامًا وَأَسْمَّلهَا مِئي رِسَالَةَ نُصْح فِيهٍ تِبَِانٌ 
إلى واد سُولَ لله صَايِحَكُمْ يشا له في قَضَّاء الأَرْضٍ أَْكَانُ 
00 وَالمُسْلِمُونَ عِبَادُ الله عَسَانُ 
وَفِي عَضَادَتَهِ الُمْتى بَنُو سَدٍ وَالأَجر بَانٍ بَمُوعَهْسٍ وَذُبهَانٌ 
كه وَفِي مَقَدَمِه أَؤْسٌ وَعْفْمَانُ 
قال آبن إسحاق: أوس وعفمان قبيلا مُرَْنة. 
ذكر الآية في حفظه - صلى الله عليه وسلم 0 
روى محمد بن عمر عن شيوخه قالوا: قال بوم بُؤدة - بضمٌ الموحدة» وسكون الوّاء 
وبالدّال المهملة ‏ بن نار - رضي الله عنه لا كنا بأَؤْطاس تنا تحت شجرة ونظرنا إلى شجرة 
عظيمة فنزل رسولٌ الله َه تحتها وعلّق سيفه وقوسه؛ وكنتٌ أقرب أصحابي إليه» فما 


8 في غزوة حنين 


راعني إلا صوته: يا أبا يُدَة» فقلت: كيك يا رسولٌ الله فأقبلت سريعاً فإذا رسولٌ الله عله 
جالس وعنده رجل جالسء فقال رسول الله عله .: إِنَّ هذا الوجل جاءني وأنا نائم» فسلّ 
سيفي» وقام به على رأسي فآنتبهت وهو يقول: يا محمد من ينك منّي؟ فقلت: الله تعالى» 
قال أبو بُردة: فسللتٌ سيفيء فقال رسولٌ الله كه _ : شم سَيْقَكَ فقلت: يا رسولٌ الله» دعني 
أُضربٍ عثق عدُوٌ اله؛ فإنّه من عيونٍ المشركين. تقال لي: «اشكث ها ا بزدة». قال: فما قال له 
ستول الله - كله شيئاً ولا عاقبه. قال: فجعلت أصيح به في العسكر لأشهره للئّاس فيقتله 
قاتل بغير أَمرٍ رسولٍ الله لله ا ل - عه - عن قتله؛ فجعل 
النبي - عه - يقول: فا أبا لوتة كف عن الرجل: فرجعت إلى رسول الله ٠‏ عه فقال: يا أبا 
بردة إِنَّ الله مَانِعِي وَحَافِظِي عَتّى يُظْهِرَ دِيته عَلَى الدّين كلهو0". 
ذكر الآية التي حصلت لجواسيس المشركين في هذه الغزوة 

روى أَبو نُعيم والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حتكس أمية ين هبد الله يق 
عمرو بن عثمان بن عفان أنه محدّث أن رسول الله عله - قد انتهى إلى تين مساء ليلة 
الثلاثاء لعشرٍ خخلؤنَ من شوال» وبعتٌ مالك بن عوف ثلاثة نفرٍ من هَوَازن ينظرون إلى رسول 
لله - عله وأصحايه» وأمرهم أن يتفرقُوا في العسكر فرجعوا إليه وقد تفرّقت أوصالّهم» فقال: 
ويلكم ما شأنكم فقالوا: نا رجلا يضا على يبوه فال ما ماسكا أ أصااماترى. 
اله ما تّقَايُِ أهل الأرضء إن نقالُ إل أهل السماوات وإن اطعتنا رجعت بقومك» إن الناس إن 
َأُوا مثل الذي رأينا أصابهم مِعلُ ما أصابنا. فقال: ف لكم أنتهم أجين أهل العسكرء » فحيسهم 
عنده فرقاً أن يشيع ذلك الرعب في العسكر ؛ وقال: دلُوني على رمجل شجاع: فأجمعوا له على 
رجل» فخرج ثم رجع إليه قد أصابه يه كتعوها أصسناب مَنْ قبل منهم» فقال: ما رأيت؟ قال: لَْثُ 
رجالاً بيضا على خيل بُلْق» ما يُطاق النظر إليهم, فوالثه ما تماسكت أن أصابني ما ترى» فلم 
يُفْنِ ذلك مَالِكاً عن وجهه("» وروى محمد بن عمر نحوه عن شيوخه. 


ذكر تعبئة المفشركين عسكرهم 
قال شيوخ محمد بن عمر: لما كان ثلثا الليل تمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعبأهم 
في وادي حتّينء وهووادٍ أجوف خطوط ذو شعاب ومضايق» وقرق التّاسَ فيهاء وأوعز إليهم أن 
يحملوا على رسول الله كم وأصحابه حملةً واحدة. وعبأ رسول الله عه أصحابّه 


.855/7 المغازي للواقدي‎ )١( 
.١ 7/6 البيهقي في الدلائل‎ )١( 


في غزوة حنين 1م 
وصمّهم صُفوفاً في السشحرء ووضع الألوية والكايات في أهلهاء ولبس درعين والمغفر والبيضة» 
0 ايل اوبغر ا 0 
0 مياه فيه 
ذكر إعجاب المسلمين كثرتهم يوم حنين 

روى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال: قال رجل يوم حتين: 
لم ا يه 
0 03 ل ا 
اماه 
قال: 557 2 م مسر تقال ارم اليوم والله 
قائل» ولفظ البرار؛ فقال غلامٌ من الأنصار توم تين لن تُقَْتَ اليوم من قلة» لما هو إلا أن لقينا 
عدوّنا فانهزم القومٌ, ا مر 230 

وروى محمد بن عمر عن ابن شهاب الزّهريء قال رجل من أصحاب رسول 
الله 0 لو لقينا بني شيبان ما باليناء ولا يغلبنا اليوم أحدٌ من قلة. قال ابن إسحاق: حدثني 

عض أهل مكة: أنَّ رسولٌ الله - عله - قال حين فَصَل من مك إلى خنين ورأى كثرة مَنْ معه 
00 تعالى: «لن تُغْلّبَ الهؤم مِنْ قل كذا في هذه الرواية 0 

والصّحيح أَنَّ قائْل ذلك غير النبي ‏ عي . كما سبق. 

قال ابن إسحاق: وزعم بعضٌ الناس أَنَّ رجلاً من بني بكر قالها. 

وروى محمد بن عمر عن سعيد بن | لمسيب ‏ رحمه الله تعالى - أَنَّ أبا بكر رضي الله 
ا و ا ا 

قال ابن عقبة: ولا أصبح القومٌ ونطّر بعضّهم إلى بعض» احرف أبوسقياة: وآبنه 
تازه وستراة إن أبة وك بن حِرّام على تل ينظرون لمن تكون الدائرة. ةّ 


)١(‏ ذكره الهيثئمي في المجمع ١81/1‏ باب غزوة حنين. 
)١(‏ المغازي للواقدي 855/7. 


د20 3 في غزوة حنين 
ذكر كيفية الوقعة وما كان من اول الأمر من فرار أكثر المسلمين 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم كانت العاقبة للمتقين: 
وما وقع في ذلك من الآيات 
قال ابن سعد: أشهد رسولٌ الله عله إلى تين مساء لَيْلَةٍ اللاثاء لعشر ليال خلّؤن 
من شوال. 


روى ابن إسحاق» والإمام أحمد وابن حبان عن جابر بن عبد اللّهء والإمام أ د 
طريقين» وأَبو يَغلّى. ومحمدٍ بن عمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما . لما آستقبأنا 
وَادِي تين انحدرنا في وادٍ 506 خطوط له مضايق وشعاب» وإنما تتحدرٌ فيه انحداراًء وفي 
عَمَاية الصّبْح, وقد كان القوم سبقونا إلى الوادي فمكثوا في شِعَابه وأجتابه ومضايقه وتهيعُواء 
فوالله ما راعنا ونحن مُنْحطُونَ إلا الكتائب قد شدُّوا علينا شَّدّةَ رجلٍ واحدء وكانوا رماة. 

قال أَنسٌ - رضي الله عنه . استقلينا من هوازن شيء؛ لأ ولله ما رأَيتُ مثله في ذلك 
الرّمان قطء من كثرةٍ السواد» قد ساقوا نساءهُم وأبناءهم وأموالهم ثم صِمُوا صفوفاء فجعلوا 
النّساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال» ثم جاؤُوا بالإبل والبقر والغدم» فجعلوها وراء ذلك لثلا 
َفُوا بزعمهم فلما رأينا ذلك الشواد حسبناه رجالاً كلهم فلا انحدزئًا في الوادي» قُبَيَا نحن 
في غبش الصّبح إِنْ شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا مئ مضيق الوادي وشعبه» فحملوا 

حملةً رجل واحدء فآنكشفت أوائلٌ الخيل خيل بني سليم مُوَلّيه وتبعهم أهل مكة وتبعهم 
النّاسُ منهزمين مَا يَلْوُون على شيء وارتفع النقع فما منا أحدّ يُيصر كقه2"©. 

وقال جابر: وآنحاز رسول الله عه ذات اليمين» ثم قال: دابا لاس هلم إِلي ا 
التّاس» هَل إِليَ أنَا رَسُولُ ل الله عله _ نا مُحكدُ , عبد الله 

قال: فلا شيء وحملت الإبل بعضها على بعضء فآنطلق التَّاسٌ. 

وذكر كثية من أهل المغازي: أن المسلمين لما نزلوا وادي حُنّينَ تقدمهم كثير ممن لا 
خبرة لهم بالحرب؛ وغالبهم من شان أهل مكةء فخرجت عليهم الكتائب من كل جهة 
. فحملوا حملة رجلٍ واحد والمسلمون غارونء فد مَن َو وبلغ أقصى هزيمتهم مكة, ثم كوا 


وفي الصحيح عن البراء بن عازب . رضي الله عنهما ‏ قال: عجل سرعَانٌ القَومٍ - وفي 


.141/5 آنظر مجمع الزوائد‎ )١( 
.141 147 /5 أنظر المجمع‎ )١( 


في غزوة حنين لع لضن 
لفظة: شبان أصحاب رسول الله - م ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح. فنا عا حملنا على 
المشركين انكشفواء فاقبل الناس على الغنائم» وكانت هَوَارَنُ رُمَاةَ فآستقبلتنا بالسهام كأنما 
رِجْلُ جراد لا يكادٌ يسقطٌ لهم سَهُه('© انتهى. 

قال: وكان رجل على جملٍ له أحمر بيده راي سوداء على رمح طويل أَمام هَوَازِن؛ 
وهوازتُ خلفه» إذا أَدْرِكَ طعَنَ برمحه» ون فاته النّاسء رفع رُمححه لمن وراءه فاتبعوه. فبينما هو 
كذلك إِدْ هَوَى له على بن أبي طالب» ورجلٌ من الأنصار يريدانه؛ فأناه علي بن أبي طالب من 
خلفه فضربٌ عرقوبي الجمل» فوقع على عَْزِه؛ ونب لأنصاري على الول فضربه ضربة 
طن قَدَمَهِ بنصف ساقه فآنجعفٌ عن رحله؛ واجتلد الناسٌ» فوالله مَارَجَ جعت راجعةٌ الئّاس من 
عرتدون ححى وجبنو لسري مكتيين علد رسرل اذ - غ1. 

قال ابن إسحاق: لما آنهزم الئاس ورأى من كان مع رسول الله دمن جما أهل 
مكة الهزمة تكلم منهم رجال بما في أنفسهم من الضَّْن. قال أبو سفيان بن حرب وكان 
إسلامة - بَعْدْ مَدحُحُولاً: لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء ون الأزلام لمعه في كنانته» وصرخ 
جَبلَةٌ بن الحئهل - وقال ابن هشام: كُلّدَة بن الحنبل . وأسلم بعد ذلك» وهو مع أخيه لأمه 
صفوان بن أمئة وصفوانُ مشرك في النمدة التي جعل له رسول الله - عله -: ألا بَطل السَخْرُ 
با م اسكتٌ فض الله فاك! والله أن يني رجلٌ من قريش أَحبٌ إلى من أن 

ني رمجل يمن هَوَازن. 

وروى محمد بن عمر عن أَبِي بشير ‏ ككريم ‏ المازني ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: ليما 

كان يوم تين صلَينا الضّبع» » ثم رجعنا على تعبئةٍ من رسول الله عله فما سشعرنا ‏ وقد كاد 
حاجِبُ الشّمس أن يطلع» وقد طلع إلا بمقدمتنا قد كوت عليناء قد آنهزمواء فآختلطتُ 
صُفُوص وآتهزمنا مع المقدّمة وأكرء وأنا يول عُلامْ شاب وقد عدمت أن رسول اله 2 
متقدّم فجعلتٌ أقول: يا للانصارء بأبي وأئي» عن رسولٍ الله - عه - تولون؟ وا أكدٌ في وُجُوه 
المنهزمين» ليس لي همّة إل النظر إلى سَلآمة رسولٍ الله َه - حتى صرت إلى رصول 
لله - عه - وهو يصيح: «يَا للأَنْصَار) قَدَنَوْتُ من دايّته» والتفثٌ من ورائهاء ذا الأَصارٌ قد 
كذوا كوة رجل واحد ورسولٌ الله - عله واقٌ على دايّته في وجوه العدُوٌ ومضت الأنصار 
مام رسول الله عَيّه ‏ يُقاتلونء ورسولٌ الله - عه لي ب العدرٌ عنه» حتّى 
طردناهم فرسخاً» وتفرقوا في الشّعاب» حمّى فلُوا من بين أيديناء فرجع رسول الله عله - إلى 
منزله وقُبتِهِ» وقد صرت له - والأسرى مكتمُون حوله وإِذًا نفو حول قيّتهء وفي قبته زوجاته أم 


.)47 17 "171/1 اخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ في غزوة حنين 


سلمة وميمونة» حولها الَمَْ اين يحرسُون رسولٌ الله - َه . وهم عباد بن يشر وأبو نئل 
ومعضك بن مشلعة. 

قال ابن عقبة: وم رجلٌ من قريش بصفوات بن أعية فقال: ا أََشِْ بهزيمة محمد وأصحابه 
فوالله لا يجبرونها أبداً. فقال صفوان: يوني بظهور الأعراب» فوالله لب من قريش أَحب إليّ 
من رَتٌ من الأعراب» وغضب صفوانٌ لذلك» وبعث صفوان غلاماً له فقال: اسمع لمن الشُعَارٌ 
فجاءه فقال: سمعتهم يقولون: يا بني عبد الرحمن يا بني عُبيد اللّهه يا بني عبد اللّه فقال: 
ربح ارالك تعارم في الحرب ". 


وروى محمد بن عمر عن أبي قتادة . رضي الله عنه ‏ قال: : مضى سَرْعَانٌ الئاس مِنّ 
المنهزمين» حتى دخلوا مكة نازوا يوم وليلة ‏ يُخبرون أل مكة بهزيمة رسول الله - عه - 
وعّاب بن أسيد بوزن أمير؛ على مكة ومعه مُعَادُ بن ججل» فجاءهم أُمرْ غعَمّهِم» وسُّر بذلك قومٌ 
من أهل مكة وأظهروا الشّماتة, وقال قاثل منهم: ترجع العرب إلى دين آبايهاء وقد قل محمد 
وتفؤق أصحايهء فتكلم عَنَّابُ بن أسبيد يومئذٍ فقال: إِنْ قُتِلَ محمد» إن دينَ الله قائم - وانّذي 
يعبده محمد حي لا يموت» فما أمسوا من ذلك اليوم حتّى جاء الخب أن رسول الله عله _ 
أؤقع بهازن» فس عنّابُ بن أسيد» معاد بن بججل» وكجت الله - - تعالى مَنْ هُْبَاك يمن كان 
يَسْهُ يَشْدِهِ خلافٌ ذلك. 


فرجع المنهزمون إلى رسول الله عله . فلحقوه بأوطاس وقد رحل منها إلى 
الطائف0©. 


ذكرارادة شيبة بن عثمان ‏ قبل أن يسلم ‏ الفتك برسول الله 
- صلى النه عليه وسلم ‏ لما رآه في نفر قليل؛ وما وفع في ذلك من الآيات 
روى ابن سعد وابن ع عساكر عن عبد الملك بن عبيد» وأَبو القاسم البعَوَيٌ» والطبراني» 
والبيهقي» ؛ وأبو تُعيم؛ وآين عساكر عن عكرمة رحمهم الله تعالىٍ قالا: قال شيبة: لّما كان 
عام الفتح دخمل رسولٌ الله - لاه 0-0 عَنَْة وغزا تيد قلت أسير مع قريش إلى هَوَازِه 
فعسى إن أختلطوا أن أت من محمد يفة وتذكرت أي وَل حمزة وعمي وَقَقلُ علي بن 
أبي طالب» فقلتُ: اليوم أدرك َي من محمد» وأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها وأقول: 
لو لم يَبِقَّ نّ من العرب والعجم أَحدٌ إلا أتْع محمداً ما تنه َغثُه أَبَدأ فكنت مرصداً لما خرجتٌ له لا 


.51٠١/7 المغازي للواقدي‎ )١( 
آنظر المصدر السابق.‎ )١( 


في غزوة حنين 0 
ًَ 4 2 0 5 م 
يزداد الأمر في نفسي إلا قؤة» فلا آختلط النّاسُ» اقتحم رسول الله عله - عن بغلته» وأصلتٌ 
السَيِفٌ» ودَنَوْتُ منه: أريدٌ ما أريد ‏ وفي رواية فلما آنهزم أصحابه جكته من عن يينه فإذا العباس 
قائم عليه درع بيضاءء فقلت: عمّه لن يخذله» فجئته من عن يساره؛ فإذا بأبي سُفيان بن 
الحارث فقلت: ابن عمه لن يخذله» فجنته من خملفه» فلم ييق إلا أن سور سَوْرَةٌ بالشيف إِذ 
فخ إليّ فيما بيني وبينه سُوَاظُ من نار كأله تزق. عن 0 
بصري» خوفاً عليه»» ومشيتٌ القهقرى» وعلمت أنه منوع. نلعت إل وقال: ويا سَهِبُ أَدْنْ 
مني) فدنوثٌ منة فوضع يده على صِدْرِي وقال: «اللّهُعْ أَذِْبْ عَنْه عَنْه الشّيِطان). فرفعتٌ إليه 
رأسي وهو أحب إِليّ من سَنِي وبصري وقلبي» ثم قال: ديا شَيبٌَ َاتِل الكفَارِهِ قال: فتقدّمتُ 
بين يديه أَحِتٌ ‏ والله أن أقيه بنفسي كل شيء» فلما انهزمت هوَازنُ بجع إلى منزله ودخعلت 

عليه فقال: «الحمدٌ لله الّذِي أَرَاد بك حيرا نا أردت]<0" ثم حدثني يما هممت به اه 


ذكر ارادة النضير بن الحارث الفتك برسول النه ‏ صلى النه عليه وسلم - 
وما وفع في ذلك من الآيات 

قال محمد بن عمر: حدثنا إبراهيم بن محمد بن شُرَخبيل العبْدَرِي عن أبيه قال: كان 
النضير من أحلم قريش. وكان يقول: الحمدٌ لله الذي أكرمنا بالإسلام ومن علينا 
بمحمد ‏ عله ولم نه نمت على ما مات عليه الآباء» فذكر حديثاً طويلاًء : ثم قال: خرجتٌ مع 
قوم من قريش» هم على دينهم بَعْدُ ‏ أب سفيان بن حرب؛ وصفوان بن أُمة» وهيل بن 
عمروء ونحنُ نريد إِنّ كانت دَبْرَة على محمد أن تُفِير عليه فيمن يُغير» فلما تراءت الفَِتَان 
ونحن في حيز المشركين ح مت هوازِنُ حملةً واحدةٌ» ذا طَمًا أَنّ المسلمين لا يجبرونها أبدا 
ونحن معهم وأنا أريد بمحمد ما أريد. 'وعمدتُ له فإذا هو في وجوه المشركين واقفٌ على بغلةٍ 
شهباء حولها رجالٌ بيضٌ الوجوه» فأقبلتٌ عامداً إليه» فصاحوا بي: إليك» فأزعِبَ ُؤادي 
عات جوارحى! قلتُ: هذا مثل يوم بدر؛ ناجل لعلى حَقٌ» وإنه لمعصوم» وأدخل الله 
ا ا حون >3 |متعات ررك 
لله - عه كدة صادقة» وتنادت الأنصار بينها: الككرة بعد القّوة: يا للخزرج يا للخزرج» 
الا فرقوا شملناء و تشتكت تشتت أمرناء وهةٌ كلّ رجلٍ نفسه فتتحيت في عُكرات الناس 
عد هبظاك يغاط أودية أؤطاس فكمدتٌ في حمر شجرة لا يدي إلي أحدّ إلا أن يدله لله 
. تعالى عليُ» فمكنثٌ فيه يما وما يُفارقني الغ مما رأيتُ» ومضى رول الله - عه - إلى 
الطائفء فأقام ما أقام م نُعْ رجع إلى الجعوانة» فقلتُ: لو صرتٌ إلى الجعرانة» فقاربتٌ رسول 


.51٠/7 أخرجه البيهقي في الدلائل 2188/1 والمغازي للواقدي‎ )١( 


0 ْ في غزوة حنين 
الله - عإقله ودخلثٌ فيما دخل فيه المسلمون» فما بقى فقد رأَيِتُ يِبراء وقد ضرت الإسلامُ 
بجرانه؛ ولم يبق أحدّ ودانت العربُ والعجم لمحئمة لله فَعِد محمد لنا عِرَّ وشرقه لنا 
شَرَفٌه فوالله إِنّي لعلى ما أنا عليه إن شعرت إلا برسول الله - عله يلقاني بالجعرانة كثة لكنة 
فقال: «النضير؟) قلت: «لكيك» فقال: «هذًا حير لَكَ ينا أَردْتَ يَومْ محتين يما حال الله بينك 
وبينه» فأقبلت إليه سريعاًء فقال: «قد آن لك أن تُبصر ما أنت فيه توضع قلت: قد أرى أن لو 
كان مع الله - تعالى إلها غيره لقد أعْنى شين وإني أشهد أن ل إله إلا لله وحده لا شريك له» 
وأنك رسول الله. قال رسولٌ الله - كلتك : «اللّهُعْ زَذهُ م تَانأ» قال التُضير: فوالله الذي بعثه بالحقٌّ 
لكأن قلبي حجر ثبانا في الدين وبصيرة في الحق» وذكر الحديث0©, 

ذكر ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورميه الكفار ونزوله 

عن بغلته؛ ودعائه ربه سبحانه وتعالى؛ وما وفع في ذلك من الآيات 

روى ابن إسحاقء والإمام أأحمد عن جابر بن عبد اللّهه وابن إسحاقء وعبد الررّاق» 
ومسلم عن العباس عم رسول الله - عَ قال العئاس: شهدت مع رسول الله - عَيَْهِ: يوم 
ُتين» فلزمتٌ أنا وأبو سُفيان بن الحارث رسول الله َه فلم نفارقه» ورسولٌ الله - عإكلنه - 
على بغلة له شَهْبَاء قال عبد الورّاق: زربا هال ميسن بيضاى أهداها له فَرْوَةٌ بن ثُقَائة 
الجذامي» قال فلما التقى المسلمون والكفاروَلَى المسلمون مديرين؛ فطفق رسول 
الله - عله يرك بغته قل الكمّارء وأنا آذ بلجام بغلة رسولِ الله ع وني رواية: أكُنها 
أن لأ نُسرع» وهو لا يألو ما أسرع نَحْوَ المشركي ن» وأبو شفيان بن الحارث آخدٌ بركاب رسولٍ 
الله ٠‏ عله - وفي رواية بغرزه» وفي رواية بثغره» فالتفتٌ رسول الله عله إلى أبي سُفيان بن 
الحارث وهو مَُئُعٌ في الحديد, فقال: ( مَنْ هَذَاهِ فقال: ابن عمك يا رسول الله وفي حديث 
البراء: وأَبُو سفيان ابن عمه يقود بهء قال ابن عقبة . رحمه الله تعالى: وقام رسول الله 0 

في الرّكابين» وهو على البغلة» فرفع يديه إلى الله تعالى ‏ يدعو يقول: «اللّهُعٌ ني أَنْشْدَكَ 

وَعَذْنّي. . اللُّعْ ليث تنبضي لَهُمْ أنْ يدا هَدُوا عَلَئِنَاه انتهى. 

قال العباس: فقال رسولٌ الله عَِّْ: ديا عمئاس!! نَادِيا مَعْشَرَ الأَنْصَاره يا حاب 
السَُرةِ» يا أضْحَاب سورة البقرقه0"©. 

قال العكاس ‏ وكنت رجلا صيتاً . نقلت بأعلى صوتي: أين الأنصارء أي ن أصحاب 


- 


.511/7 أنظر المغازي للواقدي‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل 51/0 وعبد الرزاق في‎ 5١5/8 :87/5 وانظر المجمع‎ ١848/٠١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
.7١1//١ واحمد‎ 1١١7/1/7 المصنف (9417/41) والحميدي (455) وابن سعد‎ 


في غزوة حنين انفضا 
المرة» أين أصحاب سورة البقرة» قال: والله لكأنما عطفتهم حين سمعُوا صوتي عطفة البقر 
على أولادها. 

وفي حديث عُثمان بن شيبة عند أبي الفاسيم البغوي» والبيهقي (يا عبّاس» اصرخ 
بالمهاجرين الّذين بَاتعُو | تحت الشّجرة» وَيِالأنْصَارٍ اين آو وا وَنَصَدُواه قال: فنا كبهت غعطفة 
الأنصار على رسول الله عله إل عطفة الإبل على أولادها. حتى يرك رسولٌ الله - عه - 
كأنه في حرجة» َلرماح الأنصار كانت أخوف عندي على رسول الله علا من رماح الكقار 
- انتهى. فقالوا: يا لبيك يا لبيك يا لَبئِك. قال: فيذهبُ الرجل ثبي بعيره ولا يقدرٌ على ذلك؛ 
أي لكثرة الأعراب المنهزمين ن - كما ذكره أبو عمر بن عبد البر اعد و ل لي ته 
ويأخذ سيفه وُرْسَّه ويقتحم عن بعيره» فيخلّي سبيلّه» فيومٌ الصوتٌ حتّى ينتهي إلى رسولٍ 
الله - مله حتّى إذا أجدمع منهم مائة» استقبُواالنّاسَ فآقتتلوهم والكفار والدّعوةٌ في الأنصار 
ا معشرَ الأنصار» ثم قصرت الدُعوة على بني الحارث بن المخزرج؛ وكانوا صُئراً عند الحرب» 
وأشرف رسولٌ لله - َيه - في ركابيه؛ فنظر إلى مُمتلِّهم وهم يَمَلِدُون وهو على بغلته 
كالمقطاول عليها إلى قتالهم؛ فقال رسول الله عله -: هذا حين حي الوطيس» ثم أذ 
رسول لله - عه حصيات فَرَمَى بهن ؤجُوة الكقار» : ثم قال: «الْهَزِمُوا ورب مُحمد» فذهبتٌ 
نظ نذا قال على نه فم أرى» فال ما هوأ ماهم بحصياته فم زلت أرى دهم 

كلِيلاً وأمْرَهُم مُديراًء فوالله ما بجع الا إلا وأُسَارَى عند رسول الله عله كُقُون قتل الله 
تعالى منهم من قتل» وآنهزم منهم من آنهزم وأفاء الله تعالى على رسوله أموالهم ونساءهم 
وأبناءه.90©. 

وروى ابن سعدء وابن أَبي شيبة: والإمام أحمدء وأو داود» والبغوي في معجمة 
والطبراني وابن مردويه» والبيهقي برجال ثتقات عن أَبي عبد الرحمن بن يزيد الفُري ‏ يقال 
اسمه كرز ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنت مع رسول الله - عه - في مين في يوم قائظ 
شديد الحرّء فنزلنا تحت ظلال الشمُرء ة فلا زالت الشمس لبستُ لامتي؛ وركبت فرسي فأنِيتُ 
رسول الله - ملك وهو في تُسطاطه؛ فقلتُ: الشلام علئِكٌ يا رسول الله ورحمته» الرواح قد 
عاف الررخ يا رسول الله» قال: «أبجلْ» ثم قال رسولٌ الله - عله : ديا بلآل) فثار من تحت 
2 سَغرة كأ ِل يِل طائره فقال: بيك وَسَعْدَنِك» وأنا فداؤك. قال: «أشرج لي فَرسي» فأتاه 
بسرج داه يمن ليف ليس فيهما أَشرٌ د ولا بَطر فركب فَرَسَه ثم سِونا يَؤْ متاء فلقِيئا اعدو 
وتشامت الخيلان» فقاتلناهم فوَلّى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى) فجعل زسول 


.50١1/5 اخرجه الطبراني في الكبير 504/17 وابن عساكر كما في التهذيب‎ )١( 


فض في غزوة حنين 
اله - عت - يقول: ديا عِبَاد الله. أَنا عَمِدُ الله وَرَسُولهء يأَيْهَا النّاس إِنّي أَنَا عَبِدُ الله وَرَسُولُه 
فآقتحم رصول الله له عن فرصه: وحدّئني مَنْ عن كا رت يه ميل أ 0 
نَحقاها في جره القوم» وقال: وسَامّت الؤججُوه) قال يعلى بن عطاء: وأخبرنا باهم عن آبائهم 
أثهم قالوا: ما بقي ما أَحدّ إلا آمتَلآثْ عيئاةُ وَفَعْهُ من اليّراب وسمغنًا صلصّلَةَ من الشماء كُمَر 
الحديد على الطست» فهزمهم الله تعالى2"0. 

ودوى أبويَغلى والطبراني برجالٍ ثقاتِ عن أنس ‏ - رضي الله عنه . أن 6 
الله - َه أذ يوم ين كفا من حصّى أبيض قَرَمَى به وقال: «هُزموا ورب الكعبة) وكان 
على رظني الله عله يوم أَسدَ الناس قتالاً بين يديه("©. 

وروى أَبو نُعيم بسندٍ ضعيضٍ عن أنس - رضي الله عنه والطبراني عن عكرمة ‏ رحمه 
.الله تعالى ‏ قالا: لما آنهزم المسلمون يِحُئين ورسولٌ الله 0 على بغلته الشهباء ‏ وكان 
أسمها ذُلْدُل فقال لها رسولٌ الله عه «دلْدُلُ التيي» فألزقت بطنها بالأرضء فأعذ حفة 
من تراب فرمى بها في وجوههم وقال: : دحم لآ؛: يُنُصَرُون) فآنهزم م القوم» وما رََيَا بسهم ولا طعنًا 
برمح» كذا في هذه الرواية اسمها دُلْدّلء والضّحيح أن دُلْدُل أمداها الممؤقس فهي غير التي 
أهداها فروةٌ هٌ بن نفاثة0"©. 

وروى أبو القاسم البغوي» والبيهقي» » وأبو تُعيم» وآبن عساكر عن شيبة بن عثمان 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله عَِْتَهِ - قال يوم حئين: ا عياص نَاولْنِي من الحصباء قال: 
وأفْمَهَ الله - تعالى البغْلَةَ كلامه» فآنخفضت به حيّى كاد بَطْنْهَا يمس الأرضء فتناول رسولٌ 
الله عه من البطحاء فحثا في ومجوههم وقال: «شَّاهَتٍِ الوُجوهء هُمْ لأَيُنْصَوون©). 

وروى عَبِذُ بن حُمئد في مُسْئده) والبخاري في تاريخه» والبيهقيُ وابنُ الجوزيٌ عن 
يزيد بن عامر الشوائي - رضي الله عنه وكان شهد حتَيناً مع المشركين ثم أسلم قال: أخذ 
رسول الله ف - يوم ختين قبضةٌ من الأرض» ؛ ثم أقبل على المشركين فرمى بها في وُمجرهوم 
وقال: «ارْجِعُوا جغوا ساقت الويجره» قال: فما من أََدٍ يَلْقَى أخاه إلا وهو يشكو القَذَّى في عينيه 
ويمسح عينيه©) 


.7١ه/ه أخرجه أبو داود (7ه) وأحمد ١/ههلء 4ل 491/8 1/6م3ى ؟الال, 8841 وانظر الدر المتثور‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره الهيثمي في المجمع 2١186٠0/1‏ 187 والمتقي الهندي في الكنر (2701511 1؟009517.. 

() انظر المجمع 187/1. 

(4) أخرجه ابن عساكر كما في التهذيب 51/5 والطبراني في الكبير 2765/1 والمجمع وأبو نعيم في الدلائل 
والبيهقي في الدلائل .١41١/8‏ 

(5) البخاري في التاريخ ١١7/8‏ والطبري في التفسير 77/٠١‏ وآبن حجر في المطالب (47177)» والمجمع ١87/1‏ 
والسيوطي في الدر 5/7؟7. 


في غزوة حنين عنقا 


وروى الإمام أحمدء والطبراني» والحاكم؛ وأبو عَم والبيهقيي برجال ثقات عن ابن 
مسعوة.. رضي الله تعالى عنه قال: كنثٌ مع رسول الله ع2 - يوم مختين» فولى النَّاسُ عنهء 
وبقيثُ معه في ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصارء ققمنا على أقدامنا ولم نولم ادر وهم 
الذين أنزل الله تعالى ‏ عليهم الشكينة» ورسولٌ الله - عه .على بغلته لَمْ يمض قُدُما 
فحادت به بغله فمال عن الشزج فقلت له اززتفع رَفعك الله. فقال: اولي كفا من راب 
فناولته» فضرب وهم فآمتلت أعينهم ثرابأء ثم قال: «أين المهاجرون والأنصار ؟) قلت: م 
أولاء قال: «اهْتِفٌُ يِهِمْ» فهتفت بهمء فجازُوا وسيوفهم بأكائهم كأنها السَّهُبء وولّى 
المشركو ن أدبار ه200 


وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد» والحاكم » وابن مردويه» والبيهقي عن أنس ‏ - رضي 
الله عنه ‏ قال: جاءت هوازِنٌ يوم مين بالنّسَاء والصّبِيان والإبل والّكم فجعلُوهم صُفُوفاً؟ 
ليكثرُوا على رسول لله - عه . فالتقى المسلموة والمشركوذ» فولّى المسلمون مُذيرِين 
. كما قال الله تعالى - وبقي يسول الله ركه وَحْدّه فقال رسولٌ الله عله _: ديا عَِادَ الله أَنا 
عَتِدُ الله وَرَسُ وله ونادى رسولٌ الله عه - نداءئن لم يخلط بينهما كلاماء فالتقَّتَ عن يمينه 
فقال: ويا معْشَرَ الأنْصار أنا عبد اله ورَسُو له) فقالوا: (لكِيِكَ يَا رَسُولَ الله نَحْنٌ مَعَك» ثم التفت 
عن يساره فقال: يا معشر الأنصار أنا عبد اللّه ورسوله؛ فقالوا: مده نحن معك 
فهزم الله تعالى المشركين» ولم يضربٌ بسيفء ولم يطعن برم-”» 


وروى ابن سعد وابن بي شيبة» والبخاري» وابن مردويه. والبيهقي من طرق عن أبي 
إسحاق الشبئعي ‏ - رحمه الله تعالى قال: جاء رجلٌ من قيس إلى البراء بن عاب - رضي الله 
عنهما ‏ فقال: أكثقم وَلَيكم؟ وفي رواية: أَوَلْيِتَ؟ وفي أخرى: أوليتم مع رسول الله - عَيْته؟ 
وفي أخرى: رُم يوم تين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهدُ على رسول الله عَْلل أنه ما وَلّىء 
وفي رواية: لا الله ما وَل رسولٌ الله - عزلل - يوم نون ديه ولكنه خرج بشّئان أَصْحَابهِ وهم 
حشر ليس علههم سلآح أو كثير سلاح» فلقوا قو ؤم زقاة لا يكاد يسقّطُ لهم سهم فلما لقيناهم 
وحَمَلْنَا عليهم آنهزمواء فأَقبلَ الئاس على الغنائم» فآستقبلونا بالسهام كأنها رِخِلُ جراد لا 
يكادون يمخطقونء وَقبنُوا هناك إلى رسول الله - عله - ورسول الله - عَلِكك على بِغْلَته البيضَاى 
وأبو سُفيان بن الحارث يقودٌ به فنزلٌ رسول الله - َيه - ودعا وآستنفر وقال - عله .: دنا . 


.1١ا//؟ والحاكم‎ ١8* :84/15 وانظر المجمع‎ ٠١9/٠١ والطبراني في الكبير‎ 0١ أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل‎ 571697٠ /١5 وابن أبي شيبة‎ ١١/1/17 أخرجه أحمد 5/5 ولالاء 187/0 وابن سعد‎ )؟١(‎ 
.51715/« وانظر الدر المنثور‎ 47/١ وفي السنن 07/1" والدولابي في الكنر‎ 


شف في غزوة حنين 


لبخ لآكَذِبء أَنا ان عبد المطلب» لَه أ نز تَضْرك0"©. 


قال البراء: وكنا إذا أحمَرٌ البَأس تتفي برسول الله َيه وإن الشجاع منا الذي يُحاذيه: 
اله 
يعني الى - عَلله. 


وروى البخاري» ومسلم» والبيهقي عن سلمة 0 كوع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: غزونا 
مع رسولٍ الله - يله - محَيناً. فلما واجهنا العدوّ تقدمتٌ فأعلو ثنيّة فآستقبلني رجلّ من 
المشركين فأرميه» بسهم» وتوارى عنّي فما دريثٌ ما صنع؛ ثم نظرث إلى القوم فإذا هم طلعوا 
من ثنية أخرى» فآلتقوا هُمْ وأصحابٌ رسول الله - عله . فولّى أصحابُ رسولٍ الله - عه - 
فأرجع منهزما. وعَلي يتان مؤتزرا يأحداهما مرتديا بالأخرى» فاطق إزاري» فجمعتهما 
جميعاً ومررثٌ برسول الله . عله - وأنا منهزم ‏ وهو على بغلته الشهباءء فقَالٌ رسول 
الله - عله - : اَعَد رَآي ابن الأُوع فزعاه فلما غشوا رسولّ الله - كله نز عن يخلته ثم قيض 
قبضةٌ من زاب من الأرض» ثم إنه آستقبل به وجوقههم», وقال: شَاهَتٍ الؤبجوه فما خحلى الله 
تعالى منهم إنسانا إلا ملاً عينيه ترَباً من تلك القبضة: فوَلُوا مُذيرين. وقَشم رسول الله - َه - 
غنائمهم بين المسلمين("©. 


وروى أبو الخ عن يكُرمة رحمه الله تعالى قال: عا كان يوم محتين وَلَى 
المسلمونً» وثبتٌ رسولٌ الله عه فقال: «أنَا مُحَمْدٌ رَسُولُ الله) ثلاث مرات» وإلى جنبه 
عمّه العّاس ‏ الحديث0©. 


وروى أبن سعد. والبخاري في التاريخ؛ الام والبيهقي عن عياض بن الحارث 
- رضي الله عنه قال: أخذ رسولٌ الله عِيِ ‏ كما من حضباء فرمى بها وُجُُوهَنًا فانهزمنا©». 


وروى البخاري في التاريخ؛ والبيهقي في الدلائل عن عمرو بن سفيان ‏ رضي الله عنه - 
قال: قبَضَ رسول الله عه يَوْمَ تين قبضةً من الحصباء فرمى بها وُجُوهَمَا فانهزمناء فما 
و - ل سول 6 . 
خُهلَ إلينا إلا أن كل حجر وشَّجَرِ فارسٌ يطلبنا. وروى ابن عساكر عن الحارث بن زَيْد مثله». 


وروى آبنٌ أبي شيبة) والإمام أحمد ‏ برجال الصّحيح ‏ عن أنس بن مالك رضي الله 


.١74/ والبيهقي في الدلائل‎ )/8( ١60٠/7 أخرجه البخاري 771/17 (4117)) ومسلم‎ )١( 

.51:21/7 وانظر الدر المنثور‎ 2١4١ ١4٠0/0 والبيهقي في الدلائل‎ »)8١( ١407/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
770/7 آنظر الدر المتثور للسيوطي‎ )8( 

(4) أخرجه البيهقي في الدلائل .١47/8‏ 

(5) المصدر السابق ١ 47/05٠‏ وابن كثير في البداية 7705/4. 


في غزوة حنين يفف 


عنه ‏ قال: كان من دُعَاء الب عله يوم مححتّين: : «اللّهُعْ إِنكَ إِنْ نَشَا نَسَاء لا تُغجد بَعْدَ 
اليؤم)2©"0. 

وذكر محمد بن عمر جرحم الله تعالي قال: كان من دعاء رَسولٍ الله - عله - حين 
أتكشف عنه الَاسُ ولم يييّ معه إلأالماثة الصٌابرة «اللُّْ لك الحهد وَإليِكَ الم وَأَنْتَ 
المُشتعان» فقال له جبريل: «لَقَد لَقِنْتَ الكَلِمَاتٍ التي لقّنَ الله تَعَالَى ‏ مُوسى يم كلق اببخر» 
وَكَانَ التبخد أمَامَه وَفِوِعَونُ حَلْقهو0©. 


ذكر ما فيل إن الملائكة قاتلت يوم حنين والرعب الذي حصل للمشركين 

روى ابن أبِي حاتم عن الشدى الكبير ريحينه الله تعالئ في قول الله عر وجل: 
أل منُودا نَم ترؤها4 قال: هم الملائكة طوَعَدِّبَ الَذِينَ كَمَرُوا4 [التوبة *؟] قال: 
قتلهم بالسيف. وروى أيضاً عن سعيد بن جبير رحن الا عي قال: في يَؤم خحتين مد لله 
تعالى - رسولة - مَل ا بور مِين» ويومعذ سئّى الله تعالى الأنصار 
مؤمنين قال: «نم أَْرَلَ اله سكيتتة عَلَى رَسُول المُؤْمِنينَ بي0 . 

وروى أبن إسحاقء وابنُ المنذر, 0 مردويه» وأَبو نه نعَئم» والبيهقي عن جُبَيْر ابن مُطعِم 
رضي الله عنه ‏ قال: رأَيثُ قبل زيم القوم والناسٌ يقتتلون مثل الجا الأو أقيل من 
الشماء حتّى سقط بين القوم؛ فنظرتٌ فإذا نمل أسود مبغوت قد ملا الوادي» لم أَشّكُ أنها 
الملائكة» ولم يكن إلا هزيمة القوم. 

ش وروى محمد بن عمر عن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن عن شيوخ من قومه من 
00 قالوا: رأيَْايومئلٍ كالبجد الشود هوّثُ من السماء رُكاماء فنظرنا فإذا رملٌ ميثوت؛ فكنا 
عَنْ ثيابناء فكان نصِدٌ الله تعالى - أَيدنَا به. 

0 والبيهقي. وابنُ عساكر عن عبدٍ لسعو ترق أم تلن قال 
حدثني رجل كان من المشركين يوم حتين قال: عا التقينا نحن وأصحاب رسول الله عه 
لم يقوموا لنا حَلْتَ شاة أن كببناهم» فبيدما نحن نسوقهم في أدبارهم إذ التقينا بصاحب البغلة 
- وفي رواية ‏ إذ عَشِينَا فإذا هو رسول الله مُه فََلَمَئْنَا عنده وفي رواية: إذا بيننا وبينه 
رجالٌ بيضٌ حِسَانٌ الوجوه قالوا لنا: سامت الومجوهء ارجعواء فرجعنا ‏ وكانت إّاها(؟». 


/77( ١518/8 وابن سعد 2017/1/7 وهو عند مسلم‎ 017/١4 81/٠١ أخرجه أحمد /197 وابن ابي شيبة‎ )١( 
.)4* 

(؟) الطبراني في الصغير ١77/١‏ وانظر المجمع 2187/٠١‏ والترغيب والترهيب ؟/518. 

(7) آنظر الدر المتثور /7. 

(4) أخرجه البيهقي في الدلائل ١47/0‏ وابن كثير في التاريخ 5717/4 


لف في غزوة حنين 


وروى ابن مردويه» والبيهقي» وابن عساكر عن مُصْعَبٍ بن شيبة بن عثمان الحخري 
عن أبيه ‏ رضي الله عنه قال: خرجتٌ مع رسول الله ع يوم ححتّين والله ما خرجتٌ 
إسلاماً ولكن خرجتٌ أنفاً أ تظهر عَوَاِكُ على تريش» فإني لواقفٌ مع رسول الله - به إذ 
قلتٌ: يا رسول الله إني لأرى حَلا بُلْقَ قال: يا َيِه لأ يرما إلا كار فضرب بيده في 
صدري وقال: «اللُّع امد ته فعل ذلك ثلاث مرات ‏ فوالله ما رفع رسول الله - َيه الثالثة 
حتى ما كان أَحَدٌ من خخلق الله تعالى أَحبٌ حب إل منه فأنتقى المسلمون فقيل تن كيل» ؛ ثم أقبل 
رسولٌ الله يله . وعمك آخحذ بالنُجامء والعئاسٌ آخدٌ بالُغره فنادى العباس: أينَ المهاجرون» 
أن أأصحاب سورة البَقّرة - بصوت عالٍ عدا رهزل اله مك فاكدل امون 
والنبئ - مُه - يقول: دنا التبِئَ لأ كذِبء أَنَا ابن عَبِدٍ المُطّلب» فجالدوهم بالسيُوف» فقال 
رسول الله - لل 3 : «الآن حمي الوَطيس). 

وروى عبدٌ بن ميد والبيهقى عن يؤيد. بن عامر الشواني د رغني الله عنه:وكان 
حضر يومعذ» فسكل عن الرعب فكان يأخذ الضّاةً فيرمي بها في الطّشت فيط فيقول: أَنْ 
كنا ند في أجوافنا مثلّ هذا. 

روى محمد بن عمر عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: 00 
شهدوا ذلك اليوم يقولون: «لقد رََى رسولٌ الله َه تلك الومية من الحصى فما ونا 
إلأْيَشْكو القذى في عننيهة ولقذ كناد في عبدورنا خنفانا كرقع الحمى في الى ماب 
ذلك الخفقان» ولقد رأينا نا يومذٍ رجالا بيضاًء على خيل بُلْقء عليهم عمائم محغر» قد أزخؤمًا 
بين أكتافهم» بين الشماء والأرض كتائب كتائب ما تليقون شيقاء ولا نستطيع أن نتأملهم من 
الوب منهم. 

وروى أيضاً عن ربيعة بن أبزي قال: حدّتني نَقٌَ مِئْ قومي» حضروا يومثذ قالوا: كمنًا 
لهم في المضايق والشعاب, ثم حملنا عليهم حملة: رَكِبنا أكتَاقهم حتّى آنتهينا إلى صاجب 
بغلةٍ شهباء» وحوله رجال بيضٌ حِسَانٌ الوْمجُوهء فقالوا لنا: شَامَتٍ الؤُججُوه ارْجِعُوا. فآنهزمناء 
وركب المسلمونٌ أكتاقّتاك وكانت إياهاء وجعلنا نلتفت وإنا لننظر إليهم يكدُوننا فتفوقت 
جماعًَُا في كلّ وجه: وجعلت الرعدة تَسْعَحِمنا حتى لحقنا بعلا بلادناء فإن كنا ليُخكى عنا 
الكلامٌ ما نذري به لِمَا كان بَا من العغبء وقَدَّفَ الله تعالى ‏ الإسلام في فُلُوبنا. 

لي و الو مازال 
رسول الله عه في طلبنا فيما نرى ونحن مولُون حتّى إِنَّ البجل ليدخل مئًا 
الطائف وإنه لَمَظنٌ أنه على أَثره من ُعب الهزيمة. 


في غزوة حنين خض 

ذكر من ثبت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يوم حنين 

روى البيهقئُ عن حارثة بن النعمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لقد حزرت من بقي مع 
رسول الله َيِه . حين أدبر الناسٌ» فقلتٌ: مائة واحد. 

وروى ابن مردويه عن ابن مُُمَرَ رضي الله عنهما ‏ قال: لقد رأينا يوم بَدْر وإن الفثتين 
لموليتان» وما مع رسولٍ الله َه مائة رجل 

وروى الإمام حل والحاكم» » والطبراني» والبيهقي» وأبو تُعيم؛ برجالٍ ثقاتِ عن ابن 
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مسعود قال: كتاج رسول الله عه - يوم محتين فولى الناسٌ وثبت معه ثمانون رجلا من 
المهاجرين والأنصار فنكصْتًا على أعقابنا نحواً من ثمانين قدماء ولم نولّهم الدّبُر إلى آخره» 
وتقدم. 

قال محمد بن عمر يقال: إن رسول الله عه كا اتكشف الّاسُ عنه يوم محتين قال 
لحارثة ويا حارئّة» كَمْ تَرَى النَاس الَّذِيْنَ ُو »١‏ قال: فما التفث ورائي تحوجاًء فنظرتٌ عن يميني 
وعن شمالي» فحزرتهم مائة» فقلتٌ: يا رسولَ الله!! هم مائة فما علمت أنهم مائة ة حتّى كان 
يومٌ مررثٌُ على النّبِي - عه - وهو يُناجي جبريل عند باب المسجدء فقال جبريل: ويا محمد 
من هذَا؟» قال سول الله ٠‏ عله دار بن لمان فقال جبريل: هو أحد المائة الصّايرة يوم 
مح تين لو سَلّم لَرَدَدْتُ عليه؛ فأخبر رسولٌ الله عله حارئّة» قال: دما كنت أظنه إلا دوخيّة 
51 
قال: لما الث يوم تين عن الي د خلال 

انا لكي لا كتنزب أنانة عنيه ع ين 


فلم يَبْقَ معه إلا أربعة» ثلاثةٌ مِنْ بني هاشمء ورججل من غيرهم؛ علي بن أبي طالب» 
والعكاس وهما بين يديه وأبُو سُفيان 00 آخدٌ بالعنان» وابن مسعود من جانبه الأيسر» 
قال: فليس يُْيلُ أحدٌ لأ َه والمشركون حؤ لهُ صَرْعَىء فمن فمن أهل بيته عَفْه عَثه العباسٌ؛ وأبق 
سفيان بن الحارث بن عيد المطٌّلب» وأخوه ربيعة أبناء عم رسول الله علد والفغيل بن 
العئاس» وعلي بن أبي طالب» وجعفر بن أبي سفيان بن الحارثٌ وقكم بن العبّاس - قال في 
الرهر: وفيه نظر؛ لأن المؤرّخين قاطبةٌ فيما أعلم عَدَّوه فيمن تُوْفِيٌ رسُولٌ الله - عله وهو 

صغير» فكيف شهد حنين!! وشثية ومعئب ابنا أبِي لهب» وعبد الله ا 
ونوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي طالب» وأسامة بن زيد. وأخوه ." أيمن بن أم أيمن» وقيِلَ 
يومئدٍ» ومن المهاجرين: أبو بكر رضي الله عنه ‏ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 


حرس في غزوة حنين 


وعشمان بن عفان رضي الله عنه ‏ روى البُزارٌ عن أنس ‏ رضي الله عنه .: أن أبا بكر وعمر 
وعشمان وعلياً - رضي الله تعالى عنهمٍ ضرب كل منهم يومئذ بضعة عشر ضربة ‏ وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - ومن الأنصار : أبو دّجَانة» وحارثة بن النعمان ا 
محمد بن عمر ‏ وسعد بن عبادة» وأَبُو بشير «“جمانى دين عند عخمة بن مر ٠‏ وأَسَئِد بن 
الخضصّيش ومن أهل مكة: شيبة بن عثمان الحَجَبِيٌ كما تقدّم - ومن نساء الأنصار : أم ليم 
ل و ل ل 0 

بفتح العين» وكسر الزّاي المعجمتين + وأ ليطا بننت بيذ قال محمد بن عمر: يقال إِنَّ 
الماثة الصّابرة يومئذ ثلاثةٌ وثلاثون من المهاجرين وسنّةٌ وسيُون من الأنصار. 

ذكر ثبات ام سليم بنت ملحان:؛ وام عمارة 
تح الثُون» وكسر السّين المهملة» وسكون التّحتية» وبالموحدة: بنت كغب 

ا ار حر قال ابن إسحاق: حدّئني عبد الله ؛ بن أبي بكر: أنّ رسولَ الله عه 
رأى أمْ َم بنت مِلْححانه وكانث مع زوجها أبي طلحة؛ وهي حامل بعبد الله بن أَبِي طلحةء 
وقد خحشيت أن يَعُوٌ بها الجَمل» فلات رأسة منهاء وأدخلتُ يها في خِرَايو" ‏ مع المخطامة 
فقالٌ رسولٌ الله - عيله -: «أم سُلَيِم)؟ قالّت: نعم بي أَنْتَ وأي يار شول الله أل المنهزمين 
عنك كما تقل الْذين يُقَاتِنُونَكَ؛ فإنهم لِذَّلك أَهْلٌ فقال رسولٌ الله عله : دَوَيَكِْي الله 
يا أم شلَهم». 

وعند محمد بن عمر: «قَدْ كفى الله تعالى عَافِية لله تعالَى أْسَع). 

وروى ابن أَبي شيبة؛ والإمام أحمدء ومسلم عن نس - رضي الله عنه قال: فت 
شليم ينجراأَيمَ تين فكان معهاء فلقي أَبو طلحة أُم سُلَيم ومعها الج فقال أبو طلحة 
ما هذا؟ قالت: : إن آنا مني بعضٌ المشركين أَبْعَجٌ به بطنه» فقال أَبُو طلحة: أماخسلس ليا 
رسول الله ما : تقول أم سليم؟ فَضَحَكٌ رسول الله - عه نقالت: يا رسولّ الله أقعل من يعدونا 
من الطلقاء» انهزموا عنك فقال: إن الله تَعَالَى قَدْ كَمَى وَأَحْسَن عن كام شلّيم97©, 

وروى محمد بن عمر كن غعارة بن غَزِيّة قال: قالت أم عمارة: لما كان يوم تين 
والناسٌُ مُْهَزِمُون في كل وَبجه وكُنًا أربع نسوة» وفي يدي سيف لي صارم» وأم ليم معها 
ِنْجَر قد حزمته على وسطهاء وإنّها يومئذ حامل بعبد اللّه بن أبي طلحة:؛ وأم سليط» وأم 
الحارث. 


)١(‏ الخزام بكسر الخاء المعجمة حلقة تصنع من شعر وتجعل في أنف البعير» انظر اللسان (خزم). 
(1) أخرجه مسلم في الجهاد »)١14(‏ وابن أبي شيبة 0177/١4‏ وأحمد 2775/5 والبيهقي في السئن 7017/5. المغازي 
4 


في غزوة حنين تفوس 


قال شيوحُ محمد بن عمر: فجعلتٌ أُمّ عمارة تصيح يا للأنصار: أي عادة هذه. مالكم 
والفرار؟! قالت: وأنظر إلى رجل من هَوَازِن على جمل أؤْرَق معه لواء يوضع جمله في أثر 
| المسلمين؛ أَخدر ضُ له فأَصْرِبُ عرقوب الجمل. فيقع على عجزه وأَشد عليه؛ ولم أزل أضربه 
' حبّى ينه يت وأخذت سيقاً له. ورسول الله - وله إلا كلت المت يزه لااطرع مت 
يُنادي: : ويا أَصْحَابَ سُورَةٍ البقّرة» فكب الأنصار ووقفتٌ هوازِنٌ قذْر حلب ناقة تتُوح: -0-0 
اها وله ما هزمة قط كانت مثلهاء قد ذههوا في كل و به فرجع إِلِيٌ أبنائي جميعا 
خبِيِبُ وعَئْد الله أبناء زيد بأسارى مُكَتفِين الو ليه من الي ادرب عن رايت 
وجعل الناش يأنون بالأسارى فرأَيت في بني مازن ابني النجار ثلاثين أسيراء وكان المسلمون 
بلغ أقصى هزيمتهم مكة, ثم كَوُوا بعدُ وتراجعواء فَأْهَم لهم رسولٌ الله - عله فيقاء 
وكانت أُم الحارث الأنصارية آخذةٌ بخطام جمل الحارث زوجهاء وكان يسمى المِجْسار 
فقالت: يا حار أتتركُ رسول الله عَيه - والنّاسُ يولون مُنْهزمين؟! وهي لا تُقارقه» قالت: فمر 
علئ عمر بن الخطاب فقلتٌ: يا عمر ما هذا؟ قال: ااي 


ذكر انهزام المذشركين ٍ 

0 
راجعين فجعلوا يقولون: يا بني عبد الرحمنء يا بني عبد الله يا بني عبيد اللّهء يا خيل الله. 
وكان رسولٌ الله مه قد سَمّى يله خئلَ الله وجعل شعار المهاجرين: بني عبد الرحمن» 
وجعل شعار الأوس: بني عبيد اللّ وشعار الخزرج: بني عبد اللّه. 

روى محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله واممه ا ل 
يصيح يومكل: : ها لكرج ثلاث وأسيد بن الحخضير يصيح: ا للّؤْس ‏ ثلاثاً فثابُوا من كل ناحية 
كأهم التحل تأوى إلى بعسوبهاء قال أمل المغازي فحنت المسلمون على المشركين فقعلوهم 
0 فبلغ ذلك رسول الله عله فققال: «ما بال أقوام بلغ 

0 ال 0 0 


كايا أو ع إترانقا. 
قال محمد بن عمر: قال شيوخ ثقيفء مازالٌ رسولٌ الله َه في طلبناء فيما نرى 


.5١ 54/7 المغازي‎ )١( 
.5 ١5/7 (؟) المغازي‎ 


نش في غزوة حنين 


- ونحن مولُون حتى إِنَّ لْجلّ منًا ليدخل حِصْنَ الطَائِفٍ وإنه ليظن أنه على أَثره؛ من رئب 
الهزيمة. 

قال أَنْسُ بن مالك كما رواه الإمام أحمد: كان في المشركين رج يحمل علينا فيدقنا 
ويحطمتًا فلبًا رأّى ذلك رسولٌ الله عله - نزل» فهزمهم الله تعالى فولُواء فقام 
رسول الله - َكل حين رأى الفتح؛ فجعل يُجَاء بهم أُسَارى رجل رجل» فَتبَايعُونه على 
الإسلام» فقال رجل م اساي رول الله - عككم إنّ علي نذراً ين جيء بالجل الذي كان 
منذ اليوم يحطمنا لِأَضِريَنٌ عمو عُنْقَه فسكت رسول الله كط . وجيء بالرجل فلما رأى 
رسولٌ الله عَم قال: 1 ُبثُ إلى الله فأّمسك رسولٌ الله - َه عن مبايعته ليوفي 
الآخدٌ بنذرهه وجعل ينظو إلى رصولٍ الله ع - ليأمره بقثلهء وهات رسول الله ع فلما 
رلك رصول الله ٠‏ عن الل لا يصتع شيعاً بايعهه. فقال: يَا رسول الله نَذْرِي؟ قال: لم سيك 
عَنْهُ إلا ُوفي بتذرك) فقال: ياوشول الله ألا أَومأتَ إلى فقال رسول الله عله -: إنه لَهِسَ 
نبي أن يُومىء. 

قالوا: وهزم الله تعالى أعداءه من كل ناحية» وآتبعهم المسلمون لوهم وعَنّمَهمٍ الله 
تعالى ‏ نساءهم وَدَرَارِيهم وأموالهم وذو مالك بن عوف حمّى بَلَّمّ حضن الطائف. . هو وأناس 

من أشراف قومه» وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله تعالى ‏ رسوله 

وإعزاز دينه. 

قال ابن إسحاق: ولما هزم الله تعالى الممشركين من أهل تين وأمكنّ 
رسول الله - ع . منهم؛ قالت آمرأة من المسلمين - رضي الله عنها ‏ وعنهم: 

نَدْعَلَمَتْ خَهِلُ الله حَهْلَ اللأتِ وَاكُ أَعْسَقٌ بئات 

ويُؤوّى: وخيله أَحقّ بالثبات. 


زاد محمد بن عمر: 
إن لَعَامَاء محتين فَحَلُوهُ إِنْتَشْرَبوامِئةُكَلَنْتَعْلُوهُ 
هَذَا رَسُولُ الله لَنْ تَغْلُوُ 
ورجع رشول الله - عه . من جهة المشركين بعد آنهزامهم إلى العسكرء وأمر أن يقتل 
كل من قدر عليه وناب من آنهزم من المسلمين. 
روى البرار بسن رجاله ثقات عن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله يه قال يوم 
حُنين: «اجْرُرُوهُم جَزْرأ وأوما بي بيده إلى الحلّق0"©. 


.١185/5 انظر المجمع‎ )١( 


في غزوة حنين نضضا 


قال محمد بن عمر: وذكر للنبي لله . أن رَلاً كان بين قاتل قتالاً شديدا» حبّى 
أشتدّت به الجراح؛ قال: ونه من أهل الثار» فارتاب بعص الئاس من ذلك» ووقع في قلوب 
بعضهم مال تعالى بد أعلم» فلم آذته جراحثه أخذ مشقصاً من كتائيه فأتتحر به فأمر 
رسولٌ الله مقلم _ بلالاً أن يُنادي: ألا لاَيَدْجُل الجن إلا مُؤْمِنء إن الله تَعَالّى ‏ يُوْيْدُ هَذًَا 
الدّين الوؤججلٍ القَاجر0©. 

قال محمد بن عمر: وأمر رسولٌ الله َه - بطلب العدوٌ وقال لخيله إن قدرتم على 
ويججاد» رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتن منكم وقد كان أحدث حدئثاً عظيماً» كان قد أناء 
رجلٌ مسلم فأخذه فقطعه عُضْواً عُضْواً ثم حوقه بالناره وكان قد عرف مجزمه فهرب فأخذته 
الخيلٌ فضموه إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العْرّى» أخخت رسول الله عه 0 
الِضّاعة» وأنعبوها في الشياق» فتعبت الشّتْاء بتعبهم» فجعلت تقولٌ: : إني والله حت 
صَاحيكم فلا يُصِدُّونهاء وأخذها طائفة من الأَنْصارء وكانوا شد النّاس على هوازن فنا بها 
إلى رسولٍ الله يِه - فقالث: يا محمد!! إني أُخئّك. . فقال رسول الله عم : «وَمَا عَلامَةُ 
ذَلِك؟ أرنُه عضّة بِِيهَامَِا وقالت: عضة عَضََطْعَنِيهَا وأنَا مُجوَدَكَتكَ بوادي السِرّر ونحنٌ يومثلٍ 
نرعى البَهُم؛ وأبوك أبي» أمك آم وقد نازغْتّك العّدى» وتذ كز يا رسولٌ الله حلآبي لك عنز 
بيك أطلان» فعرفٌ رسولٌ الله ٠‏ عله القلمة» فوئب قائماء فبسط رداعه» ثُمْ قال: وإخلسي 
عَلَئِه ورححب بهاء ودمعث عيناة وسالها عن أكة وأبيف فأخبرته بموتهما فقال: وإِنْ أخببتٍ عكرت 
أي عِنْدَنا مُحبهة م وإ حيتت أن جعي إلى قؤمك صف رجفت إلى قؤيك:7" 
قالت: بل أَرجع إلى قومي» فأُسلمت» فأعطاها رسولٌ الله مَل تاي 
يوعد أو معيره3:وقال ذونا: «ارجعي إلى الججغرانة تكونين مع قومك» فأنا أمضي إلى الطائف» 
فرجعت إلى الجغرانة» ووافاها رسول الله َكل بالجغرانة فأعطاها تُعَماً وشا ولمن بقي 

من أهل بيتهاء وكلمته في باد أن يهبه لها ويعفو عنه ففعل - عله 


ا 
فار اا وميد بن عمر» وغيرهما: لمامّ هَرّمَّ الله تعالى وان وا لطائف 


ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضّهم بأؤؤطاس» رول بلطي اسراح لد مراع 
ثقيف؛ فبعت رسولُ الله - عله خيلاً تتبع من سلك نخلة ولم ئ تتبع من سلك التُنَايَاه وأدرك 


ربيعةٌ بن ُقَئع بن أغبان بن ثعلبة من بني سُليم دُرَيْدَ بِنَ الصّمة» فأّخذ يخطام جمله» وهو يظن 


.9371//7 المغازي للواقدي‎ )١( 
.917/7 (؟) المغازي للواقدي‎ 


تالف في غزوة حنين 


2. 


له آمرأةء وذلك أنه في شجار له فإذا هو رجل» فأناخ به به وهو شيخ كبيره ابن ستين وماثة سنة» 
فإذا هو ذُرَيْد ولا يعرفه العم فقال له كرد ما تريد؟ قال: : أقتلك. قال: وما تُريد إلى المرتعش 
الكبير الفاني؟ قال الفتى: ما أَريدٌ إلا ذاك قال له دُرَيْد:ٍ من أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رُفَيْع 
الشلّمي» » قال: فضربه فلم يغن شيئء فقال دُريد: هس ما سأك أمك» خحذ مسيفي من وراء 
الرحل في الشِججارء فاضرب به وارفع عن عن العظم واخفض عن الدماغ؛ فإني كذلك كنت أقتل 
التجال؛ ثم إذا أنِيتٌ 3 أَككَ فأخبرها أَنْك قكلْتٌ كُرَئْد بنَ الصّكَة َب يوم قد منعثٌ فيه نساءك. 
فزعمت بنو سليم أن ربيعة لما ضربه فوقع تكشف للموت فإذا عِجَانه وبطون فخذيه مثل 
القَرطاسٍ من رُكُوب الخيل» فلا رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إاهء قالتٌ: والله لقد أعدق 
أَنْهَاتٍ لك ثلاثاً في غداة واحدة؛ وج ناصية أبيك» فقال الفتى: ل أشفر. 

ووقف مالك بن عوف على ثنِيّة من التُناياء وشّبَان أصحابه» فقال: قفوا حتى يمضي 
ضعفاؤكم وتلتهم إخوانكم. فبصر بهم الرّبَيْر بن العوام - رضي الله عنه ‏ فحمل عليهم حتى 
عبناي تن الندية: وعرب بالك بن عوف. فتحصن في قصر بليّة» ويقال دخل حصن 

ثقيف0"), 

ذكر من استشهد بحنين 

من نين بيد الله بن زيد الخزرجي وابن أم أيمن» وشراقة بن الحارث الأنصاري» 

ودقهم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لَؤْذّان وأبو عابر الأشدري أضيت بأوطاس» كينا سيأني 
في السراياء ويزيد بن زمعة بن الأشود جمح به فرسٌ يقال له الجناح فَقُتل. وآستح القعلّ من 

ثقيف في بني مالك؛ فُقْتِلَ منهم سبعون رجلاً تحت رايتهم» فيهم عُثمان بن عبد اللّه بن 
الحارث؛ وكانت رايتهم مع ذي الخْمارء فلما قتل أخذها عثمان بن عبد اللّه» فقاتل حتّى 
قتل» ولا بلغ رسول الله عله قله قال: دأَبْعَدَه الله فإنّه كان يعض قُريْش7. 


وروى البيهقر عن عبد الله بن الحارث عن أَبيه قال: يِل من أهل الطّائف يوم محتين 


مثل مَنْ قتل يَوْمَ بدر. 
ذكر عيادته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خالد بن الوليد رضي الله عنه - 


من جرح أصابه 
وروى عبد الرؤزاق» وآبن عساكر عن عبد الرحدن بن أزهر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 


.116 6114 /" المغازي‎ )١( 


)١(‏ عبد الرزاق (4 ٠‏ ) وابن أبي عاصم 58/7 وابن سعد 278٠/5‏ وابن أبي شيبة ؛ والعقيلي في الضعفاء 
الله 


في غزوة حنين حفن 


خالدٌ بن الوليد مجرح يوم حتين» وكات على حَئِلٍ رسولٍ الله - عي فمجرع يومعذه فلقد ريت 
رسول الله َه - بعد ما هزم الله تعالى الكفار وربجحع المسلمون إلى رعالهم ‏ يمْشِي في 
المسلمين ويقول: (مَنْ يَدُليِي عَلَى رَحْلٍ تَالد بن الوليد؟» يي بشارب فأمر مَنْ عنده فضربُوه 
بما كان في أَيديهم» وعمًا عليه الثُراب20©. 


قال عبد الرحمن: فمشيتٌء أو قال: سعيتٌ بين يدي رسول الله عَكه - وأنا غلامٌ 
محتلم» أقول: : من يدل على رحل خخالد, حيّى دُلِْنَا عليه؛ فإِذًا خالد مستندٌ إلى موتحرة رحله» 
فأناه رسولٌ الله - عل فنظر إلى مجرحه؛ فتفل فيه فبراً رضي الله تعالى عنه . 


ذكر بركة يده صلى الله عليه وسلم ‏ في برء جرح عائذ بن عمرو - . 
ش رضى الله عنه 
: روى الحاكم» ؛ وأبو تُعيم» وآبن عساكر عن عائذ بن عمرو ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
أصابتني رميةٌ يوم حُنَيَ في جم جبهتي» فسال الدمْ على وجهي وصدريء فسلَت النبي - ٠‏ عله - 
لدم بيده عن وجهن وسنشري إلى لنذ وني تمدقا اليد قال حشري والكُ عيد الله: فر فرأينا أَثْرَ يَدِ 
رسولٍ الله مه إلى مُنتهى ما مسح من صدره؛ فإذا عُوَة سابلة كغرّة الفرس. 
ذكر بكة يده صلى الله عليه وسلم ‏ في الماء بحنين 
روى أَبو تُعيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ‏ قال: غزونًا مع رسولٍ الله ٠‏ كله - 
هوازن فأصابنا جهدٌ شديده فدعا بنطفة من ماء في إقاة» أمر بها فصبت في قدح فجعانا طهر 
به حتّى تَطَهّرنا جميعاً. 


ذكر نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء يوم حنين 
روى الإمام أحمدء وأبو داود عن رَيّاح بن رَبيع ‏ رضي الله عنه أنه خرج مع 
رسول الله - يلك - في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالدٌ بن الوليد» فمرٌ رَبَاح وأصحاب 
ول الله مله على آمرأة مقتولة مما أصابت المقدّمة» فوقفوا ينظرون إليهاء يعني ويعجبون 
م جلتها . حبّى لحقهم رسولٌ الله َه على راحلته؛ فآنفرجوا عنها. فوقف عليها 
رسولٌ الله عله . فقال: ما كَانَتْ ث هله تَُائلِ) فقال لأحدهم: «الكَىْ خَالِداً وَقُلُ له لا تفل 
ديد وَلَعَسِيفاً9©. 


)0( أخرجه أحمد في المسند 88/4: ١هء‏ والحميدي (897) والبيهقي في الدلائل .١4١/©‏ 


الك أخرجه أحمد 488/7 وأبو داود 5.0/7 في الجهاد وآبن ماجه (7857) والحاكم 21١7/7‏ والطبراني في الكبير ه/ 
٠‏ والطحاوي في المعاني والققة 


امرض في غزوة حنين 


ذكر قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم حنين أنا ابن العواتك 
روى الطبرانيع عن سَيابة بن عاصم الشلّمي ‏ رضي الله عنه ‏ أَنَّ رسولٌ الله عه قال 
يوم حنين: (أنَا ابن العَوَاتِك)2)0. 


ذكر قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم حنين من فتل كافرا فله سلبه 

روى ابن شيبة» والإمام أحمدء وابن حبان عبن أنس - رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - عه -: «من قَعَلّ قَتيْلاً قَلَهُ سَلبِه قال: فقتل أبو طلحة ة يومثلٍ عشرين رجلا وأخذ 
أشلابهم. 

وقال أَبو قتادة: يأوسول لله نّي ضريثُ رجلاً على حل عاتقهه وعليه درع فأجهطت 
عنه فانظر في أخذهاء فقام رجلّ قال محمد بن عمر: : اسمه أسود بن راي الأسلمي؛ » حليف 
بني صلمة - - كذا قال وفي الصحيح كما سيأني: أنه قرشي» فقال: يا رسول الله : أنا أخذتها 
فأرضه منها وأعطينهاء قال: وكان رسولٌ الله مَكِكهٍ لا مُشأل شيعاً إلا أعطاهء أو سكت» 
فسكتٌ رسول الله ع ققال عمر: وله لايغنها اله تعالى على أَسٍ من أَسدٍ اله - تعالى - 
ويُعْطِيكَهَاء فقال رسولٌ الله - عيله: وصَدَقَ عُمر0©. 

وزوق الشيخانة وأبو حاوده والتّرمذيء وآبن ماجة عن أَبِي قتادة الحارث بن رِئِعِي 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: خرجنًا مع رسولٍ الله عله عام حَئَين» فلما آلتقينا كانت 
للمسامين قنز أسكر رطل ل لد بين ل عل رجا دن العا ارد ا 
إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يَخْتِلُه فضربتُه مِنْ ورائه 
على حبل عاتقه بالسيف فقطعتٌ الدّرع؛ وأقبل علي فضئُني ضَعْة وجدت منها ريح الموت» 
ثم أدركه الموتء فأرسلني» فلحقتٌ ‏ - وفي رواية - فلقيت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
في الا الّذين لم مُهْرْمُو ا فقلتٌ: اراك الى تال أمر الله تعالى» فرجعوا وجلس 
رسولٌ الله عه فقال: «مَنْ ككل قمِيلا له عَلَهه كله سَلَبِده فقمتٌ فقلتُ: من يشهد لي؟ ثُمْ 
جلستٌ فقال رسولٌ الله ٠‏ عه مثله. فقمتٌ فقلتٌ: من يَشْهد لي؟ ثّمٌ جلستُ؛ فقال 
رسول الله عَْيْهِ ‏ مثلهء فقال: مَالَكَ يا أَبا قكادَة؟) فأخبرته©©. 


)١(‏ أخرجه الطيراني في الكبير ٠17‏ وانظر المجمع 5١1/8‏ والبيهقي في الدلائل ١5/0‏ وسعيد بن منصور 
(5840 1841) وآبن عساكر كما في التهذيب .585/١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصئف (19177) وأحمد 740/١‏ وآبن أبي شيبة 571١/١5 21١785/7‏ وابن حيان ذكره 
الهيئمي في ا )١171(‏ والبيهقي 7١5/1‏ والطبراني في الكبير 5١15/١7‏ والصغير ١/4؟1.‏ 

(15) أخرجه البخاري /120/7” (41371) ومسلم 1787/0/7 (1701/41)» وأبو داود في الجهاد باب :)١47(‏ والبيهقي 
في السنن */" "٠‏ والدلائل ١48/0‏ والشافعي في المسند (057): ومالك في الموطأ (404). 


في غزوة حنين يفف 

وذكر محمد بن عمر: أَنَّ عبد الله بن أنيس شهد له فقال رجلٌ: صَدَّق سَلَبُه عندي 
فَأَرضِهِ مني د أو قال كيه فقال أب يك: لا هالله إذًء لا تعمد إلى أَسَدٍ من أَسدٍ الله تعالى يقاتل 
عن الله تعالى ‏ ورسوله فيعطيك سلبه! فقال رسول الله - عَكه: «صدق فأعطه إياه» فأعطانيه 
وعند محمد بن عمر فقال لي حاطب بن أَبي بلقعة: امامت أب الماك بت إسيع 
أواق» فابتعت به مَخْرفاًء وفي رواية: رَافاً في بني سَلِمَةَ فإنّهِ لأَولُ مال تانلقُه وفي رواية: 
اعتقبته في الإسلام» زاد محمد بن عمر يقال له الرُدَيْني ي قال في البداية في الرواية السابقة عن 
أنس: إن عمر قال ذلك» وهو مُسْتَدُرب» والمشهور أن قائل ذلك أبو بكر كما في حديث أبي 
قتادة» وقال الحافظ: الراجح أن الذي قال ذلك ابوك ينا رواه أبو قتادة» وهو صاحب 
القصة, فهو أن لما وقع فيها من غيره قالا: فلعل عمر قال ذلك متابعةٌ لأبِي بكر ومساعدةً 
له وموافقة» فآشتبه على الراوي. 


قال العلماء: لو لم يكن من فض 5250000 رضي الله عنه إلأهذا لكفى فَإنَه 
بثاقب علمه وشِدٌة صرامته؛ وقوّة إنصافه» وصِححةٍ توفيقه» وصدق تحقيقه بادر إلى القؤْلٍ 
بالحقٌ» فزجرء وأقى» وحكمء وأمضى» وأخبر في الشّريعة عن المصطفى بحضرته وبين يديه» 
وبما صدّقه فيه وأجراه على قوله. 


وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ذخال عروبامع 
رسولٍ الله - مُه هوازن فبينما نحن نتضحى مع رسول الله عه إِذْ جاء رجل على جملٍ 
أحمرء فأناخه, ثم انتزع طلقا من حقبه فقهد به الجمل» ثم تقدم فتغدٌى مع القوم وجعل ينظر 
وفينا ضعفة ورثة من الظهرء وبعصّنا ممشاة» إِذْ خرج يشتد فأنى الجمل فأطلق قيدهء ثم أناخه ثم 
قعد عليه فاشتد به الجمل واتبعه رجلٌ من أسلم من أصحاب رسول الله عَرُه - على ناقة 
ورقاء» وفي رواية: أنى عين من المشركين إلى رسول الله - ته - وهو في سفرء فجلس عند 
أصحابه يتحدث. انتهى. ثم انفتل» فقالَ رسولٌ الله عله .: «اطلّبُوه وَافتُلُوهه قال سلمة: 
وخحرجث أَسْمَدُ ذكنثُ عند وَرِك الناقة» ثم تقدمت حتّى كنت عند ورك الجمل» » ثم تقدّمت 
سحا سس ا كي 0 

س الرجل قَنَدر * م جعت بالجمل أثُوده عليه رحله وسلاحه؛ فآستقبلني رسولٌ الله - عله 
1 معه. فقال: من قَتَل الججل)؟ قالوا: ابن ار قال: اله سَلبِه أَْمَع(©. 


)0( أخرجه البخاري في الجهاد (١ه."),‏ وأحمد 1/4١ه‏ وأبو داود (5717)» والطبراني في الكبير 75/1 والبيهقي في 
السنن الكبرى 5/4: ١47‏ 505» والطحاوي في المشكل .١40/4‏ 


يفل في غزوة حنين 


ذكر جمع غنائم حذين 

لما آنهزم القومٌ أمر رسولٌ الله مي بالغنائم أن مجممع» ونادى مناديه: من كان يُؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يَغْل وجعل الناسٌ غنائمهم في موضع حيث استعمل عليها 
رسولٌ الله عكله. 

ا ا د بن الصّامت برضي اللاعنه قال: أَخَدَّ 
رسولٌ الله - عإلئ - يوم ُحَن وبرَةٌ من بعيرء ثم ثم قال: دا ها الئاس إن لاحل لي يما فا اله 
تعالى عَلَيكم قَْرَ هذه إلا الحُمُس» ور كي قَأدُوا الحَيْط والمخِيط» 
وإياكم والغلول فَإنّهِ عر على أَمْلِه يَوْمَّ القيامة) وذكر الحديث(©. 

وكان عقيل بن أبي طالب دخل على زوجته وسيقُه ملطحٌ بدم» فقالت: إِنْي علمتٌ 
نك قائلتٌ اليومَ المشركين» فماذا أُصبْتٌ من غَتائمهم؟ فقال: هذه الإبرة» تخيطين بها ثيابك» 
قدفعها إليهاء ثم خرج فسمع مُئَادِيّ رسول الله - عله - يقول: من أَصاب شيعاً من المَغْتَم 
فليردّه» فرجع عقيل إلى امرأته وقال: والله ما أرى إبرتك إلا قد ذهبت منكء فأخذها فألقاها في 
المغانم. 

وجاء رجلّ يكُبَةٍ من شعر فقال: : يا رسولّ الله أَضْربُ بهذه برذعة لي: فقال 
رسولٌ الله - عله : دا ما كان لي وليني عَنِد المطلب فَهُو لَكو0©. 

وأنى رسول الله - مكل الناس يوم حنين في قبائلهم يدعوهم وأنه ترك قبيلة من القبائل 
وجدوا في بَردْعَة رجلٍ منهم عَفْداً من جَرّع غُلولاء فأتاهم رسولٌ الله مه - فكئر عليهمء 
كما يُكبْر على الميت. 

وأَصِاب المسلمون يومملٍ الشباياء فكانُوا يكرهون أن ية يُوا عليهنٌ وله أزواج فسأنوا 
رسولّ الله - عله عن ذلكء فأنزل الله تعالى طوالمُخْصَتَاتُ مِنّ النسَاء إلأما ملكت 
أَانُكم) [النساء 4 ؟] وقال رسولٌ الله عه - يومئذ: «لا توطأ حاملٌ من الشبئي حتى تضع؛ 
ولاغير ذات حمل حتى تحيض)”". 

ولعًا مجمعت الغنائم أمر رسولٌ الله قله _ أن تنحدر إلى الجغرانة» فوقف بها إلى أن 
آنصرف رسولٌ الله َيه من حصار الطائف 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 44/6 والبيهقي 70*/1 والنسائي 111/7 وابن حبان ذكره الهيئمي في المواردة 
(0535). 

(؟) أخرجه احمد 2184/7 7١8‏ والنسائي 71/5؟. 

(5) أخرجه أبو داود (71019) واحمد 77/7 والحاكم 15/7 والبيهقي في السنن الكبرى 085/8 445/19: ١١14/4‏ 
والدارمي 17١/7‏ وانظر نصب الراية 77370/7. 


في غروة حنين أكرضن 


قال ابن سعد وتبعه في العيون: كان السٌبي ستة آلاف رأسء والإبل أربعة وعشرين ألف 
بعير» والغنم أكثر من أربعين «ألف شاق) وأربعة آلاف أوقية فضة. 

وروى الطبراني عن مُدَئل - بموحدة مضمومة فدال مهملة فتحتية ساكنة فلام» بن وَرْقَاءِ 
- رضي الله تعالى عنه -: أَنَّ رسولٌ الله مَل أمر أن تحبس الشبايا والأموال بالجعرانة حتّى 


يقدم فح 200 


قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله - عله على الختاتم مسعود بن عمرو الغِقَاري؛ 
وروى عبد الاق عن سعيد بن المسب قال: سبي رسول الله عله لوا يله الانا صني 
بين آمرأة وغلام» فجعل عليهم رسول الله ع - أبا سيان بن حرب. وقال البلادري: 
بُدَيْل بن ورقاء الخزاعي ‏ والله تعالى أعلم. 


ذكر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الظهر بحنين وحكومته بين عُتَيْئة بن 

حصن والأقرع بن حابس في دم عامر بن الأضبط الأشجعي الذي فتله 

محلم بن جثامة كما سياني 

في كل جيعد ين إسحاقةة رحج بو عبر عن شيوجةكالوا صني 
رسول الله - عله - الظهر يوماً يتين ثم تَتَى إلى شجرة فجلس إليهاء فقام إليه عميةٌ بن 
حكن يطلئع ندم غاغر بين شجلا جوتي زهو نومة ميد امس .وبدة لأ" بر حارس 
يدفع عن مُحَلّم بن جَثّامَة ة لمكانه من خِئيف فاختصما بين يَدَيْ رسول الله - وعيَئِئّة 
يقول: يا رسول لله» والله لا أَدعُه حتى أَدْعِلَ على نسائهِ من الحرب والحن ما أذْخل على 
نسائي» فقال رسول الله - عله _: «تأخذ الدّية؟) فأبى غيينة حتّى أرتفعت الأصواتٌ و كَثْر 
قط إلى أن قام رج من بني ليث يقال له مكيل . قصير مجدمع عليه شكُة كاملة ودرقة في 
يده فقال: با رسول لله إني لم أجد لما فعل هذا شبهاً في عو الإسلام إلا غدماً وردت قَرِْي 
أَونُها نُتفر آخرها. فاسان الهوم وغيره دا فرفع رصول الله - لتك . يده وقال تقبلُونَ الدّّة 
حَمسِين في فؤرِنا هذاء وَحَمْسِين إِذَا رَجَعْنَا إلى المَدٍ يئة؛ فلم يزل رسول الله ٠‏ عه بالقوم 
حتى قبلوا الدّّة وفي رواية: فقام الأقرع أبن حابس فقال: يا معشر قُريش» سانكم 
رسولٌ الله عه قنيلا توكونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إيه؛ أأمتدم أن يغضب عليكم 
رسولٌ الله يله فيغضب الله تعالى عليكم ‏ لغضبه أو يلعنكم رسول الله له 


فيلعدكم الله تعالى بلعنته؛ والله لتسلمنه إلى رسول الله للد - أولا يأنين بخمسين من بني 


)1١(‏ الطبراني في الكبير والأوسط والبزار قال الهيشمي ١85/1‏ لم يسم ابن بديل وبقية رجاله ثقات. 


6ن في غزوة حنين 


ليث كلهم يشهدون أَنّالقتيل ما ّي قط فلابطلن دمه. فلما قال ذلك قبلوها. ومحلّم القاتل 
في طرف الناس» فلم يزالوا يؤزونه ويقولون: إإئت رسول الله - عله يستغفر لك» فقام محلم 
وهو رجل ضَرْبٌ طويل آدم. محمر بالحناء عليه حلّة قد كان تهياً فيها للقتل للقصاص» فجلس 
بين يَدَيْ رَسُولٍ الله - عركه. وَعَيَاه تدمعان» فقال: يا رسول اللهء قد كان من الأمر الذي بلغك. 
وإني أَنوبُ إلى اله؛ فاستغفر لي» فقال رسولٌ الله عه . ما إسْك» قال: 0 
جَئّامة. فقال وأقكلته ايسلاحك في غرة الإسلام؟! اللهم لا تغفر لمحلّم) بصوت عال يُنْفِذ 
الئّاسء قال فعاد مُحَلّم فقال: يا رسولّ الله» قد كان الذي بلغك» وإني أتوبُ إلى الله امقر 
لي» فعاد رسولُ الله كه لمقالته بصوت عالء يُنْفِدُ به الئاس «اللُّعْ لأَتَغْفِرِ لمُحَلُم بن 
مجكّامة) حبّى كانت الثالئة» فعاد رسولٌ الله عله لمقالته» ثم قال له رسولٌ الله - َيه قُمْ من 
َي يَدَي) فقام من بين يَدَيْ رَسُولٍ الله عه - وهو يتلقّى دمعه بمَضْل رِدّائه» فكانَ ضمرة 
السلمي يحدث 0 - قال: 0 
رسول الله عله . حك شفتيه بالاستغفار له» ولكنه أراد أن يُعلم الناس قَدْرَ الدمٌ عنْدَ عَنْدَ 
تعالى 0 . 


ذكر البشير الذي قدم المدينة بهزيمة هوازن 

روى محمد بن عمر عن داود بن الحصين قال: كان بشير رسول الله - عله إلى أهل 
المدينة بِمَنْح الله تعالى ‏ عليه وهزيمة هوازن» هيك بن أوس الأشهلي» فخرج في ذلك اليوم 
يا فأخذ في أؤْطاس حتّى خرج على عغرة» فإذا الناس يقولون هُمْ محمد هزيمة لم يهزم 
هزيةٌ مثلها قطء وظهر مالك بن عوف على عسكره؛ قال: فقلتٌ الباطل يقولون» والله لقد ظَفْرَ 
الله - تعالى ‏ رسولّه . َيه وغئّمه نساءهُم وأبناءهمء قال: فلم أل أَطاُ الخبر حتى انقطع 
بمغين بني سُلَيِم أو قرياً منهاء فقدمتٌ المدينة وقد سرتٌ من أَوَل أوطاس ثلاث ليال وما 
كنت أمسي على راحلتي أكثر مما كنت أركبها فلما انتهيثُ إلى المصلّى ناديت: أبشروايا 
مَعْشَرَ المسلمين بسلامة رسولٍ الله يله والمسلمين» ولقد طَفْره الله تعالى ‏ بهوازن» 
وأوقع بهم فَسَبى نساءهم, وَغَتَمَ نَم أموالهم. وتركت الغنائم في يديه تجمعء فاجتمع الَّاسُ 
يحمدونٌ الله تعالى . على سَلآمَةٍ رسول الله عَه ‏ والمسلمينء ثم انتهيت إلى بيوت 
أزواج النببي اه . أخبرتهن» فحمدن الله تعالى ‏ على ذلك. 

قال وكانت الهزقةالأولى التي هزم المسلمون ذهبت في كل وجه حنى أكذّب اله 


.97 ١/7 انظر المغازي‎ )١( 


في غزوة حنين 81 
ذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذه الغزوة 
قال الله عز وجل يُذّكر المؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم «إلْقَدْ نَصَرَكُمْ الله فِي 
مَوَاطنٍ» الريك : 3ع للحرب ١كثيرةٍ»‏ كبدر وَقُرَيْظة والنُضِير (و) اذكر ويَوْمَ محتين) وادٍ 
بين مكة والطّائفء أي يوم قتالكم فيه هوازن» وذلك في شوال سنة ثمان ذه بدل من يوم» 
(أغجبئكم كنرك - فقلتم: لن تُقْلبِ اليوم من قِلهه وكانوا إثني عشر ألفاًء والكفار أربعة 
آلاف ‏ كذا جزم به غير واحدء وجزم الحافظ وغيره باهم كانوا ضعف عدد المسلمين» وأكثر 
دمتست عرو سسا اد 
قت عَلَيكُمْ الأّْضُ يما رَحيث) ما مصدرية أي مع رحبها أي سعتها. فلم تجدوا مكاناً 
ل من الخوف «ثُمْ ولُِْ مُدِرينَ) منهزمين وثبت النبي كه - 
ا وليعجعة غير الغنائ واب و:قفيان اعد بركابه. (نُعْ أَنْرَلَ الله سَكِينتةُ) 
طمأنينته (عَلَّى رَسُولِهِ وَعَلَى المؤينين) فردوا إلى النبي لّما ناداهم العباسٌ يإذنه وقاتلوا(وَأَنْول 
منود َم تَرَْهَا) ملاكة (وعَدّبَ الّذينَ كَمَُو) بالقعل والأسر (ودَلِكَ جرّاء الكَارينَ. ثُمْ يَتُوبُ 
الله مِنْ بَعْدِ ذّلِكُ عَلَى م مَنْ يشّاء) منهم بالإسلام (والله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
ذكر ما قيل في هذه الفزوة من الشعر 
م يذكر قَارَب بن الأسود وفرازه من بني أبيه وذا الحْمّار 
وَحَهْسه قومه للموت. 
من مُبِلِعٌ عَيِلانَ عئي وَسَوْفَ َال يِه الحَبِيرُ 
وَعرْوَةإِنْعَاأهْدى بجواباً وَقَوْلاعَيِرَقَوْلِكُمَايَسِي 
أن محمِداعَبِدارَسُولٌ لِرَيلأاًمِضِرَوَلآًيججود 
َبحذناة نَيِيِاًمِفْلَ موسى فَكُلنَكَىيْكَايرَهُمخير 
وبفس الأَمر دربي قِسِيّ برع ٌإِنَا ئفسشسمث لأمور 
أَصَاعُوا َرَمُع وَلِكُلُ قَْمٍ أَِيِر والدَوَائِ م كَدْتَدُورُ 
نجفكاَهدَعَابَاتٍلَجِهمْ جُجنُود الله ضَاحِيَةً تَسِيدُ 
نوم الجفع جدع بيي قِسِي عَلَى تي نَكَاوَلَة نَطِير 
ونيم لو هُمُو مَكَنُوا لَسِرْنًا إلَيهِمْ بالمجثودٍ وَلَّمْ يَعُورُوا 
نَكُنَاأَنَدَلِهِةَتَمْعَمى أَبَحْنَامَا وَأَمْلَّمَتٍ التُصُورُ 
وَيَوْمَ كَانَ كَبِلّلَّدَى محتين نحتين تَأَفْلَع وَالدْمَاءبهِئمور 
ناولع تسمغ تيم ولع مهمؤيو قوم تنموز 


نخس 


فَعَنَْ َعَذَا في العُارِ بَبِي حخطيِطٍ 
3 لَمْ تك دُو الخِمَار رَيْيِسَ قَْم 
ا 


هه > 


لوعو ميغ بمع جع 
ل نات قمر 

أَضَاحُوا قَارِباً وآ م جدود 
فَإِنْ لير لقي 00 0 | 


كان بَِي مُعَاوِيَة بنِبَكرٍ 1 
فَفُلْنَاأْسْلِمواإنًا شوك 
كَأنّ القَوْمَإِدُ ججاوؤُوا إِلَينا 


وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى: 


لَؤلآالإِلهُ وَعَيِذَُهُ و ثم 
بالجزع يز يَوْمَ حِمَالَتا أَقْوانْتَا 
من َي سَاع لَوبهُ في كله 
الله أكَرَمَنَا وَأَظْهَرَدِيئنًا 
والله أَمْلَكَهُعْ وَقَوقَ مَعْلَّهُمْ 


«وقال ابن 0 وتذوي فيها بعض 0 


ٍ قَامَ 


عَمْنْبِيِكُم وَوَلِكِهُ 


فِوَالْذِين هُمُ أَجَابُوا 7 


6 م 


رَكَهُمْ 


«وقال عباس بن مرداس: 


ع ”> 60> 2 ه 


0" 
للحي والخررخ رم مدع 
لَقَدْ أَحْعَبِتُ َك قا لَقِيِتْ تَقِيفٌ تمهيف 


في غزوة حنين 


تملّى رَايَاتِهَا وَالحَيِلُ رُورُ 
لَهُمْعَمْلَيُعَاقَبُ أو نَكيرُ 
وَقَدُ بَالَتَ لمُبْصِرمًا الأقود 
وَفْكَلَمِنهُمْبَضَوٌ كَيِيرٌ 
وَلاَالمَلِنُالصُريْرةُ الحصّرر 
أمُورَهُمْ وَأَمْلَّكَتِ الصّمُورٌ 
أهِينَ لَهَا المَصَافِصٌ وَالشعِيرْ 
تُقِسْمَتٍ تُقِسْمَت المَرَارِحٌ والفُصُورٌ 
عا ملت ل أقاربه لغيياز 


اه* 
9 


وَقَدْ ل رقت ين الكرة 0 
مِنْ المَعْضَاء بَغْد السَلّْم عُورْ 


عن مكحت الوغبُ كل جَانٍ 
وس وَسَوَابِعٌ يَكونَ للهَدْمَانِ 
وَمُقَطْرِيِسَنَايِكِ وَلَمَانِ 
َأَعَوْنَا بعِجَادةالعكخمن 

وَأَكَلْهُمْ بِعِبَاةٍ التَّيِطَانِ 


لِيِهُ يَدْعُونَيَالَكَهِيبَوَالإمَانٍ 
يَوْمَ العْرَيْضٍ و وَبَيِعَه يَفِعَةَاليِضْوَانِ 


وَمَا يَكْنُوا الوَسُولُ مِنَ الكتَاب 
بجَئْبٍ الشّعْبٍ أمس مِنَ العَذَّابِ 


في غزوة حنين 


ناا 2م جومم 


بجنع بي قي 
رن مِنْ هلال غَادَرَئُهُمْ 
وَلَوْلاَقَنَ بجمع بَيِي كلاب 
رَكضْنا الحَيِلَ فِيهمْ بَينَبَسسٌ 
بذِي لحب رَسُولُ الله فِيهم 

«وقال عباس بن بمؤداس أيضاً»: 
ّ م التُجَاء إِنّكَ مُوْسَلٌ 
إن الله ب بَتَى عَلَيِكٌ مَحََةً 
إن الّذِينَ وَهَوَْاِيمَا م 
رجلا بِودَرْبُ السشلاح 


طَولايْعَانِقُ بِالمَدَيْن وَتَارََ 
[يَغْضَى بِهِ هَامَ الكْمَاةٍ وَلَوْ تَرَى 
وَجَدُ بَنُوسْلَهِمِ مُغيمولَ] أَمَامَهُ 
يمُشُونَ تحت لِوَائِهِ وَكَاكهُم 
مَا يَوْنُونَ مِنَ القَّرِيبِ قَوَابَة 
هَذِي مَشَاهِدُنًا لبي كانت لَنا 
وقال عباس بن مرداس أيضا»: 
عقا وخدل م آملة اففتايم 
دولك اخيزة عييه 
ه خميبة الوث ث يِهَاعُرْيَةٌ النوَى 
كن كج تَبْكَفِي الكفَارَغَيِرَ مَلُومَةٍ 
عانا لَه تَيرْوَنْه عَلِمْفهْعْ 
نَجِفْنًا يأَلَفٍ مِنْ سُلَهِمِ عَلَيِهِمْ 


تعايفة بالأَخَسَبَينٍ وَإِنْمَا 
فَيحشسْنَام مَعَالمَهْدِيٌ مَك عَنْوَةٌ 


0 


27 و_82 

دي فَمَمْنُهُعٌأَلذَمِنَالشَّرَابٍ 
0 ًّ 

وحكث بَوْكَهَاببَنِي رِنَابٍ 


لْقَامَ نِسَاوهُمْ وَالكَةٌ لنْفَّعُ كابي 
إِلَى الأؤرَادٍ تحط بالذههاب 
كَتِيجَتُهُء 0 تَعَوَض للضصُرَاب 


بالحقٌ كل مُدَى الشبيل مُدَاكًا 
في لم ومعقداسَفَاكًا 
مد بَعَذْتٌ عَلَهِهِمْ المّاتًا 
لعا مَكَكمَه العَدُوٌ ب يَرَاكَا 
َي رِضَى الوخمن ثُمْ رضَاكا 
تَحَتَ العجاجَةٍ يَدْمَعُ الإِشْرَاكًا 
َفْرِي الجَمَاجِمَ صَارِماً بَتَاكَا 

مِئْهُ الْذِي عَايَئْ يَئْتّ كان سَفَاكَام 
ض وَطَعْداً فِي العَدُوٌوِرَاكًا 
شد العرين أن تَعْعِرَاكا 
0 بطاعَةَرَبُهِومْوَهَوَاكا 
مَغْرُوفَة وَوَلِيِنَا مؤلاكا 


رَسِيّ وَصَرْفٌ الدّهرِ لِلْحَيّ بايغ 
لِعَبن فَهَلْ مَاضٍ مِنَ العَهِْشٍ رَاجِعُ 
2 وَزِيِدَلِلئَبِي وَتَايمٌ 

ْعَةوَالمكاك يديم وَوَاسِعٌ 
7 لَهُمْمِنْ تسج داؤد رَائِعُ 
يَذَاُه 'سَ ب الأخفّجين لُجَايمُ 
بأَسَهَافِئَا والكُقُعُ كَابٍ وَسَاطِِعُ 


ركنا 


>37 


عَلابيةٌ وا ا نا 


شع وص بر 


وَيَوْمَ محتين حِينَ سَا ث مواد 
شجرئائع الشعال لديز عَم 

عَشِكةَ ضَكَا ِن سفْهادٌ مشقصس 
د د أْحَانَاعَن أَعِيئا وَلَوْنَوَى 


لكي هس ع 


07 عباس بن مرداس أُيضاً: 
مَابَالُعَيْيِكَ فِيهَاعَائِدْسَهِر 


- 


-” 
ع 


عَينٌّ نَأ َهَامِنْ مَسِومارقٌ 
كن تشع كومئة عِنْدَتاظمة 


ال 


ع مام ين عَهْد اتاب قَقَة 


كر بَلآسُلَيِمٍ فِي مَوَاطِيِهًا 
قَوْمٌّ مُمُو نَصَرُوا الوخمن وَانّهَ 

لآ ِيَغْرسُونَ فَسِيلَ الئل وَسْطْهُمْ 
إل مرابع كالفيين مُفْرِبَة 
تُدعى كُمَافٌ وَعَوْفٌ في جَوَانِيهًا 
الصَّارِبُونَ مُجنُودَ الشّوِْكِ ضَاحِهَةٌ 
حَّى رَفَعْنَا وَفَثْلاهُمْ كَأَنَهُمْ 
وَنَحْنٌ يَوْمَ محئَينٍ كان شونا 
ِذ تركب المَوْتٌ مُخُضّراً بَطَائِتُهُ 
تحت اللّوَاء مَعَ الضَّحَاكِ يَقْدْمْنَا 
في مَأَدْقٍ مِنْ مَجَرٌ الحزب كُلْكَلَهَا 
وَقَدْ صَهَرنًا يأَؤْطاس أَسمَينَا 
مّى تَأَوْت أَقُوَام مَتَازِلَهُمْ 


أَقَنُواوَلاَ كَمُرِوا 


في غزوة حنين 


حَمِيمٌ وَأنِ مِنْ دم الججؤفي نَاقِمُ 
ِلَيَِا وَضَافَتُ بالبّمُو سِ الأَصَالِعُ 
نا قِرَاعٌُ الأَعَادِي مِنْهُمُوالوَقَائِعُ 
لِواء كَحُذْرُوفٍ الكَحَابَةٍ لآَمِعُْ 
بسَيِفٍ رَسُولٍ الله والمَؤْتٌ كَانْعُ 
قل لكا الأب بين 0 


ناتماء يغدر 0 وتشكير 
َمَنْ أنى ونه ا الصَّمَانٌَ تَالَعَثَر 
0 الشَّجَابُ وَرَارَ الشَّهِبٌ وَالرَعَرْ 
َفِي سَلَّهمٍ لهل الفَحْر مُفْعَحَرْ 
دين الؤشولٍ وَأَمْرُ الئاس مُشْعَجِرُ 
وَلآتحاوَر فِي مَشْكَاهُمُ المَمّرْ 
فِي ذَارَةٍ وَحَوْلَّهًا الأخطار وَالعَكَد 
وَحَيٌّ م ذَكوَانَ لآَمِيلٌ وَلآَضْمجُرْ 
يعطن لك والأرو رْوَاحُ تُبِعَدَرٌ 
حل بظَاهِرَةٍ المطحاء مُنْقَعِد 
ا عِرَأَوَعِئْدَالله مُدَّحَرْ 
وَالخَيْلُ يَنْجَابُ عَنْهَا سَاطِعٌ كَدِرُ 
كَمَا مَضَّى اللّيِثُ في عَابَاتِهِ الخَيرْ 
لله كَنْصرٌ عن شِفْنَاوَئئْقَصِرٌ 
ولا الْمَلِيك وَلَوْلاَ نحن ما صَدَرُوا 


أن اسيم يكابويم كر 


في غزوة حنين 


وقال عباس بن مزقاس أيضاً: 
يَاَيّهَا الوْمحلٌالَّذِي تَهْرِي به 
ا 
يَا خَيْرَ مَنْ ركب المَطِيّ وَمَنْ مَشَى 
إناوفا بالنِي عامتكنا 
إدْسَالَ من أفكاء بِهْقاً ةَكُلهَا 
بن كل فلج ين هتيم كر فَوْقَهُ 
بُزري المَتَاةً إذَا تَمَاسَرَفِي الوَعَى 
ا 


2 يوشا شنا 3 علط 
8 في نتقاقه 


وقال باس بن مرداس أيضاً: 

نَصَوْنًا رَسُولَ الله مِنْ غَضَّبٍ لَهُ 
ملكا لاون عَامِلٍ الؤمح رَايَةٌ 
وَنَحْنُ حَضَيامَا دما نَهُوْلَّونْهَا 
وَكُنًا عَلَى الإشلام مَهِمَنَدَلَهُ 
وَكَيًاآ لدُدُونَ الجُجنُودٍ بطائة 
دَتمانًا مَسَكَانَا الشَُّعَارَمُقَدَّماً 
جَرّى الله حَيِرأمِنْ تبي مُخهداً 
.«وقال عباس بن ماس أيضاً»: 

م 2000 أَنَّ مخمدا 


دَعَارَبٌ به وَآتئْصَرٌَ الله وَحَْدَهُ 


وَجْنَاء مُجمَرَةُ النتارم عرسل 
قا عَلَيِك إِذَا اطَمَأَنٌَ المَجْلِسٌ 
فَوْقَ الثُرَاب ِذًا تَعَدٌ دُ اكمس 
وَالْحَيِلُ تُفْدَعُ تُفْدَعُ بالكماةٍ وَنُضْرَسُ 
بجمع تَظَلٌ, بِهِالمَحَارِمٌ تَرْجحسٌُ 
شَهْجاء يَفُدُْمْهَاالهُمَامُ الأَهْوَسُ 
بَكَِضًا بَيِضَاء مُحَْكَمَةٌ الدّحَالٍ وَقَوْنَسُ 
وَتَخَالَّةُأسداً إِؤَامَايَعْبِسُ 
عَضْبٌ يقد به وَلَدْنٌّ مُدْعَسٌ 
لي أيلد ينها الوسرل عولد 
يقةٌّ وَالمَّمْس يَوْمَهِذٍ عَلَيِهم أَنْمْسُ 
والله لهس يضَائِعِ مَنْ يَحْرْسُ 
رَضِي الله بِهِ قَيِعْمَ المَحْيسٌُ 
كمَتِ العَدُوٌ وَقَيِلَ مِنْهَا: ياآخيشوا 
بالتق يع لآتُعَدٌ حَرَاسِبه 
يَرُودُ يهّافي خؤْ حَومَةٍ المَوْتٍ نَاصِرْهْ 
عَدَاةَ نحتين يَوْمَ صَفْوَانُ سَاجِرْهْ 
وَكَانَ نَتَاعَمدَ اللّوَاء وَسَاهِدهُ 
يُشَورُنَا في أَمْره وَنُشَلورُةُ 
كثَالَهُ عَوْناًعَلَى مَنْ يُتَاكرة 
زكنثةبالكصضوواة تنام 


تأشبع كذ رت إلبة 5000 


نفانا 


5" في غزوة حنين 
سَرَيْنَا وَوَاعَدْنَا مُدَيْداً مكحمداً هَوُمٌببَاأئراًمِنالله كما 
تهاكزا ينا في الجر ني تجبر مَعَ الفَّجرٍ فِمْهَاناً وَعَاباً مُقّومَا 
د رُوعْنَا ورجلا بجلا كدنع الأَبِيَ رب 


را 


فَإِنْ َك قَدْ أَمَوْتَ فِي القَّؤْم حَالِداً 


7 شليع ونيب مِنْمُمْمَنْنَسَا يا 
أطَاتُوا قَمَا يَعْصُونَةُ مَاتَكَلَّمَا 


رع فى را عع 6# مجع هي 4 6 
وَقَدَسْكَهُفا لَهةُقَدَتَمقَنمَا 


ببجندعتةانأَنتَأَيِيي نُصيِبُ بو في الححقٌ تن : كان أَظْلّمَا 
حَلَفتٌيميابَ؛ةَإمفحمردٍ فَأَكمَلتُمَ ألفاً مِنَ الحَيْلٍ مُلْجَمَا 
وكال كدي المزمبع لنور .1 حك إِنَيِا أَنْ 0 

ونا بتي المُسْكَدِيرٍ وَلَمْ نَكنْ ا جد وَتحمًا 
أطغئاكَ حكى أَسْلَعَ النّاسُ كُُهُمْ وََمّى صَبَحْمًا الجفع أَمْلَ يَلَعلَّعا 
يَضِلُ الحِصَانٌ الأَِلَُ الوَددُ وَسْطَهُ وَلأْمَطْمَهِنُ المّْمِحُ حنى ؛ يُتنوضا 
1 ف هرك رك 


لَدْنْ غَُدْوَةَ حئى تَرَكْبَاعَشِيَة 
كه س بير 

7 ا 

2 ا 2 58 َ« 

ذا © شفت ين كل رَأئِت مليِرة 


وَقَدْ أَثحرَرّث نا هَوَازِ و3 قت 


1 محتيناً وَكَدْ سَالَتٌ دَوَا امِعْةدَمَا 


كل تنافعق أعية قن قف 
م « ب 

وَفَارِسَهَا يَهُوي وَرْمْحامحَطمَا 
وَمحبٌ إِلَيِهَا أن تَخِيب وَنُحْرمَا 


الأول: قال أهل المغازي: حرج رسولٌ الله عه إلى تين لسسٌّ حلت من شوال» 
وقيل: لليلتين بقيتا من رمضان» وعدم عقون بأند بدا بالخروج من اراق رنضنان: وَسَارَ 
سادس شوال» وكان وصولّه إليها في عاشره. 

قال في زاد المعاد: كان الله تعالى قد دعا رسولّ الله - عه وهو الصّادق الوعد 
أنه إذا تتح مكة دحل الثّاسُ في دينه أفواجاً» ودانت له العرب بأسرهاء فلا َم م له الفتتخ 
المبينٌ اقتتضتٌ حكمةٌ الله تعالى أن سك قلوب هَوَازن ومن تبعها عن الإسلام وأن 
يتجئعوا ويتأهبوا لِحَوب رسول الله لاه والمسلمين» ليظهَرَ أمْرُ الله - سبحانه وتعالى ‏ 
وتمامٌ إعزازه» لرسوله ‏ مُه وَنَضْرْةُ لدينه» ولتكون غنائمهم شكراً لأهل الفتح؛ ليظهر الله 
ورسولة وعبادُه وقهرُه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلْقّ المسلمون مثلَهًا؛ فلا يقاومهم بِعْدُ 
أحدٌ من العرب. ويتبين ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين واقتضت حكمتُةُ 


في غزوة حنين م 


- تعالى أن أذاق المسلمين أُولامرارة الهزية والكبوة مع كثرة دهم وَعُدِهم وثوة شو كتهم 
ليطأ مِنْ روس رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسولٌ الله عله واضعاً 
رأسه مُْحنيياً على فرسهه حتّى إِنّ ذقنه تكاد أَنْ تمس سرجه تواضعاً لربه تبارك وتعالى» 
وحضوعاً لعظمته واستكانة لعزته أن أل له حرمة بلدهء ولم يحله لأحد قبلهء ولا لأحد بعده» 
وليبي عر وجل لمن قال: لن تُعْلَت اليومٌ من قِلّة أن التصر إنما هومن عبدء» وأنه من ينصره فلا 
غالب له؛ ومن يخذله فلا ناصر له غيره» وأنه تعاب . هو الذي تولّى نصرَ رسوله ودينه لا 
كَنْْنَكُمْ التي أعجبتكم» ؛ فإنها لم تغن عدكم شيئاً نيكم مُذيرين فلما انكسرت قُلوبهِمٍ أرسلت 
إليها يلّع الجر مع مزيد ِإثُمٌ أَْرَلَ الله سَكِيئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِِين وَأنْرَلَ 0 
لم تَرَؤْهَاة [التوبة 7 1] وقد اقتَضَّتْ تَضْتٌ حكمته - تبارك وتعالى اسل الس رصا 
تفضى على أهل الانكسار «وَتُرِيدُ أن نَمُنْ َلَى الِْينَ استضعفو 50 
وَجعَلَهُمُ ارين وَتْمَكُنَ لَّهُمْ في الأزض وَنْرِيَ فزعَؤن 1 وَجْنُودَهُمَا نه ما كانوا 
يَحَذَرُونَ4 [القصص 5 1]. 

الفانني: وافتتح الله سبحانه وتعالى ‏ غرُو العرب بغزوة بذر» وختم غَرُوهم بغزوة 
محتين» ولهذا يُفْرِنُ هاتين العَرَائيَ بالذكر فيقال «بدر وحنين» وإن كان بينهما سبع سدين 
والملآئكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين بهاتين العَرَاتين» والنبي ‏ عََْهِ رمى وجوه المشركين 
بالحصا فيهماء وبهاتين الغزاتين طفئت جمرةٌ العرب لِغْرْوِ رسول الله ميته والمسلمين» 
فالأولى خوفتهم و كسرت من حدتهم. والثّانية: استفرغت قواهم» واستنفدت سهامه وأذلت 
بجئعهم» حّى لم يجدوا بُدأ من الدُخول في دين الله - تعالى وجبر الله تبارك وتعالى أَهْلَّ مكة 
بهذه العَروة» وفحهم يما نَالُوا من التّصر والمعْتّم» فكانت كالدّواء لِمَا نالهم من كشرهمء وإِذ , 
كان عَيْنُ برهم فهرم تمامٌ نعميه علمهم بما صرفه عنهم من شر من ع كان يُجَاورهُم من 
أشراف العرب من هوازن وثقيف» بما أوقع بهم من الكشرة» وبما قيض لهم من دُخولهم في 
الإسلامة ولولا ذلك ما كان أَمْلُ فكة يطيانون مُقاومة تلك القبائل مع شِدّتها. ومن تمام 
التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله سبحانه وتعالى لمسبباتها قدرا وشرعا فإن 
رسول الله - مَك أكمل الحَلْقٍ تو كُلاَ فقد دخل مكة والبيضةٌ على رأسهء ولّيس يؤم تين 
درعين» وقد أنزل الله - سبحانه وتعالى «إوالله يَصِمْك من اناس [المائدة /71] وكثيرٌ ممن 
لا تحقيق عنده يستشكل هذا ويتكايس ذ في الجواب» تارةً بأنّ هذا فعله َلِله ‏ تعليماً لمت 
وتارةً بن هذا كان قبل نزول الآية!! لو تأمل أن ضمان الله سبحانه وتعالى ‏ له العصمة لا 
ينافي تعاطيه لأسبابها إن هذا الضمان له من ريه تبارك وتعالى ‏ لا يُنافي احتراسه من الناس 
ولا يُنافيه» كما أن إخبار الله باعل وجل دلة بأنة تظهره على الدين كل وتعليب ل تاق أمرم 


10 ظ في غزوة حنين 
بالقتال» وإعداد العُدة والقٌة» ورباط الخيل؛ . والأخذ بالجدٌ والحذرء والاحتراس من عدوه؛ 
ومحاربته بأنواع الحربء والتورية» فكان إذا أراد غزوة وكى بغيرهاء وذلك لأنه إخبارٌ من الله 
تعالى ‏ عن عاقبة بة حاله ومآله فما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله تعالى ‏ بحكمته 
موجبة لِمَا وعده به من النُضْر والظفر» وإظهار دينه وغلبته عدوٌه انتهى. 

الثالث: اختلف العلماء في العارية هل تُضمن إذا تَلِمَتء فقال الشافعي وغيره يضمن» 
وقال أبو حنيفة وغيره: لا يضمنء وفي بعض طرق الحديث «بَلْ عَارِيةٌ مَضْمُونةٌ وقد اختلفوا 
في هذا القيد وهو مضمونة» أنه صفةٌ مُوضحَة ضّحَة أو مُقَيّدَةَ فمن قال بالأول قال: تضمنء ومن قال 
مقيدة قال: لا إلا بشرطء قاله في النُور. 

الرابع: تضّْنَ قول السَائلُ را في الرواية الثانية أَوليهُم مع رسول الله عله - وفي 
الغالئة أفررثم مع رسول الله - عه . وقول البراء رضي الله عنه. فأشهد على 
رسول الله - عله أنه لم يَوُلَ» وقوله ة في الرُوايةِ الثانية «لكنٌ رَسُولَ الله عه - لم يقر إثبات 
الفرار» لكن لا على طريق التَغِيم وأراد أن إطلاق الشائل يشمل الجميع حتّى النبي - مَل - 
بظاهر الّواية الثانية» ويمكن الجمع بين الثّانية والثّلئكة ببحمل المعية على ما قبل الهزيمة فبادر إلى 
أستثنائه» ثم أوضح ذلك وخهم حديئه بأنه لم يكن أحدٌ يومعذ شد من رسول الله عله - 
عله 1ه فَهمَ أن السائل آشتبه عليه حديث سلمة ب بن الأكوع؛ ومررتُ 
برسولٍ الله - مهما فلذلك حَلفَ البراء أن النبي - ع لم ا 
لهزماً حال من سَلَمَةه ولهذا وقع في طريق أخرى «ومَرَْتُ عَلّى رَسُول الله - عَيلته - مُنهَرٍ 
وَهُوَ عَلَى بَعْلَيِهه فقال: لقدارأى ابن الأكوع فزعاً ويحتمل أن بكرن الئل أذ لفون 
قوله تعالى: دِتَم وَل ف مُذيِرين) [التوبة ؟] فبين البراء أنه من العُمُوم الذي أريد به 
الخُصُوص. 

الخامس: يجمع بين قؤل أنس - رضي الله عنه : بقي رسولٌ الله - لَه - وحده وبين 
الأخبار الدّالة أنه بقي معه جماعة بأن الجراد يقي وله متقدماً مُقّبلاً على العدوء والذين ثبتوا 
كانوا وراءه» أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال» وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه 
في إمساك البغلة ونحو ذلك. 

السادس: لا تخالفٌ بين قول ابن عمر» لم ي؛ يق مع التي - عله مائة رجل» وبين قؤْلٍ 
أبن مسعود» ثبت مع رسول الله - َه ثمانون من المهاجرين والأنصار فإن ابن عمر نفى أن 
يكوثُوا مائة» وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين. 


كال مكاشم 7 
وذكر النووي أن الذين ثبتوا مع رسولٍ الله َيه آثنا عشر رجحلا ووقع في شعر 


في غزوة حنين اين 
انين بن عد الماب - رضي الله عنه أن الذين ثيتوا معه كانوا عشرةٌ فقطء وذلك لقوله: 

00 سول الله في الوب يَِسْعَةً وَقَدْكَدْمَن قَذدْفَدْعَئْهُ كَأَقْفَعُوا 

نا لآقى الحِمَامَ بِتَفْسِه لِمَامَشهةفِوالله لأَيَعَوَجُعُ 

قال الحافظ: ولعلّ هذا هو الأثبت» ومن زاد على ذلك يكون عجلّ في الرجوع فَعُدٌ 
فيمن لم ينهزم. 

السابع: البغلةٌ البيضاء: وفي مُشلم عن سَلّمة بن الأكوع الشهباء التي كان عليها يومئلٍ 
أهداها له كَزْوّة . بفتح الفاى وسكون الراءء وفتح الواوء» وبالهاء ابن ثُقَاثة بنون مضمومة ففاء 
مخففة فألف فثاء مثلثة, ووقع في بعض الروايات عند مُسلم فروة بن نعامة بالعين والميم» 
والصحيح المعروف الأول» ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة يمن أَْنَ في المغازي أنه - عه - 
كان على بغلته دُلْدُّل وفيه نظي لأنّ دُلْدُل أفداها له المُمَؤْقِس. قال القطب: ويعشجل أذ 
يكون النبي ‏ عَه ‏ ركب يوممذٍ كلا من البغلتين» » وإلأفما في الصّحيح أصح. 

الثامن: قال العلماء: ركوبه ‏ عَلِك البغلة يوميق دلالة على النهاية في الشجاعة والثبات» 
لأن ركُوب الفحولة مظِيةُ الاستعداد للفرار والتولّى» وإذا كان رأسُ 3 اليس فد وطن نشي على 
عدم الفرار والأخذ بأأسباب ذلك كان ذلك أدعى لاتباعه. 

التاسع: وقع في الصحيح حديث البراء وأبو سفيان ابن عمه يقوة به وفي حديث 
العباس أنه كان آخذاً بلجام رسولٍ الله - عله وأبواسفيان آحِذَّ بركابه» ويجمع بأن أبا سفيان 
كان آخذاً أّولا بزمام البغلة» ذ فلما ركضها رسول الله - لتم .إلى جهة الكفار حَشِي العباس 
وأخذ بلجام البَغْلّة يكفّهاء وأخذ أبو شفيان بالركابا وترك النُجام للعباس إمجلالاً له لأنه كان 


عمه. 
العاشر: وقع في حديث ابن عبد الرحمن الفهري ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسولٌ - عله - 

أفتحم عن فرسه «فأخذ كفاً من ثُرَاب) انتهى قلتُ: وهي رواية شاذة» والصحيح أنه - عله 

كان حينئذ على بغلة. 1 
الحادي عشر: في قوله - عله دنا التئْ لا كذب» إشارة إلى صفة التُُّوة يستحيل 

. معها الكذب» وكأنه عه - قال: لأنا النبي» حي تكسي نا كلاب نيا ارود 
حتى أنهزم» وأنا متيقن أَنّ الذي وعدني به الله من النصر حق فلا يجوز علي الفرار» وقيل معنى 

قول ولا كَذِب» أي أنا النبي عقاً لا كذب في ذلك. 
الثاني عشر: قوله - عله أن ابي لأَكَذب» بسكون المومحدة من كذب وهذا وَإِن 

وقع موزوناً لا يُسَئَى ى شغراً أنه غير مقصود كما سأَنل بسعط ذلك في الخصائص. 


لك في غزوة حنين 

الغالث عشر: انعسب ‏ يَرلهِ ‏ إلى عبد المطلب دُون أبيه عبد اللّه لشهرة 
عبد المطّلب بين الا لِما ررق من تَبَامَةِ الذّكر وظُولٍ الغغر بخلاف عبد اللّهِ فإنه مات شاباً 
ولهذا كات كديا مين العرب يدعوله ابن عيذ النطليية "كما في حديث ماد في الصعيع وقبل 
لأنه كان اشع شتهر بون الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب. رجل يدعو إلى الله ويهدي الله 
تعالى ‏ الخلق على يديه» ويكون خحاتم الأنبياء» فآنتسب ليتذكر ذلك من كان يعرفه» وقد 
أشتهر ذلك بينهم؛ وذكره سيف بن ذِي يزن قديماً لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة 
وأراد - كته - تنبيه أصحابه بأنه لا بُدٌّ من ظهوره؛ وإن العاقبة قبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا 
أنه مَه ‏ ثابت غير منهزم. 

الرابع عشر: في إشهاره ‏ عَِللَهِ - نفسه الكريمة في الحرب غاية الشجاعة وعدم 
المبالاة بالعدو. 

الخامس عشر: في تقدمة ‏ عَ ‏ قل الكفار نهاية الشجاعة» وفي نزوله - عه - عن 
البغلة حين غشوة ة مبالغة في الثّبات والشّجاعة والصبر» وقيل: فعل ذلك مواساةً لمن كان 7 
على الأرضن من السلمين: 

السادس عشر: في حديث سلمة ب الأخع وغذرة رسو الله - عه َرَلَ عن 
الله م تل تن بن أرب له وفي حديث ابن مسعود أن رَسُولَ - عه - قال له حين 
آنهزم أصحابه هتَاوِلْيِي كفا مِنْ ع يراب فناوله وفي حديث ابن عباس عن البراء أن علي اول 
رسولٌ الله عله التّراب فرمى به في وُيُوه الكَقّار والجمع بين ذلك أَنّ النبي علد أولا 
قال لصاحبه اتاو ) فناوله» فرماهمء ثم نزل عن البْلة فأعذ بيده فرماهم أيضاء فيحتمل أن 
الحصى في إحدى المرتين وني الأخرى الثراب» وأن كلا ممن ذكر نَاوّله. 

السابع عشر: في رَهيه - عله الكفار وقوله: انْهَرْمُوا وَرَبَ ب الكغبة» إلخ, معجزتان 
ظاهرتان لرسُولٍ الله عه إحداهما فَعلِيّة» والأخرى خبرية» فإنه ‏ عه أخبر بهزيمتهم 
ورماهم بالحصى فولوا مدبرين. وفي رواية اشتقبل وُجُوهَهُم فقال وات الؤّمجوهه. وهنا أيضاً 
معجزتان فعلية وخبرية. 

. الثامن عشر: في قول العباس: فوالله لكأن في عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر 
على أولادها. إلخ دليل أن فرارهم لم يكن بعيداً. 

التاسع عشر: في عَفْرِ علي - رضي الله عنه ‏ بَعِيرَ حاملٍ رَايَ الكقّار دليلٌ على جواز 
عفر فَرَسِ العدُو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله. 

العشرون: في انتظارٍ رشولٍ الله عله بقسم غنائم هَوَازِن إسلامهم جواز آنتظار 


في غزوة حنين اهم 
الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيه وردّه عليهم غنائمهم ومتاعهم. 

الحادي والعشرون: اتفقوا على أنه لا يبل قول من آدٌعى الشلب إلا بي تشهد له. 
ونقل ابن عطِيَةٌ عن أكثر الفقهاء أن البيئةَ ْنَا شاهدٌ واحدٍ يكتفى به. 

الثاني والعشرون: قال في العيون أَحذاً من الوَؤْض فِرَارُ من كان معه ‏ مَل - يوم محتين 
قد أغقيه رجوعهم إليه بسرعة وقتالهم معه حتى كان الفتح وفي ذلك نزل طإويؤم د حُتَيْنِ إِذ 
ليبح لالع لد ا فور جيم [الترية ٠١‏ ]كما 
لسر لس ار فيا ل ل وكذا جزم 

في النور بان هَوَازِن كانوا أضعاف الَّذِين كانُوا معه عله 

الثالث والعشرون: في بيان غريب ما سبق: 

0 على ل ا 
لقاب عليه الذكوة ل اس مام وربما أنه العرب؛ لأنه اسم ِب فيك الغرر بأ 
مَكانهًا: 

هَوَازِن ‏ بفتح الهاء وكسر الرّايء قبيلة كبيرةٌ من العرب» فيها عدة بطون» وهي: 
هَوَاِنَ بن منصور بن عكرمة بن حَصّفة ‏ بخاء معجمة فصاد مهملة ففاء مفتوحتان ‏ بن قيس 
عَيِلآن ‏ بعينِ مهملة» بن إلياس بن مُضر أبو الزنادَ . بكسر الرّايء وبالثُون؛ وبالدّال المهملة. 

َقِيفٌ ‏ بثاء مل بوزن أمير: اسمه قَسِيَ ‏ بفتح القَافِ وكشر الشين المهلمة وتشديد 
والصّاد المهملة) وبالفاء ‏ ابن قيس عيلان. 

أَشْفَقُوا: خافوا. 

لي أي مانع. 

3 10 ا 

نَضِر ‏ بفتح النون» وسكون الصاد المهملة» وبالراء: اسم قبيلة. 

جْشَّم ‏ بضم الجيم وفتح الشين المعجمة: لا ينصرف للعلمية والعدل عن جَاشِم: أبو 
قبيلة كبيرة؛ وهو مُعاويةٌ بن بكر بن هوازن بن قيس عَيْلآن ‏ بفتح المهملة؛ لقب قيس باسم 


تحن في عزوة حنين 
كعب وكلاب إن أي براء - بفتح الموحدة وتخفيف الراء وبالمد. وحكى القصر. 
ناوأه: عاداة. ا 
دُرَيْد - بضمٌ الدّال المهملة» وفتح الوّاء» وسكون التحتية وبالدال المهملة. 
الصّمّة - بكسر الصَّادٍ المهملة» وتشديد الميم ‏ واسمه؛ الحارث بن بكر أو ابن 
بني محرت بكسر الميم وإسكان الحاء | لمهملة ثم راء مفتوحة ثم موحدة يقال رجل مرب 
. بكسر الميم: صاحب حروب 


أؤطأ الغرب: علاهم وقهرهم. 


أجلى يهود: أخرجهم. 

الذّل بضع الذّال المعجمة: الضعف والهوان. 

الصّعَارٌ ‏ بفتح الصّاد المهملة: الضيم. 

يومك هذا له ما بعده. 

طوّى عَنْه الخَبر: كتمه. 

الك بضمٌ الظاء المعجمة المشالة» والعين المهملة. 

أؤطاس ‏ بفتح أُوله وسكون الواو وبالطاء والسين الممهملتين: واد في ديار هواز» 
والصحيح أنه غير وادي حُتين» وسيأني بيانُ ذلك في الشرايا. 

عَشكر. مَوضع كذًا: جمع عسكره به. 

لأَمدّاه: جمع مَدّد بفتحتين» وهو الجيش. 

الشّجار ‏ بكسر الشَّين المعجمة وبالجيم والراء: مَكبٌ مكشوف دون الهودج. ويقال 
له شجر أيضاً. 

مَجَالٌ امِل بفتح الميم؛ وبالجيم المخففة: وباللأم. 

الحزن ‏ بفتح الحاء المهملة, وسكون الرّاي» وبالُون: ما عُاظ من الأرض 

الصُّوس ‏ بكر الضَّادٍ المعجمة, وسكون الزاء وبالشين المهملة: الأأكمة الخشئة: 
وفي الإملاء: رلوم فيه حجارة مُحَدٌّدهُ. 

السهل: ضد الحزن. 

دَهَس ‏ بفتح الدّال المهملة» والهاء؛ وبالسشين المهملة. والدهاس مثل اللّيثْ واللّباث: 


في غزوة حنين قاعنا 
المكانٌ الشهل اللَّكِّن الذي لا ييلع أن يكونّ رَمْلاً وليس هو بتراب. ولا طين» وفي الإملاء: لين 
كثير التراب. 

رُغَاءُ الإيل ‏ بضم الراء وبالغين المعجمة والمد: صوتها. 

تُهَاقُ الحمير بضم النون وتخفيف الهاء وبالقاف: صوتها. 

ُعَادُ الشاء ‏ بصع التّحتية وبالعين المهملة المخففة وبالراء: صوتها. 

خُوَارُ البمّر بضمٌ الخاء المعجمة؛ وبالواو والراء: صوتها. 

ولع اتن على الاستفهام. 

اق ب بفتح الهمزة» وسكون النون» وفتح القاف, وبالضّاد المعجمة السّاقطة قال 

في الرُوض: صوّت بلسانه من فيه» من النقيض وهو الصّؤتء وقيل: الإنقاضٌ بالإصبع الؤْسْطى 


والإبهام كأنه يدفع بهما شيئاًء وفي الإملاء» أي زجره كما تزجر الدابة» والإنقاض للدابة أن 
تلصق لسانك بحنكك الأعلى وتصوت به. 

راعي ضَأَنِ: يُجَهُله بذلك. 

ضح بالبناء للمفعول. 

البيضة هنا الجماعة» وبيضة الثانية بالجر بدلاً من الأولى. 

عُليا بضمٌ العين المهملة مقصور. 

تع - بضمٌ الميم الأولى» وسكونٍ الثانية وفتح الفوقية» وكسر النون وبالعين المهملة. 

الصّباء - بضمٌ الصَّادٍ المهملة» وتشديد الموحدة» قال في الإملاء: جمعٌ صابى؛ وهم 
المسلمون عندهم كانُوا يسمونهم بهذا الاسم لأنهم صبئوا من دينهم أي خرجوا وقال في 
الثور: أي الّذين يشتهون الحرب ويميلون إليهاء ويحبون التّقدّم فيها والبراز: قاله في النهاية. 

المُتُون - جمع مَئن: الظهر. 

بين أضعاف الخيل: بين أثنائها أو متقدمة دريئة. 

ألفاك ذلك بالفاء أي وجدك أو صادفك. 

كير فلك بكسر الموحدة: يشير إلى أنه قد حرف. 

الجَذَّعٌ ٠‏ بفتح الجيم» والذّالٍ المعجمة: وبالعين: ما قبل الثنَى والجمع جذعان وجِذّاع 
مثل جبل وجبال؛ والأنثى جذعة؛ والجمع جذّعات وعم الحم وصرها: أي يا ليتني في 


هذه الحرب جدّع؛ أي شاب. 


0 في غزوة حنين 

الحَبُ: ضربٌ من السشير وهو خطوٌ فسيخُ دون العتق. 

الوضَّعٌ: ضربٌ من السير وهو الإسراع» قال الفراء: هو مثل الحتب. 

الَطفاء بفتح الواو وبطاء مهملة ساكنة وبالفاء والمد: الطويلة الشعر. 

الرّمَع - بفتح الزّاي؛ والميم؛ وبالعين المهملة: الشعر الذي فوق مربط قيد الدّابة؛ يريدٌ 
فرساً صفتها كذاء وهو محمودٌ في وصف الخيل. 

الضَّاةٌ - هنا الوَغل بف الواوه وكسر العين المهملة وتسَكُن» وباللام: ذكر الأزوى 
وهي الشّاة الجيلية والجمع: ( ول مثل: فلس وفلوس» والأنتى: وعِلة ‏ بكسر العين» وسكونهاء 
والجمع: وعَال» مثل كلبةٌ وكلآب. 

صَدّع ‏ بفتح الصّادء والدّالء وبالعين المهملات: وصفٌ للوعل؛ وهو الوسط منهاء 
وليس بالعظيم ولا الصّغيرء ولكنّه وعلٌ بين الوعلين 

الححدّ ‏ بفتح الححاء وبالدال المهملة: المنع. 

الجد ‏ بجيم مكسورة: الشّجاعة والجرأة. 

يوم عَلاء ‏ بفتح العين المهملة وبالمد ‏ الرفعة» وإِنّما عطفها عليه لاختلاف اللفظ. 


ذانك: تثنية ذا اسم إشارة. 
ا ا ا 

على ادق وعلى فل نوم وتمعة كُعتاي م حال لعو ارا عراب لق 
كر بفتح الكاف والراء المشددة: رجع. 


سو م 


الحملة لك: الغلية. 

لم يفت بضمٌ التحتية وسكون الفاء. 

مقدمة الجيش ‏ بكسر الدال وقد تفتح: الجماعة تتقدمه. 
يُتَكَى يُعْدَل به. 


لان بفتح السين المهملة والنون الأأولى: الطريق. 


في غزوة حنين مهم 

شرح غريب استعماله ‏ صلى الله عليه وسلم . عتابا؛ واستعارته من 

صفوان بن أمية أدرعاء وبعثه عبد الله بن أبي حدرد, وخروجه للقاء هوازن 

عَتّاب ‏ بفتح العين المهملة» والفوقية المشددة» وبالموحدة. 

أسِيد بالشين والدّالٍ المهملتين وزن أمير. 

ُججمَعَ الشير: عزم عليه. 

ذُكرَ له: بالبناء للمفعول. 

عن - بفتح أوله. 

أبو حَدْرّد . بمهملات كجعفر؛ واسمه سلامة بن عمير. 

الخباء . بكسر الخاء المعجمة ككتاب: واحدٌ الأخبية من ور أو صوف» ولا يكونُ من 
شبن وهو علي عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. 

لأعْماذ- بفتح وله وبالغين المعجمة: عبن تريتس رسكن 0 را 
الذي لم يجوب الأمور. - 0 

اجون بضمٌ الجيم: جمع جَفْن ‏ بفتح الجيم وهو هُنا غلافة الشيف؛ وقد يُجمع 
على أجفان. 

الخيف . يفتح الخاء المعجمة» وسكون التحتية وبالفاء» وهو في الأصل المُتْحَدّر من 
غلظ الجبل» قد ارتفع من مسيل الماء» فليس شرفاً ولا حضيضاً. 

نه بكسر الكافء وبئُونين مخففاً. 

تَقَاسَمُوا: تحالفوا وتعاهدوا 

0 سس 

مُرَيْئَة: مصغرء بالزّاي والثُون. 

ا 

غِفَار بكسر الغين المعجمة وبالفاء. 

أشجع بفتح أل وبالشّين المعجمة؛ والعين المهملة: الجميع أُسماء قبائل. 

الطلقاء بض الطاء المهملة» وفتح اللأم: الذي ب اسلتخرا يون نف بركة من اهلها 32 
ب - َه - وأطلقهم أو حَلّى سبِيلَهُم 


دنا: قدت 


انا في غزوة حنين 


بَدَا بكذا: قدمه. 

كَبَتَ الله عَدُوّك: أخزاه وأذلّه وصرفه وغاظه وأهلكه. 

لم يغادر: لم يترك. 

النظار ‏ 0000 جمع ناظر. 

الصّدمة - بفتح الصاد المهملة. 

قر يَعئره: حملة. 

ذات أنواط: شجرة عظيمة قرب مكة» كانت الجاهلية تأنيها كل سنة تعظمها وتعلُّقُ 
عليها سلاحها ويذبح عندها. يقال ناط الشّيء ينوطه نوطاً علّقهه وكل ما عُلّقَ من شيء فهو 

بفتح النُونِء والجمع: أنواط؛ وهي المعاليق. 

بسكو عََيِهَا: يلزمونها ويُوَاظبُونَ على خدمتها. 

الحَذّو - بفتح الحاء المهملة: وسكون الذَّالَ المعجمة: 

القَدْر بفتح القاف. وسكون الدّال. 

القِّةُ بالقذة ‏ بكسر القاف فيها أخص من القَدٌ: وهو سير يُقَذّ من جلد غير مدبوغ. 

أطنبوا الشير: بالقُوا فيه. 

عن بكرة أ يتاع المرحدةء وسكون الكاف: : هذه كلمةٌ للعرب يُريدون بها الكثرة 
وتوقرالققد وأنهم جاوُوا جميعاً لم يتخلف منهم أحد وليس هناك بكرة في الحقيقة؛ وهي 
الي يُستقى عليها الماء» فآستعيرت في هذا الموضع. 

أَبُو مونّد - بفتح الميمء وسكون الواءء وبفتح النَاء المثلة» وبالدّال المهملة. 

2 3 وفتح الغين المعجمة والراء المشددة. 

قبلكُ ‏ بكسر القاف» وفتح الموحدة» واللأم: أي من جهتك. 

ب بالصّلاَة: الكُهويث هّنا إقامةٌ الصَّلاَة : صل : في التفور يب أن يجيء الول 
مستصرخاً فيلو يتؤبه لِعُرى ويَشْتهرء فشمّي الدّعَاء ويا لذلك» وكلٌ داع مُوّب» وقيل إِنّما 
سعّي تثويباً من ثاب يثوبُ إذا رجع؛ فهو رجوعٌ ‏ إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة؛ فإن المؤدٌنَ 
إذا قال حي على الصّلاةء فقد دعاهم إليهاء فإذا قال بعده: الصّلاةٌ خيرٌ من النّومِ فقد رجع إلى 
كلام معناه المبادرة إليها. 

لآل الشجر: أي القُرَج بينها. 


قتجلك 
-98 
ٍ- 
و 


في غزوة حنين فط 


أَؤْجَبت : أي عملت موجباً للجنّة. 

التّبيان: الييان. 

سُليم . بضعٌ الشين المهملة؛ وفتح اللأم» وسكون التحتية. 

عَسَان ‏ بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» قال النّوَوِيُ: المسموع في كتب 
[أهل] الحديث ورواياتهم غير منصرف وذكره ابن فارس في باب غسنء وهذا تصريح بأنه 
يجوز صرفه. 

العضَّادَةٌ . بكسر العين المهملة» وبالضّاد المعجمة: جانب الشيء. 

الأَجربَان: داهم بذلك تشبيهاً بالأجرب الذي يغوب. 

عبس بفتح المهملة وسكون الموحدة: بطن من غطفان ومن الأزد بن مراد. 

بان . بضمٌ الذَّال المعجمة وكسرها من رتت شفته أي ذبلت من العطش» وهو إذا 
فعلان ينصرف للعلمية والزيادة «شمر سيفك» أدخله في غمده (عيون المشركين» جمع عين 
وهو الجاسوسء يقال جد الأخبار وتجسسها تتبعها لأنه يتبع الأخبار ويفحص عن بواطن 
الأمورء ثم استعير لنظر العين «تفرقت أوصالهم): أي مفاصلهم جمع وصل بالكسرء وهو كل 
عظم على حدة لا يكسر ولا يخلط به غيره «الذعر) بضم الذال المعجمة: الخوف. 

يني الأمر: لم يدده. 

وَادِ أَجْوَّف: متسع. ٠‏ 

حَطوْط ب بخاء مفتوبخة قطاء مضمومة: قراو ساكلة قطاء أخرى مهملات متحذل أوغز 
إليه باعي المهملة والزّاي: تقدم إليه. 


ربيع بن أنس بلفظ اسم الشهرة. 
بَنُو سيان بفتح الشّين المعجمة» وسكون التّحتية» وبالموحدة:» والنون: هو شيبان بن 
ذُعل, قبيلة من يكر بن وائل. 
قَصَلِّ وِنْ مكة: : خرج. 
حِرَام ‏ الاي والد حكيم؛ وكذا كل مكى قرشي» وام بالراء في الأنصار. 
شرح غريب ذكر كيفية الوقعة 


عَمَايَة الصبح ‏ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم: بقية 


مهم في غزوة حنين 

شعابه - جمع شعب: وهو ما آنفرج بين الجبلين. 

أجتاردة جوانبه. 

رَاعَمَا: أفزعنا. 

الكتَائْبُ ‏ بالفوقية جمع كتيبة: وهي الطائفة المجتمعة من الجيش 

شدوا علينا: حملوا يقتلوننا. 

سَوَادُ الشكر: ما يشتمل عليه من الدٌُواب والمضارب وغيرهما. 

لعش بفتح الغين المعجمة» وسكون الموحدة؛ وبالمعجمة: ظلامه. 

إن شعرنا: ما علمنا. 

انكشف الخيل وتبعهم الناس منهزمين هذا مجاز, لم ينهزم كل الناس» ولا نعرف في 
موطن من المواطن أن كلل الناس انهزموا. 

ما يلوون على شيء: لا يبقون عليه. 

القع بفتح النُونء وسكون القاف: الغبار. 

انحاز: إلى كذا تنكى إليه. 

َنّعْ إلى: اسم فعل في لُّة الحجازيين فلا ير فاعلهاء وفعل في لغة تميم فيقولون هلع 
وهلمٌّي وهلمّوا وهلممن. 

الشّجٌان - بضم الشين: جمع شاب؛ وهو سن قبل الكهولة. 

سرعان الناس ‏ بفتتح السين والراء: أوائلهم. ظ 

كأنها رِجلُ جراد بكسر الراء وسكون الجيم الجماعة الكثيرة من الجراد خاصته؛ وهو 
جمع على غير لفظ الواحد. 

أَطَنّ قدمه بنصف ساقه: قطعهاء يراد بذلك صوت القطع. 

امجَعَفَ: وقع. 

اتقَدَ الناس: تضاربوا بالشيوف. 

الجٌمَاة جمع ججاف: وهو الغليظ الطبع؛ والمرادٌ هنا والله أعلم ‏ من كان غليظاً على 
الإسلام. تمن لم يتمكن الإيمان في قلبه. 

الضّعْنُ ‏ بكسر الضّادء وإسكانٍ الغين ‏ المعجمتين ‏ وبالنون ‏ الضغينة بالفتح ‏ وهما: 
اعد 5 


في غزوة حنين لمان 

الأزلام: القِدّاح التي كانت في البجاهلقة؛ واحدها لم بفتحات عليها مكتوب الأمر 
والنهي» إفعل ولا تفعل؛ كان الوَمجْلُ من المشركين يضعهًا في وعاء له فإذا أراد سفراً أو زواج أؤ 
أمراً هما أدخل يده وأخرج منها زلّماء فإن خرج الأمر مضى لشأنهه وإن خرج الدفِي كفٌ عنه 
قلم يفعله. 

الكِتَانّة: جعبة السهام. 

جَبَلّةُ: كذا عند ابن إسحق» وهو تصحيفء وصوابه كلّدة ‏ بفتح الكاف واللام بن 
الحثجل بفتح الحاء المهملة وسكون النون وبالموحدة ويُقَال: ابن عبد اللّه بن الحنبل» أسلم 
بعد ما قال بحنين ما قال. 

قَضّ الله قَاه: أسقط أسنانه» والفضٌ: الكسر بالتفرقة. 

ريني - بضم الراء: يملكني ويدبر أمري ويصير لي ربًا أي سيّداً. 

المازني ‏ بكسر الزاي والنون. 

كادٌ: قدب. 

حاجب الشمس: ناحيتها. 

يا للأنصار ‏ بفتح اللام.. 

عَجٌاد ‏ بفتح العين المهملة وبالموحدة المشددة. 

يشر بكسر الموححدة» وسكون المعجمة. 

أب ئائلة ‏ بهمزة بعد الألف على صُورَة الياء. 

لا يجبرونها: أي: لا مجبر منها. 

الشّعَار بكسر الشَّين المعجمة» والعين المهملة: العلامة التي كانوا يتعارفون بها. 

شرح غريب ذكر ارادة شيبة بن عثمان والنضير بالتصغير بن الحرث 

الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفتك: القتل على غفلة» أو القتل مطمئنا مجاهرة. 


عَْوَة بعين مهملة مفتوحة» فنون ساكنة» فواو مفتوحة» فتاء تأنيث: قهراً وغلبة. 
المَؤْصِد ‏ بكسر الصّاد المُهملة: اسم فاعل. 

تنكم عن بغلته: ألقى نفسه عنها. 

أَصْلتَ الشيف: سله من غِمده. 


ايفن في غزوة حنين 
أَسَوده - / بفتح السين المهملة وكسر الواو المشدّدة: أعلوه. 
سَوْرَة ‏ بفتح السّين المهملة؛ وسكون الواو» وفتح الواء وسورة الغر وغيره: حِدَتُهاء 
والمجد أَنْدِهِ وعلامته وارتفاعه؛ والبرد شدّته» والسطان شدته وآعتداده. 
الشّواظ ‏ بضمٌ الشَّين المعجمة وكسرها: اللِّبٌ الذي لا دَََانَ فيه. 
يِتَمَحُشني ‏ بتحتية ففوقية مفتوحتين» فميم مفتوحة» فحاء مشددة وشين معجمة: 
يخرثني . 
مشيت القهقرى: المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. 
يا شيب: منادى مرحم ويجوز فيه ضم الموحدة وفتحها. 
شُرَخبِيل ‏ بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة» وكسر الموحدة» 
وباللام. 
العبدري» بفتح العين المهملة» وسكون الموحدة» وآخره راء قَيَاء نسب. 
الدّرة ‏ بفتح الدال المهملة وبالموحدة وتسكن: الهزيمة» وهو آسم من الإدبار. 
الفِعَتَان ‏ تثنية فئة بكسر الفاء وبالهمز: الفرقة من النّاس جمعها فكون وفقات. 
الحيز ‏ بالحاء المهملة المفتوحة والتحتية الساكنة وبالزاي الناحية. 
عَمَدْتُ له: قصدت. 
0 إليك: اسم فعل بمعنى الزم أو انتبه الإعب: الفزع. 
علب ناقة: أي قدر ذلك. 
يا للخزرج - بفتح اللأم. 
أرعدت جوارحي: ارتعشت 
عُكرات الناس بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة المشددة: جمع عُبر كذفر: وهو جمع 
غابر» وهو هنا بمعنى الباقي. 
00 حمر الشجر ‏ بفتح الخاء المعجمة والميم وبالراء: ما وَرَاكَ 
. الجغرانة ‏ بكسر الجيم وسكون العين ‏ خمّفَ الأكثر الراء وشدّدها غيرهم: موضع على 
سبعة أميال من مكة من جهة الطائف. 
العِبَرُ ‏ بكسر العين المهملة وفتح الموحدة جمع عَبرَة بفتح أوله وكسر ثانيه: وهي 
الاعتبار والتفكر في عواقب الأمور. 


في غزوة حنين 55١‏ 

لفيقه كمّة كمّة - بكس الكاق“:فيهماء أى كفاحاءوؤلك إذا استفيلته موائعهة) وهيا 
آسمان جُعلاً واحداً وبُنيا على الفتح مثل خمسة عشر. ْ 

آن لك وحان أي قرب فيه. 

توضع: تسرع. 

شرح غريب ذكر ثبات رسول الله صلى النه عليه وسلم 

َرْوَة: بلفظ اسم الملبوس. 

قَاثة - بضم النون وتخفيف الفاء وآخره ثاء مثلثة. 

الجذَامِي بضم الجيم» وبالذال المعجمة. 

طفق: شرع. 

قبل بكسر القاف وفتح الموحدة: تلقاءه أي جهته. 

وض : يسرع. 

آخِذ ‏ بمد أَوّلهه وكسر الخاء المعجمة. 

الحكمّة ‏ بفتح الحاء المهملة؛ والكاف, والميم؛ وبثّاء تأنيث: حديدة في اللجام 
تكوذ على أنق القرس: وتعدكيه كمنعة من متخالفة راكبة: 

شّجْرّْها ‏ بشين معجمة؛ أي ضربتها بالحَكمَة حتى فتحت فاها. 

المُقَتَع ‏ بضمٌ الميم وفتح القاف. والنُون المشددة: وبالعين المهملة: الذي على رأسه 
البيضة. 
أنشدك ما وعدتني: أُسألك ذلك. 
لا يظهروا علينا: يغليونا. 
حاب الشغرة» يشير بذلك إلى أصحاب بيعة الحدَئبية؛ لأَنّهم بايعوا تحت الشّجرة» 
الات شورة اليقرة: حصت بالذّكر حين الفرار لتضمنها وحم من ف َي 
كِيرة بن الله4 [البقرة 45 2] أو لتضمنها إوَأَُْوا عدي أُوفِ بعفدِ م6 [البقرة 6 
(وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه أَبتغاء مَرْضَاةٍ الله4 [البقرة ١1‏ 9]. 

الحرّجة ‏ بفتح الحاء المهملة والواء» وبالجيم: مجتمع شجر ملتف كالئَيِضِة» والجمع 
حرج وحراج. 


وكانت سَْرَ 


نض في غزوة حنين 


يني بعيره بفتح أوله: يكو سيد صب رسول الله علكله. 

الدرع من الحديد: مؤنثة, ولهذا قال فيقذفهاء أي يرميها. 

يؤم الصوت: يقصده. 

صُبِد عند اللقاء ‏ بضم الصّاد المهملة» وتشديد الموحدة المفتوحة: أي أَسْد 

مُجتلّدهم ‏ بميم مضمومة؛ فجيم ساكنة فمثناة فوقية» فلام مفتوحتين: موضعٌ 
جلادهم؛ أي ضرابهم. 

المُقطاول: الذي مدّ عُُقَه لينظرَ إلى الشيء يبعد عنه. 

الوطيس: هو شيء كالتنور يخبز فيه شبه شدة الحرب به وقيل: حجارة مدوّرة إذا 
حميت منعت الوطء عليهاء فصب مثلا للأمر يشتد. 
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حَدَّهُم ‏ بفتح الحاء: فُوتهم. 


دا الله عَلَى رَسُولِهِ أَمْوَالَهُم: عَنّمه ذلك. 

الفِهُرِي ‏ بكسر الفاء» وسكون الهاء. 

كزز ‏ بضمٌ الكاف» وسكون الواء» وبالرّاي. 

قَائْظ: شديد الحر. 

اللآّمة: الدذرع. 

الفُشطاط ‏ بضِمٌ الفاء وتكسر بيت من شَّغْر 

حان الرواح: قرُب. 

أجل: كتعم» وزناً ومنى. 

دفتاه: دفٌ الوجل وَدَفْته ‏ بالفتح» وتشديد الفاء جانب كور البعير وهو سرجه؛ والدّف 
والدفة: الجانب من كل شيء. 

الأسَّد ف يحي اللنازر كبر نجه عله امكرها. قال الراغب: : لد : أبلغ من البطرء 
0 7 من الفرح فإنّ إِنْ الفرح وإِن كان في أغلب أحواله مذمُوماً كما قال تعالى: لإِن الله 

يحب الفَرجين» [القصص 5/] فقد يحمد تارة إِذَا كان على قدر ما يجبء وفي الموضع 

الذي يجب قال تعالى: ل«إفبِذَلِكَ فلَْفْرخرا» [يونس /0] وذلك أن الفرح قد يكون من 
سرور بحسب قضية العقل فليس بمكروه» والْأَشّوُ لا يكون إِلأّذرّحاً بحسب قضية الهوى. 


في غزوة حنين ‏ ' ش م 
تَسَامَت الخئلآن: [تبلدت وتطاولت] 
حثاها: ألقاها. 
شاهت وجوههم: تَشَوْهَت وقبحت. 

الصَّلْصَّلّة: صوت كل ذي صوت. 

الطست: تقدّم الكلام عليه في الرضاع وفي الكلام على .* شق صدره الشّريف فراجعه. 


ُلْدّل ‏ بضم الدّالين المهملتين» وسكون اللام الأُولى بينهماء فسان الكلام عليها في 


ذكر بغاله ‏ عله 
حم: أشبعتٌ الكلام على الحروف المقطعة في أوائل كتاب «القول الجامع الوجيز 
الخادم للقرآن العزيز) فراجعه. 


الشوائي ‏ بضمٌ السّين المهملة» وتخفيف الواو والهمزة بعد الألف. 

القَذَى بالقاف والذال المعجمة: ما يقع في القن والناء والشرات من فزات أواطن أو 
وسخ أو غير ذلك: جمع قذاة وجمع القَذى أقذاء. 

اهتف بهم: صح وآدعهم. 

الشهب: جمع شهاب. 

الشبيعي ‏ بفتح السين المهملة وكسر الموحدة فتحتية فعين مهملة. 

سر بضم الحاء وفتح السين المهملتين وبالراء. 


التّبة: 1 عقبة عقبة مسلوكة. 
امد البأس ٠‏ بكسر أولهء وسكون الحاء المهملة, وفتح الميم» وتشديد الكاء: اشتدت 
الحرب. 


غسّؤه: ازدحموا عليه وكثروا. 
شرح غريب ما قيل أن الملائكة قاتلت يوم حنين 


قوله مُسَوّمين: معلمين. 
البجاد 3 0 وتخفيف الجيم» وبالدّال المهملة: الكساىئ جمعه أبجد نَل 
مَكنُوت: متفرق. 


1" ُثن - بضم الموحدة, وسكون الراعى وضمٌ القّاء المثلثة» وبالنون ‏ وقيل بالميم 
كببتاهم: قلبناهُم راجعين. 


1 في غزوة حنين 
طن بفوقيّة» فطاء مهملة» تُصَوّت. 
الكَمَّقَان: الاضطراب والتحرك. 
الطسّاس ‏ جمع طّشت وتقدم الكلام عليه في الكلام على شن صدره الشّريف. 
الكتائب - عنم كترية بقع لكات وكسر الفوقيّة: وهي الطائفةٌ المجتمعةٌ من 
ما يليقون ‏ بيائين تحتيين بينهما لام مكسورة فقافء يقال: لا يليق بك: لا يَعْلّق. 
الوْعْدَةٌ - بالكسر: اسم من أرتعد إذا أضطرب. 

شرح غريب ذكر من ثبت معه صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ 

حارتةٌ بن التُعمان ‏ بحاء مهملة, فألفء فراءء فمثلكة. 
تحص على عقيه ينونه فكاف, فصاد مهملة مفتوحات رجع. 


ٍ- 
الكيحء 


عُثْبة 0 لَهَب ‏ بضمٌ العين المهملة» وسكون الفوقية» وبالموحدة. 
مُعَنّب ‏ أخوه بضمٌ الميم» وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة. 

بو دّجَائّة - بضعٌ الدّال المهملة» وبالجيم المخففة, والنون. 
بَشِيرٍ المَازِنِي ع كأمير. 

ل بضم الحاء المهملة؛ وكسر الضَّادٍ المعجمة» وسكون التحتيّة 

أمُ شليم - بضعٌ أَوّله. 

منْحَان ‏ بكسر الميمء وفتحهاء قال في المطالع: والأَول أشهر» وعليه اقتصر ابن الأثير 
والنووي. 

يعر بها الجمل بالغين المعجمة. 

0 بكسر الخاء المعجمة. 

بُرَة - بِضَمٌ الموحٌدة» وتخفيف الراء: حلقة من صغر ونحوه يشد في أنف الثّاقة» يشد 
أبها لإمام. ” 

المخطام ‏ بكسر الخاء المعجمة: ما يقادٌ به الجمل. 

الجر فح اللخاء المشجمة وكسرها سك كتير 


ع 


في غزوة حنين ع 


مَلٌ أَؤرَق: في لؤنه بياضٌ إلى السواد» أو يضرب لونه إلى الخضرة. 

يُوضَعٌ به جَمَله: يُشرع. 

بيه أصاب مَقْبَلّه. 

مُصِلِتٌ السيف: مُخْرِ جه من غمده. 

الغْمِدُ . بكسر الغين المعجمة: قِرَابٌ السشيف. 

اد تُوح ‏ بفتح الفاء» وضمٌ الفوقية المخففة: واسعة الإخليل. 

نو مَازِنٍ . بكسر الرّاي. 

الشّعَار: العلامة في الحرب. 

صَعْصّعَة بمهملات وفتح أوله» وسكون ثانيه. 

الِيَعْسُوبٌ ‏ بفتح التحتيّة» وسكون العين» وضِمٌ السّين المهملتين وبالموحدة: ملك 


النّصَمَة . بفتحات: الإنسان. 

لن تعلوه: لن تشربُوا منه مرَةٌ ثانية. 

لن تغلوه: لن تعذبوه. 

ثاب بالمثلثة: رجع. 

اجْرْرُوهُم: استِأصِلُوهم. 

الْمِشْفَصٌ - بكسر الميم» وسكون الكين المعجمة وفتح القاف: سهم فيه تفلل 
عريض. 

الكتائة ‏ بكسر الكافي: ما يجْعَل فيه الشهام. 

بجاد . بفتح الموحدة وبالجيم والدال المهملة» ولم أَر له ذكراً في الصحابة وكأنه لم 

الشّعِمَاء: تقدّم الكلامٌ عليها في الروضاع. 

وَمَا عَلآمَةَ ذَِّك ‏ بكسر الكاف: خطاب المؤنث. 

متو ركتك: أي جعلتك على وركي. 

وادي الشرّر ‏ بكسر السين المهملة وبضَّكهَا وفتح الواء: على أربعةٍ أميال من مكة. 


ميم ش في غزوة حنين 

الهم بفتح الموحدة. 

أطلان بفتح الطاء المهملة و باللام. 

محيبةٌ ‏ بضم الميم» والموحدة المشددّة اسم مفعول وكذا مُكرمّة. 

واقاهًا: [لحق بها] 

عسكروا بأؤطاس: اجتمعوا. 

نَّحْلة ‏ بالخاء المعجمة: اسم موضع. 

ُو غِيرَة . بكسر الغين المعجمة» وفتح التحتية» وبالوّاء: بطنٌ من ثقيف. 

رَبِيعّة ‏ براء» فموحدة» فمثناة» فعين مهملة. 

رفع بالتصغير. 

بان - بضم أوله. 

العجانٌ . بكسر العين المهملة» وبالجيم, والنُونَ: ما بين الخصية وحلقة الدَبُر. 

القّنيّة: الطريق في الجبل. 

٠‏ الِيّة ‏ بكسر اللام» وفتح التحتية المشدّدة: جبلٌ بالطائف»؛ كان به حضْنٌ مالك بن 

عوف 

سُرَاقَةُ . بضمٌ الشين المهملة. 

رُقَِمِ ‏ بضِمٌ الا وفتح القاف. 

0 اا م ا 

بفتح الرّاي والميم وبسكونهاء وبالعين المهملة. 

جَمَحَ به فَرَسُّه: استغصى عليه 

الجبَاح ‏ بلفظ جناح ا 

لتر القلّ: اشتدّ وكثر. وهو استفعل من الحرٌ. 

ذُو الخْمَار: اسمه سبيع بن الحارث بن مالك لم يعلم له إسلام. 

شرح غريب ذكر بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في برء جرح 

عائذ بن عمرو وفي الماء, ونهيه عن قتل النساء, وقوله: انا بن العواتك 

عَائد ‏ بهمزة بعد الألف, فذال معجمة. 

التتِدُوة - بالقّاء المقلثةء وسكون النون» وضْمٌ الدّالِ المهملة ومَنْ ضع النَاء: همزء ومن 
فتحها لم يهمز كالئّدي للمرأة. 


في غزوة حنين خض 
حش ج - بفتح الحاء المهملة» وسكون الشين المعجمة» وفتح الراء وبالجيم. 
سَابلَةً: مستطيلةٌ عريضة. 


عُوةٌ الفَرسٍ: بياضٌ في جبهته فؤق الدّرهم. 

التطفةٌ - بضمٌ الثُون: والمراد بها هنا الماء الصّافي القليل. 

الإداوة بكسر أَوّلهِ وبالدّال المهملة: المطهرة. 

رَبَاح - بفتح الَاء» وتخفيف الموحدة؛ وبالحاء المهملة. 

رَبيع بفتح الراء. 

العَسِيفٌ: الأجير لفظاً ومعئى» وهو أَيضاً المملوك. 

سَابة - بفتح الشين المهملة وتخفيف التحتية وبالموحدة. 

شرح غريب ذكر قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من تل قتيلا فله سلبه 

السَلّبُ ‏ بفتح الشين المهملة واللأم: ما يُسلّبُ؛ أي ينزع. 

عَبِلٌ العاتق: وهو الوريد, والعَاتِقُ: موضع الرٌداء من المنكب. 

أجهضت عنه: غيبت عنه وأزيلت. 

95 سود بن مُزاعي بضم الخاء المعجمة. 

ربعي بكسر الراء. 

الجَولّة: حركةٌ فيها اختلاط. 

يه بفتح التّحتية وسكون الخاء المعجمة؛ وكسرٍ الفوقية: م 

قتَطَفتُ ال ع: أي التي كان لابسهاء وخخلصت الضرية إلى يده فقطعتها 

وَجَدْتُ مِنْها رن المَوْتٍ: أي شدّتها. 

أَرْسَلَنِي : أطلقبي . 

مد الله: محكمه وقضاوه. 

لأهَا الله قال الجوهري: دها» للتنبيه» وقد يقسم بهاء يقال: ها الله ما فعلتٌ كذاء قال 
ابن مالك: فيه شاهدٌ على جوَازٍ الاستغئاء عن واو القسم بحرف اليه قال: ولا يكونُ ذلك 
إلا مع الله؛ أي لم يُشمع لأا الحمن؛ كما ”؛ سُمِعَ لآ والّحلمن؛ قال: وفي الطْقٍ بها أربعة 
أوجه أحدها: هالله باللأم بعد الألف» بغير إظهار شيء من الألفين» ثانيها مثله؛ لكن بإظهار 
ألف واحدةٍ بغير همز؛ ثالثها بثبوت الألفين وبهمزة قطع» رابعها بحذف الألف وتُّبُوتِ همزة 
القطع: انتهى. والمشهودٌ في الوواية الثّالث ثم الأؤل. 


خلا في غزوة حنين 
إذا . قال الحافظ أقوال كثيرة يمن تكلّم على ذا الحديث: أن لذي وقع فيه بلفظ إذا 
خط وإِنّما هو ذا تبعا لأهلٍ العربية» ومن زعم أنه ورد في شيء من الوواياتٍ خلافٌ ذلك فلم 
يُصب» بل يكونُ ذلك من إصلاح بعض من قلّد أهل العربية» قد تَعِتَ نبت في جميع الرُوَايِات 
المُعْكَمَدَة والأصُولٍ المحقّقة من الصّحيحين وغيرهما بكسر الألف» ثم ذال معجمة منونة» قال 
الطيبي: بت في الروايات دلأهَا الله إذن» والحديث صحيح؛ والمعنى صحيح» » وهو كقولك 
لمن قال لك: أفعل كذا؟ فقلتٌ: لآوالله إذنْ لآ أفعلء فالتقدير: والله إذن لا يعمد إلى أسد.. 
إلخ. قال أَبو العكاس القُطي: الذِي يظهرٌ لي أن الرُواية المشهُورة ةَصوابٌ وليسَتٌ بخطأ؛ 
وذلك أَنَّ م وقع على جوابن إِحدّى الكلمتين للأخرى؛ والهاء هي التي عُوْضٍ بها عن واو 
القسم وذلك أن العرب تقول في القسم: آلله علي بمدٌ الهمزة وبقصرهاء فكأنّهم عوضوا 
من الهمزة هاء فقالوا «هالله) لتقارب مخرجيهاء وكذلك قَانُوا: «ها» بالمدٌّ والقصرء وتحقيقه أن 
لذي مد مع الهاء كه نطق بهمزة تين أبدل :مين إحداهما ألفاء إستثقالاً لاجتماعهماء كما تقول: 
(أله). الذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة كما : تقول: «الله). وأا إذا فهي بلا شك حرفٌ 
جواب وتعليل» وهي مثل الي وققث تُ في قوله - عي وقد سكل عن بيع الرطب بالتّمر فقال 
«أينقص الطب إذا جِفٌ» قالوا: نعم قال: «ثّلاً إذّنَ فلو قال: فلا والله إذاً كان مُساوياً لما وقع 
هنا وهو قوله: لاه له إل من كل وج لك لم يحتج هنا إلى العم ركه قال فقد 
وضح تقديرُ الكلام ومناسبتُه واستقامئُه معتى ووضعاً من غير حاجةٍ إلى تَكُلْفٍ بعيلٍ يخرج عن 
البلاغة» ولا سَيمًا من ارتكب وأبعد وأفسد, فجعل «الهاء» للتّبيه «وذا» للإشارة» وفَصَلٌّ بينهما 
بِالمُفُسم به قال: وليس هذا قياساً فيطرد, ولا فصيحاً فيحملٌ عليه الكلام النّبوي» ولا مروياً 
برواية ثابتة. قال: د ابسن ذا» فإصلاحٌ يمن اغتك بما 
كي عن بعض أهل العربية» والحقٌ أحقٌ أَنْ ينع 
وقال أَبُو جعفر الغزئاطي نزيل حلب جر لقان استرسل جماعةً من القُدَّماء في 
هذا الإشكال إلى أَنْ جعلُوا المخلص من ذلك أن أنهموا الإثبات في التصحيف فقالوا: 
الصّواب (لاها الله ذا» ؛ باسم الإشارة» قال: ويا عجباً من قوم يَفْبَلُون التُشكيك على الدِوَايَات 
القّابئّة. ويطلقون لها تأويلا وجوابهم أَنّ دها الله) لا يستلزم اسم الإشارة. كما قال ابن مالك» 
وأا من جعل لا يعمد جواب فأرضه فهو سبب الغلط وليس بصحيح ممن زعمه وإِنّما هو جوابُ 
شرط مقدَرِ يدل عليه قوله إن صَدَقَ فأَرضه» فكأ «أبو بكر» قال: إذا حكك اق الاساعب 
السلّب إذاً لا يعمد إلى الشلب فيعطيك حقه فالجزاء على هذا صحيح لأَنَّ صِدْقه تبب الا 
يَفْعَلَ ذلك» قال: وهذا واضحٌ لا تُكلف فيه قال الحافظ: فهو توجيةٌ حسن» والّذي قبله أقعد 
. ويؤيده كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث. وسردها الحافظ» وبسط الكلام على 


في غزوة حنين 4 
هذا اللفظ هو والشيخ في شرح الموطأ فمن أراد الرٌيادة على ما هنا فليراجع كلامهما رحمهما 
الله تعالى. 


لا يعمد بالتحتية للأكثرء وللنووي بالنون: أي لا يقصد رسول لله - عله إلى رجلٍ 
كأنه أسد في الشّجاعة يقاتل على دين الله ورسوله اع عله ويفظل كه وقر طرية من دنه 


كلا: حرف ردع وزجر. 

أصيبغ بمهملة ثم معجمة عند القايسي. وبمعجمة ثم مهملة عند أبي ذي قال ابن 
التين: وصفه بالضعف والمهانة. والأصببغ نوعٌ من الطير» أو هه يتات ضعيفي يقال له الصيغا 
ذا طلع من الأرض يكون أَوّل ما يلي الشمس منه أصفر ذكر ذلك الخطابي؛ٍ وهذا على رواية 
القابِي» وعلى الرواية الثّانية تكون تصغير الصّبْع على غير قياس» كأنه لعا عط أبو قنادة) بأنه 
أسَد صِغّر خصمه وشبهه بالضّبع لضعف افتراسه؛ وما يُوصف به من العجزء وقال ابن مالنك: 
أضيبع . بمعجمة وعين مهملة ‏ تصغير أضبع» ويكنى به عن الضعيف. 

ويدع ‏ بالرفع والنصب والجزم أي يترك. 

صَدَقَ: أي القائل. 

اللا مظان يقولٌ: اعترف بأ الشلب عنده. 

المَخُرف ‏ بفتح الميم, والواءه وسكون الخاء المعجمة بينهماء ويجورٌ كسر الراء؛ أي 

ست شعي لك لله نختيث سه اكسر أي فقي وأعايكشر الميه فهوان الآلة التي 
يُحْيَدفُ بها. 

في رواية خجرافاً - بكسر الخاء: وهو الكّمر الذي يحتف أي يُجْمتَىء وأطلقه على البستان 
مجازاً فكأنه قال: بستان خراف. 

تا . بكسر اللأم: بطي من الأنصار؛ ؛ وهم قومٌ أبي م أبي تنا 

تكله بالفوقية والّاء المثأثة: أي تأَصّلْت وأئلة كل شيء أصله. 

اعتقدته جعلته عقدة» والأصل فيه من العّد لأن من ملك شيئاً عقد عليه. 

كَضَيى معه: نأكل وقْتَ الضكى. 

70 ا د 

من عه بفتح المهملة والقاف: حبلٌ يشدٌّ به الول إلى بطُن البعير مما يلي َثِله. 


رقة من الظهر: ضعف. 


مض في غزوة حنين 

ناقة ورقاء في لونها بياض إلى السواد ويَضْرِبُ لوثّها إلى الخضرة. 

اخترط سَيِفَه: سَله من غِمْدِه وهو آفتعل من الخرط. 

الوّبرة من البعير ‏ بفتح الواو والموحدة. 

عُييئّة . بضم العين المهملة وكسرها وفتح التحتية الأولى وسكون الثانية. 

حضن - بكسر الحاءٍ وسكون الصّاد المهملتين» وبالنون. 

ابن الأَضْبط ‏ بوزن الْأَخْمر بالصّاد المعجمة؛ والموحدة؛ والضّاء المهملة. 

محَلّمٍ ‏ بضمٌ الميم؛ وفتح الكاء المهملة» وكسر اللأم المشددة: وبالميم. 

بجثامة - بفتح الجيم» وتشديد النّاء المَُلئّة وبعد الألف ميم مفتوحة وتاء تأنيث واسمه 
زيد بن قيس. 

٠‏ نف بكسر الحّاء المعجمة وسكون البُونء وكسر الدّال المهملة» وبالفاء. 

مكبتل ل بِضمٌ الميم» وفتح الكاف» وسكونٍ الّحتية» وكسر القَؤقيّة واللأم» 

ويُؤوى بكسر الثّاء المكلئَة» وباللام. 

الشّكة بكسر الشين المعجمة: السلاح. 

لبجل المجتمع: الذي بلغ أَسّدّه. 

غُوة الإسلام بالغين المعجمة أوله «فَؤْرِنا» بفتح الفاء وسكون الواو وبالراء هنا: الوقت 
الحاضر: الذي لا تأخير فيه م نم استعمل في الحالة التي لا بُطء فيها. 

يؤزونه ‏ بالرّاي يغرون ويهيجون. 

ضَرْبٌ ‏ بفتح الضاد المعجمة وسكون الواء» وبالموحدة» وهو هنا الخفيفٌ اللَّحمْ 
الممشوق المستدق. 

أدم ‏ بالمد: شمر ' 

يِذ به النّاسَ ‏ بالُونِء والفاء» والذّال المعجمة: يسمعهم. 

الخخصّين .بضمٌ الحاء» وفتح الصّاد المهملتين مصغر. 

كر ارو كاف 

غغرة . بغين ‏ معجمةٍ مفتوحة: فميم ساكنة: منهلٌ من متَاهِلٍ طريق مكة» يصل بين 


في غزوة حنين لفيس 


مَعْدِن ‏ بفتح الميم» وكسر الدّال المهملة. 
المُصَلّى - بضمٌ الميم» وفتح الصّاد المهملة: واللأم المشدّدة: موضع الصلأة؛ وهو 


موضع 20 / لبي 8 نه في الأعياد حارج المدينة بالعقيق معروف. 


شرح غريب شعر العباس بن مرداس رضي الله عنه 
الرّابية: المكانُ المرتفع. 
ِحَالُ ‏ بالخاء المعجمة. 
يُخَايده: 16 5 خحية منه. 
المخير ‏ بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة: يغلبه في الخير. 
قَسِيَ - بفتح القاف. وكسر السين المهملة؛ وتشديد التّحتية: تقدم. 
وَجٌ ‏ بفتح الواو وتشديد الجيم: موضع بالطائف. 
العَابَّات ‏ جممٌ غَابة. 
ضَاحِيّة - بالضّاد المعجمة» والحاء المهملة: بِارِرّةٌ لا تخفى 
الحنق ‏ بالحاء الممهملة واليُون: الغضب. 
يغوروا ‏ بالغين المعجمة: يذهبوا. 
إية - بكسر اللام تقدم. 
َم بفتح القّاء المكلثة. 
النُصُورُ ‏ بضم النُونِء والصّاد المهملة: يعني بني نضر. 
تَمُور: تسيل. 
ويُرْوَى قوله: بني خطيط بالخاء المعجمة والحاء المهملة» وبطاءئِنٍ مهملتين بينهما 


زُور- بضمٌ الزّاي: مائلة. 
سَنَنَ المنايا ‏ بفتح السين والنون: طوْقها. 
الجَرِيْض - بفتح الجيم» وكشر الكاء» وسكون التحتكةق وبالضّاد المعجمّة الششاقطة: 


التوَاني: الفترة» والإبطاء والكسل. 

اَل بفتح الغين المعجمة» وكسر اللأم: الكثير الحرج كأنّه تتغلق عليه أموره. 
الصِرَيّرَة ‏ تصخير صنروة: وهو الذي لا يأني النساء وهو في الإسلام الذي لم يحج. 
الحصٌورٌ ‏ بفتح الحاءء وضمٌ الصّاد المهملتين: وهو هنا العِيّ. 
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لقصَافِضُ 50000000 وهو النْبَاتُ 
الذي تأكله الدّوَاب. 

عُمْمُوها بضمٌ العين وكسر الميم الأولى: أَسْيِدَتٌ إليهم وقُدَّمُوا لها. 

يمَنْ بضم التحتية وسكون الميم. 

الجدود: الحظوظ. ‏ 2 


0 الّاس: المقدّمون فيهم. 
سَمَرَ الشميد: أي هله فحذف المضاف ويكون فيهم السمير : أسمناة المضماعة 
0 : 
غَزِيّة . بفتح الغين المعجمة» وكسر الرّاي» وتشديد التحتية. 
لكايه بدح الم لوطل ؛ وسكون النُونِء وفتح القاف؛ وكسر الفاء» وسكون 
التّحتية» وبالواء: من أسماء الداهية. 
شرح غريب قصيدة العباس بن مرداس ‏ رضي الله عنه ‏ العينية 
عَهَا: درس. 
المجدّل ‏ بكسر الميم وسكونٍ الجيم؛ وفتح الدّال المهملة؛ وباللأم: وهو هنا بلد 
طيب بالحَابُور إلى جانبه عليه قصرء والأصل فيه اسم القصرء ويقال الحصن. 
ومَُالِع - بضمٌ الميم» وكسر اللأم: جبل بنجد» وبناحية البحرين بون السودة والإحساء 
وقيل: جيل لفنيء وقيل: لبني عبيلة» وقيل: اسم ماء في شرقي الظَفرَان عند القَوارة في جبل 
القنان. 
المِطُلّى ‏ بكسر الميم» وسكون الطّاء المهملة يمد ويقصر: أرض تُفْعِدُ الريجل عن 
الغدئ. 


في غزوة حنين وض 
ريك بفتح الهمزة» وكسر الواء» وسكونٍ التحتيّة» وبالكاف: موضع في ديار غَنِىَ أو 
ذُئْيان. 
المَصَانْع ‏ بفتح الميم» وتخفيف الصّاد المهملة: وبِعْدَ الألفٍ نون» فعين مهملة: 
مواضع تُصنع للماءء تُشْبه الصّهَاريج. 


ال لي مضخُومة فميم ساكنة» فلام: اسم آمرأةء لا ينصرف للعلمية والتأنيث 
المعنوي. ١‏ 

ل بضمٌ الجيم: معظم. 

الوّخِي : الواسع 

صرف الذّهر: تغيره. 

حُبَئِبية ‏ بضِمٌ الحاء المهملة» وفتح الموكحدة» وسكون التخختانيّة الأُولى وكسر 
المويحدة» وفتح التحتئة المُشّدّدة: منسوبة إلى بني حُبَهِب بالتصغير» وحبيبة منسوبة إلى بني 
حبيب بوزن عَلِيم وحُبَيْبيّة تصغير حبيبة» وكلها روايات. 

َلْوَت 

عَْبَةٌ - بفتح الغين المعجمة» وسكون الواء» وفتح الموحدة» فتاء تأنيث: بُدُ. 

التْوّى: الفراق. 

مَلُومَة ‏ من اللوم: وهو الهتاب. 

حر يمة - بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي؛ وسكون التحتية بن جُزِىئ؟ بفتح الجيم وقيل 

ينما كسا ارا وآخره بعد المدّ همزة» أو تُسهل فتصير الياء مدغمة كذا ذكر الحافظ في 
التبصير. 


وقال في الإصابة: إِنّه بكسر الرّاي. وقال في التٌقريب: بفتح الجيم» وسكون الرّاي؛ 
بعدها همزة: صحابي. ٍ ٍ 

والموار - بفتح الميم؛ وتشديد الواء» وبعد الألف راء أخرى ابن صحابي. 

وواسع: صحابي أيضاً لم أقف على اسم أبويهما الثلاثة سُلَيِمِهُون. وفدُوا إلى 
رسول الله - عكله. 

٠ 50‏ بفتح اللأم» وضع المؤكدة الجشففة: 


رَايْع - بِرَاء» وبعد الى تحتية) وبعين مهملة: معجب. 


يض في غزوة حنين 

لأَحْشَبان بالحَاء؛ والشين المعجمتين فموحدة ؛ يُضَاقَان م إلى مكة» ومزةً إلى مثى» 
وَهُمَا واحد, أحدهما أب و قريله والآخر قعيقعان» ويقال بل الجبل المشرق الأحمر هنالك 
وقال. أبن وهب: الأَخْشبان: الجبلان الّذان تحت العقبة بمئّى فوق المسجد. 
يَدَ الله - منصوب على التعظيم. 

ُبايع: نقدم عليه. 

مجشنا: وَطِفَْاه قال تعالى ظ... فَججاسُوا خلال الدَّيَارٍ...4 [الإسراء ه]: تخلَلُوها فطَلبوا 
ما فيها 

عَنْوَة - بفتح العين المهملة: قهرا. 

التق بفتح التون» وسكون القّاف. وبالعين المهملة: العُتار. 

كاب بالموحدة: مُرْتفِع. 

سَاطِع: متفرق. 

عَلانَِةً . بعين مهملة مفتوحة فلام فألف فنون مكسورة فتحتية مفتوحة فتاء تأنيث: أ 
جَهْرا من غير استخفاء. 

الخيل مبتداً. مُتُونَّها: مفعول مقدم: والفاعل: حميم؛ وهو هنا العرق. 

آن ‏ بمد الهمزة: الدّم المُسَحُن الكار. 

ناقع ‏ بنون وبعد الألّف قاف مكسورة فعين مهملة: طري» وقال أَبو ذر: كثير. 

الأصَالِع - جمع ضِلْع بضادٍ معجمة مكشورة» فلام مكسورة وقد تسكن تخفيفاً فعين 
مهملة سمي بذلك من الضُلّع وهو الاغوجاج. 

الضّححاك بن سُّفيان السلمي وليس الكلبي كما ذكره ابن البرقي. 

لَيَسْتَفِدنا: يستخفنا. 

َرَاحُ الأعادي ‏ بقافٍ مكسورة فراء فألف فعين: صَرْبُّهم. 

مام رسولٍ الله عَقه ‏ قُدّام. 

يخفق: يضطرب. 

الحُذْرُوف ‏ بضم الخاءء وسكون الذال المعجمة فراء مضمومة؛ فواو ساكنة؛ ففاء: 
البرق اللامع المتقطع منهاء وقال أبو ذر: خُذْروف السحابة طرفهاء وأراد به هنا الشرعة في 
تحرك هذا اللواء واضطرابه. 


في غزوة حنين نضا 

مُعْنّص بالسشيف ‏ بميم مضمومة» فعين مهملة ساكنة» ففوقية مفتوحة» فصاد مهملة» قال 
558 أي ضَارِب» يُّقال: اعتصوا بالسيوف إِذا صَارَبُوا بهاء وفي الصحاح: العصى مقصور 
مسر اراك عي بالكسر ‏ بالسيف يعصى: إِذَا ضربء وفلان يعتصي على عصّى: أي 
يتوكاً عليهاء وتغقصي بالسيف: أي يجعله عصّى. 

كانْع ‏ بنون 5500000 حاضر نازل؛ وفي الإملاء أنه يقال: كُنَعٌ به عند 
الموت إذا دنا. 

َذُودُ أَحَانَا مِن أَحِيًا: أي يريد أنه من سليم؛ وسليم من قيس كما أن هوازن من قيس 
كلاهما ابن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس والمعنى: نقاتِلُ إخوتنا وتَذُودُهُم أي 
نمنعهم عن إِخُوّتنا من سليم. 

وَلَوْ نرى: الخولان 

مَصَالاً - بفتح الميم؛ وبالصّاد المهملة: من الصّولة. 

كنا الأْرين: عني هوارن. 


دين الله بالنصب ‏ اسم لكن. 
دين محمد بالرفع: خبرها. 


حكه الله - - بفتح الحاء المهملة, وتشديد الميم فها 
حَمُكُ؛ أي قصدت قصلك. 


اوح 


ي قصده» يُقَال حَمَئْتُ 
شرح غريب قصيدة العباس الرائية 

قوله: العَائد . بعين مهملة وبعد الألف تحتية وبالراء: وجع العين. 

سَهِر - بكسر الهاء: أسم فاعل من الشهر؛ وهو آمتناعٌ الثوم, وجعله سهراء وإنما السهر 
آم كتيل لأبدال يعر مكاة قد سه ولع يكم 

الحمَاطة ون جم رس لور قل ا وهي هنا برّة 
تكون في جفن العَيِنء وقال في الروض: هي من ورق الشجر ما فيه خشونة. 

ا 9 غضى - بالغين» والضّاد المعجمتين وزن أعطى.. 

الْشّفدِ - بضم الشين المعجمة:» والفاء. قال في الإملاء: جفون العين. 


0 في غزوة حنين 
ًا . بفوقية» فهمزة مفتوحة» فواو مشدّدة مفتوحة فموحدة»: جاءها مع الليل. 
الشّجْو ‏ بفتح الشين المعجمة» وسكون الجيم وبالواو: الحزن. 
الوق - بفتح الهمزة والراء والقاف: السهرء وهو امتناع النوم. 
والماء: المراد به هنا الدّمع. 
يَهْمُرُه ‏ بالغين المعجمة وضم الميم: يُقَطِيه. 
طوراً: تارة. 
السَلّْكُ ‏ بكسر السّين المهملة» وسكون اللأم» وبالكاف: الخيطّ الذي ينظم فيه. 
مُْدُ . بميم مضمومة» فنون ساكنة فموحدة مفتوحة ففوقية مثناة: أي منقطع؛ ويروى 
منتثر ‏ بالنون ففوقية فثاء مثلثة. 
الصّعَان ‏ بضمٌ الصّاد المهملة» وتشديد الميم؛ وبعد الألف نون: موضع إلى جنب 

أرض عالج» أي بالعين المهملة» لف فلام مكسورة فجيم: مكان بالبادية كثير اللإمال. 
الحَفَّد بفتح الحاء المهملة والفاء» كما ذكره أبو غنيك البكري» والحازمي وخلائق: 

اسم لعِدّةٍ مواضع والله أعلم أَيّها أراد العباس. وقول مَنْ قال يعني به: حمّر الذي بالكوفة أو 

بالبصرة ليس يِبَينَ لأن العباس قال هذه القصيدة ة في غَرْوَة حنين» والبصرةٌ والكوفة حَدَتّتا بعد 

لني - عه بدهر. 
الرْعَرُ ‏ بفتح الزاي والعين: قلة الشَّعره وفي نسخة: الذّمُر ‏ بالذّال المعجمة والعين 

المهملة المضمومتين: وهو الفزع. 
البلآء ‏ بفتح الموحدة: 0-7 
سْلَيم الأو لى والثانية . بضمٌ السين المهملة وفتح اللام. 
تتققر: بالنخاء اللبعحمة: 
فشكيو بكسر الجيم. 
لأَيَعْرِسُونَ فَسيل النّحُل ‏ بفتح الفاء وكسر السين المهملة» فتحتية ساكنة: فلام 

والجمع فسلات, وهو الوَدِيٌ بفتح الواوه وكسر الدال وتشديد التحتية: التُخل. 
وسْطهُمُ ‏ بإسكان السّين» وإن جاز فيه الفتح من حيث اللْغَه لكنه ساكن لأحل الوزن 

مضموم الميم يُير بذلك أهل المدينة الشريفة. 
ولا مكارو مقوقية فغاء مقية فال قرار سقتوسية وبالزاء من السوازة وهو سوا 


في غزوة حنين فض 
البقرء ويروى: يجاور بالجيم والراء» ويُحاوز بالحاء المهملة والزاي» وصوّب في الإملاء الأول. 
ش القبوانخ د يتح السيى التمؤملة وبعه الألق جوسلة مكتيورة جمد شاع يقال تيع 
الفرسٌ في جريه فهو سابح. 

العقّتان - جمع كثرة للعقاب» وهو طائر من الجوارح» ولفظه مؤنث. 

بضمٌ الميم؛ وسكون القاف وفتح الواء وبالموحدة» الفرس الذي يُدْنَى ويُكْوم 

ل مقربة 32 تترك أن ترود وإنما يفعل ذلك بالإناث لعلا يقرعها فحل لثيم. 

الدارة: أأخص من الدار. 

الأخطار جمع يحطر بكسر الخاء المعجمة وإسكان الطاء المهملة والراء» وهو 
القطيع من الوبل. 

الغكر ‏ بفتح العين المهملة والكاف» ويجوز إسكانهاء وهنا محركة لا غير للوزن: جمع 
عكرة: وهو القطيع الضَْحُمْ من الإبل ما بين الخمسين إلى المائة» وقيل: لفدره ىلح 
إلى السبعين» وقيل إلى المائة» وقيل ما فوق الخمسمائة من الإبل» يُقال: أعكر الل إذا كان 
عنده عكرة. 

حُقَاف ‏ بض أُولهء وتخفيف الفاء ‏ بن عُمَير بن الحارث بن رشيد السلمي المعروف 
بابن ندبة ‏ بنون ‏ وهي أمه» كان من فرسان قيس وشعرائها المذكورين» شهد حنيئا» وثبت 
على إسلامه في الرّدّة. 

وعوف بن مالك إن أي وفك لشبس حهد النيع وكانت مع رارة ألييع + - رضي 
أللّه عنه. 

وح ذَّكوَان ‏ بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف. 

الميل: بكسر الميم وإسكان التحتية وباللام جمع أَميل: وهو الذي لا سلاح معه. 

الضّْجِر ‏ بضم الضاد المعجمة والجيم» جمع ضَجُور والضَّجُر: الحرج وسوعٌ 
الاحتمال. 

الضاربون: جمع ضارب. 

٠ 0‏ بالتٌصب: مفعول اسم الفاعل. 

جية - بفتح الضّاد التعصية ويه للك سوا !جه مكشبورة لتحي نا تانيع 

50006 

الظاهر بالظاء المعجمة المشالة وهو من الأرض ما غلظ منها. 


١‏ في غزوة حنين 

مُر: منقلع و اناه 

يَنْجَاب ‏ بفتح التّحتيّة وسكون النون وبالجيم والموحدة: ينكشف. 

الشاطع هنا: العتار. 

كدر: متغير إلى السواد. 

تحت اللُواء مع الضّححاك يَقُدُمُئَا: كذا في الوَوَاية وقال في الإملاي» ورواه الْحُْشَيِيْ: 
تحت اللوامع. والضّححاك هو ابن سُفيان السلمي. 

الليثٌ ‏ بالثاء المثلئة من أسماء الأسد. 

الحَدِرُ: الدّاحلٌ في خذره» والخدد هنا غابة الأسود. 

المأز ق ‏ بهمزة ساكنة: بعد الميم؛ والزّاي المكسورة وبالقاف: موضع الحرب» وأصله 


الْكَلْكل - بفتح الكافين وإسكان اللأم الأولى: الصّدْر. 
كاد يَقوْبُ: يأل - بضم الفاء: يغرب. 
أب بتشديد الواو المفتوحة وبالموحدة: رجع. 


منازلهُم: بالتُضِب. 
إلا قد أصْبح بالتقل للوزن. 


شرح غريب قصيدته السبنية 
قوله: نَهْوِي به: تُشرع. 
الَجْمَاء . غليظة الوجنات بارزتهاء وذلك يدُلْ على غور عينيهاء وهم يَصِقُونَ الإبل 
بغور العينين عند طول الشفاد. ويقال في الوجنة من الأدميين رجال موجنة وامرأة موجنة» ولا 
يُقَال وجناء. 


2 وادره 


مُجْمَرَة: مجتمعة منضمة. 

الْمَنَاسِم - جمع مَنْسِمء بفتح الميم؛ وسكون النون وكسر السين المهملة» وهو مقدم 
طرف خف البعير. 

لومس بكسر العين المهملة» وسكون الراء» وكسر الميم وبالسشين المهملة: الحجارة 
الصلبة» تشئّه بها الثّاقة الشِّيدة الجلدة» وهي المراد هنا. 

ْم - جمع مطية: البعير لأنه يركب مَطاءُ أي ظهره. 


في غزوة حنين خض 

تفع يمتح الفوقية» وسكون القاف» وفتح الدّالء وبالعين المهملة: تكف. 

الكمّاة ‏ بضم الكاف. الشجعان واحدهم كمي. 

تُضْرَس ‏ بضم الفوقية» وسكون الضّاد المعجمة» وفتح الاي وبالسين المهملة» قال في 
0 0 5 0 تضرث أطرافها باللجم؛ قال فر أي أصنيك أصزاضهء 

0_3 ارتفع. 

الأُناء . كأحمال: هنا أخلاط الناس. 

بهثّة - بفتح الموحدة وسكون الهاء, وبالثاء المثلثة» وبتاء التأنيث: قبيلةٌ من سُليم. 

الْمَخَارِم ‏ بالخاء المعجمة والراء: الطرق في الجبال» واحدها مخرم. 

ا / جُجسٌ ‏ بالجيم: تهترٌ وتتحرك. 

اليلق بالفاء المفتوحة فالتحتية الساكنة» فاللام» فالقاف: الجيش. 

شهباء: كثيرة الشلاح. ٠‏ 

لهام يضم الهاء: السكد. 

0 بفتح أوله وسكون الّين المعجمة» وفتح الواو وبالسين المهملة: الذي ينظر 

عفية بكرا" 


ع مُحكمّة: متقنة, 


الدّتَال ‏ بكسر الدال المهملة وبالخاء المعجمة والّلام: يعني نسيج الدروع. 

المَْنّس ‏ بفتح القاف؛ وسكون الواوء وفتح النون وبالسين المهملة: أعلى بيضة 
الخوذة. 

يُرْوِي - بضم التحتية» وسكون الراء. 

القئاة ‏ بالقاف والنون: الؤمح. 

الْوَعَى ‏ بفتح الواو» والغين المعجمة: الحرب. 

تَخَالهُ: تظنه. 

العَضْبٌ ‏ بفتح العين المهملة» وسكون الضّاد المعجمة الشاقطة وبالموحدة: السيف 
القاطع. 


ا في غزوة حنين 

لَدْن - بفتح اللام وسكون الدال المهملة اللّين من كل شيء: 

مِذْئس: بكسر الميم وسكون الدال» وفتح العين وبالسين المهملتين ‏ الشديد من الرماح 
الغليظ. 

العَرنْدَسُ ‏ بفح العين وبالسين المهملتين الأسد الشديد. 

دريئة - من روى دريئة بالهمز فمعناه: مدافعة» ومن رواه دَرِيّةَ بتشديد التحتية فمعناه: 
تسترء وفي الروض الدريّة: الحلقة التي يتعلم عليها الرمي» أي كانوا كالدرية للرماح. 

والشّمس يو عليهم أشمس. يُريد لمعان الشمس في كل بيضة من بيضات الحديد 
كأنها شمس» وهو معنى صحيح وتشبيه مليح. 

كفت: قلبت ومنعت. 

الإحَاوّة: مصدر أخا وآخى» والمعنى طلب اتخاد الخو ة. 

العَيْر بفتح المهملة: حمار الوحش. 

تعاقبه السباع: مْفَدِسُ ‏ بضِمٌ الميم» وفتح الفاءء والراء المشددة وبالسين المهملة: تَعتَوِرُ 
فوِسَته الشباعٌ. 


شرح غريب قصيدته الهائية 

قوله: الْحَوَاسِر: الجموع الذين لا درع عليهم: ويقال: رجل حَاسِرٌ إذا لم يكن عليه 
درع. 

عامل الؤمح: أعلاه. 

دوك بالكّال المعجّةء وبهد الواو المواملة وطرد. 

حومة الموت: معظمه. 

كاجو تامف وفتكالطة ويعمل أن يكن عازه هنا كاله بالؤئح: يقال 
شجرته بالؤمح إِذّا طعنته به وشجرت الوٌمَاح إِذَا دخل بعضّها في بَغض. 

بطَائَةُ الوجل: من كان خاطً به مُطلِعاً على سِره. 

الشّعَاد: ما يلي جسد الإنسان من الثيّاب» فاستعاره هنا. 


شرح غريب قصيدته الميمية 


في غزوة حنين ككل 

الْغاب بالمعجمة هنا: الرإماح. 

داع . - بضمٌ الدال المهملة وتشديد الفاء. 

الأَنِيَ ‏ بفتح أوله, وكسر القَؤْقِِةء وتشديد التحتية: السِلُ يأني من بَلدِ إلى بلد. 

الْعَرمْرَم: الكثير الشّديد. 

سّراة: سادتهم. 

تَسَلْمَا و ل 
ذَِّك كما تقول تَقّيِس الرجل إذا اعتَرّى إلى قيس. 

0 بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة فعل ماض وأصله حَهْب . بضمٌ 
الموحدة؛ ثم أسكنت وأدغمت في الثانية. 

لني بفتح الثُون» وكسرهاء وسكون الهاء وآخره تحتية: الْخَدِيدُ من الماء. 

يلَعْلّما ‏ بفتح التحتية؛ وانلامين» وسكون الميم بينهما: اسم موضع. 

الحِصَانٌ . بكسر الحاء المهملة: الفرس العتيق» ثم كثر حثّى سمي به كُلّ ذكر من 
الخيل. 

الْوَرهُ . بلفظ المشموم: ما بين الكميت والأشقر 

يُسَوُمًا . بضم التحتية وتشديد الواو: يعلم نفسه بعلامة يعرف بها. 

لدن: ظرف مكان بمعنى عند. 

عُدُوَةَ - بالنُصب والتنوين. 

دوَافِعه: مجاري السيول فيها. 

زد بالرّاي» والفاء: ساقه سَوْقاً رفيقاً. 

قد أَحْجَمَا . بحاءٍ مهملة» فجيم: رجع وآنقبض. وأحجم بالجيم فالحاء بمعناه. 

الطِدةٌ: الْقَرَسُ السريعة الوثابة. 

م 

السوْبٌ ‏ بفتح السين وسكون الوَاء: الما الواعي. 


كينا في غزوة الطائف 


الباب التاسع والعشرون 
في غزوة الطائف 

لًَا قدم َل ثقيي الطائف رَمُوا حصنهم وأَغلقوا عليهم أبواب مدينتهم؛ وتهيثو وا للقتال» 
وكانوا أدخلوا فيه قوت سنة لو مخصروا وَجَمَعُو احججارة كثيرة؛ وأحدوا سككاً من الحديد 
وأدخلوا معهم قَؤماً من العرب من عقيل وغيرهم» وأمروا بسرحهم ) أن يرفع في موضع يأمنون 
فيه وَقَدّمَ رَسُول الله َه - بين يديه خالد بن الوليد في أَلْفٍ من أصحابه إلى الطائف» فأنى 
خالد الطائف فنزل ناحية من الحِصّْنء وقامت ثقيف على حِصْيها بالرّجال والسّلاح» ودنا خالد 
في نفر من أصحابه فار بالحصن من كان متنحياً عنه» ونظر إلى نواحيه» ثم قف في ناحية 
من الْحِصْنٍ فنادى بأعلى صوته: ينزلٌ إلى بعضّكم أكلمه وهو أمن حتى يرجع» أو أجعلوا لي 
مل ما جعلت لكم» وأخل عليكم حصتكم أكلمكم. قالوا: لا ينزل إليك رَجْل منا ولا تصِلٌ 
إليناء وقالوا: يا خالد إن صَاحجَكُم لم يلق قوماً يُحسئُو ن قتاله غيرنا. قال خالد: فآسمعوا من 
قولي» نزل رسولٌ الل عله بأهل الحصون والقوة بيثرب وخيبر» وبعثٌ رجلاً واحداً إلى 
َدَك فتزلوا على حكمه. ونا أحذركم مثل يوم بني قريظة؛ حصّرهم رسول الله - عله يام ثم 
نزلوا على حكمه: فَقَتلٌ مُقَاتلتهم في صعيد واحد ثقٌّ سبى الذّرية» ثم دسل مكة فآفتتحها وأوطأً 
هوازن في جممهاء وأتدم في حصن في ناحية من الأرض» لو ترككم لقتلكم من عَؤلكم يمن 

أُسْلّم. قالوا: لا تقَارفُ دينناء ثم رججع خخالد بن الوليد إلى منزله. 
وسار رسول الل عه بعد ال ولم برجع إلى مكةء ولا بها عرج على شيء إل د 
غزو الطائف قبل أن يقسم غنائم تين وقبل كل شيء وَبَوَكَ السَبِي بِالْجغرانة وملئت عُوْشُ مكة 


منهم. 
وكان مسيره في شوال سنة ثمان» وقال شدّاد بن تارض الْجُشَّمِيَ - رضي الله عنه . في 
رك سُولٍ الله - علا .. 
2 تَنْصُرُوا الات إِنَّ الله مُهْلِكُهَا وَكَيِفَ بي يُنْصَرُ مَنْ هُؤْ لّهِسَ يَنْقَصِرُ؟ 


ا م ولع تُقَاتِلْ لَدَى أَحْجَارِمَا هَدَرُ 

إِنَّ الوَسُولَ م مَعَى يَْزِلْ يلأدَكُمُ يَظعَنْ وَلَيِسَ بِهَامِنْ أَمْلِهَا بَضَرْ 

قال آبن إشحاق ‏ رحمه الله تعالى َسَلَّكَ رسولٌ الله مله - يغني مِنْ تين إلى 
الطائف على نَخْلَةٍ اليعانية» ثم على قَْن ثم على الْمُلَيْح ثم على بُ* بُخرة الوّغاءِ من لِية» فانتتى 
بها مسجداً فصلّى فيه وأا يومثذٍ يفخرة الؤغاء حين ترّلها َم وهو َولُ دم قد به في 
الإسلام» أِي يرجُلٍ من بدي ليث قعل رجلا من هُدَلٍ قله به . وأمر رول الله - يه - وهو 
بلئّة بِحِضْنٍ مالك بن عوف فَهُدِم. . وصلّى الظهر بلئة. : ثم سَلَّك في طريق يُقَالُ لها الصَّيِقَةه 


في غزوة الطائف تنا 


لها توجه إلا رسولٌ الله َه وَسَأَنَ عن آشيها فقيل: الضّيقة؛ فقال: «بَلْ هي الْمُسْرَى» 
فخرج منها على تحب حتَّى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة قريب مِنْ مَالِ رجلٍ من ثقيف» 
قد تَمَنّ فيه؛ فأرسل إليه رسول الله - علد دإمًا أن تَحْوْج وَاِمّا أن نحرق عَلَيِكَ حَائْطّكٌ0© 
َأبَى أن يخرج فَأمَرَ رسول الله عه يإحراقه. 
ذكر إعلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقبر ابي رغال؛ 
وما وقع في ذلك من الآيات 


روى ابن إسحاق» وأبوداود» والبيهقي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
سمعتٌ رسولٌ الله عَلل يقول: «حين خرجنا معه إلى الطائف فُعرًَا يقير كَقَالَ رسولُ الله كه 


«هذاميُْأِي رغال» وهو ابو اقيق وَكَانَّ مِنْ تمُو 46 كان بهذا الَْرَم دف عَنْهُ لا خرج أَصَاَئه 
النّقُمَةٌ التي أُصَابتٌ قَوْمّه يهذًا الْمَكَان م فدفِنَ فيه؛ وآيَةٌ ذلك أن دُفِنَ معه عُضْنٌ من ذهب إن أَنكُم 


َبَشْتُمْ عنه أصَبتّموه0©. قال: فابتدره الناس و فُنبَشُوه فاستخرجوا منه الْعُضْن. 
ذكر محاصرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الطائف 


قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى .: ثم مضى رسُولٌ الله مُه حتّى نزل قريباً من 
لطائف» فضرب عَسْكرَه وأَشْرَفتٌ كَقِيف : ثقِيف على حصنهم - ولا َال له في حصونٍ العرب ‏ 
ا وهم ماثة رام قرموا بالشهام والْمََالِيع من بعد من حِصّيِهِمْ) 0 
الحصن َلُوا عليه سِككَ الحديد محماةً بار يطير مِنْهَا الشرره فرموا المسلمين بالل َي 
كيدا كدرل جراد حي اسيك تان امس نينا ويل منهم اننا عشر رجلا 
فارتفع - عله إلى موضع مسجده اليوم» الذي بنته ثقيف بَعْدَ إِسْلآمها؛ بناه أمية بن عمرو بن 
وهب بن معتب بن مالك» وكانت فيه سّارِية لا تَطلّع عليها الشمس صبيحة كل يوم حتى 
ُشع لها فيض أكثر من عشر مرات» فكانوا يرون أن ذلك تسبيح؛ وكان معه من نسائه أ 
سلمة وزينب» فضرب لَهُمَا قيَْنِ وكان يُصَلّي بين القن طول حصار الطائف كله؛ وقال 
عمرو بن أمية الي - وأسلم بعد ذلك» ولم يكن عند العرب أدهى منه لا يخرج إلى محمد 
أحدٌ إذا دا أحدّ من أضحابه إلى البرازء ودعوه يُقيم ما أقام وأفْلَ خالد بن الوليد ونادى: مَنْ 
1111 7 1323*070 


.470/7* المغازي للواقدي‎ )١( 


2791/5 وفي الدلائل‎ ١65/4 والبيهقي في السئن الكبرى‎ )7١345( أخرجه أبو داود (084:”) وعبد الرزاق‎ )١( 
. 5غ‎ 


284 في غزوة الطائف 


باِيلٌ: لا ينل إليك أحدء ولكِتًا ُقِيم في حِضْنِت خبأنا فيه ما يصلحنا سنين» فإذا أقمت حتى 
يذهب هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافِنا جميعاً حتى نموت عن آخرنا. 


فقاتلهم رسول الله - عه بالرمي عليهم وهم يقاتلونه بالرمي من وراء الحضن؛ فلم 

يخرج إليه أحدء وكثرت الجراحات له من ثقيف بالتَبل» وقيِلَ ججمَاعَةٌ من المسلمين. 
ذكر بعثه مناديا ينادي: من نزل من العبيد فهو حر 

قال ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير: حدثني عبد اللّه بن المكرم العقؤ 
ومحمد بن عمر عن شيخوخه قالوا: نادى منادي رسول الله - عله 0 
وخرج إلينا فهو حر فخرج من الحِصُْنٍ بضعة عشر رجلا: المُنْبِعِتْء وكان أسمه المضطجع 
فسئاه رسول الله عله - المنبعث حين أُسلم؛ وكان عبداً لعثمان بن عامر بن مُعتّبء وكان 
جواداً رُومياء والْأَرْرّق بن مُقْبة بن الأزرق وكان عبداً لكلدة منج لكان وبكرن اللا 
وبالدال المهملة الثقفي ثم صَار حليفاً في بني أمية؛ ووزدان وكان عبداً لعبد اللّه بن ربيعة 
لثقفي» ويُحئّس ا ين التثكال 
افيه 0 وكان عبداً لمحرشة بن الطإزالقيف: ا الُمّفي» 
وَيَسَار وكان عَبِداً لعثمان بن عبد اللّه. وأبو بكرة تيع بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية 
- بن مَشْرُوح بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء وبالحاء المهملة وكان عبداً 
للحارث بن كلّدة» وإنّما كني بأبي بَكرَة لأنه نزل في بَكْرَةٍ من الحصن» ونافع أبو السايب 
وكان عبدا لعن بن سلمة» فأسلم عَلآن بعده فردٌ رسول الله مله ولاءه إليه» ونافع بن 
مسروح. ومرزوق غلام لعثمان بن عبد اللّه. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ قال: قالّ رسولٌ الله - َي - يوم 
الظائف «مَنئ خرج إِليئَا من الْعَبِيدِ فهو حر فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكرة» فأعتقهم 
رسولُ الله - عه 0". 

وروى الشيخان عن أبي عثمان النّهْدِي قال: سمعتٌ سعداً وهو أَولُ من رمى بسهم 
في سبيل الله - وأبا بكرة وكان قد تَسَرّر حصن الطائف قالا: سمعنا رسول الله ع يقول: 
«من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام»0©. وفي رواية نزل إلى النِّي - - علا ثلاثة 


)02( أخرجه احمد 744/١‏ وابن سعد 2١١5/1/7‏ وانظر المجمع 78/4 والبداية 5517/6. 
(؟) أخرجه البخاري 14/١١‏ (87/55)»: ومسلم .)57/1١١9( 8١/١‏ 


في غروة الطائف هم 


وعشروت من الطائف فشق ذلك على أهل الطائف مشقة مشقةً شديدةٌ واغتاظوا على غِلْمَانهِم 
فأعتقهم رسول الله - عه - ودفع رسولُ الله - َكل - كل رجل منهم إلى رجلٍ من المسلمين 
يمونه ويحمله فكان أبو بكرة إلى عمرو بن سعيد بن العاص» وكان الأزرق» إلى خالد بن 
سعيد بن العاص» وكان وردان إلى أبان ين ستعيد بن العاضء وكان يخكس الثيال إلى 
عثمان بن عفان وكان يَسَار بن مالك إلى سعد بن عبادة» وكان إبراهيم بن جابر إلى 
أسيد بن الحضير وأمرهم رسول الله - عه - أن يُقْر' تُوهم القرآن» ويعلموهم السنن؛ فلما 
َسْلَعَتْ ثقيف تكلمت أشرافهم في هؤلاءٍ المعتقين» » منهم الحارث بن كلدة يردونهم إلى 
الّق» تقال رسول الله َه : «أوليك عُتقامٌ الله لا سبيل إلَيْهمو0©. 
ذكر رميه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الطائف بالمنجنيق 

قال محمد بن عمر: قالوا: وَشَاوَرَ رسول الله - علد أُضحاته» فقَال له سَلْمَانُ الفارسي 
رضي الله عنه ناما رصزل أل أرى لل تيب العصيين على حصو فا كنا بأرض فارسٌ 
نَنْصِب المنجنيقات على الحُصّون. وتُنْضَب عليناء قنصِيبُ مِنْ عَدُوّنا وَيُصِيبٌ مِنّا بالمنجنيق» 
ا و ا ا ا 
حصن الطائف» وهو أول منجنيق رُمِيَ به في الإسلام. 

وروى ابن سعد عن مكحول رحمه الله تعالى ‏ أن رسول الله - عَكت - تعب المنجديق 
على أَمل الطَائٍِ أربعين يومأء ويُقَال: قم يه يزيد بن رّمعةٌ بن الأسود ويدبابعين» وُقَالَ: 
الطقيل بن عمروء ويُقَالُ: خالد بن سعيد قَدمَ من مجرش بمنجنيق وَيدبّابتين» وَتَكَر رسُولٌ الله 
علا - الحسك» شقتين من حسك من عيدان حول حِضْيِهِم؛ ؛ ودخل المسلمون من تحت 
الدّبابةه وهي من جلود البقّر. وذلك 8 يقَالٌ له 00 الصَّدْحَةٍ لما شّدِحَ فيه من الناس» ثُمْ 
رحفوا بها إلى جدار الحصن ليحفروه فََرْ ثقيف بشكك الحديد المحْمّاة بالئان 
ا 0 3 0 
َل مهم رِجَالٌ فأمر رسول الله - يك بقطع أَعْتَابهم وَنخيلهم وَتحرِيقهاء قال عزوة: أ 
رسولٌ الله ع' عل ين المسلمين يط عمس خلا وعمس عيلاته فتطلع 
المسلمون قَطعاً ذّريعاً. قَتَادَتْ ثقيف : لم تقطع أموالنا؟ إِما أن تَأحذّها إِنْ ظَهَرْتَ عليتاء وَإِمَا أن 
تَدَعَها لله وللؤحم 0 الله َيه .: فإني أدعها لله وللرحم فتركها رسول الله ٠‏ كله .. 

وكان جل يك م على الحِصْن فيقول: رُوحوا رعاءَ الشاءِ رُوحوا جلا بيب مُحَمّد أتروننا 
نببعس على أخثل أَصَيئُمُوها من كُزومنا؟ قَقَال رول الله عله «اللّهُْ رَوّخ مُروّحاً إلى الثّاره. 


.7801/7« انظر نصب الرابة‎ )١( 


اكوم ْ في غزوة الطائف 


قال سعد بن أبي وقّاص فأزميه بِسَهُم فوقع في نحره فهوى من الحصن مَيْتاً» فشر رسول الله 


عله بذلك. 


ذكر استئذان عيينة بن حصن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

في اتيان أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام؛ وما وقع في ذلك من الآيات 

روى أبو غيم والبيهقي عن عُروَةَ بن ن الزبير رحمه الله تعالى - قال استأذن عُهيقة ابن 
حصن رسول الله مُه أن يأر تي أَفْلَ الطائف يُكَلّمهم لعل الله تعالى . أن يَهْدِيَهُم فَأّذن ل 
اهم وَدخل في جضيهم, وَل بأبي أنهم تمسكوا يَكَانِكُم هن ذل من العبيدء 
وأقسم بالله لو حَدّتٌ به حدث ليملكن العرب عرًا ومنعةء واكم أن توا بأيديكم؛ ولا يتكائر 
عَلَيكُم قطع هذا اشر » ثم رجع إلى رسول الله . يِه َال له: «ما قُلْتَ لَهُمْ يَا عُييئَة؟) قَالَ: 
متهم 0 وَدَعَوْنّهُم إليه» وحدَّرتهم الئّار وَدَلَلْفْهم على الْجَنَةه فال له رسول الله 
00 كَذدَّبْتء بَلْ قُلْتَ لَهُم كذا وَكذاو(' وقَّصّ عليه قوله» فقال: صَدَكْتَ يا رسول الله» 
أتوبُ إلى الله وإليك من ذّلك. 


و اي ا 
عا او ضن ولع مسوم ذاه رجاتي لجنا قلقت يزيا بل عَشَر سَهْماً» 
وسَمِعْتهُ يقول: «مَنْ رمى بسهم في سَبيل الله فَهوَ عَذْلُ مُكحوّرء وَمَنْ شَابَ ثّ طَعدَة َيَةٌ في سبيل الله 
كَانث له نور زم ااقة» وأا ول أفقق نملا مسلماً د له بحا وتالى جاص كل عط 
مِنْ عظامه وقاء كل عظم بعظمء وأيّما آمرأة ة مُشلِمة أعتقت امرأةٌ مُسِلِمَة فَإِنَ الله عَرٌ وجل جاعلٌ 
عق عَظمٍ مِنْ ن ماما 3 كل عظم مِنْ عِظَامِهَا في الئّار»”"© رواه يونس بن بكير وأبو داود 


ذكر نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن دخول المخنشين على النساء 
روى يونس بن بكير في زيادة المغازي» والشيخان عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قَالَت: كان عندي مُحَدّثْ ‏ وهو في عُْوفٍ الشلّف: الذي لآ هَمٌ له إلى النّسَاءٍ لا غير ذلك. 


١61/0 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )0١( 
والبيهقي في الدلائل.‎ »١١7/4 والحاكم 7/.ه واحمد‎ 2٠١ 5/7 (؟) اعخرجه أبو داود (755760) وأحمد 5 والنسائي‎ 
2777/١١ هإوة ل وفي السنن‎ 


في غزوة الطائف ذل 

فقال لعبد اللّه أخي: إن فتح الله عليكم الطائت عدا َإني أَدنّكَ على آبنه هلان ها 
تفيل بأَربعِ وتُذبر بشمان. فسَمِعَ رسول الله ميكل قوله. فقال: «لا أَرى هَذّا يعلم ما ها هنا لا 
ُدْعِلَنٌ هؤلاءٍ عليكن؛ وكانوا يرونه من غير أولى الْأزَةِمَِّ الجَالِء قال ابن جرَيْج: اسمه 
هِيٍت. قال ابن إسحاق: كان مع رسول الله - مله مولى لخالته فَائقَةَ بنت عمرو بن عايد 
مُحَنْث يُقَال له مَاتِع يدخحل على نسَاءٍ رسول الله - عَيه ويكون في بيته ولا يََى رسولُ الله 
علد أنه يفطي لشيءٍ من أمور النساء يا يفطن الْجَالُ إليه ولا يرى أن له في ذلك إرباه 
0 بن الوليد: يا خالد إن فتح رسول الله عله الطائِف فلا تُفْلَمن مِئْك 

دّة بنث غيلان؛ فإنّهَا تفيل بأَربِع ويد بشمان. َال رسولٌ الله يِه - حين سمع هذا منه دلا 
ل ثم قال لنسائه ولا تدخلنه عليكن) فَحُجِبَ عن بيت رسولٍ 


الله - عله 602 


ذكر منام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على عدم فتح الطائف 
حينئذ وإذنه بالرجوع واشتداد الرجوع على الناس قبل الفتح 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن رسول الله عَله - قال لأبي بكر: 57 ريت أي أمدِيَتُ 
لي قَعْبَةٌ مَغلوءة عَة دا َتقََها ديك» فَهرَاق مَا فيها» فقال أبو بكر: ما أَظُن أن تُدرك منهم يومك 
هذا ما تريدء فقال رسولٌ الله عه وَأنَا لا أرى ذَلِك). 

وروى محمد بن عمر عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لعا مضت خمس عشرة من 
حصار الطائف؛ استشار رسولٌ اللو عَللته نوفل بن معاوية الديلي - رضي الله عنه. فقال: (يّا 
َؤقَل مَا تَرَى في الْمقَام عَلَيِهِمٍ) قال: يا رسول الله ثعلبٌ في + مشر إِنْ أقمتٌ عليه أخذته؛ وإن 
تركته لم يضرك. 

قال ابن إسحاق: ثم إِنَّ حَوْلَةَ بنتَ حكيم الشلمية» وهي امرأة عثمان بن مظعون, قالت: 
يا رسول الله» اعطني» إن فتح الله عليك الطائف ‏ لي بَاديَةٌ بنت غيلان» أو حُلِي الْقَارِعَة بنت 
عَقِيل ‏ وكانتا من أحلى نساءٍ ثقيف ‏ فروى: أن رسول الله عله - قال لها: «وإِنْ كان لَمْ 
يُؤْذّن لا في تَّقِيِفٍ يَا حَؤلة؟) فخرجت خولة» فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ فدخل على رسول الله - عله فقال: يا رسول الله ما حَدِيتٌ عَدّثئييه بيه خَوْلَةُ؟) رَعَمَتُ 
نك قلته؟ قال «قد قلته) قال رما أ أَذِنَ فيهم» قال: دلا» قال: أفلا ون الناسٌ بالوّحيل؟ قال: 
«بلى؛ فأَدّنَ عمثُ بالّحيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4714؛ 4778)» ومسلم ١7١5/8‏ (077: والبيهقي في السنن الكبرى 5/8 ؟؟؛ وفي الدلائل 
ا 1 


584 1 في غزوة الطائف 


وروى الشيخان عن ابن عمرو أو ابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: لما حاصر رسولٌ الله 
عا - الطائف ولم يتل منهم شيعا قال ونا افون عدا إن َاءَ الله تعالى» فعقُلَ عليهم؛ وقالوا: 
أنذهب ولا نفتح؟ وفي لفظ فقالُوا: لا نبرح أو نفتحها ؛ فقال: داغْدُوا عَلى لقتال فغدوا فقائلُوا 
قتالاً شديداً» أ فأصابهم جراحء فقال: «إنا قَافُون عدا إِنْ سَاءَ الله تعالى» قال: فأغجبهمء فضحك 
رسولٍ لله - عله قال عروة ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما رواه البيهقي - وأمر رسول الله َكل 
النامن أن لا سرحو طَهرهْم فلما أُصبخواء ازتَلَ رسول الله يَكهِ ‏ وأصحابه ودعَا حين يكب 
قَافِلاً وقال: «اللُّمٌ اهْدِهِمْ واكفا مؤنتهم0"©. 

وروى الترمذي وحسته عن جابر - رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله أحرقتنا ناد 
ثقيف» فآدع الله تعالى ‏ عليهم فقال: «اللّهعٌ امد تَّقِيفاً وأت بهم00". 

قال ابن إسحاق في رواية يونس وحدثني عيد الله , بن أبي بكرء وعبد الله ؛ بن المكرم 
عمن أدركوا من أهل العلم: أَنّ رسولَ الله - عكلهه حاصر أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من 
ذلك ثم انصرف عنهم ولم يؤذن فيهم» فقدم وفدهم في رمضان فأُسلمواء قلت: وسيأني بيان 
ذلك في الوفود إن شاء الله تعالى. قال ابن إسحاق في رواية زياد: «وحاصرهم بضعاً وعشرين 
ليلة» وقيل: عشرين يوماً وقيل: بضع عشرة ليلة) قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك. 

وروى الإمام أحمدء ومسلم عن أنس أنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة واستغربه في 
البداية. 

قال محمد بن عمر: فقالٌ رسولٌ الله عككت . لأصحابه حين أرادوا أن يرتحلوا: دقُونُوا لآ 
له إل الله وَحْدَّه لآَشَرِيِكَ له صَدَقٌ وَغْدَّه وَنَصَرَ عَبِدَه اَعَد جَنْته وَهَرَّمَ م إل خرّاب وَحْذه)» 
فلما ارتحلوا واستقيلوا قال: (قُولُوا آيبُونَ» إِنْ سَاءَ الله تَائيُونَ عَابدُونَ لِرَينَا حَامِدٌون)». 

ذكر من استشهد من المسلمين بالطائف وهم اثنا عشر رحلاً 

سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية. 

وعُرقُطة ‏ بضمٌ العين المهملة» وسكونٍ الول وض الفا وبالطَاءٍ المهملة ‏ ابن خيٍاب ‏ 
بِضِمٌ الحاءٍ المهملة» وتخفيف الموحدة. 
ويزيد بن زّمْعة - بفتح الرّاي ‏ وسكونٍ الميم ‏ ابن الأسود - جمح به فرسه إلى حِضْنِ 
الطائف فقتلوه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4770) ومسلم في الجهاد باب غزوة الطائف (87)» والبيهقي في الدلائل .١179/‏ 


(1) أخرجه الترمذي (75147) وأحمد 78716 وأبن سعد ١1١5/1/7‏ وابن أبي شيبة 0048/١4 5٠01/17‏ وانظر البداية 
ا نقكرة 


في غزوة الطائف 0 


وعبد الله بن أبِي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنهما رمي بسهم فلم يرل جريحا حنّى 
مات بالمدينة بَعْدَ رسول الله عي - وهو غيد شهيدٍ عِنْدَ الشّافعية لأنه م توفي بعد آنقضاءٍ 
الحرب بمدّة مديدة. 

وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي» رمي في الحصن. 

وعبد الله بن عامر بن ربيعة. 

والعافيدين النغارت: بن قيسن التعنهمي» وأخرةعية الله ين الحارت بن قيش 

لمر وفتح اللأم» وسكون التّحتية» وبالحاء المهملة» ابن عبد اللّه. 

وثابت بن الجذّع . بن بفتح الجيم والذال المععمة وبالغين المهاملة واسيله َغَلَب 


السَلّمي ‏ بفتح السين» واللأم. 
والحارث بن سَهْل بن أبي سَءٍ صَعْصعَة. 


والمنذر بن عبد الله بن نوفل. 


وذكر في العيون هنا: رُقَيْم بن ثابت بن تعلبة مع ذكره له فيمن استشهد بحنين» تبع 
هناك ابن إسحاق» وهنا ابن سعد. 


ذكر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة 

قالوا: خرج رسولٌ الله عله من الطائف فأخذ على دخناء ثم على قن المنازل» ثم 
على شل ثم خوج إلى الجن وهو على عطرة َال م مي قال سراق ب مجفشم رضي 
الله عنه: لقيتٌ رسولٌ الله 0-0 وهو منحدر من الطائف إلى الجعرانة فتخلصت إليه 
- والنّاسُ يمضون أمامه أرسالاً . فوقفت في مِقْئَب من خيل الأنصارء فجعلوا يقرعونني بالرتاح 
ويقولون: إليك إليك» ما أنت؟ وأنكروني» حتّى إذا دنوت وعرفت أَنَّ رسول لله - يه 
يسمعٌ صوتي أخذت الكتات الذي كتبه لي أَبو بكر فجعلته بين إصبعين من أصابعيء ثم رفع 
يدي به وناديت: أنا سراقة بن جُعْشم» وهذا كتابي» فقالَ رسول الله - عه -: «هَذَا يوم وَقَاءِ 
َب اأنوه كَأَدنِيتُ منه» فكأنٌي أَنُ إلى ساق ر سُولٍ الله ا في غرزه كأنها الجمارة» فلمًا 
انتقيثُ إليه سلمتُ وسْفْتُ الصٌدّقة إليه؛ وما ذكرت شيعا أُسأله عنه إلا أَنّي قلت: نا رضول الله 
أرأيت الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأنّها لإبلي هل لي من أَجر إِنْ سقيثها؟ قال رسول 
الله - عي _ د نَعَمْ في كُلّ ذات كبد عر وى أجْر) رواه قال محمد بن عمر: وقد كان رسولٌ الله 
- عله كقَب لِسْرَاقَةَ كاب مُوَاد عه مسأل سراقة آياف قار بها فكعي له ابو يكن أو عاضر بن 
فهيرة» وتقدم بيان ذلك في أبواب الهجرة إلى المدينة. 


الكل في غزوة الطائف 


وروى محمد بن عمر عن أبي رُهُم الغفاري - رضي الله عنه قال: بين رسول أله 
٠‏ عه يسير وأنا إلى جنبه» وعلي نعلان غليظان» إذ ز حَمٌَ حَمَتُ ناقتي نَاقَة رسولٍ الله - عله - 
ويقع حرف نعلي على ساقي رسولٍ الله عله فأوجعته» فقال رسول الله عل «أَوْجَعْتَيى 
حر رجلكُ» وقرع رجلي بالسوط فأخذني ما تقدم من أمري وما تأخرء وخشيت أن ينزل في 
قرآن لظم ما صنعت» فلا أصبحنا بالجعرانة؛ حرجت أرعى الظُِر وما هو يومي» فرق أن بأني 
رسول الله عه - ورسول الله يَطَلْمنِي» فلا رَوّخت الوؤكاب سألتُ: فقيل لي طلَتِك رسول 


الله - عَكه فقلتٌ: إحداهن والله» فجكتٌ وأنا أترقب» فقال إنّكُ أوْجَغتِي ي بر جلك فَقَرَعْتُكُ 
بالشوط فَأوْجَكَ» مح ذه الخكم جضان ضَبي) قال بو رهم: َرضَاهُ ّي كان أَحبٌ إلى 
من الدّنيا وما فيها. 


وقال ابن إسحاق في رواية سلمة: حدّثني عبد اللّه بن أبي بكر أن رجلا ممن شهد حنيئاً 
قال والله إني لأسير إلى جدب رسول الله َيه على ناقة لي وفي رجلي نعل غليظة إِذ 
زححمَث ناقتي نَاقَةَ رسول الله - - عه ويقع حرفٌ نعلي على ساق رسول الله - عله - فأوجعته 
ا بالشوط» وقال: ارجف جغتني فَتَأخْرْ عَني ا فانصرفتء فلكًا كان من الغد إِذَا رسولٌ اللها 
علد يلتمسني» فقلت: هذا والله لِمَا كنت أصبت من رمجل رسولٍ الله م - بالأمس» 
0 ترقب فقال وِِنّكَ أَصَِتَ جلي بالأمس فَأؤججتي ي مَرَعْتٌ قَدَمَلك بالشؤط 
عَوْدُك لأَعَوْضَكُ ضَكُ مِنْها» فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني. 
قال ابن سحاق وغيره: ونزلٌ رسو الله مه الجعرانة فيمن معهء ومعه سئي هوازن 
سه آلاف من الذّراري والنساءٍ ومن الإبل والشاء ما لا ندري عدته. وذكر محمد بن عمر» 
وابن سعدء أن السبِي كان سمَة سمه آلاف رأس. والإيل َربعةٌ وعشرين ألف بعيرء والغدم لا يدْري 
عِدَها وقال اين ممعد: أكثر من أربعين ألفأء وأربعة آلاف أوقية فضة: فاستأنى رسولُ الله . 2 
بلسي لكي يقدم عليه وفدهم. 
قدوم وفد هوازن ورد السبي إليهم 
قال ابن إسحاق في رواية يُونس بن بكير عن ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا مع 
رسول الله - بشتين» فلءما أٌصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وَفْدُ 
هَوَازِنِ بالجغْرانة» وهم أربعة عشر رجلاء ورأسهم رُ زهير بن صُرّد وفيهم أَبُو بُزقان عم رسول الله 
. يكلم من المضاعة وقد أسلموا ‏ فقالوا: يا رسولّ الله إِنا أصلٌ وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء 
ما لم يَحْفَ عليك فامنن علينا منّ الله عليك. 
وقام خطيئهم زُهير بن صُرَّد فقال: يا رسول الله إن ما في الحظائر من الشبايا عاك 
وخَالائٌك وحواضِئُك اللاتي كن يكفلنك. ولو أنا مَلَحْنًا وقيل: منحنا ‏ للحرث بن أبي 


في غزوة الطائف 


دين 


شعن أو للتُعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء 
الح كر لاض اراي نو وخر 0 
بقراءني عليه بالمسجد الحرا ام؛ وأبو الفتح جمال الدين ا أبو الفتح علاء الدين 


القلقشندي. قرأه عليه وأنا 
عبد الرحيم بن الإمام محبٌ ١‏ 
تعالى. 

قال الأول أخبرنا المة 
شهاب الدّين أحمد بن عمر بر 
محمد بن علي بن عبد الرحى 
محمد عبد الرحيم بن ناصر || 
محمد سارة بنت عمر بن عبد 
مسندٌ الدّنيا صلاح الدّين محم 
وسارّةٌ فقالا: والنجم أحمد , 
حسن بن أحمد بن هلال بن 
المراغي» وزاد ابن الفرات فقا 
قالوا: أخبرنا رحالة الدّنيا فخر 
فالت حفيدتة: حضوراً ‏ وق 
محمد بن نصر الصيدلاني» و 
الصّيدلاني» وأم هانىء عفيفة اب 
زين الدّين أبو زيد عبد الرحدز 
وقريبتهما أم حم عائشة بنت 
أخبرنا أو الحزم محمد ا 


رك ور لجع يهن ثم روجو صو + وتدكمر 
وج 6م ومن عو لمر مر صر فير د جحي لمي 
لمجو او 5 موص م امي بر 
تجن لكر التي سجن و و0 رضم سج كي لس لم 
قم سبع تمي لبتي لاجهم د يوجن يقي كيم جص 
الإ ووس امام سج مويه سس يوه وو 5 
وعروق واجتميم متسصم لمرج ع رسو وو لد اكيم 
سات رصاق حسق ‏ ون تدهسه عت كن 


وبع متتسو - ليم 


حاضرة» أنبأتنا المسيِدَةٌ مؤنسة اتوت ابنة الملِكِ العادل آبي بكر بن ايوب قراءة عليها وآنا . 
أسمع: أَنبأناأبو الفخر سعد بن سعيد بن رَوْح. . وأبو سعد أحمد بن محمد أل تراه 
هانى؟» و بك ا خياد بن عبد اللّه الفارقاني؛ وأ حبيبة عائشة بنت معمر بن الفاخر؛ 
إجازة - وقال شيخنا الثالث أخبرنا شهابُ الواسطي . - قراءَةٌ عليه وأنا أسمع ‏ قال: أخبرنا مسئد 
الوقت» الصدر أبو الفتح الميدومي عن أبِي ٍ العباس | حي بن عبد الدَّامم بن يحبى بن محمود 
أخنيزة إن لم يكن سماعاً فإجازة - قالوا: أخبرتنا أم إبراهيم فاطمة بنت عبد اللّهِ بن أأحمد 


لذانكنا في غزوة الطائف 


الكورقائية.: راد تعن جنا خضيره ومحوده ين سد بن المظفر حضوراً - قالوا: أخبرنا أبو 
بكر محمد بن عبد الله بن المظفّر ريذة الصَّبِي قال: أخيرنا اتسافظ أبن القاضم متلينان' بن 
أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني (قال: حدثنا عبيد الله بن رُمَاحِس القَئِسِي برمادة الرملة سنة 
أربع وسبعين ومائتين قال: حدثنا أبو عمره وزياد بن طارق» وكان قد أتت 
سنة قال: سمعت أبا جَرْوَل زُمَيِر بن صُرد الجْشّمِي ‏ رضي الله عنه يقول: لما أُسَرنا رسولٌ 
الله - يتم - يوم خكين ويوم هوازن وذهب يُقَوّق الي والشاء أنيته وأَنشأت أقول هذا الشعر. 


ت عليه مائة وعشروة 


0 شُولَ اللو في كرم فَإِنْكَ المَوعٌتَوْججُوهُ وَتَنْقَظه(') 
ا ل ا 
بِقَتْ لَمَا الدَّهْدِ هَيّافاً عَلَى خَرّ عَلَى تُنُوبِهِمْ المَّمَهْ وَالغْمَدُ 

ذل كتوهة» تند تَنْشُدْمَا يا أزبجخ الئاس حِلْماً حِينَ يُحْتَجَرْ 

من على نب نشو قَدْ كنت تَرْضَعْهَا إِذْ قُوكَ مَمْلُوَة”" مِنْ مَحُْضِهَا الدُرَرُ 

إِدْ نت طِفْلَ صَغِيرٌ كُنْتٌ تَوْضَعُهًا وإ كريتك كانتي وعاكتد 1 

لا تجعلَّنًا كَمَن مَالَتٌ تَعَامَقُهُ واتكجي ذا فإنافغنه رفز 

إِنَا لَتَشْكُرٌ لِلنَغما9“ إِذَا كَفِرَتُ وَعِنْدَنَابَعْدَهَذًَا الهَؤْم مُدُحَد 
َألْيِسٍ العَفْو من قَدْ كنت تَرضَعُْ , مِنْأَكَهَاتِكَإِنٌ العَفْوَمُشْكَهِرِ 

يَا حَيِرَ من مَرَحَتْ كفت الجَهَادِبهٍ عِنْدَ الهيّاجٍ ا الشَّوَدُ 


ِنَانُوَمَل عَفْواًمِئْك تُلْبِسَهُ 
فَآغفٌ عَمَااللّهُ عَمَاأُنْت رَاهِبْهُ 


مَادِي العَرئة إن ى: تَعْفُوا وَتَنْعَصِرُ 

يَوْمَ القَِامَةٍَإِذْ دُنهِدَى لَك الظمَّدِ 
فلا سمع رسول الله َيه هذا الشّعر قال: ما كَانَ لي وَلَِنِي عبد المُطلِب فَهُوَ 

لم00 وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسّوله. هذا حديثٌ جيّد الإسناد عالٍ جدّاء رواه 

الضُّياءُ المقدس في صحيحه ورجع الحافظ بن حجر أنه حديثٌ حسن. وبسط اكلام عليه 


في بُستان الميزان. 
قال ابن إسحاق: فقالَ رسولٌ الله مَقَه - «نِسَاؤٌكم وَأَبِتَاؤكُم أحب إليكم أَمْ 
أنوالكم؟2. 


وفي الصّحيح عن المشوّر بن مَحْرّمة . رضي اللَّهُ عنهما - ومروان بن الحكم: فقالٌ 
زنسول الل - مه - «فيمن ترون؟ وأَحتُ الحديث إل أَصْدَقُهُ فآختاروا إحدى الطَائِفئين ن» ما 


لق تقدم. 


(؟) أخرجه البيهقي في 


السئن 75/1 4/ه/اء وفي الدلائل ه/ه9١‏ والبداية 561/6. 


في غزوة الطائف ننض 


اليك ونا امال وَقَدْ كنت إِستأنيثُ يكم وكان رسولُ الله عله آنتظرهُم بضع عَشَّرَة 
ليلة حون قفل من الطائف» فلحا تبي لهم أن رسول الله . عه - غير رادٌ عليهم إلا إحدى 
الطائفتين قالوا: يا رسول الله نا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل إبناؤنا ونساؤنا أحبٌ إليناء ولا 
نتكلم في شاة ولا بعير» فقال رسول الله للم : اما كان بي وليني عبد الغطليب فهو 
لَكم وذ نا صَلتُ بالئاس فََطْهُوا إسلامكم وقولوا: إنا إخوانكم في الدّين؛ ونا تَستشْفِعٌ شتَشْفِةُ 
رَسُولٍ الله - علا إِلَى المُسْلِمِين وَبالمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولُ الل ع فإ ي كم دده 
شال لَكُم التاس» وعلمهم رسولٍ الله - عه - التَشَّهُدَّ» وكيف كارن الّاس. فليا صلّى 
رَسُولٌ الله - علا - بلاس الظهرَ قاموا فاستأَدنُوا رسول الله - عله في الكلام؛ فَأذِن لهم؛ 
فتكلّم خطباؤُهم بم أَمرهُم به رسول الله عله - فأُصابوا القول ل فأبلغوا فيه ورَغِيوا إليهم في رَدُ 
سبيهم؛ فقام رسولٌ الله عله حين فرغوا ليشفع لهم. وفي الصحيح عن المشوّر ومروان: أن 
رسول الله يك قام في المسلمين فَحَحِد الله وأنى عليه بما هو أهله؛ ثم قال: دما بَْد فإنَ 
ِخْوَاتَكُم قذ جانونا : ثبينء وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم؛ فمن أحبٌ أن يطيب ذلك 
ا ل ا ا يي 
فليفعل) فقال الناس قد طبنا ذلك يا رسول الله» فقال لهم رسول الله عه .: «إنا لا ندري من 
أَذْنَ مدكم ممن لم يَأَذّنْء فارجعوا حتى يوفع إلينا عرفاؤكم أَمْركم200 فرجع الناس [فكلمهم] 
عرفاؤٌهم. 


قال ابن إسحاق: وقال رسولٌ الله - عَكله انا ما كان ِي وَِتِي عبد المُطَلِبٍ قَهُوَ 
لكم» فقال المهاجرون وما كان لنا فهو للّهِ وأرسوله: وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله 
ولوشوله. فقال الأقرحٌ بن حايس: أ نا ونو تميم فلا. وقال عَييْنَة عَييِئَةٌ بن حِصّن: كا أنا وبنو قَرَارَة 
فلا. وقال العئاسس بن مِْدّاس: أمًا أنا ويَنُوا سُلَيْ قلا. فقالت بد ُو لَهم: ما كان لنا فهو إرسول 
5" يل فقال لعجاي بن مزقاس: وهَنْشُمُوني » فقال رسولٌ الله . عله دمن كان عنده 
منهن شيءٌ فطابت نفسه أن يردّه فسبيلَ ذلك» ومن أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست 
فرائض من أُول فيء يفيه الله فرد المسلمون إلى الناس نساعهم وأبناتهم» ولم يتخلف منهم 
أحدٌّ غير غُييئّة بن حِصْن فإنّه أخذ عجوزاً فأبى أن يردّها كما سيأتي». 


قال محمد بن عمر ومحمد بن سعد: وكسى رسول الله عله السبئ مُبطية» قال ابن 
عقبة كساهم ثياب المُعَقّدِ. 


.)4719 :4718( "11//7 أخرجه البخاري‎ )١( 


ان في غزوة الطائف 


ذكر دعائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على من أبى أن يرد شيئاً من السبي 
أن يخيس 
روى أَبو نعيم عن عطية اندي رصي الهعنه أله كان ممن كلّم رسول الله - عله - 
في سَبِي هَوازن» وكلّم رسول الله - عه . أصحابه؛ فردّوا عليهم سبيهم إلا رجلاً واحداًء فال 
رسولٌ الله - عله -: لله أَعِس سَهْمَهه فكان ‏ يم بالجارية فيدع ذلك حتّى مر بعجوز فقال 
أخذ هذه فإنها أ حي فيفدونها عليه. فكير عطية وقال: خذها. 
حَُذْمَاوَاللَهِمَاقُومَايجَارِدٍ وَلَأَتُيِبهَابِتَاهِدٍ 


وَلارَوْبهَابِرَاحِدٍ عَمجوزٌيَا رَسُولَ الله مَا لَهَا أَحَدٌ 
فلما رأى أنه لا يعرض لها أحدّ تركها. 


وذكر ابن إسحاق ومحمد بن عمر واللفظ له: أن تيتة بن حصن حين أبى أن يَددُ حطه 
من السّبي خيّرُوه في ذلك» فنظر إلى عجوز كبيرة» فقال: هذه أَمَ الحي لعلهم أن يُغْلُوا 
ال ا 0 عُييَة فقال: هل لك في مائة 
من الإبل؟ فقال غُيَيئّة: لاء فرجع عنه وتركه ساعة فقالت العجوز: ما أربك فِيعْ» بعد مائة ناقة» 
أتركه فما أشرع أن يتركني بغير فداء» فلمًا سمعها عُيَيِنةُ قال: ما رأيثُ كاليوم ُدعة» قال: ثم مر 
عليه آبنها فقال له عَُيئَة: هل لك في العجوز لما دعوتني إليه؟ قال ابنها: لا أريدّك على 
خمسين. قال عيينة: لا أفمل, قال: فلبث ساعة ثم مر به أخرى وهو يعرض عنه فقال له عيينة: 
هل لك في العجوز بالّذي بذلْتَ لي؟ قال الفتى: الع ل 0 
الذي أقوى عليه؛ قال عيينة: لا أفعل واللهء بعد مائة فريضة خمس وعشرون!! فلكًا تخو 
َه أن يتفق الناس ويرتحلواء جاء عييئة فقال: هل لك إلى ما دعوتني إليه إن شت شعت؟ فقال 
الفتى: هل لك في عشر فائض أُعطيكهاء قال عُيَئئة: والله لا أفعل» قال الفتى: 
واللهاما تديها ناهد ولا يطنها بوالنه ولا وها ينارده .ولا ضاحبها بوانعقء فأخعلاتها من 
بين من ترى» قال عيَيَةٌ: خذها لآ بَارك الله لك فيهاء فقال الفتى: إِنّ رسول الله َه قد 
كسا الشبي فاْطَأها من بينهم بالكسوة» فهل أَنت كاسيها ثوبً؟ فقال: لا والله ما ذلك لها 
عندي» قال: لا وتفعل» فما فارقه حتّى أخذ منه َمل ثوب» ثم ولّى الفتى وهو يقول: والله إِنْكْ 
لغير بصير بالُرض. 


وذكر محمد بن إسحاق انه ردها بست فرائض. 


وروى البيهقي عن الإمام الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّه ردّها بلا شيء. 


في غزوة الطائف لضن 
ذكر قسمته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ أموال هوازن بعد أن رد عليهم سبيهم 


روى ابن إسحاق في رواية يونس عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسولٌ الل 
علد لكا فرع من رد مايا مولزن» ركب بعيرهنوتعه الس وقولوف» يا رسول الله اقسم علينا 
فيئنا حبّى اضطروه إلى شجرة فآنتزعت رداءه» فقال: ديا أَيّهَا الئاس» دوا علي ركائي» فوالذِي 
في يِه ل كان لَكُمْ نْدِي عد شجر تهامة نقما لقسمته عليكم ثم ما أفَيمُونِي بخيلاً 
ولا كذّابا» ؛ ثم قام رسول الله - - إلى جنب بعيره» فأخل اين ستايه وَيَرَةٌ فيجعَلّها بن إصبعيه 
فقال: ديا الئاس وَالل ما لي من فيكم ولا ليه الو إلا الحُفس» والْحفس عردوة ليك 
دوا الْحِيَاط والمخيط واكم والغلول فإن العُلول عَارٌ وَسّنارٌ عَلَى أَهْله يَوْمَ الْقَامَة) فجاءً رجلٌ 
من الأنصار بِكةِ حفط من خيوط شغرء فقال: يا رسول الله أذ هذه الوقر ة لأخيطً بها 


برذعة بعير لي دبرء فقال رسولٌ الله - عه .: وأا > عقي مئها فَهُوَ لَك فقال الرجل: ما إذ َل 


ا ا 0 


وروى عبد الؤزاق في جامعه عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عقيل بن أبي طالب - رضي 
الله عنه دَحَلَ يَومَ حي عَلَى امرأنه فاطمة بنت شيبة وسيفه ملطخ مأ فقال: دُونَكَ هذه 
2 برة تخيطون بها ثيابك فَدَفْعَها إليهاء فسمع منادي رسولٍ الله عا من أخذ شَيعاً فليئده 
حتى الْخِيَاط والمخِيط: فرجع عقيل وقال: ما أجد إِبْر َك إلا ذهبت منك» فأحذها فألقاها في 
المغنم. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال: صلَّى ينا رسولٌ الله عله يوم نين 
إلى جنب بعيرٍ من المغانم فلتما سَلُم تناول وبرة بين أنملتين وفي رواية فجعلها بين إصبعيه ثم 
قال: ها لئاس إن هذ م مَعَانمَكم؛ وَل بي فيها إلا تصِيِي معكم» » الخمْس» والخمس 
مَردُودٌ عَلّيكم فأَدُوا الخَيِط والمخيط. وأكثر من ذلك وأصغرء وَلا تغلوا فإنه عَارٌ وَنَارٌ وَشَئَار 
عَلى أَمْلِهِ في الدنْيَا والآخرة» رواه الإمام أحمد وابن ماجة. 

يي ب 0 ري تر ور 
الله عله وَمَعَهُ الئاس مقفلة من ن محتين عَلِقَت الأعرابٌ برسولٍ الله ييه يسألونه» حتى 
00 سَمْرةٍ فخطفت رداته فوقفَ رسُولٌ الله عله - ثم قال: «اغطوني ردائي فلو كَانَ 
ِي عدد هذه العضّاه نعم لقَسَمْه عَلَيِكُم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذّاباً ولا جبانأ»0”©. 


)0 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7717//1. 
(؟) أخرجه البخاري (7871)» وأحمد 7/4 والطبراني في الكبير 170/5 وانظر البداية والنهاية 4/4 58. 


05" في غزوة الطائف 
. وعن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله عله وعليه بُردٌ نحرَانَِ غليظ الحاشية 
فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة ثم قال: مز لي من مال الله الذي عِنْدك ل 

لله - َيه . وهو ييضحكء ثم أَمرَ له بعطاءٍ ورداٍ. 

قالوا: ومجمعت الغنائم بين يَدّي رسول الله 6 فجاءة أبو سيان بن حرت وقال: يا 
رسولٌ الله أَصِبِحْتٌ أكثر قريش مالآ فتبشم رسول الله - عله .. 

ذكر إعطائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المؤلفة قلوبهم قبل غيرهم 

قال ابن إسحاق: أعطى رسولُ الله َه . المؤلفة قلوبهم» وكانوا أشرافاً من أشراف 
العرب» يهم وبتألف بهم قومهم. 

قال محمد بن عمر وابن سعد: بدا رسول الله - عله . بالأموال فقسمهاء وأعطى 
المؤلفة قلوبهم أَوّلَ الناس؛ قلت: فمنهم من أعطاه مائة بعير وأكثرء ؛ ومنهم من أعطاه خخمسين» 
وجميع ذلك يزيد على الخمسين» ؛ وقد ذكرهم أبو الفرج ابن الجوزي في التٌلقيح» ؛ وابن طاهر 
في مبهماته والحافظ في الفتح» والبرهان الحلبي في النور» وهو أحسنهم سياقاً وأكثرهم 
عدداً وعند كل م: منهم ما ليس عند الآخر» ولم يتعرض أحدٌ منهم لما أعطى كل واحد» وقد 
تعرض محمد بن عمرء وابن سعد» وابن إسحاق لبعض ذلك كما سأنته عليه وهم: أَبَيٌ - بضم 
الهمزة» وتشديد التحتية وهو الأخنس ‏ بالخاءٍ المعجمة والنون والسين المهملة» بن شريق 
لي القاف. 

أحيْحَة حَيْحَة ‏ بمهملتين مصغر - بن أمية. 

يد - بفتح أوله وكسر السين المهملة - بن جارية. بالجيم والتحتية . الثقفي» أعطاه 


مائة, 0 
الأفْرَع ‏ بالقاف والراءٍ ‏ ابن حابس بالحاءٍ المهملة وبالموحدة والسين المهملة ‏ 
التميمي: أعطاه مائة. 
جُجَيْر ‏ بالجيم والموحدة مصغر ‏ بن مُطعِم ‏ بضم الميم وسكون الطاءٍ وكسر العين 
المهملتين. 


الْجدّ . بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة ‏ بن قئس الهمي؛ كذا أُورده التلقيح» م 
يذكره الحافظ في الفتح ولا في الإصابة» وإنما دكزة نييما الجذ ين فيين الانسباري» ولم 
: يتعرض لكونه من المؤلفة ولم يذكر في النور أنه سَْ سَهْمِيَ أو أْصاري» فإن صّح أنه سهمي فهو 
وارد على الإصابة. 

الحارث بن الحرث بن كلَدَة - بفتح الكاف واللام وبالدال المهملة. أعاطه مائة. 

الحارث بن هشام بن المُغيرة المخزومي, أعطاه مائة. 


في غزوة الطائف ينض 


خاطب بن عبد العُزى العامري. 

حزملة بن هَوْدّة ‏ بفتح الهاءِ وسكون الواو وبالذال المعجمة بن ربيعة بن عمرو بن عامر 
العامري. 

حكيم - يوزن أمثر بن حِرّام - بكسر الحاءٍ المهملة» وبالزاي ‏ بن حُويْلد أعطاه ماثة؛ 
ع سأله مائة أخخرس ىء فأعطاه أياها. 

روى الشيخان وغيرهما ومحمد بن عمر ‏ واللفظ له عن حكيم بن حِرَّام - رضي الله 
عنه ‏ قال: : سألت رسول الله ع بتي مائة من الإبل فأعطانيها ثم سألته ماثة من الإبل 
فأعطانيها ثم قال رصول الله - علد ها حكيم إن ذا ال ملو ضرة» فعنأََذ بسخارة 
ل ا يا 
َالْمَدُ الْعُلْيَا خيْدٌ مِنَ الْيَدِ الشفْلىء وَابْدَأْ بِمَنْ مَنْ تغول) فقال: والذي بعك بالحق لا أرزاً أحداً 
بعدك شيا فكان عْمَرُ بن الخطاب يدعوه إلى عطائه يبَى» أن يأخذه» فقول عمر: َيه الناس 
َشْهِدْكُمْ على حكيم بن جزام؛ أدعوه إلى عطائه فيابى أن يأخذه(). 

قال ابن أبِي الزناد: أذ حكيم الماثة الأولى فقط وترك الباقي. 

حكيم بن طلِيق - بوزن أمير -اين سُفيان. 

خُوَيْطِب يعم الفيملة وح الوا وسكون التحتية» وكسر الطاءٍ المهملة 
وبالموحدة -ابن عبد العُرّى قر شن اْعَاِعِ يّ أعطاه مائة. 

خحالك بن يبيد بوزرن أمير - ابن أبِي العيص بن أَمقة. 

خالد بن قيس السهميّ. 0 

خالد بن هَؤْدَّة ‏ بة بفتح الهاءٍ وبالذال المعجمة ‏ ابن ربيعة بن عامر العامري. 

ا ا 10070 
أعرفه في الصحابة قلت: لم يذكره الذَّهبِيَ في النّجريدء ولا الحافظ في الإصابة» فإن صَحٌ فهو 
واردٌ عليه. 

وذكر في العيون: رقيم بن ثابت ين ثعلبة, وتقدم أنه آستشهد ينين والله أعلم. 

زهير بن أبي أميّة بن المغيرة أخو أم المؤمنين أمّ سَلّمَة. 

زيد الخيل بن مهلهل الطائى» عزاه ة في الفتح لتلقيح ابن الجوزيء ولم أجده في 
نسختين. 


السَائْب بن أبي السائب. 


.)١47/9( أخرجه البخاري‎ )١( 


صيفي بن عائذ مور ارات انال سسيفة التترويي 

سعيد بن يَرْبُوع بن عَذْكقَة - ؛ بفتح العين المهملة ‏ وسكون النون وفتح الكافء والثاءِ 
المثلثة» أعطاه خمسين. 

سفْيان ‏ بالحركات الثلاث في سينه وبسكون الفاء وبالتحتئية . بن عبد الأسد 
المخزومي. : 

سَهل بن عَهْرو بن عبد شمس العامريّ وأخوه سُهيل بن عمروء أعطاه مائة. 

شَبَة بن عشمان القرشي العبِدَرِيّ. 

صخر بن حرب أبو سفيان» أعطاه ماثة من الؤبل وأريغية أرقة قطة: 

صَفُوان امد المييد أعطاه مائة» وروى البخاريٌ عن صَفُوان قال: ما زال سول 
الله - عله يُعطيني من غنائم تين وهو أَْمَضُ الْحَلْقٍ لي حتى ما خحلق الله تعالى ‏ عا هو 
أحبٌ إل منه. وفي صحيح مسلم أنه َه - أعطاه مائة من الغنم ثم مائة» ثم مائة0"©: قال 
محمد بن عمر: يقال إِنَّ صفوان طاف مع رسول الله - مَل يتصفّح الغنائم إذ مر يشِعْبٍ مملوءٍ 
إيلا نا أ الله به على ارمموله 0 - فيه غنم وإبل ورعاؤها ملوء» فأعحِبَ صفوانٌ وجعل 
ينظر إليه» فقالَ رسولٌ الله - عله -: «أَعجَبكَ هَذَا الشّعب يا أَبَا ومب؟) قال: نعم. قال: وهو 
لك بما فيه» فقال صفوان: أشهد أنك رسولٌ الله كته . ما طابت بهذا نَنْسه أَحَدِ قط 
إلا نبي. 

طليق بن سفيان والد حكيم السابق. 

الغيامن و مدداضن ل قال ابن أسبكاق: اعملاة 
أباعن: وقال ميد بن عمرراوسعه أربعاً من الإبل فسيخطها 

وروى الإمام أخيد: ومسلم, والبيهقي عن رافع بن حُخديج ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسولٌ 
لله - عله . أعطى المؤلفة قلوبهم من سَبِي لحني كل رجل منهم مائة من الإبل» فذكر 
الحديث فيه(©: وأعطى العباس بن موداس دون لنت ا اتنية يباغ به أولىك» 
فشا العباس بن ماس يقول: 


)١(‏ مسلم ؟/لاللا. 
(؟) أخرجه مسلم 70/9 .)1١50/1837(‏ 


في غزوة الطائف 


. 2ه 
وَمَا كئتٌ دُونَ امرئء مِنْهُمَا 


وَمَنْ تَضّع الهؤم لايُرْفَُع 


للك 


َنم له رشول الله علد المائة ئة» ورواه البيهقي27 عن ابن إسحاق رحمه الله بلفظه: 


فقال العياش :رن موقاس :ناتك وسول الها 422 


كانت انا تلافيئُهًا 
وَإِفْقَاظِيَ الْقَوْمَ أَنْ يَوْقُدُوا 
نأُشجع نَهبِي وَنَهْبُ الْعْهِي 
و3 ملك فى الغررت ذَا ثُدْرَ 
حر م 9 
إلا أقَائِلَ أَغطِيِئهًا 
وما كَانَ جضن وَلآَحَايِسٌ 
وق كنت دون آهْرِئ مِنْهُمَا 


0 كه فدعاه وقال: نت القَائلٌ فأصبح نؤبي» وَنَهْتْ اله 
يق: - رضي الله عَنُْ .بي أ وي لم قل كذلكه ول 


بكي عَلَى الْمْهْرِ ِي الأخوع 
إذا أَهَجَعَ الما سُلَم أْفْجَعٍ 


دين َيَينة َالأفرَع 
فلع أفط سَيْعاًوَلَعْأفتع . 
ديد قَوَئِِيِهَالأرْئِعٍ 
يَمُوقَانٍ مِرْدَاسَ فِي ال محم 


وك تس هلسر رفع 


حض يت 


ال نات 9 مالي للد وما أنت براوية. قال: «فَكَيِفٌ قال)؟ فأنشده أبو بكر 
٠‏ رضي الله عنه فقال النبيٌ - عله . اقْطعُوا عَنّي لسَانّهه ففزع منها ناسٌ» وقالوا: أمر 
بالْعبّاس بن مِرْدَاسٍ أن يمكّل به وإنما أراد رصولٌ الله عله بقوله: «امْطَعُوا عَنّي لسّانه» أي 


يقطعوه بالعَطِية من الشاءٍ والغنم. 


عبد الرحمن بن يربوع الثّقَفي. 


عثمان بن وهب المخزومي أعطاه خمسين. 
عدي بن قيس بن حُذافة الهم أعطاه خمسين. 


عكرمة بن عاير الْعبِدَرِيّ. 
عكرمة بن أبي جهل. 


0 00 


علقمة بن عُلاائة ‏ ب 
الأهدم - بالفوقية. 


بضِمٌ العين والتخفيف» وبالثاءٍ المثلثة بن عوف بالفاءٍ عمرو بن 


عَمْرُو بن بَفغكك ‏ بموحدة: فعين مهملة» فكافين» وزن جَعْفَر أبو الستابل ‏ جمع سُنبلة 


عَهْرو بن مِزْدَاس الشَلَّمِيَ أخو عباس. 


(1) البيهقي في الدلائل .181١/8‏ 


5٠‏ في غزوة الطائف 


ير - بضم أولهه وفئح الميمء وسكون التحتية ‏ بن وَدَقَة ‏ بفتح الوا والدّال المهملة. 

تير بن وَهْب الْجْمَحِيٌ» أَعْطَاهُ حَمْسِين. 

العلآء بن جاريّة ‏ بالجيم والتحتية ‏ التّقَفِيَ أعطاه خحمسين. وقال ابن إسحاق: مائة. 

عْيَئِنَة - بط العين المهملة؛ وكسرهاء وفتح التحتية الأولى ‏ بن حضْن ‏ يكسر الحا 
وبالصّاد المهملتين وبالنون ‏ القَزارِيٌ» أعطاه مائة. 

قيس بن عَدِيٌّ السَهُمي» أعطاه مائة كذا ذكره ابن إسحاقء ومحمد بن عمر. وقال 
بعُّهم: : صوابه عَدِي بن فيس على العكس ‏ وقَالَ الحافظ: هُمَا وَاحِدّ فالْمَلّبء أَمْ انْتان؟ 

قلت: وَهُو الظن؛ لاتفاقٍ ابن إسحاق والوَاقِدِيٌ عَلى ذّلك. 


قَهْس بن مَحْرَمّة ‏ بفتح الميم» وسشكون الحَاءٍ المُعْجَمَةَ وَقشْح الراءء والميمَ ابن 
5 
العُطْلِبَ بن عبد مَنافٍ. 


كب بن الأَحسٍ نقله في الثُور عَْ بعض مشايخه» ثم قَالَ: ولا أغرقه أنا. قلت: لآ 
ذكته و فِي التجريد» ولا في الإِصَايَة. 

ليد بوزنٍ مير - بن رَييعة الْعَامِرِي. 

مَالِك بن عَؤْفِ بالفاء ‏ التضري باليُونِء والضّاد المَهْمكة ‏ رأسٌ هَوَازِنَ أعْطَاةٌ مائةٌ. 

مَخْرَمّة - بَفْح الميمء وَالَءِِ وشكون الحَاءٍ المُعْجمَةٍ بينهماء ‏ بن نوفل الزهريّ» أعطاه 


مطيع بن الأسود القرشي العدوي. 

معاون ية بن أَبِي سفيان. 

أو سفيان صخر بن حرب» أعطاه مائة من الإبل وأربعين أوقية فضلة. 

الجفيزة إن الجارت ابرسفيات القرشي الهاشمي. 

الْنُضَّير ‏ بالضاد المعجمة والتصغير ‏ بن الحرث بن علقمة» أعطاه مائة من الوبل. 
نوفل بن معاوية الكناني. 

هشام بن عمرو القرشي العامريّ أعطاه خمسين. 

هخام بن الوليد المنخرومي. 


يزيد بن بي سفيان صخر بن حرب أعطاه ماثة بعير وأربعين أوقية. 
أب الجهم بن حُذّئْفة بن غانم القرشي العدوي. 


في غزوة الطائف 6 


5 السنابل» اسمه عمروء تقدم. 

فهؤلاءٍ بضع وخمسون رجلا لعلك لا تجدهم مجموعين محرّرين هكذا في كتاب غير 
هذا الكتاب والله الموفق للصواب. 

وووف البنفاري قن أحن عرسي الأحمري 27 رضي الله عنه - قال: كنت عند رسول 
الله َيه - وهو نازل بالجعرّانة بين مكة والمدينة ‏ ومعه بلال - فأ وغول الله ٠‏ كله - 
أعرابي فقال: ألا تُتَجِرُنِي ما وعدتني؟ فقال له: دأَبْشِوْه فقال: قد ا ثرت علي من البشر. فأقبل 
على أبي موسى وبلال كهيئة العَضّْبان فقال: دردٌ الضْرَى فاقبلا أتتماء قالا قبلنا» ثم دعا بقدح 
فَعَسل يَدَيْهِ ووجهه. ومح فيه) ثم قال: «اشربا منه اغا على وجوهكما ونحوركماء وأبشِرا» 


فأخذ ذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر: أَنْ أفْضِلا لأمكماء فأفضلا منه طائفة. 


قالوا: * ثم أمررسول الله - عله زيد بن ثابت بإحضار الناس والغنائم؛ ثم فَضَّها على 
الناس فكانت سهامهم؛ لكل رجل أربع من الإبل أو أربعون شاةء فإن كان فارساً أخذ اثنتي 
عشرة من الإبل أو عشرين ومائة ئة شاة» وإن كان معه أكثر من فرس واحد لم يسهم له. 

ذكر بيان الحكمة في إعطائه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الو 0 

غجقة بن حص وفرع : أن عايب مائق ونكت ميل شراقةالصُخريي؟! فقال رسو 
الله - عل - وأا وَالَّذِي نَفْسُ محمد بده لَه ع ِل بن سْرَاقة َي ِنْ لآ الأرض كلهم مغل 
ةن يحضي وَالأفُوع بْنِ حايس. وَلَكِني كني تلهُماليسلماء وَوَ كَلْتُ جعَيِلَ بن سُرَاقَة إلى 
إسلامه. 

وروى البخاريٌ عن سعد بْنٍ أبي وقّاص ‏ - رضي الله عنه ‏ قال: أعطى رسولٌ 
الله - عَيته. . رشطا ونا جالس فترك منهم رجلا هو أعجبهم إلي» فقمثُ فقلت: مالك عن فلان 
والله إني لأراه مُؤْمناً؟ تقال رسول الله - فل - دأو مُشلِما» ذكر ذلك ثلاث وأجابه بمئل ذلك» 
ثم قال رسول الله - عه ني لأخيلي الول وغيره حب إل منه حَضْيَة أن يه الله تعالى - 
في الثار على وجهه2"0. 


)١(‏ سيأني في شرح الغريب أن الصواب بين مكة والطائف. 
)1١(‏ البخاري /99؟ .)١1478(‏ 


٠‏ في غزوة الطائف 


وروى البخاري عن عمرو بن تَْلِبِ قال: أعطى رسولٌ الله - عه - قوماً ومنع آخرين 
فكأنهم عَتِبوا عليه فقال: وإني أغيلي 000 وَأكلُ أَقواماً ِلَى ما بجَعَلٌ 
الله تعالى ‏ في قُلُوبهم مِنَ الْحَثر والْغِتّى» مِنْهُم عرو بن تَغْلّب("©. 

قال عمرو: فما أخببت أَنَّ لي بكلمة رسول الله عه - حمر النّعم. 

ذكر عتب حماعة من الأنصار على رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ حين 
أعطى قريشا ولم يعط الأنصار شيئاً وجمعه إياهم واستعطافه لهم 

روى ابن إسحاق, والإمام أحمد عن أبي سعيد الْحْدْرِيء والإمام أي والشيخان من 
طريق أنس بْنٍ مالك» والشيخان عن عبد الله بن يزيد بن عاصم ‏ رضي الله عنهم روسل 
لله - عه أصاب غندائم ححتين» وقسم للمتألّقين من قُريش وسائر العرت .ما قسع»:وفي رواية: 
طَفِقَ يُغطي رمجلا المائة من الإبل» ولم يكن في الْأنْصَارٍ منها شَيءٌ قليلٌ ولا كثيره فوجدَ هذا 
الحيٌ من الأنصار في أنفسهم؛ حتى كثر فيهم الْقَلّة حتّى قال قائلهم: يعَفِدٍ الله - تعالى - 
لرسول الله عَه ‏ إن هذا لَهُوَ الْعجب يُغطي قريشاًء وفي لفظٍ الطلقاءً والْمْهَاجِرِين» ويتركنا 
وسْيُوُنَا تقطر من دمائهم؛ إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويُغطى الغديمة غيرنا ودِدنًا أنَا نعلم 
من كان هذاء فإن كان من أمر الله تعالى صَبَرْناء وإن كان من رأي رسول الله عله - 
استعتبناه9" , 

وفي حدئث أبي سعيد: فقال رَجلّ من الأنصار لأّصحابه: لقد كنت أحدئكم أن لو 
استقامت الأمور لقد آثر عليكم. قَرَدُوا عليه ردًا عنيفاً. قال أنس: فححدّّتَ رسول الله يكل 
بمقالتهم؛ وقال أبو سعيد: فمشي سَعْدٌ بْنَ عبادة إلى رسول الله - عي - فقال: يا رسول الله: إنَّ 
هذا الْحٌ قد وَجَدُوا عليك في أَنقُسِهِم. قال: «فيم) قال: فيما كان من شك هذه الغنائم في 
قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء» فقال رسولٌ الله - يله .: «قَأَئِنَ أَنْتَ 
مِنْ ذَلِكُ يَا سَعْدم؟ قال: م أن إلا امرؤ من قوميء فقال رسول الله - عَبَْه -: «فاجمع لي قومك 
في هذه الحظيرة» وفي لفظ في هذه القُبَتَ فإذا آجتمعوا فأعلمني)» فخرجٍ سعد يصرخ فيهم 
حتّى جمَعهم في تلك الحظيرة. 

وقال أنس: اسل إلي: الأاز فسمعهم فى : قبَة من أدم ولم يَذُعٌ غيرهم» فجاءً رِجَالٌ 
من المهاجرين فأذن لهم فيهم؛ فدخلواء وجاءَ آخرون فردهم» حتى إذا لم يبق أحد من الأنصار 
إلا اجتمع له. أتاه فقال يا رسول الله: قد اجدمع لك هذا الحيّ من الأنصار حيث أمرتني أن 


)200 أخرجه البخاري 788/5 .)7١148(‏ 
(1) أخرجه البخاري من حديث أنس (711437). 


في غزوة الطائف لد 


أَجْمَعَهُمِ فخرج رسول الله يِه - فقال: «هلْ يثكم أَحدَ من عي ركم)؟ قالوا: لايا رسول الله 
إلا ابن أشحيتاء قال: «ابن أختٍ القوم منهم؛ فقام رسول الله يله خطيباً فحمد الله وأثنى 
علية ناهر أهلة: ثم قال: (يا تغشّر الأنْصَار أَنّْ ليك صُلالانّهدَاكُم الله 0 0 
عنام الله وأا ف نوكم وفي رواية موقي فلكم اله؟ قالوا: بلى يا رَسُولَ 
الله؛ الله ورسوله أَمَنٌ وَأُفضل. 


وفي رواية قَالَ سول اله . يَلِله .: «ألا يئُونَ يا مَعْضَرَ الأَنُصَار؟» قالوا: وَمَا تَقُولُ يا 
رَسُولَ الله؟ وَمَادًا تُجِيك؟ الْمَنٌ لله تعالى ‏ وَلِرَسُولِه ٠‏ يه -: «والله لَوْ شفع لََهُمْ قَصَدَ نَصَدَقتُم 
وصُدُفكُم جفْتَنَا طريداً فاو نتاك» وغائلاً فَآسَيماك وَحَائفا داك وَمَخْدُولاً فتصَْنَاك 59 
قَصَدَقْتَاكُ) فَقَانُوا: الْعَنُ لله . تعالى ‏ وَرَسُولِه فقال: وباغديت ال اح اسار 
قَقَالَ: دما حَدِيْتٌ بَِي عَذكُم)؟ فقال َه الأصار: ما 3 زَسَاوْنَا لم َقُوُوا يع تاتابن 
ما حَديقةٌ أَسْتانُ نهم قَانُوا َع الله - تعالى - لِرَسُولِهِ - عي أغيلي رشأ و وَسْيُوفنَا تَقْطْوٌ 
مِنْ دِمَايُهم!! فَقالَ رَسُولُ الله له وني لأغطي رجالاً حديثي عَهْدٍ عفد بعُثْر مه 
بدَّيكو. 


؟ ؟أوو فى كو 

وفي رواية إن قُرَيْشاً حَدِينُو عَهْدٍ يِجَاهِلِيّة وَمُْصِيبَة » تإني ار ذْت أن أَجْبْرَهُم واتالفهُم» 
َوجَذئم يا معشَر الأَنْصَارٍفِي أَنْسَكم في لعا عَةِ من الدَّنْهَا تَلَفْتُ يها قَؤْماً أُسْلَّمُواء وَوَكَلْتُكُمْ 
إِلَى مَا قَسَمَ الله - تعالى لَكمْ من الإشلام؟ ملا تْضؤن يا مشر الأنْصَارِأنْ يَذْمَبَ النَاسٌ إلى 
رحالهم يالشَّاةٍ وَالِْعِيرِ وتَذْمَبُونَ يرَسُولٍ الله عه إِلَى وِحَالِكم روه إلى بوتكم فَوَالله 
لَعن تنقلِِون به ير مها ينون يه فوالذِي تفي يده لوأ الثااى سَلَكُوا شِغباً وسَلّكْتِ 
الأَنْصَارٌُ شِغباً لَسَلَّكْتُ شِغب الأنصار. 
َ وفي روا الإسلت أن لس ا وي 1 
ل 0 وقالوا: رضينا بالله ورسولة خا قشنا 


وذكر محمد بن عمر أَنَّ رسول الله - عله أراه حين إذ دعاهم أن يكتب بالبحرين لهم 
خاصة بعده دون الناس» وهي يوذ أفضل ما فتح عليه من الأرض» فقالوا: لا حاجة لنا بالدنيا 
بعدك» فقال رسول الله عَكُّهُ ‏ وإنكم سَتَجِدُون بعدي أَرَةّ شديدةٌ» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحؤض» وكان سان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال قَبلَ مع النبي ‏ مُه الأنصار. 


(1) أخرجه البخاري (55 1لا 417 1ل امامل الالاط اللا إلا ا ا 1135). 


فلك 


زَادَ الْهُمُومَ قَمَاءٌ الْعَِنِ مُنْكَيِرٌُ 
وبجداً بمَعاَإِذْ سَماءْيَهْكَنَةٌ 


في غزوة الطائف 


3 > 1 ه 0 ع8 
سَحَاإِذا حَمَلئَةعَيرَةدِرَدْ 
و ور 


دع عَنكَ شَمَاء ِذْ كائث نٌّ مَدَد مَوَدُنْهَا نَرْرا و مَّدْ وصَالٍ الوَاصِلٍ المَزِرُ 
1 للْمْؤْنِيِنَإِذَا مَاعدَةَ العَسَّدْ 


سَعَاهُمْ اللَّهُ أَنْصَارا 1 بِتَضْرِهِمُ 
وسَارَعُوا في سَِيلِ الل روا 
وَالئاسُ إِلْبٌ عَلَيِنَا ففِيكَ لَّهِْسَ لَّنَا 


3 كُدَامَكَوْمٍ مُمُواآوَوَاوَهُمْ تَصَرْوا 
دين الهُدَى وَعَوَانُ الحوب تَسْتَعِرُْ 
لِلنَائِاتِ وَمَا حََاُوا وَمَا ضَجِرُوا 
إلأْالشيوف وَأَطْرَافُ القَما وَرَرْ 


جُحَايِدُ الئاس لأَنْبْقِي عَلَى أَحَدٍ م 
وَلأَتَهِدٍجُجتَاةٌ الحوب نَادِيَنَا لخن جين تلَضى نَادْمَاسْعُدْ 
كما رَدَدْنَا بجر دُونَ ما طَلَّبُوا ‏ َو الثّمَاقٍ قَفِيئا 0 
نحن دك يوم الغ ين أمحد أ عريث بطرا أَخز َابَهَا مض 

قَْمَاوَنَينَا وَمَاحِمْنَاوَمَاحَبَرُوا الا ع 


ذكر اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم ‏ في القسمة العادلة: وما وقع في ذلك من الآيات 

روى الشيخان والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه كال جاهنم زيبول 
الله - عله لنا هوازن يوم متي آثر أناساً ين أشراف الب قال رجلٌ ين الأنصار: هذه قِسْعَةٌ 
ما عِلَ فِيهَاء وما أَرِيدَ فيها وج هَ اللّه فقلت: الله ليون رسول الله ع فأخبرته فتغَيّرٌ 
وجههُ حتى صار كالصرئف وقال: «دفمن يعدل إذا لم يعدل اللّهُ وضوله رَحْمَةٌ الله على موسى 
قد أوذِي بأكثر من هذا فصبرة("©. 

.والرجلُ المُبِهمُ: قال محمد بن عمر هو مُعَتّب بن قُطَيْر. 

قصة 0 روى 0 عن ابن عمروء والإمام 000 عن جابر» والشيخان 
0 ل ادر م تم ياك ذو ارق فو علي وهو بطي 
الناسّ فقال: يا محمد قد رأَيثُ مَا صَتَْتَ صَتَقفَء صَتَعْتٌ في هذا اليوم» فقال رسول الله ع -. وأجل» 
فَكَيِفَ رَأَئِت؟» قال: لم أَركَ عَدَلْتَ اعدل. فغضب رسول الله َيه وقال: «شقِيتٌ إن لم 


.)١40( ومسلم 5/9”/ا‎ )١١78( البخاري‎ )١( 


في غزوة الطائف ١‏ اك 
أغدل» ويحكَ إذا َم يكن العَذلُ عدي فد من يَحُون؟) فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله 
دَعْيِي أَنْثْل هذا الْمُتافق» فَقَالَ رسولٌ الله عله - «معاذ الله أَنْ يَحَحَدَّتٌ لاس أَنْي أَقْفُل 
ل 1 تخرع الهم 

من الم ينظو في النضل فَلا ُوجدُ فيه شيم ثُمْ في الْقِدْح فلا بُوجَدُ فيه شية» ثم في الْقُوقِ 
فلا ُوبحدٌ فيه شية» وفي لفظ ثم يُنْظَرُ إلى رِصَافه فلا يود فيه شَيْءٌ ثم ينظ إلى نصِيبهِ وهو 
ذْحه فلا يُودُ فيه شي َم نط ألى كُلَّذه فلا يُوجَدُ فيه شيم قد سبق الْمَتٌ والدّم يحقر 
أحدُكم صَلائَه مع صَلانهم وَصَاَه مع صهايهم) ولفظ رواية جاير: إِنَّ هذا وأصحابه يقرؤون 
القرآن لا يُجاورُ حتاجرهم يمرقون منه كما يمرقٌ الشهم من الوميّة» آيثهُم أن فيهم رلا أشوده 
إخدى عَصْدَْه يفل نذى الزأة» أو مثل الْبضعة نكر يخرجون على حين قُرقة من الناس» 
وفي رواية «على حين فُْقة). 


قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعتٌ هذا من رسول الله علد وأشهدٌ أن علي بن أبي 
طالب قاتلهم وأنا معهه وأَمر بذلك الريجلّ فالشمس حتّى أني بهء حتّى نظرتٌ إليه على نَغتٍ 
رسول الله عله الذي نعت. 
ذكر قدوم مالك بن عوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومن يذكر معه 


قالوا: وقال رسول الله - َي لوفد هوازن: «ما فَعَلَ مالك بن عَؤف» قالوا يا رسول 
الله : هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف. فقال رسول الله - عه - «أخيزوه أنه إن أَنَانِي 
مُسْلِماً رَددْثُ عَلَِهِ أله وَمَالّه وَأَعْطَيْيُه مائة مِنَ الأبل» وكان رسولٌ الله - لله . - أمررَ بحس 
أل الك بمكة عند عمتهم أم عيد اله نت أبِي أي فقال الوفد: يا رسول الله - أوليك سنادتنا 
وأحبنا إليناء فقال رسول الله - عَيْل ‏ مِنّمَا أَرِيدٌ يهم الْحَبِره فوقف مال مالك فلم يجر فيه 
السهام؛ فلما بلغ مالكاً ما فعل رسول الله - عَيْهُ - في قومه وما وعده رسول الله . عه - وأن 
أهله وماله موفور وقد خاف مالك ثثقيفاً على نفسه أن يعلموا أن رسولَ الله ٠‏ عله . - قال له ما 
قال» فيحبسونه» فأمر راحلته فُدّمت له حتى وضعت لديه بدختاء وأمر بفرس له أي به ليلا 
فخرج من الحصن فجلس على فرسه ليل فركضه حتى أن تى دَحُنَا فركب بعيره حتى لحق 
برسول الله - عله . فأدركه بالجعرانة 0 - فردٌ عليه رسول الله كله _ هله ومالهء 
وأعطاه مائة من الإبل وأَسلم فحسن إسلامه» فقال مالك حين أسلم: 
نا إِنْ رَلَيِثُ وَلأَسَمِعْتُ بِمِثْلهٍ في الئاس كُلَهِمْ يمِثْلٍ مُحهدٍ 
وى وَأَعطَى لِلْجَزِيل إِذا كي وَمَتَى د تَضَّأْيُحِْوِكُ عَمَا في غَدٍ 


اح ش في غزوة الطائف 


وَإِذًا الكمِيبَةٌ عَوْدَ ت أَنْيَائهَا بِالسَمْهَرِيٌ وَضَوْبٍ كل مُهَئَدٍ 
فَكَأََهُ لَعِتٌ على أَعْمَالِهِ وَسَطٌ الهجَاءَةٍ خَادِرٌ في مَوْصَدٍ 


فاستعمله رسول الله . عي على من أَسلم من قومه؛ ومن تلك القبائل من هوازن ولَهُم 
وسَلِمَة وثُمَالة. وكان قد ضَوَى إليه قومٌ مسلمونء واعتقد له لوايء فكان يقاتل بهم من كان 
على الشّرك ويغير بهم على ثقيف فيقاتلهم بهم؛ ولا يخرج لثقيف سَرْح إلا أغار عليه؛ وقد 
رجع حين رجع ‏ وقد سرح الناس مواشيهم» وأمنوا فيما يرون حين انصرف رسول الله عَته - 
عنهم؛ وكان لا يقدر على سَرْح إلا أخذه؛ ولا على رجل إلا قتله» وكان يبعت إلى رسولٍ 
الله يه - بالحُمس مما يغنم» مرة مائة بعير» ومرةً لف شاة, ولقد أغار ععلى سرح لأهل 
الطائف فاستاق لهم ألف شاةٍ في غداةٍ واحدة. 

ذكر مجيء أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأبيه وأخيه من الرضاعة 

' رو أب داودء ابو يعلى» والبيهقي» عن أبِي الطفيل - رضي الله عنه قال: كنت غلاماً 
أحمل نضو البعير ورأيت رسول الله مُه يقيم بالْجغرانة وآمرأة بدوية» فلمًّا دنت من 
الو ا 0 


وروى أبو داود في المراسيل عن عمر بن السائب رحمه الله تعالى - قال: كان رسول 
الع الانيا يوماء 'فتجاء أبوة من الوضّاعة فوضع له بغضٌ ثوبه فََعدَ عليه ثع أقبلت أمه 
فوضع لها شِقّ ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ثم جاءً أخوه من الرّضاعة فَقَامَ رسول 
الله - عه وأجلسه بين يديه. 

ذكر رجوع رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ إلى المدينة 

قال محمد بن عمر وابن سعد: انتهى رسول الله عله إلى الْجِعْرَانة ليلة الخميس 
لخمس ليالٍ حلون من ذي القعدة, فأقام الْحعْرَاة َه ثلاث عشرة ليلة» وأمر ييقايا السبي: فخيس 
بمجئّة بناحية مر الظهران. قال في البداية والظاهر أنه . - عه - إنما اسْتبِمّى , 5-0 
ليتف به من يلقاه من الأعراب بين مكة والمدينة: فلما راد الانصراف إلى المدينة خرج ليلة 
الأربعاءٍ دتمي عشرة ليلة بقيت من ذيي القعدة ليلآء فأحرم بعمرة من المسجد الأقصى الذي 
تحت الوادي بالعدوة القصوى, ودخل مكة فطاف وسعى ماشياً» وحلق ورجع إلى الْجِغرَانة من 
ليلته» وكأنه كان بَايئاً بها» واستخلف عاب بالمهملة وتشديد الفوقية وبالموحدة ابن أسيد 
بالدّال ‏ كأمير ‏ على مكة وكان عمره حيتئذ نيفاً وعشرين سنة ‏ وخلف معه مُعَاذْ بن جبل 
زاد محمد بن عمر والحاكم: وأبا عوسي الأ شعري رضي الله عنهم يَعلّمَان الناس القرآن 


في غزوة الطائف 4 


والفقه في الدين» وذكر عروة بن ُقبة أن رسول الله عه . خلف عَتَابَاً ومعاذاً بمكة قبل 
خروجه إلى هوازن» ثم خلّفهما حين رجع إلى المدينة. 
قال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم - ريخم الله تعالى .أنه قال: َعَا أستعمل رسول 
الله عله عتّاباً على مكة رزقه كل يوم درهماء فقام فخطب الناس فقال: «أيها الناس» أجاع 
الله كبد من جاع على درهم!! فقد رزقني رسولُ الله َه - درهماً كل يوم» فليست لي 
حاجة إلى أحد). 
قلتُ: ترجمته وبعض محاسنه في تراجم الإمراءٍ. . 
قال محمد بن عمر وابن سعد: فلما فرغ رسول الله - عله من أمره غدا يوم الخميس 
راجعا إلى المدينة؛ فسلك في وادي الجغزائة: حتى خرج على سترف» ثم أخذ في الطريق إلى 
م الظهْرَانء ثم إلى المدينة يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القغدة ‏ في قينا زعنه أو غترو 
المدني. 
قال أَبو عمرو: وكانت مدة غيبته ‏ مه . من حين خرج من المدينة إلى مكة فافتحهاء 
وواقع هوازن» وحارب أهل الطائف إلى أن رجع إلى المدينة شهرين وستة عشر يوماً. 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في هذه الغزوة 
قال بُجَيِر بن رزُهير بن أَبِي سُلُْمى ‏ بضم أوائل إلثلائة ‏ رضي الله عنه . يذكر حنيتاً 
والطائف: 
كانت عُلالَةُ يَومَ بَطنٍ محتينٍ وَعَدَاةَ أؤطاس وَيَوْمَ الأبرَقٍ 
جَمَعَتُ بِإِغْوَاءٍ هَوَازِنُ جَمْعَهًا فَتَعدُدُوا كَالطَائِرٍ الْمُْعَمَدْقِ 
لَّعْ يمْتَعُوامِئَامَمَاماًوَاحِداً ِأَحََارَهُعُ وَبَطْنَ الْخَيْدَقٍ 
م 1 فَمَحَصَّنُوامِئَابَابٍ مُعْلّقٍ 
حشرانًا إِلَى رَجرَ بجةٍ سَهْبَاءَتَلْمَعُ بِالْمَتَايَا َيْلّقِ 
ع خط لويد عحدالط ونون جد 
مَشْيٍ الصّرَاءِ عَلَى الْهِرَاسٍ . قُدُرْتََوَفُ فِي الْقِهَادٍ وَتَلْمَقِي 
00007 كالئهْي هَيِتُْ رِيحْةُ الْمُكَرَفْرِقِ 
دل تمس مُصُولهُنٌ نِعَالَتَا مِنْ تشج دَاوُودٍ آل مُحَوّقٍ 
0 - رضي الله عنه في مسير رسولٍ الله - عه إلى الطائف. 
اس وسويرلع الجنيدا الشجرة 


- 


04 ' في غزوة الطائف 
قَلَسْتٌ بِحَاضِنِ إِنْ متَرَوْهَا ماع كرِتُع كا ألوتا 
وَتَنْمَزِحٌ الْعْرُوشٌ ببَطْنِوَجٌ وَتضْيِح دُورُ كع نكم حلُونًا 
وَيَأَتِمِ ْنَا سَرَعَالُ خَيِلٍ 1217 
دالوا يساعهكع عمِففُع لَهَامااَئَاعَبِهَارجِينا 
بأِييه: قَوَاضِبٌ مُرْهَنَاتٌ يُزِدْنَ المُصَْطَلِينَ بِهَا الْحْمُوفًا 
كأئقَالٍ الْعَقَائِقٍ أَلَمَئْهًا قيُونُ الْهِنِدٍ لَعْ تَضْرِبْ كجِيفًا 
تكال عدي ةَالأَبَطَالٍ فِيهًا غَدَاةٍ ةالزخفيٍ نف جَاييًا مَدُوفًا 
الستفع الب لهم نونية ِنَ الأَقوِمٍتَال بتاعريًا 

يُحَبْرْهُمْبِانَاقَدْجَمَعَنا عاق لحل لفحت الطروا 
وَأقَا قَدَْنياضْويرحفٍ كدو 

رَيِيِسْهُمْ النّبِيُ وَكَانَ صُلْباً نَقِيَ الْقَلْبٍ مُضطيراًعَرُ 
َشِيدَ الأمردًا محكم وَعِلْمٍ جل لع ون ترقا فيك 
تبغ تنا رطم ينا مُوَالجَخَبِنٌ كَانَ بِتَارَكُوفَا 
كَإِنْ تُلْمُواإِلََا السُلْم تَفْجَل تَفْمَلْ وَججْعَلْكمْلَتَاعصُداًوَرِيقًا 
وَإِنَّ تأبؤا تُجَاهِذْكغ وَتَصِبِرْ وَلَاَيَكُ أَمْيِنًا يشا ضَعِيفًا 
ُالِدُمَابَقِهاأَوْثييبوا إِلَى الإشلام انا مُضِيمًا 
نجامِدُلانُجَالِي مَنْلَقِيَا آَمْلَكُمَاالجُِلاةَ أم الطريمًا 
وَكَمْ مِنْ مَعْشَرِأَلِبُواعَلَيا صمِيع الْجِدْم ِنع وَالْحَلِينًا 

مرا م ل نَجَذَْعْنَاالْمَسَايِعَ م ولاثونا 
لأمر الله ا يَقُومَ الدَيِنُ 0 
وَُفْيِي اللا وَالْعُرّى وَودٌ | وَتَسْلَبهَاالقَلابِدَ وَالسُّنُوفَا 
فَأَمِسَوَاكَدٌأقبوا وَآَظْمَانُوا وَمَنْ لأَيمْتَيِعْ يَفْجَلحُسْوفًا 

تنبيهات 


الأول: : الطائف بلد كثير الأعناب, والنخيل على ثلاث مراحل من مكة من جهة 
المشرق» قال في القاموس: سمي بذلك لأنه طاف بها في الطوفانء أو لأن جبريل - عله - 
طاف بها على البيت؛ أو لأنها كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم علد أو لأن رجلاً من الصدف أصاب ذَمَا بحضرموت فُمَكُ إلى وَّج» وحالف مسعوَدٌ 


في غزوة الطائف اح 
بْنَ مُعَسّبِء وكان معه مال عظيمء فقال: هل لكم أن أبني لكم طرفاً عليكم يكون لكم رِدًْا من 
0 فقالوا: نعم. فبناه بماله وهو الحائط المطيف به. 

الاني: اقنضت حكمة الله تعالى ‏ تأخير فتح الطائف في ذلك العام لعلاً يستأصلوا هله 
قتلاه لأنه تقدّم في باب سفره إلى الطائف أنه عه لما خرج إلى الطائف دعاهم إلى الله 
تعالى ‏ وأن يؤوه حتى يِلّعَ رسالة ربه تبارك وتعالى؛ وذلك بعد موت عمه أبي طالب فردُوا عليه 
دا عديفا وكذَّبُوه ورموه بالحجارة حتّى أدموا رِجْلَيِه فرجع رسول الله - ييه مَهْمُوماً فلم 
يستفق من همومه إلا عند قرن الثعالب(١؟‏ فإذا هو بغمامة وإذ فيها جبريل - عل .ومع عل 
الجبال ‏ عله فناداه ملك الُججَال؛ فقال: يا مهد إِنَ الله - تعالى - يه يقْنُكُ الشلام» وقد سمِعَ 
قولة قومك ومارُوا عليك فإن شِفْت أن أطبق عليهم الأخشبين فَُلت»» فقال رسول 
الله - عإلكك «بل أستأني بهم لعل الل عرٌ وجل أن يُخرج من أضلايهم من يبد يَعْئِدُ الله تعالى ‏ وَحدّه 
لآيُشْرِك به شيا فناسب قوله: بل أشتأني بهم أن لا يفتح حصنهم لثلا يقتلوا عن آخرهم» وإِن يور 
الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام القابل كما سيأني في الوفود. 

الثالث: لما منع الله سبحانه وتعالى ‏ الجيشٌ غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهباً ولا فضة 
ولا متاعاً ولا سَئِياً ولا أؤضاًء وكانوا قد فتحوها بأنجاب الخيل والّكاب» وهم عشرة آلاف 
وفيهم حاجة إلى ما يحتاجه الجيش من أسباب القوة» حرّك الله سبحانه وتعالى ‏ قلوب 
المشركين في هوازن لحربهم؛ وقذف في قلب كبيرهم مالك بن عوف إخراج أموالهم وَِعَمِهم 
وشابّهم وشِئِيهم معهم نزلاً وكرامة وضيافة لحرب الله تعالى 0 نَم تقديره تعالى بأن 
أطمعهم في الف وألاح لهم مبادئة النصر ليقضي اله أمراًكَانَ مَفُْو لا ولو لم يكن يقذفٌ 
" - تعالى - في قلب رئيسهم مالِكِ بْنِ عَؤْف أن سَؤْقهم معهم هو الصواب لكان الرأي ما 
شار به دري فخالفه فكان ذلك سبباً لتصييرهم غنيمة للمسلمين» » فلما أنزل الله تعالى نصره 
على رسوله وأوليائه وُردّت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله - تعالى ‏ ورسوله؛ قيل لا 
حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وفراريكم» فأوحى الله تعالى ‏ إلى قلوبهم التوبة فجاءُوا 
مسلمين. فقيل من شكران إسلامكم وإتيانكم أن تُردٌ عليكم نساؤكم وأبداؤكم وسبيكم 
و (إن يَغلّم اللَهُ في فُلُوبكم حيرا يؤْبكُم حيرا مما أحدَ مِكُم ويغفز لَكُمْ واللّهُ غفُورٌ 
رُحِيةٌ) [الأنفال . 106 

الرابع: اقنضت حكمة الله تعالى ‏ أن غنائم الكفار لما حصلت قُسَمَت على من لم 
يتمكن الإيمان من قلبه من الطبع البشري من محبة المالء فَقَّسَمَهُ فيهم لتطمكن قلوبُهم؛ 


)ع( وقّن المنازل» وهو قرن الثعالب: ميقاتٌ أهل نجد تلقاء مكة, على يوم وليلة. مراصد الإطلاع االا ١‏ 


5:٠٠‏ في غزوة الطائف 


وتجتمع على محبته: لأنها لت على حب من أخسن إليهاء ومنع أهل الجهاد من كبار 
المجاهدين ورؤساءٍ الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها لأنه لَوْ قسم ذلك فيهم لكان 
مقصوراً عليهم بخلاف قسمه على المؤلفة لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا 
يرضون إذا رضي رئيسهمء فلما كان ذلك العطاء سبباً لدخولهم في الإسلام ولتقوية قَلْبِ من 
دخل إليه قبلُ» تبعهم مَنْ دُونَهُم في الدخول؛ فكان ذلك مصلحةً عظيمة. 


الخامس: ما وقع في قصة الأنصارء اعتذر رؤساؤٌّهم أن ذلك فح يعض اباعيم 
وأحداثهمء ولّعًا شرح لهم رسول الله َه - ما خفي عليهم من الحكمة فيما صنعوا رجعوا 
مذعنين؛ وعلموا أن الغنيمة العظيمة: ما حصل لهم من عَوْدٍ رسول الله مُه إلى بلادهم. 
فسلوا عن الشاة والبعير والسبايا بما حارُوه من الفوز العظيم ومجاوره النبي الكريم حيًا وميْاً؛ 


وهذا دأب الحكيم يعطي كُلّ أَحدٍ ما يناسبه. 


السادس: رنّت رسولٌ الله - عل ما مَنّ الله تعالى به على الأنصار على يديه من 
العم ترتيباً بالغأء فبداً بنعمة الإيمان لعي لا يُوازنها خودت أنور الذنياء وثَنّى بنعمة الإيمان وهي 
أعظم من يعْمَةٍ المال» لأ الأموال قد تهدَلُ في تحصيلها وقد لا تحصل» فقد كانت الأنصار في 
غاية التافُر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بُعَاث وغيرهاء فزال ذلك بالإسلام كما قال 
تعالى: دِلَوْ أَنففْتَ ما في الأزض جمِيعاً ما أَلَفْتَ بين قُلُوبهم وَلَكِنْ الله ألَفَ بَدٍ تَيِتَهُم 4 
[الأنفال .]٠ ٠"‏ 


السابع: قوله - عله ٠‏ الّؤلا الْهِخرَةٌ لكت آثراً من الأنصار». قال الخطابي: أراد بهذا 
الكلام: تأليفٌ الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم» حتى رضي أن يكون واحداً 
منهم لولا ما منعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها ونسبةٌ الإنسان 7 تقع على وجوه: الولادة 
والاعتقادية والبلادية والصناعية» ولا شلك أنه لم بذ الانتقال عن نسب آبائه لأنه ممتنع قطعاء 
وأما الاعتقادي فلا معنى للانتقال عنه فلم ييق إلا الْقِسْمانٍ الأخيران» كانت المدينةٌ دار الأنصار 
والهجرة إليها أمْراً واجباء أي لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتسبت إلى داركم. 

وقال القرطبي: معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم لما كانوا يتناسئون بالْحِلْفٍ 
لكن مُخصوصية الهجرةٍ وترتيبهًا سبقت فمنعت ما سوى ذلك» وهي أعلى وأشرف فلا تبدل 
بغيرها. 

الغامن: قوله ‏ مَك للكت وَادِي الأنصار أو دشِغب الأَنصَانٍ أراة رول 
الله - عتم هذا أو ما بعده الننبيه على جزيل ما حضل للأنضا رمن ثواب القْضَة والقناعة بالله 


في. غزوة الطائف ١‏ 


ورسوله عن الدنياء ومن هذا وضفُه فحقّه أَنْ يُسْلَّكَ طَرِيقُه بتع حالة. قال الخطابي: لما 
كانت العاداث أن المرء يكوثُ في نزوله وآرتحاله مع قؤمه وأرض الحجاز كثيرة الأودية 
والشعَاب ‏ فإذا إذا تفرقت في السفر الطرقٌ سَلَكَ كل قوم منهم واوا وسِعباء فأراد أنه مع الأنصار 
قال: ويحعمل أن يريد بالوادي المذهبء كما يقال فلان في وادٍ وأنا في واد. 

التاسع: في شرح غريب ما سبق: 

القَلّ ‏ بفتح الفاءٍ وتشديد اللام: القَوْمُ المنهزمون. 

رمّوا ‏ بتشديد الميم المضمومة. 

ُقيل ‏ بضم العين. 

السؤح ‏ بفتح السين المهملة» وسكون الراءٍ: المال السائم. 

حاير - لغةٌ في خيبر» وتقدم ذلك في غزوتها. 

فدَك ‏ بفتح الفاءِ والدال المهملة ‏ مكانء قال ابن سعد: على ستة أميال من المدينة. 

أرضنا هوازن: دخل أرضهم قَوْرا 

لم يُعَوْج عليه: لم يمل 
عُوشٌ بض العن والراع والشين المعجمة: : جمع عريش.. بيوت مكة سُعٌّيت بذلك 
لأنها كانت عيداناً تنصب ويُظلّل عليها. 

عارض ‏ بالعين المهملة والضاد المعجمة بينهما راءٌ مكسورة. 

هرقت ‏ بهاءٍ مهملة فراءٍ فقاف مفتوحات. 

الهدَدُ: الباطل الذي لا يُؤخذ بثأره. 

يظعن ‏ بالظاء المعجمة المشالة: يرحل. 

نخلة ‏ بلفظ واحدة النخل بالخاءٍ المعجمة: موضع على ليلة من مكة. 

قن بفتح القاف وسكون الوا وغلطُوا مَْ فتحهاء وهو قرْنُ الَالب والمنازل ييعد عن 
مكة نحو مرحلتين. 

المليح ‏ بالحاءٍ المهملة والتصغير واد بالطائف. 

- بفتح الموحدة وسكون الحاءٍ المهملة. وبالراءِ. 
الوعَاء ‏ براءٍ مكسورة» فعين مهملة» فألف ممدودة: جمع راع. 
لِيّة: تقدم. 


أقاد من القاتل: قتله بمقتوله. 


1 في غزوة الطائف 

الضيقة: ضد الواسعة. 

نْب بفتح النون وكسر الخاءٍ المعجمة» وقيل بسكونهاء فموحدة: واد بالطائف قيل 
بينه وبيئه ساعة. 

0 واد وال ساقي ا فراءٌ فاع موضع. 

القُضْن 5111 داق 500 والمراد به هنا 
قضيب من ذهب. 

شرح غريب ذكر محاصرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الطائف وذكر بعثه 

- صلى الله عليه وسلم ‏ منادياً ينادي: من نزل من العبيد فهو حر 

وذكر رميه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حصن الطائف بالمنجنيق 
ٍ ِل جراد بكسر الراءِ وإسكان الجيم وهو الجراد الكثير» وتقدم بزيادة في غريب 
ألفاظ غزوة حنين. 

الشارية: الأسطوانة. 

الثّميض - بفتح النون وكسر القاف» وسكون التحتية وبالضاد المعجمة: الصوت. 

عبد ياليل - بتحتيتين وكسر اللام الأولى. 

مُعَتّب - بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة. 

التئال ا 

البكرة ‏ بة بفتح الموحدة: وبالكاف وتسكن آلة يستقى عليها. 

الغيظ ‏ بالظاء المعجمة المشالة: الغضب. 

يكونه: بقوع يأمرة: 

المنجنيق . بفتح الميم وقد تكسرء يؤنث وهو أكثرء ويذكرء فيقال: هي المنجنيق» 
وعلى التذكير: هو المنجنيق: ويقال: الْمَنْجَنُوق ومنجليق»؛ ؛) وهو معرب) وأول من عمله قبل 
الإسلام إبيس حون أرادوا َي سيدنا إبراهيم عه وهو أَوّل منجنيق رُمي به في الإسلام» 
أما في الجاهلية فيذكر أن جحَذَيَة بضم الجيمء وفتح الذال المعجمة وسكون التحتية ابن 
مالك المعروف بالأبرش أول من رمى بهاء وهو من ملوك الطوائف. 

الثواء ‏ بفتتح الثاءٍ المثلثة: الإقامة. 


في غزوة الطائف * 5١‏ 

ابن زمْعَة ‏ بفتح الزاي والميم وبسكونهاء فعين مهملة. 

الدّبابة ‏ بالدال المهملة: فموحدة مشددة: وبعد الألف موحدة فتاء تأنيث: آلة من آلات 
الحرب يدخل فيها الؤجال فيندَفِعونَ هَا إلى الأسوار لينقبوها. 

جُجرَش ‏ بضم الجيم وفتح الراءٍ وبالشين المعجمة: من مخاليف اليمن من جهة مكة. 

الْحَسَك بحاءٍ فسين مهملتين فكاف مفتوحات: نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم وورقه 
كورق الرجلة وأَدوَره وعند ورقه شوك ملوز صلب ذو ثلاث .ا 

والسَّدَحَةٌ ‏ بفتح الشين المعجمة وسكون الدال المهملة» وفتح الخاءٍ المعجمة فتاء 
تأنيث» والشدخ: 0 

الْحجلآت ‏ بحاءٍ مهملة فباءٍ فلام مفتوحات فألف فتاء جمع عَبَلّة بفتحات وربما 
سكنت الباع: : الأصل أذ" الفطتيب من شر الأعناك: 

الثفر: ما دون العشرة من الرجال. 

الذريع ‏ بالذال المعجمة: السريع. 

الجلابيب ‏ بالجيم [فالام فألف] فموحدة فتحتية فموحدة ‏ وزن دنانير ‏ العْرَبَاء. 

يدعها الله بفتح الدال: يتركها. 

تبتفس: تحزن. 

أخهل ‏ بفتح أُوله وسكون الحاءٍ المهملة وضم الموحدة: جمع عجلة ‏ بفتح الحاءٍ 
والموحدة: شجر العنب. 1 

تسوّر حصن الطائف: صعد إلى أعلاه ثم تدلى منه. 

ثالث ثلاثة وعشرين بنصب ثالث. 

شرح غريب ذكر اشتداد الأمر وما يذكر معه 

عبسة بفتح العين المهملة والموحدة والسين المهملة. 

عَذْل ‏ بفتح العين وسكون الدال المهملة ‏ مثل الأجر. 

المُخرر: المعتق. 

المُحَدثْ عي وفتح الخاءٍ المعجمة؛ والنون المشددة ‏ وكسرها أفصحء 
وفتحها أشهر ‏ فمثلثة: وهو مَنْ فيه انخناث أي تُكشر ون كالنساء. 

عيلان بن سلمة ‏ بفتح الغين المعجمة» أسلم بعد فتح الطائف 


15 في غزوة الطائف 
ا 0 

تدبر يمان في جنبيها لم يقل يقل ثمانية؛ والأطراف مذكرة لأنه لم يذكرها كما يقال هذا 
الثوب سَّ َتِغ في ثمان أي سبعة أَذرع في ثمانية أشبار» فلما لم يذكر أشبار أنث لتأنيث الأذرع 
التي تبلهاء قال الدمائيني في المضابيع: أحسن من هذا أنه جعل كلا من الأطراف عكنة 
تسمية للجزءٍ باسم الكل؛ فأنث بهذا الاعتبار. 

من غير أُولِي الإْبة: الحاجة إلى النكاح. 

جريج ‏ بضم الجيم وفتح الراءِ وسكون التحتية وبالجيم. 

هيت: بهاءِ وياءِ تحتية ففوقية» وضبطه ابن دَرَستَويْهِ بهاءٍ مكسورة فنون ساكنة فموحدة» 
وزعنم أن ماساء تصعوف: 


عاذ بالهمز والذّال المعجمة. 

م بميم فألف ففوقية فعين مهملة. 

رق - يضم أوله: أظن. 

فلا تفلتن ‏ يُطََقَنٌ ‏ بالبناءِ للمفعول فيهما. 

َاديّة . بموحدة فألف فدال مهملة مكسورة فتحتية» وقيل: بالنون بدل التحتية ‏ 


الحبيث: خلاف الطب. 

شرح غريب ذكر منام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الدال على 
عدم فتح الطائف وما يذكر معه 

كييك وابالباء الول 

الْقَعَْة: كالقصعة(©. 

هَرَاق ‏ بفتح الهاع. 

الدَّيْلي - بكسر الدال المهملة وسكون التحتية. 

الْجُْخْر ‏ بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. 


)١(‏ القعب: القدح الضخم الغليظ الجافيء انظر اللسان (قعب). 


في غزوة الطائف - مل 

عزلوة بالنكاء الحية 

كيم د وزن مين 

وتلفوذب بالظاء الملتحبة البسالةاى 

خُلِيَ - بضم الحاءٍ المهملة وكسر اللام. 

المَارعَة ‏ بالفاءِ وكسر الوَاءِ. 

عقيل يوزن أمير. 

زَعَمَثْ ‏ بزاي فعين مهملة فميم فتاء: تحدثت بما لا يوثق به. 

أَذن الناس: أعلمهم بالرحيل. 

قافلون: راجعون إلى المدينة. 

اغدوا على القتال» سيروا أول النهار لأَجِلٍ القتال. 

سَوّح الظهر: أرسله. 

أيبون: راجعون. 
0 الأحزاب: أهل الخندق الذين تحزبوا على رسول الله َل من قريش وغيرهم أو 
أحزاب الكفر. 

جَمَحَ به فرسه: أمرعنية تجو علائة: 

شرح غريب ذكر مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من الطائف وما يذكر معه 

/قوله ‏ دَحْنًا ‏ بفتح الدال وسكون الحاءٍ المهملتين وبالنون» وبالقصر والمد: أُرض بين 
الطائف والسهرانة: 

الجعرانة - بكسر الجيم وسكون العين المهملة وقد تكسر وتشدد الراء. 

سُرَاقة . يضم السين المهملة. 

جُعْشم ‏ بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة. 

الْمِفْتَب ‏ بكسر الميم وسكون القاف وفتح الئون وبالموحدة» جماعة الخيل 
والفرسان» وقيل: هي دون الماثة. 

إليك إلياك - اسم فعل أمرء معنا تت وائعةا. 

العَؤْز بفتح الغين المعجمة وسكون الراءِ والزاي» ركاب الإبل. 


5 في غزوة الطائف 


الجمارة ‏ بضم الجيم: قَلْبُ النّحُلة. 
الضالة من الإبل: الضائعة 
تغشى: تأني. 

كبد حَوّى: بتشديد الراء: تأنيث حَرّان؛ وهما الب النةين الجن يريد أنها لشدة حرها 
قد عَطْسْتٌ ويَيِسَتٌ من العطش» والمعنى أن في سَفْي كُلَّ ذِي كبدٍ حرى أجراً. 

أبو رهم يضم الراءِ وسكون الهاءِ «الغفاري» بكسر الغين المعجمة. 

الفْرَق ‏ بفتحتين: الخوف. 

رَوحت ‏ بفتح الراءِ والواو المشددة والحاءٍ المهملة. 

الكاب: الإبل. 

أترقب: أنتظر. 

السبي: ما غنم من النساءٍ والأولاد. 

الذراري: الأو لاد. 

أستأني بهم: انتظر مجيئهم. 

زهير - 7 الزاي وفتح الهاءٍ وسكون التحتية. 

بضم الصاد المهملة وفتح الزاءورالذال الدوملة وهو مصروفت وليمن عدولا 

بو بَْقَان ‏ بفتح الموحدة وسكون الراءٍ وبالقاف والنون» وهو عمه ‏ عله - من 
الرضاعة. 

إنا أَصْلٌ وعشيرة - بعين مهلمة مفتوحة فشين مكسورة فتحتية فراء: بنو الأب الأدنون أو 
القبيلة» والجمع: عشائر. 

الحظائر ‏ بالظاءٍ المعجمة المشالة: جمع حظيرة وهو الزرب الذي يصنع للإبل والغدم 
ليكنهاء وكان السبي في حظائر مثلها. 

عماتك وخالاتك: أي من الرضاع. 

حواضنك: يعني اللاتي أرضعن رسول الله - عَيئ وحضنه من بني سعد هوازن. 

ّنا - بفتح الميم واللام وسكون الحاءٍ المهملة: أَرَضِغناء والملح: الرضاع. 

الحارث بن أَبي شمر: ملك الشام من العرب. 

النعمان بن المنذر: ملك العراق من العرب. 


في غزوة الطائف 417 
عَائْدَيْهِمَا: فضلهما ونيلهما وشفقتهما. 
الأوجاقي 2 
الهبل<©: ابن يزيد بالزاي والدال المهملة وزن أمير. 
مي بوزن عظيمة. 
عفيفة بعين مهملة وفائين وزن عظيمة. 
الصيدلاني”" بفتح الصاد المهملة وسكون التحتية وبالدال العهاملة وبالنون. 
القبابي ‏ رت وتخفيف الموحدة وبعد الأنى موحدة و 


مؤنسة رَوح ‏ بفتح الراءِ. 

الفارقاني: بالفاءٍ وسكون الراءِ وفاء أخرى. 

الفاخر ‏ بالقاءٍ والخَاءٍ المعجمة. 

الجؤزدانية . بجيم مضمومة فواو ساكنة فراي فدال مهملة فألف فنون. 

رِيذّة - بكسر الراءِ وسكون التحتية وفتح الذال المعجمة فتاء تأنيث. 

الضَّبّي ‏ بفتح الضاد وبالموحدة المشددة. 

رُماحس - يضم الراءٍ وتخفيف الميم وبعد للق حاء فسين مهملتين. قال في النور: 
الذي يظهر أنه غير منصرف للعلمية والعجمة وليس فيما يظهر من أسماء العربية. 

الْقَيِسِيَ. بالقاف المفتوحة والتحتية الساكنة. 


مَادة الرملة ‏ بفتح الراء: قرية بقربها. 


1١17 )١(‏ (محمد) بن محمد بن أحمد بن عز الدين المحب أبو عيد اللّه القاهري الشافعي والد الرضى محمد 
وعبد الرحيم وأحمد المذكورين» ويعرف بابن الاوجاقي. ولد سنة سبعين وسيعمائة أو التي قبلها بالدرب المعروف 
بوالده في خخط باب اليانسية خارج باب زويلة من القاهرة ونشأبها فأخذ الفقه عن البلقيني والملقن وغيرهما. الضوء 
اللامع 19/9 ه/.ه. 

(1) الحسن بن أحمد بن هلال بن سعد بن فضل الله الصرخدي ثم الصالحي المعروف بابن هبل الطحان ولد سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة وسمع من الفخر بن البخاري ومن التقي الواسطي وأجازا لَّهُ وسمع بنفسه من التقي سليمان وأخيه 
وفاطمة بنت سليمان والدمشقي وعثمان الحمصي وعيسى المغاري وغيرهم وحدث بالكثير ورجل إليه الناس وتوفي 
في صفرء الشذرات 551١/5‏ 5017 

(1) الصّئْدّلاني [بفتح الصاد المهملة» وسكون الياء المنقوطة من تمتها بائنتين» وفتح الدال المهملة» وبعدها اللام ألنء 
والنون. . هذه النسبة لمن بيع الأدوية والعقاقير.] واشتهر بهذه النسبة جماعة كثيرة» منهم: الأنساب 0177/8. 


14 في غزوة الطائف 


زياد بن طارق [بالزاي المكسورة والياءٍ التحتية والألف الممدودة] والدال المهملة. 

أبو ْول - بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الواو ولام. 

زهير ‏ بالزاي والتصغير. 

الجُشّمِي ‏ بضم الجيم وفتح الشين المعجمة. 

امنن وكير تشمو قحم شاك خيرك تحرف وخر ساكة أ ي أحسن إلينا من 
غير طلب ثواب ثم 

المرء ‏ بفتح الميم وبالراء والهمز: المجل؛ وأل هنا لاستغراق أفراد الجدس, أَي أنت 
المرع الجامع للصفات المحمودة المتفرقة في الرجال. 

البيضة هنا: الأهل والعشيرة. 

الف بكسر الغين المعجمة: تغيير الحال وانتقالها عن الصلاح إلى الفساد. 

هيّافاً - بفتح الهاء وبالفوقية وبالفاء: أي ذا هتف؛ أي صوت. 

الغمّاء ‏ بفتح الغين المعجمة وتشديد الميم. 

الحزن: سمي بذلك لأنه يغطي السرور. 

الغمر ‏ بغين معجمة مفتوحة وتكسرء فميم فراء: الحِقّدٌ. 

يختبر بالبناء للمفعول. 

ترضعها ‏ بضم الفوقية. 

إذ: حرف تعليل. 

فوك: فمك. 

المحض ‏ بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وبالضاد المعجمة الساقطة؛ اللبن 
الخالص. 

الدرر ‏ بكسر الدال المهملة وفتح الوّاء الأولى: جمع درة؛ وهي كثرة اللبن وسيلانه. 

يزينك ‏ بتحتية مفتوحة فزأي مكسورة فتحتية فنون. 

تذر: تترك. 

ولا تجعابًا - بفوقية مفتوحة فجيم ساكنة فعين فلام مفتوحة فنون مشدّدة فألف. 

شالت نعامته: أي هلكت والنعامة باطن القدم؛ وشالت: ارتفعت» ومن هلك ارتفعت 
رجلاه وسكن رأسه فظهرت نعامة قدمه. 


في غزوة الطائف 4.1 

استبق: بسين مهملة فمثناة فتحتية موحدة فقاف. 

زهر بضم الزاي والهاء. 

نعماء ‏ بنون مفتوحة فعين ساكنة فميم فألف ممدودة: النعمة. 

كُفِرت - بضم الكاف وكسر الفاء وفتح الراء. 

مُدّخر . بميم مضمومة فدال مشددة فخاء معجمة مفتوحتين» أصله مذتخرء فلما أرادوا 
الإدغام ليخف النطق قلبوا التاءً إلى ما يقاربها من الحروف» وهي الدال المهملة لأنهما في 
زاح لسارت ماخر حر ولج اشاح الثال لبه كال وي لاخر لي 
فتصير دالاً مشددة. 

تيسن :يفخ القمزة وكسرالموحكة: 

مُشْتهرٍ - بميم مضمومة فشين معجمة ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فهاء مكسورة فراء: 
ظاهر. 

مَرَحَت ‏ بفتح الميم والراء والحاء المهملة: نشطت وححفت. 

الكفت :مضع لكات ود كز الع وبنا ويا جم قيشو ووز الل 
يستوي فيه المذ كر والمؤنث من الككْئة وهي حَُمرَةٌ خالطتها قنوة» قال الخليل: إنما صر لأنه 
بين السواد والحمرة كأنه لم يخلص له واحدة منهما فأرادوه بالتصغير لأنه منها قريب. 

الجياد تقدم تفسيره. 

الهاج بكسر الهاء وتخفيف التحتية وبالجيم: القتال. 

استوقد بالبناء للمفعول. 

الشرر: تقدم تفسيره. 

نؤمّل: نرجو. 

تُليسه - بضم الفوقية وسكون اللام وكسر الموحدة. 

راهبة ‏ بالموحدة خائفة 

يُهُدى ‏ بالبناء للمفعول. 

الظفر: الفوز. 

ا ل 00 

مَحُرمة ‏ بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء. 


4 ش في غزوة الطائف 
البضع ‏ في العدد بكسر الموحدة» وبعض العرب يفتحه: من الثلاثة إلى التسعة؛ يقال 
بضع رجال وبضع نسوة ومن ا ل لت ل 
َقَلَ بفتح القاف والفاء: رجع. 
الأخصاب: : جمع كسب بفتحتين: : الشرف. قال الأزهري: له ولآبائه من الحساب. وهو 
عد المناقب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدّ كل واحد مناقبه ومناقب آبائه. 


العرفاء . جمع عريف وهو مدير أمر القوم والقائم بأمر ساستهم. 

يُفِيء اللّهُ علينا - بضم التّحتيّة وكسر الفاء» وهمز آخره. 

سُلَّيم ‏ بضم أُوله وفتح اللام. 

وَهَنْشُمُوني: صَعْفْكُمُوني. 

نَسَبِيلُ ذلك بفتح اللام على أنه مفعول بفعل مُقَدّرِ ويضمها على أنه خبر ميتدأً 
محذوف. 

الفرائئض - 0 وهو البعير المأخوذ في الزكاةء سمي فريضة لأنه فرضٌ؛ على 
ربٌ المالء ثّمْ اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة. 

المُعَفّد . بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف» وهو ضَوْبٌ من برود هجر. 


شرح غريب ذكر دعائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على من أبى أن يرد شيئاً 


من السبي أن يخيس سهمه َ 
قال في الصحاح: خاست الجيفة أي أزوحت؛ ومنه قيل خاس البيع والطعام كأنه كسَدّ 
حتى فَسَد. 
السهم هنا: النصيب. 
قنطية - بضم القاف: ثِيابٌ بيضٌ رقاق من كتان وقطن. 
هل لك في كذا [هل تريد كذا]. 


بناهد ‏ بنون فألف فهاء فدال: يقال نَهَد النّدى: كعب. 

وَاجِدٍ . من الوجد وهو الحزن: أي لا يحزن زوجها عليها لأنها عجوز كبيرة. 
الدر: اللبن. 

المالد: القربة هنا. 

السَمَل ‏ بفتح السين المهملة والميم وباللام: الحلِق ‏ بفتح الخاء وكسر اللام. 


في غزوة الطائف حك 

الْفُرص - بضم الفاء وفتح الراء وبالصاد المهملة جمع فرصة؛ وهي اسم من تفارصٌ القّومُ 
الماءً القليل لكل منهم نوبة وأطلق على التهْرّة - بضم النون وسكون الهاء وبالزاي. 

شرح غريب ‏ ذكر فسمه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ أموال هوازن 

انترعت رداءه: اقتلعته. ' 

تهامَة - بكسر الفوقية: ما انخفض من الأرض. 

النّعَم - بفتح النون والعين: المال الراعي» وأكثر ما يقع على الإبل. 

ألفيتموني : وجدتموني. 

الشنام: أعلى ظهر البعير. 

الوَبَرَة: واحدة الوَبَر. 

الخياط والمحيط: الإبرة. ٍ 

الشَّئَار بفتح الشين المعجمة وبالنون: أقبح العار. 

الكبة من الشّعَرِ ونحوه ‏ بضم الكاف وتشديد الموحدة. 

عُبادة ‏ بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة. 50 

الأنملة ‏ بتثليث الهمزة مع تثليث الميم: العقد من الأصابع أو رؤوسها. 

علّقت به الأعراب: لزموه وجبذوا أثوابه. 

اضطروه إلى شجرة: ألجأٌوه إليها وأحوجوه. 

السَمُرة ‏ بفتح السين وضّمٌ الميم من شجر الطلح. ٍ 

العضّاة - ككتاب: شجر الشوك كالطلح والعوسج: والهاء أصلية؛ الواحدة عَضَّة بالهاء 
والتا» والأصل عِضّهة كهتبة. 

برد نجراني ‏ منسوب إلى محرَان ‏ بفتح النون وسكون الجيم وبالنون: إقليم معروف. 

جَدَّبه ‏ بفتح الجيم وبالذال المعجمة: شده إلى نفسه: أي سحبه إليه. 

شرح غريب ذكر إعطائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المؤلفة قلوبهم 

ٍ وقول العباس بن مرداس 

كانت: أي الإبل والماشية. 

النهاب بكسر الئون وبالهاء وبعد الأنى موحدة جمع نهب وهو ما ينهب ويغنم. 

تلافيتها: تركتها. 

الكو بفتح الكاف وتشديد الراء: عَوْد الفارس للقتال. 


1 في غزوة الطائف 

المّهْر بضم الميم وسكون الهاء: ولد الخيل. 

الأجرع ‏ بفتح أوله وسكون الجيم وفتح الراء وبالعين المهملة: المكان السهل. 

الإيقاظ: مضتر ايعظهامن نزمة إذا نكهه. 

الوم - بالفتح مفعول. 

هجع هنا: نام. 

العْئِد ‏ بلفظ تصغير عبد اسم فرسه. 

ذو تدرا بضم الفوقية وسكون الدال المهملة وبالراء وبالهمز, أي ذو دَفْع من قولك 
درأه إذا دفعه. 

الافائل ‏ جمع أفأل ‏ بفتح أوله وسكون الفاء وبالهمز وهي الصغار من الإبل. 

عديد قوائمها الأربع ‏ بعين فدالين مهملات بينهما تحتية كالعدد اسمان للعَدٌ. وهو 
الإحصاء. 


امه 


وما كان حصن: والد عيّيئة. 

ولا حابس: والد الأقرع. 

يفوقان ‏ بتحتية ففاء فواو فقاف» يعلوان شرفاً. 

شيخي: يعني أباه مرداس» ومن قال شيخي تثنية شيخ فيعني أباه وجدّه» ويروى يفوقان 
مرداس. 

بين مكة والمدينة كذا في الصحيح. والصواب بين مكة والطائف» وبه جزم النووي. 

ألا تنجز لي ما وعدتني من غنيمة حنين» وكان ذلك وعداً خاصاً به. 

أبشر ‏ بقطع الهمزة أي بقرب القسمةء أو بالثواب الجزيل على الصبر. 

مج فيه: بميم مفتوحة فجيم مشددة: رمى. 

وأفرغا بقطع الهمزة وكسر الراء: صُبا. 

أفضِلا ‏ بقطع الهمزة وكسر الضاد المعجمة. 


طائفة: بقية. 


في غزوة الطائف رفت 
غريب ذكر بيان الحكمة في عطائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقواماً 
سُرَاقة . بضم السين. 
لاا بكسر الطاء: ما ملأّها حتى يطلع عنها ويسيل. 
الرَمط ‏ بفتح الراء وسكون الهاء وفتحها. ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة» أو 
فاك اماه 
مَالّكَ عن فلان: ما صرفك عنه]. 
تَغْلِب ‏ بفتح الفوقية وسكون الغين المعجمة وكسر الموحدة لا ينصرف. 


الهلع: أشد الجزع. 
الجزع كالتعب: ضد الصير. 
حمر التعم [خيارها]. 
شرح غريب ذكر عتب حماعة من الأنصار على رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم ‏ 

سَائِ الناس هنا باقيهم» ويكون بمعنى جميعهم كما ذكره الجوهري وابن الجواليقي 
وابن بَدِيٌ) وغلط مَنْ عَلْطُ الجوهري» وآستشهد له قال ابن وَلآد: سائر توافق بقية: نحو أخذت 
من المال وتركت سائره لأن المتروك بمنزلة البقية وُقَارقها من حيث أن السائر :انها كك والبيقية 
لِمَا قل: لهذا نقول: للدي الف نهر 5 سائره» ولا نقول تركت بقيته. 

وَجَدُوا . بفتح الواو والجيم: حزنوا. وفي رواية وُجُنٌ بضم الواو والجيم جمع واجد. 
ووجد عليه في نفسه: غضب. 

القالة: الكلام الرديء. 

يغفر الله لرسوله ‏ مََكهُ - قالوه توطئةٌ وتمهيداً لِمَا يرد بعده من العتاب لقوله تعالى: 
طِعََا الله عَنكُ لِم أَذِنْتَ لَهُم4[التوبة 4 الطُلَقَاءِ بضم الطاء المهملة وفتح اللام وبالقاف 
والمد: جمْع طليق؛ فعيل بمعنى مفعول ‏ منقول وهم مَنْ مَنّ عليهم رسول الله عله - يوم 
فتح مكة ولم يأسرهم وَلَّمْ يقتلهم. 

وسيوفنا تَقُطر مِنْ دمائهم: جملةٌ في محل النَضْب على الحال مقررة لجهة الإشكال» 
وهو من باب عرضت الثّاقة على الحوض. 


كر في غزوة الطائف 


إذا كانت شُدِيدّة ‏ بالرفع والنُضبٍ. 
استعتبناه: طلبنا منه العُتْبِى ‏ بضم العين وسكون التاء وفتح الباء: طلب الرضى. 
فحدّث ‏ بضم الحاء وكسر الدال مَبْئِياً للمفعول؛ أي أخير بمقالتهم. 
ين أنت من ذلك. 
الحظيرة بالحاء المهملة والظاء المعجمة المشالة, يشبه الررب للماشية والإبل. 
في قُبةَ من أدم ‏ بة بفتح الهمزة المقصورة والدال المهملة: جِلّد بلا دَبَغ. 
فجاءً رَجْلُ من المهاجرين. 
صللا بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام الأولى: أي بالشّرك. 
عالة ‏ بعين مهملة فلام مخففة: فُمَرَاءَ لا مَال لكم. 
الله ورسوله أَمَنّ: من المنة وهى النعمة. 
- ل: الذي 2 قَومُه نصره. 
جْبْرُهم - م 0 5200 وفي رواية 
3 بضم الهمزةٍ وكسر الجيم بعدها تحتية ساكنة فزاي: : من الجائزة. 
1 اللْعائَة - بضم اللام وبعينين مهملتين» بقلة خضراء ناعمة شه بها زهرة الدنيا ونعيمها 
في قِلةِ بَقَائُها. 
ايشم بكسر القاف: الحظ والّصيب. 
لل هن: منزل الؤجل ومسكته وبيته الذي فيه أائه» ذكُرَهُم رسول اله كته _ ما 
غفلوا عنه مِنْ عظم ما اختّصوا وا به منه بالنسبة إلى ما ممص به غيرهم مِنْ عض الدُنْا القانية. 
الشاة والبعير اسما جئس يقع حل منهما على الذكر والأتئى. 
يَحُوزُونّه . بالحاء المهملة. 
السَّعْتُ ‏ بكسر الشين المعجمة وسكون العين: الطريق في الْجَجل. 
الوادي: المكان المنخفضء وقيل: الذي فيه ماء؛ والمراد بلدهم. 
َو سَلَّكَ الأَنْصَار وَادِيا أو شغباً لسلكتٌُ وادي الأَنصَار أو شعبهمء أَمَّارَ ‏ عه . بذلك 
ا ا ا ل ان عله - المتبوع 


في غزوة الطائف 8آظ 


الشّعار - بكشر الشين المعجمة: الثوب الذي يلي الجسد. 

الدثار ‏ بكسر الدال المهملة وبالثاء الْمْثَلّئة المفتوحة: ما يُجْعَلَّ فوق الشّعار؛ 
الأنصار بطانته وخاضيئه وأنهم أَحَنُ به وأقرب إليه من غيرهم» وو الام 

َْضّنُوا اهم بفتح أوله وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين: بَنُوهَا بالدموع. 

أثرة . بة بفتح الهمزة والثاء المثلثة» وبضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين» ويجوز كسر 
أوله مع إسكان ثانيه» أي يستاً: ثر عليكم بمالكم فيه اشتراك في الاستحقاق. 

فَآضْيِرُوا حمَّى تلقوني على الحوض يوم القيامة فيحصل لكم الانتصاف ممْنْ ظلمكم 
على الثواب الجزيل على الصبر. ظ 

شرح غريب شعر حسان ‏ رضي الله عنه 

الح بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين: الصّبء يُقَال: سَح المطو إذا صَبٌّ. 

حَمَلَتْه ‏ بفتح الحاء المهملة والفاء واللام وسكون الفوقية: أي جِمَعَتْهه ومنه المحفل 
لع 0 

العبْرّة - بفتح العين المهملة وسكون الموحدة: الدمع. 

درّر ‏ بدال مهملة ورائين: سائلة. 

الوجد: الحزن. 00 

شَّعَاء - بشين معجمة مفتوحة فميم مشددة [قألّف] فهمز: امن امرأة. 

البكئة ‏ بفتح الموحدة وسكون الهاء وفتح الكاف وبالنون: المرأة ذات الشباب غضة 
وقال في الإملاء كثيرة اللّحم. 
- عيفات طائرة الخاضرة: ومن روى قزلة لا دن بالدال الموملة فمعاء: تطامى الشثر 
وغؤره؛ ومن رواه بالمعجمة فمعناه: اْقَذِر بالقاف المفتوحة والذال المعجمة المكسورة» ومنه 
الذيق وخوها سيل جع لاقو روه ل اكذ تممتاءة (الدي سبل مق اه يع 

الخور ‏ بفتح الخاء المعجمة والواو وبالراء: الضعف. 

دع: أترك. 

النزر: القليل. 

علام - حذفت ألف ما الاستفهامية لدخول حرف الجر عليها 

نازحة بالنون والزاي والحاء المهملة: بعيدة. 


؛ أي أن 


6.2 في غزوة الطائف 
الحرب العوان: هي التي قوتل فيها مَرَةٌ بعد مَرّة. 
اعترفوا: صبروا. 
النائبات: ما ينوب الإنسان وما ينزل به من المهمات والحوادث. 
وما اموا بالخاء المعجمة ما جبنوا وما ضجروا؛ أي ما أصابهم حرج ولا ضيق. 
الناس ألب ‏ بهمزة مفتوحة فلام ساكنة فموحدة؛ أي مجتمعون على التدبير للعَدْوٍ من 
الْقَنَا بالقاف والنون: الرماح. 
الْوَرَر- بفتح الواو والزاي: الملجأً. 
جد الناس: نقاتلهم. 
تُوحي ‏ بمثناة فوقية مضمومة فواو ساكنة فحاء مهملة مفتوحة فتحتية من الْوَحي. 
لاتهة ‏ بفوقية مفتوحة فهاء مكسورة فراء: لا تكره. 
جَُاة الحرب ‏ بجيم مضمومة فنون فألف فتاء تأنيث: جمع جانٍ. 
التادي ‏ بالنون: المجلس. 
تلظى ‏ بفوقية فلام فظاء معجمة مفتوحات فتحتية. تلتهب وتضطرم؛ وهو من لَطَى من 
أسماء النار لا ينصرف للعلمية والتأنيث. ' 
نُشعر: ُوقِد الحرب وتُشْعِلّها. 
النعف ‏ بفتتح النون وسكون العين وبالفاء: أسفل الجبل. 
حَريَتْ ‏ بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي: أجمعت وأعان بعضها بعضاً. 
ما وَنَيْنا - بواو مفتوحة فنون فتحتية ساكنة فنون ما فترنا. 
وما خحمنًا: تقدم. 
شرح غريب ذكر اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق وما يذكر معه 
قوله: الشقاق ‏ بكسر الشَّين: الخلاف والمعاندة. 
الصّرف ‏ بكسر الصاد. وقوهيا سيم يقني يلدي 
معَتّب ‏ بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية المشددة وبالموحدة. 


في غزوة الطائف نفك 


ذو الْحُوَيصِرَة ‏ بالخاء المعجمة تصغير خخاصرة. 

أجل: كنعم وزئا ومعنى. 

شقيت ‏ بشين معجمة مفتوحة فقاف مكسورة فتحتيّة فتاءء روي ضمّها وفتحها. 

معاذ الله: أَي أعوذ بالله معاذاء يقال: مَعَادَ الله ومعاذة الله وعوذ الله وعياذة الله بمعنى 
واحد؛ أي أستجير بالله. 

شِيعةٌ الل بشين معجمة مكسورة فمثناة تحنية فعين مهملة: أتباعه. 

يتعمقون: يعون اناف تعفن مُق الشّيِعٌ بَعْدَ قعره؛ وهو بعين مهملة. 

الوميّة ‏ براء مفتوحة فميم مكسورة فتحتية مشددة فتاء تأنيث: الصهد: الذي ترميه 
فتصيده وينفذ فيه سَهُمكء وقيل: هي كل ذَابَةٍ مٌرمية. 

التصّل ‏ حديدة السهم. 

القِدْح ‏ بكسر القاف: السهمء قَبِلَ أن يُراش ويركب نصله. 

القُوق - بضم الفاء يذكر ويؤنث: طرف السهم الذي يباشر الوتر. 

الإصاف ‏ بكسر الراء وبالصاد المهملة والفاء عَقَبِ بفتحتين . يُلُوى على مدخل النصل 
في السهم. 

الئْضِىّ . بفتح النون وكشر الضاد المعجمة الساقطة: نصل السهم» وقيل: هو السَهُم 
قبل أن ب يُنْحت إذا كان قِدْحاً. قال أبو قوم المديني وابن الاق : وهو أولى» لأنه قد جاءً في 
الحديث ذكر النَصْل بعد النَضِي» وقيل: هو من السهم ما بين الريش والتَصْل قالوا سمي نيا 
لكثرة البري والنحتء فكأنه جهِلَ نضواً أي هزيلاً. 

القذذ ‏ بفتح القاف وفتح الذال المعجمة وآخره [ذال] غرف ريش السهم واحدتها 
قذذة. 

القَوتُ: ما يوجد في كرش ذي الكرش 

الْحتاجر ‏ جمع حنجرة: الحلقوم. 

يمْرْقُونَ من الدّين يجوزونه ويخرقُونّه ويتعدونه كما يخرق السهم الشَّيءَ المرمي به 
ويخرج منه. 


أيتهم: علامتهم. 


0 في غزوة الطائف 

العضد بتئليث العين كرَججل ‏ ويسكن وكيد وحمّل» وبضمتين ويسكن: ما بين المرفق 
إلى الكتف. 

الندي ‏ بمثلثة مفتوحة فدال مهملة ساكنة. 

البضعة ‏ بفتح الموحدة: القطعة. 

تَدَرْدَر بفتح الفوقية والدال المهملة» وسكون الراء وبالدال المهملة آخره [راء] 
تترجرج. مضارحٌ مرفوع حذفت منه التاء. 

وجرن على حين يا بالحاء والنوف. 

قُرقة ‏ بضم الفاء: أي افتراق من المسلمين» وروي على خير بالمعجمة والراء» فرقة 
بالكسر: وهو علي وأمشالة: 

شرح غريب ذكر قدوم مالك بن عوف ‏ رضي الله عنه - 

الموفور: الكثير. 

ُحْنًا - بضم الدال وتفتح وسكون الحاء المهملتين» بالقصر والمد: أَرض بين الطايف 
والْجِغْرانة. 

ركضه: استحثه الجري. 

العطاء الجزيل: العطاء الكثير. 

إذا اندي بضم أُوله وسكون الجيم وضم الفوقية وكسر الدال المهملة: أي طلبت 
منه العطية: 

الكتيبة ‏ بالفوقية: الطائفة المجتمعة من الجيش. 

عردت ‏ بعين مهملة فراء فدال مهملة مفتوحات فتاء: اعْوّججّت. 

أنيابها . جمع ناب: السَنّ خلف الرباعية» مؤنث. 

السَمْهَرِي ‏ بفتح السين المهملة وسكون الميم وفتح الهاء وبالراء: الرماح المنسوبة إلى 


سَمْهَر: قرية بالهند. 
المهنّد: السيف المطبوع من حديد الهند. 
الليث: الأسد. 


الأشبال: جمع شبل وهو: ولد الأسد. 


في غزوة الطائف حفق 
عرو ال ا اح 0 
الهباءّة: الغيرة» ويروى المباءة» بة بفتح الميم والموحدة والهمز: مول لقم في كل 
الكَادِر: الداخل في خدر ه» والخدر هنا غابة الأسد. 
المرصد: الموضع الذي يرصد منه ويترقب. 
فَهْم ‏ بفتح الفاء وسكون الهاء. 
سَلِمة ‏ بكسر اللام. 
ثُمَالة - بضم الثاء المثلثة. 
قد ضوى: [أي انضم]. 
اعتقد لواء: عقذه. 
السرح: [المالُ يسام في المرعى من الأنعام]. 
شرح غريب ذكر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة 
قوله مَجَنّة - بفتح الميم والجيم والنون المشدّدة. 


م بفتح الميم وتشديد الراء مضاف إلى الظهْرَان تثنية ظهر الحيوان: موضع على 
با 
سَرف ‏ بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء: موضع. 
شرح غريب شعر بجير 


بجر - بتتواعلة مظموه فجي ابرح متبعنية 1614 رار 

عر بالتصغر ابن أبي شلعى حم سب هل رذعرة الفو رط لقي 

العُلالّة: ب بضم العين المهملة ومن العَلل»؛ وهو الشُّوب بعد الشرب» وأراد به هنا معنى 
التكرار. وقال في الإملاءِ وفي الروضة: العُلالّة جرى بعد بجوي؛ أي قتال بعد قتال؛ يُريد أن 
هوازن جم جْمَعَتٌ جَمْعَهَا علالة في ذلك اليوم؛ وحَدّْف التنوين من علالة ضَرُورَةٌ وأضمر في 
كانت اسمها وهو ضمير القصة. 

و . بالخفض في عِدّةِ نسخ صحيحة من السيرة؛ وجاز على هذا في علالة النصب 
خبر كان» ويكون اسمها عائداً على شيءٍ تقدم ذكره» ع ابو 
اليوم على أن تكون كان تائة ئّة مكتفيةٌ باسم واحد» ويجوز أن تجعل آْماً على المصدر مثل بّوة 
وفجارء وبنضب يَؤْماً على الظرف. 


3 في غزوة الطائف 


أوطاس: اسم موضع بأني ذكره ف في الشرايا. 

الأرق: : موضع» وأصله الل الذي فيه ألوان من الحتجازة والرمل. 

الإغواء ‏ بالغين المعجمة: من الغي الذي هو خلاف الدسّد 

حشرّاناً: يعني الذين أعيوا منا من الحسير وقد يجوز أن يكون الحشرى هنا الذين لا 
درع لهم. 

الرجراجة ‏ , بفتح الراء وسكون الجيم الأولى: الكتيبة التي يمُوج بَعْضّها في بعض. 

المنايا - جمع مَنيّة: وهي الموت. 

المَهِلق ‏ بفتح الفاء وسكون التحتية وفتح اللام وبالقاف: الجيش الكثير الشديد. 

ملمومة: مجتمعة. 

خحضراء: يعني من لون السلاح. 

حضّن ‏ . بفتح الحاء المهملة والضّاد المعجمة وبالنون: اسم جبل. 

الصّرَاء - بكسر الضاد المعجمة الساقطة وبالراء: الأسود الضارية. 

القُراس - بفتح الهاء والراء والسين المهملة: تبات به شوك. 

قُدُر . يضم أوله والدال المهملة وتسكن وبالرا» فمن رواءبالقاف عنى خيلا تمل 
أرجلها في موضع أيديها إذا مشت»ء ومن رواه بالفاء عنى الوعول» واحدها فادر. 

القياد - بقاف مكسورة فتحتية فألف فدال مهملة. 

السابغة بالغين المعجمة: الدرع الكاملة. 

استحصنت: احتمت بالحصن. 

لني - يكسر النون وسكون الهاء: الغدير من الماء. 

المترقرق: المتحرك. 

جُدُل ‏ بضم الجيم والدال المهملة وباللام: جمع جدلاء: وهي: الدرع الجيدة النسج. 

فضولهن: ما ايمر منهن 

مُحرّق: لقب عمرو بن هند ملك الحيرة. 

شرح غريب شعر كعب بن مالك رضي الله عنه - 
تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز. 


في غزوة الطائف حرق 


الريب: الشك. 

ا بالجيم: أرحنا. 

الحاضن: المرأة التي تحضن ولدها. 

ساحة الدار: وسطهاء ويقال فناؤها. 

العروش بالشين المعجمة: وهي هنا سقف بيوت مكة. 

وج بفتح الواو وتشديد الجيم: اسم موضع. 

الحَنُوف ‏ بضم الخاء المعجمة واللام وبالفاء: الغائيون» وفي غير هذا الموضع بمعنى 
الحاضرين» وهو من الأضداد. 

السَرَعَان ‏ بفتح السين والراء وبالعين المهملات: المتقدمون. 

الكثيف ‏ بالثاء المثلثة: الملتف؛ ومن رواه كشيفاً بالشين المعجمة. فمعناه [مكشوف» 
أو منكشف, والكشف: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه]. 

الّجيف ‏ براء مفتوحة فجيم مكسورة فتحتية قفاء: الصوت الشديد مع زلزال مأخوذ من 
الرجفة» ومن رواه: وجيفاً بالواو والباقي كما تقدم: عنى سريعاً يسمع صوت سرعته. 

قَوَاضِبٍ ‏ بالقاف والضاد المعجمة والموحدة: السيوف القاطعة. 

المرهفات: جمع مرهف وهو السيف المرقق الحواشي القاطع. 

المصطلون: المبشرون لها. 

العقائق ‏ جمع عقيقة: وهي شعاع البرق هنا. 

الْقُيُون ‏ بالقاف: جمع قَيْنْ؛ِ وهو الحداد. 

الكتيف ‏ بالفوقية . جمع كتيفة: وهي صفائح الحديد تضرب للأبواب وغيرها. 

تخال ‏ بالخاء المعجمة: تظن. 

الجَديّة ‏ بفتح الجيم وكسر الدال وتشديد التحتية: الطريقة من الدم. 

الجَادِيٌ ‏ بالجيم والدال المهملة المكسورة: الزعفران. 

مَدُوفا ‏ بالدال المهملة وتُعجم: مختلطاً. 

أجد: يلت الجدزة ونتح وكش اسيم وتقلريه الذال المهسلةا أي: 

العريف هنا بمعنى عارف. 

النُجُب: جمع نجيب؛ وهو العتيق الكريم من الخيل. 


نفد ظ في غزوة الطائف 

الطروف ‏ ؛ بضم الطاء المهملة: جمع طوف. وهو الكريم من الخيل أيضاً. 

الوؤْع: الفزع. 

الرّخف: ذُنُوٌ الناس بعضهم من بعض. 

العَرُوف ‏ بالعين المهملة والزاي وبالفاء: الصابر. 

التق بفتح النون وكسر الزاي: الخفيف الطائش 

الويف بكسر الراءِ وبالفاءِ: الموضع الخصب الذي على الماءٍ. 

الّعش: المتقلب غير الثابت. 

الإذتمان ‏ بكسر أوله وبالذال المعجمة: الانقياد. 

المُْضِيف ‏ بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وبالفاءٍ وهو هنا: المشفق الخائف, يُقال 
أضاف من الأمر إذا أشفق فق منه وخاف. 

لاد بالفوقية وكسر اللام وبالدال المهملة: المال القديم. 

الطريف ‏ بفتح الطاءٍ المهملة وبالفاء: المال المحدث. 

باءَ: رجع. 

لبوا بتشديد اللا وبالموحدة جمعوا. 

الصميم . - مفقول أَلبوا: وهو خلاصة الشيء. 

الجَذّم - بجيم مفتوحة وذال معجمة ساكنة: الأصل. 

الجذع ‏ بالجيم والذال المعجمتين: القطع؛ وأكثر ما يُستغمل في الُبُوف» ويقال في 
المسامع صلمتاء فلما جمعهماء أعمل فيهما فعلاً واحداً. 

لَن: مخفف لي بتشديد التحتية. 

عنيف ‏ بفتح العين وكسر النون وسكون التحتية وبالفاءِ: ليس برقيق. ' 

الشّنوف بضم الشين المعجمة والنون جمع شَّئْف: وهو القرط الذي يكون في الأذن. 

الحخشوف: الذّل. ٠‏ 


في غزوة تبوك إرضرة 
الباب الثلاثون 


في غزوة تبوك 

ويقال إنها غَرْوَة الغُشرة والفاضحة: اخمُلِف في سَبِيها؛ فقيل إِنَّ عالات الا لأس 
يَقُدَمون بالزيت من الشام إلى المدينة ذكروا للمسلمين أن الوُومَ جمعوا جُمُو عا كثيرة بالشام» 
سناع نرم ل ع ع ا 
متنصّرة العرب» وجاءةت ت مقدّمتهم إلى البَلْقاءٍ ولم يكن لذلك حقيقة حقيقة, وَلمًا بلغ رسول 
الله - ْلَه - ذلك ندب الناس إلى الخروج ‏ نقله محمد بن عمر ومحمد بن سعد. 

وروى الطبراني بسند ضعيف عن عمران بن حصّين - رضي الله عنهما قال: كانت 
نصارى العرب كتبت إلى هرقل/: إذاهذا الرجل الذي قد خترج يدعي النيوة هلك وأصابتهم 
سنون فهلكت أموالهم. فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن» فبعث ر جلا من عظمائهم وَجَهّز 
معه أربعين أَلْفاً فبلغ ذلك رسول الله عله امن ج63 

وقيل: إن اليهود قالوا لرسول الله - لاه يا أبا القاسم إِنْ كنت صَادقاً فالحق بالشام 
فإنّها أَرض الأنبياء» » فغزا تبوك لا يريد إلا الشام. فَلَمًا بَلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة 
بني إسرائيل: (إوَإِنْ كَادُوا لََسْتِرُوتكَ من الأرض ليخْرِججوكَ منها وإذا لا يَبُونَ لاك ! إل 
قبِيلاً4[الإسر اء 77] رواه ابن أبي حاتم وأبو سعد النتِسَابوري» والبيهقي بإسنادٍ حسن. 

وقيل: إن الله سبحانه وتعالى لما منع المشركين من قربات المسجد الحرام في الحج 
وغيره قالت قريش: قطن عنا المتاجر والأسواق وليذْكينٌ ما كنا نصيبُ مثهاء فعوّضهم الله 
تعالى عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتّى يسلموا أ يطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
كما قال تعالى: (يا يها اين آمئوا إِنمَا الْمشْرِكُون تج قلا يفر: بُوا الْمَسجدَ الْحَرَامَ بَغد 
عَابِهمْ هذا ون حِفكُم عَيِةُ فسزفٌ فيكم الله من فَضْلِه إن طَاء إن اله علي حكيم؛ قَاتِلُوا 
لين لا يون بالل ولا الم ألآخر ولا يحو مُونَ مَا حَوَمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقٌ مِنَ الذين أُونُوا الْكتَاب ء عَتّى يعوا الجزية عن َل َه هُمْ صَاغرون#[التوبة 377 ] 
وقال تعالى: (يا أيّهَا الذين آمنوا قَاتِلُوا دين َُوتكم من الْكَمَارِوَْيجدُوا فيكم غِلطة 
وآعْلّمُوا أَنّ الل مَعِ المتقين#[التوبة ]١٠‏ وعزم رسول الله - عه - على قتال الروم, لأنّهم 
: أقرب الناس إليه؛ وأولى الناس بالدّعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام رواه ابن مردويه عن ابن 
عباس وابن أبي شيبة وابن المنذر: عن مجاهد؛ واين جرير عن سعيد بن ججبير. 


)١(‏ انظر المجمع ١514/5‏ وقال فيه العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف. 


اك في غزوة تبوك 

ذكر عرّمه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على فتال الروم وبيان ذلك للناس 

لَعَا عزم رسولٌ الله َيه على قتال الروم عَامَ تبوك» وكان ذلك في زَّمَانِ عُسْرَةٍ مِنَ 
الناس وَسِدَةٍ من الحد وجدب من البلاد» وحين طابت الثمارء والناس» يُحِبُونْ الْمُقَام في 
ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على تلك الحال من الزمان الذي هم عليه؛ 
وبين - يه - للناس مَقْصِدهء وكان ‏ عََه ‏ قل أن يخرج في غزوة إلا كنّى عنها وَوَرَّى بغيرها 
لاما كان من غزوة تبو 4ك فإنه بَيْنها للناس لبعد الشُّقةِ وشدة الزمان وكثرة ة العدو الذي يَصْمُدٌ 
له ليتأمُتَ الناس لذللك أَهْبَتَه فأَمَر النّاسَ بالْجهَاز دعا مَنْ حوله من أحياءٍ العرب للخروج 
معه. فَأوْعَبَ مَعَه بشر كثير» وبَعَتَّ إلى مكة» وتخلّف آخرون؛ فعاتب الله - تعالى من تخلّف 
مده احير علاررمن المنالقين والمقصرين» ووبّحُهم وبين أمرهمٍ فقال سبحانه وتعالى: «إيَا ها 
لين آمدوا ما لَُم إِذَا يل لَكم آنِرُوا في سَبيل الل َعم إلى الأَْض أَرَضِيكُمْ 
بالْحَياةٍ الدنَْا من الآخرَةٍفَمَا مََاحُ الْحَياةٍ الدَنْهَا في الآخرةٍ إلا قَلِيلٌ إِلأَتَفِرُوا يُعذكُم 
داب ألما ويستبدل ْم رم ولا َصُرُوةُ سيا الله على كل شَيءٍ قدير) [التوبة .؟» 
] ثم قال تعالى انْفرُوا تقاف و وثقالا وجاهُِوا بأفوالكم واَنْقُسِكُمْ في سبيل الله ذَلِكُمْ 
خَيْر لَكَم إِنْ كُنْكُه تَعْلَمُون. َو كانَ عَرَضاً قريباً وسَفَرا َاصِداً لبوك ولّكن بَعْدَتْ 
َلَيِهم الشّقَةُ وسَيَْلِفُون بال لو آستطغتا لَحَرَجْنا مَعَكُم يُفْلِكُون أََفْسَهُم وَاللَهُ َعلَمْإِنْهُْ 
لكاذبون4 [التوبة »4١‏ 47] إلى آخر الآيات. 

وروى ابن شيبة» والبخاريء وابن سعد عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله - َه - قلّما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء خيتي كانت غزوة تبوك فغزاها 
رسول الله ع في قيظ شديد واستقبل سفراً بعيداًء وعُرٌى وعدداً كثيراً فجلّى للمسلمين 
أمرهم ليتأهيوا أهبة غزوهمء وأخبرهم بوجهه الذي يريده!"©. 

ذكر حثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على النفقة والحملان 
في سبيل النه تبارك وتعالى 

في لبيك عمراة إن خسن - رضي الله عنهما عند الطبراني أن التي - صلّى الله 

عليه وَسلمٍ كان يجلس كل يوم على المنبر فيدعو فيقول: «النّهُع أن تَهْلِك هذه الْعصابة أَنْ 
تُعبَدَ في الأْض. فلم يكن للناس قوة©. 


.)5948( أخرجه البخاري‎ )١( 
917/١ واحمد‎ ١885 21787/9 (؟) أخرجه مسلم‎ 


في غزوة تبوك درق 

قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ حضٌ رسول الله - عه على الصَّدَقَات فجاءُوا 
بصدقات كثيرة» فكان أول من جاء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - جاءً بماله كله أربعة 
آلاف درهم فقال رسول الله عله -: «هل أَبْقَيِتَ ى لأَهْلِكَ شيعً؟(2 فقال: أبقيتُ لهم الله 
ورسوله. وجاءَ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بِنِضْفٍ مَالِهِه فَقَالَ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم .: «هل أَبْقَيِتَ لأهلك شيئاً؟) قال: نعم مثل ما جعت به: وحمل العباس؛ 
وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة ‏ زضي الله عنهم ‏ وحمل عبد الرحمن بن عورف 
رضي الله عنه دمائتي أوقية إلى رسول لله - ع ب وتصدّق خاضم بن عدي رضي الله عنه ‏ 
بسبعين وَسْقاً من تمر» وجهّرٌ عشمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ثلث ذلك الجيش حتى أنه 
كان يقال: ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم سُنُق أشقيتهم. 

قلت: كان ذلك الجيش زيادةً على ثلاثين أَلفأ فيكون ‏ رضي الله عنه ‏ جهز عشرة 
ألاف. 


وذ كر أب وغمرو في الذرزة وتبعه في الإشارة: أن عشمان حمل على تسعماثة بعير ومائة 
فرس بجهازهاء وقال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنفق عثمان في ذلك الجيش نفقة عظيمة 
لم يُثفق أَحدٌ مِثلهَا. 

ونقل ابن هشام عَم يثق به: أن عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنفق في جيش العشرة أَلف 
دينار قُلْثْ غير الإبل والزاد وما يتعلق بذلك. قال: فقال رسول الله - َل .: «اللهم ارضّ عن 
عثمان فإني عنه راض». وروى الإمام أحمد والترمذي وحدشنه» والبيهقي عن عيد الرحمن بن 
مر د يي - قال: جاءًَ عثمان إلى رسول - عَيه بأْف دينار في كمه حين جهز 
رسول الله - عه - يش الغشرة» فصَبها في حجر النبي - عله - فجعل النبيئ - عله يها 
اله ر ل انرا و ناو يد لبر هار 

وروى عبد اللّه بن الإمام أحمد في زوائد المسند, والترمذيء والبيهقي عن 
عيك:الرحمن بيات بالمعجمة وموحدتين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خطب رسول 
الله ع2 . فحثٌ عَلَى جيش العُشرة» فقال عثمان رضي الله عنه ‏ عَلئَ مائة بعير بأَخلاسها 
ايها ثم نزل ييزقاة أخرى من المنبر فحت قال عشمان - رضي الله عنه .: علي ماثة أخرى 
ِألاسها وَأْعَاِهَا ثم نزل مرقاة أعرى فحث فقال عشمان - رضي الله عنه -: علي مائة أخرى 


.591/7 الواقدي في المغازي‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (7701) والحاكم ١١‏ وآبن أبي عاصم "//./ه (097) والبيهقي في الدلائل »5١15/©‏ وانظر 
البداية والنهاية ©/4. 


6 ْ في غزوة تبوك 
بأحلاسها وأقتابها.؛ فرأَيِتُ رسول الله - َه - يقول بيده هكذا . يحركها كالمتعجب «ما 
على عثمان ما عمل بعد هذا اليوم) أو قال: ‏ بعدها .0.20 

وروى الطيالسي» والإمام أحمد؛ والنسائيئ عن الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى ‏ 
قال: سمعتٌُ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يقول لسعد بن أبي وَقاص وعلي والرّتِير وطلحة: 
أَنْصُدْكُم الله» هل تعلمون أَنَّ رسول الله ع2 قال: «مَنْ جهّز جَيِشُ العُغشرة غفر الله له 
فجهزتهم حتى ما يدون نعطاما ولا عِقالا؟ قالوا: اللهم نعه0©. 


ويأني في تَجمةٍ عثمان ‏ - رضي الله عنه أحاديث كثيرة في ذلك. 


قال محمد بن عمر رحمه الله: وحمل رجالٌ» وقؤؤى ناس دون هؤلاءٍ َئ هم أأضعف 
منهم» حتى إن لجل ليأني بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بَيََا نعتقبه» ويأتي 
الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج حتى أن كان النساء يَْعَْ بما يقر عليه وحمل 
كعبُ بن عجرة وائلةً بن الأسقع؛ وروى أَبو داودء ومحمد بن عمر عن واثلة بن الأسقع؛ 
رضي الله عنه ‏ قال: نادى منادي رسول الله ٠‏ عله في غروة تبوك نطرجت إلى أمني 
. وقد خرج أَول أضحابه فطفت في المدينة أنادي: الام ره مجلا وله سهمه؟ فإذا شيحٌ 
من الأنصار ‏ سمّاه محمد بن عمر: كعب بن عجرة فقال: جود علو أن شيجل ع ردان 
معنا؟ فقلت: نعم, فقال: سو على بركة الله تعالى» فخرجتٌ مع خير صاحب حتى أفاءً الله 

قال محمد بن عمر: بعثه رسول الله - مََكلُه مع خالد بن الوليد إلى أُكَهدرٍ دُومَة. قا 
فأصابني قلائص قال محمد بن عمر: ستة اسع عون 1 
من حقائب إبله ؛ ثم قال: سقهن مقبلات. فسقتهن, ثم قال: سقهن مدبرات» فقال: نا آرن 
قلائصك إلا كرام فقلث: إنما هي غنيمتك التي شرطت للك» كلذ قلائصلك ها ابن 
أخي» فغير سهمك أردنا. 


ذكر بعض ما دار بين رسول الله صلى النه عليه وسلم - 

وبين بعض المنافقين وتثبيطهم الناس عن الخروج معه 
روى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه وأبو نَم في المعرفة عن ابن عباس وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عن جابر بن عبد اللّه ‏ رضي الله عنهم وابن عقبة» ومحمد بن إسحاق» 


)غ3( أخرجه الترمذي ٠(‏ مضه وأحمد 7/4 وابن سعد زوم وأبو نعي و الحلية ارو والدولا و الكنى 
نعيم في بي في 
> والبخاري في التاريخ خ ه/لا؟ ؟1. 


(1) أخرجه البيهقي 177/5 أو الدارقطني 7٠٠١/4‏ والنسائي في الاحياس باب (5) والبيهقي في الدلائل .11١5/0‏ 


في غزوة تبوك الك 


ومحمد بن عمر ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عن شيوخهم”" زاد ابن عقبة: أن الحجدٌ بن قيس أنى 
رسول الله عله وهو في المسجد معه تر فقال: يا رسول الله ائذن لي في القُُود فإني ذو 
ضَبْعَة وعِلّة فيها عذر لي؛ فال رسول الله عه - اتجهّز فنك مُوسِرا؛ٍ ثم اتفقوا فقال رسول 
لله - عَيللهه .: «تجهز تجهز فإنك موسر لَعَلّكَ تحْقِبُ من بنات بني الأصفر؟» قال الجدٌ: أو 
تأذن لي لاي فولله لقد عرف قومي ما أحد أشد با بالنساء متي» وإني أخشى إن 
رأيت نساءً بني الأصفر ألا أصبر عنهن» فأعرض عنه رسول الله - عله وقال: «قد ْنا لك) 
زاد محمد بن عمر رحمه الله تعالى فجاءه ابه عبدٌ اللّه بن الجَدٌ - وكان بَذْرِيًا وهر أو 
معاذ بن جيل لأمه فقال لأبيه: لِم تردٌ على رسول الله - عا مقالته فوالله ما في بني سَلّمة 
أحد أكثر مالا منك؛ فلا تخرج ولا تحمل؟! فقال: يا بنيّ ما لي وللخروج ف في الريح والحرٌ 
الشديد والغُسرة إلى بني الأصفرء فوالله ما آمن خوفاً من بني الأصفر وأنا في منزلي» 
أنأذهب إليهم أغزوهم؟! إني والله يا بني عالم بالدوائ فأغْلَظ له ابنه وقال: لاوالله ولكنّه 
النفاق» والله لينزلن على رسول الله - عله - فيك قرآن يقرا يه فرقع علد فضيراب يه وه وليم 
فاتصرف به ولم يكلمه» وأنزل الله تعالى: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ نْذَنْ بي وَلا تَفيئي ألا في 
الفخنة سَقَطُوا ون جنع لَه لمُحيطةٌ بالكافِين6 [التوبة 44] أي إن كان إنما خشي الفتنة من 
لوبتي الأعاق وكيس ذللك ب قمايقط فيد القثدة عبر يعاق خن رقير 1 عله _ 
والرغبة بنفسه عن نفسه, يقول: وإن جهنم لَمِنْ ورائه. 

وجعل الجدٌ وغيره من المنافقين يُتَكطون التسلون عن البخروج: قال الجَدٌ لججار بن 
صخر ومن معه من بني سَلِمة: لا تنفروا ذ ني ارا فاك في سواه رذحا ني التق وإرعان 
0 - يكن - فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم (وَقَانُوا لا تَرُوا فِي الْحرٌ قل نار جَهَئُمَ 

عوًا ‏ َو يَفُون. َلْيْحَكُوا فيا ليوا بير جزاة بها كائو يبو 
- الى ام. 

وروى أبن هشام رحمه الله تعالى عن عبد اللّه بن حارثة - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: بلغ رَسُولَ الله - عه أَنّناساً من المناققين يَجعَِعُونً في بت سُوَيلم اليهودي يثبُطون 
الناس عن رسول الله - عله - في غزوة تَبموك» فبعث إليهم رسول الله - مله . طلحة بن 
عبد الله رضي الله عنه - في نفر من أصحابه؛ وأمره أن يحرق عليهم بيت سُويلم اليهودي 
ففعل طلحةٌ وأقتحم الضَّحاكُ بن حَلِيقٌة من طَهْرٍ البيت فَانكُسَرَتُ رجلةُ وأقتحم أُصحائه 
َفْلتُوا. 


.7 48/7 وانظر الدر المتثور‎ 5١5/0 أخرجه البيهقي في السنئن 7/4 وفي الدلائل‎ )١( 


8 في غزوة تبوك 

وجا أهل مسجد ارا إلى رسول الله َه وهو يتجهز إلى تبوك فقاوا: يا رسول 
الله قد بنينا مسجداً لذي الْعِلّةِ والحاجة والليلة المطيرة» نحت أن تأنينا فَتَصَلّىَ فيه فقال لهم 
رسول الله َه إِنَا في شغل السَفَر وإذا آنصرفت سيكون». 


ذكر خبر المخلفين والمعذرين والبكائين 

قآل ابن عق وتحبة الله كعالى ١‏ وتغلن التساففوة وعذكوا انفستهم أن رسول 
الله - مقت لا يرجع إليهم أبداً فاعتذروا. وتخلّف رجالٌ من المسلمين بأَمرٍ كان لهم فيه 
عذرٌ منهم السقيم والمعسر. ْ 

قال محمد بن عمر: وجاءًَ ناس من المنافقين إلى رسول لله - َه ليستأذنوه في 
القعود من غير علة, فأذن لهم د وكانوا بضعة وقمانين وججلا. 

وروى ابن مروديه عن جابر بن عبد الله - - رضي الله عنهما ‏ استدار برسول الله - عله - 
رجالٌ من المنافقين حين أَذِنَّ للجَدٌ بن قيس يستأذنون يقولون: يا رسول الله ائذن لنا فأنا لا 
نستطيع أن نغزو في الحرٌ أَذن لهمء وأعرض عنهه”». 

وجاءَ المعذّرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يَعْذِرهم الله» قال ابن إسحاق: وهم نفر 


من بني غفار» قال محمد بن عمرء كانوا اثنين وثمانين رجلاء منهم؛ مُفاف ابن أيماء. 

وروى ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ وابن جرير عن محمد بن 
كعب القرطي وابنُ إسحاقء وابنٌ المنذر وأبو الشيخ عن الزهري؛ ويزيد بن رومان» 
وعبد اللّه بن أبي بكر وعاصم بن محمد بن عمر بن قتادة وغيرهم: أن عضا عن اكات 
رسول الله - عَْ ‏ جاءُوه يستحملونه» وخايع تكس تو جاجة 1 يحب التكلف عن رنتول 
الله 6 - فقال رسول الله - عله لالعل» أعملكم علي رار واسنه تعيض بس انمع 

عرّناً ألا يجدوا ما ينفقون)» رهم منيعة واختلفوا في أسمائهم؛ فالذي اتفقوا عليه سالم بن 

عمير من بني عمرو بن عوف الأوسي وعُلْبَة . بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة 
بن زيد ‏ وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب. وهَّرمي ‏ ويقال بإسقاط التحتية ابن عبد اللّه 
- وهو بها والذي اتفق عليه القرظي» وابن إسحاق» وتبعهم ابن سعد؛ وابن حزم وأبو عمروء 
والسهيلي ولم يذكر الأخير» والواقدي. عِؤْباض ‏ بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالضاد 
المعجمة بن سارية بالمهملة وبالتحتية» وجزم بذلك ابن حزم» وأبو عمروء ورواه أَبو نعيم عن 
ابن عباس» والذي اتفق عليه القرظي وابن عقبة وابن إسحاق. عبد اللّه بن مُعَفْل - بميم 


.518/8 أخرجه البيهقي في الدلائل ه/2718 والدر المنثور‎ )١( 


في غزوة تبوك هد 


مضمومة فغين معجمة ففاء مشددة مفتوحتين المزني» وفي حديث ابن عباس: : عبد الله بن 
مغفل فيهم؛ وروى أبن سعد ويعقوب بن سفيان وابن أبي حاتم عن ابن مُقَقُل قال: : إني لأجِدُ 
الرهط الذين ذكر الله تعالى: «وَلا عَلَى الّذِينَإذَا مَا أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُخْ [التوبة 47] الآية. 
والذين انفق عليهم القرظي وابن عمر: سلمة بن صخرء ولفظ القرظي سلمان, والذي اتفق 
عليه القرظي وابن عقبة: عمرو بن عَنمة بفتح العين المهملة والنون ‏ ابن عدي وعبد الله بن 
عمرو المزني ‏ حكاه ابن إسحاق قولاً بدلا عن ابن مُعَفّلء وانفرد القرظي بذِكر 
عبد الرحمن بن زيد أبي عبلة من بني حارثة» وبذكر هرمي بن عمرو من بني مازن. 

قال محمد بن عمر: ويقال إن عمرو بن عوف منهم. 

قال ابن سعد: وفي بعض الروايات من يقول فيهم: معقل - بالعين المهملة والقاف ابن 
يسارء وذكر فيهم الحاكم حرمى بن مبارك بن النجار كذا في المورد ولم أر له ذكراً في كتب 
الصحابة التي وقفت عليها. 

وذكر ابن عائذ فيهم: مهدي بن عبد الرحمن كذا في العيون ولم أر له ذكراً فيما 
وقفت عليه من كتب الصحابة؛ وذكر فيهم محمدٌ بن كعب: سَالم بن عمرو الواقفي» قال ابن 

سعد: وبعضهم يقول: البكاكءون بنو مُتون السبعة» وهم من مزينة انتهى» وهم: النعمان» وسُوّيد 

ومَعْقِل وعَقِيل» وسنان وعبد الرحمن والسابع لم يسمء قيل اسمه عبد اللّه وقيل النعمان» 
وقيل ضرار» وقيل [...] وحكى ابن فتحون ‏ قولاً ‏ أن بني مُقَّون عشرة فيتعين ذكر السبعة 
منهم. 

وذكر ابن إسحاق في رواية يونس وابن عمر: أن عبلة بن زيد لما فقد ما يحمله ولم 
يجد عند رسول الله - عه ما يحمله خَرَجَ من الليل فصلَّى من ليلته ما شاءً الله تعالى» ثم 
بكى وقال: اللهم إنك أمرتنا بالجهاد ورَغّعتَ فيه» وان ي أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة 
أصابني بها في مال أو جسد أو عرضء : ثم أصيح مع الناس» فقال رسول الله عه - ين 
المتصدق هذه الليلة» فلم يقم أحد. ثم قال: «أين المتصدق فليقم) فقام إليه فأخبره» فقال 
رسول الله عَفُْهِ .: «أبشرء فوالذي نفسي بيده لقد كيبث في الزكاة المتقبلة». 

قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر: لما خرج البكائهون من عند رسول الله - َيه - وقد 
أعلمهم أنه لا يجد ما يحملهم عليه لقي يامينُ بن عمرو النضري أبا ليلى وعبد الله بن مُكَمل 
وهما يبكيان: فقال: ما يُبَكيكُمَا؟: قالا: جثنا رسول الله عَلللم . ليحملناء فلم نجد عنده ما 
يحملنا عليه» وليس عيدنا ما لعري يه علي الخروج» ونحن نكره أن تفوتنا غزوة مع رسول 
الله ع -فأعطاهما ناضحا لد وزؤد كل واحد متهما صاعين من تمر زاد محمد ين غم 


46 في غزوة تبوك 


وحمل العباس بن عبد المطلب منهم رجلين» وحمل عثمان بن عفان منهم ثلاثة نفر بعد الذي 
جهّز من الجيش. 

ذكر حديث أبي موسى في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

أنه لا يحملهم ثم حملهم 

روى الشيخان عن أبي موسى الأشمري - رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله - عله - 
في تَفَرِ من الأشعريين ليجملناء وني رواية: أرسلني أصحابي إلى رسول الله - عله أَسأله لهم 
الخملان» فقلت: يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني لتحملهم؛ٍ » فقال: «والله لا أحملكم على 
شيءء وما عندي ما أحملكم عليه) ووافقته وهو غضبان ولا أشعر» فرجعت حزيناً من منع 
رسول الله عات ومن مخافة أن يكون رسول الله - علد وجد في نفسه؛ فرجعت إلى 
أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله لاه م جيء رسول الله - عِيَْهِ - بتهب إبل فلم 
ا ميت ار د ا 1 0 فقال: أجب رسول 
وهذين ل أبتاعهن حيئذ من سعدء وفي 57 فأدرالنا يخم كود أ 
الذذرى» فقال «انطلق بهن إلى أصحابك قَقُلْ إن الله - أو قال: إن رسول الله َيه - يحملكم 
على هؤلاءٍ فاركبوا» قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي فقلت: إن رسول الله - عَه - 
يحملكم على هؤلائِء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة 
رسول الله ملل . حين سألته لكم ومنعه في أُوّل مرّة» ثم إعطائه إياي بعد ذلك؟ لا تظنوا إني 
حدثتكم شيئاً لم يقله. فقالوا لي والله إنك عندنا لَمُصَدَّق ولنفعلن ما أحببت فانطلّقٌ أبو موسى 
بنفر منهم حتى أَتوا الذين سمعوا مقالة رسل الله عله من مَنْعِهِ إِيّاهم ثم إعطائه بعد ذلك 
فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى» قال أبو موسى؛ ثم قلنا: تغفلنا رسول الله عله - 
يميته» والله لا يبارك لناء فرجعنا فقلنا له» فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم؛ قال: وإني 
وله لا أحلف على بين دأرى غيرها يرأ متها إلا نيت التي هي خير وله فقال: وكرت 

ذكر مجيء المعذرين من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ليأذن لهم فلم يعذرهم 


قال محمد بن عمر» وابن سعد: وهما اثنان وثمانون رجلاً من بني غِفار» وأنزل الله 


(1) أخرجه البخاري 501/11 (3114)) ومسلم .)١1549/7( 1١59/8‏ 


في غزوة تبوك ش لك 
تبارك وتعالى .ني ذلك كله لوَِداأنِْلَتْ سُورَة أن آبئوا باللّهِ وَجَاهِدُوا مع رَسُولِ 
آستَادَكَ أُولُوا الول ينهم َقَاُوا دنا تكن مع القَاعِِينَ. رَضُا بأَنْ يَكُونُوا م مَعَ الَخَوَالِفٍ 
وطبع على قُلُوبهم فَهُم لا يَففَهُرٍ 9 ن. لَكِنٍِ الوّسُولُ والَّذِينَ آمَُوا م مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ 
افر نيهم وول لَهُمْ الْخيرَات أوِكَ هم المفيخو. عد لهلهم جنّاتٍ ري من 
تخيهاالأَْهارُ حَالِدِينَ فيها ذَبِكَ الْقَورُ العَظِر وَجاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الأغراب ِيِؤْدْنَ لهُمْ 
َه دالو سيت الذي كفزوا . ِنهُم عَذَابٌ ألِيم. لَيِسَ عَلى 
الصُعَفَاءِ ولا على الْمَرْصَى وَلا على | لَِينَ لا يَجدُونَ ما يُفِقُونَ رع إِذا َصَحُوا لله 
رَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِيِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُور رَحِيمٌ. ولا على الَّذِينَ إِذَامَا نك 
لتخوله فلت لا أجد ها أخلكم عليه توا وأغيهم تفص بن الدع عزنا يدوا نا 

ينِفُونَ. نما اسيل عَلَى الَذِينَ ع يَسْتَأَذِنُوَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَصُوا بِأنْ يكوثوا مَعَ الْحَرَالِفٍ 
ران لت قر له لسري ا 317]. 
ذكر من تخلف عن رسول الله صلى النه عليه وسلم ‏ وهو صحيح الإيمان 

غير شاك 

قال ابن إسحاق ومحمد بن عم رسيم از اتعالر. :كاذ تقزم البيللامين أبطأت بقع 
النية عن رسول الله عَُهِ - حتى تخلفوا عنه من غير شك ولا ارتياب منهم: كعب بن مالك؛ 
وهلال بن أمية» وأو خيشمة وأبو ذر الغفاري. وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم 
انتهى دوْضياتق أن أراعينيةه رأبا قر لحقا برسول الله َه - وستأني قصة الثلاثة. 


ذكر من استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أهله؛ ومن 
استخلفه على المدينة 

قال ابن إسحاق: وخلّف رسولٌ الله - يله . علي بن أبي طالب مركي للد على 
هله وأمره بالإقامة فيهم» فرك به المكافقون وقالرا: ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففاً منهه 
فلما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه وخرج حتى لحق برسول الله - َيه - وهو نازل بالمجمؤف» 
. فأخبره بما قالواء فقال رسول الله - عَيُهُ . «كذبواء ولكني خلّفتك لما تَرَكْتُ ورائي؛ فارجع 
الي في أهلي وأهلكء أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أله 
| لا نَبِيَ بعدي» فرجع على إلى المدينة مره الحنيظ ورا الديجهان وله طرق تأني في 
ترجمة سيدنا علي رضي الله عنه. 


(1) أخرجه البخاري 1/1/7 (5:/ا؟) ومسلم 1817/0/4 (11015/90). 


ود في غزوة تبوك 

ولمشتحلف رول الل 3ل هل الكنينة سحي ب سالمة الأنستاري رضي الله 
عنه ‏ قال: وذكر الدَّرَاوَردِيَ: أنه استخلف عام تَبُوك سِبَاعٌ بن عُرْقطَة زاد محمد بن عمر ‏ بعد 
حكاية ما تقدم - ويقال ابن أم مكتوم؛ وقال: والثابت عندنا محمد بن مسلمة» ولم يغلت عنه 
في غزوة غيرهاء وقيل: علي بن أبي طالبء قال أبو عمرو وتبعه ابن دحية: وهو الأثبت» قلت: 
ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن سعد بن أبِي وقاص ‏ - رضي الله عنه ‏ ولفظه: 
أن رسول الله عَيُهِ - لما خرج إلى توك استخلف على المدينة علي بن أبي طالب» وذكر 
الحديث. 

وأمر رسو اق مكل كل بمطخ من الأنصار و العبائل عزن الترر أن يشلاو لواء ورايقة 
وأمر رسول الله - َه جيشه من الاستكثار من النعال» وقال «إن الرجل لا يزال راكباً ما دام 
متتعلا0" وأمر أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أن يصلي بمن تقدمه ‏ عَُه .. 


ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأين عسكر؟ وخروج 
عبد الله بن أبى معه مكرا ومكيدة؛ ورجوعه أخزاه الله تعالى 

قالوا: خرج رسول الله عله - في رجب سنة تسع فعسكر - عَُْهِ - في ّئِية الداع 
ومعه زيادة على ثلاثين ألفأء قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر وابن سعد ورواه محمد بن 
عمر ونقله ابن الأمين عن زيد بن ثابت» وروى الحاكم في الإكليل عن معاذ بن جبل قال: 
خرجنا مع رسول الله - علا إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفأء ونقل الحاكم في الإكليل 
عن أبي زرعة قال: كانوا بتبوك سبعين ألفاً» وجمع بين الكلامين بأن من قال: ثلاثين ألفاً لم يَعُدٌ 
التابع. ومن قال سبعين ألفاً عد التابع والمتبوع. وكابت الخيل عشرة آلاف فرس» وقيل بزيادة 
ألفين. 

وروى عبد الرزاق وابن سعد عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: خرج رسول 
الله - عا - إلى تبوك يوم الخميس» » وكانت آخر غزوة غزاهاء وكان يستحب أن يخرج يوم 
الخميس» وعسكر عبد الله إن اج ةعاق حنة ماكر أمقل بق تحر 1 باب قال ابن 
إسحاق» ومحمد بن عمرء وابن سعد: وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. قال ابن حزم: 
وهذا باطل» لم يتخلف عن رسول الله مُه إلا ما بين السبعين إلى الثمانين فقطء فأقام ابن 
أبيَ ما أقام رسول الله مُه فلما سار رسول الله - مُه - نحو تبوك تخلف ابن أبيّ راجعاً 
إلى المدينة فيمن تخلف من المنافقين» وقال: يغزو محمد بن الأصفر مع جهد الحال والحرٌ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (15). 


في غزوة تبوك لح 


والبلد البعيد | إلى ما لا طاقة قة له به يحسب محمد أن قال بني الأصفر معه اللعبء والله لكأني 
أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال؛ إرْججافاً برسول الله ويا متفابة. 


قال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبِي طالب: خرج المسلمون في غزوة تبوك 
الرجلان والثلائة على بعير واحد. رواه البيهقي» وخرج مع رسول الله َيه - ناس من 
المنافقين لم يخرجوا إلا رجاءَ الغنيمة. 


ولما رحل رسول الله مه . من ثنية الوداع عقد الألوية والرايات» فدقع لواءه الأعظم 
إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ ورايته العظمى إلى الرُبثِرِ بن العوامء ودفع راية الأوس 
إلى أُسَئد بن الححضصّيْر وراية الخزرج إلى أبي دُجانة» ويقال إلى الحباب بن المنذرء وأمر كل 
بطن من الأنصار أن يتخذ لوائ» ورأّى رسول الله يكلهِ ‏ برأس الثنية عبداً متسلحاًء فقال العبدٌ: 
أقاتل معك يا رسول الله فقال رسول الله - عه - «ارجع إلى سينك لا تُفْملْ معي فتدخل النارهء 
ونادى منادي رسول الله َيه . لا يخرج معنا إلا مُقُِ فخرج رجل على بِكرٍ صَعْبٍ فُصَرَعه 
بِالشُوَيْدَاى فقال الناس: الشهيد الشهيد فبعث رسول الله كله منادياً: لا يدل الجنة 
عاص. 


وكان دليله ‏ عله إلى تَبُوك علقمة بن الفَعْوَاء الخزاعي ‏ رضي الله عنه -. 


ذكر تخلف أبي ذر الغفاري ‏ رضى الله عنه ‏ لما عجز بعيره؛ وما وقع 
. في ذلك من الآيات 

وروى ابن إسحاق عن ابن مسعود . رضي الله عنه ‏ قال: لما سار رسول الله - عله - 
إلى تبوك جعل بتخلف عنه الرجل» فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان» فيقول «دعوه فإن يك 
فيه خيرٌ فَسيْلْحِقُ الله تعالى بكمء وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله تعالى منه» حتى قيل: يا 
رسول الله تخلف أبو دَرٌ وأبطأ به بعيره» فقال رسول الله - عله - : «فإن يك فيه حير فَسَيْلْحِقُة 
اللّه بكم؛ وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله تعالى منه)(9© تلو أبرذر على يعبر فلما أبطاً 
عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره؛ ثم خرج يتبع رسول الله عله ماشياء قال محمد بن 
عمر: قالوا: وكان أبو ذَرَ الغفاري يقول: أَنطأتُ على رسول الله - َيه - في غزوة تَبُوك من 
أجل بعيري. 

وكان نِضْواً أعجف, فقلت أعلفه أَيَاماً ثم ألحق برسول الله عه - فعلفته يام ثم 


.771/0 أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )1١( 


6 في غزوة تبوك 


خرجت فلما كنت بذي المروة أَدمَّ بي فَعَلَوَمتُ عليه يوماً فلم أَر به حركة» فأخذت متاعي 
فحملته. قال ابن مسعود: وأدرك رسول الله - عل في بعض منازله» قال محمد بن عمر: قال 
أبو دّر: فطلعت على رسول الله َه - نصف النهار وقد أخذ مِنّي العطش» فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحدهء فقال رسول الله عَاه: 
دكن أبَا در فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول اللهء هو والله أبو ذنٌ فقال رسول الله عَّ: «رحم 
الله أبا ذرٌ يمشي وحده؛ ويموت وحده؛ ويبعث وحده) فكان كذلك كنامياني في 
المعجزات في أبواب إخباره - َك بأحوال رجال» فلما قدم أَبو ذرٌ على رسول الله عله - 
أخبره حَبَرَه فقال «قد غفر الله لك يا أبا ذّرَ بكل خخطوة ذنباً إلى أن بلغتني)('2 ووضع متاعه عن 
ظهره ثم استقى نأني يناع من ماءٍ فشربه. 


فض اني حيثمة- ري اللورعنة + 

روى الطبراني عن أبي خيئمة ‏ رضي الله عنه ‏ وابن إسحاق» ومحمد بن عمر عن 
شيوخهما قالوا: لما سار رسول الله - عَم دزا رحا مان اموا ركان تر 
امرأنين له في عريشين لهما في حائطه» وقد رن شت كل منهما عريشها وبَودت له فيه ماءء 
وهيأت له فيه طعاماًء فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأنيه وما صنعتا له فقال: 
سبحان الله! رسول الله - عكلت . قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأَحّر في الضَّحٌ والريح 
والحر يحمل سلاحه على عنقه وأَبو خيئمة في ظل بارد وطعام مهيأء وامرأة حسنة؛ في ماله 
مقيم؟!! ما هذا بالئُضّف! ثم قال: ألا أذعل عريق واجدة شكما عن الحن برسول 
الله - عله - فَهَيْها لي زاداًء فَمَعَلَعَاء ثم قَدّم نَاضِحه فَارتحلّه ثم خرج في طلب رسول 
الله عله . حثى أدركه حين نزل تَبُوك, وقد كان أدرك أبا خيئمة عُمَيْدُ بن وهب المجمحي في 
الطريق يَطَدْبُْ رسولّ الله مه َتَراقَقَا حتّى إذا دَنُوا من تَبُوك قال أَبو حَيكمَة لمُمئر بن وَهْب: 
إِنَّ لي ذنباً فلا عليك أن تَحَلّفَ عني حتى آني رسول الله - عله علخت إذا دا من 
رسول الله عَيْيِلهِ ‏ قال الناسٌ: هذا راكب على الطريق مقيل» فقال رسول الله - عَكل - دكن أبَا 
حيقمة) فقال رجل: غوواله يا رسول الله أبو يفم ققال رسول الله كله .: «أؤلى لَك يا أبا 
حَدعَة) ثم أخبر رسول الله مُه الخبر فقال له رسول الله َيه .: خيراء ودعا له بخير» 
قال ابن هشام: وقال أبو خيئمة في ذلك: 

نَمَا ربت الئّاّ في الدَّينٍ نَاقَقُوا أَنَيِتُ الّمِي كانت أَعَفٌ وَأَكْرَماً 


251717/8 أخرجه مسلم في التوبة باب 9 (017) والطبراني في الكبير 78/51 247/15 86 والبيهقي في الدلائل‎ )١١( 
.147/١١ وانظر البداية لابن كثير 8/5 والطبري‎ >: 5 


في غزوة تبوك 0 


وَبَايَعْتٌ بالقُمدَ يَدِي لِمُحَمَّدِ فَلَّمْ أكتَسِث إِنْما وَلَعْ أَعس مَخْرمًا 
تَرَكُتُ حَضِيباً في العَريشٍ وَصِرْمَة 0 


وَكُنْتٌ إِذَا شك المُتافِقُ سمحت إِلَى الدِينٍ نَفْسِي شَطْرَهُ حَيتُ 
ذكر إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم - بما قاله جماعة من المنافقين 
الذين خرجوا معه 


قال محمد بن إسحاق» ومحمد بن عمر رحمهم الله تعالى كان رهط من المنافقين 
يسيرون مع رسول الله عله لم يخرجوا إلا رجاءً الغنيمة منهم: وَدِيعَة بن ثابت أخو بني 
عمرو بن عوف. 

والججلآس بن سويد بن الصامت. 

ومُْحَشّنُ بالنون ‏ قال أبو عمرو وابن هشام مَخْشِي بالتحتية - ابن مير من أشجع» 
حليف لبني سلمة؛ زاد محمد بن عمر: وثعلبة بن حاطب. 

فقال بعضهم لبعض» عند محمد بن عمر: فقال ثعلبة بن حاطب: أتحسبون جلاد بني 
الأصفر كجلاد العرب بعضهم بعضاًء لكأني بكم غدا مقرنين في الحبال؛ إجافاً برسول 
الله - عله - وإرهاباً للمؤمنين. 

وقال الججلآس بن عمروء وكان زوج أَم حُمَِ وكان ابنها عُمَيرٌ يتيماً في حجره: والله 
لئن كان محمد صادقاً لنحن ب شَّوٌ من الحمير, فقال عُمَيِر: فأنت شرٌ من الحمير» ورسول 
الله 0-08 صادق وأنت الكاذب: فقال مُحَشَّنُ بن ممير: والله لَودِدْتُ أن أَقَاضِي على أن 
يُضْرَب كل رجل مِنّا مائة جلدة» وإننا َنَْلِت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه!!. 

فقال رسول الله 6د لعقان يرك ياه «أدرك القوم فإنهم قد آخترقواء فاسألهم عما 
قالواء فإن أكروا قل تلن قلتم كذا وكذاء(" فانطلق عَمّار إليهم فقال لهم ذلكء فأتوا رسول 
الله عه يعتذرون إليه؛ فقال وديعة بن ثابت ورسول الله عَيِله - على ناقته وقد أخذ 
وديعة بن ثابت بِحَقَبِهَا ورجلاه تسفيان الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب» فأترل الله تعالى: هلين سَألمَهُعْ لو نما كنا نَخُوصُ وَتلْعَبُ قُلْ أَباللَه وآياته 

وَرَسُولِهِ كنك تَسْتَهْزِئُونَ لا تغتذ روا قَدْ كَفَرْئُمْ بَعْدَ إيمَانِكُم) [التوبة 6 15] وحلف 

المجلاآس ما قال من ذلك شيعا فأنزل الله سبحانه وتعالى: وتعلفرن باللهما قالوا رلقد قالوا 
كلِمَة الْكَفْرِ وَكَفَرُو بد إِْلامِهمْ وَهَمُوا با لم يتاُوا وا َقَمُوا إلا أَنْ أَعْتَاهُمُ الله و سُولَهُ 
مِنْ فَضْلِهِ4 [التوبة 5 /9]. 


لت في غزوة تبوك 


وقال مُحَشّيٌ: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم أبي» فسئّاه رسول الله - عله - عبد 
اللو ل 0 وسأل الله تعالى أن يُقَّكل شَّهيداً ولا 
يُعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» ولم يعرف له أثر. 
ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم بذي المروة وما وقع في ذلك من الآيات 

روى الطبراني عن عبد اللّه بن سلام ‏ رضي الله عنه .: أن رسول الله - عله لما مر 
بالخليجة في سفره إلى تبوك قال له أصحابه: المبرك يا رسول الله الظل والماء . وكان فيها 
دَوْمٌ وماء» فقال وإنها أرض رَّرْع تَفرِ»» دعوها فإنها مأمورةٌ ‏ - يعني ناقته فأ قلق سيل بركت 
تحت الدومة التي كانت في مسجد ذي المروة("©. 

ذكر مروره ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بوادي القرى 

قال أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه . خرجنا مع رسول الله . َه . عام تبوك حتى 
جنا وادي القُرَى» فإذا امرأة في حديقة لهاء فقال رسول - عل . لأصحابه «أخْرْصُواا فُخَرَصٌَ 
القَْمُ وتحرص رسول الله - َيه - عشرة أَؤْسُّق» وقال رسول لله - عله - للمرأة «اخفظي ما 
يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى» ولما أُقبل رسول الله عه من غزوة تبوك 
إلى وادي القُرَى قال للمرأة وكم جاةت حديقتاك؟) قالت: عشرة أَوْسُق حَرْصٌ رسول 
الله - كلت .< زواة اين أبى شين والإمام أحمد» ومسلم. 

قال محمد بن عمر: ولما نزل رسول الله - عه - وادي القرى أهدى له بنو تحريض 
اليهودي هَرِيسةً فأكلها وأطعمهم أربعين وَسْقا فهي جارية عليهم إلى يوم القيامة قال 
محمد بن عمر: فهي جارية عليهم إلى الساعة. 

ذكر نزوله صلى الله عليه وسلم بالحجر؛ وما وقع في ذلك من الآيات 
روى الإمام مالك» وأحمدة والشيخان عن عبد الله بن عمر والإمام أحمد عن جابر بن 


عبد الله الإمام أحمد بسند حسن عن أبي كبشة الأنماري» وابن إسحاق عن رواية ابن يونس 

عن الزهريء والإمام أحمد عن أَبي حميد الساعدي رضي الله عنهم: أن رسول الله عله لما 
مر بالجخر تقنع بردائه وهو على الرحل» فاتضع راحلته حتى حَلُف أبيات ثمود» ولما نزل هناك 
سارع النَاسٌ إلى أهل الحجر يدخلون عليهم؛ واستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها 
ثمود» فعجنوا ونصبوا القُّدُور باللحم» فبلغ ذلك رسول دان لان الصلاة 
جامعة» فلما اجتمعوا قال رسول الله عَكِلَه ‏ ولا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 2157/5 وقال فيه راو لم يسم. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4 :540/١‏ ومسلم »)١1( ١780/4‏ وأحمد 454/5 والبيهقي 55/4 وفي الدلائل 515/4. 


في غزوة تبوك لت 


تكونوا باكين أن يصيبكم ما أُصابهم؛ ولا تشربوا من مائها ولا تتوضكوا منه للصلاة» واعلفوا 
ا م ل ا تشرب منها الناقة» وقال: (لا تسألوا 
الآيات. فقد سألها قومُ صالح؛ سألوا نبَئِهم أن تُئعث آية» فبعث الله تبارك وتعالى لهم الناقة» 
ا ا 
يومء ويشربون لبنها يومأء فعقروها فأخذتهم صيحة أَهْمدَ الله تعالى م مَنْ تحت أديم السماءِ منهم 
إلا رجلا واحداً كان في حرم الله تعالى» قيل: مَنْ هُوَ يا رسول الله؟ قال «أبو رغال» فلما خرج 
من الحرم أصابه ما أضاب قومه, ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم) فناداه رجل منهم: 
تعجب منهم؛ فقال رسول الله - مه .: دألا أنبعكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم 
فينبعكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا؛ فإن الله تعالى لا يعباً بعذايكم 
شيئا وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم بشيء» وإنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا 
يقومن أحد» ومن كان له بعير فليوثق عقاله» ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له)؛ ففعل 
الناس ما أأمرهم به رسول الله - عله .إلا رجلين من بني ساعدة» خرج أحدهما لحاجته والآخر 
في طلب بعيره» فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه أي موضعه - وأما الذي خرج 
ل دك يق 1 م ل 0 
لمن فأخبر بذلك رسول الله عله فققال: ألم أنهكم عن أن يخرج منكم أحد إلا ومعه 
صاحبه ثم دعا للذي أصيب على مذهبه فشفيء وأَما الآخر فإن طيئاً أّهدته لرسول الله - عل 
حين رجع إلى المدينة("2. 


ذكر استسقائه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ ربه حين شكوا إليه العطش؛ 
وما وفع في ذلك من الآيات 

روى البيهقي عن عبد اللّه بن محمد بن عَقِيل بن أَبي طالب رحمه الله تعالى قال: 
خرج المسلمون إلى تبوك في حر شديد فأصابهم يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
ليعصروا أكراشها ويشربوا ماءهاء فكان ذلك عُشرة في الماءء وغشرة في النفقة» وعُشرة في 
الظهر”"؟ وروى الإمام أحمد وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله وابن إستحاق عن عاضم بن عمر بن قتادة قال عمر: خرجنا إلى تبوك في يوم قيظ شديد؛ 
فنزلنا منزلاً وأَصِابَنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل يذهب يلتمس 


11 وأحمد 3/7 ززم ؟الاء 4لاء‎ ,358./85 32( 7١85/4 ومسلم‎ )54١9( ١؟5/8 أخرجه البخاري‎ )١( 
والطبراني في‎ )١175( والبيهقي في الدلائل 177/5.» وفي السنن 401/7 والحميدي (757) وعبد الرزاق‎ ء١77‎ 
.٠١ 5/4 وانظر الدر المنثور‎ 451/1١7 الكبير‎ 

)١(‏ البيهقي في الدلائل ه/0؟؟. 


3 في غزوة_تبوك 


الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستقطع حتى أن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر قَرْنه 
فيشربه ويجعل ما يقي على كبده» فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ إن الله عرّ وجل قد عوّدك في 
الدعاء خيراًء فادع الله تعالى لنا» قال وأتحب ذلك؟») قال نعم فرفع يديه نحو السماء فلم 
يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت,» فملثوا ما معهم, ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسكر””©» وروى ابن أبي حاتم عن ابن حزرّة . رحمه الله تعالى ‏ قال: نزلت هذه 
الآية في رجل من الأنصار في غزوة تبوك. ٍ 

ونزلوا الحجر فأمرهم رسول الله عه .: أن لا يحملوا من مائها شيعا ثم ارتحل» ثم نزل 
منزلاًآخر وليس معهم ماءء فشكوا ذلك إلى رسول الله - عله -فقام فصلى ركعتين» ثم دعا 
فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابةٌ فأمطرت عليهم حتى استقوا منهاء فقال رجل من الأنصار لآخر 
من قومه يُتّهَم بالنفاق: ويحلك قد ترى ما دعا رسول الله كه - فأمطر الله علينا السمائ» فقال: 
إنما أمطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله تعالى : وتَجْعَلُونَ رْفكُمْ أَنكُمْ تُكَذَّبُون) [الواقعة 0 
ذكر ابن إسحاق أن هذه القصة كانت بالحججرء ؛ وروي عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه 
قال: كان رجل من المنافقين معروفٌ نفاقه يسير مع رسول الله - عل حيثما سارء فلما كان من 
أمر الجر ما كان؛ ودعا رسول الله - لاه حين دعا فأرسل الله تعالى السحابة فأمطرت حتى 
آرتوى الناس» قالوا أقبلنا عليه نقول ويحكء؛ هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة0؟, 

ذكر إضلال ناقة رسول النه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ وما وفع في ذلك 

من الآيات 

قال محمد بن إسحاق» ومحمد بن عمر رحمه الله تعالى: ثم إن رسول الله علال ‏ 
سار حتى إذا كان ببعض الطريق متوجهاً إلى تبوك فأصبح في منزل فضَّلّت ناقةٌ رسولٍ 
لله - عه قال محمد بن عمر: هي القصواء ‏ فخرج أصحابه في طلبها وعند رسول 
الله عله عمارة بن حزم» وكان عقبياً بدرياء قتل يوم اليمامة شهيدأ وكان في رحله زيد بن 
اللْصَيِت » أحد بني قينقاع» كان يهودياً فأسلم فنافق وكان فيه خبث اليهود وغشهم» وكان 
مظاهراً لأهل النفاق» فقال زيد وهو في رحل عُمَارة بن حزم وُمارة عند رسول الله - لاله : 
محمد يزعم أنه نبي وهو يخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أن ناقته!! فقال رسول الله عه 
وعمارة عنده: «أن منافقاً قال هذا محمد يزعم أنه نبي ويخب ركم بأمر السماء ولا يدري أين 
ناقته وإني والله لا أعلم إلا ما علمني اللّه تعالى» وقد دلني الله عز وجل عليهاء وهي في 


)١(‏ أخرجه البيهقي 97/4 والدلائل 51/0 وآبن خزيمة )٠١١(‏ وآبن حبان ذكره الهيئمي في الموارد )10١1(‏ وانظر 
المجمع .١19585/1‏ 


(؟) المغازي .)٠١١5/7(‏ 


في غزوة تبوك 1 
الوادي في شعب كذا وكذا ‏ لشعب أشار لهم إليه حبستها شجرة بزِمايهاء فَآنْطَلِقُوا حتى 
تأتوني بها» فذهبوا فجاءُوا بها. قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي جاءً بها 
الحارث بن خزيمة الأشهلي» فرجع مُمارة إلى رحله فقال: والله؛ العجب لِشيْءِ حَدَّنّناه رسول 
الله مُه آنفاً عن مققالة قائل أخبرها الله تعالى عنهء قال كذا وكذا للذي قال زيد» فقال رجل 
ممن كان في رحل عمارة ‏ قال محمد بن عمر: وهو عمرو بن حزم أخو عمارة ‏ ولم يحضر 
رسول الله عَيُهِ ‏ زيدٌ ‏ والله :الأكل جل المقالك ابل أن تطلع غليناء فأقبل مازة علي زيد 
يجأ في عنقه» ويقول: يا عباد الله» إن في رحلي لَدَاِيٌَ وما أشعرء أخرج يا عدو الله من رحلي 
لصحي قال ابن إسحاق: زعم بعض الناس أن زيداً تاب بعد ذلك» وقال بعض الناس: لم 
يزل متهماً بش حتى هلك. 

ذكر اقتدائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعبد الرحمن بن عوف في صلاة الصبح 

روى ابن سعد بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا فيما بين 

الجر وتبوك ذهب رسول الله مله . لحاجته وكان إذا ذهب أبعد وتبعته بماء بعد الفجر 
وفي رواية قبل الفجر فأسفر الناس بصلاتهم؛ وهي صلاة الفجر حتى خافوا الشمسء فقدموا 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ فصلى بهم فحملت مع رسول الله - عَكتهِ - أداوة فيها 
داعا وعليلاجية روعية من عواكة :فلم فرع صبيك عليه فتسل وجنهه 7 ثم أراد أن يغسل ذراعيه 
فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهماء تأعويت لأنزع خفيه؛ فقال: «دعهما 
فإنني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهماء فانتهينا إلى عبد الرحمن بن عوف» وقد ركع ركعة, 
فسبّح الناس لعبد الرحمن بن عوف حين رأوا رسول الله ع حتى كادوا يُفْتَنُونَء فجعل 
عبد الرحمن يريد أن ينكص وراءه» فأَشار إليه رسول الله - عِيه - أن أَنْبتْ؛ فصلى رسول 
له يه خلف عبد الرحمن بن عوف ركع فلما لم عبد الرحمن توائب الناس» وق 
رسول الله عله - يقضي الركعة الباقية * ع سه «أحسنتم» أو قد 
أصبتم : فغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها - إنه لم يمو ف نبي حتى يومّه رجل صالح من أمته) ورواه 
مسلم بنحوه(©. 

ذكر حكومته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رجل عض آخر فانتزع ثنيته 

عن يغلي بن أمئة - رضي الله عنه أنِيَ رسول الله - عله أجير له قد نارح رجلاً من 

العسكر فعضه ذلك الرجل فانتزع الأجير يده من فم العاضٌ فانتزع ثنيته. فلزمه العاض فبلغ به 
رسول الله - عَكه وقمت مع أجيري لأنظر ما يصنع؛ فأنى بهما رسول الله - ييه . فقال 


.١١1١1/97 المغازي للواقدي‎ )١( 


6 ْ ْ في غزوة تبوك 


(أيعمد أحدكم فَيَعَصٌ أخاه كما يَعَضٌ الفحل؛ فأبطل رسول الله ادينا أمتاب من تديتهة 
وقال دأَْيدَعُ يده في فيك تقضمها كأنها في فم فحل يقضمها؟)”" رواه البخاري وغيره. 
ذكر إردافه ‏ صلى الله عليه وسلم - سهيل بن بيضاء 
عن سهيل بن بيضاء ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله . يَكه - أردفه على رَخله في غزوة 
تبوك» قال سهيل ورفع رسول الله - عِكَْهِ - صوته ديا سهيل» كل ذلك يقول سهيل: يا لبيك يا 
رسول الله ثلاث مرات ‏ حتى عرف الناس أن رسول الله عل يريدهم فانئنى عليه من 
أمامه ولتحقه2 مَنْ حلم مِنَ الناس» فقال رسول الله . كه .: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له حرّمه الله على النار»(" رواه الإمام أحمد والطبراني ومحمد بن عمر. 
ما ذكر أن حية عظيمة عارضت الناس في مسيرهم إن صح الخبر 
كر مهمد بعس َه أبو نعيم في الدلائلء وابن كثير في البداية؛ وشيخنا في 
الخصائص الكبرى قال: عارض الناس في مسيرهم حَيّةٌ ‏ ذُكر مِنْ عظمها وَحَلْقها فانصاع 
انان يها تبات حعى :واققدت :زسول اف 236 وهو على راحتله طويلاً والناس ينظرون 
إليهاء ثم التوت حتى اعتذلت الطريق» فقامت قائمة فأقبل الناس حتى لحقوا برسول 
الله 2 فقال: «هل تَدْدُون مَنْ هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال هذا أحد الرهط الثمانية 
من الجن الذين وفدوا إلي يستمعون القرآن» فرأّى عليه من الحق ‏ . حينأَمَ به رسول 
الله - - عقيل أن يسلم عليه؛ وها هو يقرئكم السلام, فَسَلُمُوا عليه فقال الناس جميعاً : وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته( 62 


ذكر نزوله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بتبوك وما وقع في ذلك من الآيات 

روى الإمام مالك» وابن إسحاق» ومسلم عن مُعَاذْ بن جبل والإمام أحمد برجال 
الصحيح عن حذيفة ‏ رضي الله عنهما ‏ قال معاذ: إنه خرج مع رسول الله - عله عام تبوك 
قال: فكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» قال: فأخر الصلاة يوماً ثم خرج 
| على القور والمصر جميا» ثم دغل قم زج تصلى المترت والماوسيعيعا: يم قال: «إنكم 
ستأتون غداً إن شاءً الله تعالى عين توك وإنكم لن تأتوها حتى يض يضحى النهار» فمن جاءها فلا 
يمس من مائها شيثاً حتى آني) وفي حديث حذيفة (بلغ رسول الله - عله أن في الماء قِلَد: 
فأمر منادياً ينادي في الناس أن لا يسبقني إلى الماء أحد»؛ قال فجتناها وقد سبق إليها رجلان 


(1) أخرجه البخاري (4417). 
)١(‏ أخرجه احمد 718/٠‏ 735 مالك وآبن حبان ذكره الهيشمي في الموارد» وانظر المجمع 5517/5؟. 
() المغازي للواقدي .١٠١١2/«‏ 


في غزوة تبوك | ليق 
والعين مثل الشراك بض بشيء من مائهاء فسأهما رسول الله - عه - «هل مَسسهُمَا من مائها 
شيئأ» قالا: نعم. فسهما وقال لهما هما شاء الله أن يقولء ثم غرفوا من العين قليلاً قليلاً حتى 
اجتمع في شَنٌّ) كم عسل رشول الله - كه - فيه وبحهه ويديه ومضمض ثم أعاذه افيهاء فجرت 
العين بماء كثير. ولفظ ابن إسحاق فانخرق الماء حتى كان يقول من سمعه: إِنَّ له حِسًا 
كحس الصواعق وذلك الماء فوارة تبوك. انتهى» فاستسقى الناس» ثم قال رسول الله - عله .: 
ويا معاذ يوشك أن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا مُلِى* جناناً». 

وروى البيهقي وإبو نعيم عن عروة أن النبي ‏ عَيهِ -.حين نزل تبوك ‏ وكان في زمان قلّ 
ماؤها فيه فاغترف غرفة بيده من ماء فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى 
امتلأت. فهي كذلك حتى الساعة ع0" , 

وروى الخطيب في كتاب الرواة عن الإمام مالك عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: انتهى 
رسول الله - ع إلى تبوك وعينها تبضٌ بماء يسير مثل الشراك فشكونا العطش؛ فأمرهم 
فجعلوا فيها ما دفعها | إليهم فجاشت بالماء» فقال رسول الله عله لِمْعَاذ: (يُوشِكُ يَا مُعَاذ إِنْ 
طالّتُ بك عياةٌ أن تَرى ما هَا هُنَا قَدْ مُلى؟ جناناً 0 . 


ذكر نومه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى طلعت الشمس 
قبل وصوله إلى تبوك 
روى البيهقي عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا مع رسول الله - عَق ‏ 
في غزوة ته نبوك» فلما كان منها على ليلة استرقد رسول الله يله فلم يستيقظ حتى كانت 
الشمس قيد 5 مح قال «ألم أل للك يا يلال اهلا لنا الْقَخر» فقال يا رسول الله ذهب بي النوم, 
ردهي بي عل الدي دسا بك قال: فانتقل رسولٌ الله عله من منزله غير بعيد» ثم صلى» 
وسار مسرعاً بقية يومه وليلته فأُصبح بكوك 
ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تبوك واتخاذه مسجداً 
قال شيوخ محمد بن عمر: لما انتهى رسول الله - عه إلى تبوك وضع حجراً قبلة 


مسجد تبوك وأومأ بيده إلى الحجر وما يليه ثم صلى بالناس الظهر, * ثم أقبل عليهم فقال: وما 
ها هنا شام» وما ها هنا يمن). 


.777/0 البيهقي في الدلائل‎ )١( 
وأحمد وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ )/١7/٠١( حديث.‎ 1١/85 ١84/54 أخرجه مسلم‎ )1( 
.07076/2( وانظر كنز العمال‎ 2١ 6 4 والبيهقي في الدلائل 717/0 وابن خزيمة (47) ومالك في الموطأ‎ »)0 59( 


اعد في غزوة تبوك 


وروى الإمام أحمد: خطب رسول الله َه عام تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة 


فقال: 


اسار االو لوه 20 نات ردنا 
جريئاً يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه»("©. 


وروى البيهقي عن عقبة بن عامر ‏ - رضي الله عنه أن رسول الله - عه - لما أصبح 

بتبوك حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهلهى ثم قال: آنا الناس أما بعد فإن أصدق الحديث 
كتاب اينّه» وأوئق الغررى كلمة التقوى» وخير ير الملل ملة إبراهيمٍ وخير السنن سنة محمد» 
وأشرف الحديث ذكر الله» وأحسن القصص القرآن» هذا وخحير الأمور عوازمهاء وشر الأمور 
محدثاتها ايه الهدى هدى الأنبياء» وأشرف الموت قتل الشهداء. وأعمى العمى الضلالة 
بعد الهدى. وخير الأعمال ما نفع وشر العمى عمى القلب» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
وما قلّ وكفى خير ثما كر وألْهَى» وسر سد المعذرة حين يَحْصّر الموت» وشر الندامة يوم القيامة, 
ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دُبرأ ومنهم من لا يذكر الله إلا مُجْراَ ومن أعظم الخطايا 
اللسان الكذاب» وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله عز 
وجلء» وخير ما ور في القلوب اليقين» والارتياب من الكفرء والياحة من أعمال الجاهلية» 
والغلول من جُتَى جهنم والشكز كة من النار» والشعر من إبليس» والخمر جماع الإئم؛ والنّساء 
جبالة الشيطان والشّباب سُعْبَة من الجنون» وشرَ المكاسب كشب الوباء وعر الما ك غال 
اليتيى والسعيد من وُعِظ بغيره» والشقي من شَّقي في يَطن أمه» وإنما يصير أحدكم إلى موضع 
أربعة أذرع» والأمر إلى الآخرة» وملاك العمل خواتمه» وشر الرؤيا رؤيا الكذب» وكل ما هو آت 
قريب») وسباب المؤمن فسوق» ونال الموين أكفرة وأكل لتتسد من مفضية اله عز وجل» 
وحرمة ماله كحرمة دَّمِه ومن يَكَأَلٌّ على الله يكَذّبه ومن يَعْفِدِ يُغْمَوْ لى ومن يَعْفٌ يَعْفٌ الله عنه» 
ومن يكظم الغيظ يأجره الله» ومن يصبر على الرَزيّة يعوضه أئلّه» ومن يبتغ الشمعة يُسمّع الله به 
ومن يصبر يضف الله لهه ومن يعص الله يعذبه الله. اللهم اغفر لي ولأمتي ‏ قالها ثلاث استغفر 


الله لي ولكم9©. 
وذكر ابن عائذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن رسول الله ع نزل تبوك في زمان قل ماؤها 


)00 أخرجه أحمد في المسند #/لالا, 6ف »41١4‏ والحاكم زذيف والنسائي 1/5 
(7) البيهقي 41/5 ؟ قال الحافظ ابن كثير في البداية ه/اء ١4‏ هذا حديث غريبء» وفيه نكارة» وفي إستاده ضعيف. 


في غزوة تبوك ‏ - د 
فيه» فاغترف رسول الله عله غرفة بيده من مائها فمضمض بها فاه ثم بصقه فيها ففارت 
حتى امتلأت» فهي كذلك حتى الساعة. 
ذكر من استعمله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الحرس بتبوك 

قال شيوخ محمد بن عمر: استعمل رسول الله مله على حرسه بتبوك من يوم قدم 
إلى أن رحل منها عَبَاد ‏ بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة ‏ ابن بشر بكسر الموحدة 
رضي الواغنه فكان عَبَاد يطوف في أصحابه على العسكر قغذا على رسول الله - عبْنه - 
يوماً فقال: يا رسول الله» ما زلنا نسمع صوت تكبيرٍ من ورائنا حتى أصبحناء ولّيِتٌ أَعدَنا 
يطوف على الحرسء قال رسول الله ييه قما علب ولكن عسى أن يكون بعض 
المسلمين انتدب» فقال سِلّكان ‏ بكسر السين المهملة وسكون اللام ‏ ابن سلامة: يا رسول 
الله خرجتٌ في عشرة من المسلمين على خيلنا فكنا نحرس الحرس فقال رسول الله - عه - 
#رحم الله حرس الحرس في سبيل الله ولكم قيراط من الآجر على كل من حرستم من الناس 
جميعاً أو دابة). 


ذكر أكله ‏ صلى الله عليه وسلم - من جبن أهداه له أفل الكتاب بتبوك 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: أي :رسول الله يله - بجبنة في نبوك فدعا 
بالسكين فسمّى وقطع( 0 رواه أبو داود. 


ذكر دعائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على غلام مر بينه 
وبين القبلة وهو في الصلاة 
روى الإمام أحمدء وأبو داود عن يزيد بن نخران - بكسر النون وسكون الميم قال: 
رأيت رجلاً بتبوك مقعداً فقال: مررت بين يدي رسول الله عه - وأنا على حمار» وهو 
يصلي فقال «اللهم اقطع أَْره؛ فما مشيت عليها بعدها. ورك افا ع ميد بن غزوان 
بفتح المعجمة وسكون الزاي ‏ عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد قال: 
سأحدثك حديثاً فلا تحدث به ما سمعت أَنّي حي» إن رسول الله ع نزل بتبوك إلى نخلة 
. فقال: «هذه قبلتنا»» ثم صلى إليهاء فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينهاء فقال: 
«قطع صلاتنا قطع الله أَثره» فما قمت عليها إلى يومي هذا("©. 
)١(‏ الطبراني في الكبير .801/١١‏ 


(1) أخرجه أبو داود )/١1(‏ و(ه 007١‏ وأحمد 14/4, والبيهقي في السنن 2775/1 والدلائل ه/774 والبداية ل 
والبخاري في التاريخ 7257/4. 


16 في غزوة تبوك 
ذكر الآية في التمر والأقط الذي حاء بهما بلال بتبوك 

روى محمد بن عمر”"2 عن شيوخه قالوا: قال رجل من بني سعد هُذَيْم: جئت رسول 
الله َه - وهو جالس بكبوك في نفر فقال ويا بلال أطعمنا». فبسط بلالّ نطعاً ثم جعل يخرج 
من حميت له فأخرج خرجات بيده من تمر معجون بسمن وأقطء فقال رسول الله - عه -: 
«كلواة فأكلنا حتى شيعناء فقلت: يا رسول الله» إن كنت لآكل هذا وحدي» 0 
الله - عله - الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معاء واحد»» ثم جكت في الغد . 
متحيناً لغدائه لأزداد في الإسلام يقينا فإذا عشرة نفرٍ حوله فقال: «هات أطممنا ا بلال» فجعل 
رج ين جراب تمراًيكفه قبضة قبضة فقال: وأخرج ولا تَخْش من ذي العرش إقلال» فجاءً 
بالجراب ونشره. فقال: فحزرته مُدَيْنِء فوضع رسول الله - عَيهِ ‏ يده على الثّمْر وقال: «كلوا 
باسم الله»فأكل القوم وأكلت معهم» رأكلك عض :ها جد لداسييلكا. قال: وبقي على النطع 
مثل الذي جاءً به بلال كأنا لم نأكل منه تمرة واحدة. قال: ثم عَدَوْتُ من الغد وعاد تَقَوْ فكانوا 
عشرة أو يزيدون رلا أؤ رجلين. فقالرسول الله عه ديا بلال أطعمنا» فجاءً بلال بذلك 
الجراب بعينه؛ أعرفه» فنثره» ووضع رسولٌ الله عه يده عليه وقال: «كلوا باسم الله» فأكلنا 
احى ااام رجه ال الذي حب افع ج00 ثلاثة أيام. 

قصة أخرى: روى محمد بن عمرء وأَبو نعيم» وابن عساكر عن عِرْبَاضِ بن سَارِية 
رضي الله عنه ‏ قال: كنت ألزم بَابَ رسول الله - عله في الحضر والسفرء فرأيتنا ليلة ونحن 
يولك وديا لحاجة فرععا إبى منزل رسول الله - عه وقد تعشى ومن مَعَه من أضيافه» 
ورسول الله مُه يريد أن يدخخل قبته ‏ ومعه زوجته أم سلمة فلما طلعتٌ عليه قال: 0 
كنت منذ الليلة؟ فأخبرته» فطلع جعال بن شراقة ة وعبد الله بن مُعَفل المُزنيّ فكنًا ثلائة كلنا 
جائع إنما نغشى باب رسول الله َيه - فدخل رسول الله كه ا 
يجدهء فخرج إلينا فنادى: (يا بلال هل من عشاء لهؤلاءٍ النفر) فقال: والذي بعثئك بالحق لقد 
نفضنا جُرْبّنا وححمُتناء قال: «انظر عسى أن تجد شيعأ»» فأخذ الْجْدبَ ينفضها جراباً جراباً» فتقع 
المرة والدمرتان حتى أت في يده سبع تمرات» ثم دعا بضحفةٍ فوضع التمر فيها؛ ثم وضع 
يده على التّمرات» وسمّى الله - تعالى ‏ فقال: «كُنُوا باشم الله» فأكلناء فحصيت أَربعاً 
وخمسين تكرة أَعُدهَا عا ونواها في يدي الأخرى» وصاحباي يَصَْعَانَ مثل ما أصنع؛ وشبعناء 
فأكل كل واحد ما خمسين تمرة» ورفعنا أيدينا فإذا الدمرات السبع كما هي. فقال: ديا يلآل 
زعا فإنّه لا يَأكُلُ منها أَحدّ إلا نهل شبعا» فلما أُصبح رسول الله - عله صلى صلاة الصبح 


.٠١١1//9 المغازي للواقدي‎ )١( 


2 
في غزوة تبوك ْ فنك 


ثم انصرف إلى فناء ته فجلس وجلسنا حوله؛ فقراً من «المؤمنون» عشراً فقال رسول 
الله - للك هَل لَكم فِي الغذّاء؟» قال عِرْيَاض: فجعلت أقول في نفسي أي غداءء فدعا بلالاً 
بالتدمرات» فوضع يده عليهن في الصحفة: ثم قال: «كلوا بسم الله فأكلنا ‏ فوالذي بعثه 
بالحق ‏ حتى شبعنا وإنا لعشرة» ثم رفعوا أيديهم منها شبعاً وإذا التمرات كما هي» فقال رسول 
الله عله «لولا أني أُستحي من ربي لأكلنا من هذا التمر حتى نردَ المدينة عن آخرنا»» وطلع 
عليهم غلام من أهل البدو فأخذ رسول الله مه الكّمرات فدفعها إليه فُولى الغلام 
يلوكهن”"©. 


ذكر طوافه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الناس بتبوك 

قال شيوخ محمد بن عمر: كان رجل من بني عذرة يقال له عدي يقول: جكت رسولٌ 
الله - عه - بتبوك فرأيته على ناقة حمراء يطوف على الناس» يقول (يا أيها الناس؛ يد الله فوق 
بد المسطي ويه الفقطي الرشطي؛ ويد المغطي السفْلَىء أيها الناس فتغنوا ولو يِكَرْم الحطب 
اللهم هل بلغت» ثلاثاً فقلت: يا رسول الله إن امرأَنِي اقتتلتاء فرميثٌ إحداهما فربي في رميتي 
يريد أنها مانت فقال رسول الله عَلَِه ‏ اتعة ولا ترثها؛ فجلس رسول الله - عه - ني 
موضع مسجده يتبُوك فنظر نحو اليمين» ورفع يده يشير إلى أهل اليمن فقال «الإيمان يمانِ) 
ونظر نحو الشرق فأشار بيده إن الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر من نحو المشرق 
حيث يُطلِع الشيطاكُ قرنيه0؟» ١‏ 1 


ذكر إخباره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بموت عظيم من المنافقين 
لما هبت ريح شديدة 

قال محمد بن عمر رحمه الله تعالى: وهاجت ريح شديدة بتبوك فقال رسول 
الله - عه . دهذا لموت منافق عظيم النفاق0© فقدموا المدينة فوجدوا منافقاً عظيم النفاق قد 
مات. 

وروى محمد بن عمر عن شيوخهه قالوا: «قدم على رسول الله - عَيهُ ‏ نفو من سعد 
هُذَمم فقالوا: يا رسول الله إنا قدمنا إليك وتركنا ماعن ورلا قاول مازاء وهذا القيظ, 
ونحن نخاف إن تفرقنا أن نُقتَطع؛ لأن الإسلام لم يد يَفْشُ حولنا بد فآدع الله تعالى لنا في مائها؛ 
فإنا إِنَّ رَوينا به فلا قوم :أعز ما منًا لا يعبر بنا أحد مخالف لديننا. فقال رسول الله عَيُهِ - إبعُوا لي 


.١١1١1//9 المغازي للواقدي‎ )١( 
.١١ 1/9 (؟) المغازي‎ 
.841/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )*( 
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حصيات فتناول بعضهم ثلاث حصيات فدفعهن إلى رسول الله كه - ففركهن بيده ثم قال: 
«اذهيوا بهذه الحصيات إلى بثركم فاطرحوها واحدة واحدةًٌ وسموا الله تعالى)(؟ فانصرف القوم 
من عند رسول الله عه ففعلوا ذلك» فجاشت بثرهم بالروايء ونوا مَن قاربهم من أهل 
الشرك ووطئوهم فما انصرف رسول الله عَّْه ‏ إلى المدينة حتى أوطئوا من حولهم غلبة 
ودانوا عليه بالإسلام. 


ذكر قوله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بتبوك أعطيت خمساً ما أعطيهن أحد قبلي 


روى محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنا مع رسول 
الله عل - بتبوك, فقام من الليل يصلي» وهو كثير التهجد من الليل ولا يقوم إلا استاك ‏ فقام 
ليل فلما فرغ أقبل على من كان عنده فقال: «أعطيت الليلة خمساً ما أطي عد قبلي: 
يعد بُعِشْتَ إلى الناس كافة 00 بحت إلى قومِهِ وات لِي الأرُ مشجداً وطهُوراً 
ينما أذ ركتني الصلاة يعت 3 ا وكان من قبلي لم يُغطوا ذلك» وكانوا لا يصِلُون إلا 
في الكنائس والبيع ولت لِيِ الغنام آكلهاء وكان من قبلي يحرمونهاء والخامسة هي ما هي 
هي ما هي» هي ما هي»» ثلاثاً + قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: «قيل لي سَلْ فكلٌ نبي قد 
سأل» فهي لكم ولمن شهد أن لاإله إلا اللهو”"©. 


ذكر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على معاوية بن معاوية المزني 
في اليوم الذي مات فيه بالمدينة 


روى الطبراني - في الكبير والأوسط من طريق نوح بن عمر الطبراني في الكبير - من 
طريق صدقة بن أبي سهيل عن معاوية بن أبي سفيان» وابن سعد والبيهقي من طريق العلاء أبو 
محمد نعلي وااو ماين أبي يعلي والبيهقي عن طريق عطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن 
تمن - رضي الله عنهم ‏ قالوا كنّا مع رسول الله 2 - بتبوك» قال أنس: فطلعت الشمس 
بضياءٍ وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثلهم فيما مضى فأتَى جبريل رسول الله عه فقال 
رسول الله عله : ديا جبريل مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياءٍ وشعاع ونور لم أَرها 
طلعت بمثلهم فيما مضى» قال: «ذلك معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة اليوم» فبعث 
الله تعالى سبعين ألف ملك يصلون عليه؛ فهل لك في الصلاة عليه؟ قال: «نعم»» فخرج رسول 
الله - عه يمشيء فقال جبريل بيده هكذا يفرج له عن الجبال والآكام؛ ومع جبريل سبعون 


.١٠١*5/ المغازي للواقدي‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


في غزوة تبوك لاهع 
ألن ملكء فصِلّى رسول الله - ع اوملظ اللا حلط عا بن اننا قر رشرل 
الله عله قال لجبريل «يم بلغ هذه المنزلة» قال: «بحبه لإقل هو الله أحد» يقرؤها قائماً أو 
قاعدًء أو راكباً أو ماشياً وعلى كل حال» قال الحافظ في لسان الميزان في ترجمة محبوب بن 
هلال: هذا الحديث علم من أعلام النبوة» وله طرق يقوي بعضها ببعض» وقال في فتح الباري» 
في باب الصفوف على الجنازة: إنه خبر قوي بالنظر إلى مجموع طرقه) وقال :في اللسانا في 
ترجمة نوح بن عمر طريقة أقوى طرق الحديث - انتهى. وأورد الحديث النووي في الأذكار 
في باب «الذكر ف في الطريق» فعلم من ذلك ردٌ قول من يقول: إن الحديث موضوع لا 
أصل له2©"0. 
ذكر ارساله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دحية إلى شرقل يدعوه إلى الإسلام 
وقدوم [رسول] هرقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وما وفع في ذلك من الآيات 


لعا وصل رسول الله - عَيَْه ‏ تبوك كان هرقل بحمصء ولم يكن يهم بالذي بلغ رسول 
أله َك عنه من جمعه» ولا حدثته نفسه بذلك. 


وروى الحارث نأي أسائة عن رك بين عبد اللهالنوني رحمه الله تعالى ‏ قال: قال 
رسول الله ملك «من يذهب بهذا الكتاب إلى قيصر وله الجنة»؟ فقال رجل: وإن لم يقبل؟ 
0 «وإن لم يقبل) فانطلق الرجل فأناه بالكتاب» فقرا َه فقال: اذهب إلى نبيكم فأخير : أني 

مشبقةء. ولكن لا أريذ أن أدع ملكي وبعث فعه بذقائير إلى رصو ل الله لك فرجع فأخبره» 
فقال رسول الله - لَه وكذب» وقسم الدنانير2©. 


وروى الإمام أحمد. وأبو يعلى بستد حسن لا بأس به عن سعيد بن أبِي راشد قال: 
لقيت التّنُوخي رسول هِرَقل إلى رسول الله عَكّه . بحمصء وكان جاراً لي سَّيِخاً كبيراً قد 
بلغ الماثة أو َب فقلت: ألا تحدثني عن رسالة رسول الله . عي إلى مِرَقْل؟ فقال: بلى» قدم 
رسولُ الله - مَك تَجُوك فبعث دَححيّة الكلبي إلى مِرّقل؛ فلما أن جاءً كتاب رسول 
الله َيه دعا وِسيسِي الروم وتطارقتهاء ؛ ثم أغلق عليه وعليهم الدار فقال: قد نزل هذا الرجل 
حيث رأيتم وقد أرسل يدعوني إلى ثلاث خصال: أن أتبعه على دينه» أو أن أعطيه مالا على 
أرضنا والأرض أرضناء أو نلقي إليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرون من الكتب ليخي 


.١ 5/4 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.7.5/8 والمجمع‎ 547/١7 انظر الطبراني في الكبير‎ )1١( 


مادق في غزوة تبوك 


أرضنا فهلم فلتتبعه على دينه؛ أو نعطه مالنا على أُرضناء فتَكرُوا نَخَْة رجلٍ واحد حتى خرجوا 
من بَرانيسهم وقالوا: تدعونا أن نذر النصرانية أَوْ نكون عبيداً لأعرابي جاءً من الحجاز ؟ فلما ظن 
أنهم إذا خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رَكّاهم ولم يكد وقال: إنما قلت ذلك لأعلم 
صلابتكم على أمركم؛ ثم دعا رجلاً من عرب تجِيب كان على نصارى العرب قال. ادع لي 
رجلاً حافظاً للحديث عربي اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه» فجاءني فدفع إليّ 
هرقل كتابء فقال: اذهب بكتابي هذا إلى هذا الرجل؛ فما سمعته من حديثه فاحفظ لي منه 
ثلاث خصال هل يذكر صحيفته التي كتب بشيء؟ وانظر إذا قرأ كتابي هذا هل يذكر الليل؟ 
وانظر في ظهره هل فيه شيء بَرِبِك؟ قال: فانطلقت بكتابه حتى جمت تبوكاً فإذا هو جالس 
بين ظهري أصحابه مُحْيَبِياً على الماءِء فقلت: أن صاحبكم؟ قيل ها هو ذاء قال فأقبلت أمشي 
حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال: دممن أنت؟) فقلت: أنا أأخو 
تتُوخ» فقال: «هل لك في الإسلام. الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟) فقلت: إني رسول قوم وعلى 
دين قوم [لا أرجع عنه] حتى أرجع إليهم. فضحك وقال «إإنك لا تهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» [القصص ]أ نثوع: إني: كنيت يتاب 
إلى كشرى فمزقهء واللَهُ مرق مرق ملكه؛ وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فمزقهاء والله مُرَقه 
وتمَرّقٌ ملكه. وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأأمسكها فلن يزال الناس يجدون منه بأساًما دام 

في العيش خير قلت: هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي؛ فأخذت سهماً من جعبتي 
فكتبتها في جفن سيفيء : ثم ناول الصحيفة رجلاً عن يساره» قلت: من صاحب كتابكم الذي 
يقراً لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين» فين النار؟ فقال رسول الله به «سبحان الله أين النهار إذا جاءَ الليل» قال: 
فأخذت سهماً من جغبتي فكتبته في جفن سيفي» فلم فرغ من قراة كتابي قال: «إن لك حقاًء 
وإنك برل قار عدت عندنا جائزة جوزناك بهاء إنا سَفْرٌ مرملون» قال قتادة فناداه رجل من 
طائفة الناس قال: نا أجوزه ففتح رحله فإذا هو بحلة صفورية فوضعها في حجريء قُلت من 
صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان» ثم قال رسول الله - عله .: «أيكم يُنْزِلُ هذا الرجل؟) فقال 
فتيع من الأنصار: أناء فقام الأنصاري وقمت معه حعى إذا حرجت من طائفة ة المجلس ناداني 
رسول الله عله فقال: «تعال يا أخا تتوخ» فأقبلت أهوى حتى كنت قائماً في مجلسي الذي 
كنت بين يديهء فحل حبوته عن ظهره وقال: «ها هنا امض لما أُمِرتٌ له. فَجلْتُ في ظهره فإذا 
أنا تخاكم النبوة قي موطع خطيروف الكنق ذل اللمتحيية اشح 610 


ش )١(‏ قال الحافظ ابن كثير ١5/0‏ (هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به الإمام أحمد». 


2 في غزوة تبوك 61 

قال محمد بن عمر: فانصرف الرجل إلى هِرّقل فذكر ذلك له. فدعا قومه إلى التصديق 
بالنبي عه فأُبو حتى خافهم على ملكه؛ وهو في موضعه بحمص لم يتحرك ولم يزحف» 
وكان الذي خبر النبي - عله من تعبئة أصحابه ودنوه إلى وادي الشام لم يرد ذلك ولا هم به. 

وذكر السهيلي رحمه الله تعالى: أن هرقل أُهدى لرسول الله يه - هدية ‏ فقبل 
رسول الله عه هديته وفرقها على المسلمين. 

ثم إن هرقل أمر منادياً ينادي: ألا إن هِرَقل قد آمن بمحمد واتبعه» فدخخلت الأجناد في 
سلاحها وطافت بقصره تريد قتله. فأرسل إليهم: إني أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم؛ فقد 
رضيت عنكم» فرضوا عنه. ثم كتب إلى رسول الله . عه كتاباً مع دحية يقول فيه: إني 
مَعَكم ولكني مغلوب على أمريء فلما قرأ رسول الله عِيِلَهِ . كتابه قال: وكذب عدو الله 
وليس بمسلم بل هو على نصرانيته). 


ذكر صلاته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ على ذي البجادين رضي الله عنه 


روى ابن إسحاق» وابن مندة عن ابن مسعود - رضي الله عنه ومحمد بن عمر عن 
شيوخه قالوا: كان عبد الله ذو البجادين من مُرّْنة يْنة» مات ل وهو صغير فلم يورّثه شيعا وكان 


عمه مَيّلاً فأّخذه فكفله حتى كان قد أَيْسَرَ وكانت له إبل وغنم ورقيق» فلما قدم رسول 
الله - يله . المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه من عَم حتى مضت 
السئون والمشاهد كلّهاء فانصرف رسول الله مله . من فتح مكة راجعاً إلى المدينة» فقال 
عبد اللّه ذو البجادين لعمه: يا عم قد انتظرثٌ إسلامك فلا أراك تريد محمدأًء فائذن لي في 
الإسلام» فقال: والله لشن اتبعت محمداً لا تركتُ بيدك شيئاً كنت أعطيتكه إلا انتزعته منك 
حتى ثوبيك» فقال: وأنا والله متب محمداً ومسلعٌ وتارك عبادة الحجر والوثئن» وهذا ما بيدي 
فخذه, فأخذ كل ما أعطاه ه حتى جوّده من إزاره» فجاء أنه فقطعت بجاداً لها باثنين فائتزر يواحد 
وارتدى بالآخر, + ثم أقبل إلى المدينة فاضطجع في المسجد, ثم صلى مع رسول الله - ع - 
الصبح» وكان رسول الله مُه - يتصفح الناس إذا انصرف من الصبحء فنظر إليه فأنكره؛ فقال 
«من أنت؟) فانتسب له فقال: «أنت عبد اللّه ذو البجادين) ثم قال: «أنزل مني قريباً» فكان 
يكون في أضيافه ويعلمه القرآن» حتى قرأ قرآناً كثيرأ وكان رجلاً صيّتاً فكان يقوم في 
المسجد فيرفع صوته ف في القراء فقال عمر: با زشيول الله آلااتسمع هذا الأعراين ترفغ صوته 
ل لل ل ل 
إلى الله تعالى وإلى رسوله؛ فلما خرج رسولٌ الله عه إلى تبوك قال: يا رسول الله. ادع الله 
تعالى لي بالشهادة, فقال: أبلغني بلحاء سَمُرة فأبلغه بلحاء سمرة» فربطها رسول الله - عله . 


5 في غزوة تبوك 


على عضده. وقال: «اللهم إني أحرم ده على الكُما فقال: يا رسول الله ليس هذا أَرِدتُ 
فقال رسول الله - ملك . وإنك إذا خرجت غازياً في سبيل الله فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت 
شهيد. وإذا وقصتك دابَتُك فأنت شهيد لا تبالي بأية كان» فلما نزلوا تبوكُ أقاموا بها أياماً» ثم 
توفي عبد اللّه ذو البجادين» فكان بلال بن الحارث المزني يقول: حضرتٌ رسول 
لله - عه ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفاً بهاء وإذا رسول الله - عَيَهِ - في 
اقب وإذا أو بكر وعمر يدليانه إلى رسول اله عله - وهو يقول: «أدنيا لي أخاكما» فلما 
هيأه لشِقّه في اللحد قال: «اللهم إني قد أَمْسَيِتُ نْسَيِتٌ عنه راضياً فاْضٌ عنه» فقال ابن مسعود: يا 
ليتني كنت صَاحِب اللحد”". 


20 وروى الطبراني برجالٍ وُنقُوا وأبو تُعيم عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله عه إلى غزوة تبوك: وكنت على 
خدمته ذلك» فنظرت إلى نيخخي السمن قد قل ما فيه؛ وهيأت للنبي 0 طعاماً فوضعت 
النحي في الشمس» ونمث فانتبهت بخرير النحي؛ فقمتُ فأعذت رأسه بيدي. فقال رسول 
الله مُه ورآني: الو تركته لسال الوادي سمناو©. 

ذكر مصالحته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ملك أيلة وأهل جربا وأذرح 

وهو مقيم بتبوك قبل رجوعه 
لما بعث رسول الله - عه - خخالد بن الوليد إلى أكيدر بدومة كما سيأني بيان ذلك 
في السرايا أ شفق ملك أيلة يُحَنّة بن رُؤْيّة أن يبعث إليه رسول الله عله . كما بعث إلى 

مم8 يِه وقدم معه أهل جربا ودح ومقنا وأهدى لرسول الله - عل - 

قال أبو ميد المساعدي - رضى الله عنه قدم على رسول الله عاد - فأهدى إلى 
رسول الله يِه - بغلة بيضائ» وكساء رسول الله - عله رز :دا وكتب له رسول الله - عَلله ‏ 
بيبحرهم. رواه ابن أبي شيبة والبخاري. 

روى محمد بن عمر عن جابر رضي الله عنه قال: رأيت مُكمُة بن ُؤَْة يوم أني به 
رسول الله - عله - وعليه صليب من ذهب» وهو معقود الناصية فلما رأى رسول الله - عله _ 


1 0 1 


كقّرَ وأوماً برأسه فأُوماً إليه رسولٌ الله - عل ليله أن آرْفع رأَسَكٌ وصالحه يومكئذ» وكساه 


.٠١١ 5/7 المغازي للواقدي‎ )١( 
.)١160( (؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ 


في غزوة تبوك لك 


زد يمنية فاشعراه بعد ذلك بو اعباس عبد الله ين محمد ثلاثماثة دنا وأمر له بمنزل عند 
بلال انتهى. 
قالوا: وقطع رسول الله عه الجزية جزيّة معلومة ثلاثمائة دينار كل سنة» وكانوا 
ثلاثمائة رجل» وكتب لهم بذلك كتابأ فيه: 
بسلم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب أَمَنةٌ من الله تعالى ومحمد النبي رسول الله 
لمُحَنّة بن روي وأّمل أل لشفْتهم وسائرهم السارح في البر والبحرء لهم ذمة الله وذمة 
رسوله ‏ عَيلُهِ - ولمن كان معهم من أهل الشام؛ وأهل اليمنء وأهل البحرء و أحدث حدثاً 
إنه لا يحول ماله دون نفسهء وإنه طب لمن أأخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يوا ماءِ يردونه 
ولا طريقاً يردونه من بر أو بحر. هذا كتاب مهم بن الصّأْت وسُْرَخبيل بن حبسئّة يإذن رسول 
الله - عقكة - 0 
وكتب رسول الله - كه . لأهل أَْيّْح كتاباً قال محمد بن عمر: نسخت كتابهم فإذا 
فيه: وبسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب محمد النبي عه لأهل أَدْرْح وبجزباء إنهم آمنون 
بأمان الله وأمان محمد» وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة» والله كفيل عليهم 
بالنصح والإحسان إلى المسلمين» ومن لجأ من المسلمين من المخافة والتعزير إذا خحشوأ 7 
المسلمين فهم أمنون» حتى يحدث إليهم محمد عَكّهُ - قبل خروجه 0 وأنى أهل جز 
وأَدْدْح بجزيتهم بتبوك فأخذها. 
وصالح رسول لله - عله أهل مَفْنَا على ربع ثمارهم 050 
وروى ابن أَبِي شيبة؛ والإمام أحمدء ومسلم عن أبي حميد الساعدي ؛ رضي الله عنه - 
قال: جاء ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله يلل _ بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء» فكتب 
له رسول الله مَكَهِ ‏ وأهدى له بود "©. 
ذكر مشاورته صلى الله عليه وسلم . اصحابه في مجاوزة تبوك 
إلى نحو دمشق 
قال محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى: شاوَرَ رسول الله - علد أصحابه في التقدم؛ 
فقال عمر ب بن المّطاب: يا رسول الله إن كنت أَُمِْت بالمسير فسِزء فقال رسولٌ الله - عله .: 
لز ردت الونيرلا ا ستشرتكم فيه» فقال: يا رسول الله إن للروم جموعاً كثيرة» وليس بها 


00-0 المغازي للواقدي‎ )1١( 
.)1591/0.7( 1١11/7 أخرجه مسلم‎ )١( 


55 في غزوة تبوا كك 


أجددمن أهل الإبالامميوقد توا متهو» وقد أترضهع :ذلق اكع قلزن كديفا هذه الح جني تزى أو 
يحدث الله لك أمراً. 

وروى البيهقي وغيرُه بسند جيد عن عبد الرحمن بن غنم: أن اليهود أَنوا رسول 
الله - كله يوماً فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نب فالكحق بالشام؛ فإن الشام أرض 
المحشر وأرض الأنبياي فصدّق ما قالواء فغزا غزوة تهوك لا يريد إلا الشام؛ فلما بلغ تبوك أَنزل 
الله تعالى آيات من سورة ب بني إسرائيل بعدما خحصمت السورة وَإِنْ كاذُوا لْهَسْتَفِزُوتَك مِنَ 
الأرض ليروك مِنْهَا وإذا ل يلبتُونَ خلاقكَ لأ فيلا سْنهَ من قذ أَرْسلْنا قَبلَكَ مِئْ رسلا 
ولا تحدُ لِسْئينا تحويلا)» [الإسراء 01 ]9/١/‏ فأمره الله تعالى بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها 
مَحْياك وتمَانك ومنها تبعث. فرجع رسولٌ الله - عله . فأمره جبريل فقال: أشال ركك ع وعل؛ 
فإن لكل نبئ مسألة ٠‏ وكان جبريل له ناصحأء وكان رسول الله عله له مطيعاء قال: «فما 
تأمرني أن أُسأل» قال: 9وَقُلْ رَبٌ أَدَجِلِيِي مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجمي مُخْرَجٌ صِدْقٍ وَاجْعَلُ 
لي مِنْ لدُنْكَ سُلْطَاناً تصِي را [الإسراء 227]4١‏ فهؤلاءٍ الآياث أنزلت عليه في مرجعه من 
تبوك. 

وفي هذه الغزوة قال - علا ما رواه عكرمة عن أبيه أو عن عمه عن جده - رضي الله 

-: أن رسول الله - عله - قال في غزوة تبوك: «إذا وَ قَعَ الطاعُونٌ برض َأَنْفُعْ م يوافلاً 
ليرا ما وا كش بو ا تقدموا عليها»”" رواه الإمام أحمد والطبراني من طرق قال 
في بذل الطاعون يشبه - والله أعلم أن يكون السبب في ذلك أن الشام كانت قديم الزمان ولم 
تزل معروفة بكثرة الطواعين» فلما قدم النبي عله تبوك غازياً الشام لعله بلغه أن الطاعُونَ في 
الجهة التي كان يَمُصِدِّمَاء فكان ذلك من أُسباب رجوعه من غير قال - والله أعلم. انتهى. 

قلت: قد ذكر جماعة أن طاعون شيرويه أحد ملوك الفرس» كان في أيام السي ‏ عَيَلُه ‏ 
وأنه كان بالمدائن. 

ذكر إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الانصراف من تبوك إلى 

المدينة؛ وما وفع في ذلك من الآيات, وقدر إقامته 
- صلى النه عليه وسلم بتبوك 1 

روى مسلم عن أبي هريرة. وإسحاق بن راهويه؛ وأَبو يعلى» وأبو نعيم؛ وابن عساكر عن 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ ومحمد بن عمر عن شيوخه قال شيوخ ابن عمر: ولمًا 


. أخرجه البيهقي في الدلائل ه/784.‎ )١( 
/١ والدولابي في الكنى‎ "١5/7 أحمد ١إدلال 2415/8 ه/, والطبراني في الكبير 0 وانظر المجمع‎ )١( 
بدي والطحاوي في المعاني 1/4 لخر‎ 


فى غزوة تبوك ناك 


596 رسول الله مه السير من تبوك أَزْمَل النَّاسٌ إرمالء فشخص على ذلك من الحال. 
انتهى. 


قال أَبو هريرة: فقالوا: يا رسول الله لو أّذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا وادّهنًا؟ قال شيوخ 
محمد بن عمر: فلقيهم عمر بن الخطاب وهم على نحرها فأمرهم أن يمسكوا عن نحرهاء ثم 
دخل على رسول الله مله - في خيمة له ثم اتفقوا ١‏ فقال يا رسول الله أأذنت للناس في نحر 
ع حمولتهم يأكلونها؟ قال شيوخ محمد: فقال رسول الله عه .: «شكوا إِنّي ما بلغ منهم 
الجوع فأذنت لهم ينح الوْقَةُ لبعير والبعيرين ويتعاقبون فيما فضل م: منهم فإنهم قافلون إلى 
أهليهم) انتهى. فقال عمر: يا رسول الله لا تفعل» فإن يك في الناس فضل من الظَهْر يكن 
حيرا فالظهر اليوم رقاق انتهى. ولكن يا رسول الله ادع بفضل أَرْوَادِهِمْ ثم آجمعهاء وآدع الله 
تعالى فيها بالبركة لعل الله تعالى أن يجعل فيها البركة. زاد شيوخ محمد كما فَعَلْتَ في منصرفنا 
من الحديبية حين أرملنا؛ فإن الله تعالى مستجيب لك انتهى؛ فقال رسول الله - عه - «نعم 
فدعا بنطع قبط . قال شيوخ محمد: بالأنطاع فبسطت ‏ ونادى منادي رسول الله - عله : 
من كان عنده فضِلٌ من زاد فليأت به . انتهى فجعل الرجل يأني بكف ذرة؛ ويجيء الآخر 
بكفٌ تمر؛ ويجيء الآخر بكسرة. وقال شيوخ محمد: وجعل الرجل يأني بالدقيق أو التمر أو 
القيضة كن مدقي والمتويو والتجر والكشر فيوضع كل نف من «للئ علي ججدة وكل ذلك 
قليل وكان جميع ما جاعوا به من السويق والدقيق والتمر ثلاثة أفراق حزرا - والفرق ثلثة أصع. 
انتهى قال: فجزأنا ما جاءوا به فوجدوه سبعة وعشرين صاعاً. قال شيوخ محمد: ثم قام رسول 
الله لله فتوضاً وصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى أن يبارك فيه. قال عمر: فجلس رسول 
لله - عه إلى جنبه فدعا فيه بالبركة» ثم قال: «أيها الناس خذوا ولا تنتهبوا فأخذوه في 
اجرب والغرائر حتى جعل الرجل يعقد قميصه فيأخذ فيه» قال أَبو هريرة - رضي الله عنه وما 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملقوه» وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة. قال شيوخ محمد بن 
عمر: قال بعض من الصحابة: لقد طرحتٌ كسرة يومئذ من خبز وقبضه من تمرء ولقد رأيت 
الأنطاع تفيض» وجكت بجرابين فملأت أحدهما سويقاً والآخر خبراء وأخذت في ثوبي دقيقاً 
كفاني إلى المدينة ‏ قال: فأخذوا حتى صدروا. وإنه نحو ما كانوا يحرزون ‏ قالوا كلهم: فقال 
رسول الله عله .: «أشهد أن لا إِله إلا الله واي رسول اللهء لا يأتي بها عبد غير شاك فيبحجب 
عن الجنة» وفي لفظ (لا يأني بها عبد محق إلا وقاهً الله حر النار)” “© وقال جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما كما رواه ابن سعد أقام رسول الله - َل بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة 


.١١7 2/7 المغازي للواقدي‎ )١( 


حك < في غزوة تبوك 


وعلى ذلك جرى محمد بن عمر واين حزم وغيرهم» وقال ابن عقبة» وابن إسحاق: بضع عشرة 
ليلة. والله أعلم. 
ذكر بعض آيات وقعت في رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من تبوك إلى المدينة 


روى محمد بن عمرء وأَبو نعيم عن أَبي ققادة - رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع 
رسول الله - كله في الجيش ليلاً وهو قاقل وأنا معه إذ خفق خفقة وهو على راحلته فمال 
على شقه فدنوتٌ منه فدَعَمته فانتته فقال: دمن هذا؟» فقلت: بو قنادة يا رسول الله» يفت أن 
تسقط فَدَعَمْتُكء فقال رسول الله - عه فحفظك الله كما حفظت رسوله» ثم سار غير كثير 
ثم قعل مثل ذلك هذا فدعمته فانتبه فقال: يا أبا قتادة» هل لك في التعريس؟» فقلت: ما شعت يا 
رسول الله فقال: وانظر من خلفك» فنظرت فإذا رجلان أو ثلاث فقال «آدعهم» فقلت: يا 
رسول الله - ع - فجاءُوا فعرسنا ‏ ونحن خمسة - برسول الله - َه - ومعي إداوةٌ فيها ماء 
وركوة لي أأشرب فيهاء فنمنا فما آنتبهنا إلا ب بحرٌ الشمس» فقلنا: نا لَه فاتنا الصبي» فقال رصول 
الله عله -: ولتَغِيِظن الصَّيْطَان كما غَاطَئَاء فتوضا من ماءٍ الإداوة ففضل فضلة فقال: (يا أبا 
قَتَادَة ة أمظ يما فِي الإاو والرّكوة؛ فإن لهما سأَنأ وصلى - عله - بنا الفجرٌ بعد طلوع 
الشمس» ؛ فقراً بالمائدة» فلما آنصرف من الصلاة قال: دما إِنّهُم لو أطاعوا أبا بكر وعمر لرشدوا» 
وذللك أن أبا بكر وعمر أرادا أن يتزلا بالجيش على الماءٍ فأبوا ذلك عليهماء فنزلوا على غير ماء 
بفلاةٌ من الأرض» فركب رسول الله َيه فلحق الجيش عند زوال الشمس ونحن معه. وقد 
كادت أعناق الخيل والرجال والركاب تَقَطع عَطشأ فدعا رسول الله علد باركوة فأفرغ ما 
في الإداوّة فيها. ووضع أصابعه عليها فنبع الماءُ من بين أصابعه» وأقبل الناس فَآسعَقا وفاض 
الماعُ حتى روواء ورووا خيلهم؛ وركابهم» وكان في العسكر اثنا عشر ألف بعير» والناس ثلاثون 
أ والخيل اثنا عشر ألى فرس» فذلك قول رسول الله ِكل واحتفظ بالوكوة والإداوة». 

| قال ابن إسحاق» ومحمد بن عمر: قاوا: وأقل رسول اله َي قافلاً حتى إذا كان 

توك ووادٍ يقال له: وادي الناقة ‏ وقال ابن إسحاق: يقال له وادي المُشّقق ‏ وكان فيه وشل 
م ا ال عه - من سبقنا إلى 
ذلك الوَشّل فلا يستقين منه شيعاً حتى نأنيه» فسبقه إليه أربعة من المنافقين: مُعتّب بن قشي 
والجارت بن يزيد الطائي حليفٌ في بني عمرو بن عوفء وودِيعة بن ثابت» وزيد بن 
النضَيِتء فلما أناه رسول الله - عله - وقف عليه فلم ير فيه شيئاً. فقال من سبقنا إلى هذا 
الماء؟) فقيل يا رسول الله فلان وفلان» فققال رسول الله - عله .: «ألم أنهكم؟) فلعنهم ودعا 


في غزوة تبوك 6 
عليهم؛ ثم نزل ووضع يده تحت الوَشَّلِ ثم مسحه بإصبعيه حتى اجتمع منه في كفه ماءَ 3 
ثم نضحه بهء ثم مسحه بيده؛ ثم دعا بما شاءً الله أن يدعوء فانخرق منه الماء ‏ قال مُعادٌ بنُ 
جبل: والذي نفسي بيده لقد سمعتٌ له من شدّة انخراقه مثل الصواعق ‏ فشرب الناس ما 
شاءواء واستقوا ما شاواء ثم قال رسول الله عَََه - للناس (لئين بقيتم. أو من بقي منكما - 
لتشمَعٌن بهذا الوادي وهو أخصب مما بين يديه ومما خلفه)('؟ قال سلمة بن سلامة بن وَقْشُ: 
قلت لوديعة بن ثابت: ويلك أبتعد ما ترى شيء؟ أَمَاتَْتبر؟ قال: قد كان يُفْعَل بهذا مثل هذا قبل 
هذاء ثم سار رسول الله - عه .. 

وروى محمد بن عمرء وأَبو نعيم عن جماعة من أُهل المغازي قال: بينا رسول 
الله عله . يسير منحدراً إلى المدينة» وهو في قيظ شديد, عَطِشٌ العسكر بعد المرتين 
الأولهِين عطشاً شديداً حتى لا يوجد للشٌّفةٍ ماء قليل ولا كثير, فَشَكوًا ذلك لرسول 
لله - َيه - فأرسل أسَيهِد بن الخضير في يوم صائفء وهو متلثم؛ فقال رسول الله - عه - 
«عسى أن تجد لنا ماءً) فخرج أُسيد وهو فيما بين تبوك والحجر في كل وجه فيجد رَاوِيةً من 
ماءٍ مع امرأة من يَلِيَ» فكلّمها أده وأخبرها خبر رسول الله عله فقالت: فهذا الماء» 
فانطلِقٌ به إلى رسول الله - عه - وقد وَصَفْت له الماءً وبينه وبين الطريق هُتَئِهَة فلما جاءً 
أخيلة بالحاء دف فيد وول اد عله - ودعا فيه بالبركة * ثم قال: «هلم أَشْقية ) فلم يبق 
معهم سقاء إلا ملئوه؛ ثم دعا بركابهم وخيولهم؛ فسقوها حتي نهلت؛ ويقال إنه ‏ َه - أمر بما 
جاءً به أسَيِد فصبه في قعب عظيم من عِسَاسٍ أهل البادية فأدخل رسول الله مُه فيه يده 
وغسل وجهه ويديه ورجليه؛ ثم صلى ركعتين» ثم رفع يديه مّداء ثم انصرف وإن القعب ليفور» 
فقال رسول الله مُه للناس «ردوا» فاتسع الماءٌ وانبسط الئاس حتى يُصَئّف عليه المائة 
والمائتان فارتوواء وإن القَعْبَ ليجيشٌ بالووَاءء ثم راح رسول الله عه - مبرداً متروياً”©. 

وروى الطبراني بسند صححه الشيخ وحسنه الحافظ ‏ خلافاً لمن ضعّفه ‏ عن فَضالة 
ابن عبيد ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله مََْيلُه - غزا غزوة تَبُو ك فجهد الظهر جهداً شديداً 
َشَكُوًا ذلك إليه» ورآهم يزجون ظهرهم؛ فوقف في مضيق والناس يمرون فيه؛ فنفخ فيها 
وقال: «اللهم احمل عليها في سبيلك فإنك تحمل على القوي والضعيف والرطب واليابس في 
البر والبحر» فاستمرت فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتها”. 


١١79/7 المغازي للواقدي‎ )١( 

)1١(‏ المصدر السابق. 

() الطبراني في الكبير ١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١7١7(‏ وانظر المجمع ١57/5‏ والبيهقي في 
الدلائل 5/ه 23106 وآبن كثير في البداية 185/5. 


اراد في غزوة تبوك 


ذكر إرادة بعض المنافقين الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة 
العقبة التي بين تبوك والمدينة وأطلع النه تعالى نبيه 
- صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك 

روى الإمام أحمدٍ عن أبي الطفيل؛ والبيهقي عن حُذيفة» 5 

رضي الله عنهم - وابن أبي تم وأبو الشيخ عن الضحاك والبيهقي عن عروة» والبيهقي عن 
ابن إسحاق. ومحمد بن عمر عن شيوخه ‏ اي أن رسول الله - عَيكلهِ ‏ لما كان 
يبعض الطريق مكر به ناسٌ من المنافقين واتتمروا بينهُم أن يطرحوه من عَمََّةٍ في الطريق. وفي 
رواية كانوا قد أجمعوا أ يقعلوا رسول اله 00 فجعلوا يلتمسون غرته» فلما أراد رسول 
الله - ملل أن يسلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه» وقالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن 
راحلته في الواديء فأخبر لله تعالى رسوله بمكرهم» فلما بلغ رسول الله عله . تلك العقبة 
نادى مناديه للناس: إن رسول الله عَيَهِ ‏ أذ العقبة فلا يأخذها أحد, واسلكوا بطن الوادي» 
فإنه أسهل لكم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادي الأ النفر الذين مكروا برسول الله - عه لما 
سمعوا ذلك استعدوا وتلشمواء وسلك رسول الله - عله العقبة» وأمر عكار ب ياسر أن يأحذ 
بزمام الناقة ويقودها وأمر حذيفة بن اليمان أن يسوق من خلفه» فبينا رسول الله مه يسير 
من العقبة إذ سمع حمس القوم قد عَشْوْهء فنفّروا ناقة رسولٍ الله عَيدُه - حتى سقط بعض متاعه 
وكان حمزة بن عمرو الأسلمي لحق برسول الله َيِه بالعقبة» وكانت ليلة مظلمة؛ قال 
حمزة: : قنور لي في أصابعي الخمس» » فأضاءت حتى جمعتُ ما سقط من السوط والحبل 
وأشباههماء فغضب رسولٌ الله عقكه وأمر حذيفة أن يردهم» فرجع حذيفة إليهم؛ وقد رأى 
غضب رسول الله . ته - ومعه محجن فجعل يضربُ وجوه رواحلهم وقال: إليكم إليكم يا 
أعداء الله تعالى» فعَليم القومٌ أن رسول الله - عله قد اطْلّع على مكرهم؛ فانحطوا من العقبة 
مُسرعين حتى خخالطوا الناس» أل حذيفة حنى أتى رسول الله عَيُّهِ - فقال: اضرب الراحلة 
يا حذيفة» وامش أنت يا عمار» فأسرعوا حتى استوى بأعلاهاء وخرج رسول الله - عله . من 
العقبة ينتظر الناس وقال لحذيفة: هل عرفت أحداً مِنَ الركبء الذين ردذتهم؟ قال: يا رسول الله 
قد عرفت رواحلهم؛ وكان القوم متاشمين فلم أبصرهم من أجل ظلمة الليل. قال: «هل عَلِْهم 
ما كان من شأنهم وما أرادوا»؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: : انه مكزوا ليسيزوا معي فإذا 
طلغت الْقَبَةَ زَحَمُوني فَطرحوني منها - أن شا اله تعالى قد أخبرني بأُسماءهم وأسماء آبائهم 
وسأخبركم بهم إن شاءَ الله تعالى) قالوا: أفلا أمر بهم يا رسول الله إذا جاء الناس أن تُضْرَب 
أعناقهم؟ قال: : أكره ه أن يتحدث الناس ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه فسماهم 
لهما ثم قال: «اكتماهم) فَانْطلقْ إذا أصبحت فاجمعهم لي؛ » فلما أصبح رسول الله يِه - قال 


افالشه كَِ /55 
له أُسَِيد بن الخضير: يا رسول الله ما منعلك البارحة من سلوك الوادي؟ فقد كان أسهل من 

العقبة؟ فقال: «أتدري يا أَبَا يخي أتذري ما أَرَاد بي الْمنافِقُون وَمَا هَمُوا يه)؟ قالوا: نتبعه من 
العقبة» فإذا َم عَليِ اليل قطعوا أنساع راجلتي ونحَسُوهًا حتى يطرحوني عن راحلتي فقال 
أسَيد: : يا رسول الله» قد اجمع الناس ونزلواء فز كُلّ بطن أن يقعل الؤجل الذي هم بهذاء 
فيكون الرجل من عشيرته هو الذي يقتله» وإن أَحبدتَ بَبْتَ - والذي بعك بالحق فنيئني بأسمائهم 

. فلا أبرح حتى آتيك بُرؤُوسِهم. قال ديا أُسَيِدُ ني ي أخره أن يَقولَ الى إن مهدا َائل بم حتّى 


إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم يَمَدُلّهم). 


وفي رواية (إنّي أكرَه أنْ يقول الَاسُ إِنَّ مدا لما آنقضت الحربُ بينه وبين ن المشركين 
وضع يده في قتل أصحابه) فقال: يا رسول الله فهؤلاء ليسوا تهات فقال رسول 
لله - يكل .: «أليس يظهرون شهادة أن لا إلّه إلا الله؟) قال: بلى [ولا شهادة لهم] قال: «أليس 
يظهرون أني رسول الله؟) قال: بلى. ولا شهادة لهم» قال: «فقد هيت عن قنل أولك206©. 


وقال ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير: فلما أُصبح رسول الله عله . قال لحذيفة: 
«ادْعٌ عبد الله قال البيهقي(©: اط ان عد بن أبي سرحء وفي الأصل: عبد الله بن أبي 
بعد بن آبي: برح لم يعرف .له إسلام كما نبه إليه في زاد المعاد» قال ابن إسحاق: ابا نامر 
الأعرابي» وعامراً وأبا عمر والجلاس بن سويد , بن الصامت وهو الذي قال: لا ننتهي حتى 
َي محمداً من العقبة» ولئن كان محمد وأصحابه خيراً منا إنا إذا لَقتَم وهو الراعي» ولا عقّل 

لنا وهو العاقل» وأمره أن يدعوا مججمع ين جارية؛ وفيح القيمي وهو الذي سرق طيب الكعبة 
وارتد عن الإسلام؛ وانطلق هاربا في الأرض فلا يُدْرَى أبن ذهب» وأمره أن يدعو حخصّين بن 

تُمَير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه؛ فقال له رسول الله - عله - (ويحك؛ ما حملك على 
هذا؟» قال: احملني عليه أني ظننت أن الله تعالى لم يطلعك عليه أَما إذا أطلعك عليه فإني 
أشهد اليوم أنك لرسول الله فإني لم أوْمن بك قط قبل الساعة» فأقاله رسول الله عله وعفا 
عنه بقوله الذي قاله» وأمر رسول الله عله لفة ة أن يأتيه بطعمة بن أبيرق» وعبد الله بن 
عُيينة» وهو الذي قال لأصحابه: اشهدوا هذه الليلة تسلموا الدهر كله» فوالله ما لكم أَموُ دون 
أن تقتلوا هذا الرجل؛ فدعاه رسول الله َه فقال: «ويحك ما كان ينفعك من قتلي لو أني 
قتلت يا عدو الله؟) فقال عدو الله: يا نبي الله» والله ما تزال بخير ما أعطاك الله تعالى النصر على 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 5//ا5 ”2 وآنظر المغازي للواقدي */47 2٠١44 2٠١‏ والدر المنثور */7559 وابن كثير 
في البداية .١9/©‏ 


(؟) البيهقي في الدلائل 58/0؟. 


شه في غزوة تبوك 


عدوك فإنما نحن بالله وبك فتركه رسول الله لله ل تر 
الذي ضرب بيده على عاتق عبد الله بن أب ثم قال: تمطىء أو قال: تمططي والنعيم كاثن لنا 
بعده» نقتل الواحد المفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمثنين» فدعاه رسول الله عله فقال: 
. (ويحك» ما حملك على أن : تقول الذي قلت؟») فقال: يا رسول الله إن كنت قلت شيئاً من 
ذلك فإنك العالم به» وما قلت شيئاً من ذلك. 


فجمعهمرسول الله - عه - وهم اثنا عشر رجلاً الذين حاربوا الله تعالى ورسوله. 
وأرادوا قتله» فأخبرهم رسول الله - عَيكه بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم؛ » وأطلع الله 
نبيه - مكل - على ذلك يعلمه وذلك قوله عز وجل: «وهَمُُوا با لَمْ يَتالُوا/4 [العوبة 9/4] 
ومات الاثنا عشر منافقين محاربين الله تعالى ورسوله. 

قال حدَّيفة . كما رواه البيهقي: ودعا عليهم رسول الله مُه - فقال: «اللهم ارمهم 
بِالدُبَئلّةه قلنا: يا رسول الله. وما الدَّبَئْلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم 
فيهلك0", 

وروكا مسلم عنه: أن رسول اله - َه - قال: «في أصحابي اثنا عشر رجلاً منافقاً لا 
يدخلون الجنة حتى يَلِجٌ الجَمَلُ في سَعٌ الخياط» ثمانية يكفيهم الدَّبَهلّة» سراج من نار يظهر 
ل ا 0 

قال البيهقي: وروينا عن مخذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم كانوا أربعة عشر ‏ أو خممسة 


0 


ذكر قوله ‏ صلى النه عليه وسلم .إن بالمدينة أقواما ما رتم مسيراً 
إلا كانوا معكم 
روى البخاري وابن سعد عن أنس» وابن سعد عن جابر رضي الله عنهما أن رسول 
الله - علي لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المذينة فقال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً 
ولا قَطَغْيّم وادياً إلا كانوا معكم؛ فقالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: «وهم بالمدينة 
حبسهم العذر»©). 


)١(‏ آنظر المصدر السابق. 

(1) اخرجه مسلم في صفات المنافقين (9): وأحمد 750/5 والبيهقي في الدلائل 511/٠‏ وفي السنن ١54/4‏ وانظر 
البداية ه/١؟.‏ 

(*) انظر الدلائل المصدر السابق. 

(4) أخرجه البخاري 47/7 في الجهاد .باب من حبسه العذر عن الغزو وفي المغازي (477 4) وأبو داود (164) وأحمد 
الك تعلق امك "6٠٠‏ وابن ماجة 977/7 (57/714) والبيهقي في الدلائل 771//8. 


في غزوة تبوك 6ك 
ذكر قوله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ لما أثعرف على المدينة رهذه طابة, 
روى الإمام أحمد والشيخان عن أَبِي حميد الساعديء» وعبد الرزاق وابن أبِي شيبة في 
مصنفيهماء والإمام أحمد والبخاري عن أنس والإمام أحمد ومسلم عن جابرء وابن أبي شيبة 
في مسنده عن أبي قتادة رضي الله عنهم - قالوا: أقبلنا مع رسول الله عله . من غزوة تبوك 
حتى أشرفنا على المدينة قال: «هذه طابة ‏ وزاد ابن أبي شيبة: أسكننيها ربّي تنفي خبث 
هلها كما ينفي الكير خيث الحديد» انتهى. فلما رأَى أحداً قال «هذا أحد جبل يحبا ونحبه» 
ألا أخبركم يخير دور الأنصار» قلنا بلى يا رسول الله» قال «خير دور الأنصار بنو النجار ثم دار 
ببي عبد الأشهل؛ '؛ ثم دار بني ساعدة» فقال أو أسيد: ألم تر أن رسول الله عه خيد دور 
الأنصار فجَعَلنا آخرها دارا؟ فأدرك سعد رسولٌ الله عله - فقال: يا رسولهالله خيةت دور 
الأنصار فجعلتنا آخرها داراً. فقال: تأرلين يشيةئ أن تكونوا من الخيار؟(©. 
ذكر ملاقاةً النساء والصبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
روى البخاري وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه ‏ قال: أَذْكر أني 
خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله َيه إلى ثنية الوداع مقدمه من تبوك0©. 
وروى البيهقي عن ابن عائشة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: لما قدم رسول الله عَله ‏ 
المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: 
طْلَعَالمَنْرْعَلَيَا مِسْنئَيِكَاتٍالوَتَحْ 
وبحب السُكُوْعَلَيَا مَادَعَالِلهةاء0© 


وروى الطبراني» والبي لبيهقي عن خريم بن اوس بن لام - رضي أيه عنه قال: هاجرت 
إلى رسول الله مُه منصرفه من تبوك فسمعت العباس ابن عبد المطلب يقول: يا رسول الله 
ا ا 0 
0 7 م 

ولي لي اال وني 0 عي يخصد نُ الورف 

7 2 7 0 

بل َه ؛ تك امير لج با اقل قفين 

0 إذا مَصَّ عَالَعٌمَمَّ لع 
)00( أخرجه البخاري ١١0/8‏ (4177)») ومسلم في الحج في والبيهقي في الدلائل ه/؟ وفي السنن 5/؟/الاء 

وانظر الكنز (744317) وابن عساكر كما في التهذيب 75/9؟5. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١91/5‏ (7085)» وأبو داود 910/8 (9/ا/ا7). 
(؟) البيهقي في الدلائل 777/5٠‏ وابن كثير في البداية 77/0. 


قات ا تبوك 
زراك تكد نجتييها في صُلْبه ألْتَ كَهِفّ يَحْحَرٍ 
حَتّى آحتوى بَيْتَكُ المْهَيِمِنُ مِنْ لك 1 
وَأَنَتَ لَعَاوُلِدتٌ أَضْرَمَّتٍ الأد سُ مَضَاءت بثورة لأَقُقْ 
فَتَحنُ في ذَلِكُ الضَّهَاءِ وَفِي النسُورٍ وَسْمْلٍ الوَشادٍ تَحْكَرقٌ 
ولما قدم رسول الله المد وت يدا الجن بكسونة » ثم جلس للناس كما في 
حديث كعب بن مالك. قال ابن مسعود: ولما قدم رسول الله َه المدينة قال: «الحمد لله 
الذي رزقنا في سفرنا هذا أجراً وحسنة)(22 وكان قدومه ‏ َه المدينة في رمضان وكان 
المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله ع بخرون عنه أخبار السوءء ويقولون: إن محمداً 
وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا. فبلغهم تكذيب حديديم وعافية رسول الله - عَتلُه - 
وأصحابه. فساءهم ذلككء فأنزل الله تعالى: «إنْ تُصِبِكَ حَسَنة تَسْؤْهُم» [التوبة .]6٠‏ 


ذكر بيع المسلمين أسلحتهم وقولهم: قد انقطع الجهاد 

قال ابن سعد: وجعل المسلمون يبيعون أُسلحتهم ويقولون: قد انقطع الجهاد فبلغ 
ذلك رسول الله َلك فنهاهم وقال: ولا تزال عصابة من أمتي يجاهدون على الحق حعى 
يخرج الدّجال)0©. 

ذكر أمر مسجد الضرار عند رجوع رسول الله صلى النه عليه وسلم - 

من غزوة تبوك 

. روى ابن إسحاق عن أَبي رُهْم كُلُْوم بن الحصين الغِفَارِي» وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق آخر. والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ وابن أبي حاتم وابن مروديه عن طريق آخر عن ابن عباس» وابن المنذر عن سعيد بن جبير 
ومحمد بن عمر عن يزيد بن رومان ‏ رحمه الله تعالى أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجداً 
فبعثوا إلى رسول الله عله . يأنيهم فيصلي فيه» فلما رأى ذلك ناسٌ من بني عَم بن عوف 
فقالوا: نبني نحن أَيضاً مسجداً كما بنواء فقال لهم أو عامر الفاسق قبل خروجه إلى الشام: ابنوا 
مسجدكم واستمدوا فيه بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآنِي 
بجيش من الروم فأخرج محمّداً وأْصْحَابَه فكانوا يرصدون قدوم أبي عامر الفاسق» وكاد خرج 
من المدينة محارباً لله تعالى ولرسوله ع2 بإفلنما فرغو من مسجددفه أرادوا أن يُصليافية 
ضول اللود 2 - ليروج لهم من أرادوة من الفساد والكفر والعناد» فعصم الله تبارك وتعالى 
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في غزوة تبوك قت 
رممولة 2 ما وله 1 من الصلاة فيه فأنى جماعة منهم لرسول الله - عله - وهو 
"يتوجه إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إنا يتنا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا 
نحب أن تأنينا فتصلي لنا فيه قال: «إني على جَتّاح سَفرٍ وحال شغل» وإذا قدمنا إن شاءً الله 
صَلَّينا لكم فيه2"(6 فلما رجع رسول الله - َيه . من غزوة نبوك ونزل بذي أوان ‏ مكان بينه 
وبين المدينة ساعة ‏ أنزل الله سبحانه وتعالى: «والّذِين انَحَذُوا مشجداً ضراراً وكفراً» 
[التوبة /ا١ ]١‏ الآية. 

روى البيهقي في الدلائل عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما . في قوله تعالى: 
«والّذين اتخذوا مَسْجداً ضِرَارا هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدأء فقال لهم أبو عامر: 
ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم؛ 
فآني بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه فلما فرغوا من مسجدهم أنوا النبي - عله 
فقالوا: فرغدا من بناء مسجدئا [ونحن نحب] أن تصلي فيه وتدعو ثنا بالبركة» فأنزل الله عز 
وجل: دلأَتقُم فيه أبداً لّمشجدٌ أسسن عَلَى التقْوَى مِن أَوّل تؤم» . يعني مسجد قباء - 
«أحقٌ أن تقُومَ فيه فيه رجالٌ» | إلى قوله: «إلى جرف هار فاثهار به في نار جهَئم واللَهُ لآ 
َْدِي الْقؤْم الظاليجين4[التوبة ]٠ ٠‏ قال الحافظ بن حجر: والجمهور على أن المسجد 
المراد نه اذى أمنين علق التقوى نيجه قياء ؤقيل هو سج الندوية قال :واليحق أن ل 


منها أسس على التقوى. 
وقوله تعالى ‏ في بققية الآية فيه رجَالُ يُحبُون أن يتطهروا» يؤكد أن المسجد 
مسجد قباء. ْ 


قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلاف» فإن كلا منهما أسس على التقوى» وكذا قال 
السهيلي وزاد أن قوله: «إمنْ أَولِ يَوْمِ» يقتضي مسجد قباءء لأن تأسيبيه كان ين اول يو 
وصل النبي ‏ عه بدار الهجرة. 

وروى ابن أبِي شيبة» وابن هشام عن عروة عن أبيه قال: كان موضع مسجد قباء لامرأة 
يقال لها ليه كانت تربط حماراً لها فيه» فآبتنى سعد بن خيئمة مسجداًء فقال أهل مسجد 
اراز تتعن تمنلي فى مزيط ستيار 441 لا لمر الام كنا ند تسيجدا تتلي قؤده ركان أبو 
عامر بري: من الله ورسوله؛ ولحق بعد ذلك بالشام فتنصر فمات بهاء فأنزل الله تعالى: 
«وَالّذِينَ أنَكَذُوا مشجداً ضِراراً وَكَفْراً) [التوبة .]٠١5‏ قال ابن النجار: هذا المسجد بناه 
المنافقون مضاهياً لمسجد قُباء. وكانوا مجتمعين فيه يعيبون النبي ‏ عَلُهُ - ويستهزئون به» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل. 


شد في غزوة تبوك 


وقال ابن عطية: روي عن ابن عمر أنه قال: المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد رسول الله - عله - والمراد بقوله لأفَمَنْ أسُس بُنْيَاَهُ عَلَّى تَقْرَى من الله وهو 
مسجد قُبَاءء وأن البنيان الذي أسس على شفا جرف هار فهو مسجد الضّرَار بالإجماع. 


قال ابن إسحاق» وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا: عذَامُ بن خالد من بني عبيد بن 
زيد» ومُعدّبُ بن قشَّيْر من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيده 
وعَجَادُ بن تيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوفء وبججارية بن عامرء وابناه 
مجمُّع بن جارية وزيد بن جارية؛ وتُمَئِل بن الحرث من بني ضبيعة» وتخرّج بن عثمان من بني 
ضبيعة» ووديعة بن ثابت من بني أمية بن عبد المنذر. 

وقال بعضهم: إن رجالاً من بني عمرو بن عوف وكان أبو عامر المعروف بالراهمب 
- وسماه النبي - عله بالفاسق ‏ منهم» فدعا رسول الله - عله . مالك بن الدّحْسّم أخا بني 
سالم بن عوف» ومعن بن عَدِيٌ وأخاه عاصم بن عَدِي ‏ زاد البغوي: وعامر بن السكن 
ووحشي قاتل حمزة» زاد الذهبي في التجريد: سويد بن عباس الأنصاري فقال: «انطلقوا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فَهدّمُوه وحرّقُوه؛ فخرجوا مسرعين حت أنوا , بني سالم بن عوف» 
فقال مالك لرفيقيه: أنراني حتى أخرج إليكماء فدخل إلى أهله وأخذ سعفاً من النخيل فأَشَْلَ 
فيه نارأء ثم خرجوا يشتدون حتى أتوا المسجد بين المغرب والعشاء» وفيه أهله وحرقوه 
وهدموه حتى وضعوه بالأرض وتفرق عنه أصحابه» فلما قدم رسول الله - عَيتُه ‏ المدينة عرض 
على عاصم بن عدي المسجد يتخذه دَارأَ فقال عاصم يا رسول الله: ما كنت لأنخذ مسجداً 
- قد أنزل الله فيه ما أنزل دارأ ولكن أعطه ثابت بن أَقْرم فإنه لا منزل له؛ فأعطاه رسول 
لله - مه - ثابت بن أقرم. فلم يولد في ذلك البيت مولود قط. ولم ينعق فيه حمام قط ولم 
تحضن فيه دجاجة قط. 

وروى ابن المنذر عن سعيد بن جبير» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
قتادة» وابن المنذر عن ابن جريج ‏ رحمهم الله تعالى ‏ قالوا: ذكر لنا أنه مَُفِرَ في مسجد 
الضّرار بقعة فأبصروا الدخان يخرج منها. 

5 

ذكر ملاقاة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

قال ابن عقبة: لما دنا رسول الله لاه من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا عنه» وقال 
رسول الله - لله .: لأأصحابه ولا تكلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لكم) 207 فأعرض 
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في غزوة تبوك ف 


عنهم رسول لله - َيه والمؤمنون حتى أن الرجل ليعرض عن أبيه وأأخيهء وحتى إن المرأة 
لتعرض عن زوجهاء فمكئوا كذلك أياماً حتى ركب الذين تخلفواء وجعلوا يعتذرون إلى رسول 
الله - عه - بالجهد والأسقامء ويحلفون له فرحمهم وبايعهم واستغفر لهم. 
ذكر حديث كعب بن مالك وأصحابه ‏ رضى الله عنهم - 

روى ابن إسحاق» وعبد الرزاق» وابن أ شيبة» والإمام أحمد» والشيخان عن كعب بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: لم أتخلف عن رسول الله َه - في غزوة غزاها إلا في غزوة 
تبوك؛ غير أني كنت تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب الله أحداً تخلف عنهاء إنما خرج رسول 
الله - عه يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت 
مع رسول الله - عَُمِ - ليلة العقبة حين توائقَْا على الإسلام؛ وما أَحِبٌ أَنَّ لي بها مَشْهَدَ بدرء 
وإن كانت بدر أذكر - وفي رواية: وإن كانت بدر أكثر ذكراً في الناس منها. كان من خبري 
ني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مئّي حين تخَلّفْتُ عنه في تلك الغزوة» والله ما اجتمعت عندي 
قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله عَيَهِ - يريد غزوة إلا 
وَدى بغيرهاء وكان يقول: #التترب خدعة» يجي كانت تلك العزوة؛ غزاها وسيول الله - عله - 
في حرو شديد واستقبل سفرا بعيداً ومفازاً وعدداً كثيرًء فجنّى للمسلمين أمرهم ليتأّهبوا َم 
غزوهم ‏ وفي لفظ أَهْبَةَ عدوهم ‏ فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول 
الله - عله . كثيرون ‏ وعند مسلم يزيدون على عشرة آلاف20©. 

وروى الحاكم في الإكليل عن معاذ . رضي الله عنه ‏ قال: حرجنا مع رسول 
لله - َي - إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفا""©, وقال أبو رُزعة الرازي: لا يجمعهم كتابٌ 
حافظ ‏ قال الزهري: يريد الديوان» قال كعب: فما رجل بريد أن يتغيب إِلأظن أَنْ سيخفى له 
ما لم ينزل فيه وحي الله تعالى. 

وغزا رسول الله ع تلك الغزوة حين طابت الثمار والغلال في قيظ شديد»ء في 
حال الخريف والناس خارفون في نخليهم؛ وتَهّرٌ رسول الله - َه - وتجَهرَ المسلمون معهء 
فخرج في يوم الخميس وكان يحب إذا خرج في سفر جهاد أو غيره أن يخرج يوم الخميس؛ 
فطفقت أغدوا لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه» وفي 
رواية: وأنا أقدر شيئاً في نفسي على الجهاد وخفة الجهادء وأنا في ذلك أصبو إلى الظلال 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١7/8‏ (4418) ومسلم 4/ 5١78-1١٠١‏ (07)» والبيهقي في الدلائل 37/0 والمغازي 
للواقدي 9917/7 والبداية ه/77. 


(1) انظر البداية ه/17؟. 


0 في غزوة تبوك 


والشمارء ولم يزل يتتمادى بي الحاذ حتى اشتد بالناس الجدُ فأأصبح رسول الله ٠‏ يك غادياً 
والمسلمون معه يوم الخييس) ولم أقض من جهازي شيئاًء فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين» 
ثم ألحقهم» فغدوثُ بعد أن قصَنُا لأتجهر فرجعت ولم نض شيعاً. فلم يزل ذلك يُتمّادى بي 
١‏ حتى أمعن القوم وأسرعوا وتفارط الغزوء وهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليتني فعلت !! فلم 
عدر لى ذلك ياكنت إذا حترصيت في النان بعد خبروح رول اله عله - فطفت فيهم 
أحزتي أني لا أرى لأ رمجلا مغموصاً عليه بالنفاق» أو جلا ين د له تعالى ‏ من الضعفاء 
وعند عبد الرزاق: وكان جميع من تخلّف عن رسول الله َه بضعة وثمانين رمجلا ولم 
يذكؤني رسول الله َيه - حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: (مَا فَعَلَ كغبُ 
ني ممايك؟) فقال مل من بني سَلِمة» وفي رواية من قومي قال محمد بن عمر: هو 
عبد اللّه بن أنيس السَلّمي ‏ بفتح اللام ‏ لا الجهني: يا رسول الله حبسه بُردَاه ونَظَرُه في 
عطفًيه. فقال معاذ بن جبل ‏ قال محمد لوعن وهو أب ووفال: بو قنادة: بئس ما قلت! 
والله يا رسول الله ما علمتٌ عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله - عَيَيُ -. 
قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله لله توجه قافلاً حضرني همي 
وطفقت أعد عُذْراً لرسول الله - عه - وأهى“ الكلام» وأقول: بماذا أخرج من سخطه - مُه - 
غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأَي من أهليء فلما قيل إن رسول الله . - يله - قد أل 
قادماً زاح عني الباطل؛ وعرفت أني لم أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب» 5 صدقه 
وعرفت أنه لا ينجيني منه إلا الصدقء وأصبح رسول الله مُه - قادماًء قال ابن سعد: في 
رمضانء قال كعب: وكان إذا قدم من سفر لا يقدم إلا في الضحى فيبداً بالمسجد فيركع فيه 
ركعتين ثم يدل على فاطمة ثم على أزواجه: فبدأ بالمسجد فركعهماء ثم جلس للناس» فلما 
فعل ذلك جاءه المُخْلّمُون فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له؛ وكانوا بضعة وثمانين رجلا 
فقبل منهم رسول الله عله . علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى؛ 
فجئته فلما سلمت عليه؛ تبسم تبشم المعْضَّبء فقال: «تعال» فجئت أمشي حتى جلست 
بين :يديه وعد اين عاتن فأعرضن عنه. ستول ارلد َه . فقال: يا نبي الله» لم تعرض عني؟ 
فوالله ما نافقت» ولا ارتبت» ولا بدّلت قال كعب: فقال لي: «ما خلقَك؟ ألم تكن قد آبتغتَ 
طَهْرك؟) فقلت: بلى إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن 
سأخرج من سخله بغذرء ولقد أعطيتُ جَدَلا ولكني والله ‏ لقد علمت لبن حدَّثْئُك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله تعالى أن يُسخِطكَ على» ولثن حَدَّثتك اليوم حديث 
صِدْقٍ تدُ علي فيهء إني لأرجو فيه عَفْوَ الله عني» لا والله ما كان لي من عُذْر والله ما كنت 
قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله عَييُهِ - «أما هذا فقد صَدَّق» فقم 


في غزوة تبوك ش هع 


حتى يَقْضِي الله تعالى فيك ما يشاءا فُقّمتء فمضيت وثار رجال من بني سَلمة فاتبعوني» 
فقالوا: ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجرت أن لا تكون آعتذرت إلى رسول 
الله - عله - بما اعتذر به إليه المخلّفون» قد كان كافيك ذَنْبِكَ استغفارٌ رسول الله - عه - 
لك. فوالله ما زالوا يُوَنُفُوني» حتى أردت أن أَرجع فأَكُذَّبَ نفسي» فقلت: ما كنت لأجمع 
أمرون؟ الت عن رسول اه ع . وأكذبه. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: 
نعم رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لكء فقلت: من هُمَا؟ قالونا: مُرَارةٌ بن 
الربيع العغري» وهلال بن أَمئة الواقفي 


005 قد غروت قبلها فلو أقست عامي هذا؟! فلما تذكر ذنه قال: اللهم هده 
أني قد تصدقت به في سبيلك. وأَن الثاني كان له أهل تفرقوا ثم اجتمعوا فقال: لو أقمت هذا 
العام عندهم. فلما تذكر قال: اللهم لك على أن لا أرجع إلى أهلي ولا مالي. 


قال كعب: نازخل الس قن شونا برا فرهها خوط حت قن اوها 
لي. ونهى رسول الله ٠‏ يِه المسلمين عن كلامنا أيها الثلائة من بين من تخلف عنه» فَاتتا 
الناسٌُ وتغيروا لنا ‏ وعند ابن أبي شيبة. فطفقنا نغدو في الناس لا يكلمنا أحد» ولا يسلم علينا 
أحدء ولا يرد علينا سلاماً» وعند عبد الرزاق وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذي نعرف وتدكرت 
لنا الحيطان حتى ما هي بالتي نعرف انتهى. ما من شيء أهم إلي مِنْ أن أموت فلا يصلي علي 
رسولٌ الله - عله أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد ولا يصلى علي 
. حتى تدكرت في في الأَرضُ حتى ما هي التي أعرف» فلبئنا على ذلك خحمسين ليلة» فأما 
صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشثك ' القوم وأْجلّدَهم؛ فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف الأسواق فلا يكلمني أحدء ولا يرد عَلَيّ سَلاما 
وآني رسُول الله 5 . وهو في مجلسه بعد الصّلاة فأسلم عليه وأقول في نفسي: هل حوّك 
شفتيه برد السلام علي أَم لا؟ : ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي أقبل 
علي فإذا التفت نحوه أعرض عني. :حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيتٌ حتى 
تسوّرْتُ جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي: أي أنه من بني سلمة وليس هو ابن عمه أخو 
أبيه الأقرب» قال كعب: وهو أحب الناس إلي؛ فسلمت عليه فوالله ما رد علئ» فقلت له: يا أبا 
قتادة, أَنشّدُك بالله» هل تَعْلَمْنِي أحثُ الله ورسوله؟ فسكت» فَعُدْتٌ له فَتَشَدْئُهِ فسكت [فعدت 
له فنشدته] فلم يكلمني» » حتى إذا كان في الثالثة أو الرابعة قال: الله ورسوله أعلم. ففاضت 
عَيِئَاي» وتوليت حتى تسورت الجدارَ قال فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا بزتبطي من 


للك في غزوة تبوك 
أنباط الشام من قيم بالطعام يبيعٌه بالمدينة يقول: َنْ يَدُلْ على كعب بن ماللك؟ قَطَفِق الناسٌ 
يشيرون له» حتى إذا جاءّني دفع إلي كتاباً من مَلِكِ عَسَانء وعند ابن أبي شيبة: : من بعض من 
بالشام كتب إلي كتابا في سرقة حرير فإذا فيه: أما بعد فإنه قد لمي أن صاحبك قد جفاك 
فأقصاك ولم يجعلّكٌ الله بدارٍ هوان ولا مَضْيِعَة فإن تكُ متحولاً فالحق بنا نواسيك. فقلت: لما 
قرأنها: وهذا أيضاً من البلاء» قد طمع في أهل الكفر فتيممتٌ بها الننُور فسجرته بها. 

وعند ابن عائذ: أنه شكا قدره إلى رسول الله عَيلّه - وقال: ما زال إعراضك عني حتى 
ريت في هل الشرك؛ قال كعب: : حتى إذا مضت أربعون ليلة من العخمسين إذا رسولٌ رسولٍ 
الله عه يأنيني. قال محمد بن عمر: وهو خزيمة بن ثابت» وهو الرسولٌ إلى مُرَارة وهلاك 
بذلك. قال كعب: فقال: إن رسول الله عله يأمرك أن تعتزل امرأتك: أي عمرة بنت حمير 
ابن صخر بن أمية الأنصارية أو خيرة ‏ بفتح الحاء المعجمة فالتحتانية فقلت: ُطَلّقها أو ماذا 
أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تَفْرئَِا وأَرسَلَ إلى صاحبي مغل ذلك. فقلت لامرأني الحقي 
بلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: وَجَاءَتٌ امرأة هلال بن أمية» 
أي خولة بنت عاصم لرسول الله مُه فقالت: يا رسول الله؛ إن هلال بن أمية شيحٌ ضَائِمٌ 
ليس له نخادم وعند أبن أبي شيبة: إنه شيخ قد ضَّعْفَ بصره انتهى. فهل تكره أن أُحْدّمَه؟ قال: 
«لاء ولكن لا د يَقْرَبْك) قالت :إن راللدها يقست كة إلى حي 110 والنة سا زا سي نل كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. قال كعب: فقال لي بَعغض أهلي: لو استأذنت رسولٌ الله عله - 
في امرأك كما أَذن لهلال بن أمية أن تخدمه فقلت: والله لا أُستأذن فيها رسولّ الله - عله _ 
وما يُذرِيني ما يقول رسول الله مه . إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شابء فلبغتٌ بعد ذلك 
عشر لال حتى كُمَّتْ لنا خخمسون ليلةً من حين نهى رسول الله - عه عن كلامنا. 

ال 0 ترَلَتْ على النبي ‏ عَيْهِ ‏ ثلث الليل فقالت أم سلمة: 
يا نبي الله ألا شر كعب بن مالك؟ قال: إذً يخطمكم الناس وينعونكم النوم سائر الليلة قال: 
وكانت أم سلمة مجيعه في ثاتي عنشرة بأمري قلا لت الفر بع خنهسين ليلة وأنا على 
ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال الذي ذكره الله تعالى قد ضاقت علي نفسي 
وضاقت عَلَي لض هما رحيت» سمعث صوتاً صارتاًأونى على جبل شع دقول بأعلى 
صوته: يا كغب بن مالكء أَبْشِر - وعند محمد بن عمر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الذي أوفى على 
سَلْع أبو بكر الصديق. -رنتضى اله عل فصاح: قد تاب الله - تعالي . على كغب يا كعب: 
أبشر. وعند ابن عقبة أن رجلين سَعَهَا يريدان كغباً بيشرانه» فسبق أحدهماء فارتقى المسبوق 
على سَلْعْ فصاح يا كعبء أَبْشِر بتوبة الله تعالى - وقد أنزل الله تعالىي عز وجل فيكم 
القرآث» وزعموا أن اللذين مبعيا أبو بكر وعمرة قال كفمن: فخررت ساجداً أبكي فرحاً بالتوية» 


في غزوة تبوك - ش الالاك 
وعرفت أن قد جاءَ فرج» وآذن رسولٌ الله مَل بتوبة الله تعالى ‏ علينا حين صلى صلاة 
الفجرء فذهب الناسٌ يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وَرَكُضٌ إِلِيّ رجلٌ على فرس 
وعند محمد بن عمر: هو الزبير بن العوام «رعي اللدرغه قال كعب: وسعى ساع من أَسْلّم 

حتى أوفى على الجبل وعند محمد بن عمر: أنه حمزة بن عمرو الأأسلمي: قال كعب: وكان 
الصوتٌ أسرع من الفرس» فلما جاءني الذي سمعتٌ صوته؛ وهو حمزة الاكليق يبشرني») 
نزعت له ثوبئ فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملكُ غيرهما يومعذ. واستعرت ثوبين من أبي 
قتادة - كما عند محمد بن عمر فلبستهما. قال: وكان الذي بَشّر هلال بن أمية بتوبته 
سعيذ بن زيدء أقمااظتنت أنه يرقع رأسنه حتى تحرج نفسة أي من الجهده :قد كان امنيع غن 
الطعام حتى كان يواصل الأيام هاما لا يقد عن البكاٍء وكان الذي بشر مرارة بن الربيع بتوبته 
سِلكان يق شالفية أو ميللاقة بن وقش. 

قال كعب: وآنطلقت إلى رسول الله عه فتلقاني الناسُ فؤجأً فوجأ يهسوني بالتوبة 
يقولون: لَِهْنِكُ تؤبةٌ الله تعالى ‏ عليك. قال كعب: حتى دَتَلتُ المسجدء فإذا برسول 
الله - عإئل. جالس حوله الناس» فقام لي طلحةٌ بن بهد الله يول حتى صافحني وهنأني. 
والله ما قام إلى رجلٌ من المهاجرين غيه ولا أنساها لطلحة. قال كعب: قَلعًا سَلّعتُ على 
رسول الله عله قال رسول الله - عله . وهو يَبْوق وجهه من السرور أَبْشِر يِكَورِ يَوْمٍ مر 
عَليِكَ مُنْذْ مُئْذُ وَلَدَئْكَ أَبكَ] ققلت: يا رسول الله ِمِنْ عندك أم من عند الله؟ قال: «لا بل من عند 
اللهء نكم صدقتم الله فصدقكم الله وكان رسول الله عَْلله إذا سرٌ اشتثار وَجهُه كأنه قطعة 
عررك عر ول منه. فَلَّمَا جَلَسْتٌ بَينَ يديه قُلْتُ: يا رسول الله إن مِنْ تَؤيني أن أَنّحَلِعَ 
مِنْ مَالِي كُلّه صَدَقةَ إلى الله تعالى ‏ وإلى رسوله ‏ عه قال رسول الله َي -: «أَمْسِكُ 
عَلَيِك بَغضٌ مَالِكُ فهو خيرٌ لَك قلت: نصفه؟ قال ولا قلت: ثلثه؟ قال: «نعم) قلت: فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر» وقلت: يا رسول الله إنما نجَانِي الله تعالى بالصدق وإِنَّ مِنْ 
تويتي ألا أحدث إِلأ صِدْقاً ما بيت فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أَاه لله تعالى - في 
٠‏ صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَم أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله َي إلى يومي هذا كذباء واني يالأرجوا أن يحفظني الله . تمان قينا 
بقيت» فأنزل الله - تبارك وتعالى . على رسوله - عله -: «لَقَذ تاب اللّهُ عَلَى التّبيّ 
َالْمهاجِرِينَ والأنصار» إلى قوله: «إوكوثُوا مَعَ الصَادِقِينَ4 [التوبة ]١15 41١0‏ فوالله ما 
أنعم الله عليٌ من نعمة بعد أَنْ هَدَاني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول 
الله - عزلك أن لا أكون كذبته فَأْلِكَ كما هلك الذين كذبواء فإن الله تعالى قال في الذين 
كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدء فقال تبارك وتعالى: دسَيَحْلِفُونَ باللّهِ لَكُمْ إذا 


1 في غزوة تبوك 
قلعم إِلَيهْ) إلي قوله: طفن اله لآ َْضّى عن الْقَْمٍ الفاسقِين©» [التوبة 96 4]. 

قال كعب: وكنا قد تخلفنا أيه الثلاثة عن أم روك الذين قبل منهم رسول الله عله - 
حين حلَقُواله فبايعهم وآستغفر لهمء وأرجأً رسول الله, . ينه _ ْنَا حتى قضى الله سبحانه وتعالى 
فيه بذلك قال الله تعالى: طوَعَلَى اللا اين لوا [التوية ]١١4‏ وليس الذي ذكرالله ما 
ْنَا عن الْمَرْو وإنما تحليفه إِيَانَا وَوْجَاوٌه أمرنا عمن حلّف له واعتذر إليه» فقبل منه. 

وروى ابن عساكر عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت توبتي قلت يد 


رسول الله - عه -. 


ذكر أفوام تخلفوا من غير عذر 

روى ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. والبيهقي عن سعيدٍ بن المسيب رحمه الله - في قوله تعالى: 
طوآخَرُونَ رفوا بذئوبهغ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وآحَرَ سَيتا4 [التوية ]٠١‏ قال ابن عباس 
كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله - عه - في غزوة تبوك منهم: أبو ُبابة» وسمى قتادة 
منهم: جد بن قيس وجذام بن أوس. و" ابن أبي حامر 

فلما قفل رسول الله مَك - أوثق سبع متهم أنفسهمع بسواري المسجده وكان عد 
رسول الله - َل إذا رجع من السمجد عليهم؛ ؛ فلما رآهم رسول الله عَكَهُ - قال: «من 
هؤلاء الموثقون أنفسهم) قالوا: هذا أبو لتابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله فعاهدوا 
لله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم فترضى عنهم وتعذرهم وقد اعترفوا 
بذنوبهم» فقال رسول الله - عَْللك - :وأا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى 
هو الذي يطلقهم؛ رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين»”"2 فلما بلغهم ذلك قالوا: ْ 
ويخن لا نطق أسنا عتى يكرة الله تبارك وال هو الذي يطلعناء فأترل ارهد جارك .وتغالى: 
(إوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم» 
[التوبة ]٠ ٠٠7‏ وعسى من الله واجب؛ «إإنه هو التواب الرحيم© [البقرة /ا"م فلما نزلت أرسل 
رسول الله علد إليهم فأطلقهم وعذرهم. قالةاب المسين: فارسل رول الله - عَلله1 - إلى 
بي لبابة ليطلقه, ٠‏ فأبى أن يطلقه أَحدٌ إلا رسول الله عله فجاءه رسول الله - عله . فأطلقه 
بيده» فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول لله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال رسول 
الله مكل -: دما أُموثُ أَنْ آخحدَّ أَ: وَالَكُم) فأنزل الله تعالى: لذ من أَفو الهم صَدَقَةَ تُطْهّرْهُمْ 
ركهم بِهَا وَصَلُِعَلَيِهْ) يقول: آستغفر لهم لإإنّ صَاَئَكَ سَكَنْ لَهُْ4 [التوية ]٠١٠‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل ه/7071. 


في ' غزوة تبوك كك 


يقول: رحمة لهم فأخذ منهم الصدقة؛ واستغفر لهم وكان ثلاثة نفر منهم لم يوثقوا أنفسهم 
بالسواري أرط وااضنة لا يدرون عدون أر يعات عليهمم: فأنزل الله تعالى: لِلَقَدْ تاب ب الله ١‏ 
عَلَى الب وَآلْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الّذِينَ عو في سَاعَةٍ الْعُسْرَة4 [التوبة 5 ]١ ١‏ إلى آخر 
الآية. وقوله: إوعلى الثلاثة الّذِين حلقُوا) إلى قوله: <نُمٌ تاب ب عَليْهِمْ لِيَمُوٍ بُوا إِنّ الله هُوَ 
لواب الرْحيمْ4 [التوبة ]١١/.‏ يعني آستقاموا فأنرل اله تارك . وتعالى ‏ في شأن هذه الغزوة 
كثيراً من سورة براءة تقدم كثير من ذلك في محاله. 

قال البيهقي: وزعم ابن إسحاق أَن ارتباط أَبي لبابة كان في وقعة بني قريظة» وقد روينا 
عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ما دل على أن ارتباطه كان بتخلفه في غزوة تبوك. 


تَ 


الأول: تبوك ‏ بفتح الفوقية وضم الموحدة وهي أقصى أَثر رسول الله - عَيْهِ - وهي في 
0 قال في النور: 
وكذا قالواء وقد سرناها مع الحجيج في اثنتي عشرة مرحلة) وبينها وبين دمشق إحدى عشرة 
مرحلة. والمشهور ترك صرفها للعلمية والتأنيث. وفي حديث كعب السابق: ولم يذكرني 
رسول الله - ميك . حتى بلغ تبوكاً كذا في - جميع الدسخ في صحيح البخاري وأكثر نسخ 
صحيح مسلم تغليباً لموضع» وكذا قال النووي والحافظ وجَممٌ. قال في التقريب: وهو سَهُْوٌ 
لأن علّة منعه كونه على مثال الفعل (تَقُول) فالمذكر والمؤنث في ذلك سواء. ْ 


قال في الروض تبعاً لابن قتيبة: سمت الغزوة بعين تبوك» وهي العين التي أمر رسول 
الله - عيلته :أ" سسا مزونقها حدما سيك إليوا لات :دوهي شيش كن دار رما مدا 
ل دجي وان عه - وقال لهما رسول الله - عي -: ما 

لعما ته تببوكانها منذ اليوم» فلذلك سيت العين تبوك. البوك كالتقْش والْحَفْرِة في الشيء؛ ويقال: 
0 الحماز الأتانَ يبوكها إذا زا عليه قال الحافظ: وقعت تشييتها بذلك في الأحاديث 
الصحيحة «إنكم ستأتون غداً عين تبوك». رواه مالك ومسلم. قلت: صريح الحديث دالّ على 
أن تبوك اسم على ذلك الموضع الذي فيه العين المذكورة. والنبي ‏ عَلهِ ‏ قال هذا القول قَبِلَ 
أن يَصل تَبُوك بيوم. وذكرها في المحكم في الثلائي الصحيح, وذكرها ابن قتيبة والجوهري 
وابن الأثير وغيرهم في الْمُعمَل في بوك. 
/ الثاني: وقع في الصحيح ذكرها بعد حجة الوّداع. قال الحافظ: و عا ولا خلاف 
أنه قبلها ولا أظن ذلك إلا من التسَاخْ فإن غزوة توك كانت في رجب سنة تسع قبل حجة 
الوداع بلا خلاف. وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس: أنها كانت بعد الطائف بشْتّة أشهر 


وليس مخافا لقؤل من قال إنها في رجب إذا حذفنا الكسور لأنه ‏ عأ قد دشل المدينة من 
رجوعه إلى اللائف في ذي الحجة. 


الغالث: قول أبي موسى: إن رسول الله َه قال: «حَُذ هَذَيْنٍ القَرِيينٍ وَهَذئْن 
القريئين» أي الجملين المسُّدُودَيْن أحدهما إلى الآخر لستة أبعرة» لعله قال: هذين القرينين 
ثلاث فذكر الرواة مرتين اختصاراً. ولأبي ذدٌ عن الحموي والمُسْتملي: وهاتين القرينتين 
وهاتين القريتنينء أي الناقمين. وفي رولية في بَابٍ قدوم الأشعريين وأهل اليمن : في الصحيح: 
ذآدر لا تمن قود . وفي باب الاستثناء في الأيمان بثلاثة ذؤد. والرواية الأولى تجمع بين 
الروايات» فلعل رواية الثلاثة باعتبار ثلاثة أزواج؛ ورواية الخمس باعتبار أن أحد الأزواج كان 
قرينه تبعاًفاعتدٌ به تار ولم يعتد به أخرى» ومكن أن يجمع بينهما بأنه أمر لهم بثلاثة ذَْد ولا 
ثم زادهم اثنين؛ فإن لفظ زهدم أحد رواة الحديث: ثم أنِي بنهب ذَوْد عر الذّرَى فأغطانا خمس 
ذَوْد فوقعت في رواية زهدم جملةٌ ما أعطاهم, ورواية غيلان: مبدأ ما أمر لهم به ولم يذكر 
الزيادة» وأئا رواية: خذ هذين القرينين ثلاث مرارء وفي رواية: ستة أبعرة» فعلى ما تقدم أن 
تكون السادسة كانت تبعاً فلم تكون ذودتها موصوفة بذلكء قال الحافظ في رواية: ستة أبعرة 
ما أن يحمله على تعد القصة أو زاداهم على الخمس واحداً. 
الرابع: في رواية أَضٍِ موسى قال: أي رسول الله ٠‏ لله - بتؤهب إبل فأمر لنا بخمس 
ذود. وفي رواية بعد قوله خذ هذين القرينين) ابتاعهن من سعد ولم ينبه الحافظ على الجمع 
بين الروايتين فيحتمل - والله أعلم أن يكون ما جاءً من النهب أعطاه لسعد ثم اشتراه منه 
لحل الأشعرييت: ووسميل غلن الفيددا 
الخامس: قال الحافظ: إنما غلظ الأمر على كعب وصاحبيه وهوجروا؛ لأنهم تركوا 
الواجب عليهم من غير عذر لأن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولحق اللوم بكل 
فرد؛ أي لو تخلف قال ابن بطال: إنما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض 
كفاية لكنه في حق الأأنصار خاصة فرض عين لأَنهم بايعوا على ذلك» ومصداق ذلك قولهم 
0 
نحن الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَدَا على الجِهَادٍ مَابَقِيئَا أَبداً 
أن وكأن تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالّكتٍ لبيعتهم/ قاله ابن بطال: قال 
96 ولا أعرف له وجهاً غير الذي قاله ابن بطال. قال الحافظ: قد ذكرت وجهاً غير الذي 
ذكره» ولعله أَنُعَد ويؤيده قوله سبحانه وتعالى: لإمَا كان أَفلٍ الْمَدِينةٍ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ 
الأغرَاب أَنْ يَمَخَلَُُوا عن رسُولٍ اللّح الآية. وعند الشافعية: أن الجهاد كان فرض عين في ْ 


في غزوة تبوك 0 


زمنه - َي - فعلى هذا فيتوجه العتاب على كل من تخلف مطلقاً. 

السادس: قول أَبِي قتادة لم سألّه كعب: اللّه ورسوله أعلم. قال القاضي: لعل أبا قتادة 
لم يقصد بهذا تكليمه؛ لأنه منهى عن كلامه. وإنما قال ذلك لنفسه لما ناشدهء فقال أو قنادة 
مظهراً لاعتقاده لا لُشيعٌه. 

السابع: قول كعب: قال لي بعض أهلي. قال في النور: الظن أن القائل له من بعض أهله 
امرأة» وذلك أن النساءَ لم يدخحلن في النهي؛ لأن ٠‏ في الحديث «ونهى المسلمين عن خطابنا» 
وهذا الخطاب لا يدخل فيه النساُء وأيضاً فإن امرأته ليست داخلة في النهي» فدل على أن المراد 
الرجال» وقال الحافظ: لعل القائل بعض ولده أو من النساءء ولم يقع النهي عن كلام الثلاثة للنساء 
اللائي في بيوتهن أو أن الذي كلمه كان منافقاً أو الذي يخدمه. ولم يدخل في النهي. 

الثامن: قال فى النور: لعل الحكمة في هجران كعب وصاحبيه خمسين ليلة أنها كانت 
مدة غيبته ‏ َه لأنه خرج في رجب على ما قاله ابن إسحاق» وقدم في رمضائء وقال 
بعضهم: في شعبان» وتقدم أنه أقام في تَبُوك بضعة عشر يوم ويقال عشرين؛ هذا ما ظهر لي 
وأنت من روائها للبحث والتنقيب. 

التاسع: دل صئعُ كَعْبٍ بكتاب ملك غسّان على قوة إيمانه ومحبته لله تبارك وتعالى ‏ 
ورسوله - عه وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يَضْعُْف عن احتمال 
ذلك» وتحمله الرغبةٌ في الجاه والمال على هجران مَنْ هجره؛ ولا سيما مع أنه مِنَ المَلِكِ 
الذي استدعاه إليه؛ لأنه لا يكرهه على فراق دينه لكن لما احدمل عنده أنه لا يمن من الافتتان 
حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب, هذا مع كونه من البشر الذين طبعت نفوسهم على 
الرغبة ولا سيما مع الاستدعاء والحثٌ على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال» ولا سيما 
والذي استدعاه قريبه» و مع ذلك فغلب عليه دينه» وقوى عنده يقينه» ورجح ما فيه من الدكر 
والتعذيب على ما دُعِي إليه من الراحة والتنعيم ححبًا في الله تعالى ورسوله عله . كما 
قال مََبَه - «وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». 

العاشر: قال بعضهم: سبب قيام طلح لكعب رضي الله عنهما - أن رسول الله - عله - 
كان آخى بينهما لما آخى بين المهاجرين والأنصا والذي ذكره أهل المغازي: أنوشسيول 
الله - عله ٠‏ كان أخاالزبير لكن كان الزبيرأخا طلحة في أخوة المهاجرين فهو أخو أخيه. 

الحادي عشر: استشكل إطلاق قوله, - ْلَه - «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك» بيوم إسلامه» فإنه مر عليه بعد أن ولدته م وهو خير ما مر فقيل هو مستثنى تقديرا وإن 
| لم ينطق به لعدم خخفائه» قال الحافظ: «والأحسن في الجواب أن يوم توبته يُكمَل يوم إسلامه 


فك في غزوة تبوك 


فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته مكمل لهاء فهو خير من جميع أيامهء وإن كان يوم إسلامه 
خيرها فيوم توبته المضاف إلى إسلامه خير يوم من يوم إسلامه المجرد عنها». 

الثاني عشر: في بيان غريب ما سبق: 

الغشرة ‏ بمهماتين الأولى مضمومة ة والثانية ساكنة» معي من قوله تعالى: <َالَّذِينَ 
اموه في سَاعَةٍ المسرة4 [التوية ل أي الشدة والضيق. 

الأنباط: نسبه إلى استنباط الماء واستخراجه» اوهؤلاٍ كانوا في ذلك الوقت أمل 
الفلاحة» ويقال: إن النبط ينسبون إلى بيط بن غانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح. 

الروم ‏ جيل من الناس معروف كالعرب والفرس» وهم الذين يسميهم أهل بلادنا الفرئج» 
من ولد روم بن عيص بن إسحاق» غلب عليهم اسم أبيهم فصار كالاسم للقبيلة» وإنث شعت 
قلت: هو جمع رومي منسوباً إلى الروم بن عيص. 

هِرَقْل ‏ بكسر الهاء وفتح الراء وبالقاف هذا هو المشهور ويقال بكسر الهاءِ والقاف 
وسكون الراءء وهو اسم علم له؛ ولقبه قيصرء وهو أعجمي تكلمت به العرب. 

أجلت بالجيم, والبناء للمفعول. 

لَحُم نائب الفاعل بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة. 

دام بضم الجيم وبالدال المهملة. 

البلقاء - بفتح الموحدة وسكون اللام وبالقاف والمدّ. 

رام 0 بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وسكون التحتية وبالنون. 

السنون جمع سّنة ‏ بة بفتح السين المهملة» وهو الدب ضد الخضب. 

يستفزونك: يزعجونك ويقتلونك. والأرض هنا أرض المدينة. 

قُوْبَانَ المسجد ‏ بضم القاف وكسرها فراء ساكنة قلف فنون: الدنو منه. 

لتقطعن: بضم الفوقية. والمتاجر نائب الفاعل. 

عن يد: قهر وإذلال. 

صاغرون: ذليلون مهانون. 

زمان عسرة: شدة. 

الجَدْب ‏ بفتح الجيم وسكون الدال المهملة وبالموحدة: القحط. 

اام بضم الميم وفتحها: الإقامة وعدم السفر. 

الشخرض: ننم الزن والنغاء والمعجمتين: الذهاب»؛ يقال شخص من بلد إلى بلد 
شخوصا إذا ذهب. 

السّقّة . بضم الشين المعجمة وتشديد القاف: وهو هنا الفر البعيد. 


في غزوة تبوك اكه 
الجهّاز بكسر الجيم وفتحها ما يحتاجه المسافر في قطع المسافة. 


أؤْعَب معه: خرجوا بأجمعهم. 


نْقِدوا: أسرعوا. 

َنَاقكُمُ إلى الأرض: اضطجعتم واطمأنتدم» وأصله آنتاقكُم. 

متاع الحياة الدنيا: المتاع كل شيء ينتفع به ثم يفنى» وأضيف إلى الحياة الدنيا إشارة 
إلى عدم بقائه. 

وثقالاً: جمع ثقيل» أي شباناً وشيوخحاء أو ركباناً ومشاة وأغنياء وفقراء» وقيل غير ذلك. 

عَرَضاً قريباً - بفتح العين والراء: ناحية قريبة. 

وَسَفَراً قاصداً: قريباً أو غير شاق. 

الشّقّة . بضم الشين المعجمة المشددة هي في الأصل الشفر البعيد» والمراد هنا الناحية 
التي ندبوا إليها. 

وَرَى بغيرها: سترهاء وكنى عنها وأوهم أنه يريد غيرهاء وأصله من الورى» أ 
البيان وراءًَ ظهره. 

شرح غريب حثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على النفقة والحملان 

الئلآن ‏ بضم الحاء المهملة وسكون الميم: أي الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم. 

العصَّابة . بكسر العين المهملة ‏ هنا: الجماعة من الناس. 

الأحلاس: جمع حِلْس ‏ بكسر الحاء المهملة وسكون اللام وبالسين المهملة: كساء 
يكون تحت البرذعة. 

المْقاة والمرقى والمرتقى: موضع الُقي ‏ بفتح الميم وكسرها. 

يقول بيده هكذا: تقدم في شرح غريب غَرُْوة الفتح. 

الطّيالسي ‏ بفتح الطاء المهملة وكسر اللام. 

الخطام ‏ بكسر الخاء المعجمة: كل ما يقاد به البعير. 

الهقال ‏ بكسر العين المهملة وبالقاف والألف واللام» يقال عقلت البعير أَعقّلة 
بالكسر: ثنيت ضبعه أي حُفُه مع ذراعه فشددتهما معاً في وسط الذراع بحبل. 

الاختساب: آدّخار أجر العمل وأن يحسبه العامل في حسناته. 


- 
أ 


لقى . 


فك في غزوة تبوك 


شرح غريب بعض ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وبين بعض المنافقين 

الجد بن قيس بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة. 

لتر بفتح النون والفاء: جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة أو إلى سبعة. 

الصبعة ‏ بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية: واحدة الضّباع. 

تُحْقِثُ: نوف خلفك. 

بنات بني الأصفر : يعني الروم» قال في الإملاء» يقال إنهم من أولاد عيص بن إسحاق» 
وكان فيما يقال مصفْر اللون» وأما الروم القديمة فهم بزنان. 

إجلاد ‏ بكسر اللام وبكسر الجيم: الضراب بالسيوف. 

الدوائر: جمع دائرة» وهي النائبة التي تنزل بالإنسان فتهلكه. 

محيطة بالكافرين: مُهْلِكْتُهِم وجامعتهم. 

ثبطه عن أمره: عوقه عنه. 

جار بفتح الجيم وتشديد الموحدة. 

صخر بفتح الصاد المهملة وبالخاء المعجمة وبالراء. 

الإرجاف: الخوض في الأخبار الكاذبة في الفتنة ليضطرب الناس. 

عبد الله بن حارثة بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة. 

ُوَيْلم - بسين مهملة مضمومة فواو فنحتية ساكنة فلام مكسورة فميم. 

اقتحم: الى سه 

مسجد الضرار ‏ بكسر الضاد المعجمة؛ وفي الأصل فِعَال من الضّر ‏ بفتح المعجمة: 
أي مجازي من أضره بمثل فعله. 

على جناح سفر : أي نريده. 

شرح غريب خبر المخلفين والمعذرين والبكائين 

المعذّرُون - جمع معذر بتشديد الذال المعجمة» وقد يكون صادقاًء وقد يكون كاذباً. 
فالصادق أصله المعتذر ولكن التاءَ قلبت ذالاً فأدغمت في الذال» والكاذب معذر على أصله 
وهو المعرض المقصر الذي يتعلل بغير عذر صحيح. 

القُرطي بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة المشالة. 


فى غزوة تبوك همع 


هَرمي ‏ بفتح الهاء وكسر الراء ويقال هَرم. 

عُلْبة . بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة وا تأنيك: 

عِرَاضِ ‏ بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالموحدة وبالضاد المعجمة. 
سارية - بالسين المهملة وكسر الراء وبالتحتية. 

مام والد عمرو ‏ بضم الحاء المهملة والتخفيف. 

الجَمُوح ‏ بفتح الجيم وضم الميم وبالحاء المهملة. 

عَنَمَة: والد عمر بفتح العين المهملة والنون والميم. 


مُعَفْل: والد عبد الله - بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة وباللام. 


مَغْقِل بن يسار بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القافء وأبوه بالتحتية والمهملة. 
بنو مقن ن ‏ بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. 
ابن يامين ‏ كذا في نسخة من السيرة الهشامية, والعيون «ابن يامين) وصوابه ديامين)» 


بإسقاط ابن. 


الماء. 


النضْرِي ‏ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة. 
الناضح ‏ بئون وبعد الألف ضاد معجمة فحاء مهملة» وهو من الإبل الذي يستقي عليه 


شرح غريب حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - وما بعده 

لا أشعر: لا أعلم. 

وجد عليه: حزن. 

جر كبالناء للمقعرل: أن رضنع الهغزة: 

نَهُب إبل: بتنوين الموحدة واللام. 

البث: أمكث. 

تنويغة: تضغين سناعة امن الزمان: 

القرينين: الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخر وقيل النظيرين المتساويين» وفي 


رواية: هاتين القرينتين: أي الناقنين. 


بخمس ذود ‏ بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة: ما بين الستة إلى 


التسعة من الإبل» وهي مؤنثة. 


غ2 في غزوة نبوك 


عو بضم الغين والراء. 

الذرى ‏ بضم الذال المعجمة وفتح الراء: جمع ذروة» وهي أعلى كل شيء: أي :فيفن 
الأسنمة. 

الجئف ‏ بضم الجيم والراء وبالفاء على ثلاثة أميال من المدينة إلى جهة الشام. 

سباع بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة. 

عُرفُطة . بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء المهملة. 

شرح غريب ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

قوله: عسكر ‏ بعين فسين مهملة فكاف فراء: جمع. 

ثنية الوداع ‏ تقدم الكلام عليها مبسوطاً في أيواب دخوله ‏ عه المدينة. 

على حِدَّة ‏ بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين: أي منفرداً وحده بعسكره لم يختلط 
بعسكر النبي - قله .. 

كيان يقال مقافنة ووه كات وقرات ‏ لقان جل يقري الحدينة. 

مقرنين: مجعولين قرناً باليدين. 

السويداء ‏ تصغير سوداء: موضع على ليلتين من المدينة. 

الفغواء ‏ بفتح الفاء وسكون الغين المعجمة وبالواو. 

الحُزاعي ‏ بضم الخاء المعجمة ‏ وبالزاي. 

أُسَئِد - بضم أله وفتح ثانيه وسكون ثالئه وبالدال المهملة. 

ومحضير ‏ بالحاء المهملة والضاد المعجمة كذلك. 

ذُجانة - بضم الدال المهملة وتخفيف الجيم وبالنون. 

شرح غريب قصة تخلف ابي ذر وأبي خيثمة ‏ رضي الله عنهما وإخباره 

صلى النه عليه وسلم ‏ بما قاله جماعة من المنافقين 

نِضْو ‏ بنون مكسورة فضاد معجمة فواو: الدابة التي اهتزلتها الأسفار» وأذهبت لحمها. 

أعق” ين 
أَذمَ بي بفتح أوله والذال المعجمة وتشديد الميم: حَبَسَني. 
التلَوّم - بفتح الفوقية واللام وتشديد الواو وبالميم: الانتظار والمكث. 


في غزوة تبوك ش للف 


أبطأً بهمز أوله وآخره. . 

يتبع - بالتعخفيف والتشديد. 

أ رسول الله - ميته بفتح الهمزة والثاء المثلثة» وبكسر الهمزة 7 الثاء وحكى 
بتثليث الهمزة. 

فخي وحلها وكذا الباقي: أي منفرداً. 

كن أب ذر بلفظ الأمرء ومعناه الدعاء» كما تقول اسلَّْ؛ أي سلمك 

العريش ‏ بفتح العين وكسر الراء: كل ما استظل به. 

الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط. 

اصح بكسر الضاد المعجمة وتشديد الحاء المهملة» قال في الإملاء: الشمس» وفي 
النهاية هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض وهو كالقمرء وهذا أصل الحديث ومعناه» وهو 
أشبه مما فسره به الهروي فقال: أراة كرة اليل والمحغ) يقال: حافلان بالضح والريح؛ أي لما 
طلعت عليه الشمس وهبّت عليه الريح يعنون المال الكثير. 

الضف بفتح النون والصاد المهملة وبالفاء. 

أن تَخَلّف عني ‏ بحذف إحدى التامين وتشديد اللام المفتوحة. 

أولى لك قال في الإملاء: كلمة فيها معنى التهديد؛ وهي اسم سمي به الفعل؛ ومعناها 
فيما قاله المفسرون دين من الهلكة. 

الرهط: ما دون العشرة من الرجال. 

ديّة - بفتح الواو وكسر الدال وبالعين المهملة. 

ثابت ‏ بالثاء المثلثة وبالموحدة والفوقية. 

الججلآس ‏ بضم الجيم والتخفيف وآخره سين مهملة. 

مَخْشِي ‏ بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الشين المعجمتين بعدها ياء كياء النسبة. 

ابن ُمَيّر: بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة وتشديد التحتية. 

فليأت ‏ بهمزة مفتوحة قبل تاء التأنيث الساكنة. 

الى ينم الوسزة وفع الاة لسغي ااه المقطرل: 

حقب الناقة: عجزها. 


ع 


فتسفان التراب: ترفعانه. 


44 0 في غزوة تبوك 

عْفِي عنه: بالبناء للمفعول. 

ولا يُعْلّم مكانه: كذلك. 

اليمامة ‏ بفتح التحتية: بلد باليمن. 
شرح غريب ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالمروة ونزوله بوادي القرى 

ذي المروة بلفظ أخت الصفا من أعمال المدينة على ثمانية يُدْد منها الخليجة. 

الدوم ‏ بفتح الدال المهملة: جمع دومة كذلك وهي ضخام الشجرء وقيل هو شجر 
الُقل. 

وادي القُرى ‏ بضم القاف وفتح الراء: جمع قرية. 

الحديقة: كل ما أحاط به البناء من البساتين» ويقال للقطعة من النخل حديقة وإن 1م 
تكن محاطاً بها. 

الكّوص ا حيسف لكر رز وها لدي وهو هنا الحزر الذي 
حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 

الوَسْق ‏ بفتح الواو وكسرها: ستون صاعاً. 

بنو العريض ‏ بفتح العين المهملة وكسر الراء وبالضاد المعجمة. 

شرح غريب ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالحجر 

[الحِجْْ] بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء: اسم ديار ثمود» بين المدينة 
والشام. 

أأوكيقة رتح لكات وتكرة المرعدة وبالفيع اسه 

الأنناري ينهم أوله وبالدون: 

أو كيد يضم الحاء المهطلة وسكرن النسيه وبالدال الموملة: 

قنع برادئه - بفتحات والنون مشددة: أي ستر رأسه. 

أوضع راحلته د بالشاد المسيكمة والين الجهملة- أسرع بها. 

تمود إن اراد يدان التسيلة قم شرف للمليقة والنا يت المشرى ووز أروكة بات 
الأب انصرف. 

أن يصيبكم ‏ بفتح الهمزة مفعول له أي كراهة الإصابة. 

أ موت وساي اماافيها. 


قّ غزوة تيوك ش 1/1ظ 
الفَجٌ ‏ بفتح الفاء وتشديد الجيم: الطريق الواسع؛ والجمع فجاج بكسر الفاء. 
تصدر: ترجع بعد ورود مياههم. 
0 عن أمر ربهم»: جاوزوا الحد في التكبر والتجبر وركوب البهتان. 
أَعُمدهُ الله تعالى: : أهلكه. 
أبو رِعَال ‏ بكسر الراء وبالغين المعجمة واللام. 
لا يعبأ بعذابكم: ما يصنع به أو ما يبالي به. 
خَنِقٌ - بضم الخاء المعجمة وبالنون والبناء للمفعول. 
مَذُبه - بفتح الميم والهاء وسكون الذال المعجمة بينهما: وهو الموضع الذي يتغوط 


عل نار جه كلاقم لممر وروت ددر رم تقر ايو ا د 
المهملة وسكون اللام وبالقصر. 
شرح غريب استسقائه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين شكوا إليه العطش 
وأخباره باضلال ناقته؛ وما بعد ذلك 
قوله: القَيِظ ‏ بفتح القاف وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالة: شدة الحر. 
المَْث ‏ بفتح الفاء وسكون الراء وبالثاء المثلثة: السرجين في الكرش. 
بو حرزة الأنصاري ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي فناء تأنيث. 
النُوء ‏ بفتح النون وبالهمز: مصدر نأى النتجم ينوء نوعا والمراد سقوط نحم من المنازل 
في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق» وكانوا يعتقدون أنه لا بد عند ذلك من مطر 
أو ريح فمنهم من يجعله للطالع. لأنه ناءَ ومنهم من ينسبه للمُغارب» فنفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذلك ونهى عنه وكفر من اعتقد أن النجم فاعل ذلك» ومن جعله دليلا فهو جاهل 
بمعنى الدلالة» قال في النهاية: ومن أسند ذلك للعادة التي يجوز إنخرامها فقد كرهه قوم 
وجوّزه قوم. ْ 
القصواء: كحمراء. 
عقبياً: شهد بيعة العقبة. 
اللصّيت: والد زيد, تصغيراً لضْت. يتثليث اللام وسكون العباد وبالفوقية: وهو اللص 
> في لغ علي .د 


00 ش ٠‏ في غزوة تبوك 


قينقاع: تقدم في غزوتها. 

الشعب ‏ بكسر الشين وسكون العين المهملة: ما انفرج بين الجبلين. 

الزمام ‏ بكسر الزاي: المقود الذي تقاد به الدابة. 

آنفا - بفتح أوله وكسر النون وبالفاء «والمد والقصر»: قريباً. 

الإّاوة ‏ بكسر أوله: المطهرة. 

نكص على عقبيه نكوصاً أي من باب قعد: رجع؛ قال ابن فارس: والتكوص الإحجام 
عن الشيء. 

توائب الناس: قاموا. 

الغبطة: أن تحب أن يكون لك مثل ما أعجبك من أمر أخيك دون أن يُسْلّبه. 

الفحل: الذكر من الحيوان» والمراد هنا ذكر الإبل. 

في في فحل اق الأولى مجر والثانية اسم للفم. 
00 يقضمها. بفتح الضاد المع وشناء أن يغشنها والقطدم في الأصل الأأكل 
بأطرا اف الأسنان» فاستعير هنا للعض. 

انصاع الناس عنها ‏ بكسر أُوله وسكون النون وبالصاد والعين المهملتين: تفرقوا 

شرح غريب ذكر نزوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقرب تبوك وغريب نزوله 
بتبوك وما بعد ذلك 

قوله الشراك: للنعل ‏ بكسر الشين المعجمة: سيرها الذي على ظهر القدم. 

تبض: بفتح الفوقية وكسر الموحدة وبالضاد المعجمة وتهمل: تسيل. 

الشَّن بفتح الشين: القربة الخلق. 

الجنان كس الجم جمع مجنة بنتحهاء سمت بلك لجنا أي نه لض 
بالشجر. 


جاش الماء: ارتفع وجرى. 


في غزوة تبوك 41 


استرقد: رقد» أي نام. 


قِيدَ رُمح ‏ بكسر القاف وبالدال المهملة: قَدْره. 5 
اكلألَا: احفظنا وارصد لنا الصبح. 3 


أوثق: أحكم. 

العُرَى ‏ بضم العين المهملة: وفتح الراء: جمع عروة وهذا مأخوذ من قوله تعالى: «فَقَذٌ 
آسْتَمسَك بِالْعُزوَةٍ الْوُنّْقَى) [البقرة 157 تأنيث الأوثق أي المحكمة:؛ قال الزجاج: معناه 

كلمة التقوى: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
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الملل بكسر الميم: جمع ملة. 

الشن: جمع سُنَّة) وهي الطريقة. 

خير الأمور عوازمها: فرائضها التي عزم الله تعالى عليك بفعلها. والمعنى ذوات عزمها 
التي فيها عزم» وقيل؛ هي ماوكدت رأيك وعزمك عليه ووفيت بعهد الله فيه والعزم: الجد 
والصبر. 

لاياني الجمعة إلا ذَبْراً بفتح الذال المعجمة وضمها وسكون الموحدة وضمها 
منصوب على الظرف: أي بعد ما يفوت وقتها. 

وقر الشيء: تمكن وثبت. 

الارتياب: الشك. 

جثى جهنم بضم الجيم وفتح الثاء المثلثة: جمع جثوة بتثفليث الجيم وسكون الثاء 
المثلثة, وهي الشيء المجموع. 

السكركة يضم الننين اللمهملة والكافة الأولى :سكو الراء نوع ام ىتمو يشخ 
من الذرة. 

حبالة الشيطان . بكسر الحاء المهملة والجمع حبائل ‏ بفتح الحاء: أي مصيدته التي 
يصيد بها. 


1.51 00 في غزوة تبوك 
الشباب شعبة من الجنون: الشّعبة ‏ بضم الشين وسكون العين المهملة: الطائفة. من 
الشيء والقطعة منه» وإنما جعل الشباب شعبة منه لأن الشباب يزيل العقل وكذلك الشباب قد 
يسرع إلى قلة العقل لما فيه من كثرة الميل إلى الشهوات والإقدام على المضار. 
من يعن على الله يكذبه ‏ بفتح أوله. وبعد الفوقية همزة فلام مشددة: أي من حكم عليه 
ويحلف؛ كقولك: فلان في الجنة وفلان في النار. 


لا يرعوي بشيء منه: لا ينفلك لا ينزجرء من رعا يرعو إذا كن عن الأمرنة وقد ارعوى 
عن القبيح يرعوي ارعواء. 

سعد هُذَّيم ‏ بإضافة سعد إلى هُدَيمْ - يضم الهاء جوم الفا ليله ومكرة النجدية 
وبالميم: 

النطع: المتخذ من الأَديم معروف» وفيه أربع لغات: قتح النون وكسرها ومع كل واحد 
فتح الطاء وسكونهاء والجمع أنطاع ونطوع. 

الحميت ‏ بفتح الحاءً المهملة وكسر الميم وسكون التحتية وبالفوقية: زق السمن. 

الأقط ككتف ‏ ويسكن؛ مثلث الهمزة: شيء يتخذ من اللين المخض؛ قال ابن 
الأعر ابي: من ألبان الغنم خاصة. 

الأمعاء: جمع معاً بالقصر مثل عنب وأعناب» وبانه جني أسمية كل مان وأعتدرة: 
وهو المصران قوله: يأكل في معاء واحد: مثل صُرِبٍ لزهد المؤمن وحرص الكافر» وهو 
خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيراًء فأسلم كما في هذه القصة. 

تحيئًا لفدائه: طلبنا حينه وهو وقته. 

الجرّاب ‏ بالكسر: وعاء من جلد» وقد يفتح؛ ومنعه ابن السكيت؛ وعزاه الجوهري 
للعامة» والجمع جرب مثل كتاب وكتب وأجربة. 

ثثره نثراً من بابي قتل وضرب: رمي به متفرقً. 

تهبّد: قام؛ وصلىء والأخير المراد هنا. 

بعثت إلى الناس كافة: تقدم الكلام عليه في الأسماء الشريفة في حرف الكاف. 

هل لك: [أَي هل تريد]. 

الأكام: جمع أكم مثل جبل وجيال» وهو وأَكُمَات جمع أكمة: مثل قصبة وقصبات 


وجمع أكام أل ككتب وجتمعه اكام كأعناق: تل» وقيل شرفة كالرابية) وهو ما اجتمع من 
الحجارة في مكان واحد وربما غلظ وربما لم يغلظ. 


في غزوة تبوك لل 


شرح غريب ذكر إرساله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ دحية إلى هرقل 

دِحيه ‏ بكسر الدال المهملة وفتحها. 

التٌُوخي ‏ بفتح الفوقية وضم النون المخففة وبالخاء المعجمة. 

قيسيسي الروم بكسر القاف: جمع قسيس كذلك حذفت النون للإضافة» وهو عالم 
النصارى» ويجمع بالواو والنون تغليباً لجانب الاسمية» والقّس ‏ بالفتح لغة فيه وجمعه قسوس 
مثل فلس وفلوس. 

البطارقة بة بفتح الموحدة وكسر الراء: جمع يطريق بكسر الموحدة» وهو كالقائد من العرب. 

نَخَرُوا ‏ بالخاء المعجمة: تكلموا وكأنه كلام مع غضب ونفوره ونَحَرَ الحمارٌ وغيره 
ينخُر بالضم ‏ بخياشيمه. 

رقاهم: من الؤقي ‏ بضم الراء وهو الصعود. 

لم يكد: لم يقرب. 

تيب بفتح الفوقية وهو أكثر» وبضمها: قبيلة من كندة. 

تريتك - بفتح التحتية وتضم: ما تشك فيه 

كشرى ‏ بفتح الكاف وكسرها: وهو أفصح» وهو لقب من يملك من ملوك الفرس مَزقٌ 
الكتاب يمزقه ‏ بالكسر ‏ شقه ومرّقه مشدداء ومرّقهم الله كل تق ق: أهلكهم. 

خرقت الثوب: قطعته. وخقته بالتشديد تخريما بالغة: 

البأس: القوة. 

الججغبة للنشاب ‏ بفتح الجيم والجمع جعاب مثل كلبة وكلاب» وججغبات مثل 
سَجٌدات. 

سَفْو بفتح السين المهملة وسكون الفاء: جمع مسافر كراكب وركب. 

مرملوة: بالراء: فرغ زادنا. 

الخُلّة - بضم الحاء المهملة: وحن بزو البطز لا كز ا لودو عر ا 


-. 


صفورية ‏ بصاد مهملة مضمومة ففاء فراء فمثناة تحتية مشددة: جنس من النبات فكأن 


الخلة سيقت انه 


الم حي 7 قارورة الحجام. 
الضخمة: العظيمة. 


4.44 في غزوة تبوك 


شرح غريب ذكر صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ذي البجادين 
رضي الله عنه وما بعده 


مهلا : : بميم فتحدية مشددة فلام مفتوحات فألف : ذا مال. 

لتتوق نفسه إلى كذا ‏ بمثناتين فوقيتين فواو فقاف: تشتاق. 

البجاد ‏ بكسر الموحدة فالجيم والدال المهملة؛ الكساء الغليظ الجافي. 

يتصفح الناس: ينظر في صفحات وجوههم وهي جلدة بشرتها. 

لِحَاءٌ شجر ‏ بكسر اللام وبالحاء المهملة والمد والقصر: ما على العود من قشرء 
ولحؤت العودٌ لحوا من باب قال» ولحيته لحيا من باب باع: قشرته. 

سمّرة ‏ بفتح السين المهملة وضم الميم» ويجوز إسكانها. 

وَقَصَّيْه دابته وقصا من باب وعد: رمت به فدقت عنقه» فالعنق موقوصة. 

لتحي بكسر النون وشكون التحاء المهسلة والشدية: نماء السلتو» والتجمع اجام 
مثل حِمْل وأَحْمَالٍ» ونحاء أيضاً مثل بثر وبكار. 

الخرير ‏ بالخاء المعجمة: صوت الماءء واستعير هنا للسمن. 
شرح غريب ذكر مصالحته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ ملك أيلة وغريب ما بعده 

قوله: كدر تصغير أكدر. 

دومة بضم الدال المهملة وفتحها وسكون الواو فيهما 

أشفق: بفتح أوله وسكون الشين المعجمة وفتح الفاء وبالقاف: خاف. 

أيلة ‏ بفتح الهمزة وإسكان التحتية: مدينة بالشام على النصف ما بين مصر ومكة على 
ساحل البحر. 

يُحَنّة عدج مورت بسر وي ار المشددة وتاء تأنيث» ويقال: يُحَنًا 
بالألى بدل التاءء ولم أعلم له إسلاماء وكأنه مات على شركه 

رُوبة - بضم الراء وسكون الهمزة وبالموحدة. 

حوبا عي شرع رروماكة فموحدة» تقصر وتمد: بلد بالشام تلقاءً السراة. 

أَْئح ‏ بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة: مدينة بالشام» 
قيل هي فلسطين» قال في القاموس: بجنب با وغلطه من قال بينهما ثلاثة أيام. 

مقنا: ذقنت آبلة: 


في غزوة تبوك 1 156 
البحر . هنا بلدهم وأَرَضهم 
الأمئة 5 الأمان لسفنهم وسائرهم 
يُنعوا ‏ بالبناء للمفعول. 
جَهَيِم - بضم الجيم وفتح الهاء وسكون التحتية. 
الصَّلْت ‏ بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وبالفوقية. 
شُرَخييل - بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الموحدة. 


حسنة: ضد سيئة. 


وافية: كاملة تامة. 

شّخص: رجع. 

النواضح ‏ بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: جمع ناضح.» وهو البعير الذي يستقى 
عليه الماء» ثم استعمل في كل بعير. 

الحمولة ‏ بفتح الحاء المهملة: الإبل التي تحمل. 

رقاق: ضعاف. 

الحديبية: تقد في كرونها 

أزملنا بالراء: أَنفِد زاناء وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل. 

أفراق:- بالفاء والقاف: جمع فزق بفتح الفاء والراء وتسكن: مكيال يسع ستة عشر رطلاً 
وهي اثنا عشر مدا وثلاثة آصع. 

اشع ارم الصاد المهملة جمع صاع: مكيال» وهو أربع أمداد. وهي خمسة 

'صدروا: 0 والصدر الانصراف عن الورد وكل شيء. 

شرح غريب ذكر بعض آيات وقعت في رحوع رسول الله 
- صلى النه عليه وسلم ‏ من تبوك 

قوله: قَافِل ‏ بالقاف والفاء المكسورة: راجع. 

حَفْق ‏ بفتح الخاء المعجمة والفاء والقاف: أخذته سِئّة من التّعاس فمال برأسه دون 
سائر جسده. 


دَعَمَيْه - بفتح الدال والعين المهملتين وسكون الميم: أسندته لثلا يميل. 


ك5 


في غزوة تبوك 


التعريس: النزول ليلاً. 

الفلاة: البرية التي لا ماءً بها 

المُسّقّق ا اس رق لعاف ا ا اسم ماء أو واد: 
الوشل: بفتح الواو والشين المعجمة وباللام: الماء القليل؛ ووشل الماء وشلا إذا قَطر 


وفي الإملاء: الوشل حجارة جبل يقطر منه الماء قليلاًه والوشل أيضاً القليل من الماء. 


الزمان. 


2. 


عر 


سبَقّنا - بفتح الموحدة. 

مُغتب ‏ يضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الفوقية وبالموحدة. 

تخي (القاق ولعي المعسيدة: 

نتَضّحه ‏ بالضاد المعجمة وبالحاء المهملة: رشه. 

امرأة من بَلِىّ بموحدة وكسر اللام وتشديد التحتية. 

هُتَئِهَة . بضم الهاء وفتح النون وسكون التحتية وفتح الهاء وبتاء تأنيث: أي قليل من 


نهلت: رويت. 
القعب ‏ بفتح القاف وسكوت العين المهملة وبالموحدة: : قدح من خشب. 
الجسّاس ‏ بعين فسين فألف فسين مهملات وزن سهام» والأعساس وزن أقفال: جمع 
بضم العين وتشديد السين: وهو القدح الكبير. 
يجيش: يفور. 
الروّاء - ككتاب جمعه رَيّان وريًا. 
فُضالى ‏ بفتح الفاءٍ ‏ وبالضاد المعجمة المخففة. 
يزجون ظهرهم ‏ بالزاي والجيم: يعوقون. 
فاستمرت: قويت وسارت. 
شرح غريب ذكر إرادة بعض المنافقين الفتك برسول الله 
صلى الله عليه وسلم - 
قوله: الفتك: القتل غفلة. 
يلتمسون: يطلبون. 
غرته ‏ بكسر الغين المعجمة: غفلته. 


في غروة توك > 

إليكم إليكم: اسما فِعل بمعنى تنكحوا. 

سرح: بفتح السسين المهملة وسكون الراءِ وبالحاءٍ المهملة. 

أبو حاضر: ضد غائب. 

الججلاس - بضم الجيم وبالسين المهملة والتخفيف. 

5ُجمّع ‏ بالجيم بلفظ اسم الفاعل. 

جارِية: والد مُجَمّع ‏ بالجيم والتحتية. 

محصّين ‏ بضم الحاءِ وفتح الصاد المهملة. 

ثُعير - بوزنه. | 

أقاله عثرته: جبر زلته وسميت الزلة عثرة لأنها سقوط في الإثم. 

طَعْمّة - بضم الطاءٍ المهملة وسكون العين المهملة. 

أبيرق تصغير أبرق. 

عُيَئِئَة - والد عبد اللّه بلفظ تصغير عَيْنْ. 

مرّة بن الربيع ‏ بلفظ ضد حلوة. 

الدّبَلّة - بضم الدال المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية: خراج أو دُكل كبير يظهر 
في الجوف تقتل صاحبها غالباً. 

نِيّاط القلب ‏ بكسر النون: عرق علق به القلب من الوتين إذا قطع مات صاحبه. 

شرح غريب أمر مسجد الضرار 

قوله: أبو رهم بضم الراءٍ وسكون الهاءٍ. 

كُلُْوم - بضم الكاف ‏ وبالثاءِ المثلثة. 

الغِقَاري ‏ بكسر الغين المعجمة. 

ابن عوف ‏ بالفاءٍ. 

بني غنم بفتح الغين المعجمة وسكون النون. 


يرصدونت قدومه: ينتظرونه. 


والف في غزوة تبوك 

العلة: المرض. 

جناح سفر: أي مفارقة الأوطان. 

ذو أوان ‏ بفتح الهمزة وتخفيف الوا وبالنون: موضع قريب من المدينة. 

الدَّحْشُّم - بضم الدال المهملة وسكون الخاءٍ وضم الشين المعجمتين وبالميم» ويقال 
بالنون بدلهاء ويقال كذلك بالتصغير. 

أَنُظرني - بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الظَاءٍ المعجمة المُشالة: أي أَحُوني ولا 
تعجلني: هكذا الرواية» ويصح أن يقرأ بذ بضم الهمزة أن انتظرني . 

الشعُف ‏ بضم السين والعين المهملتين وبالفاءٍ: أَعْضَان النخل ما دامت بالخوصء فإن 
زال الخوص عنها قيل جريدة: الواحدة سعفة. 

شرح غريب ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه - 

لم يعاتب بكسر الفوقية, ولم يعاتب اللَهُ تعالى أحدأء وفي رواية لم يعاتب بفتح 
الفوقية. 

اليه بكسر العين» الإبل التي تحمل الميرة. 

حين توائقنا - بفوقية وثاء مثلثة فقاف: تعاهدنا وتعاقدنا. 

وإن كانت ذو أذكر: أعظم ذكراً. 

وى بغيرها ‏ بفتنح الواو والراءِ المشددة: أي أُوهم غيرهاء والتورية» أن يذكر لفظاً 
يحتمل معنيين ا القريب وهو يريد البعيد. 

المفازة ‏ بفتح الميم والفاءٍ وبالزاي: الفلاة التي لا ماءًَ فيها 

فَجَنّى ‏ بالجيم واللام المشددة» ويجوز تخفيفها: أَوْضَعٌ 

الأَهُبة - بضم الهمزة والهاء: ما يحتاج إليه في الشفر والحرب. 

كتابٌ ‏ بالتنوين ‏ حافظ: كذلكء وفي مسلم بالإضافة. 

الديوان: بكسر الدال المهملة وتُفْتح 

خارفون ‏ بالخاءٍ المعجمة: يقيمون في الحيطان وقت اختراف الثمارء وهو الخريف 


طِفِقَت ‏ بكسر الفاءٍ أفصح من فتحها: أخذت وشرعت. 


في غزوة تبوك 0 
1 بالغين المعجمة. 


ضاق. ا اصضا اس ٠‏ 


الحاذ ‏ بحاءٍ مهملة يالف ذال معجمة: الحال وزنا ومعنى. 

الجدٌ ‏ بكسر الجيم والرفع فاعل وهو الجهدٌُ في الشيء والمبالغة فيه؛ وفي رواية: حتى 
اشتدٌ الناسٌ الجدّ وضبطوا الناس بالرفع على أنه فاعل» والجد بالنصب على نزع الخافض. 

أو نعت لمصدر محذوف أي اشتد الناس الاشتداد الجدّ. 

صو بساة مواماة فاو يناف أميل. 

جهازي ‏ بفتح الجيم وكسرها. 

غدوت ‏ بالغين المعجمة. 

فصّلوا ‏ بصاد مهملة: خرجوا. 

تفارط ‏ بالفاءٍ فالراءِ والطاءِ المهملتين: فات وسبق 

يُقُدَّر - بالبناء للمفعول. 

أني لا أرى - بفتح همزة إن» وهي وصلتها فاعل أحزنني خلافاً لمن قال للتعليل. 

مغموصاً انقح المي ويكؤة الثين المسعحة رده من اعرى متتيدرانة نوا كفنا 
ا 0 

بني سّلِمة ‏ بكسر اللام. 

بُؤدَاه: تثنية برد. 

عِطِمَيِه . بكسر العين المهملة تثنية عطف: أي جانبه» كناية عن كونه معجباً في نفسه ذا 
زهو وتكبرء أو يكنى به عن مسيرته لتعجبه؛ والقريب الرداء وسُمّي عطفاً لوقوعه على عطف 
الرجل. 2 0 

قافلا: راجعا. 

قد أظل ‏ بالظاءِ المشالة المعجمة: دنا. 

زاح - بالزاي والحاء المهملة: زال. 

أجمعت صدقه: جزمت به وعقدت عليه قصدي. 

بضعة ‏ بكسر الموحدة وسكون الضاد المعجمة: ما بين الثلاث إلى التسع على 
المشهور: 


ع في غزوة تبوك 


بدا بفتح الهمزة. 

المخلقون: الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم عن غزوة تبوك. 

وَوَكل ‏ بفتحات مع التخفيف. 

المغضّب ‏ بفتح الضاد المعجمة. 

خَلّفَك بتشديد اللام المفتوحة. 

أبتعت ظهرك: شريته. 

أنه فض الهمزة مطفنةاين الشيلة: 

بأخرع. بالضم. 

جَدّلاً بفتح الجيم والدال المهملة: فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من مُهْدَةٍ ما 
نسب إلي مما يُقْجل ولا يُرد. 

يُوشِكنْ ‏ بضم التحتية وكسر الشين المعجمة: يسرعن. 

نا هذا بفتح الهمزة وتشديد الميم. 

ثار رجال: وثبوا. 

سَلِمة - بكسر اللام. 

عَجَرْتٌ ‏ بفتح الجيم أفصح من كسرها. 

كافيك: خبر كان. 

د كُ: مفعول كافيك. 

استغفار: اسم كان» وذكر بعضهم أن ذنبك منصوب بنزع الخافضء أي من ذنبك. 

يوني بهمزة مفتوحة فنون مشددة فموحدة مضمومة ونونين: يلومونني لوماً عنيقاً. 

مُرَارَةُ . بضم الميم وتخفيف الراكين. 

الوبيع ‏ بفتح الراء. 

العَمْرِي ‏ بفتح العين المهملة وسكون الميم» نسبة إلى بني عمرو بن عوف. 

الواقفي» بتقديم القاف على الفاءٍ نسبة إلى بني واقف بن امرئة القيس بن مالك بن 


السك 


أُسوّة - بكسر الهمزة وضمها. 

بها الثلاثة ‏ بالرفع» ومحله النصب على الاختصاصء أي خصوصاً الثلائة» كقولهم 
اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وقال أبو سعيد السيرافي: إنه مفعول فعل محذوف أي أريد الثلاثة 
أي أخص الثلاثة» وخالفه الجمهور وقالوا: إنه منادى» والثلاثة صفة لهء وإنما أوجبوا ذلك لأنه 

في الأصل كان كذلك فنقل إلى الاختصاصء وكل ما نقل من باب إلى باب فإعرابه بحسب 

أصله كأفعال التعجب. 

أَجْتَتبَا [بهمزة وصل وجيم ساكنة وفوقية مفتوحة ونون وباءِ ونون مفتوحات: بعد عنا]. 

الناس: فاعل اجتنب. 

استكان: رجع. 

أجلدهم: أقواهم. 

أطوف: ور 

أُسارقه ‏ بالسين المهملة والقاف ‏ النظر: أنظر إليه في خفية. 

جفوة الناس ‏ بفتح الجيم وسكون الفاء: إعراضهم. 

تَسَوّوتٌ: علوت. 

أَنْشّدك ‏ بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة: أَسألك. 

فنشدته ‏ بفتح المعجمة: اانه بيه. 

نبيلي 0 والموحدة وكسر الطاء: فلاح» وكان نصرانياء ولم يُسم 

من أَنّباط الشام ‏ بة بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الموحدة. 

يُشيذو ن - بضم أوله. 

عَسَان ‏ بفتح الغين وتشديد السين المهملة. 

جبلّة بن الأيهم» وهو الحرث 07 

الرققان'زستين مهملة قزاء ضاق متعويحات فهاء تأنيكه الأبيض هن الشريق أو التعريز 


دار هوان: [ذلة ومهانة]. 
مَضْيعة ‏ بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة؛ وفتح التحتية وبكسر الضاد وسكون 
التحتية: أي حيث يضيع حقك. 


لانن في غزوة تبوك 


متحؤلاً ‏ بالحاء المهملة وفتح الواو مكان تتحول فيه بفتح الحاء المهملة. 
تُواسيك ‏ بضم النون وكسر السين المهملة من المواساة. 
تيكمت: قصدت. 
الور بفتح الفوقية: الذي يخبز فيه. . 
سَجَوْنه بسين مهملة مفتوحة: أو قدته. 
وَرسَلَ بِلَى صَاحِبَيٌ ‏ بتشديد التحتية. 
لْحَقِي بأهلِكِ ‏ بفتح الحاء. 
حتى كمّلت ‏ بفتح الميم. 
ضَاقتُ على نفسي [ضد اتسعتء كناية عن ما يعانيه من الشدة والحزن وضيق 
الصدر]. 
ضَاقت عَلَيٌّ الأَوْضُ بما رَحِث محبث: أي بما هي عَلَيِهِ من الشعة. 
, صَارِحٌ ‏ بالخاء المعجمة. 
أوفى - بالفاءِ مقصوراً: صعد. 
سلّع ‏ بفتح السين المهملة وسكون اللام. 
يا كعبّ بْنَ مالك بفتح كعب وابن» وضم كعب وفتح ابن وضمها. 
أَبْشْر ‏ بهمزة. 
قد جاءَ فرج بالجيم. 
آذن بالمد: أغلم. 
وَذَّهَب قعل بكسر القاف وفتح الموحدة: جهة. 
صاحبي: مُرَارَةٌ وهلال. 
رَكُضٌ إلى بتشديد التحميّة: اشئَحتٌ 
ؤتي: تثنية ثوب . 
فَوْجاً فَؤْجاً: جماعة جماعة. 
تَهْيِك: بكسر النون. 
تَوبهُ الله بالرفع. 
فقام إل .. بعتنديد التصدية. 
يُهَرُول: يسير بين المشي والعَذو. 
ولا أنساها لطلحة: أي هذه الخصلة» وهي بشارته إياي بالتوبة» 
إلي بذلك وكنت رهين مسرته. 


2 2 
«. لا 
أي لاا 


زال أذ كر إحسانه 


في غزوة تبوك اناي 


ترق - بفتح أوله. 

إذا سد بضم السين وتشديد الراءء مبنياً للمفعول. 

كان قطعة تخ نقد اكلام علرةنذي الصعاتك اليرية. 

للخل أخرج من مالي صَدّقة قة. قال الزركشي والحافظ وابزماري هي مس فيجوز 
انتصابه بأنْخَلِع؛ لأن معنى انخلع أتصدق» ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ وتعقب 
ذلك الشيخ بدر الدين الدماميني: بأنا لا نسلم أن الصدقة 000 به 
على الفقراء» فعلى هذا نصبها على الحال من مالي. 

ما بقيت بكسر القاف. 

أبلاه الله بالموحدة الساكنة: نع الله عليه. 

أحسن مما أَإلآني: أنعم علئٌ» وفية تفي الأفضلية لأ تفي المسبازاة: لأنه شاركه في 
ذلك هلال بن أمية. 

أن لا أكون كذئته اييخديت لقال ويسكرد الموحدة, ولا زائدة كقوله تعالى: «إمَا 
مَنَعكٌ ألا تسججد» [الأعراف ع أي حدّثته حديث كذب. 

َأهْلِكَ بكسر اللام وفتح الكاف. 

شر ما قال لأحد: أي قال قولاً شراً ‏ ما قال بالإضافة 


أ شر القول الكائن لأحد من 
الناس. 

أرجأ أمْرنًا - بالجيم والهمزة: أَخْر. 

مما لقنا بضم الخاءِ المعجمة وكسر اللام المشددة ‏ وسكون الفاء. 

إرجاؤه: تأخيره وتركه. 

شرح غريب ذكر أقوام تخلفوا من غير عذر 

أبو ثّبابة ‏ بضم اللام وتخفيف الموحدة الأولى. 

جَدٌ بن قيس بفتح الجيم وتشديد الدال المهملة. 

دام ين ار 

قَفل ‏ بفتح القاف والفاءٍ واللام: رَجَعَ. 

نجر الجزءٌ الثاني من كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد يتلوه الجزمٌ الثالث 
«جماع أبواب سراياه) أحسن الله تعالى عاقبتنا آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين آمين آمين» والحمد الله رب العالمين ‏ على يد الفقير الراجي عفو الله علي بن 
إبراهيم الباجي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه آمين. 


فهرس الجزء الخامس 


فهرس الجزء الخامس 


من 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 


فهرس الجزء الخامس لك 
الباب العشرون: في غزوة بني قريظة ةة دز 000 0 اا 0 
ذكر مسيرة رسول الله َه إلى بني قريظة ا نا ا 5 
ذكر محاصرة المسلمين لبني قريظة 1 01007010 
ذكر اغتراف كعب بن أسد بصدق رسول الله عله ب 
ذكر طلب يهود أبي لبابة وما وقع له ونزول توبته 00000 
ذكر نزول بني قريظة على حكم رسول الله َه ز[ز[ 1[ 000110 
ذكر قتلهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم 5 1000117 اا 
ذكر خبر ثابت بن قيس ومنٌّ الزبير بن باطا ا 00 
ذكر اصطفاء رسول الله َيِه ريحانة بنت زيد لنفسه سو ١‏ 
ذكر قسم المغنم وبيعه 1 [1[1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ 100001 
ذكر بعض ما قيل من الأشعار في هذه الغزوة [ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ز[ز[ز[ ز[ [ 001 
تنبيهات ا ا 
شرح غريب غزوة بني قريظة ا اااي ا 
الباب الحادي والعشرون: في غزوة بني لحيان بني هذيل بن مدركة بناحية عُسفان .7 
تنبيهات اس ب نس ال لاو ما او ووو ماق جعي ل 1 
فى بيان غريب ما سبق ”تاسوب المت ساس فك امساسسخما 1 
الباب الثاني والعشرون: في غزوة الحديبية وب ماما لامو و 0 
ذكر خروجه يله زب ة ة ة زةز ز ز ز ز ز ز ز 0 ا اا 00 
ذكر إحرامه عله ا 000١0111‏ 
ذكر حديث أبي قتادة والصعب بن جثامة وبعض من أهدى له 00000000 
ذكر أمره كعب بن عجرة بحلق رأسه لعذر ا 0 


خىرمه فهرس الجزء الخامس 


ذكر بلوغ خبر خروج رسول الله عَيْهِ إلى المشركين 0000 
ذكر مشاورته عَكْلهُ وصلاته صلاة الخوف 0 
ذكر مسير رسول الله عه إلى الحديبية من غير طريق خالد بن الوليد وما 

وقع في ذلك من الآيات 11111[ ا 
ذكر نزول رسول الله عَيَْهِ بالحديبية وما وقع في ذلك من الآيات 202000 
ذكر نزول المطر في تلك الأيام وما قاله رسول الله مُه في صبيحة المطر .... 47 
ذكر قدوم بديل بن ورقاء الخزاعي ورسل قريش على رسول الله عه 2 
ذكر إرساله عله خراش بن أمية وبعده عثمان بن عفان إلى قريش 00000 
ا 00 
ذكر الهدنة وكيف جرى الصلح يوم الحديبية 7 صسسشش1#غ2ك 
ذكر رجوع رسول الله مَك ماتسدوا رج و وق وتوا وا جاوما ارو زه 


ذكر نزول سورة الفتح ومرجع رسول الله َل وما لين تي ذلك من الآبات د 
ذكر قدوم أبي بصير على رسول الله عه ورده إليهم وما حصل له ولأصحابه 


من الفرج ا 
ذكر ما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة الحديبية 0 000000 
تنسيهات 11100 1 1 111 
في بيان غريب ما سبق 0000 20070 ا 

الباب الثالث والعشرون: في غزوة ذي قرد ل 
ذكر حثٌ رسول الله عله في طلب العدو ا 
ذكر خروج رسول الله َيه لطلب العدو 0 
ذكر قدوم امرأة أبي ذر على ناقة رسول الله عله و 
ذكر من قتل في هذه الغزوة ةي زذزذ 011 ا 0 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في غزوة ذي قرد وف وي ا الو 1 
تنسيهات ا 00 00 0 0 0 


فهرس الجزء الخامس 0 000 


الباب الرابع والعشرون: في غزوة خيبر ل 
ذكر دعاء رسول الله َيه لما أشرف على خيبر 0 
ذكر وصول رسول الله عَيدهُ إلى خيبر 0 
ذكر ابتدائه مَيْْلَهِ بأهل النطاة ال اا 
ذكر أخذ الحمى المسلمين ورفعها عنهم يب ركته 2ك 000 
كر جه 0 دن الطدي إنيناة ا ا 0 
ذكر محاصرته عَيُهُ حصن الزبير بن العوام ب- 3 ا 
ذكر انتقاله َيه إلى محاصرة حصون الشق وفتحها 2 
ذكر انتقاله مَيِْلهِ إلى حصون الكتيبة ةزآز ز ز ز ةز ز ز ز 52 0022 00 0 1 


ذكر قتل علي رضي الله عنه الحارث وأخاه فرعا وعامرا وناسرا فربنات يهود ...ه١١‏ 


ذكر من زعم من أهل المغازي وغيرهم أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل 


مرحباً ا 
ذكر قلع علي رضي الله عنه باب خيبر بلا لبوك م امو امم ا ١1‏ 
ذكر إسلام العبد الأسود وما وقع في ذلك من الآيات 1-5 *5*+<«< 
ذكر نهيه عَيُْهِ عن أكل لحوم الحمر الإنسية 00 
ذكر فتحه مَُه الوطيح والسلالم عاو امن و اس وا 
ذكر سؤال رسول الله مُه حلي حي بن أخطب وماله اللذين حملهما لما أجلي 

عن المدينة 0 ا ا 
اذكر إرادته عََكهُ إجلاء يهود خيبر عنها لما وقع شرطهم 00000 
ذكر قصة الشاة المسمومة وما وقع في ذلك من الآيات رسن 
ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الأشعريين من أرض الحبشة ا 
ذكر قدوم أبي هريرة وطائفة من أوس على رسول الله عه وهو بخيبر 0 
ذكر قدوم عيينة بن حصن وبني فزارة على رسول الله مُه خيبر بعد فتحها .... ١11‏ 
ذكر مصالحة أهل فدك رسول الله عَوه .... 7 00 


ذكر المراهنة التي كانت بين قريش في أن أهل خيبر يغلبون رسول الله عَلُهِ ... ١5‏ 


لهم فهرس الجزء الخامس 


ذكر استعكذان الحجاج بن علاط من رسول الله َه بعد فتح خيبر أن يذهب إلى 


مكة لأخذ ماله ااا 0 
ذكر مغانم خيبر ومقاسمها ملستسا 
ذكر إهداء رسول الله َيه النساء والعبيد من المغانم ب 010 
ذكر من استشهد بخيبر من المسلمين 1[ 0 
ذكر انصراف رسول الله كله عن خيبر وتوجهه إلى وادي القرى اي 
ذكر نومهم عن الصلاة حين انصرفوا من خيبر 0 
ذكر رجوع رسول الله عله إلى المدينة مؤيداً منصوراً م من و و ١‏ 
ذكر ردٌ رسول الله عله على الأنصار ما منحوه للمهاجرين ا 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في غزوة خيبر اما سوسس ا 
تنبيهات 0111000 
في بيان غريب ما سبق اا و و ل م ا م ا اا 

الباب اسخامس والعشرون: في غزوة ذات الرقاع 0 
د قصة الطائر الذي سقط على فرخه لما صاده بعض الصحابة 135 
ذكر منقبة لعياد بن بشر ان 
تنبيهات 1 1 1[ ا 0 
فى بيان غريب ما سبق 0 ااا 

الباب السادس والعشرون: في عمرة القضاء 2 7-00 500 ا قرا 
ذكر ما ساقه رسول الله عَُْهِ من الهدي وتقديمه السلاح والخيل أمامه 00000 
ذكر خروجه له من المدينة وإحرامه 0 
ذكر دخول رسول الله َه مكة 0 
ذكر طواف رسول الله عه ماشياً وما جاء أنه طاف راكباً ا ا 
ذكر دخوله عله البيت 1 1 000 
ذكر سعيه عله بين الصفا والمروة 010 


ذكر خروجه َيِه من مكة ان اام سب سس ال 


فهرس الجزء الخامس 
ذكر خروج ابنة حمزة تكدعة نل اساسا اساسوياه كرو الضف وديا سر بقار 1 
تنبيهات اا 0 
في بيان غريب ما سبق د ا ا ار ا اج لا ا 
الباب السابع والعشرون: في غزوة الفتح الأعظم ا 

ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة مو من اوم ا 
ذكر نقض قريش العهد اا 1 ا 
ذكر إعلامه عََيلهُ بما حصل لخزاعة يوم أصيبوا 17001 
ذكر قدوم عمرو بن سالم على رسول الله مُه يخبره بما وقع لهم مع و 
ذكر ما قيل إن رسول الله َيه لما بلغه خبر خزاعة أرسل إلى قريش يخيرهم 

بين أمور ثلاثة 0 000 
ذكر إخباره عَرْيُه بأن بأبا سفيان سيقدم ليجدد العهد مكان كما أخبر 55007 
ذكر مشاورته عَُهِ أبا بكر وعمر في غزوة قريش 110 
ذكر جهاز رسول الله عله وإجابة دعائه بأن لا تعلم قريش بمسيره وأمره بحفظ 

الطرق د تعن طافة وان جد جب روه لو ال ا اقم ا ا ا 
ذكر كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش ليعلمهم بغزو رسول الله عله 

إياهم أ و ونس سساخواو ا ها لونم اما 
ذكر إجماع رسول الله عَيله المسير إلى مكة 00 
ذكر خروجه عََْهِ من المدينة قاصداً مكة 2100 
ذكر فطره َيِه وأمره به 110 01001111111 
ذكر نزوله مََلِلهِ بم الظهران 111110111111000 
ذكر المنام الذي رأه أبو بكر الصديق 0000/0 121 
ذكر إعلامه مَََْهِ بالليل بأن أبا سفيان في الأراك وأمره بأخذه 0 
ذكر إرادة أبي سفيان وحكيم بن حزام الانصراف إلى قومهما ليعلماهم بذلك 
ووقوفهما ليريا جنود الله تبارك وتعالى ل 


ذكر تعبئة رسول الله لِك أصحابه ونزولهم بأبي سفيان ا و 


فهرس الجزء الخامس 


ذكر من أمر رسول الله عه بقتله يوم الفتح ولا يدخل فيما عقد من الأمان 


ذكر دخوله مََقِلهِ مكة وإرسال طائفة من أصحابه أمامه 0000 
ذكر قراءته عله سورتي الفتح والنصر في يومه 0000000 
ذكر منزل رسول الله َه يوم الفتح 0 
ذكر اغتساله مُه يوم الفنتح وصلاته وقت الضحى شكراً لله تعالى 55 
ذكر رن إبليس وحزنه وكيد الجنّ لرسول الله عَِِ 2000011115 
ذكر إسلام أبي قحافة والد أبي بكر امع اط م ا 
ذكر دخوله يََقِلّهِ المسجد وطوافه 10011 000 
ذكر أكله َه عند أم هان ء لعا ا م ملو ا ا 
ذكر اطلاعه ميته على ما همّ به فضالة بن عمير بن الملوح 0000 
ذكر الآية في رفعه مَهِ علي بن أبي طالب لإلقاء صدم قريش ا 
ذكر طابه مُه المفتاح من عثمان بن طلحة ا 2 
ذكر أمره ميد يإزالة الصور عن البيت قبل دخوله إياه 07000ا20ظ1 
ذكر دخول رسول الله عَكْلُه البيت وصلاته فيه 1527001100 
ذكر قدر صلاته يله في الكعبة 0 
ذكر خروج رسول الله عله من البيت وصلاته قبل الكعبة 108 
ذكر خطيته مه يوم الففح .......................... 1 
ذكر تصديقه عَُهُ لعشمان بن طلحة قبل الهجرة بأن المفتاح سيصير بيده 
لَه يضعه حيث شاء ا 
ذكر صلاته َه ركعتين في قبل الكعبة . ب ب 
ذكر اطلاعه يِه على ما قالته الأنصار بينهم لما أمن رسول الله عه قريشاً . 
ذكر اطلاعه َه على ما همّ به أبو سفيان وما أسرّه لهند بنت عتبة 30000 
ذكر مبايعته عله الناس على الإسلام ماخوزطفوا وق اج مو 
ذكر أمره َه بتكسير الأصنام ا 


ذكر أذان بلال فوق الكعبة يوم الفتح ا 0 


و ل 


؟ 


خرف 


عرفا 


فهرس الجزء الخامس 3 


ذكر أمره مَُّه بتتجديد الحرم يوم الفتح 1 
ذكر إسلام السائب بن عبد الله المخزومي م الم ا م1 
ذكر إسلام الحارث بن هشام 000011 اا 00 
ذكر إسلام سهيل بن عمرو اا اا 
ذكر إسلام عتبة ومعتب ولدي أبي لهب 0111 1 0 
ذكر إسلام عبد الله بن الزبعري 1 [ 1[ 1[ اا 
ذكر إسلام عكرمة بن أبي جهل 00103153253 ااا 0 
ذكر إسلام صفوان بن أمية ا 0 0 ا 0 
ذكر إسلام هند بنت عتبة ل سد ايب 1 
ذكر سبب خطبته َْلَهُ ثاني يوم الفتح وتعظيمه حرمة مكة 1888 
ذكر قوله عله في قريش انها لا تقتل حبراً ات ا ا 
ذكر استسلافه َه مالا وتفريقه على المحتاجين من كان معه اكد ا ب كا 
ذكر نهيه عله عن ثمن الخمر والخنزير وعن الميتة ا 
ذكر من نذر إن فتح الله تعالى مكة على رسوله أن يصلوا يبيت المقدس ان 
ذكر قوله عَْه: لا تغزى مكة بعد اليوم ين ال ل 
ذكر إرساله مُه السرايا لهدم الأصنام التي حول مكة ا 
ذكر قوله عَهُ: لا هجرة بعد الفتح مسو ا ا 
ذكر قدر إقامته َيه بمكة ا ااا 
ذكر إخباره َي ذا الجوشن بأنه سيظهر على قريش ا ا 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في فتح مكة ز[ز  [‏ 0000000 
تنسيهات اما اا اا 
في بيان غريب ما سبق ااا الس ننس ام اس ا 11 
الباب الثامن والعشرون: في غزوة حنين ا مس به موا ا 


ذكر استعماله كه عتاب بن أسيد أميراً على مكة ومعاذ بن جبل معلماً لأهلها . ١١7‏ 


ذكر استعارته عَهِ أدرعاً من صفوان بن أمية مم ا ا 


ه١:‎ 


ذكر إرساله عله عبد الله بن أبي حدرد ليكشف خبر القوم 5 00ظظ5 
ذكر خروج رسول الله عَيْيهِ للقاء هوازن 0 1 211111 
ذكر قول بعض من أسلم وهو حديث عهد بالجاهلية: اجعل لناذات أنواط 5 
ذكر الآية في قول رسول الله عَيُ لما قيل له إن هوازن قد أقبلت 0 
ذكر سُعر عباس بن مرداس ناصحاً لهوازن 22111 
ذكر الآية في حفظه جَله من أراد الفتك به 2ط 
ذكر الآية التي حصلت لجواسيس المش ركين في هذه الغزوة 70000 
ذكر تعبئة المش ركين عسكرهم ل ل ا 5" 
ذكر إعجاب المسلمين كثرتهم يوم حنين 0 
ذكر كيفية الوقعة 00 
ذكر إرادة شيبة بن عشمان قبل أن يسلم الفتك برسول الله عَْلله 525000 
ذكرإرادة النضير بن الحارث الفتك برسول الله عل ا 
ذكر ثبات رسول الله عَْيلُهِ ورميه الكفار ونزوله عن بغلته 00 ظ15ط1 
ذكر ما قيل إن الملائكة قاتلت يوم نين ............... ...0.0 


ذكر ثبات أم سليم بنت ملحان وأم عمارة 0 


ا ذكر انهزام المشركين ا 


ذكر قتل دريد بن العمة فعقفة معام له عه وو ماه مم قا 


ذكر بركة يده مَْهِ في برء جرح عائذ بن عمرو 


ذكر بركة يده مله في الماء بحنين 250« 
ذكر نهيه عه عن قتل النساء يوم حنين 5 
ذكر قوله َيه يوم حنين: أنا ابن العواتك 5-5 


فهرس الجزء الخامس 


فاأقافد قفد قافة ف قاقد فيه فا يها قاقدر يما ماه مم مانم 


لل ل ا ل ا ا ا ا 


ذكر قوله عَييلُهِ يوم حنين: من قتل كافراً فله سلبه او ا ماس 1 


فهرس الجزء الخامس 3 


ذكر جمع غنائم حنين 0[ [1 1 1[ اا 
ذكر صلاته َيِه الظهر بحنين 0 
ذكر البشير الذي قدم المدينة بهزيمة هوازن 00 
ذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذه الغزوة اا 
ذكر ما قيل في هذه الغزوة من الشعر 1 
تنبيهات ا 111[ اا 
في بيان غريب ما سبق بب0000000-0-2 0 اا 
الباب التاسع والعشرون: في غزوة الطائف 1 
ذكر إعلامه عَُْهِ بقبر أبي رغال اسم و ا 
ذكر محاصرته عله الطائف و 
ذكر بعثه َيِه منادياً ينادي: من نزل من العبيد فهو حر ماطف و ا 
تكرريه كر عمين المائق بالسعديق 000 
ذكر استعذان عيينة بن حصن رسول الله ع في إتيان أهل الطائف 
يدعوهم إلى الإسلام ف لط أ تسا لاساو و 
ذكر اشتداد الأمر وحمّه عل على الر مي 0 
ذكر نهيه عَهِ عن دخول المختثين على النساء اس ا ام ا قرم 
ذكر منام رسول الله مُه الدال على عدم فتح الطائف حيتئذ 0 
ذكر من استشهد من المسلمين بالطائف و م 8 
ذكر مسير رسول الله عله من الطائف إلى الجعرانة 0 
ذكر قدوم وفد هوازن وردٌ السبي إليهم لجار عا او ومو 
ذكر دعائه مُه على من أبى أن يرد شيئاً من السبي أن يخيس 4 
ذكر قسمته 2ََهِ أموال هوازن بعد أن ردّ عليهم سبيهم 00 
ذكر إعطائه عله المؤلفة قلوبهم قبل غيرهم 000007 ؤ[زذز1ذزذز زذ 2*3 
ذكر بيان الحكمة في إعطائه مَيْلَهُ أقواماً من غنائم حنين ومنعه آخرين 101100000 


ذكر عتب جماعة من الأنصار على رسول الله عه حين أعطى قريشاً ولم يعط 


5آأآه فهرس الجزء الخامس 


الأنصار شيئا 00 
ذكر اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله عَم 
في القسمة العادلة اب ا بن وا لعو اس اس و ل 4111 
ذكر قدوم مالك بن عوف على رسول الله مََيِلّه ومن يذ كر معه 5-5-8 م40 
ذكر مجيء أم رسول الله َه وأبيه وأخبيه من الرضاعة اك 
ذكر رجوع رسول الله مَل إلى المدينة يي ب ل 
ذكر بعض ما قيل من الشعر في هذه الغزوة 1[ 0000 
تنسيهات 1 1 1 1 1 1 0 ا ااا 
في شرح غريب ما سبق ابه ا ا 
الباب الثلاثون: في غزوة تبوك 0 
ذكر عزمه عَله على قتال الروم متسويه لجس ساو ماه اممو 
ذكر حثّه عه على النفقة والحملان في سبيل الله تبارك وتعالى 2 
ذكر بعض ما دار بين رسول الله عََيَهُ وبين بعض المنافقين وتثبيطهم الناس 
عن الخروج معه ل ل 11 
ذكر خبر المخلفين والمعذرين والبكائين ل 


ذكر مجيء المعذرين من الأعراب إلى رسول الله عََِهِ ليأذن لهم فلم يعذرهم 414٠.‏ 


ذكر من تخلف عن رسول الله عله وهو صحيح الإيمان غير شاك 441 
ذكر من استخلفه رسول الله َيِه على أهله ومن استخلفه على المدينة او 
ذكر خروج رسول الله عله وأين عسكرء وخخروج عبد الله بن أبي معه مكراً 

ومكيده 2 
ذكر تخلف أبي ذر الغفاري لما عجز بعيره ا 000 
قصة أبي خيثمة ل 000000 
ذكر إخباره عله بما قاله جماعة من المنافقين الذين خرجوا معه ساس ونه لا 


ذكر نزوله عَيَيُهِ بذي المروة وما وقع في ذلك من الآيات ا ا 1 200 


فهرس الجزء الخامس 


ذكر مروره عَِْنهُ بوادي القرى 5-ب-ببب-0 1 1 152770171010100 
ذكر نزوله عله بالحجر 1000000000 
ذكر استسقائه َيِه ربه حين شكوا إليه العطش 0-7 525000 
ذكر إضلال ناقة رسول الله مَل 500 
ذكر اقتدائه مُه بعبد الرحمن بن عوف في صلاة الصبح م 
ذكر حكومته عله في رجل عض آخر فانتزع ثنيته ا د ا 
ذكر إردافه مََكِلهُ سهيل بن بيضاء م 
ما ذكر أن حية عظيمة عارضت الناس في مسيرهم 11010111 
ذكر نزوله ِل بتبوك 5 اا 0 
ذكر نزمه عله حتى طلعت الشمس قبل وصوله إلى تبوك 2000 


ذكر نزوله عَيْلُهِ تبوك واتخاذه مسجداً 0000 100 
ذكر من استعمله عَِلُهُ على الحرس بتبوك م 
ذكر أكله عَيلهِ من جين أهداه له أهل الكتاب بتبوك 121111010101010 
ذكر دعاثه َيه على غلام مر بينه وبين القبلة وهو في الصلاة ش25 
ذكر الآية في التمر والأقط الذي جاء بهما بلال بتبوك 50000000 
ذكر طوافه عله على الناس بتبوك 00000 
ذكر إخباره َه بموت عظيم من المنافقين لما هبّت ريح شديدة 0 


ذكر قوله عَله بتبوك: أعطيت خمساً ما أعطيهن أحد قبلى ا 


ذكر صلاته عََّهِ على معاوية بن معاوية المزني في اليوم الذي مات فيه 
بالمدينة عدار واوا باون مدب تجا مامد اماق عدت ا ا ل 


ذكر إرساله مله دحية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 1 52111111 


ذكر صلاته عله على ذي البجادين 000 
ذكر مشاورته مَيْيْهِ أصحابه في مجاوزة تبوك إلى نحو دمشق 52006 
ذكر إرادة رسول الله عله الانصراف من تبوك إلى المدينة 0100 


ها١4‎ 


ذكر بعض آيات وقعت في رجوع رسول الله عَكلَهُ من تبوك إلى المدينة 5-0 


ذكر إرادة بعض المنافقين الفتك برسول الله مَرْلُهُ ليلة العقبة .... 


ذكر قوله عََكِنه: إن المح اناما يوت ميا الالكإلزا سكو 


ذكر قوله عله لما أشرف على المدينة: هذه طابة 25225201016 
ذكر ملاقاة النساء والصبيان رسول الله عل 2100 


ذكر بيع المسلمين أسلحتهم وقولهم قد انقطع الجهاد 1 


ذكر أمر مسجد الضرار عند رجوع رسول الله عَييُهِ من غزوه تبوك 


ذكر ملاقاة الذين تخلفوا عن رسول الله عَلن 0 


لقعا مام ممم ل قافن 


.افاعم لارام م مقرم 


